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عقيدتنا في الإمامة 

قال المصئتف لير : 

أعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بماء ولا يجوز فيها 
تقليد الآباء والأهل والمربّين مهما عظموا وكبرواء بل يحب النظر فيها كما يحب النظر في 
التوحيد والنبوة. 

وعلى الأقل إن الاعتقاد بفراغ ذمّة المكلّف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه يتوقف 
على الاعتقاد با إيجاباً أو سلباًء فإذا لم تكن أصلاً من الأصول لا يجوز فيها التقليد لكوتما 
أصادًء فإنه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة أي من جهة أن فراغ ذمة المكلف من التكاليف 
المفروضة عليه قطعاً من الله تعالى واحب عقادً! وليست كلها معلومة من طريقة قطعية فلا 
بد من الرحوع فيها إلى من نقطع بفراغ الذمّة باتباعه» إِما الإمام على طريقة الإمامية أو غيره 
على طريقة غيرهم. 

كما نعتقد أا كالنبوة لطف من الله تعالى» فلا بدّ أن يكون في كل عصر إمام هاد 
يخلف النن في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين» 
وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع 
الظلم والعدوان من بينهم. 

وعلى هذاء فالإمامة استمرار للنبوة» والدليل الذي يوحب إرسال الرسل وبعث الأنبياء 
هو نفسه يوحب أيضاً نصب الإمام بعد الرسول. 

فلذلك نقول: إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النّ أو لسان 
الإمام الذي قبله وليست هي بالإختيار والاتتخاب من الناس» فليس لمم إذا شاءوا أن 


ينصبوا أحداً نصبوه» وإذا شاءوا أن يعيّنوا إماماً هم عيّنوه» ومتى شاؤوا أن يتركوا تعيبنه ترکوه» 


ليصح لهم البقاء بلا إمام» بل "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية" على ما 
ثبت ذلك عن الرسول الأعظم بالحديث المستفيض. 

وعليه لا تجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى» 
سواء أبى البشر أم لم يأبوا وسواء ناصروه أم لم ينصروه أطاعوه أم لم يطيعوه» وسواء كان 
حاضراً أم غائباً عن أعين الناس» إذ كما يصح أن يغيب النيّ كغيبته في الغار والشعب صح 
أن يغيب الإمام» ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها. 

قال الله تعالى: (ولكل قوم هاد) [الرعد/7]» وقال: [وَإِنْ من أمّة إلا خلا فيها 
نذير] [فاطر/؛ ؟]. 


بسم الث الرتمان الرحيم 

أقول: تعرّض المصنف الشيخ محمد رضا المظفر يع في هذا الباب إلى عدّة 

نقاط. نبحث فيها تباعاً هي: 

١‏ . ماهية الإمامة. 

۲ . الإمامة من أصول الدين. 

۳ . النص عليها من الله تعالى. 

٤‏ . عدم خلوٌ الزمان من إمام. 

النقطة الأولى: 

والبحث فيها من جهتين : 

الأولى: لُعَويّة. 

الثانية: اصطلاحية. 

أما الجهة الأولى اللغوية: 

الإمامة مصدر» وهي الولاية العامة التي منها الإمارة والسلطنة. و"إمام" اسم مصدرء وهو 
مَنْ يتم به أو يُقتدى به» على وزن إزار لما يؤتزر به؛ وإمام كل شيء: قيّمه والمصلح له. 


قال ابن منظور: 


["الإمام" كل مَنْ انتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين قال تعالى: 
يوم ندعو كلّ أناس بإمامهم) والجمع أئمة قال تعالى: (فقاتلوا أئمّة الكفر) أي قاتلوا 
رؤساء الكفر وقادتم الذين ضعفاؤهم تبع لهم وإمام كل شيء: قَيِّمْهُ والمضّلح له وإمام 
الجند قائدهم» وسيدنا محمّد رسول الله إمام الأئمّة» وهذا أي من هذا وأومُ من هذا أي 
أحسن إمامة منه» وإمام القوم: رئيسهم والمتقدّم عليهم] ‏ . انتهى كلامه. 

وقال الراغب الأصفهاني: 

" الإمام" هو المؤتم به إنساناً كأنْ يُقتدى بقوله أو فعله» أو كتاباً أو غير ذلك مممّاً كان 
أو مبطلاً» وجمعه: أئمة قال تعالى: بإيوم ندعو كل أناس يامامهم4, (وجعلناهم أئمة 
يدعون إلى النار). 

وللفظ "إمام" معانٍ أخرى منها: 

بمعنى: "الطريق الواضح" أو "المثال" قال النابغة الذبياني: 

أبوه قبله وأبو أبيه بَا ججد الحياة على إمام 

وبمعنى: الخيط "' الذي ُد على البناء نى عليه ويسوّى عليه ساق البناء أو ليبنى 
مسكقيما قال الشاغر: 

وحلقته حتى إذا تم واستوى كمُخة ساقٍ أو كمتنٍ إمام 

أي كالخيط الممدود على البناء في الإملاس والاستواء. 

ويأتي بمعنى: حشبة البناء يسوى عليها البناء. 

وإمام القبلة: تلقاؤها. وا محادي للإبل يُقال له: إمام الإبل وإِنْ كان وراءها لأنه اهادي 
لما. 

كل هذه المعاني المتقدمة مصاديق للمفهوم العام لكلمة "إمام" ولا بد . عند إرادة أحد 
مصاديقها . من نصب قرينة للدلالة عليه؛ لأنَّ "الإمام" إن كان إماماً في حهة ما فيُقيّد كما 
ويقال له: إنه إمام الجماعة أو الجمعة أو العسكر وما شابه ذلك» وإلاً فيبقى الإطلاق 
منعقداً في الظهور والشمولء وعلم به أنه إمام من جميع الجهات والحيثيات. 


00 لسان العرب: ج۰۱۲ ص4 235-57 مادّة "أمم". 
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وبعبارة أخرى: إن لفظ "الإمام" الدّال على المعنى الخاص المصطلح عليه في بحوث 
الإمامة الإلهية يشمل كل الحيثيات المتعلقة بصاحبها الإمام المعصوم 8ء لذا لا يصح 
إطلاقها على غيره من دون قرينة صارفة عن المعنى الاصطلاحي في علم الكلام» فعند إطلاق 
كلمة "إمام" من دون تقييد بحيثية معيّنة أو محدّدة ينصرف اللفظ إلى الإمامة المطلقة 
والشاملة لكل الحيثيّاتٍ والمصاديق؛ باعتبار دحولما في المعنى العام لمفهوم "الإمام" حتى ترد 
قرينة من المتكلّم تتعيّنُ وتحدّدُ الحيثيّة الخاصة لأحد المصاديق. 

والخلاصة: إن أوفق هذه التعاريف للمعنى الاصطلاحي ما ذكره صاحب المنجد من أ 
"الإمام" حيط يد على البناء الخ.. وذلك لأنّ الإمام بمثابة حيط روحاني تمد على قوابل 


ن 


النفوس فيقوّم الأعمال الباطنية» لأنّ الإمامة بحسب مشرب الإمامية ليست مختصة ومقتصرة 
على ظواهر الأعمالء وإنما همها البواطن والقلوب» وما ورد في قوله تعالى: " وجعلناهم أثمّة 
يدعون إلى النار" " فقاتلوا أئمّة الكفر " وغيرهماء فالظاهر أنه مستعمل في معناه اللغوي. 

وأما الجهة الثانية الإصطلاحيّة: 

فقد احتلف الفريقان شيعة وأشاعرة في تعريف الإمامة بحسب المفهوم الاصطلاحي 
فالأشاعرة قد فسّروها بما يوافق معتقداتحم بالخلافة» حيث ينظرون إليها أتما إمارة أو حلافة 
ظاهرية» تقتصر على إدارة البلاد والعباد ظاهراًء من هنا ورد عنهم تعريفان مشهوران كلاهما 
يصبّان في حانة واحدة» ويسيران نحو هدف واحد: 

التعريف الأول: 

لصاحب كتاب المواقف» حيث قال: إن الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا 
لشخص من الأشخاصء نيابةً عن النئ؛ ووافقهم عليه من علمائنا المتقدمين العّلّمة 
السيّوري في شرح الباب» وكذا امحقق اللاهيجي عنس عيعدلا غلبي يان الرياسة فق افو 
الدين لا تتحقق إلا بمعرفة الأمور الدينية ' . 

لكن يَرد على هذا التعريف: 
(') كوهر مراد /فارسي ص4 7”"وبداية المعارف جاص7١.‏ 


١ 


(أؤلا: إن هذا التعريف ليس جامعاً لقامات الإمامة العظمىء لأنه ليس إلا تعريفاً 
لبعض الشؤون التشريعية للإمام أعني الزعامة الدينية والاحتماعية» ولا يشمل سائر المقامات 
المعنوية للإمام 2# التي منها ولايته التكوينية الثابتة له بضرورة العقل والنقل. 

(ثانياً): إنه غير مطّرد لانحصاره في الأمور الشرعية والاعتبارية الحضة ولان معرفة هذه 


(ثالشاً): إنه حال من اشتراط العصمة في الإمام 
والدّنيوية غير مستلزم لمبدأ العصمة المعتبر عند الحافظ للشريعة والقائم مقام النو ماه في 
تنفيذ الأحكام وبسط الحدود ودفع الشبهات وبيان الأحكام الواقعية؛ لأنَّ الغاية من رياسة 


لي إذ إن رياسته في الأمور الدينية 


الإمام ليست محرّد حفظ حوزة الإسلام وتحصيل الأمن في الرعية وإلاً لجاز أنْ يكون الإمامُ 
كافراً أو منافقاً أو أفسق الفاسقين إذا حصلت به هذه الغاية» بل لا بد أنْ تكون الغايةٌ منها 
تحصيل ما به سعادة الدارَيْن تماماًكالغاية التي من أجلها بُعِتَ الأنبياءً والمرسّلونء وهي لا تتم 
إل أذ يكون الإمام كالنين معصوماً وأحرص الاس على المداية وأقريهم للإتّباع والإنتفاع به في 
أمور الشريعة والآخرة وأحفظهم للحدود والحقوق وسياسة العباد بالحكمة والموعظة الحسنة؛ 
فلا بد أنْ يكون فاضلاً في صفات الكمال كلّها من الفهم والرّأي والعلم والشّجاعة والكرم 
وحن الق والعِمّة والزهد والعدل والتقوى ونحوها؛ ليكون أقرب للإتباع له وتسليم النفوس 
له والقتفاء لآثاره فيحصل لهم مع حفظ الحوزة السّعادة بكمال الإيمان وشرف الفضائل وخير 
الدَارَيّْن وهي الغاية من رسالة الرُسول. 

وبالجملة؛ فإنّدعوى كون الغاية من الإمامة هي حفظ الحوزة وتحصيل الأمن في الرعية» 
مردودة وغير كافية لوحدها في النيابة عن الرّسول» ولا سيّما إذا رأى الأميرُ الحاكم ارتفاع 
ملكه ونفوذ أمره بسحق الدّين وقتل المؤمنين وإخافتهم وتقريب الطالحين (كما هو ملحوظٌ 
في عصور الأوائل من خلفاء الجور ولا يزال إلى يومنا هذا حتى عند التيارات الدينية الشيعية 
وبالأحصن التي يترأسها بعض رحال الدين)» فوظيفة الإمام أعمّ من حفظ حوزة الإسلام 
وتحصيل الأمن للعياد» فلا يمكن قيام غيره بها وذلك _ كما أسلفنا آنفاً _ أن وظيفته 


كالتسول» فحيث لا يقوم مقامه أحدٌ من العباد» فكذا الإمام بلا فرق بينهما!! 
1١١‏ 


وما تقدّم يندفع أيضاً ما قد يتوشمه البعض من ترحيح المفضول بالعلم والشرف على 
الفاضل فيما لو كان المفضول أحفظ لمصال الأمّة _ كما ادّعى الفضل بن روزهان 
الأشعري _» ووحه الإندفاع أن المطلوب هو الأحفظية على الوحه الشرعي _ وليس 


بوجوه الحفظ الشرعية. 

(رابعاً): على هذا التعريف» لا تستعمل الرياسة إلا مع الفعلية» فقبل استلام الرئاسة لا 
يكون الإمامٌ إماماً فعلاً» وهذا يوافق مذاق العامة الذين جعلوا الإمامة حاصلة من اختيار 
الأمة» فقبل الاختيار لا يكون رئيساً بالفعل» في حين أنه يشترط في الإمام الرئيس أنْ يكون 
إماماً سواء كان قبل التنصيب أم بعده» لان رئيس القوم هو متقدمهم بالفضائل النفسية 
والخارجية» وإن لم يكن رئيساً لحم بالفعل» فيشترط في أيّ رئيس اتصافةُ بصفاتٍ حميدةٍ قبل 
تنصيبه للرئاسة وإِلاً لكان تقدیمه على غيره ترحيحاً بلا مرجّح وهو قبيحٌ عقلاً وشرعاًء فلا بد 
حينئذٍ من أسبقيّة الملكات النفسانية الحميدة على الرّئاسة الفعلية» من هنا كان اصطفاء 
الأولياء والأنبياء وج للهداية والرّسالة بسبب طهارتهم الذاتية التي هي شرط مُسْبَقٌ لنيل 
السفارة الداعية إلى الحداية. 

وبعبارة أخرى: إِنَّ الرئاسة قد تكون مع الإمامة» وقد لا تكون كما إذا لم يطع الإمام» 
فليس من شرطها اتباع الناس ورئاسته عليهم في الدين والدنياء كما في عهد الثلاثة حيث 
كان أمير المؤمنين 44 حليس داره وكذا بقية الأئمة هي فالإمام 3 قيّمْ ورئيس على 
المؤمنين به سوآء قام بوظائفها أو قعد بسبب التقية» وإقعاده القهري يعطّل بعض وظائفها 
ولا يعطّلها كلها برمّتها. 

التعريف الثاني: 

إن الإمامة حلافة عن الرسول في إقامة وحفظ الملة» بحيث يجب اتباعه على الأمة كافة. 


والمراد بالخلافة هنا نيابة شخص ما عن النين مين في أمور أمته من بعده. 
0 5 : 58 م الوه ١‏ 
نسب هذا التعريف إلى الفضل بن روزبهان الأشعري ( 0 


(' دلائل الصّدق: ج؟ ص٤‏ . 


يرد عليه: 

(أؤلأً): ما أوردناه على التعريف الأولء لان هذين التعريفين ينظران إلى الإمامة على أغا 
حلافة ظاهرية مقتصرة على مقام الزعامة التشريعية والسياسية دون المقامات المعنوية الأخرى» 
في حين أن هذه الخلافة الظاهرية لو تمت لأئمتنا عليهم السّلام ولغيرهم بالشروط المعتبرة _ 
وفرض الحال ليس محالاً _ لكانت أثراً من آثار ولايتهم وإمامتهم لأنَّ الإمامة عند الشيعة 
الإمامية هي سلطنة إلهية» من آثارها ولايتهم التشريعية التي منها الإمارة والخلافة الظاهرية؛ 
ففرق بين الخلافة والإمامة» فالخلافة نوع حكومة اعتبارية» هي إحدى مظاهر الإمامة وأثر 
من آثارهاء لأنّ مقام الإمامة يُعدٌ منصباً رفيعاً فوق مقام النبوة التشريعية» من هنا فرح إبراهيم 
الخليل عندما حباه به الله تعالى بعد أن كان نبياً قال تعالى: 9روإذ ابتلى إبراهيم ره 
بكلمات فأتمّهن قال إِنَي جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
الظالمين». 

(ثانياً): إن التعريف ينظر إلى الإمامة نظرة رئيس دولة حافظ للظاهر دون الباطن أي أن 
الخليفة يقيم ظواهر الدين ويحفظ الملة» ومن المعلوم أن الذين اغتصبوا الخلافة من أمير 
المؤمنين 2# لم يُعهد منهم أنمم حافظوا على ظواهر الشريعة» ويشهد له ما ورد من الفظائع 
والمغالطات منهم» فمن كان هكذا حاله وديدنه فكيف يمكن له أنْ يحفظ باطن الشريعة 
بحيث يوصل المكلفين إلى مدارج الكمال؟!. 

(ثالشا): إن أريد من "الخلافة" بالتعريف المذكور مَنْ لم ينصّبه النيّ فتكون حنيئدٍ الخلافة 
مقتصرة على الظاهرء فيرد عليها ما أوردناه في الرد الثاني. 

َنأ يتسانه) 2 تمتهالنع واللستعده على انعد يق بعد قاذ صلق مخف لفق 
على بيعة الشيخين» فضلاً عن رئاسة النايب العام للإمام هل . 

(رابعاً): إن الإطلاق الوارد في التعريف يستلزم أن يستلم الخلافة كل من رغب فيها ولو 
بالقهر والغلبة» حتى ولو كان مستلمها فاسقاً فتكون أشبه شيء بحكومة دكتاتورية في حين 
أنما إمرة إلهية تقيم الحق وتبسط العدل» وتقتص للمظلوم من الظالم؛ وتردٌ الحقوق. 

بهذا يتبين فساد هذين التعريفين» لذا لا بد من بديلٍ عنهما وهو التعريف الآنّ. 


التعريف الصحيح: 


الصّحيح عندي هو أن "الإمامة هي الولاية والسلطنة الإلهية على عامّة الخلق". 
وهو تعريفٌ جامعٌ مانعٌ بحيث يكون الإمام ل الواسطة بين الله وعامّة حلقه افي تنفيذ 


الأوامر الإهِيّة باعتبار أنّ سلطته من سلطان الله على عامّة حلقه» لذا صارت طاعة الأئمّة 


الطاهرين 842 طاعة لله ومعصيتهم معصية لله تعالى» فهذا التعريف يختلف عن التعريفين 
المتقدّمِين بسعة وشمول مفهوم الإمامة» بحيث يشمل الولايتين التكوينية والتشريعية التي منها 
الإمارة والخلافة الظاهرية» فكل هذا من آثار سلطنة وولاية الأئمة على العباد, لأنّ ارتقاء 
الإمام إلى المقامات الإلهية المعنوية يوحب أن يكون حاكماً وسائساً للمجتمع الإنسان (', 
لأنّ الإمام هو الإنسان الإلمي الكامل العا لم بجميع ما يحتاج إليه الناس في تعيين مصالحهم 
ومضارهم» وما فيه إسعادهم وإنعاشهم» فلهذا التعريف حيثيتاد. 

الأولى: من حيث إنه مبلّْ الأحكام من الله بلا واسطة أحد. 

والثانية: من حيث كونه قيّماً على العباد. 

والخلاصة: إن الإمام هو صاحب القوة الملكوتية في العوالم اللاهوتية والناسوتية المعبّر 
عنها بعالم الأمر ليكون قدوةٌ للبشر في جانب الظاهر والباطن وليقود الأمة إلى كمال 
التكوين والتشريع» فهو بوصوله إلى مقام الكشف واليقين صار له المهيمنة على عام الأمر, 
وصار باطن الأفعال مكشوفاً له» وصار بإمكانه _ أي بسيطرته على الباطن _ أن يهدي 
القلوب إلى المقاصد والغايات. 

قال العلامة الطباطبائي خخ : 

" وبالجملة فالإمام هادٍ يهدي بأمر ملكوتٍ يصاحبه» فالإمامة بحسب الباطن نحو ولاية 
للناس في أعمالهمء وهدايتها إيصالها إِيّاهم إلى المطلوب بأمر الله دون جرد إراءة الطريق الذي 
هو شأن النبيّ والرسول وكل مؤمن يهدي إلى الله سبحانه بالنصح والموعظة الحسنة قال 
تعالى: روما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من 
يشاء) وقال تعالى في مؤمن آل فرعون: (وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أُهُدكم سبيل 


('» للأحبار الكثيرة الدالة على ذلك والتي منها قول مولانا الإمام المعظّم علي المادي صلوات ربي عليه في الزيارة الجامعة 
الكبيرة: "وساسة العباد وأركان البلاد". 


الرَشَاد وقال تعالى: #إفلولا نفرٌ من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدّين لينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون). 

فالإمام هو الذي يسوق الناس إلى الله سبحانه يوم تبلى السرائر» كما أنه يسوقهم إليه في 
ا دو اا ا 


2 إِذْ لا يُشكف الم 


فمفهوم الإمامة أرفع من مفهوم النبوّة» وإلاً لما شرّف با إبراهيم 
بالأدون» ولا سيما الي إبراهيم 88 الذي كان نبيّاً قبل نيله الإمامة» فليس كل الأنبياء 
أئمة بل بعضهم بحسب سيرهم وقريهم من المبدأ الفيّاض» فبين النبوة والإمامة عموم من 
وحه» فربما تجتمع النبوة والإمامة عند بعض أفراد النبيين كإبراهيم 9ل ونبيّنا محمد ر 
وقد تفترق حيث يكون شخص نبياً ولا يكون إماماًء كما أن أئمتنا عليهم السسّلام كانوا 
نائلين مقام الإمامة ركم لم يكونوا أنبياء بالمعنى الاصطلاحي أعني الوحي التشريعي» إذ لا 
نبي بعد رسول الله محمّد يدنه والمعنى واضح للمتأمل. 

قد يقال: 

إن المراد من "إماما" في قوله تعالى: #إإِنّي جاعلك للناس إماماً) هو النيئ أو الرسول أو 
الرئيس المطاع حسب ما ذكره المفسّرون الأشاعرة. 

وبتقربر آخر: إِنَّ معنى الإمامة هو الحداية» وهذا المعنى متحقّقٌ في الأنبياء» فلمًا كانت 
الإمامة هي الحداية بأمر الله تعالى والتي تعني الحداية إلى الحقّ الملازم مع الاهتداء بالذات كان 


جميع الأنبياء أئمّة قطعاًء لوضوح أنّ نبوّة النون لا تتم إلا باهتداءٍ من جانب الله بالوحي من 
غير أن يكون مكتسباً من الغير بتعليم أو إرشاد» وحينئدٍ فموهبة النبوة تستلزم موهبة الإمامة» 
فعاد الإشكال إليكم معشر الشيعة!! 

والجواب: 

(أوَلةً): إِنّ كل هذا غير صحيح البثّة وذلك لأنّ "النين" من النبأء والنبأ لغة هو الخبر» 
فالنبيّ هو الذي يخبره الله تعالى بالتشريعات في باطنه» وهو يختلف في معناه عن "الإمام" 


تفسير الميزان: ج۱» ص۲۷۲. 
1٥‏ 
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الحادي إلى عوالم کف كم أن اول عو اف بوظيفة التبليغ» ولا 
يستلزم ذلك أن يعتبره الناس قدوة فيتبعونه في الظاهر والباطن» أو يسمعون كلامه فيعملون 
به» ولذلك فان معنى "الرسول" غير "الإمام". وأمَا "المطاع" فهو الإنسان الذي له من 
الإحترام والتقدير بحيث يطيعه الناس» والإطاعة من لوازم النبوة والرسالة ومختلف عن معنى 
الإمامة. وبعبارة أحرى: إن للإمامة بحسب الباطن نحو ولاية الناس في أعماهم, هدايتها إنما 
هي إيصالها إياهم إلى المطلوب» بخلاف النبوة فَإتّما بحرّد سبيل لإراءة الطريق» وشئّان ما بين 
الموصل إلى المطلوب وبين الدال على الطريق!! 

(ثانياً): إن الإمام يهدي إلى المطلوب بأمر ملكو يصاحبه» والأمر الملكوت هو الوحه 
الباطني من هذا العالم؛ فقوله تعالى في آية الإمامة (يهدون بأمرنا) يشير بوضوح إلى أن كل 
ما يتعلّق به أمر المداية وهو القلوب والأعمال» فللإمام باطنه وحقيقته ووجهه الأمري حاضر 
عنده غير غائب عنه» ومن المعلوم أن القلوب والأعمال كسائر الأشياء في كونما ذات وجهين 
_ ظاهري وباطني _ فالإمام يحضر عنده ويلحق به أعمال العبادء خيرها وشرّها وهو المهيمن 
على السبيلين جيعاًء سبيل السعادة وسبيل الشقاوة؛ قال تعالى: يوم ندعو كل أناس 
بامامهم)» فالإمام بمقتضى هذه الآية هو الإمام الحقّ دون كتاب الأعمالء فالإمام هو 
الذي يسوق الناس إلى الله تعالى كما أنه يسوقهم إليه في ظاهر هذه الحياة الدنيا وباطنها. 

فالحاصل: "إن الحداية بالحقّ _ وهي الإمامة _ تستلزم الاهتداء بالحق» وأمّا العكس 
وهو أنْ يكون كك من اهتدى بالحق هادياً لغيره بالحق» حتى يكون كك نيم لاهتدائه بالذات 
إماماء فلم يتبين بعد» وقد ذكر سبحانه هذا الاهتداء بالحق من غير أن يقرنه بمداية الغير 


8 رج عند 


ريه دَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ وَأَيُوب وَيُوسُْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ تجزي الْمُحْسِيِينَ» 
[الأنعام: 84]" ١‏ . يضاف إلى ذلك أن قوله تعالى: (وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَنِمَةَ يَهُدُونَ بِأَمرِنَا 
[السجدة: ه ؟] إشارة واضحة إلى أنَّ بعض الأنبياء ائمّة وليسوا كلّهم وإلآ لما كان لأداة 


التبعيض منهم) المضافة إلى ضمير الغائب وهو الأنبياء أيّ معنى وفائدة؛ فتأمّلْ. 


6 تفسير الميزان: ج »١‏ ص٣۲۷‏ . 


وبهدا يتضح: أن الإمام هو من له السلطنة والولاية بحيث تحب طاعته ومتابعته والنظر 
إليه ومشايعته في جميع آثاره من الحركة والسكونء والنوم واليقظة» والظاهر والباطن؛ والقول 
والعمل» والأخلاق والملكات. وهذا المعنى لكلمة "إمام" في الآية المباركة في غاية المناسبة أن 
هك فيقول له: بعد أن جعلتك نبياً ورسولاً تتلقّى الوحي 
السمائي وتبلغه إلى الناس» فقد جعلتك الآن قدوة يجب أن يتبعوا شؤوتما في جميع الجهات. 
وهذا المعنى المستفاد من الآية المباركة يختلف تماماً عن المعاني المتقدّمة» إِذْ لو وضعنا أيَاً من 
تلك المعاني السابقة في مكان الإمام لم يصح المعنى» فليس صحيحاً أن نقول: إني جاعلك . 
بعد امتلاك مقام النبوة والرسالة _ نبياً أو رسولاً أو رئيساً مطاعاً. فالإمام هادٍ بأمر ملكو 
يصاحبه لقوله تعالى: #وجعلناهم أئمّة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فِعْلَ الخيرات وإقاك 
الصّلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين) [الأنبياء/4 ]0 وقوله تعالى: #وجعلنا منهم أئمّة 
يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآيآتنا يوقنون) [السجدة/ .]۲١‏ فهناك صفة تلازم كلمة 


يخاطب الله سبحانه إبراهيم 


"الأئمة" وهي المداية بأمر الله حيث يجب أن يصاحب الإمام عنوان ملازم له وهو الحداية 
التي هي بأمر الله تعالى لقوله سبحانه: 9إِنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) 
[يس/۸۳]» ولقوله عر شأنه: روما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) [القمر/١51].‏ وعليه 
فالأئمة عليهم السلام يهدون بأمر الله وهم تعامل مع ات الموحودات فهم يهدون كل 
موجود إلى الله ويوصلونه بأمر الله إلى كمال الله فهو محيط بقلب الموحودات» فيهديهم إلى 
الله تعالى من جهة السيطرة والإحاطة بقلوهم بقدرة الملك العلأم» فهو هادٍ لمم بالأمر 
الملكوق الموحود والملازم له دائماً» وهذا في الحقيقة ونفس الأمر هو الولاية بحسب الباطن في 
أرواح وقلوب الموحودات» نظير ولاية كل فرد من أفراد البشر عن طريق باطنه وقلبه بالنسبة 
إلى أعماله» هذا هو معنى "الإمام". 

وهناك فرق آخحر بين الرسول والإمام مفاده: إن الرسول وظيفته بيان الحداية التشريعية» 
والإمام وظيفته بيان الحداية التكوينيّة؛ فالأولى تقتصر على البيان والإراءة فقطء والثانية 
تقتصر على الإيصال» والأولى من وظائف النبوة والرسالة» والثانية من وظائف الإمامة» وليس 
معنى هذا أن الحداية التشريعيّة ليست من وظائف الإمامة» لكن الغالب على الإمامة هو 
الإيصال إلى المطلوب» ويُستدلٌ على بيان الوظيفة الأولى بعدة آيات منها: قوله تعالى: 


1۷ 


رسلا مبشرين ومنذرين لئلاً يكون للناس على الله حجّة بعد الرْسُّل وكان الله عزيزاً 
حكيماً) [النساء/7١]ء‏ وقوله تعالى: #إِنّما أنت منذر...) [الرعد/]ء وقوله عر من 
قائل: #لعلّك باخعٌ نفسك ألا يكونوا مؤمنين) [الشعراء/٤]»‏ وقوله عر اسمه: #فذكر 
إتما أنت مذگر» لست عليهم بمسيطر) [الغاشية/۲۳_۲۲]» وقوله كنْكَ: (لسذر قوماً 
ما ندر أبآؤهم فهم غافلون» [يس/۷]. 

فوظيفة الأنبياء أَنْ يبيّنوا للناس ويروهم الطريق» وبعد ذلك إرفمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر ©) [الكهف/١١]‏ فحيثيّة النبّة والرسالة تتلخخص في إراءة الطريق وهي مساوقة لكلمة 
"تعالوا" التي تشبه في مفادها اللغويّ من يقف على مرتفع وينادي على الناس: هلمّوا إلي» 
وعندئذ الناس أحرار فمن أراد أن يصعد يصعدء ومن لم يشأ لا يصعد. ولا تتم إراءة الطريق 
إلا عبر البشارة والإنذار» ولكن الغالب على وظائف الأنبياء هو الإنذار وَإِنَْ كان التبشير من 
صلب مهامهم» والسرٌ فيه يرجع إلى أن الناس لا يحرّكهم غالباً إلا الإنذار دون التبشيرء 
وكمثالٍ عملي على ذلك نستطيع من خلاله أنْ نلمس واقع ما قلت: هو أن الناس ينكبون 
على الواحبات دون المستحبّات» وذلك لأن الواحبات مقرونة دائماً بالعقوبة على الترك دون 
المستحبّات» لذا جحد كثيراً من الناس ينصرفون عن المستحبات في الغالب لعدم اقتراتحا 
بالتهديد والعقاب» فها قد أمر الله سبحانه بصلاة الليل وبيّن تفاصيل كثيرة في ثواكما وأحرهاء 
ومع هذا فإنّ أغلب الناس لا يصلونماء بعكس بقية الصلوات الخمس حيث يواظب عليها 
أكثر المؤمنين حوفاً من العقاب على الترك» فالذي يحرّك الناس في الغالب هو الخوف من 
العقاب وليس الثواب» وإلآً لو كان الأحير هو الحرّك لحرص الناس على أداء صلاة الليل 
وبقيّة المستحبّات التي شجّعت على اتيانها الشريعة المقدّسة ووعدت بالثواب الحزيل عليها. 
كذا يذكر القرآن الكريم حملة الرسالة بعد الأنبياء بأنّ عليهم أن يذكروا ألآخحرين بالحلال 
والحرام لا أن يفرضوه عليهم كقوله تعالى: إوما كان المؤمنين لينفروا كافّة فلولا نفرٌ من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم 
يحذرون» " التوبة/۱۲۲)» وهذا مسانځ لقوله تعالى معلّماً نبيّه موسىء فقال: " ولقد 
أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأَيّام الله" " 


إبراهيم/"). فالآيتان تشيران إلى حيثية التذكير لا التبشير "لينذرواء وذكرهم) حيث اقتصرتا 
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على الإنذار فحسب» إذن الفرق بين هداية النيّ وهداية الولح أن الأولى عامة والثانية 
خاصة؛ ويعبّر عن الأولى بالحداية التشريعية» وعن الثانية بالحداية التكوينية. فالأولى عامة 
للمكلفين لقوله تعالى: ([ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدىّ للناس) " البقرة/ 
15): 9 نزّل عليك الكتاب بالحق مصدّقاً لِمَا بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل» من 
قبل هدى للتاس وأنزل الفرقان إن الّذين كفروا بآيآت الله لهم عذاب شديد والله عزيرٌ 
ذو انتقام) " آل عمران/٤‏ . ه)؛ وهي قابلة للتخلّف فبإمكان الإنسان . بعد أن يحصل 
على نصيبه من هداية الرسل والأنبياء والأولياء _ أو أن يعمل أو لا يعمل (إ فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ولكنٌ الثانية خاصة بأناس معيّنين فبعد أَنْ يعملوا بالحداية 
العامة يفاض عليهم من بركات الحداية الخاصة فتوصلهم إلى الهدف وكأنَ الله تعالى أراد لمن 
عمل بمقتضى أوامره وزواجره أن يكافئه على هذا العمل» فمن تقرّب إلى الله بشبر تقرّب الله 
إليه بذراع» أمّا كيف يتقرّب إليه بذراع؟! فهذا موكول إلى وظائف الإمامة. 

وهذه الحداية لا يمكن ان تتخلّف عن المراد لأتما هداية تكوينية» إذ إن من عمل بصدق 
لا بذ بإذنه تعالى أن يُفاض عليه شيء من عوالم الغيب بواسطة الإمامة» لذا عُبّر عنها بأنما 
توصل الى المطلوب. 

إشكال: 

قلتم إِنّ الإمامة التي هي جزء من نظام التكوين والوحود توصل الإنسان إلى المطلوب مما 
يعني أتما قانون لا يتخلّف عن المراد» فهي بمذا اللحاظ تستلزم احبر الذي قامت الأدلة على 
بنطلانة :فف توفق بين خرية الإنتناك و خان ونين القول أن المداية اجره ل حلت 
أبداً؟. 

والجواب: 

ِنَّ المداية التكوينية لا تعطى لكك أحد بل هي هبة تُعطى لمن أراد المداية لنفسه ولمن أراد 
أن يصل إلى الهدف المنشود» فهي بمذا المعنى لا تخطىء الهدف أبداً بل توصل إلى النتيجة 
المطلوبة التي تريد الوصول إليهاء فهي على عكس المداية التشريعية التي تقتصر على إراءَة 
الطريق» فقد يسير الإنسان في الطريق ولكنه قد يخطىء الهدف» مثاله أنت قد تريد أن تصل 
إل المداف "٠"‏ وأنت عه فلك إرادة الفعل وغدمه وعندكك تكوق نين أمرين: إتنا أن يدلك 
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أحد على الطريق» وهذه هي إراءة الطريق التي هي وظيفة الأنبياء " المداية التشريعية)» وإمّا 
أن لا يكتفي الطرف الآحر بإراءة الطريق وإنما يأحذ بيدك للوصول إلى الهدف» ومن الموّكّد 
أنه عندما يأحذ بيدك فذلك لا يُسقط عنك اختيارك لأنك أعطيت يدك له بملء إرادتك 
وأنت حر مختار في أن تنفلت وتسحب يدك ولا تسير معه إلى آخحر الطريق. 

النقطة الثانية: 

لا حلاف بين الشيعة أن الإمامة من أصول الدين» وهو أمر لا غبار عليه ولا يُعبأ 
بالشواذ منهم» وكذا لا حلاف فيما ذهب إليه جمهور العامة من أتما من الفروع ما عدا 
البيضاوي منهم حيث وافقنا على كونما من الأصول مع اعتقاده أنما زعامة اجتماعية 
وسياسية» بل كقر كل من م يعتقد بأنما من الأصول '» وكذلك يظهر من الأشروشني 
الحنفي ميله إلى تكفير كل مَن لم يعتقد بإمامة أبي بكر» مما يستلزم القول بأصوليتها " . 

بل تواتر التقل عن الأحداف وغبرهم الحكم يكفر منکر خلاقة آي بكر حسيما نض 
على ذلك ابن حجر في صو اعقه؛ فقال: 

[المنقول عن العلماءء فمذهب أبي حنيفة أن مَن أنكر خلافة الصدّيق وعمر فهو كافر 
على حلاف حكاه بعضهم وقال الصحيح أنه كافر والمسألة مذكورة في كتبهم» في الغاية 
للسروجي والفتاوى الظهيرية» والأصل محمد بن الحسن» وف الفتاوى البديعية» غ نه قسم 
الرافضة إلى كفار وغيرهم» وذكر الخلاف في بعض طوائفهم» وفيمن أنكر إمامة أبي بكر 
وزعم أن الصحيح أنه يكفر وقي المحيط أن محمداً لا يجوز الصلاة خلف الرافضة؛ ثم قال 
لأتمم أنكروا خلافة أبي بمر وقد احتمعت الصحابة على خلافته» وق الخلاصة من كتبهم 
وأن من أنكر خلافة الصديق فهو كافر وقي تتمة الفتاوى... وفي الفتاوى البديعية من أنكر 
إمامة أبي بكر.. فهو كافر» وقال بعضهم هو مبتدع» والصحيح أنه كافر» وكذلك الشافعيون 
فقد قال القاضي حسين في تعليقة من سب النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم يكفر بذلك 
ومن سب صحابيا فسق» وأما من سب الشيخين أو الختنين ففيه وحهان: أحدها يكفر لأن 
الأمة أجمعت على إمامتهم» والثاني يفسق ولا يكفر... وقد احتلف قول مالك والأشعري في 


00 المنهاج في الأصول للبيضاوي/مبحث الأخبار. وإحقاق الحق:ج۲» ص۷٠٠.‏ 
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التكفير والأكثر على ترك التكفير» قال القاضي عياض لأن الكفر خصلة واحدة وهو الجهل 
بوحود الباري تعالى ووصف الرافضى بالشرك وإطلاق اللعنة عليهم... ومن كفر الرافضة 
أحمد بن يونس وأبو بكر بن هانئ وقالا لا تؤكل ذبائحهم لام مرتدّون.... واحتج 
الكفرون للشيعة والخوارج بتكفيرهم أعلام الصحابة... ومر أن أئمة الحنفية كفروا من أنكر 
خلافة أبي بكر وعمر... وق الأصل محمد بن الحسن.. والظاهر أتمم أخذوا ذلك عن 
إمامهم أبي حنيفة... وهو أعلم بالروافض لأنه كوقٍ والكوفة منبع الرفض؛ والروافض طوائف 
منهم من يجب تكفيره ومنهم من لا يحب تكفيره فإذا قال أيو حنيفة بتكفير من ينكر إمامة 
الصديق.. فتكفير لاعنه عنده أولى أي إلا أن يفرق إذ الظاهر أن سبب تكفير منكر إمامته 
مخالفته للإجماع بناء على أن جاحد الحكم المجمع عليه كافر وهو المشهور عند الأصوليين... 
فتلخص أن سب أي بكر كفر عند الحنفية. وعلى أحد الوجهين عند الشافعية» ومشهور 
ا اند نه الله ارس كر | 

وقد بالغوا في فرعيّة هذه المسألة» حتى قالوا لا يحب البحث عنها ولا طلب الحق فيهاء 
بل يكفي فيها التقليد, ولهذا لا يُكمّر مخالفها أو منكرهاء بل لا يُفسّق في ظاهر أقوالهم 
"وإنما التزموا ذلك لتحصل الغفلةٌ عمّا اقترحوه من ثبوت الإمامة بالاحتيار دون النص 
والاعتبار» ولئلا يحصل الظفر بفساد ما انتحله خلفاؤهم من حقوق الأئمة الأعلام 
واختلقوه من الأحاديث التي أسندوها إلى النئ» ثم ناقضوا ذلك وصرّحوا بأنّ حقوق النبوة 
من حماية بيضة الإسلام وحفظ الشرع ونصب الألوية والأعلام في حهاد الكمّار والبغاة 
والاتتصاف للمظلوم وإنفاذ المعروف» وإزالة المنكر وغير ذلك من توابع منصب النبوة» كل 
ذلك ثابت للإمامة لأتما حلافة عنها... ١7"‏ . 

وفي هذه النقطة نبحث في جهات ثلاث: 

الأولى: إن الإمامة من فروع الدين» والنقض عليه. 

الثانية: إن الإمامة من أصول المذهبء والنقض عليه. 


('» الصواعق امحرقة:ص57 751-7. 
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أما الجهة الأولى: 

ذهبت العامة إلى أن الإمامة من فروع الدين المتعلق بأفعال المكلّفين» ويشهد لما نقول 
كلمات أعلامهم في هذا المحال» منها ما قاله ابن روزككان الأشعري: 

"إعلم أن مبحث الإمامة عند الأشاعرة ليس من أصول الديانات والعقائد» بل هي عند 
الأشاعرة من الفروع المتعلقة بأفعال المكلّفين» والإمامة عند الأشاعرة هي خلافة الرسول في 
إقانة ال U a‏ عب تناع على كاف الاب O‏ 

وقال شارح المقاصد: 

" لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليَقْء لرحوعها إلى أن القيام بالإمامة 
ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات وهي أمور كليّة يتعلق 
كما مصالح دينية أو دنيوية ولا ينتظم الأمر إلا بحصولهاء فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة 
من غير أن يقصد حصوهما من كل أحد» ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون 
الاعتقادية... ". 

إلى أن قال في المقصد الرابع من الإمامة: 

[ليست "أي الإمامة" من أصول الديانات والعقائد» خلافاً للشيعة» بل هي عندنا من 
الفروع المتعلقة بأفعال المكلّفين» إذ نصب الإمام عندنا واحب على الأمة سمعاًء وإنما ذكرناه 
في علم اا ی 


وقال الآيجي: 
[وهي عندنا من الفروع» وإنغا ذكرناها في علم الكلام تأسّياً من قبلنا] " . 
وقال الآمدي: 


"واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات» ولا من الأمور اللابدّيات» بحيث 


لا يسع المكلّف الإعراض عنها والجهل بما بل لعمري إِنَّ المعرض عنها لأرحى من الواغل 
فيهاء فإنما قلّما تنفك عن التعصّبء والأهواءء وإثارة الفقن والشحناء والرحم بالغيب في 


7 إحقاق الحق:ج۲» ص5 75. 
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حق الأئمة والسّلف بالإزراء» وهذا مع كون الخائض فيها سالكاً سبيل التحقيق» فكيف إذا 
كان ع ندا فو وود لمر 

فيظهر من كلماهم أن وجوبها كفائئ ممعي لا عقلي كما يعتقده الشيعة الاثنا عشرية» 
والاسماعيلية المعتقدون بوجوبما عقّلاً وسمعاًء لكون الإمامة التي من آثارها الخلافة هي متممة 
لوظائف النبوة وإدامتها عدا الوحي» فكل وظيفة من وظائف الرسول من هداية البشر 
وإرشادهم وسوقهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في الدارين وما شابه ذلك ثابتة للإمام أو 
الخليفة المنصوب من قبل الله سبحانه. 

وبعبارة: فكما أن وحود الدين متوقف على النن» فكذا بقاؤه متوقف على الإمامة بلا 
ريب. 

وقد يُستدل على كونها من الفروع: 

أولة: 

إن الإمامة رياسة دنيوية» لنظم أمر العباد» فتكون واحبةً وحوباً كفائياً تماماًكبقية المهن 
والعلوم» التي في دنا وحوباً كفائياً لغلا يختل النظام. 


ا 
اة ا ط فيه سوى بعض 


المواصفات المعروفة» ومن المعلوم أن الاعتقاد برئاسة رئيس جمهورية أو رئيس وزراء ليس من 
الأصول ولا من الفروع أيضاء لا سيما وأنّ القوم 0 أن الب مات ولم يوص» فجعلها 

من الواحبات الكفائية فرع ثبوت صدور ذلك عن الني اياله . 

۲ . إن الشيعة الإماميّة لا يي بأن الإمامة رياسة دينيّة ودنيوية فقط» بل هي منصب 
إلهي عظيم» يهدي النفوس إلى الكمال» بل الرياستان "الدينية والدنيوية" شأنان من شؤون 
الإمامة» لأنّ اتصافها بالرياستين يعني احتصاصها بالتشريعات الظاهرية دون سائر المقامات 
المعنوية الثابتة للإمام كما عرفت سابقاً. 


(" غاية المرامفي علم الكلام:ص77 لسيف الدين الآمدي. 
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ثانيا: 

إن الفرد الجامع لخصائص الإمامة» لا يفترق عن اللي فتصبح . الإمامة عندئدٍ» مرادفة 
للنبوة» مع أنْ أدلة الخاتمية قطعت طريق هذا الاحتمال. 

والجواب: 

لا يرى العقلاء أي إشكال في كون الإمامة مرادفة للنبوة» ولا يعني هذاء أن الإمام صار 
نبيّاً مشرّعاً إِذْ قد تجتمع النبوة مع الإمامة في شخص واحدٍ وقد لا تجتمعان بحيث يكون 
الشخص إماماً وليس بني. 

فعدم افتراق النبوة 3 الإمامة في كل الصفات الروحية والخصائص النفسية _ سوى ما 
أحرحه الدليل _ لا يعني عدم الحاجة إلى الإمام الحافظ للشريعة ولاستمرارية بقاء الدين» 
لأنه كما أن الأنبياء قد أنيطت يم مسؤولية هداية الناس عن طريق الوحي من الله تعالى» 
كذلك أنيط إلى أفراد معينين حفظ برامج الأنبياء وإيصاله إلى الناس؛ وهذا الحافظ الذي 
يتحمل عبء هذه المسؤولية يعتبر حامياً للدين الإلمي ويعيّن من قبل الله تعالى وهو من 
يسمّى ب "الإمام" كما يدعى حامل الوحي الإلمي ب_ "النون" وهو من قبل الله تعالى أيضاً. 

" ومن هنا نصل إلى نتيجة أن ليس هناك ضرورة أن يكون نبي بين الناس بصورة مستمرة» 
لکن يستلزم أن يكون إمام بينهم» ويستحيل على مجتمع بشري أن يخلو من وحود إمام سواء 
عرفوه أم لم يعرفوه. وهناك أدوار من الزمن حلت من وحود الأنبياء إلا أن هناك إمام حق في 
كل عو" 

فمن خلال وضوح الفرق بين النّ والإمام يندفع وحه الإشكالء إذ إن الشيعة لا يقولون 
بوحود نبي بعد محمّد بن عبد الله ع وإنغا هناك أئمة معصومون هم نفس الني ويحملون 
صفاته وخصائصه إلا ما استثناه الدليل» وبلوغ مطلق إنسان إلى مراتب الكمال ليس 
منحصراً بالأنبياء ا اعتقد العامة أنه ليس بمقدور غير الأنبياء أن يفوا بوظائف 


الرسالة بعد رحيل تسا تحمّد لك فهذا اعتقاد باطل» قامت الضرورة على خحلافه» وآيات 


('" الطباطبائي» الشيعة في الإسلام:ص57١.‏ 
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الكتاب تناهضه» حيث إن هناك جماعاتٍ ليسوا بأنبياء بلغوا القمة في الكمال أمثال الخضر 


ليلد حيث نال مرتبة العلم اللدني بحيث أمر الله تعالى أحد أنبيائه العظام موسى بن عمران 


وكذا فإن آصف بن برحيا حليس الن سليمان (ِلِِء حاء بعرش بلقيس بأقل من طرفة 
عين» فهذان العبدان "النضر وآصف" ل يکونا نبيين بل وليين صالحين» من هنا يتبيّن أن 
هناك رحالاً صالحين» يحملون علوم النبوة ويحتضنوتما بفضل من الله سبحانه؛ لغايةٍ قدسية 
هي إبلاغ الأمة غايتها من الكمال» وإيصاد الثغرات المائلة التي تخلّفها رحلة النوئ. 

ثالغاً: 

إن الني ال قد استوف مهمته التشريعية كاملةً لقوله تعالى: " اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين" " المائدة/؟). 

فما الداعي لأنْ يقول الشيعة أن الإمامة مكمّلة للنبوة حتى تكون أصلاً» فبما أن الدين 
كامل لا بد أنْ تكون فرعاً. 

والجواب: 

إن الاعتراض المذكور على عدم كون الإمامة أصلاً مب على تفسير "الدين" في الآية 
بالأحكام الشرعية الفرعية» وحمل "الإكمال" فيها على بيانما؛ لكنه تفسير خاطىء لقرينتين: 

القرينة الأولى: 


إل عامة مفسري الشيعة وتبعهم بعض مفسري العامة» ذهبوا إلى أن يوم الإكمال الوارد 


في الآية المباركة هو يوم عرفة من حجّة الوداع» مع ورود نصوص كثيرة تشير إلى نزول أحكام 
وفرائض بعد ذلك اليوم منها: أحكام الكلالة المذكورة في آخر سورة النساء» ومنها آيات الربا 
في سورة البقرة/ه/ا؟ _ ۲۷۸. 

وقد روى العامة أن عمر بن الخطاب قال: 


" من آخحر القرآن نزولاً آية الرباء وإنه مات رسول الله ولم يبيّنه لناء فدعوا ما يريبكم إلى 


E 
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وروى البخاري في الصحيح عن ابن عباس قال: آخر آية أنزها الله على رسول الله آية 
ال" , 

القرينة الثانية: 

إن مفردات الآية: "يأس الكفار _ وإكمال الدين _ وإتمام النعمة" لا ينسجم مع ما 
ذكر» لأ تبيين بعض الأحكام في حجة الوداع لا يستدعي يأس الكفار من دين الإسلام» 
لولا أنّ الشيء الميفوس منه أمر عظيم الأهمية وله دحل في تثبيط مخططات المشركين 
والمنافقين» فهناك أحكام كثيرة قد بيّنها النيّ وم يكن في تبيينه للها أي يأس عند المشركين» 
فما بال هذا الحكم في هذا اليوم حص بمزية إتمام الدين وإكمال النعمة؟!! فيتعيّن أن تكون 
ولاية أمير المؤمنين 8 هي الشيء الوحيد الذي أوحب المشركين أن ييأسوا منه بعدما 
طمعوا فيه وحاولوا الاستيلاء عليه» لأنحم كانوا يتوقعون أن الدين سيموت بموت رسوله 
ويرجع المؤمنون إلى الكفر ود كثيرٌ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كقاراً» 
[البقرة/١١]‏ (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون) 
[الصف/1] هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه ولو كره 
المشركون) [التوبة/١۳]‏ ولذلك لم يكن لهم هم إلا أن يقطعوا هذه الشجرة الطيبة من 
أصلهاء ويهدموا هذا البنيان الرفيع من 1 بتفتين المؤمنين وتسرية النفاق في جماعتهم» وبث 


الشبه واللترافات بيتهم لإفساد دينهه 7 . 


4 


رابعا: 


إن نصب الإمام واجب على الأمة معا تماماً كبقية الواجبات الكفائية» وقد استُدل 


الأول: تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النّ على امتناع حل الوقت من 
إمام» حتى قال أبو بكر ألا إن محمّداً قد مات» ولا بُدّ هذا الدين ممن يقوم به» فبادر الكل 


0 الدر المنثور: ج ١‏ » ص۹٣٣۳‏ . 

سير الميزان: جه » ص۹٣۱۷‏ . 

(" الفرق بين الدليلين الأول والرابع؛ أن الأول واحبٌ عرفاًء في حين أن الرَابع واحبُ سمعاً. 
5" 


إلى قبوله» وتركوا أهم الأشياء وهو دفن رسول الله يَيدتّ ولم يزل الناس في كل عصر إلى 
زماننا هذا من نصب إمام متبع في كل عصر. 

الثاني: إن في نصب الإمام دفع ضرر مظنون وأنه واحب إجماعاًء وبعبارة: إن في نصب 
الإمام استجلاب منافع كثيرة» واستدفاع مضار كثيرة» وكل ما هو كذلك فهو واحب 
بالإجماع. 

يرد على أصل الدليل: 

إل وحوب نصبه على الأقة يقتضى آم إذا لم يتفقوا لم يحصل انعقاد الإمامة» بل يجب 
إعادة النظر مره بعد أحرىء وقد لا يثمر شيئاً من ذلك اتفاقهم لاحتلاف الآراء غالباً وهو 
يبطل تعليقها على رأي الأمة وإلاً لزم تعذر نصب الإمام أو حواز عمل كل فريق برأيه» 
فيكون منصوب كل فريق إماماً عليهم وهو خلاف المطلوب. 

ويرذ على الوجه الأول: 

١‏ _ إن الإجماع لا يدل على نفي الوحوب العقلي الدالّ على ضرورة نصب الإما» 
مضافاً إلى أن امتناع لوٌ الزمان من الإمام أعجٌ من أن يكون منصوباً من الله ورسوله أو من 
قبل الأمة» ولا دلالة للعام على الخاص» فلا يستلزم المطلوب» مع أنّ الإجماع المذكور حجة 
عليهم» لأنًا نحد كثيراً من الزمان خالياً عن إمام جامع للشرائط المعتبرة عندهم وهي القرشية 
بالاتفاق والعدالة والاجتهاد على خلاف بينهم. 

والقول بوجوده في ناحية غير معلومة مكابرة. 

وبعبارة أخرى: إن الإجماع في كل عصر على نصب إمام غير موافق لمذهبهم مع أن 
القرشية معتبرة عندهم في الإمام» وهي غير حاصلة في مطلق الرئيس. 

وأما قوله: فبادر الكل.. 

فان هذا الكلء كان بعضاً من الكل باتفاق الكل» فلا يكون حجة على الكل عند 
الكل» أي إِنَّ الذين بايعوا أبا بكر هم عدّة قليلة جداء وبقية المسلمين بايعوا خوفاً من سيف 
ابن الخطّاب عندما أزبد وأرعد وتوعّدء فالذين انتخبوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة ما هم 


إا رفقاژه وأحباؤه» في حين أن بقية الصحابة الأحلاء كأمير المؤمنين علي 9 


۷ 


وأبي ذرٌ وعمّار والمقداد ووو...» كانوا حارج اللعبة المرسومة» فأين الإجماع ومبادرة الكل إلى 
قبول أن بكر؟!!: 

۲ _ أما دعوى أن الناس في كل عصر ينصبون إماماً فمكابرة وحلافها ظاهر لا يخفى 
على أحد. 

ويّرد على الوجه الغاني: 

١‏ _أنّه أقرب إلى الدليل العقلي منه إلى الدليل السمعي» وأين الإجماع المدّعى وقد حرج 
منه أهل البيت عليهم السّلام وصحابته الميامين وسعد بن عبّادة سيد الأنصار وأولاده 
وأصحابه» فكيف يتحقق الإجماع في الصدر الأول وهو كما عرفت مخروق بخروج أعاظم 
الأصحاب وأفضلهم سواء قُسّر الإجماع باتفاق الكل أو اتفاق أهل الحل والعقد أو اتفاق 
أهل المدينة أو اتفاق الأعاظم من المسلمين إلى ما هنالك من تعريفات لحقيقة الإجماع؛ فعلى 
هذه التعاريف كلها ألم يكن أمير المؤمنين ومن أشرنا إليهم من أهل الإجماع أو الحل 
والعقد؟! فما معنى هذه الغميضة في حقهم وعدم الالتفات إليهم؟ وهل هذا إلا الجفاء 
والشقاء بالنسبة إلى هؤلاء النبلاء؟. هذا مضافاً إلى أن الإجماع بذاته لا يُعَذٌّ حجةً ما لم 
يشتمل على معصوم» فإِنْ اشتمل عليه كان حجةً لدحول المعصوم فيه وإِن لم يشتمل على 
معصوم لم يكن حينئذٍ حافظاً للشرع ومانعاً عن الاختلاف لجواز الخطأ على كل واحدء 
فيجوز صدور الخطأ على المجمعين. هذا بالغض عن أنه لو كان حجة للزم منه حجية كل 
إجماع؛ حت إجماع اليهود والنصارى وهو باطل» فلا يصلح _ أي الاجماع _ أن يكون دليلاً 
على صحة خلافة أبي بكر. 

۲ _ انه لا دلالة فيه على نفي الأدلة العقلية على وحوب نصب الإمام لد 

۳ _ إنه إن كان ملاحظة المصلحة والمفسدة بالنظر إلى كل واحد أو بالنظر إلى الكلء 
فإن كان الأول فغير مسلّم» وإن كان الثاني فكذلك» لأنّ التكليف مخصوص من عليه الضرر 
وله المصلحة» ولو سلّمنا ذلك كله وأنه واحب سمعاً بهذين الدليلين» فليس هذا نما يدل على 


۸ 


فرعية المسألة» إذ ليس كل ما دليله الإجماع يكون من الفروع» كالإجماع على حاحة الناس 
إلى الرسول ونحو ذلك من المسائل ' . 

تلخص ما قدّمنا فساد ما استدلٌ به الأشاعرة على كون الإمامة فرعاً. وبالجملة: فلو 
كانت هذه المسألة من الفروع لكفى فيها ظن ابمحتهد, أو تقليد الغير ولما استدعى ذلك إلى 
تخطئة من قال بأصوليتها فضلاً عن قتله كما حصل لكثيرين استشهدوا لأنهم قالوا بإمامة 
علي بن أبي طالب دون غيره. 

وأما الجهة الثانية: 

ذهب بعض متأخرينا إلى أن الإمامة من أصول المذهب» والوحه في تسميتها بأصول 
المذهب هي أتما تثبت عند أهل المذهب المعتقد بها دون غيره من بقية الفرق والمذاهب. 

لكن يرد على هذا: 

أول: 

إِنّ ثبوت الإمامة عند الشيعة الإمامية دون غيرهم لا يخرحها من أصول الدين. 

ثانيا: 

إن الشيعة هم الإسلام» وليسوا فرقة مبتدعة أو مذهباً مصطنعاًء حتى يقال اتم فرقة من 
الفرق» فقياس غيرهم عليهم قياس مع الفارق فتأمل. 

هذا وقد استدلٌ هؤلاء على أنها من أصول المذهب بما يلي: 

إنه لو كانت الإمامة من أصول الدين» للزم حروج الفرق الإسلامية غير الاثني عشرية عن 
الدين» ولزم تكفير المنكرين لماء فيكونَ بذا الإسلام فرقةً واحدة» والباقي كار لذا حكم 
بعضهم بكوتما من أصول المذهب لا الدين دفعاً للمحذور المتقدم» ولذهاب بعض المتأخرين 
إلى الحكم بإسلامهم ظاهراً. 

والجواب: 

(أؤلا: إن الهروب دفعاً للمحذور لا يخرحها عن كوغا أصادًء فيكون الخلاف صورياً 
مضافاً إلى أن تبقي هذا الرأي ما هو إلا ماشاة معهم ومداراة لهم لا سيّما وأنّ جميع فقهاء 


('' أسد الله الموسوي الحيلان» الإمامة:ص 4 ۷؛ بتصرئف. 


۲۹ 


بن اع ابن 


الإمامية متفقون على كفر المخالفين إلا أن ا لحلاف وقع عند بعض المتأخرين فحكموا 
بإسلامهم ظاهراً مع أكَّم كفارٌ واقعاًء واستثنوا من ذلك الخوارج والغلاة والنواصب بالمعنى 
الذي عرفوا به الناصبي» والصّحيح عندي تبعاً للمتقدّمين وثلّة من المتأخّرين أن الناصبي هو 
كك مخالفٍ معتقدٍ بإمامة المتقدَّمَيْن على أمير المؤمنين على 
للشيعة بسبب انتسابهم إلى الأئمّة الطاهرين 882؛ ولنا تفصيك في ذلك في بحوثنا الأحرى؛ 
نسأل الله تعالى أن يوفٌمّنا إلى نشرها. 


(ثانياً): إن التكفير من لوازم عدم الاعتقاد بإمامة العترة الطاهرة؛ والشيعة حينما يعتقدون 
بكفر منكرهاء فليسوا بدعاً في ذلك» ولا شواذاً عن غيرهم» فقد قال بمقالتهم جمع من العامة 
كالقاضي البيضاوي في مبحث الأخبار من كتاب المنهاج؛ وجمع من شارحي كلامه بان 
مسألة الإمامة من أعظم مسائل أصول الدين الذي مخالفته توحب الكفر والبدعة» وكذا مال 
إلى هذا الاعتقاد لسري من الحنفية في كتابه المشهور بينهم بالفصول الأسروشني 
حيث ذهب إلى تكفير من لا يقول بإمامة أبي بكر؛ بل هم يؤكدون ذلك بفعلهم أيضاً 
حيث يتصدون لقتل من ظن أن أبا بكر ليس بإمام أو قال بإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي 

جا اكه افر بعك سول اناد OE‏ 

وممن قال بمقالة الأسروشني ما ذكره ابن حجر في آخر صواعقه» باب التخيير في الخلافة 
ما نصه: 

" إن أبا حنيفة وغيره من علماء السنة أفتوا بكفر من أنكر خلافة أبي بكر" ونقل 
القزويني في كتاب الإمامة الكبرى عن ابن حجر في صواعقه هذا الحديث عن النيئ علا : 
کی الجر ا ا رما ون حي اهل تيع زد اذكو متكي وا خرف 
و 


('؟ هو أبو الفتح جحد الدين محمّد بن محمود بن حسين الحنفي المتوف عام ۳۲ه. 

('" ومن قُتل في سبيل عقيدة التشيع الشيخان السعيدان العامليان الشهيدان الأول والثاني» والقاضي السعيد السيد نور 
الدين التستري الملقب بالشهيد الثالث وهو صاحب كتاب إحقاق الحق» وآخرون غيرهم ذكرهم العلأمة الأميني في شهداء 
الفضيلة؛ فراحع 


('© مغنية» فلسفات إسلامية:ص ١75‏ نقلاً عن الصواعق الحرقة. 
۳٠‏ 


والعجب من العامة كيف يجعلون الإمامة أو الخلافة من الفروع» ثم من حيث يشعرون أو 
لا يشعرون يحكمون بتكفير من أنكر خلافة أبي بكر وعمر؟!!. 

قد يقال: إن حلافة الشيخين فرع» ولكنها من ضرورات الدين» وكل من أنكر ضرورة 
دينية فهو كافر. 

والجواب: 

إن هذه الدعوى مرفوضةٌ وذلك لأنّ الشرط الأساس للضرورة الدينية هو أنْ يجمع عليها 
المسلمون الأوائل» وقامت من أجلها الأدلة من الكتب والسُئة» بحيث يرحع إنكار هذه 
الضرورة إلى إنكار ما نزل على نبيّه ميته وقد قامت الأدلة على أن عليّاً أمير المؤمنين 
ليد هو الإمام بنص الكتاب والسنّة» فمنكره راحع إلى إنكار ما نزل على قلب رسول الله 


(ثالثاً): أما حكم بعض المتأخرين بإسلامهم» فمبييّ على ضرب من المصلحة والتسهيل 
وحقناً للدماء» كل هذا بحسب الظاهر دون الواقع» ويشهد له ما ذكره صاحب البحار 
والخوئي في مصباح الفقاهة فليراحع» وإِلاً فالمسألة موضع اتفاق لا سيما عند المتقدمين: 

قال الشيخ المفيد يي في باب تلقين المحتضرين: 

" ولا يحوز لأحد من أهل الإبمان أن يغسّل مخالفاً للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلآّ أن 
تفع فر إلى ذلك فخا ل عل ا" 

وقال الشيخ الطوسي؛ معقّباً على عبارة المفيد: "والوحه فيه: أن المخالف لأهل الحق 
كافر» فيجب أن يكون حكمه حكم الكقار إل ما حرج بالدليل» وإذا كان غسل الكافر لا 
يحوز» فيجب أن يكون غسل المخالف أيضاً غير جائز .وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما 
كان يصلي النين والأئمة عليهم الام على المنافقين "' . 

وقال الشيخ البحراني: 


0 المفيد» المقنعة:ص 85/. 


('؟ الطوسيء التهذيب: ج٠»‏ ص۳٠٥٠‏ . 
۲١‏ 


"لا حلاف في وحوب الصلاة على المؤمن وهو المسلم المعتقد لإمامة الأئمة الاثنى عشرء 
كما أنه لا حلاف ولا إشكال في عدم الوحوب بل عدم الجواز إلا للتقية على الخوارج 
والنواصب والغلاة والزيدية ونحوها ممن يعتقد حلاف ما علم من الدين ضرورة" !"1 . 

ثم قال بعد استعراض كلام المفيد والطوسي: 

وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح وابن ادريس وسلأر وهو الحق الظاهر بل الصريح من 
الأخبار ولاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه» كما بسطنا عليه الكلام يما لا 
يحوم حوله شبهة النقض والإبرام قي كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب... 

وقال العلآمة في المنتهى في أوصاف مستحقي الركاة: 

"الوصف الأول: الإبمان» ذهب إليه علماؤنا أجمع» خلافاً للجمهور كافة» واقتصروا على 
اسم الإيمان» لنا: إن الإمامة من أركان الدين وأصوله» وقد علم ثبوته من النيّ ضرورةٌ 
فالجاحد بها لا يكون مصدّقاً للرسول في جميع ما حاء به» فيكون كافراً فلا يستحق 
ا 

وقال القاضي نور الله الشهيد في شرح الح الخنايشن من اقغات الدالة على ادف 
مولانا أمير المؤمنين على 9# : "ومن المعلوم أن الشهادتين بمجرّدهما غير كافيتين إل مع 
الإلتزام يجميع ما جاء به النين من أحوال المعاد والإمامة كما يدلٌ عليه ما اشتهر من قوله 
: "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة حاهلية"» ولا شك أن المنكر بشيء من 
ذلك ليس بمؤمن ولا مسلم» فإنٌ الغلاة والخوارج وإن كانا من فرق المسلمين نظراً إلى الإقرار 
بالشهادتين» فهما من قبيل الكافرين نظراً إلى جحودهما ما عُلم من الدين» وليكن منه بل 
من أعظم أصوله إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 262..." 

وقال الشيخ مرتضى الأنصاري: 

[إِنَّ ظاهر الأخبار احتصاص حرمة الغيبة بالمؤمن فيجوز اعتياب المخالف كما يجوز لعنه» 
وتوشّم عموم الآية كبعض الروايات لمطلق المسلم مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم 


('" البحراني» الحدائق: ج١٠‏ ص۹١٠‏ . 


00 الحلي» منتهى المطلب: ج١»‏ ص ٥٥۲‏ . 
۳۲ 


احترامهم وعدم حريان أحكام الإسلام عليهم ما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه 
مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة وحكٌ ذبائحهم ومناكحتهم وحرمة دمائهم لحكمة دفع 
الفتنة...] ' , 

وقال الشيخ محمد حسن النجفي: 

[لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تظافرت به النصوص» بل تواترت من لعنهم 
وسبهم وشتمهم وكفرهم وأنهم ججوس هذه الأمة» واشر من النصارى وأنحس من الكلاب» أن 
مقتضى التقدس والورع حلاف ذلك» وصدر الآية الذين آمنوا وآخرها التشبيه بأكل لحم 
الأخ بل في جامع المقاصد أن حد الغيبة على ما في الأخبار أن يقول في أخيه ما يكرهه لو 
سمعه مما فيه» ومعلوم أن الله تعالى عقد الإحوة بين المؤمنين بقوله تعالى ( إنما المؤمنين إحوة ) 
دون غيرهم» وكيف يتصور الأخحوة بين المؤمن والمخالف» بعد تواتر الروايات وتظافر الآيات»› 
في وحوب معاداتهم, والبراءة منهم» وحينئذ فلفظ الناس والمسلم» يحب إرادة المؤمن منهماء 
كما عبر به في أربعة أخبار. وما أبعد ما بينه وبين الخاحا نصير الدين الطوسي والعلامة 
الحلي وغيرهم ممن يرى قتلهم» ونحوه من أحوال الكفار» حتى وقع منهم ما وقع في بغداد 
ونواحيهاء وبالجملة طول الكلام في ذلك كما فعله في الحدائق من تضييع العمر في 
الواضحاتء إذ لا أقل من أن يكون جواز غيبتهم لتجاهرهم بالفسق» فإن ما هم عليه أعظم 
أنواع الفسق بل الكفرء وإن عوملوا معاملة المسلمين في بعض الأحكام للضرورة...] ‏ . 


00 الأنصاري» المكاسب:ص ٠‏ £ ط. حجري» وقد حرفت أيادي الدسٌ كتاب کاس الأنصاري فحذقّتث من الطبعة 
الجديدة الكلام المتقدّم. 


('' النجحفي» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ج۲۲ ص15-77» ولع السرّ الذي دعا الخواجا نصير الدين 
الطوسي للفتوى بقتلهم هو كثرة بغضهم للشيعة لا سيّما المحالفين الذين أبادوا الشيعة ولا ننسى ما فعله الحنابلة بشيعة 
كرخ بغداد فقد وقع في تلك اببحزرة عشرون ألف شيعي وأحرقوا ضريح الإمامين الكاظميرن 8إ ولا يزال الحنابلة بتعنتهم 
وحقدهم على الشيعة يذبحون الأطفال والنساء من الشعة» كما لا يزالون يتربصون بمقامات أثمتنا الطاهرين 0 
فهدموا قبور البقيع» وهدموا ضريح الإمامين العسكريين لإ في سامراء» فلا نلوم الخواجا نصير الدين الطوسي إذا أفق 
بقتل هؤلاء الذين لا ينفك حقدُهم علينا سارياً إلى يوم ظهور مولانا الحجّة المنتظر لا . 


۲۳ 


ملاحظة: ما ذكره هذان العالمان من معاملة المخالفين معاملة المخالفين في بعض 
الأحكام الضرورية ولدفع الفتنة لا يصلح دليلاً على جواز مناكحتهم وأكل ذبائحهم وطهارة 
ملاقيهم بالرطوبة؛ لأنّ الأحكام الضرورية لا تصلح أنْ تكون مناطاً وملاكاً عامّاً للحكم؛ 
لأنّ الحكم يرتفع بارتفاع موضوعه» فإذا ارتفع موضوع التقية _ في بعض الأزمنة أو في بعض 
امجتمعات الشيعيّة الالصرفة كما هو في إيران _ فلا محالة يرتفع الحكم, فلا يكون ملاكاً 
عامّاً لتأسيس حكم عامٌ؛ مضافاً إلى أن نة أخباراً أخرى مناهضة للأخبار التي اعتمداها في 
الحكم عليهم بالإسلام في بعض الأحكام وليس في جميعهاء مع التأكيد على أنه لا يمكن 
تحزئة الإسلام في بمض الأحكام دون بعضهاء فما أن يكونوا مسلمين في كل الأحكام أو لا 
يكونوا كذلك لقوله تعالى: إن الدَّيْنَ عند الله الإسلام4 أي في كل أحكامه وليس في 
بعضهاء ولا أدري كيف يكونون كالكلاب الممطورة بحسين عيناً ثم يكونون مسلمين في آنٍ 
واحد؟!!! فتأمّل. 

وقال السيد الخوئي في استدلاله على جواز غيبة المخالف: 

[إته ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووحوب البراءة منهم» 
وإكثار السب عليهم وإتحامهم والوقيعة فيهم أي غيبتهم لأنهم من أهل بل لا شبهة في 
كفرهم, لأن انكار الولاية والأئمة هيخ حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيره 
وبالعقائد الخرافية كالحبر ونحوه يوحب الكفر والزندقة» وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في 
كفر منكر الولاية وكفر المعتقد بالعقائد المذكورة وما يشبهها من الضلالات. ويدل عليه 
أيضا قوله ل في الزيارة الجامعة: ومن ححدكم كافر» وقوله لل فيها أيضاً: ومن وحده 
قبل عنكم, فإنه ينتج بعكس النقيض أن من لم يقبل عنكم لم يوحده بل هو مشرك بالله 
العظيم. وق بعض الأحاديث الواردة في عدم وحوب قضاء الصلاة على المستبصر : أن 
الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة. وق جملة من الروايات : الناصب 
لنا أهل البيت شر من اليهود والنصارى وأهون من الكلب» وأنه تعالى لم يخلق خلقا أنجس 
من الكلب وأن الناصب لنا أهل البيت لأنحس منه. ومن البديهي أن جواز غيبتهم أهون من 
الأمور المذكورة» بل قد عرفت جواز الوقيعة في أهل البدع والضلال» والوقيعة هي الغيبة. نعم 
قد ثبت حكم الاسلام على بعضهم في بعض الأحكام فقط تسهيلا للأمر وحقنا للدماء. 

۲٤ 


إن المخالفين بأجمعهم متجاهرون بالفسق» لبطلان عملهم رأسا كما في الروايات المتظافرة» 
بل التزموا بما هو أعظم من الفسق كما عرفت» وسيجئ أن المتجاهر بالفسق تجوز غيبته. إن 
المستفاد من الآية والروايات هو تحريم غيبة الأخ المؤمن» ومن البديهي أنه لا إحوة ولا عصمة 
كنا ويف E‏ 

ملاحظة هامّة: ما قاله السيد الخوئي ين سديدٌ ووحية ولا مَعْمَرَ فيه إلا فيما ذكره من 
ثبوت حكم الإسلام على بعضهم في بعض الأحكام تسهيلاً للأمر وحقناً للماءء فكلامه 
موافق لصاحب الجواهر الذي أفتى بكفرهم وأتمم كالكلاب الممطورة بنجاستهم بسبب 
الكفر ولكنهم مسلمون في بعض الأحكام» والإشكال عليه كالإشكال على مَن تقدّمهما 
طبق القذة بالقذة والنعل بالنعل» مع التأكيد على أنه كيف يمكن ثبوت الكفر بسبب 
اعتقادهم بالحبر والتجسيم ثم في ذات الوقت يُحكم بإسلامهم في بعض الأحكام, وهل هذا 
إلا من باب الحكم بالشيء مع نقيضه» فالإسلام لا يجتمع مع الكفرء إذ لا تخصيص للكفر 
ف زمانٍ دون آخر وثي حكم دون آخر وإلاً لانطبق هذا على الغلاة والخوارج والنواصب 
بالمعنى الذي يعتقده مَنْ قال بإسلامهم في بعض الأحكام» فهؤلاء كمارٌ بحسب مبنى السيد 
الخوئي و النجفي ولا يجوز مناكحة نسائهم ولا أكل ذبائحهم مع أكَّم يشهدون برسالة النئن 
محمد مين فالتفرقة والفصل بين هؤلاء وغيرهم من المخالفين ليس له وحةٌ سوى ما ورد 
يو ولا كن 
تحميله على باقي فقهاء الإمامية لكونه احتهاداً في فهم النص وهو حجّة على صاحبه ولا 
يدون العم علقي كن مص الان عمد بعص اد ات اا الد ج حون بن 
وكتان وانتقاص كل فقيه يخالف فقيههم ومرحعهم» فليتقوا الله تعالى في فقهاء الطائفة الذين 
أفتوا بكفر المحالفين» فما دام محرد فهم النص فلا يجوز التجريح من أذّى إليه فهمه للنص 
الشرعي» واللّه من وراء القصد. 

والخلاصة: الأقوى عندنا تبعاً للمتقدّمِين ولثلة من المتأخرين أن المحالفين بعامّة 
مذاهبهم وفرقهم كقار تترتب عليهم أحكام الكفر والشرك لإنكارهم أعظم ضرورة في 


من لفظ النواصب الذي فهم منه هؤلاء بأنّه امجاهر بالعداء للأثمّة الميامين 


('؟ مصباح الفقاهة: ج١؛‏ ص774_78. 


الإسلام وهي إمامة الأئمة الأطهار (صلوات ربي عليهم أجمعين) التي دلت الآيات والأخبار 
التي فاقت التواتر بأنّ منكر الإمامة والولاية كافر كفر جحود وليس كفر عمل كما تخيل 
بعض علماء عصرناء ويترتب على كفرهم الآثار الوضعية والتكليفية من بحاستهم في ملاقاتهم 
بالرطوبة وحرمة المناكحة منهم وعدم جواز حلية أطعمتهم التي باشروها بأيديهم وحرمة أكل 
ذبائجهم» كما لا يجوز الصلاة على جنائزهم ولو اضطر للصلاة على أحدٍ منهم فلا يجوز 
التكبير عليه خمساً وإنما أربعاً كما يعتقدون» كما لا يجوز دفن موتاهم في مقابرنا إل إذا ترتب 
فتنة بسبب المنع» فهم ليسوا إخوتنا في الدّين وإِنَْ كانوا إخوتنا في الإنسانية مثلهم مغل 
النصارى واليهود والمحوس وغيرهم» فإتّمُم إحوة لنا في الخلق» واعتقادنا بكفرهم كاعتقادهم 
بكفرناء كما إِنّ الحكم عليهم بالكفر لا يعني بالضرورة حرمة التعامل معهم بالتجارات 
والسياسات وما شابه ذلك» فإنّه شيءٌ زائدٌ على الحكم عليهم بالكفر» فالكفر شيء»؛ 
والمعاملة معهم شيء آخر #إقل يا ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون, ولا أنتم عابدون ما 
أعبد, ولا أنا عابدٌ ما عبذْثم, ولا أنتم عابدون ما أعبد, لكم دينكم ولي ديني) [سورة 
الكافرون] . 

وكلمات بقيّة الأعلام المتأخرين واضحة فيما ذكرنا.ومستند هؤلاء الأعلام إنماهو 
الأحبار الكثيرة الدالّة على تكفير منكر الولاية (''» ومن البعيد جداً حمل الاعتقاد بإمامتهم 
عليهم السّلام على خصوص شيعتهم» وتخصيصها بأصول المذهب» فإطلاق مدلول هذه 
الروايات يفيد كونما من أصول الدين. فتأمل. 

وزبدة المعخض: 

إن عمدة أدلتهم "رحمهم الله تعالى" أمران: 

الأمر الأول: 

إن منكر ولاية العترة الطاهرة 8# _ وليست إمامتهم فحسب _ يعتبر منكراً لما غُلِم 
ضرورته وثبوته في الكتاب الكريم والشنة المطهرة» ومن الضروري أن الجاحد لما عُلم ثبوته 
بالنص المتواتر» لا يكون مصدّقاً للرسول في جميع ما جاء به فيكون كافراً عا نزل على رسوله 


(' أصول الكافي:ج١‏ ص۳۷٤‏ ح۸_۷» وص ۳۸۸ ح۲۰_۱۸. وجار الأنوار: ج١7‏ ص9/875. 
۲٢‏ 


محمد مء لأن الإمامة أو الولاية من أعظم ما جاء به رسول الله محكد وله فيكون 

إنكارها إنكاراً لأعظم الأصول والأركان» ويكفي في أصوليتها أنه سبحانه هدد رسوله بعدم 

تبليغ أصل الرسالة إِنْ لم يبلغ أن علياً أمير المؤمنين 
وكيف يعتبر مؤمناً من أحرج أمير المؤمنين علياً 

وأدار الحطب على بيته ليحرقه عليه وعلى من فيه» وضرب سيدة نساء العالمين الصديقة 

الكبرى الزهراء البتول إا 

ضلعها حتى خرحت لوعتهاء هذا مضافاً إلى غصب الخلافة الذي هو أصل هذه المصائب 


ا الول من بعده. 


2 قهراً مقاداً يساق بين جملة العالمين» 


وبيت هذه الفجائع والنوائب» وغصب حق سيّدة نساء أهل الحثة السيدة الزهراء 0 
الخمس وفدك وتكذيبهم إياها مع تطهير الله سبحانه لماء وتغييرهم لموازين الشرع المبين؟! 


هذا حال مَنْ نصبوا أنفسهم للناس أئمة بغير حق» فكيف بمن حذا حذوهم من التابعين 


الذين اعتقدوا بإمامتهم دون إمامة على وأبنائه الميامين. 

الأمر الثاني: 

إن المستفاد من النصوص المتضافرة بل المتواترة على بطلان عمل المخالفين بسبب 
تجاهرهم بالفسق لبطلان عملهم رأساً» لكوتم التزموا بما هو أعظم من الفسق وهو إنكار 
ولاية أهل البيت واعتقادهم بالعقائد الفاسدة كالحبر والتشبيه والتجسيم ونحوه نما 
يوحب الكفر والزندقة. ومفاد هذه الأحبار كفر المخالفين عدا المستضعفين» فمنها: 
و يقول: كل من 
دان الله كك بعبادة يجهد فيها نفسه. ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول» وهو ضال 
متحير» والله شائيءٌ لأعماله» وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق» واعلم يا 
محمّد: أن أئمة احور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلُوا وأضلّواء فأعماهم التي يعملوتما 
كرمادٍ اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون نما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال 
و 


١‏ _ ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم قال: معت أبا جعفر 


('» وسائل الشيعة: ج٠‏ ص٠۹‏ ح٠‏ الباب التاسع في بطلان العبادة بدون ولاية الأ 
۳۷ 


2 قال: ذروة الأمر وسنامه 


۲ _ وورد في صحيحة زرارة عن مولانا الإمام أبي حعفر 
ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمان الطاعة للإمام بعد معرفته» أما لو أن رحلاً قام ليله 
وصام نماره» وتصدّق بجميع ماله وح جميع دهره» ولم يعرف ولاية ول الله فيواليه ويكون 
جميع أعماله بدلالته إليه ما كان على الله حق في ثوابه» ولا كان من أهل الإبمان " . 

والأخبار متواترة بذلك أحجمنا عن استعراضها خوف الإطالة. 

هذا مضافاً إلى الاعتقاد بالعقائد الخرافية كالحبر ونحوه يوحب الكفر والزندقة» وتدل عليه 
الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر المعتقد بالعقائد المذكورة» وما يشبهها من الضلالات» منها: 

١‏ ما ورد عن ياسر الخادم قال: معت أبا الحسن عليّبن موسى الرضا كد 


ر ی ی ا ا ع ا 


۲ _ وقي خبر عبد السلام بن صالح الهروي عن الإمام الرضا ف 
ا 

والأخبار بذلك كثيرة حداً فلتراحع في الوسائل أبواب حد المرتد. 

إشكال وحل: 

مفاد الإشكال: كيف حكمتم وأولفك الفقهاء "طبقاً لتلكم النصوص المتواترة" بكفر 
منكر الولاية في حين أن آيات عدة ربطت الإبمان بالتصديق بالله تعالى وبرسوله والمعاد» ول 
تعلّقه على الاعتقاد بالولاية؟. 

والجواب: 

أولاً: إن الآيات التي ربطت الابمان بالله ورسوله والمعاد دون الولاية هي آيات نزلت في 
أول البعثة» حيث كانت الدعوة في أخطر مراحلهاء فكان من غير المناسب» وخحلاف 
الحكمة» أن يعلّق الله سبحانه الابمان به وبالنبي والعترة الطاهرة» وذلك لضعف ايماتحم 


بالرسول وبالمعاد» فمن المناسب أن يدعوهم أولاً إلى التصديق بالله وبرسالة رسوله محمّد 


('" وسائل الشيعة: ج١‏ ص۰٩‏ ح5. 
0 وسائل الشيعةو: ج۸٠»‏ ص۷١٠٥‏ ح١‏ الباب العاشر في جملة مما يثبت به الكفر والارتداد. 


0 وسائل الشيعة: ج8١2‏ الباب العاشر» ح7. 


۳۸ 


انه وأن يرتبطوا بعالم الآخرة» ثم بعدئذٍ يدعوهم إلى التصديق بأوليائه» وقد تم ذلك من 
خلال ما نزل في مكة من آيات تُظهر فضله على كافة المسلمين» ثم بعدها في المدينة حيث 
2 فهناك الكثير من الآيات التي نصت على وحوب 
مودة آل البيت وإطاعتهم وموالاتهم» كما توحد آيات تنص على تنزههم عن الأرحاس 
العنوية والمادية وغير ذلك ولا ننسى آية البلاغ إيا أيها الرّسول بِلّْ ما أَنزِلَ إليك من 
ربك وإِنْ لم تفعل فما بِلّفْتَ رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لايهدي القوم 


تتابعت الآيات بحق أمير المؤمنين 


الكافرين) [المائدة/1۸] حيث هدد الله سبحانه نبيه تبه بعدم قبول الرسالة في حال لم 


5 


يلغ الي بالولاية لعل 
تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» 
[المائدة/5] حينما بايع المسلمون الإمام علياً ج حتى قال له أبو بكر وعمر بن الخطاب: 
بخ بخ لك يا عليّ أصبحت مولانا ومولى كل مسلم ومسلمة. 

حيث كان الدين قبل تنصيب الإمام على 
مرضي. وهل هناك أبلغ من هذه الآيات الصريحة مع تأكيد الرسول الأكرم يوم الغدير على 
الولاية لأمير المؤمنين على 9# وأبنائه المعصومين المطهّرين 42 ؟! وكأنٌ القوم سدوا آذانهم 
عن الحق واقفلوا قلوهم عن الحقيقة فكيف يؤمنون حينقاٍِ بما أنزل الله على نبيه الأعظم!! 
قال تعالى: (إولو أا نرّلنا إليهم الملائكة وكلّمهِم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قُبْلا 
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكنّ أكثرهم يجهلون) [الأنعام/؟١١],‏ #وإذا تتلى 
عليه آياتنا ولَى مستكبراً كأن لم يسمعها كأنٌ في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم» 
[لقمان/۸] . 

#وقالوا قلوبنا في أكنّة مما تدعونا وفي آذاننا وقرٌ ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل 
إننت عاملون) [فصلت /1]. 

ثانياً: إن التصديق بالله ورسوله يستتبع التصديق بكل ما أمر به الله ورسوله» فقال تعالى: 
يا أيَها الّذين آمَنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نرّل على رسوله والكتاب الذي 
أنزل من قبل ومّن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضا ضلالاً 


۳۹ 


ليه في غدير حم. ثم تج الله سبحانه البلاغ بإتهام النعمة بقوله 


د ناقصاًء والنعمة غير تامة» والإسلام غير 


بعيداً4 [النساء/۷٠٠[]ء‏ ورك يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم الخيرة) 
[القصص/53"]. 

وماکان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من 

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر/۸]. 

إقل أطيعوا الله والرسول فن تولّوا فن الله لا يحب الكافرين» [آل عمران/ .]١۳‏ 

لزيا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإِنْ تنازعتم في 
شيء فَرْدُّه إلى الله والرسول إِنْ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن 
تأوياة» [النساء/]. 

فمن يدعي أنه مؤمن بالله وبرسوله عليه أنْ يبع أقواله» ألم يأمر النون عله منذ أول 
الدعوة بوجوب إطاعة الإمام على 8 والتسليم له» لا سيما في العام الثالث من البعثة كما 
في حديث الدار عندما نزل قوله تعالى: " وأنذر عشيرتك الاقربين"» فجمع الي عشيرته 
فأطعمهم وسقاهم ثم قال هم: من يؤازرني على هذا الأمر ويكون أحي ووصيي وحليفتي 
عليكم من بعدي؟ فلم يحبه أحد إلا أمير المؤمنين 252 قال: أناء فرفع النيّ يد على 8 
وقال: هذا أحي وحبيي وصهري ووصيي عليكم فاسمعوا له 0 5 

كما أنه فة أشاد بابن عمه الإمام على 


ل طيلة حياته» وبالأحص في المدينة حيث 
أكد صلوات الله عليه وآله على وحوب إتباع مولى الثقلين والأحذ منه معالم الدين» لكن كل 
هذه التصريحات والتأكيدات لم تلاق قبولاً عند المنافقين المتغلغلين في أوساط المسلمين 
ومن أهل المدية مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعدّبهم مرتين ثم يُرَدُون 
إلى عذاب عظيم) [لتوبة/؟١٠)‏ وهؤلاء المنافقون معروفون بسيماهم ليُعرف المجرمون 
بسيماهم) [الرحمن/؟4). والبي باك يعرفهم بتعريف الله تعالى له (تعرفهم بسيماهم) 
[البقرة/57) ولو نشاء لأريناكم فلعَرفتهم بسيماهم) [الأعراف/45] #فلعرفتهم 
بسيماهم ولتعرفتهم في لحن القول) [عكّد/٠٠]‏ إن في ذلك لآيآت للمتوسّمين» 


(» حديث الدار: رواه عامة المؤرخين من الطرفين في أحداث أل البعثة/راجع: الكامل في التاريخ وتاريخ الطبري وغيرهما. 
٤٠‏ 


[الحجر/٠۷].‏ والبي عله كان يعرف المنافقين لما حباه كلك من العلم اللدي» فهو من 
المتوسمين الذين لا تنطلي عليهم اللَمَبُ والأراحيف» لكنه سكت عنهم لحكمة هو أدرى بما 
منا إلا يُسأل عمًا يفعل وهم يُسْألون» [الأنبياء/؛ ؟]. 

ثالفاً: إن الإبمان بالأسس الثلاثة في مطلع البعثة يعتبر إعاناً واقعياً تماماً كمن آمن ببعض 
التكاليف الواقعية التي نزلت في مطلع البعثة دون التي لم تنزل» بمعنى أن التكليف منجز بحق 
المكلف بمقدار ما وصله من الأحكام والفرائض دون ما لم يصل» فكل مكلف وصلته بعض 
الأحكام الواقعية وامتثل لحاء تُصبح فعلية في حقه» ويعتبر مؤمناً بما واقعاً» من حيث إن الله 
سبحانه أراد من المكلفين في مطلع البعثة أن يؤمنوا بالأصول الثلاثة المقررة» ثم بعد ذلك أراد 
منهم الأصول المتبقية كالإمامة أو الولاية والعدل؛ وبعبارة: إن الإبمان بالأصول الثلاثة في 
مطلع البعثة كان ناقصاً ثم أكمله الله تعالى بالولاية من خلال ما أورده على المسلمين من 
آيات دالة على فضله وعلو مقامه ووجوب اطاعته والتسليم له. 

وبتوضيح آخر: إن الإيمان قبل تنصيب أمير المؤمنين على ا لم يكن بالمعنى الخاص 
المصطلح ا بعد تنصيبه يوم غدير حم» بل كان المعنى العام الشائع آنذاك وهو الإسلام؛ 
فالإيمان هو الإسلام» والمؤمن هو المسلم» فكان الإيمان مطابقاً للمعنى اللغوي العام الشائع 
دون المعنى المصطلح عليه بعد التنصيب» فقد انتقل لفظ الإيمان من المعنى العام إلى المعنى 
الخاص بقرائن خاصّة نصبها رسول الله ك كانتقال لفظ "أهل البيت" من المعنى الشامل 
لكل أقرباء وأزواج المي الأكرم مئ إلى المعنى الخاص بفضل القرينة الصارفة عن المعنى 
العام» وهذه القرينة هي قيامه صلوات الله عليه وآله بالطرف على باب سيدة نساء العالمين 
ل لمدّة سنّة أشهر قائلاً لهم: "الصلاة.. الصّلاة أهل البيت...". 


م 


ابنته البتول فاطمة ١‏ 


وبعبارة أخرى: إن المؤمنين الواقعيين في الفترة الزمنية السابقة على تنصيب أمير المؤمنين 


52 (سوآء أكان التنصيب بعد البعثة بثلاثة سنين في حادثة الدار أم قبل يوم غدير 


حم) هم من آمن بالله ورسوله واليوم الآحر» ولكنه بعد حادثة يوم الدار أو غدير حم صار 
المؤمن هو مَن آمن بالله ورسوله ووصيه أمير المؤمنين على 9إ وأهل بيته الطاهرين 9 
فيكون خطاب القرآن للمسلمين ب (الذين آمنوا) قبل تنصيب أمير المؤمنين على 0 


يمن آمن بالله ورسوله واليوم الآخر» وبعد التنصيب يكون خاصاً بمن آمن بولاية أهل بست 
٤١‏ 


رسوله الكريم» فيكون الإيمان مختلف الأركان بحسب الأزمنة» فقبل التنصيب كانت الأركان 
الثلاثة: (إيمان بالله والرسول واليوم الآخر)» ثم بعد التنصيب صارت الأركان أربعة: (إيمان 
بالله ورسوله ووليه واليوم الآخر). 

ونظير هذا الكلام ما ذكره الفقيه الحجة "البحراني" فلاحظ. 


ن بكفر المحالف مع أن النييّ ء له كني اسار الخالفن !ركان 
يشرب من المواضع التي تشرب منها عائشة المعروفة بعدائها لأمير المؤمنين 
والجواب: 


١‏ _ إن مساورة النون عا لعائشة وأمثاها كانت تقية ومصلحة. 
؟ _ صحيح أن الآيات نزلت بحق الإمام علي ل وبيان فضله» حيث كانت على 
وحه الترغيب لا الترهيب والوعيد» إلى أن جاء يوم الغدير» فهدّد الله سبحانه حيشدٍ 
المسلمين إن لم يعتقدوا بالولاية كأنهم لا يعتقدون بما حاء به سيد المرسلين؛ فالتنصيب 
الأحير للولي 282 إنما كان في آخر عمر ا انه في غدير حم والمحالفة فيها المستلزمة 
لكفر المحالف إنما وقع بعد موت الي علد فلا يتوحه الإيراد بمساورة ان لعائشة والغسل 


معها من إناءٍ واحد وما شابه ذلك كما لا يخفى» وذلك لأنما في حياته ڪا على ظاهر 


الإيمان وإن ارتدت بعد موته كما ارتد ذلك الحم الغفير اجزوم بإيماتهم في حياته ا ومع 
تسليم كونما في حياته من المنافقين» فالفرق ظاهر بين حالي وحوده اله وموته حيث إن 
جملة المنافقين كانوا في وقت حياته على ظاهر الإسلام منقادين لأوامره ونواهيه ولم يتحدث 
منهم ما يوحب الارتداد» وأما بعد موته فحيث ابدوا تلك الضغائن البدرية» وأظهروا الأحقاد 
الجاهلية» ونقضوا تلك البيعة الغديرية التي هي في ضرورتا أظهر من الشمس المضيئة» فقد 
كشفوا ما كان مستوراً من الداء الدفين وارتدوا جهاراً أمام جموع المسلمين كما استفاضت به 
أخبار الأئمة الطاهرين فشتان ما بين الحالتين» فأي عاقل يزعم أن أولئك الكفرة الام قد 
بقوا على ظاهر الإسلام حتى يستدل بمم في هذا المقام. 


7 أسآر: جمع "سؤر" وهو بقيّة الشراب في قعر الإناء. 


۲ 


وبالجملة: فثمّة تنصيبان للولّ 6ك؛ الأول يوم حادثة الدّار» والثاني يوم غدير خحمء 


فما قبل التنصيب الثاني لا يمكن توجه الإيراد عليه بمساورة النبي لعائشة» إذ لا دليل فيه على 


ذلك لأمرين: إمّا لأنّ النيئ عه كان يجتب الغسل من الإناء الذي اغتسلت منه عائشة» 
وإمًا لأنّ ذلك وقع تقيّةٌ وشريعة التقية قد سوّغت ما هو أعظم من ذلكء فإطلاق النصب 
والكفر على عائشة وأمثالها جار على ظاهره» وهو مقتض لنجاستهم وإتما شريعة التقية 
والخوف منهم هي التي حظرت علينا ذلك ألا ترى أنّه لو تسلط الخوارج _ والعياذ بالله 
تعالى _ على كافة بلاد الإسلام وصار قادتما هم الرؤساء والأمراء والحكّام على وحه لا 
يمكن تحنبهم» وألحأت الضرورة إلى مخالطتهم ومساورتحم ومؤاكلتهم» فهل يكون ذلك موجباً 
لطهارتهم؟ كلا بل حكمهم هو النجاسة الثابتة لهم شرعاًء ولكن ضرورة التقية جوّزت لنا 
مباشرة النجاسة ورفع حكمها كما في سائر الأحكام الحارية على وجه التقية من رفع الحظر 
فيها حوف الوقوع في البليّة» من هنا قلنا فيما مضى أن أحكام التقية لا تكون ملاكاً عاماً 
في كل الأزمنة والعصورء كما إا ليست ملاكاً لإنشاء حكم واقعي» بل مفادها رفع الحرج 
عن امتثال الحكم الواقعي . 

الجهة الثالغة: أن الإمامة من أصول الدين: 

اتفقت الإمامية على أن الإمامة أصل عظيم من أصول الدين» بل أهم الأصول لما يترتّب 
عليها من فوائد عظيمة على أسس التوحيد وبقية الأصول» لكنّ الخلاف _ كما عرفت من 
مطاوي الكلام السابق _ بين الشيعة والسئة القائلين بفرعيتها مع مبالغتهم في ذلك» حتى 
قالوا لا يحب البحث فيها بل يكفي فيها التقليد» وإنما التزموا بذلك لتحصل الغفلةٌ عمًا 
اقترحوه من ثبوت الإمامة بالاختيار دون النص والاعتبار» لئلا يحصل الظفر بفساد ما انتحله 
خلفاؤهم من حقوق الأئمة عليهم السّلام. 

وهنا نبحث في أصوليتها بالأدلة العقلية والنقلية ضمن أمور: 

الأمر الأول: دليل العقل: 

١‏ _ إن الإمامة من لوازم الولاية» فحكومتهم أو خلافتهم عليهم السّلام أحد مظاهر 
ولايتهم» والولاء أمر قلبي لا يثبت إلا بالقطع واليقين» والفرع يثبت بالظن وخبر الواحد» 
والقطع مقدّم على الظن» فهي بذلك أصل بالقطع واليقين. 


AE 


؟ _ إن الإمامة لطف عام» والنبوة لطف خاص لإمكان علو الزمان عن نئ حيٌ؛ 
بخلاف الإمام» وإنكار اللطف العام شرٌ من إنكار اللطف الخاص» فإذا كانت النبوة التي هي 
لطف خاص أصلاً من أصول الدين» فكذا الإمامة تكون أصلاً بلا إشكال. 

۳ _ إن مرتبة الإمامة أرقى من مرتبة النبوة» ونسبة الإمامة إلى النبوة» نسبة العلة المبقية 
إلى العلة المحدثةء فإذا كانت العلة الموحدة " أي النبوة) واحبة» فكذا العلة المبقية " أي 
الإمامة) بطريق أولى» وحيث إن النبوة هي علة لوحود الأحكام والتشريعات» فلا بد ل ما من 
علة مبقية تحافظ على تلك الأحكام والقوانين فتكون واحبة وأصلاً من الأصول الكبرى. 

> _ الإمام لا شك أنه حافظ لكل الدين, ولا ُد للحافظ أنْ يكون على منزلة كبيرة 
لحفظ ما يراد حفظه وإِلاً يقبح حفظ الداني للعالي» والجاهل للعام» والسفيه للحليم» فلو لم 
تكن الإمامة أصلاً لما وحب على صاحبها حفظ الدين. 

ه _ إن الناس مع تفاوتحم في العقول وهوى النفس» فهم بهذا حتاحون غير كاملين» 
فلولا إمام بينهم كان قَيّماً عليهم أميناً لديهم» حافظاً لأحكام نبيهم وأساس دينهم» لفسدوا 
بإندراس الملة وتغيير الأحكام والسُنّة وازدياد المبتدعين فيهاء ونقص الملحدين منهاء وحصول 
الاشياه على للحن جا 

5 _ إن الإمامة على حد النبوة» فالحاحة إلى النيّ والإمام على تمج واحد» بل وظيفة 
الثاني أشمل من الأول» فإذا كانت النبوة أصااء فالإمامة أصلٌ بطريق أولى. 

وسنتطرق إلى مزيد من الأدلة العقلية في النقطة الرابعة إِنْ شاء الله تعالى. 

الأمر الثاني: دليل الكتاب الكريم: 

معدل على أصولية اا ات عة م كناب الل ال مها 

١‏ _ قوله تعالى: ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) [البقرة/5"]. 


2 


وقد أختارف ا اا أميز ا غ 


ااهل 


يلد قبلة المهتدين والقاصدين إليه 


تعالى» وكونه هادياً لهم باعتباره الدالّ على الله تعالى والمرشد إليه» وقد عصمه سبحانه بعلم 
لا ريب فيه» يجعله في قِمّة الدالين عليه تعالى والحافظين لشريعته. 

؟ _ قوله تعالى: #وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهنَ قال إِنّي جاعلك للناس 
إماماً قال ومن ذرّيتي قال لا ينال عهدي الظالمين) [البقرة/١٠٠].‏ 


٤ 


روى في الكافي في باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة عن زيد الشحًّام قال: سمعت أبا 


5 


له ليد يقول: إِنَ الله تعالى اتخذ إبراهيم عبداً قبل أنْ يتخذه نبياًء وإنّ الله تعالى اتخذه 


قينا فل :آنا ينس ةرسا بالك سباق اده بيرلا ميل أن سه ا ون لاا 
اتخذه خليلاً قبل أن يجعله إمامأ فلما جمع له هذه الأشياء: (قال إِنَي جاعلك للناس 
إماماً) قال: فمن عظمها في عين إبراهيم: قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
الظالمين) قال: لا يكون السفيه إمام المتقي ' . 

فمنزلة الإمامة الممنوحة لإبراهيم 8 بعد احتيازه لكل الاختبارات» تفوق منزلة النبوة 
والرسالة» ولو لم تكن أهم من المنصبين المتقدمين عليها لما كان سبحانه شرّفه بماء إذ لا 
يُشرّف المرء بالأدوّن» فبذا تكون أصلاً عظيماً منحه الله تعالى لعبده الرسول إبراهيم 02 


ee 


قول مردودٌ؛ إذ لو کانت إمامته نفس رسالته لكانت تحصيلاً حاصلاً ولا يصح معه أن يفرح 


وقد ادّعى المخالفون أن منصب إمامة إبراهيم 


ني الله إبراهيم ل بذلك لكونه متصفاً به قبل تشرفه بالإمامة» مضافاً إلى أن مفهوم النبوّة 
بطبيعته يختلف عن مفهوم الإمامة لغةّ واصطلاحاًء فدعوى مساواة الإمامة للنبوّة تعارض 
المفهوم اللغوي والاصطلاحي هما معاً. 

۳ _ قوله تعالى: إن الله يأمركم أن توْدّوا الأمانات إلى أهلها» [النساء/59] 
المستفاد منها أداء أمانة الإمامة» والروايات في تفسيرها بالإمامة كثيرة منها ما رواه الكليني في 
باب أنّ الأئمة لم يفعلوا شيئاً إلا بعهد من الله بك وأمر منه لا يتجاوزونه» بإسناده عن 


قال: قلت 


عيسى بن المستفاد أبي موسى الضرير قال: حدثني الإمام موسى بن جعفر 
و :أليس كان أميرُ المؤمنين #8 كاتب الوصية ورسول الله المملي عليه 
وحبرائيل والملائكة المقرزبون شهودا؟.. 

قال: فأطرق طويلاً ثم قال: يا أبا الحمسن قد كان ما قلت» ولكن حين نزل برسول الله 


ل الأمر» نزلت الوصية من عند الله كتاباً مسد نزل به جبرائيل ھا 


00 أصول الكافي:ج٠»‏ ص۹٣۱۷‏ . 
° 


تبارك وتعالى من الملائكة» فقال جبرائيل 8: يا محمّد مُر بإخراج من عندك إلا وصيك 


ليقبضها متا ماد بدفعك إِيّاها إليه ضامناً لها "يعني علا 48/2 

فأمر النّ ا بإخراج من كان في البيت ما حلا عليّاً ل 
الستر والباب» فقال جبرائيل: يا محمّد ربك يقرؤك السلام ويقول: ا ماكنتُ 
عهدت إليك» وشرطت عليك» وشهدت به عليك» وأشهدت به عليك ملائكتي وكفى بي 
يا محئّد شهيداً. 

قال: فارتعدت مفاصل النيّ 17 وقال: 

يا جبرائيل ري هو السلام» ومنه السلام» وإليه يعود السلام» صدق ك وبرّ» هات 
ييه فقال: إقرأه حرفاً حرفاً فقال: يا على 
هذا عهد ري تبارك وتعالى إل وشرطه على وأمانته» وقد بلغت ونصحت وأدّيت الخ.. ! 

ملاحظة: لم ترتعد فرائص النّ من حوف تقصير وإنما من حوف هيبة وإحلال» إذ 

كيف يرتعد من تقصير وهو سيّد الخلق وأقربهم إلى الله تعالى في حين أن جبرائيل لم يُذكر أنّه 
ا أو جزع من الأمرء مع الأحذ بعين الإعتبار أنه غير معدن به» وكأنَ هذه الرّواية_ على 
فرض عدم تأويلها بما أشرنا آنفاً _ تذكرنا بروايات العامة في نزول الوحي على النيّ في غار 
خراق ونا رئ مه هناك , 

»> _ قوله تعالى: #إِنّما وليكم الله ورسوله والّذين آمَنوا الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون) [المائدة/5]. 

»روى الكليني بسند صحيح عن عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن 
أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية وأبي الجارود جميعاً عن أبي حعفر ل قال: أمر الله 
كك رسوله بولاية علي وأنزل عليه: " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديا" "المائدة/4) الآية وفرض ولاية أُولي الأمرء فلم يدروا ما هي 
فأمر الله محمداً ڪان أن يفسّر لهم الولاية كما فشر م الصلاة والركاة والصوم والحج» فلما 


أثناة ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله د E‏ وتخوّف اَن يرتدوا عن دينهم وان 


الكتاب» فدفعه إليه وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين 


('© الحديث طويل؛ فراجع أصول الكافي: ج۱» ص۲۸۱. 
5 


يكذّبوه فضاق صدره وراجع ربّه كك فأوحى الله كك إليه: ( # يا أيَها الرّسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإنْ لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النّاس إن الله لا يهدي 
القوم الكافرين) [المائدة//1] فصدع بأمر الله تعالى ذكره فقام بولاية علي 


ا يوم غدير 


حم فنادى الصلاة حامعةء وأمر الناس أن يبلّْ الشاهد الغائب؛ قال: أبو جعفر 9 
وكات القيضنة قزل به القريطنة لأسي وک ت و الجر الفرافض ا ا 
(اليوم أكملت لكم يدنكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) 
للد يقول الله كلن: "لا أن عليكم بعد هذه فريضة قد 


[المائدة/٤]‏ قال أبو جعفر 
أكملت لكم الفرائض "' . 

فالآية الكريمة نما أجمع الفريقان على نزولا في الإمام على 
المتواترة معي ولفظاًء تقلت في كتب الحديث والتفسير والكلام والفقه» ونصّ الأعاظم من 
الجمهور على صحة تلك المرويات والوثوق بها والركون عليها. وقد نصّت تلك المرويات أن 
أمير المؤمنين 8 تصدّق بخاتمه على مسكين في الصلاة بمحضر من الصحابة» والولي هو 
المتصرّف وقد أثبت الله الولاية لذاته» وشرّك معه الرسول وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام 
وولاية الله تعالى عامة فكذا ولاية نبيه ووليه ‏ . 

ه _ قوله تعالى: لإيا أيّها الرّسول بلغ ما أُنزلَ إليك من رتك وإِنْ لم تفعل فما بلّغت 
رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين) [المائدة/74]. 

نقل الفريقان بأسانيد متواترة نزوها في بيان فضل مولى الثقلين عليّ بن أبي طالب 8 


eer 


282 وقال: أيها الناس ألست أولى 


44 وقد دلّت الروايات 


يوم الغدير» حيث أحذ رسول الله ڪاله بيد الإمام على 


منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: م کن مولاه فهذا علي مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من 


نصره» واحذل من حذله» وأدر الحق معه كيفما دار. 


0 أصول الكاقي:ج١»‏ ص۲۸۹ ح٤‏ . 
00 هامش إحقاق الحق: ج۲ ص593؛ وقد ذكر العلأمة الكبير النجفي المرعشي يليم المصادر الكثيرة من كتب العامة 


بشأن نزول الآية المباركة بأمير المؤمنين وإمام المتقين عليّ بن أبي طالب 2819؛ ذ 


۷ 


والمولى يراد به الأولى بالتصرف لتقدم"ألسث أولى" ولعدم صلاحية غيره ها هنا. 

والآية واضحة الدلالة بظهور التهديد من الله تعالى لنبيه الأكرم بأنه إذا لم بيغ ما نزل 
عليه بشأن ولاية أمير المؤمنين وأنه الإمام والخليفة والقيّم على الأمرء فكأنّه لم يبلّغ شيئاً من 
رسالاته التي منها معارف التوحيد والنبوات والاعتقادات» ولو كانت فرعاً فكيف تكون أهم 
من تلك الأصول المزبورة؟! وهل يجوز بحكمة المعقول والمنقول أن يهدّد سبحانه بعدم قبول 
تلك الأصول بفرع من الفروع؟ ما لكم كيف تحكمون؟!! 

_قؤله تع ٠‏ (أطيعوا الله واطيغوا الرسول اؤ الأمر متك) [التساء/ا]. 

روى الكليني بسند صحيح عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس وعلي 
بن محمّدء عن سهل بن زياد اي سعيد محمّد بن عيسى؛ عن يونس» عن ابن مسکان» عن 
أي بصير قال: سألت أبا عبد الله للك عن قول الله كَنِنَ: #أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول 
وأولي الأمر منكم). 

فقال: نزلت في على بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السّلام. 

فقلت له: إن الناس يقولون: فما له لم يس علياً وأهل بيته 24 في كتاب الله کك؟ 

قال: فقال: قولوا لحم: إن الرسول نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثاً ولا أربعاً» حتى 
كان رسول الله چ a‏ للهم» ونزلت عليه الركاة ولم يسم لهم من كل 
أربعين درهماً درهماء حتى كان رسول الله ایر هو الذي فسّر ذلك لهم, ونزل الحج فلم يقل 
هم: طوفوا أسبوعاً حتى كان رسول الله اه هو الذي فشر ذلك هم» ونزلت: #أطيعوا الله 
وأطيعوا الرتسول وأولي الأمر منكم) _ ونزلت في علي والحسن والحسين _ فقال رسول 
الله ملك ائ في عل : من كنت مولا فعلي مولاه؛ وقال ئه : أوصيكم بكتاب الله 
وأهل بيتي» فاي سألت الله كبك أن لا يفرّق بينهما حت يوردهما على الحوض»ء فأعطاني 
ذلك» وقال: لا تعلّموهم فهم أعلم منكم؛ وقال: افم لن رخوم كن باب دی ولن 
يدحلوكم في باب ضلالة» فلو سكت رسول الله عا فلم ب يبن من أهل بيته» لادّعاها آل 
فلان وآل فلان» لكر الله كك أنزله في كتابه تصديقاً لنبيه اة : (إثما يريد الله ليذهب 
كم الین أهل الت وعو رک تطهيرا ):دكان علي وا نيان وا ن رة ليمع 
السّلام» فأدخلهم رسول الله اة تحت الكساء في بيت أم سلمة» ثم قال: اللهم إن لكل 

۸ 


ني أهلاً وثقلاً وهؤلاء أهل بيتي وثقلي: فقالت أم سلمة: ألست من أهلك؟ فقال: إنك إلى 
خير ولكن هؤلاء أهلي وثقلي» فلما قبض رسول الله انُه كان على أولى الناس بالناس 
لكثرة ما بلغ فيه رسول الله ماه وأقامه للناس وأحذه بيده فلما مضى علي لم يكن 
يستطيع علي ولم يكن ليفعل أن يدخل محمّد بن عليّ ولا العباس بن عليّ ولا واحداً من 
ولده إذاً لقال الحسن والحسين: إن الله تبارك وتعالى أنزل فينا كما أنزل فيك فأمر بطاعتنا 
كما أمر بطاعتك وبلغ فينا رسول الله عله ما بلغ فيك وأذهب عنا الربحس كما أذهبه 
0 8 اوی بما لكبرهء فلما توي لم يستطع أن 
يدحل ولده ولم يكن ليفعل ذلك والله كبك يقول: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله€ فيجعلها في ر إذاً لقال الحسين أمر الله بطاعتي كما أمر بطاعتك وطاعة 
أبيك وبلغ ف رسول الله تبه كما بلغ فيك وق أبيك وأذهب الله عني الرحس كما أذهب 
عنك وعن أبيك» فلما صارت إلى الحسين «لهِ لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن 
يدّعي عليه كما كان هو يدّعي على أخيه وعلى أبيه» لو أرادا أن يصرفا الأمر عنه ولم يكونا 
ليفعلا ثم صارت حين أفضت إلى الحسين للد فجرى تأويل هذه الآية: #وألوا الارحام 
بعضّْهُم أولى ببعض في كتاب الله ثم صارت من بعد الحسين إلى علي بن الحسين 88/9 

لحن هو الا وا ا تمت رن دا 


وماد الآية انه سيكاتة ر رجرب طاغتة وطاقة رسولة وطاعة أول الأ من غغرة 

محكد نه » والله تعالى لا يأمر بالطاعة المطلقة لمخلوق إلا لنكتة العصمة والطهارة فيهء وإلاً 

لأمر باتباع الخطأ وهو قبيح وتغرير لا يجوز صدوره عن الحكيم العرقي» فكيف بسيد الحكماء 
ا 

ولو كانت طاعة الرسول كافية دون إطاعة أولي الأمر لما كان ذكرها تعالى أو عطفها على 
طاعة رسوله. 


('' أصول الكافي: ج١»‏ ص785 ح١.‏ 
: 


ولا يعني ذلك أن ما يأمر به الننّ وأولو الأمر غير ما أمر به الله تعالى» بل هو عين ما 
يأمر به تعالى» وإنما المراد من الإطاعتين وحود منصبين للنبي. 

الأوّل: إطاعة الني فيما يبيّنه بالوحي. 

الثاني: إطاعته بائ فيما يراه من الرأي. 

وتكرار الأمر بالإطاعة إشارة إلى ذلك. 

فإطاعة الرسول عين إطاعة الله سبحانه فيما أمر به نبيّه من الوحي والتشريع أما أولو 
الأمر فهم وإن كان لا نصيب لمم من الوحي التشريعي وإما شأنحم الرأي الذي يستصوبونه» 
فلهم افتراض الطاعة نظير ما للرسول ف رأيه وقوله ولذلك ذكر وجوب الرد والتسليم عند 
المشاجرة ولم يذكرهم بل خصن الله نفسه ورسوله. 

ولا ينبغي الريب في أن هذه الإطاعة المأمور بجا في الآية إطاعة مطلقة غير مشروطة بشرط 
ولا مقيدة بقيد» وهذا دليل على أن الرسول لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء يخالف حكم 
الله وإلأكان فرض طاعته تناقضاً منه تعالى ولا يتم ذلك إلا بعصمة فيه يي وهذا الكلام 
بعينه جار في اف الأمر. 

فطاعة أولي الأمر عليهم اللام واجبة مطلقاً بحكم الإلتحام بين طاعتهم وطاعة الرسول 
التي تعني طاعة الله تعالى» وبمذا تكون الآية دالّة على عصمة 1 الأمر لاقتران طاعتهم 
بطاعة الله تعالى ويؤيد هذا المعنى نقطتان: 

النقطة الأولى: 

إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر من حهة ونمى عن اتباع حطوات الشيطان من جهة 
أخرى» فإذا افترضنا أن ول الأمر لم يكن معصوماً لزم أن يكون اتباعه في مورد حطقه اتباعاً 
للشيطان» ولا يمكن الأمر بشيء قد نى عنه. لأنه يلزم منه التناقض كما أنه يتنا مع 
الإطلاق في قوله تعالى: #وأطيعوا الله). 

النقطة الثانية: 

إن الله تعالى أويحب طاغة أولي الأمر على الإطلاق كطاغته تعالى وطاعة الرسول» وهذا 
الإطلاق لا ينسجم إل مع عصمة أولي الأمر» لأنّ غير المعصوم قد يأمر بمعصية فيحرّم 


O۰ 


طاعته في ذلك» وعندئذٍ لو قلنا إن الإطاعة ما زالت واحبة احتمع الضدان "الوحوب 
والحرمة) وهو أمر باطل. 

۷ _ قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين, إلا من رجحم ربك ولذلك خلقهم وتقّت 
كلمة لارتك لأَملآنَ جهتم من الجنَّةِ والنّاس أجمعين» [هود/5١١-١٠١].‏ 

روى الكليني في باب فيه نكت وثتف من التنزيل في الولاية بإسناده الصحيح عن أبي 
عبيدة الحذَّاء قال: 
يلبلا عن الاستطاعة وقول الناس فقال: وتلا هذه الآية ولا يزالون 
مختلفين» إل من رَحِمَ نُك ولذلك خلقهم وتمّت كلمة لارتك لأَملأَنَ جهنم من الجنّة 
والتاس أجمعين) يا أبا عبيدة: الناس مختلفون في إصابة القول وكلهم هالك» قال: قلث 
قوله: إلا من رَحِمَ ربُك) قال: هم شيعتنا ولرحمته حلقهم وهو قوله تعالى: " ولذلك 
خلقهم) يقول: لطاعة الإمام الرحمة التي يقول: إورحمتي وسعت كلّ شيء) يقول: علم 
الإمام ووسع علمه الذي هو من علمه كل شيء هم شيعتنا!'" . 

۸ _ قوله تعالى: يوم ندعوا كا أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرأون 
كتابهم ولا يُظلّمون فتياة» [الإسراء/۷۲]. 

روى على بن إبراهيم في تفسيره بإسناده الصحيح عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر 
2# في قوله تعالى: #ريوم ندعوا...) الآية قال: يجيء رسول الله بال في قومه وعلي 
2 في قومه» والحسن 2 في قومه» وكل من مات في ظهراني قوم جاء وأصحابه '' . 

وروى العياشي في تفسيره بإسناده عن أبي بصير» عن أبي عبد الله أنه إذا كان يوم 
القيامة يدعى كل بإمامه الذي مات في عصره. فإن أثبته أعطي كتابه بيمينه لقوله تعالى: 
يوم ندعوا كل أناس يامامهم... 4 واليمين إثبات الإمام» لأنه كتاب يقرأه» لأنّ الله يقول: 
لإفأمًا مَن أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي) [الحاقة/٠؟]‏ والكتاب الإمام فمن 


سألت أبا جعفر 


('" أصول الكافي: ج٠»‏ ص9 47؛ والحديث طويك أحذنا منه موضع الحاجة. 


تفسير القمي: ج۲» ص77. 
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نبذه وراء ظهره كان كما قال: #إفنبذوه وراء ظهورهم) ومن أنكره كان من أصحاب 
الشمال الذين قال الله كك: (وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم 
وحميم) [الواقعة/؟4 .4] (') . 

وني الآية دلالة واضحة على عظمة الإمام وبيان فضله وأنَّ إمامته أعظم الأصول. 

.]١١/سي[ قوله تعالى: (وكل شيء أحصيناه في إمام مبين»‎ _ ٩ 


لْدِ أنه قال: أنا والله الإمام 


وروى القمي بسند صحيح عن ابن عبّاس عن أمير المؤمنين 
لمبين» أبيّن الحق من الباطل وورئته من رسول الله ااه وهو حك" . 

وقي المعاني عن مولانا الإمام الباقر (يَلدِ عن أبيه عن حده عليهم السّلام قال: لما نزلت 
هذه الآية على رسول الله عك : «روكل شيء أحصيناه في إمام مبين) قام أبو بكر وعمر 
هن اهما وقالة: نيا رول الله هو التوراة؟ 

قال: لاء قالا: فهو الإنيل؟ قال: لاء قالا فهو القرآن؟ قال: لا. 

قال: فأقبل أمير المؤمنين 
ا علو ل ار 

وفي الاحتجاج عن النين يبه في حديث قال: 

معاشر الناس» ما من علم إلا علّمنيه ربي» وأنا علّمته عليّاً وقد أحصاه الله ف وكل علم 
علمت فقد أحصيته في إمام المتقين وما من علم إلا علمته علج . 

وهذا واضح الدلالة على كون الإمامة من الأصول الكبرى في الإسلام ويكفي للتأكيد 
على ذلك ما ورد في الزيارة الجامعة المروية بسند صحيح إلى موسى بن عبد الله النخعي عن 
مولانا الإمام الحادي 02 

بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزّل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه...» آتاكم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين» طأطأ كل شريف لشرفكم... من 


لله فقال رسول الله باه : هو هذا إنه الإمام الذي أحصى 


(' تفسير العياشي: ج۲» ص4 ٠۲‏ ح6١١.‏ 


(" تفسير القمي:ج۲» ص7١7.‏ 
() تفسير الصافي: ج٤»‏ ص57 ؟؛ نقلاً عن المعاني للصدوق. 
('» تفسير الصافي: ج٤»‏ ص47 7. 
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ححدكم كافر ومن حاربكم مشرك» ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم...» من أراد 
الله بدأ بكم ومن وده قبل عنکم ومن قصذه توځه بکم» مواإة لا أحضي ثناءكم ولا أبلغ 
من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وأنتم نور الأخيار وهُداة الأبرار وحجج ا 

الأمر الثالث: دليل السنة المطهّرة: 

من الأدلة على كون الإمامة أصلاً من أصول الدين ما ورد في النصوص الكثيرة جحداً التي 
تفوق التواتر» مضافاً إلى ما نسبه المخالفون للشيعة الإمامية من التّّعات ليس إلا من أحل 
أنحم يعتقدون بأصولية الامامة وأنما ركن عظيم من أركان الدين» ونحن نذكر هنا بعض 
الأخبار وهي على طوائف منها: 

الطائفة الأولى: الخبر المجمع عليه عند الفريقين عن النين علاك : 

من مات بلا إمام له» فميتته ميته جاهلية. 

ففي صحيح مسلم عن أي هريرة عن النون ع أنه قال: 

من حرج من الطاعة وفارق الجماعة» فمات» مات ميتةً جاهلية» ومن قاتل تحت راية 
عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عَصَبة أو ينصر عَصّبَةٌ فقتل» فقتلته جاهلية !' . 

ورواه الحاكم بلفظ آحر عن الي قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية. 
وقد عدّه صحيحاً عن طريق ابن عمر. 
2 بسند متصل قال: 

قال رسول الله ائه في قول الله تعالى: يوم ندعوا كل أناس بامامهم) قال: يُدعى 
كل قوم بإمام زمانحم وكتاب رم وسُنّة نيهم ' . 

وأخرج السيوطي أيضاً عن ابن عباس تعقيباً على الآية الثانية والسبعين من سورة الإسراء 
قال: إمام هدى وإمام ضلالة 7" . 


وروی ابن مردويه عن الإمام على 


وروی أحمد في مسنده ج 4 ص 454: من مات بغير إمام مات ميته جاهلية. 


(' من لا يحضره الفقيه: ج۲ ص٠۳۷‏ باب ما يجزي من القول عند زيارة جميع الأئمة 
ص۸۳ الباب السادس والأربعون/زيارة جامعة لسائر المشاهد على أصحابها السّلام. 
(" صحيح مسلم: ج١١‏ ص۱۹۹ ح۸٤۱۸.‏ 
السيوطي» تفسير الدر المنثور: ج٤‏ ص 5١‏ /سورة الإسراءء الآية الثانية والسبعون. 
0 الدرٌ المنثور: ج5» ص .75١‏ 


or 


وروی ابو داود الطيالسي في مسنده ص ۲٠٣۹‏ من طريق عبد الله بن عمر عن رسول الله 
َلك : ومن نزع يداً من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له. وفي صحيح مسلم ج ١١‏ ص 
۲,١‏ رقم :185١‏ من خلع يداً من طاعة, لقي الله يوم القيامة» لا حجة له» ومن مات 
ا 

وروي بألفاظ معتضدة من طرق شيٌ» منها قوله ل : 

من أتاه من أميره ما يكرهه فليصبر» فان من حالف المسلمين قيد شبرٍ ثم مات» مات 
ميتة جاهلية. وف صحيح مسلم ج ١١‏ ص ۲.. رقم 1849: من رأى من أميره شيئاً 
يكرهه» فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا» فمات» فميتته جاهلية. 

ومن مات وليس لإمام جماعة عليه مات ميتةٌ جاهلية " . 

أما المصادر الشيعية لألفاظ هذا الحديث فكثيرة أيضاً منها ما ورد عنه جاه قال: 

من مات ولم يعرف إمامه» مات ميتةٌ جاهلية “ . 

وما رواه الكليني أيضاً في الكافي بإسناده الصحيح عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي 
عبد الله 2 قال: 

قال رسول الله ااال : : من مات ولا يعرف إمامه» مات ميتةً حاهلية» قال: نعم» قلت: 
جاه اد أن جاعلية ل ت ا فال 1 متاهلية کر وهاف: و 9 

وما رواه فيه عن الفضيل بن يسار قال: ابتدأنا أبو عبد الله 8/2 يوماً وقال: قال رسول 


الله ئه : من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية» فقلت: قال ذلك رسول الله اة ؟ 


فقال: أي والله قد قال» قلت: فكل من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية؟ قال: 


00 


(" المجمع للهيثمي: ج٥»‏ ص4 ۲۲. 
روضة الكافي:ص5 5 .١‏ 

('" أصول الكافي: ج۱» ص۳۷۷ ح7. 
© أصول الكافي: ج١ء‏ ص٦٠۷٠‏ ح1. 
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9 عن قول رسول الله ا : 
من مات وليس له إمام فميتته ميتة حاهلية» قال: فقلت: ميتة كفر؟ قال: ميتة ضلال» قال: 


وما رواه فيه عن ابن ایی يعفور قال: سألت أبا عبد الله 


فقلت: فمن مات اليوم وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية؟ فقال: نعم( . 

فهذه الأحاديث المتقدمة لا محال للنقاش في صحة مضامينها أو أسانيدها التي فيها 
الصّحيح والمونّق مع بلوغها حدّ التواتر» وهي بتواترها المعنوي بمثابة حديث: من كنت مولاه 
فعلينٌ مولاه» فهذا الحديث مضافاً إلى تواتره المعنوي هو من المتواترات اللفظية أيضاً. 

وكل هذه الأحاديث تعتبر نصوصاً صريحة في أصولية الإمامة وفضلها عند الله تعالى. 


الطائفة الثانية: ما ورد في المروي عن ذريح عن مولانا الإمام أبي عبد الله 82 


يقول: والله ما ترك الله الأرض قط منذ قبض آدم إلا وفيها إمام يُهتدى به إلى الله كل 
وهو حجة الله على العباد من 'تركه هلك» ومن لزمة تجا حمّا على ال . 

وعن صفوان بن يحبى عن الإمام أبي الحسن الأول ل 
#4 يهتدى به إلى الله كك وهو الحجة 
على العباد من تركه ضلّ» ومن لزمه بحا حمّاً على الله وق (* . 

الطائفة الثالشة: في الأحبار الدالّة على أن الإمامة على حد النبوّة أمر متصل من لدن 
آدم إلى الخاتم إلى يوم القيامة» وأنَّ الحاحة إلى ان والإمام على تج واحد. 

فقد أورد الكليني في الكافي في باب الاضطرار إلى الحجة عدّة أحبار منها ما ورد عن 
هشام بن الحكم عن أبي عبد الله 
والرسل؟ 

فقال: إِنَا لما أثبتنا أن لنا خالقاًء صانعاً متعالياً عتا وعن جميع ما خلق» وكان ذلك 


ما ترك الله الأرض بغير إمام قط منذ قُبض آدم 


52 أنه قال للزنديق الذي سأله من أين أثبتٌ الأنبياء 


الصانع حكيماً متعالياً» لم جز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه» فيباشرهم ويباشروه؛ 


ويحاحهم ويحاجوه» ثبت أن له سفراء في حلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده» ويدلوهم على 


(" أصول الكافي: ج١2‏ ص٣۳۷‏ ح7. 
7" الصّدوق» إكمال الدّين:ص 7١١‏ ح۲۸. 
7 إكمال الدين:ص١77‏ ح7. 


oo 


مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم» فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم 
ا" 


الطائفة الرابعة: الأحبار الواردة في لزوم طاعة الأئمة 


8 ون الناس غير معذورين لعدم 
معرفتهم . 

روى الكليني في باب فرض طاعة الأئمة عن أبي سلمة عن مولانا الإمام أبي عبد الله 
نه قال: 

سمعته يقول: نحن الذين فرض الله كك طاعتناء لا يسع الناس إلا معرفتناء ولا يعذر الناس 
بجهالتنا» من عرفنا كان مؤمناً ومن أنكرنا كان كافرا» ومن لم يعرفنا ول ينكرنا كان ضا 
حتى يرحع إلى الحدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواحبة» فإِنْ يمت على ضلالته يفعل 
eal‏ 

الطائفة الخامسة: الأحبار الدالّة على أنّ من لا يعرفهم ولا يواليهم فهو ضالٌ غير مؤمن 
بالله تعالى. 


روى الكليني في باب معرفة الإمام عن أبي حمزة قال: قال لي أبو حعفر «لدِ: إنما يعبد 


الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالاً» قلت: حعلت فداك فما 


معرفة الله؟ قال: تصديق الله تعالى» وتصديق رسول الله ملائ وموالاة علي 29 والإئتمام 
به وبأئمة الهدىء والبراءة إلى الله ك من عدوّهم, هكذا يُعرف الله 7'' وََْ. 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على عظمة الإمام والإمامة وأتما أهم المعتقدات لما يترنّب 
عليها من معرفة بقية الأصول والمعارف التوحيدية» وهناك أخبار كثيرة تشير إلى كفر المنكرين 
لأئمة آل البيت عليهم السّلام وحلودهم في النار» وضلالة الجاهلين بهم عليهم السّلام وأنَ 
الناحي مَنْ آمن يهم عليهم السّلام» منها ما ورد عن الفضيل بن يسار عن مولانا الإمام أي 


حعفر 25 قال: 


rox 


0 أصول الكاتي: ج١.‏ ص58 ١‏ ح1. 
أصول الكافي: ج١1‏ ص۱۸۷ ح١٠‏ . 
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ِنّ الله تعالى نصب عليّاً علماً بينه وبين خلقه» فمن عرفه كان مؤمناً» ومن أنكره كان 
کافراً» ومن جهله كان ضالاً ومن نصب معه شيئاً كان مشركاٌء ومن جاء بولايته دحل 
الحنة (5) , 

وما ورد عن أبي بصير عن مولانا الإمام أبي عبد الله 2# قال تعقيباً على قوله تعالى: 
ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً» قال: يعني به ولاية أمير المؤمنين 52 
قلت: #ونحشره يوم القيامة أعمى) قال: أعمى البصر في الآخرة» أعمى القلب في الدنيا 


ليد قال: وهو متحير يوم القيامة يقول: قال رب لِمَا حشرتني 
أعمى وقد كنت بصيراً. قال كذلك أتتك آيآتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) 
[طهره ؟١.5؟١]‏ قال: الآيات: الأئمة #إفنسيتها وكذلك اليوم تنسى) يعني تركتهاء 
وكذلك اليوم ثترك في النار كما تركت الأئمة وي فلم تطع أمرهم ولم تسمع قولهم. قلت: 
"(كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى»؟ قال: 


يعني من أشرك بولاية أمير المؤمنين 702 
يتبع آثارهم ولم يتوم» قلت: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء)؟ قال: ولاية أمير المؤمنين 
ليد قلت: (من كان يريد حرث الآخرة4؟ قال: معرفة أمير المؤمنين 9 والأئمة 42. 
ا له في حرثه) فال ی منهاء قال: يستوقي نصيبه من دولتهم'» رومن كان يريد 


حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب) قال: ليس له في دولة الحق مع 
)0 


2# غيره ولم يؤمن بآيات ربه وترك الأئمة معاندة فلم 


القائم نصيب 

أبعد هذا يُقال أن الإمامة فرع من فروع الدين وليست أصلاً من أصول شريعة سيد 
المرسلين؛ ما أظن أن يعتقد هذا من عرف شيئاً من فقه رسول الله محمّد وأهل بيته الطّاهرين 
عليهم صلوات الله أجمعين!!. 

النقطة الثالثة: إن الإمامة بالنص لا بالشورى: 

وقع النزاع بين المسلمين في طرق ثبوت الإمامة "مصدر شرعية السلطة) إلى ثلاثة: 


( أصول الكافي:ج١‏ ص477 ح/ء وج۲ ص۳۸۸ ح70. 
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النص . الاختيار . الميراث. 

الطريق الأول: "النص": 

ذهبت الإمامية ما عدا الزيدية إلى أن المربحع في تعيين الإمام أو من ينوب لتسلّم قيادة 
الأمة بعد النين هو أمران: 

الأول: النص من الله تعالى على لسان رسوله أوإمام ثبثّث إمامتّه بالنص عليه من الرسول 
أو الإمام السابق. 

الغاني: ظهور المعجزة على يده للتدليل على أنه متعيّن من قبل الله تعالى والشيعة "أيدهم 
لله تعالى" حينما يشترطون النص والمعجزة وفقاً لما يعتقدون من وحوب الإمامة» وأنما بمثابة 
النبوة إلا ما استثناه الدليل» فبذا هي ركن عظيم» وأصلٌ من أصول الدين» فالمسألة عندهم 
توقيفية» لا رأي لغير الشارع المقدّس فيها حت بمكنهم أن ينتخبوا إماماً هم» ووفقاً لأصوليتها 
كبقية الأصول التي لا بجال لرأي العباد فيهاء لا بد أن يكون المعيّن لما هو الباري عر اسمه. 

لا بد في النص أن يكون جلياً واضحاً لا حفياً مبهماًء بمعنى أنه لا بُدّ أن يبرز النصْ 
اسم الإمام الجائي بعد النّ بحيث لا يُوقع الناسَ في الريب» لان الإمامة واحبة عليه تعالى 
بحكم ضرورة العقل القائل بنيابة الإمامة مناب النبوة» بل صلاحياتما أكبر وأعظم لما تمثّله من 
بسط أحكام الشريعة وتطبيق قوانينها ودساتيرها إلى ما هنالك من وظائف هي من مختصات 
الإمام لي وكل هذا لا يتوفر إلا برحل مسدّد معصوم في كل حركاته وأقواله وأفعاله. 

وملكة العصمة في الإمام عليه السلام _ على مذاق الإمامية _ هي من الأمور الخفية 
والباطنية التي لا يعلمها إلا الله تعالى» فإذا كان هكذا فلا مجال لغيره تعالى أن يعيّن الإمام» 
ووافقهم جماعة من المعتزلة كالنظامية والخابطية أتباع أحمد بن خابط والحدثية» حيث وافقوا 
الإمامية باشتراط النص الجلي. 

وق المقابل ذهبت الزيدية على أن النص على الإمام < حفئ أي أن النيّ نص على الإمام 
علي اك بالوصف دون الاسم» والناس قد قصّروا حيث لم 0 الوصفء وإنما نصبّوا أبا 
بكر باختيارهم ففسقوا به» وهؤلاء أصحاب أبي جارود زياد بن منقذ العبدي ‏ وما يظهر 


الخواجا نصير الدين الطوسي» تلخيص المْحصّل: ص۷١٤‏ . 
o۸‏ 


من عبارة السيد المرتضى " من اعتباره نص الغدير من النصوص الخفية وارتضائه له بعيدٌ 
عن جنابه لأنه في معرض تقسيم النص إلى حلي وحفي» فالجلي ما قالت به الشيعة 
الإمامية» والخفي ما قالت به الزيدية " ولو سُلَّم اعتقاده كون يوم الغدير نصّاً حفياً فإنه 
رأي شاذ تفرد به عن الأصحاب كافّة مضافاً إلى أنه ينسف كل الأدلة الدالّة على إمامة 
أمير المؤمنن اكك التي من أبرز مصاديقها نص الغدير من حيث جلائه ووضوحه. 

وسوف تأت الأدلّة على ثبوت إمامة أمير المؤمنين وسيّد الموحدين علي بن أبي طالب 

الطريق الثاني: "الاختيار": 

في مقابل طريق النص الذي رحع إليه الشيعة الإمامية» ذهب السنة إلى طريق ومرحع آخر 
لتعيين الإمام هو مرحعية الأمة أي أن تعيين الإمام راحع إلى الأمة الإسلامية» وهذا واضح 
وفقاً لما يسيرون عليه في تعريفهم للإمامة أنما رياسة دينية كما مرّ سابقأء فهم ينظرون إليها 
نظرة الرئيس امحتاج إلى المرؤوس» والحاكم إلى المحكوم, ليكون رئيساً أو حاكماً وهي هذا 
الاعتبار من فروع الدينء فيجب على أفراد الأمة أَنْ يعيّنوا منهم إماماً حاكماً عليهم وإلاّ 
أغوا جيعاء 

وقد احتلف العامة فيما بينهم في تحديد ماهية الأمة التي يُراد ها أن تنتحب الإمام» هل 
المراد منها كل أفراد الأمة» أو جماعة معينون يُصطلح عليهم بأهل المشورة أو أهل الحل 
والعقد؟. 

الأول باطل بالوحدان عندهم لأنه لم يُعهد أن حليفة من الخلفاء كان قد انتخبه 
المسلمون جميعاً في كل أقطار البلاد الإسلامية» لذا عدّلوا به إلى أن المراد من أفراد الأمة 
الذين يحب عليهم أن ينتخبوا:" هم أفراد معينون في كل بلد من بلدان المسلمين" وهذا باطل 
عندهم أيضاً لأنه تكليف ما لا يُطاق» وما ليس من الوسع» والرأي الثابت لديهم هو "أن 
المراد بأهل الحل والعقد هم جماعة معدودون يتواحدون في بلد الإمام" ١7‏ . 


(' المرتضى» الشافي في الإمامة: ج۲» ص517. 


(" الشافي في الإمامة: ج؟» ص1۷ . وتلخيص المحصل:ص5١41.‏ 
(' الماوردي» الأحكام السلطانية:ص۷. 
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قال الماوردي: ليس لن كان ق بلد الإمام على غيره من أهل البلاد فضل مزية تقدم بها 
عليه» وإِئما صار من يحضر ببلد الإمام متولياً لعقد الإمامة عرفاً لا شرعاً لسبق علمهم بموته» 
ولأن من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بلده" 7" . 

وقد اختلفوا في عدد أهل الحل والعقد إلى آراء: 

منهم من قال: إن أقل عدد يتحقق به مفهوم الشورى هو خمسة أشخاص يحق لهم أن 
ينتخبوا الإمام. 

ومنهم من قال: يكفي أربعة أو ثلاثة بل اثنان. 

ومنهم من قال: بكفاية الواحد إذا شهد عليه الشهود 7" . 

قال عبد القاهر البغدادي المتوقي عام 475ه: 

'إِنّ الإمامة تنعقد لمن يصلح لما بعقد رحل واحد من أهل الاحتهاد والورع إذا عقدها 
لمن يصلح لهاء فإذا فعل ذلك وجب على الباقين طاعته" 47 . 

وقال الجويني: 

"إن البيعة تنعقد بشخص واحد من بني هاشم إذا بايعه رحل واحد لا غير" . 

وما ذهبوا إليه ما هو إلا تبرير لما حصل في تلك الآونة الزمنية حيث إن البيعة انعقدت 
لأبي بكر بخمسة اجتمعوا عليها هم: عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة الجراح وسالم مولى 
حذيفة وبشير بن سعد وأسيد بن حضير أبو الحصين. 

وم يكتفوا بهذا بل أجازوا أن يتعيّن الإمام بالقهر والاستيلاء» فإذا مات الإمام» تصدّى 
للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف» وقهر الناس بشوكته» انعقدت له 
الخلافة» وكذا إذا كان فاسقاً أو جاهلاً على الأظهر ' . 

يرد على هذه الأقوال: 


00 الأحكام السلطانية:ص". 
(" محمد مهدي شمس الدين» نظام الحكم والإدارة:ص 4١١١‏ نقلاً عن مغني المحتاج: ج؛ ص١١‏ ومآثر الأناقة: ج١‏ ص؛ 4. 
( نظام الحكم والدارة:ص 4١١١‏ نقلاً عن أصول الدین:ص۲۸۰. 
(' التستري» إحقاق الحق:ج۲» ص١٠٠٠‏ . 
السبحاني» الإلميات: ج۲ ص4 57؛ وشرح المقاصد. 
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(الرد الأوّل): إن تعيين بعض الصحابة للخلافة دون مشورة البقيّة يُعدٌ حرقاً لنظرية 
الجمهور القائلة أن "يد الله ê‏ الماع" "ولا بحتمع أمق على ضلالة" و "لا بجتمع أمق 
على خطأ"» مضافاً إلى اعتراضات هائلة صدرت من نفس الصحابة على خلافة البعض 
الآحر الذين تمت بيعتهم لا سيما خلافة أبي بكر وابن الخطاب» حيث تت الأولى ببيعة 
الخسبتة له وت الثانية ببيعة أي بكر له بالعهد الذي كتبة بواسطة عنمان بن عفان" ؛ 
وبيعة عثمان بشورئ سقة سئها ابن الخطاب:. 

فمن الاعتراضات على بيعة أبي بكر يوم السقيفة ما رواه ابن قتيبة الدينوري "أن الزبير _ 
وهو أحد الصحابة الكبار _ وقف يوم السقيفة أمام المبايعين» وقد اخحترط سيفه وهو يقول: 
لا أغمده حت يبايع علي اء فقال عمر بن الخطاب: عليكم الكلب» فأحذ سيفه من 
يده وضرب به الحجر وكير" . 

وما رواه الطبري في حوادث عام ١١‏ ه: إن الحبّاب بن منذر انتضى سيفه وقال: أنا 
حذيلها المحكك وغذيقها الموحّبء أنا أبو شبل في عرينة الأسد» يعزي إل الأسد»ء فحامله 
عمر فضرب يده» فندر السيف» فأحذه ثم وثب على سعد بن عبادة» ووثبوا عليه وتتابع 
القوم على البيعة» وبايع سعد» وكانت فلتة كفلتات الجاهلية» قام أبو بكر دوتماء وقال قائل 
حين أوطىء سعد: قتلتم سعدا فقال عمر: قتله الله» إنه منافق واعترض عمر بالسيف 

وقي باب تخلف سعد بن عبادة عن البيعة قال ابن قتيبة الدينوري: "لما رفض الحباب بن 
البيعة فقال: فعلتموها يا معشر الأنصارء أما والله لكأن بأبنائكم على أبواب أبنائهم» قد 
منك أخاف» ولكن من يجيء بعدك _ يقصد عمر بن الخطاب _ فقال سعد بن عبادة: 
أما والله لو أن لي ما أقدر به على النهوض لسمعتم مني في أقطارها زئيراً بخرحك أنت 


('" إبن الأثير» الكامل في التاريخ: ج۲» ص 475 . 
© إبن قتيبة الدينوري» الإمامة والسياسة:ص۲۸. والكامل في التاريخ: ج۲ ص٠۲٠‏ باب حديث السقيفة. وتاريخ 
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وأصحابك ولألحقتك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع» خحاملاً غير عزيز» فبايعه الناس جميعاً 
حتى كادوا يطئون سعداً. فقال سعد: قتلتموني» فقال عمر: اقتلوه قتله الله فقال سعد: 
احملون من هذا المكان» فحملوه فأدخلوه داره وثرك أياماء ثم بعث إليه أبو بكر: أن أقبل 
فبايع» فقد بايع الناس» وبايع قومك» فقال: أما والله حت أرميكم بك سهم في كنانتي من 
نبل وأحضب منكم سنان ورمحي وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي وأقاتلكم من معي من 
أهلي وعشيرتي لا والله لو أن الجن احتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على 
ربي» وأعلم حسابي. فلما أت بذلك أبو بكر من قوله» قال عمر: لا تدعه حت ببايعك» 
فقال لهم بشير بن سعد: إنه قد أبى وح وليس يبايعك حت يقتل» وليس بمقتول حتى يقتل 
ولده معه» وأهل بيته وعشيرته» ولن تقتلوهم حت تقتل الخزرج» ولن تقتل الخزرج حت تقتل 
الأوس» فلا تفسدوا على أنفسكم أمراً قد استقام لکم» فاتركوه فليس تركه بضاركم, وإنما هو 
رجحل واحد» فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد» واستنصحوه لما بدا لحم منه. فكان سعد لا 
يصلي بصلاتم» ولا يجمع بجمعتهم» ولا يفيض بإفاضتهم» ولو يجد عليهم أعواناً لصال به 
ولو بايعه أحد على قتاهم لقاتلهم» فلم يزل كذلك حت توفي أبو بكر» وولي عمر بن 
ا لخطاب» فخرج إلى الشام» فمات ياء ولم يبايع لأحد رحمه الله". 

وقي باب إباية على كرّم الله وحهه بيعة أبي بكر ذكر ابن قتيبة الدينوري: أن [الإمام] عليّاً 
2 أي به إلى أبي بكر وهو يقول: أنا عبد الله وأحو رسوله» فقيل له: بايع أبا بكر» فقال: 
أنا أحقّ بهذا الأمر منكم» لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي» أحذتم هذا الأمر من الأنصارء 
واحتججتم عليهم بالقرابة من النن بء وتأحذونه منّا أهل البيت غصبا؟ ألستم زعمتم 
للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم لما كان محمّد منكم» فأعطوكم المقادة» وسلموا إليكم 
الإمارة» وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار: نحن أولى برسول الله حياً 
وميتاً فأنصفونا إن كنتم تؤمنون وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون. فقال له عمر: إنك لست 
متروكاً حتى تبايع» فقال له علّ: أحلب حلباً لك شطره؛ واشدد له اليوم أمره يردده عليك 
غداً. ثم قال: والله يا عمر لا أقبل قولك ولا أبايعه» فقال له أبو بكر: فإِنْ لم تبايع فلا 
أكرهك» فقال أبو عبيدة بن الحراح لعلي لعَقئ: يابن عم إنك حديث السنٌ وهؤلاء مشيخة 
قومك» ليس لك مثل تحربتهم» ومعرفتهم بالأمور» ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر 
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منك» وأشد احتمالاً واضطلاعاً به» فسلم لأبي بكر هذا الأمر» فإنك إن تعش ويطل بك 
بقاء» فأنت لهذا الأمر خليق وبه حقيق» في فضلك ودينك» وعلمك وفهمك» وسابقتك 
ونسبك وصهرك. فقال علي كرّم الله وحهه: الله الله يا معشر المهاجرين» لا تخرحوا سلطان 
محمد في العرب عن داره وقعر بيته» إلى دوركم وقعور بيوتكم, ولا تدفعوا هله عن مقامه في 
الاس وحقة فوا يا معشر المهاجرية» لبحن أحق القامن به لآثا أهل البيتك» وحن أحق 
بهذا الأمر منكم ما كان فينا القارىء لكتاب الله الفقيه في دين الله» العام بسنن رسول الله 
المضطلع بأمر الرعية» المدافع عنهم الأمور السيئة» القاسم بينهم بالسويةء والله إِنّه لفيناء فلا 
تتبعوا الموى فتضلوا عن سبيل الله» فتزدادوا من ا حق بعداً. فقال بشيربن سعد الأنصاري: لو 
كان هذا الكلام سمعته الأنصار منك يا علي قبل بيعتها لأبي بكر ما احتلف عليك اثنان. 
قال: وخرج علي كرّم الله وحهه يحمل فاطمة بنت رسول الله عله على دابة ليلاً في حالس 
الأنصار تسألهم النصرة» فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا هذا البحل» ولو 
أن زوحك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به» فيقول على كرّم الله وحهه: 
أفكنت أدع رسول الله باه في بيته لم أدفنه» وأحرج أنازع الناس سلطانه؟ فقالت فاطمة: 
ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له» ولقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم". 

تنبيه: إن قول أبي عبيدة بن الجرّاح لمولى المؤمنين اد "إنك حديث السن" هو بعينه ما 
قاله بعض الصحابة أمثال أي بكر وعمرين الخظاب اللذين لها عن يش أسامة الذي أمر 
الن عا صحابته بالالتحاق به ولعن المتخلفين عنه» ولكنٌّ هؤلاء طعنوا في إمارته بحجة 


أن أسامة حدث السن» حيث قالوا: أَمّرَ غلاماً عليناء فردٌ عليهم النون تئ بالقول: إن 
تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبِلْ» وإنه لخليق للإمارة» وكان أبوه خليقاً 
ها . إذن لقد طعن القوم بإمارة أسامة الفى الصغير. 

والسؤال المطروح دائماً والذي يثير الانتباه: لماذا عيّن النين كباله أسامة بن زيد قائد 
على جيش كبير يريد غزو جيش الأمبراطورية الرومية في حين وحود شخصيات من الصحابة 
أكبر منه سناً؟!. 
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والجواب: 

أولً: أراد النين ائه من فعله هذا أن يهىء المسلمين لقبول قاعدة "الجدارة والكفاءة" 
في ولاية أمورهم من الناحية العملية» فليست الشهرة والسّمعة أو الجاه والقوة والسطوة أو 
المال أو النسب أو تقدم العمر هو الأساس لاستحقاق الامارة والولاية» لذا عبّر الرسول 
ااه عن أسامة بأنه كان جديراً بالإمارة كما كان أبوه من قب. 

ثانياً: كي يترسخ في أذهان المسلمين أن صغر السنٌ ليس عائقاً عن قيادة الجيوش 
وامجتمعات 7" 5 فإذا جاز لأسامة بن زيد قيادة حيشٍ إسلاميٌ كبيرٍ ينضوي نحته مشايحٌ 
كباٌء فبطريق أولى جاز للإمام أمير المؤمنين علي اث أن يتو الخلافة وهو لا يتجاوز 

أراد لني ا بذلك إبعادهم عن المدينة ساعة وفاته _ وهذه هي الغاية من 

إرسالهم في اميش _ لكلا يطمعوا في الخلافة حشية أن يزيحوها عن صاحبها الشرعي مولى 
النثقلين علي بن أبي طالب اة وقد ثبت لدينا بما نملك من قرائن خارحية أن الي 
ا ا کان يتوحس منهم حيفة ةَ على أهل ب بيته عليهم السّلام» لذا نراه صلوات الله عليه 
وآله قد أمر بإرسال كل مَنْ تتطاول نفسه إلى الرئاسة» ولم يدحل في الجيش الإمام علياً الل 
ولا أحداً ممن بميلون إليه أمثال: سلمان ا محمدي وأبي ذر الغفاري والمقداد وعمار بن ياسر 
وحيرة أصحابه اكل . 

رابعاً: أراد النوم ع بذلك أن يقيم الحجة على الناس أن من لم يكن جديراً لأن يقود 
جيشاً فكيف يكون جديراً لقيادة مجتمع بكامله» وهي ولاية أمور جميع المسلمين قاطبة؟!!. 

إذن كانت الغاية عند الني ا أن يبعٌّدهم عن ساحة لمدينة» ويروم من حلال ذلك 


(' قيادة صغير السن لبعض المناصب الاجتماعية يجب أنْ يكون صاحبها متصفاً بالتعمّل والتصبّر في الو وَأَنْ يكون 
حكيماً ورعاً تقياً غير حب للسلطة والزعامة ولا أن يكون طائشاً مشهوراً محباً لسفك الدماء والفتن والصخب كما هو 
حاصلٌ عند بعض القيادات الصبيانية في لبنان والعراق وبعض البلاد الشيعيّة» حيث تزعٌم عليها صبيان لا يرحمون ولا 


يرضخون لحكيم بسبب قَوّرهم وبطشهم... الله فَيّجْ هنا بفرج وليّك القائم المنتظر وق4. 
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الأول: ليكشف للمسلمين زيف هؤلاء وكذيهم وحبث سرائرهم. 

الغاني: ليكون ذلك حجةً على المستصغرين سِنَّةُ ودليلاً على عدم صلاح غيره لهذا 
O‏ 

فإذا كان إخلاء المدينة من منافسي الإمام أمير المؤمنين علي ال لم يتم لتمانع القوم 
وعرقلتهم لتحرك الجيش» فإن الحجة ثابتة مع الدهر. 

وما ادعاه الأشاعرة من أن القوم إنما تخلّفوا عن حيش أسامة لصغر سته» بنظر التحقيق 
ليس سبباً حقيقياً لتخلفهم وإنما لأحل أن يبقوا بجانب النئ ليتمٌ ما اتفقوا عليه سابقاً 
وخططوا له سراً ألا وهو غصب الخلافة من أصحابحا الشرعيين» وإلاً لو كان صغر السنّ 
سبباً برأسه لما تنقّذ البعث بعد أن تم أمر الخلافة» والدليل على ما قلنا أن عمر بن الخطاب 
ذهب مع أسامة ثم أرسل أسامة عمر بن الخطاب وجماعة معه _ كما يدّعى ابن الأثير (") 
_ إلى أبي بكر خوفاً وحرصاً منه من أن يتخطّف المشركون المسلمين وخليفتهم أبا بكر 
وكيفما تکونوا یول عليكم. 

عود على بدء: 

قلنا أن كبار الصحابة اعترضوا على بيعة أبي بكر» وعلى رأسهم مولى المؤمنين عليّ بن 
أبي طالب اكك فقد روى ابن قتيبة الدينوري في الإمامة والسياسة: 

أن أبا بكر تفقد قوماً تخلُّوا عن بيعته عند علي كرّم الله وحهه» فبعث إليهم عمر بن 
الخطاب» فجاء فناداهم وهم في دار علي الكل فأبوا أن يخرحوا فدعا بالحطب وقال: والذي 
نفس عمر بيده لتخرحنٌ أو لأحرقتها على من فيهاء فقيل له: يا أبا حفص إِنَّ فيها 
فاطمة؟ فقال: وإِنَْء فخرحوا فبايعوا إلا عليّاً فإنه زعم أنه قال: حلفت أن لا أخرج ولا أضع 
ثوبي على عاتقي حت أجمع القرآن» فوقفت فاطمة رضي الله عنها على بابماء فقالت: لا 
عهد لي بقوم حضروا اسوأ محضر منكم» تركتم رسول الله جنازة بين أيديناء وقطعتم أمركم 
بينكم؛ لم تستأمروناء ولم تردوا لنا حقاًء فأتى عمر أبا بكرء فقال له: ألا تأحذ هذا المتحلف 
عنك بالبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفذ وهو مولى له: اذهب فادع لي علياًء قال: فذهب إلى على 


('" الكامل في التاريخ: ج۲» ص 15 باب إنفاذ حيش أسامة. 
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فقال له: ما حاحتك؟ فقال: يدعوك خليفة رسول الله» فقال عل: لسريع ما كذبتم على 
رسول الله فرحع فأبلغ الرسالة» قال: فبكى أبو بكر طويلاً فقال عمر الثانية: لا تمهل هذا 
المتخلف عنك بالبيعة» فقال أبو بكر لقنفذ: عد إليه» فقل له: خليفة رسول الله يدعوك 
لتبايع» فجاءه قنفذ» فأدى ما أمر به» فرفع على صوته» فقال: سبحان الله؟ لقد ادعى ما 
ليس له» فرحع قنفذء فأبلغ الرسالة» ثم قام عمر» فمشى معه جماعة» حت أتوا باب فاطمة» 
فدقوا الباب» فلما سمعت أصواتم نادت بأعلى صوتما: يا أبت يا رسول الله ماذا لقينا بعدك 
من ابن الخطاب وابن أبي قحافة» فلما مع القوم صوتما وبكاءهاء انصرفوا باكين» وكادت 
قلوهم تنصدع» وأكبادهم تنفطر» وبقي عمر ومعه قوم» فأحرجوا علياً فمضوا به إلى أبي 
بكر» فقالوا له: بايع» فقال: إن أنا لم أفعل فمه؟ قالوا: إذاً والله الذي لا إله إلا هو نضرب 
عنقكء فقال: إذاً تقتلون عبد الله وأحا رسوله» قال عمر: أما عبد الله فنعم» وأما أحو 
رسوله فلاء وأبو بكر ساكت لا يتكلم. فقال عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لا أكرهه 
على شيء ما كانت فاطمة إلى حنبه فلحق على بقبر رسول الله يصيح ويبكي» وينادي: 
يابن أم إِنّ القوم استضعفونٍ وكادوا يقتلونني» فقال عمر لأبي بكر: انطلق بنا إلى فاطمة» 
فنا قد اغضبناهاء فانطلقا جيعاًء فاستأذنا على فاطمة» فلم تأذن مماء فأتيا علياً فكلماه 
فأدحلهما عليهاء فلما قعدا عندهاء حولت وحهها إلى الحائط» فسلما عليها فلم ترد السلام 
عليهماء فتكلم أبو بكر فقال: يا حبيبة رسول الله! والله إن قرابة رسول الله أحب إل من 
قرابتي» وإنك لأحب إل من عائشة ابنتي» ولوددت يوم مات أبوك أي مت» ولا أبقى بعده» 
أفتراني أعرفك واعرف فضلك وشرفك وامنعك حقك وميرائك من رسول الله إلا أي معت 
أباك رسول الله يقول: لا نورث ما تركنا فهو صدقة» فقالت: أرأيتكما إن حدثتكما حديثاً 
عن رسول الله تعرفانه وتفعلان به إرسهدب]؛ قالا: نعم» فقالت: نشدتكما الله ألم تسمعا 
رسول الله يقول: رضا فاطمة من رضاي» وسخط فاطمة من سخطي» فمن أحب فاطمة 
ابنتي فقد أحبني» ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني» ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ قالا: 
نعم سمعناه من رسول الله قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما 
أرضيتماني ولئن لقيت النين لأشكونكما إليه» فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله تعالى من سخطه 
وسخطك يا فاطمة» ثم اتتحب أبو بكر يبكي» حت كادت نفسه أن تزهق» وهي تقول: 
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والله لأدعونٌ الله عليك في كل صلاة أصليهاء ثم حرج باكياً فاجتمع إليه الناس» فقال لهم: 
يبيت كل رجحل منكم معانقاً حليلته مسروراً بأهله» وتركتمون وما أنا فيه» لا حاحة لي في 
بيعتكم» أقيلون بيعتي» قالوا: يا حليفة رسول الله» إن هذا الأمر لايستقيم» وأنت أعلمنا 
بذلكء إنه إن كان هذا لم يقم لله دين» فقال: والله لولا ذلك وما أحافه من رحاوة هذه 
العروة ما بت ليلة ولي في عنق مسلم بيعة» بعدما معت ورأيت من فاطمة". 
والحديث المتقدم "كغيره من الأحاديث المتضافرة) ينص على أحداث جرت على مولى 
الثقلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وزوحته الصدّيقة الطاهرة فاطمة عليهما السلا 
حيث اقتحم دارهما عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وجماعة معهما بحجة أخذ البيعة قهراً 
من الإمام علي القت وقد أشار الحديث إلى اعتراض واستنكار مولانا أمير المؤمنين على 
ومولاتنا الزهراء عليهما السّلام على القوم» وهناك تفاصيل أحرى لم يشر إليها ابن قتيبة أو 
أنه أشار ولكنّ البعض حذفها لكوغا تُفْصِحُ عن حقيقة القوم» والمهم أن مروياتنا استفاضت 
يما حرى على مولاتنا الصدّيقة الطاهرة من الحيف والظلم ممن ادعى الخلافة عن رسول الله 
بكتاناً وكذباء فقد أشارت النصوص أن القوم دخلوا الدار» وتناوبوا على ضرب بضعة 
00 سيدة نساء العالمين الصدّيقة الكبرى فاطمة 8 بل إن عمر بن الخطاب 
') على بطنها روحي فذاها حتى أسقطت جنينهاء وكسر أضلاعها وأنبت مسمار 
الباب في صدرها عندما ضغطها بين الحائط والباب. 
وقد سجّل التاريخ أول احتجاج صدر من أمير المؤمنين علي اث بعد وفاة رسول الله 
يلك اه عندما أحذ من قبل أغَوان أي كرا 1 السيود لبجو امه علنيم ديه 
الغدير» ومن جملة ما قال الكلكنلة: " : " أما والله لو وقع سيفي في يدي لعلمتم أنكم لم تصلوا إلى 
هذا أبداً, أما والله ما الو نفسي في حهادكم» ولو كنت استمكنت من الأربعين رحلاً 
لفرقت جماعتكم ولكن لعن الله أقواماً بايعوني ثم حذلوني» يا أبا بكر! ما أسرع ما توثبتم 


على رسول الله عله » بأي حق وبأي منزلة دعوت الناس إلى بيعتك؟! ألم تبايعني بالأمس 


00 وما قرخ قلبي أن عمر بن الخطّاب رفس برحله بطن سيدة النساء مولاتنا فاطمة لل كما أشار إلى ذلك العسقلاني 
في لسان الميزان: ج۱ ص۲۹۳ فقال: [إِنّ عمر رفس فاطمة عليها السلام حتى أسقطت بمحسن] وكذا ذكر مثله الشيخ 
المفيد في كتابه الاحتصاص ص ١,85‏ وقد فصّلنا ذلك في كتابنا: "أجى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد"؛ فليراحع. 
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بأمر الله وأمر رسول الله .. نا معش المشدلمةة والمهاحرين والأنصار! أنشدكم الله أمعتم 
زسول الله يقول يوم غدير حم كذا وكذا فقالوا: تى" : 


هل مانا إن اتخات مولا عن ا اهر لق 109 يأ شيا ها القاضعة 


في مسجد رسول الله ائه وكذا احتجاحات بعض الصحابة على أبي بكر وعمر اللذين 
ادعيا قا ليس هما» فما فعله هذان الرحلان بالبتول وزوجها يخجل اَن يفعله يهوديٌّ أو 
نصراني» وكان من الواحب على المسلمين يومذاك أن يقفوا بجانب من يدور الحق معه حيثما 
دار لكنهم ارتدوا جميعاً إلا القليل من نذروا أنفسهم للحق فأدوا ما عليهم واعترضوا واحتجوا 
ولكن لا حياة لمن تنادي!. 

أبعد كل هذا يصح أن يقال أن بعض الصحابة م تك غل دعاو ال اليس 

(الرد الغانى): إن هذا الاحتلاف الفاحش ف كيفية عقد الإمامة يعرب عن بطلان نفس 
الأصلء لأنه إذا كانت الإمامة مفوّضة إلى الأمة» كان من الواحب على النيه ائه بيان 
تفاصيلها وخصوصياتما وخطوطها العريضة» وأنّه هل تنعقد بواحد أو باثنين من الصحابة؟ أو 
تنعقد بأهل الحل والعقد أو بالصحابة الحاضرين يوم وفاة النوه؟. 

(الرد الغالث): كيف يُعقل أن يترك النيم اة مته بلا تعيين خليفة وهو يعلم إِنْ ۾ 
يفعل سوف ثراق الدماء من أحلها وقد قال: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» فرقة 
ناحية» والباقون في النار" وأنَ أصحابه لن ينجو منهم إلا مثل همل النعم فيرتدٌ أكثرهم 
ويرجعون بعده كفارا فيقال له عا : 


('" راجع كتاب الخلافة للصحابي الجليل سليم بن قيس العامري:ص۷۷؛ وورد أيضاً احتجاجات كثيرة من أمير المؤمنين 
على ل على أبي بكر لما استولى على الخلافة» وقد ذكر المحدِّث المجلسي بعضاً منها في بحاره/الجزء التاسع والعشرون» 
الباب الخامس قي احتجاج أمير المؤمنين علي 9ل على أبي بكر وغيره في أمر البيعة» وبمذا يتضح جهل أو كذب بعض 
أنصاف العلماء من الشيعة الذين أنكروا صدور احتجاج من أمير المؤمنين عل 0اا على الشيخين بعد شهادة رسول الله 
بء وهؤلاء الأنصاف من نواة الوحدة الشيطانية التي تروم طمس الأحاديث تغبيتاً لخلافة الشيخين أو تأسيس الخلافة 
القائمة على اغتصاب حقوق الأئمّة الأطهار ك ونبذ معاحزهم وفضائلهم وظلاماتهم!! 


(" الطبرسي» الإحتجاج: ج۱ ص۱۳۱ . والغدير: ج۱ ص97١.‏ 
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"لنم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم" ' 

e‏ "إن هذا الأمر لا ينقضي حت يحكم أو يمضي اثنا عشر خليفة 
کی د 

فهذه الأحاديث وغيرها كثير» تشهد على ' ماکان يعلمه ل من احتلاف أمّته وان 
الإمامة من أولى قضاياه» ومع هذا يقال انه بائ لم يوص أو أنه أوكل اختيار الخليفة إلى 
عقول الناس المتضاربة» ولو كنا نصدّقها مستسلمين لكدّبنا عقولنا وتفكيرناء فن الإسلام 
جاء رحمةً لينقذ العام الإسلامي من الحمجية والجاهلية ساكتاً عن أعظم أمر مني به الإسلام 
والمسلمون مع أنه كان على علم به؟ فما علينا إلا أن نتّهم التاريخ والحديث بالكتمان 
وتشويه الحقيقة بقصد أو بغير قصد, ولئن لم يكن محمّد نبيّاً مرسلاً يعلم عن وحي ويحكم 
بوحي» فليكن _ على الأقل _ أعظم سياس في العام كله لا أعظم منه» فكيف يخفى عليه 
مثل هذا الأمر العظيم لصلاح الأمة بل العام بأسره مدى الدهرء أو يعلم به ولا يضع له 
حدّاً فاصلة؟. 

وهل يرضى لنفسه عاقل يتولى شؤون بلده فضلاً عن أمّة أن يتركها تحت رحمة الأهواء 
واختلاف الآراء ولو لأمد محدود وهو قادر على إصلاحهاء أو التنويه عن إصلاحها إلا أن 
يكون مسلوباً من كك رحمة وإنسانية؟ حاشا نبيّنا الأكرم من جاء رحة للعالمين ومتمماً لمكارم 
الأحلاق وخاتماً للنبيين! وقد قال تعالى على لسانه بعد حجة الوداع " اليوم أكملت لكم 
دينكم..." وقد وحدناه نفسه لا يترك حت المدينة المنورة» إذا حرج لحرب أو غزاة من غير 
أمير يخلفه عليهاء فكيف نصدّق عنه أنه أهمل أمر هذه الأمة العظيمة بعده إلى آخر الدهر 
من دون وضع قاعدة يرحعون إليها أو تعيين حلف بعده. 

(الرد الرابع): كيف يُعقل أن يتسب إلى النون لاله أنه فوّض أمر تعيين الخليفة إلى 
الأمة المتمثلة بأهل الحل والعقد» وقد حدّثنا التاريخ أن أهل الحل والعقد أو ما يعبر عنهم 
بكبار الأمة هم بؤرة الخلاف والنزاع» وهكذا على مر العصور حيث ترى الطبقة الخاصة مع 


() صحيح مسلم: ج۱ ص7 ٠١‏ ح٤۲۲۹۹_۲۲۹۹_۲۲۹۳_۲۲۹۱_۲۲۹۰_۲۲۹.‏ 
('؟ صحيح مسلم: ج١١‏ ص۱۹۹ ح١187.‏ وينابيع المودة:ص7086. 
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اختلاف نفوسهم» وتباين نزعاتهم كسائر الناس لا ينفكون عن تحيزات فيهم أعظم منها في 
غيرهم» ويندر أن يتجرّدوا عن أهواءٍ نفسيّة وأغراضٍ شخصية» تجعل كل فرد يشرئب إلى هذا 
المنصب أو ذاك» فهل أمر كهذا مع أهميته وخطورته يوكل إلى مَنْ وصفناء وهل يُعقل أن أبا 
بكر تفطّن إلى سوء عواقب هذا التشريع دون النين يِينُه؟! فأسرع إلى تعيين الخليفة من 
بعده» وكذا حذا حذوه حليفته عمر فاخترع طريقة الشورى من ستة أشخاص مع عدم 
اتفاقهم على رأي فصغى رحلٌ لضغنه» ومال الآخمر لصهره على حدٌّ تعبير مولانا أمير 
المؤمنين اللا فتنسب الفطانة إلى الشيخين دون النين كائ الذي لا يفعل إلا عن وحيء 
ولا يحكم إلا بوحي» هيهات هيهات أن يكون من الني الحكيم مثل هذا التشريع» وكيف 
يخفى عليه ضرره» ولا يخفى على عائشة يوم قالت لعمر بن الخطاب: "لا تدع أمّة محمّد بلا 
راع» استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هماد فان اج عليهم الفتنة" . 

(الرة الخامس): أيصدر أي تصريح من النين بال يفيد الرجوع إلى أهل ا حل والعقد 
في تعيين الإمام من بعده مع علمه مل أنه لو لم يوكل الأمر إلى أهل الحل والعقد لأدّى 
إلى نزاع وحلاف بين المسلمين» فمن هنا يُعْلّم أن الرحوع الى أهل المشورة ليس من الدين؛ 
ولم يشرعه الله على لسان نبيه» فعلى هذا فما قيمة الإجماع المدّعى في مقابل عدم تصريح 
النين بذلك؟. 

تساؤل: 

قد يُقال: إِنّ المراد بأهل الحل والعقد, إجماع أهل الصدر الأول وإنه وإِن لم يتحقق على 
حلافة أبي بكر يوم السقيفة لكنه بعد ذلك إلى ستة أشهر قد تحقق اتفاق الكل على 
خحلافته» ورضوا بإمامته فتمٌ الإجماع حبكل ' . 

والجواب: 

١‏ _ إن الاجماع غير متحقق بعدم بيعة مولى الثقلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
اطا وأصحابه حتى بعد ستة أشهرء ولو سُلّم أنه صفق على يده كما يفعله أهل البيعة» فلا 


('» هذا الإعتراض سجّله على الشيعة بعضٌ متكلّمي العام؛ راحع: إحقاق الحق:ج١‏ ص .54١‏ 
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ريب في أن سعد بن عبّادة وأولاده م يتفقوا على ذلك ولم يبايعواء بل إن سعداً قتله ابن 
الخطاب لأنه لم يبايع " » فيكون خروج هؤلاء خرقاً للإجماع المدّعى. 

۲ _ إن الشيعة لا يعتبرون الإجماع حجة شرعية إلا إذا كشف عن رأي المعصوم اكلا 
فهو حجة حيئئذ لهذا المناط» وحيث إِنَّ بيعة أبي بكر لم تقترن بموافقة الإمام علي بن أبي 
طالب اكد لم يتم عندهم الإجماع الحجة؛ ولو سلّمنا بوحود إجماع» فحيث إن الذي يدور 
معه الحق حيثما دار "باتفاق النصوص) غير راض عن احتماعهم يومذاك» فيعتبر وقوفه اكلا 
بوجه المجمعين ضربة قوية للإجماع» وعذما لأسسة لان لو كان مع الحق لوقف الإمام اكلا 
يحانبه» فحيث إنه الل كان ضده» يكشف هذا عن كون الإجماع أمراً باطلاً فلا حجية فيه. 

۳ _ إذا كان الإجماع منعقداً على أبي بكرء فَلِمَ لم ينعقد على ابن الخطاب الذي غَيّن 
من قبل أبي بكر» فالسابق كان يعيّن اللاحق» وحيث إن التعيين باحتيار الأمة لم يتكرر» 
فكيف يكون الإجماع حجّة على بيعة الأول دون الثاني؟!. 

الطريق الثالث: "الميراث": 

ذهب بعض الفرق كالعباسية والراوندية إلى ثبوت الإمامة بالوراثة باعتبار أن العبّاس بن 
عبد المطلب استحق الإمامة لقربه من النوخ ياه دون بني أعمامه ' . 

وقد اعترض عليه: 

١‏ _ إنه يشترط في الإمام العصمة» وهي غير متوفرة في غير الإمام على اكك وأولاده 
المنصوص عليهم واحداً واحداً. 

۲ _ لو ثبت التوارث في الإمامة لتبْنَتْ للنساء والصبيان مع أن ذلك باطلٌ بإجماع 
الأمة. 


۳ _ يشترط في الإمامة النص منه تعالى» ولا شيء منه في العباس وغيره. 


('" روى البلاذري عن مؤرّحي العامة أن عمر بن الخطاب أشار إلى خالد بن الوليد ومحمّد بن سلمة الأنصاري بقتل سعد 
فرماه كل واحدٍ بسهم فَمْتِلَ ثم أوقعوا على أوهام الناس أن لين قاموا بقتله كما أن أناساً حاولوا أن يطأوا بأقدامهم سعداً 
فقال بعضهم: اتقوا سعدا فأحابهم عمد بالقول: أقتلوا سعداً قتله الله. [راحع: تاريخ الطبري: ج۲ ص55 4» وإحقاق 
الحق: ج۲ ص" 4 "]. 
('؟ عبد القاهر البغدادي» أصول الدين: ص٤‏ ۲۸. وكشف المراد:ص‌۹۲٠.‏ 

ال١‎ 


قال أبو الصلاح الحلبي " ۳۷١‏ _ 57 5ه) أحد أعلام الإمامية: 

"...فبطل بذلك مذهب القائلين بالاختيار والدعوة والميراث... وأما الميراث فعريٌ من 
حجة على كونه طريقاً إلى الإمامة عقلية ولا معية ولأنه يقتضي اشتراك النساء والرحال 
والعقلاء والأطفال والعدول والفسّاق في الإمامة كاشتراكهم في الإرث» والإجماع بخلاف 
ذلك... ولان القول بان الدعوة أو الميراث طريق إلى الإمامة حادث بعد انقراض زمن 
الصحابة والتابعين وأزمان بعدها حالية منه» وكل من قطع بوجوب ما بيّناه من الصفات 
للإمام قطع بفساد الاختيار والدعوة والميراث" 7" . 

هذه أهم الطرق لتعيين الخليفة بعد النبئ اء وهناك طريقان آخران ذكرهما أهل 
السْنة هما: 

طريق العهد: 

أي الإمام السابق ينصّ على اللاحق» مع كون السابق غير منصوص عليه من قبله تعالى 
أو قبل رسوله أو الإمام المتعيّن من قبلهماء ويستدلون عليه باستخلاف أبي بكر لعمر» وعمر 
أواخك مزق عة فد امداق ته مر دون شقورة غير مخ الضيضاية 17 

طريق الاستيلاء: 

بمعنى أن الخلافة ثبتث من غير بيعة أحد» فهي ثابتة لكل من استولى على الخلافة بالقهر 
والقوة ورضي به الناس إماماً' . 

ينقض على الأول: 

إن تفرد السابق بتعيين اللاحق ل يقرّه أي نص شرعي» مضافاً إلى أنه ما الضمانة التي 
نطمئن إليها في عدم حطأ الخليفة وانحرافه وتحيّره ما دام هناك إجماع على عدم عصمة هؤلاء. 

وينقض على الثاني: 


(" الحلى» الكافي في الفقه:ص٠۹.‏ 

0 الأحكام السلطانية:ص۷. وشرح المقاصد: جه ص٣۲۳‏ . 

إل لاحظ ما قاله الأسفراينى الشافعي في إحقاق الحق: ج۲ ص5١”.‏ 
VY‏ 


إن الاستيلاء على الخلافة بالقهر والقوة حلاف مبادىء الدين الحنيف» وفطرة الإنسان 
السليم» ولا تنسجم مع تعاليم الإسلام الداعية إلى الحرص على كرامة الأمة ورعاية مصالحهاء 
وحفظ حقوقها الفردية والاجتماعية. 

عودٌ على بدء: 

إذا نبت عدم عصمة أي طريق من هذه الطرق عدا الأول» علينا إثبات دليله» وهل أنَّ 
الب عيّن شخص الإمام بعده؟ ومَنْ هو هذا الإمام؟ هل هو علي بن أبي طالب أو أبو بكر 
بن أبي قحافة؟. 

استدلال العامة على إمامة أبي بكر: 

انار على ]شه يدي 10 

الدليل الأول: 

أن النون له في مرضه أمر أبا بكر بأنْ يصلي بالمسلمين إماماًء وإذا جعله إماماً في أمر 
الدين» ورضي به» فيكون أرضى لإمامته في أمر الدنيا وهو الخلافة» فقد قاسوا أمر الخلافة 
عار A‏ غير راع كاله a‏ 

وقد أوضح صاحب المواقف مرادهم فقال: 

"... إنه ا استخلف أبا بكر في الصلاة حال مرضه واقتدى به وما عزله فيبقى إماماً 
فيها وكذا في غيرها إذ لا قائل بالفصل"» لاحظ هامش إحقاق الحق: ج۲ ص"".. 

برد على الدليل المتقدم: 

١‏ _إنّ رضى الني _ لو سلمنا بصحة ذلك _ بإمامة أبي بكر في الصلاة يستلزم 
بحسب زعم الأشاعرة تحقق النص الخفي أو الجلي على إمامته» وقد اتفق القوم على فقدانه 
في شأنه الكل» لذا صرح القوشجي: 

"بأنّ عمر بن الخطاب لما قيل له أوصٍ قال: ما أوصى رسول الله حت أوضي) ولكن إِنْ 


أراد الله بالناس خيراً جمعهم على الحدى..." ١7‏ , 


() نقصد بالإمامة هنا: الخلافة أو الوصاية» وليس الإمامة المطلقة» وقد ادّعى المخالفنون عاوى كثيرة على إمامة أبي بكر 

اهمها ما ذكرناه آنفاً. 

( لاحظ: شرح التجريد للقوشجي :ص ۳۷۲. وإحقاق الحق: ج۲ ص۹ ه8؛ نقلاً عن المواقف والطوالع والكفاية للعابدي. 
رف 


۲ _ إن قياس أمر الخلافة على إمامة الصلاة مب على إثبات حجية القياس الذي قال 
بصحته العامة دون الخاصة وجمهور الظاهرية والمعتزلة» وأقاموا على عدم حجيته أدلة كثيرة 
ليس هنا موضع إثباته» والأدلة المدعاة على إثباته دونما حرط القتاد لأنّ القياس يكون حجةً 
إذا كان هناك علةً في الأصل» ويكون الفرع مساوياً له في تلك العلة» وها هنا العلة مفقودة؛ 
بل الفرق ظاهر لان الصلاة حلف كل بر وفاجر جائز عندهم بخلاف أمر الخلافة» إذ 
يشترط فيها العدالة والشجاعة والقرشية على رأي المشهور عند الستةء وأما أمر إمامة الصلاة 
فلا يعتبر في الإمام شيء من الشجاعة أو العلم الكثير وغيرهما من الشروط التي لا بُ من 
توفرها في إمامة المسلمين» أن الخلافة الإسلامية ليا كانت نوع سلطنة وحكومة في جميع 
أمور الدين والدنيا لا بُدَّ في المتحلي بها أن يكون مُلماً بعلوم كثيرة لم يكن شيء منها 
موجوداً في أبي بكر. 

۴ _ إن الشيعة ينكرون كون النب إل قدّم أبا بكر للصلاة ويقولون: إن علاك أمر 
الناس في مرضه بالصلاة» فقالت عائشة بنت أبي بكر لبلال: انه ڪه أمر أن يؤم أبو بكر 
الناس» فلمًا اطّلع النين على هذا الحال المورّث للفسادء رفع يده المباركة على منكب الإمام 
علي الكفئلة وأحرى على منكب الفضل بن عباس» وخرج إلى المسجد ونحَى أبا بكر عن 
امحراب» فصلى بالناس حت لا تصير إمامة أبي بكر موجبة للخلل في الدين» ويعضد ذلك ما 
رواه البخاري بإسناده إلى عروة قال: فوحد رسول الله من نفسه حفة فخرج إلى الحراب» 
فكان أبو بكر يصلّي بصلاة رسول الله والناس يصلّون بصلاة أبي بكر بتكبيره ١7‏ . 

قال الشيخ المفيد "قدّس سره": 

الذي صح في ذلك _ أي صلاة أبي بكر بالناس _ وثبت أن عائشة قالت: مروا أبا بكر 
أن يصلّي بالناس» فكان الأمر بذلك من جهتها في ظاهر الحال» وادّعى المخالفون أا إِنما 
أمرت بذلك عن النون به ولم تثبت لهم هذه الدعوى بحجة يجب قبوهاء والدليل على أنَّ 
الأمر كان مختصاً بعائشة دون الننّ قول النّ لما عند إفاقته من غشيته وقد مع صوت أبي 
بكر في المحراب "إنكنٌ لصويحبات يوسف" ومبادرته معجلاً معتمداً على أمير المؤمنين الا 
('؟ شرح التجريد للقوشجي :ص .٠۷۹‏ 


إحقاق الحق: ج۲ ص7554. 
:7 


والفضل بن العباس ورحلاه يخطان الأرض من الضعف حتى حى أبا بكر عن المحراب» فلو 
كان ال هو الذي أمره بالصلاة لما رحع باللوم على أزواحه في ذلك ولا بادر على الحال 
التي وصفناها حتى صرفه عن الصلاة» ولكان قد أقرّه حت يقضي فرضه ويتمٌ الصلاة وف 
ENES a‏ خلى تيش ما ay‏ 

إذن لو كانت صلاة أبي بكر بالناس كما زعموا صحيحة بأمر منه عه لكان خروحه 
نه في تلك الحال مع ضعفه وتنحية أبي بكر عن اشراب وتولب الطئلاة بيه يعد دور 
اوور ع مال حر ا 
حروحه اه وعزله للمذكور مبطلاً هذه الإمارة لأنه ع يكون قد نسخها بعزله عنهاء 
فكيف يكون ما نسخه بنفسه حجة على ثبوته. 

مضافاً إلى أن عزل النيّ له بعد تقدمته إتما كان لإظهار نقصه عند الأمة» وعدم 
صلاحيته للتقديم في شيء تماماًكما حصل في بعث الني له بسورة براءة ثم ردها منه» فان 
من لا يصلح أن يكون إماماً للصلاة مع أنه أقل المراتب لصحة تقديم الفاسق فيها عندهم؛ 
فكيف يصلح أن يكون إماماً عاماً ورئيساً مطاعاً عند جميع الخلق» وإنما قصده ال بإيقاع 
هذا الأمر منه هو إظهار نقص أبي بكر وعدم صلاحيته للتقديم في ذلك للناس كما حصل 
له في سورة براءة» فيكون ذلك حجة عليهم لا لهم. 

وأيضاً فإنّ الأمر الذي حرج إلى بلال لم يكن مشافهةً من النن بل كان بينهما واسطة» 
فإذاكان كذلك فيحتمل في الواسطة الكذب لكوفًا غير معصومة»ء وإذا احثّمل كذبه لم يبق 
في هذا الأمر حجة» لاحتمال أن يكون بغير أمر النيئْ كما عرفت من أنه ائه حرج وعزل 
أبا بكر. 

_ لو کان خبر تقدم أبي بكر في الصلاة صحيحاًكما زعموا وكان مع صحته دالاً 

على إمامته لكان ذلك نصّاً من النينّ بالإمامة ومتى حصل النص لا يحتاج معه غيره» فكيف 
لم يجعل أبو بكر وأصحاب السقيفة ذلك دليلاً على إمامة أبي بكر؟! وكيف لم يحتجّوا به 
على الأنصار؟!!. 


(" المفيد» العيون واحاسن:ص75١.‏ 


وكيف بنوا الخلافة على المبايعة التي حصل فيها الاحتلاف والاحتياج إلى إشهار السيوف 
وعدلوا عن الاحتجاج بالنص المذكور؟ مع وضوح أن العاقل لا يختار الأعثر الأصعب مع 
وحود الأسهل إلا لعجزه عنه» فعُلم أن ذلك ليس فيه حجة أصلاً. 

© _ إن إمامة أبي بكر في الصلاة وحعل ذلك حجة على إمامة الدين معارض بأنه 
ائه استحلف عليّاً الل في غزوة تبوك في المدينة ولم يعزله» وإذا كان حليفة على المدينة 
كان خليفة في سائر وظائف الأمة لأنه لا قائل بالفصل والترحيح معنا؛ لأنّ استخلافه على 
المدينة أقرب إلى الإمامة الكبرى لأنه متضمّن لأمور الدين والدنيا بخلاف الاستخلاف في 
الصلاة. 

5 _ إن إئتمام المسلمين بعضهم ببعض مما اعتاده المسلمون يومذاك وشاع بينهم بترغيب 
الب فيه لا سيما على مذاهب الجمهور حيث يجوّزون الصلاة وراء البرٌ والفاحرء فالإمامة في 
الصلاة إذن ليست بالأمر الخطير الشأن الذي لا يكون إلا لمن له الإمامة. 

۷ _ الأحاديث في إمامة أبي بكر مضطربة حداً فتارة أن اني أمر عمرء وأخرى أمر أبا 
بكر وثالثة أمر بلالاً أن يأمر أبا بكر مما يُذهب بالاطمئنان بتصديق الحادثة» مضافاً إلى 
وقوع الاضطراب في أصل الصلاة التي صلاها أبو بكر هل هي الظهر أو العصر أو الصبح 
إلى ما هنالك من اضطرابات في أصل الحادثة وحصوصياتا نما يُسقطها عن الحجية 
والاعتبار. 

الدليل الثاني: 

قام الإجماع على انعقاد إمامة أبي بكر سواء فُسّر الإجماع باتفاق الكل كما كي عن 
المنحول» أو اتفاق أهل الحل والعقد أو اتفاق أهل المدينة كما في أصول الخفري» أو اتفاق 
العلماء. 

والجواب: 

١‏ _ إن اجماع الأمة كلها على إمامة أبي بكر لم يتحقق في وقت واحد بعد رحيل الننّ 
مباشرة» وهذا واضح مع قطع النظر عن عدم حضور أهل البيت عليهم السسّلام وبعض 
الصحابة كسعد بن عبادة سيد الأنصار وأولاده وأصحابه» وكذا سلمان وأبي ذر والمقداد 


وعمار وبني جعفر وغيرهم من بني هاشم وسادات ا حرمين وعظماء المسلميق: 
۷٦‏ 


وأما تحققه بعد رحيل النيّ بزمن طويل فهو حلاف حقيقة الإجماع المعتبر فيه اتحاد 
الوقت» وعلى فرض تَحقّقه بعد زمن طويل فإنه لا يكون حجة إلا إذا دحل الباقون فيه 
طوعاًء أما إذا استظهر الأكثر وحاف الأقل ودحل فيما دحل فيه الأكثر خوفاً وكرهاً فلا 
ولا شك أن الحال كان كذلك فإن بني هاشم لم يبايعوا أولاً» ثم قهروا فبايعوا بعد مدة» وأما 
أمير المؤمنين الط فقد أحرحوه من داره ليبايع وهو مقاد كما يقاد الجمل المخشوش ١‏ 
على حدٌ تعبير معاوية بن أبي سفيان عندما بعث للأمير اكك برسالة يعيّره فيها ويؤنبه 
بالقول: 

"نك كنت تقاد كما يقاد احمل المحشوش حتى تبايع" (') . 

ولكننا نشك بأنه اكلا بايع كرهاً فالأصل حينئنٍ يقتضي عدمه» مضافاً لذلك فان 
الإكراه معناه الإحبار على إنشاء البيعة الظاهرية من حيث المصافقة باليد للخصم وهو أمرٌ 
لم بحصل من أمير المؤمنين ولإ وإنغا كل مافي الأمر أن أبا بكر صفق على يد أمير 
المؤمنين ان وهذا لا يدل على البيعة كرهاًء وأما ما ورد من أنه قال: "لأسالمنٌَ ما سلمت 
أمور المسلمين"؛ فإِنْ صحّث نسبئه إليه 2 فليس فيه إشارة إلى البيعة ولو كرهاًء وإنماكل 
ما في الأمر أنه سكت ' ولم بحارم بسيف لقلّة الأنصار والأعوان» لذا اعتقد الشيخ المفيد 
ووافقه السيد المرتضى في كتاب الفصول المختارة أن الإمام عليّاً الث لم يبايع ساعة قطء 


قال: "ونما يدل على أنه ل يبايع البتّة أنه ليس يخلو تأخره من أن يكون هدى وتركه ضلالاً» 


المعحشوش: خحشبة دحل في عظم أنف البعير. 
('" إحقاق الحق:ج۲» ص7717. 
١‏ وثمة أسباب أخرى دَعَتْ بل أوجَبَثْ سكوت أمير المؤمنين وسيد الموحّدين أبي الحسن على 8# هي: 

8# من ارتداد عامّة المسلمين وإظهار خروجهم على الإسلام لفرط الحميّة والعصبيّة الجاهلية وضعف 
النفوس وبغضهم لأهل بيت العصمة والطهارة 8 
(ثانياً): إِنّ أمير المؤمنين علياً 9ل كان يعلم يقيناً أن الأمَةَ ستغدر به» فكان الصبر أَوْلى من قتاللهم؛ لما في ذلك من المصالح 
الدينية والدنيوية التي لا تخفى على المتدبّر. 
8 حاف على أهله وشيعته» وظهرت له امارات الخوف التي يحب معها الكفّ عن المحاهدة لهم. 


و كان مكيّلاً بوصيّةٍ من الله كك بواسطة رسوله الكريم بب وهذه الوصية تفيد بأنّه إذا حرج معه أربعون 


(ثالغاً): إنه 


(رابعاً): إِنّه 


رحلا فارج وإلاً فلا» وقد أشار 


2 إلى ذلك في عدّة مواضع؛ فراحعوا كتاب الخلافة لسليم بن قيس: ص7١١81١١.‏ 
VY‏ 


أو يكون ضلالاً وتركه هدئ وصواباً أو يكون صواباً وتركه صواباًء أو يكون خطأ وتركه 
حطأء فلو كان التأخر ضلالاً وباطلا لكان أمير المؤمنين اكل قد ضل بعد النى مارائ 
بترك الهدى الذي كان يجب المصير إليه وقد أجمعت الأمة على أن أمير المؤمنين الل لم يقع 
منه ضلال بعد النون له ولا في طول زمان أبي بكر وأيام عمر وعثمان وصدراً من أيامه 
حتى حالفت الخوارج عند التحكيم وفارقت الأمة» وبطل أن يكون تأخره عن بيعة أبي بكر 
ضلالاً. 

وإ كان تأخره هدئ وصواباً وتركه خطأ وضلالاً فليس يجوز أن يعدل عن الصواب إلى 
الخطأ ولا عن الحدى إلى الضلال لا سيما والإجماع واقع على أنه لم يظهر منه ضلال في أيام 
الثلاثة الذين تقدّموا عليه» ومحالٌ أن يكون التأحر خطأ وتركه خطأ للإجماع على بطلان 
ذلك أيضاًء ولما يوحبه القياس من فساد هذا المقال. 

ولیس يصمح أن يكون صواباً وتركه صواباً لأنّ الحق لا يكون في جهتين مختلفتين ولا على 
وصفين متضادين» ولأن القوم المخالفين لنا في هذه المسألة مجمعون على أنه لم يكن إشكالٌ 
في جواز الإختيار وصحة إمامة أبي بكر. 

وإنما الناس بين قائلين قائل من الشيعة يقول: إن إمامة أبي بكر كانت فاسدة لا يصح 
القول بها أبدا» وقائل من الناصبة يقول: إا كانت صحيحة ولم يكن على أحد ريب في 
صوابما إذ جهة استحقاق الإمامة هو ظاهر العدالة والنسب والعلم والقدرة على القيام 
بالأمور ولم تكن هذه الأمور تلتبس على أحد في أبي بكر عندهم. وعلى ما يذهبون إليه فلا 
يصح مع ذلك أنْ يكون المتأحر عن بيعته مصيباً أبداً لأنه لا يكون متأخراً لفقد الدليل بل 
لا يكون متأخراً لشبهة وإِعا يتأخر إذا ثبت أنه تأحر للعناد. 

فثبت مما بيّناه أن أمير المؤمنين اث لم يبايع أبا بكر على شيء من الوحوه كما ذكرناه 
وقدمناه وقد كانت الناصبة غافلة عن هذا الاستخراج في موافقتها على أن أمير المؤمنين اكا 
تأخر عن البيعة وقتاً ماء ولو فطنت له لسبقت بالخلاف فيه عن الإجماع وما أبعد أتمم 
سيرتكبون بعد ذلك إذا وقفوا على هذا الكلام غير أن الإجماع السابق لمرتكب ذلك يحجّه 
ويسقط قوله فيهون قصته ولا يحتاج معه إلى الإكثار ' . 


(' المفيد» الفصول المختارة من العيون والنحاسن:ص"ه. 
YA‏ 


وبما تقدم يبطل ما ادعاه الشيخ حسين شحادة في مقالة له ملحقة بكتاب نظام الحكم 
والإدارة في الإسلام للمغفور له الشيخ محمّد مهدي همس الدّين» وكذا الشيخ أبو السعود 
القطيفي في كتاب جاء الحق ص **, حيث قالا: إِنَّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اكل 
بايع أبا بكر بعد شهادة مولاتنا فاطمة عليها السّلام» بل ادعى الأخير _ أي أبو السعود _ 
نقلاً عن البعض ولم يستنكر كلامه وهذا دليل تبنيه له فقال: إن علياً 8/2 إنما تخلف عن 
البيعة إكراماً لفاطمة عليها الّلام لا ادعاء منه أنه هو الأحق بالإمامة. 

يرد عليهما: 

(أَوَلةً): دعواهما بمبايعة سيّد الموحٌدين وإمام المتقين 9 للمغتصب الأوّل أبي بكر بعد 
شهادة الصدّيقة الكبرى البتول فاكمة فيلخ ل يدّعِها أحدٌ من مؤرّحينا على الإطلاق» فتبقى 
الدّعوى محرّد تصوّراتٍ وأوهام اقتبسوها من أخبار العامّة لإثبات مرامهماء ووراء الأكمة ما 
وراءهاء مضافاً إلى أنه لا حير في أحبار القوم. 


(ثانياً): الدّعوى المذكورة خاِفة للأحبار القطعيّة الصادرة عن أئمتنا الطاهرين 0 
على أن إمام المثثقين علياً ل قد امتنع عن البيعة» وما إحباره على الحجيء إلى مسجد النّ 
ينه ملبباً بحمائل سيفه ومسحوباً بعنقه يوم الإعتداء على سيّدة نساء العالمين 0لا 

(ثالغاً): إن عدم مبايعة أمير المؤمنين على 
© فحسب» وإِنًا لأنّ البيعة دليل رضا عن المبايّع له» وتُعتَبَرٌ _ أي البيعة _ إغراءاً 
للمكلفين بالقبيح والمعصية وهو أمرٌ مستحيلٌ صدوة من الحاكم المعصوم 8/2 

(رابعاً): إطلاق الدّعوى بالمبايعة وحصرها بعد شهادة سيدة النساء البتول لاا 
يتبقي صاحيئ الدّعوى لنظرية صلح أمير المؤمنين على 
كانت عن اختيار» وهو واضخ البطلان في الفكر الإمامي. 

وبالجملة: أراد أبو السعود أن يكحّل فعمّى العينين» لأن ما استدل به على مدعاه لا 

تؤيده المصادر الموثوقة عند الشيعة الإمامية» لأن رواية البيعة هي من مصادر العامة والرشد في 


HE 


ليد لأبي بكر ليس لوحود سيّدتنا فاطمة 


ee 


۷۹ 


حلافهم» مضافاً إلى أن ما ادّعياه مخالفٌ للضرورة بين الإمامية من كفر المغتصبين ورم 
فكيف تحصل البيعة لمثل هؤلاء؟!! 

؟ _ إن تخصيص الإجماع بأشخاص معدودين دون مَنْ ذكرنا من الهاشميين وعلى رأسهم 
أمير المؤمنين الك وكذا الأنصار وعلى رأسهم سعد بن عبادة والأصحاب الأحلاء يعد 
تخصيصاً من دون دليل» أوليس هؤلاء من المسلمين» وأوليسوا من أهل الحل والعقد؟! فما 
معنى هذه الغميضة في حقهم وعدم الالتفات إليهم؟. 

وهل هذا إلا جفاء وشقاء بالنسبة إلى هؤلاء النبلاء؟. 

وهذا يتبين عدم صحة خلافة أبي بكر» والأدلة على ذلك كثيرة أعرضنا عنها حوف 
الإطالة والملل. 

فإذا بطلت خلافته» تعينت خلافة الإمام على اكك بحكم الأدلة العقلية والنقلية. 

الأدلة العقلية 

الأول: اللطف: 

قد تقدم معنا في بحوث سابقة معنى اللطف وحقيقته» ونعيد هنا ما ذكرناه سابقاً بشيء 
من الإجمال» فنقول: إن الله تعالى بمقتضى رأفته بالعباد ولطفه بمم يحب عقلاً _ بعد أن 
فرض عليهم أحكاماً وتكاليف _ أن يوحد لحم لطفاً منه يتحقق به بُعُدهم عن المعصية 
وقريحم من الطاعة» فيجب بضرورة العقل أن يوحده لأنه محصّل لغرضه وهو طاعتهم 
وانقيادهم له» ولو لم يوحده لناقض غرضه» إذ كيف يأمرهم بطاعته ثم لا يحقق لهم الفرص 
الى الكو مها 

ووحوب اللطف لا يختص بالأنبياء والمرسلين بل يشمل الأوصياء والأولياء المنصوصين من 
قبل الله تعالى لان مهام هؤلاء كمهام أولئك بمناط واحد لا يختلفون عن بعضهم البعض إلاً 
في تلقي الوحي التشريعي» وبحسب قاعدة اللطف وجب كون الإمام معصوماء وغير الإمام 
علي "روحي فداه) من الثلاثة المتقدمين عليه لم يكن أحد منهم معصوماً بالإجماع بين 
الفريقين فيتعيّن كونه ليلكا هو الخليفة الحق. 

قال السيد محمّد حسين الطهراني ع : 


ليا اقتضى اللطف الإلمي أن يصطفي الله الأنبياء لتقريب العباد إلى طاعة الله وإبعادهم 
عن معصيته» والوصول إلى مقام الرب وحرم الله الآمن, ليؤدّبوا العباد بآداب العبودية» 
ويعلّموهم ما حفي عليهم وجهلوه ويعلّموهم أن الله لم يخلقهم كالأنعام ليأكلوا ويشربوا 
ويعيشوا غافلين» بل خلقهم للمعرفة حت يلتمسوا طريق رضاه بتوجيه الأنبياء وإرشادهم 
وبذلك يسّر عليهم طريق السلوك, وأتمّ عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وتتابع 
الوحي الإلمي في كل عصر وهداهم إلى طريق السعادة بواسطة الأنبياء. لما اقتضى اللطف 
الإلهي كل تلك الأشياء» فكذلك اقتضى أن يكون للدين أئمة بعد الأنبياء وهم أفضل الخلّق 
وأعرفهم وأعلمهم بحقائق الدين» لكي يوصلوا النفوس التي لم تكتمل بعد إلى الكمال ويبلّغوا 
الأحكام المشئعة التي لم ثبل للناس لأسباب ماء ويرتوا الأشخاص الذين لم يتشرفوا برؤية 
الرسول الأكرم ينه والاستفادة منه فيقودوهم نحو طريق الحداية» وليس من المعقول أنْ 
يهمل الله الأمّة ويتركها بدون من يدير شؤونماء في حين أن جميع الناس متساوون من حيث 
الحاجة إلى من يربّيهم ويعلّمهم؛ وجميعهم متكافئون من حيث همولهم بقاعدة اللطف الإهي. 

إذن» من اللازم على الله تبارك وتعالى أن يبعث من يوجّه النفوس نحو الكمال» وهو 
الذي يكمل الشريعة ببيانه» ويدفع شبهات الملحدين وينير عالم الجهل بنور العرفان» ويوضّح 
معارف الدّين وأسراره للنفوس المستعدّة. ويصدٌ أعداء الدّين بقوة السلاح» ويقوّم الإعوحاج 
بيده ولسانه» ويرفع النقائص وملا الفراغ. وما كانت هناك فاصلة زمانيّة بين نبّيِينء ولا وحود 
لشريعة وقانون بعد حاتم النبيين» فسوف يكون وحود الإمام بين الشرائع» وبعد وفاة النّ 
يبك رَبك لازماً وضرورياً بوصفه العلّة المبقية لأساس الغرض. ولا أحذ الله على نفسه أن 
يمنّ على عباده بلطفه الخفئّ» ويرعاهم رعاية دقيقة» ويهديهم ويحسن بحم ولا يريد إلا 
خيرهم وسعادتمم لذلك عليه أن لا يترك دين نبيّه ناقصاً بارتحاله وما يواصل رعايته للدين 
من خلال تعيين الإمام الذي يستطيع هو وحده أن يحمل هذه المهمّة الثقيلة» وهو الأغوذج 
الأكمل والمثل الأعلى لوجود النيّ في كل الخصوصيات» وهو الذي يقود الناس نحو الكمال. 
من هذا المنطلق كان تعيين الوصي فرضاً على النون» لذلك نصب الله عليّاً بن أبي طالب 
اقل وصياً على الأمة كافة» بواسطة النوك ' . 


الطهران» معرفة الإمام: ج 7 ص7١١177.‏ 
۸۱ 


الثاني: العصمة: 

لا بُدّ للإمام أو الخليفة أن يكون معصوماً مسدّداً لأنّ الإمامة استمرار للنبوة على طول 
حط الزمن فكما أن زمناً ما لم يخل من نبي منذ آدم إلى سيدنا حاتم الأنبياء محمد اة 
كذلك لن يخلو زمن بعد نبيّنا من وحود إمام يزيل الشبهات ويفسّر الكتاب ويبيّن ويوضّح 
المتشايهات» لا سيما وأنّ شريعة محمد عله ناسخة لكل الشرائع» فلا بد لما أن تعطي لكل 
خاد سحددة سلا لحا وعدا لمكن ر ى ف رة قصيزة ديحي إاد شحاف 
وأفراد كاملين بمنزلة النبيّ يبينون ما حفي على الناس من معرفة دينهم» يشرحون لمم ما عجزوا 
عن حله» وهذا ما يتكفله المعصوم الذي ينوب عن النوم» فإذا لم يبعث الله تعالى للناس من 
يبيّن لهم ما حفي عليهم مع حاجتهم إلى ذلك لأذّى ذلك إلى إغرائهم بالقبيح وهو 
شيع اا 

والإمام إن لم يكن معصوماً لاستلزم احتياحه إلى غيره وهو باطل لاستلزامه التسلسل» 
لان فائدة وحوده هي تقوم الاعوحاج» فإذا احتاج إلى من يقوّمه تسلسل وهو واضح 
البطلان. 

قال السيّد محمّد حسين الطباطبائي عل : 

" الإمام هو الرابط بين الناس وبين رتمم في إعطاء الفيوضات الباطنية وأخذها كما أن 
الني رابط بين الناس وبين رتم ف أذ الفيوضات الظاهرية وهي الشرائع الإلحية تنزل بالوحي 
وتنتشر منه وبتوسطه إلى الناس وفيهم» والإمام دليل هاد للنفوس إلى مقاماتما كما أن النيّ 
دليل يهدي إلى الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة" ١١‏ . 

ولا يخفى أن ما ذكره العلمة الطباطبائي في تعريفه لوظائف الإمام وأتما باطنية لا يناقض 
وظائفه الظاهرية التي هي من مختصات الننّ إذ لا فرق بين الن والإمام إلا في تلقي الوحي 
التشريعي. 


. ٠١ ٤ص‎ »١ ٤ج الطباطبائي» تفسير الميزان:‎ 
A۲ 


إذن لا بد للإمام أن يكون معصوماً لا تصدر منه أية معصية» وغير الأئمة عليهم السّلام 
ليسوا بمعصومين إجماعاً لما هو معروف من كون الذين تقدّموا على أمير المؤمنين كانوا يعبدون 
الأصنام فلا يكونون أئمة» لأنَّ العصمة شرط في الإمام. 

وأما ما قد أثاره بعض العامة من أن التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه فيستحق 
الإمامة» فسوف يأ إن شاء الله تعالى الإجابة عنه في الأدلة النقلية. 

الغالث: كون الإمام أفضل الرعية: 

أي يجب أن يكون الخليفة أفضل الرعية وأعلمهم» وغير أمير المؤمنين اظ ممن تقدم عليه 
لم يكونوا كذلك» فتعيّن كونه هو الإمام بعد النون» وحالف الأشاعرة ذلك فأجازوا تقدسم 
المفضول على الفاضل تأسيساً لخلافة أئمتهم الذين ستوا هم هذا الاختيار مع الاعتقاد 
ضمناً أنَ الإمام عليّاً لتلا أفضل الجميع» وقد خالفوا في ذلك مقتضى العقل ونصّ 
الكتاب» فان العقل يقبّح تعظيم المفضول وإهانة الفاضل ورفع مرتبة المفضول وخفض مرتبة 
الفاضلء والقرآن نص على إنكار ذلك فقال تعالى: #أْفَمَن يهدي إلى الحقّ أحق أن يُتبَع 
أن يهدي إلا أن يُهْدَى فما لكم كيف تحكمون» [يونس/5"]. 

وقال تعالى: هل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون إِنّما يتذكر أولوا الألباب» 
[الزمر/٠ ]١‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الصّرر والمجاهدون في سبيل 
الله [النساء/9]» ( قل لا يستوي الخبيث والطيّب ولو أعجبك كثرة الخبيث) 
[المائدة/١,١]»‏ (قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون» [الأنعام/١ه],‏ 
#روضرب الله مثلاً رجلين أحدُهُما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما 
يوجهه لا يأتِ بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» 
[النحل/77] وما يسوي الأعمى والبصيرء ولا الظلمات ولا اللور) 
[فاطر/١۲_٠۲]»‏ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) [الحديد/١١]»‏ 
إلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجتة) [الحشر/٠۲]»‏ وكيف ينقاد الأعلم الأزهد 
الأشرف حسباً ونسباً للأدون في ذلك كله؟!. 


الرابع: الوصية عند العقلاء: 


AY 


اتفق العقلاء من كل دين حتى عند عبدة الأوثان أن يوصوا بحفظ أمور دينهم ودنياهم 
بعد مماتحم» وهذه الوصية نما اقتضتها أحكام الفطرة والعقل والشرع. 

أما كونا من أحكام الفطرة فلأن البشر محبولون بالفطرة على أن يشرفوا على أعمالهم 
بأنفسهم» ووفقاً لما ترتأيه عقوهم وأهواؤهم» فلا يحب الإنسان أن يشاركه غيره في قراره وما 
تمواه نفسه» فهو لا يريد أن يُفلت زمام أموره من يده فتكون بيد شخص آخر غریب عنه» 
وهذه الرغبة لا تنتهي عند ساعة الاحتضار بل تمتد إلى ما شاء الله من عمر الزمن ما دام 
الإنسان يشاهد آثاره شاحصة بعد الموت» لذا تراه يوصي إلى غيره لينجز له أعماله التي 
عجز عن تحقيقها في حياته أو حالت الظروف في عدم تحققها أو لديمومة استمرارها 
لأهميتهاء وهذه الغريزة الفطرية ملحوظة حتى عند الحيوانات» إذ إن أكثرها عندما يشعر 
بقرب موته» ويرى علامات الموت» فإنه يُشيد لأفراخه بيتاً حکما غا رصيناً عدا خم 
كل خطرء فهذا حال الحيوان فكيف بالإنسان الحريص على تحقيق أمانيه ومراميه» فهل 
يُعقل أن يذهب النوح من عالم الناسوت ويترك أمته تتلاعب ها الأهواء وتتقاذفها الشهوات 
وسطوات الحبارين والظالمين المستبدين يغيّرون دينه ويبدّلون أحكامه وينهبون تراثه؟!. 

هذا بحسب الفطرة» وأما بحسب العقل» فلا شك أن العقل يفرض سيطرته على الإنسان 
من خلال ما يفكر به الإنسان نفسه من ضرورة الاهتمام بأموره وتنظيمها وعدم إهمالماء 
ويدرك أن عليه تعيين وصي له بعده لحفظها وحراستها لتنظيم آثاره والإفادة منها ويوصي 
بامحافظة عليها لكي يتسن له الإفادة منها بعد موته بنفس المقدار الذي كان يطمع أن يفيد 
منها في حياته» والعقلاء في العالم ينظرون إلى الشخص الذي يموت بلا وصية تاركاً وراءه 
زوحة وذرية ومحلاً تجارياً أو مزرعة أو أمراً متعلقاً بالحكومة أو بالمسائل العلمية» أو أمثال 
ذلك بدون تدبير» ينظرون إلى مثل هذا الشخص نظرة امتهان وازدراء» ويرونه إنساناً ناقصاً 
ويذمونه على ترك الوصيّة» على عكس ما لو أوصى وعيّن له وصيَاً كفوءاً حبيراً بصيراً مدتراً 
يدير شؤونه ويتولّ أمر ذريّته من أولاده الصغار وغيرهم فاكم يُتنون عليه وعجّدونه وينظرون 
إلى عمله بوصفه عملاً إنسانياً. 

وأما حكم الشرع الذي شرع على أساس حكم الفطرة وحكم العقل» والوصية في ضوئه 
حكم ممدوح ومستحسن في جميع الشرائع والأديان. وقد حاءت الوصية في الشريعة 


A٤ 


الإسلامية المقدسة التي هي أكمل الشرائع وأتمها بحدودٍ ومواصفات معيّنة واضحة لا غبار 
عليها قال تعالى: 

كب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقّاً على المتقين» فمَن بدّله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه إِنَّ 
الله سميعٌ عليم) [البقرة/١۱۸۲.۱۸].‏ 

الخامس: 

الإمام يحب أن يكون منصوصاً عليه وغير أمير المؤمنين علي الك من الثلاثة _ أبي بكر 
وعمر وعثمان _ لم يكن كذلك فتعين أن يكون هو الإمام اكفتل. 

السادس: 

على القول بان الإمامة رياسة دنيوية عامة» وإِنما تستحق بأوصاف الزهد والعلم والتقوى 
والورع والعبادة والشجاعة والإبمان» ومن الواضح اتفاق الأمة على أن الإمام عليّاً اكلا هو 
الوحيد من بين الصحابة المستجمع على الوحه الأكمل لهذه الصفات» فتعين كونه الإمام 
والخليفة بعد رحيل النين رال . 

السابع: 

إن النون تب لم يفارق المدينة قط إلا وحلف فيها من يخلفه» ولا أرسل جيشاً إلا وأقر 
عليهم كما تقتضيه الرياسة والسياسة» فكيف يمكن أن يتركهم في غيبته الدائمة معرضاً للفتن 
وغرضاً لسهام الخلاف على قرب عهدهم بالكفر» وتوقع الانقلاب منهم ووجود من مردوا 
على النفاق» وتربص الكفرة بحم الدوائر كما نطقت به آيات الكتاب العزيز» وكيف يمكن أن 
لا يطالبه المسلمون على كثرتحم بنصب إمام لهم مع طول مرضه وإعلامه مراراً هم بموته فلمًا 
لم يقع الطلب منهم مع ضرورة حاحتهم إلى إمام علم أنه قد أغناهم بالبيان الذي علمه 
الشاهد والغائب وليس هو إلا نص الغدير ونحوه فيكون أمير المؤمنين هو الإمام» ولا يمكن 
أن يكون تشريع جواز ترك الاستخلاف سبباً لترك النين للنص كما زعمواء لأنّ فائدة التشريع 
اتباع الناس له في فعله ىاد عله وه وبالضرورة أنه لم يتفق ترك ملك أو خليفة للنص على من 
بعده عملا بالسنّة. 


الغامن: 


لا ريب أن من يعرف طرفاً من التاريخ يرى أن بين أمير المؤمنين اطا والمشايخ الثلاثة 
مباينة بعيدة ومناوأة شديدة حتى لم يشهد التاريخ بحرب له في نصرتهم مع أنه أبو الحرب 
وابن يحدتماء وما قام الإسلام إلا بسيفه وما تخلّف عن رسول الله يون في موقف سوى 
تبوك وقام بأعباء الحروب الثقيلة في أيام توليه الخلافة» وقد امتلأت كتب التاريخ مما وقع بينه 
وبينهم لا سيما الثالث وذلك لا يجتمع مع البناء على أكُم جميعاً أركان الدين وأقطاب الحقٌ 
وأحوة الصدق وهمهم نصر الإسلام لا الزعامة الدنيوية فلا بد من وقوع خلل هناك إما 
لكونم جميعاً على باطل ولا يقوله مسلم أو لكون أحد الطرفين على الحق والآخر على 
الباطل وهو المتعين» ولا قائل من أهل الإسلام بأنَّ عليّاً الك إذ ذاك مبطل حت الخوارج 
فيتعيّن أن يكون أمير المؤمنين اكت هو احق وغيره المبطل فلا بدّ أن يكون هو الإمام. 

هذه بعض الأدلة العقلية على أحقية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الك بالخلافة دون 
غيره. 

الأدلة النقلية 

وهي من ناحيتين: القرآن والسُْنة المتواترة. 

أما القرآن الكريم: ففيه آيات كثيرة جداً ناهزت مائتي آية تدلّ على أحقية أمير المؤمنين 
علي عليه السلام وعلوٌ قدره» نذكر بعضاً منها. 

الآية الأولى: 

قوله تعالى: تما وليكم الله ورسول والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون» ومن يعولض الله ورسوله فإ حزب الله هم الغالبون) 
[المائدة/" هلاه ]. 

إتفق الفريقان على نزول الآية بأمير المؤمنين 26/2 
وهو في الصلاة» وقد دلّت على ذلك الروايات المتواترة لفظاً ومعنى على نزولها في حق الإمام 


اعد . وقد أبدى بعض النواصب عدّة اعتراضات حول نزول هذه الآية في حق مولانا 


عندما تصدّق بخاتمه على فقير 


00 شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي: ص ۱۹۲_۱٦۱‏ . وتفسير ابن كثير: ج۲ ص54. وإحقاق الحق: ج۲ ص599. 
والمراحعات بتحقيقنا. وتفسير الكشاف: ج١‏ ص575. وأيمى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد: ج۱ صه7ه_17ه. 
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الإمام على 9إ يلاحظها من راجع المجامع التفسيرية عند المخالفين» وقد عرضنا بعضاً منها 
في الباب الخامس والعشرين "الأمر الخامس" فلاحظ. 

الآية الثانية: 

قوله تعالى: ((يا أيّها الرآسول بلّعْ ما أنزِلَ إليك من لارّتك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس) [المائدة/./5]. 

اقل الجمهور أتّما نزلت في بيان فضل الإمام على 
يولك بيد على 8 وقال: يا أيها الناس الست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: من كنت مولاه فهذا عل مولاه» اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه وانصر من 
نصره واحذل من خذله وأدر الحق معه كيفما دار. 

والمولى يراد به الأؤلى بالتصرّف لتقدّم ألسث أولى ولعدم صلاحية غيره ها هنا. 

الآية الثالثة: 

قوله تعالى: (اليوم أكملن لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
ديناً© [المائدة/؛ ]. 

روى الجمهور عن أبي سعيد الخدري قال: إِنّ النئن دعا الناس إلى a‏ علي 
ثيه في غدير حمٌ وأمر بما تحت الشجرة من الشوك فقمٌّ 
بضبعيه فرفعها حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله ميته وعلين اكا ثم لم يتفرّقوا 
حتى نزلت هذه الآية: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام ديناً) فقال رسول الله نه : الله أكبر على إكمال الدين وإتهام النعمة ورضاء 
الرربٌ برسالتي» والولاية لعلي بن أبي طالب اك بعدي» ثم قال: من كنت مولاه فعليّ مولاه 
اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه وانصر من نصره واحذل من خذله 7") 


الاية الرابعة: 


00 الثالث السيد نور 0 اع إحقاق ا ص١ .4١‏ ودلائل الصدق: ج۲ ص١‏ 5. 
AY‏ 


قوله تعالى: (إتّما يريد الله ليُذهب عنكم الرّجس أخهل البيت ويطهركم تطهيراً» 
[الأحزاب/ 5 "]. 

أجمع المفسّرون وروى الجمهور كأحمد بن حنبل وغيره أا نزلت في الإمام على اكان 
والصديقة فاطمة والحسن والحسين عليهم السّلام وروى أبو عبد الله بن محمّد بن عمران 
المرزباني عن أبي الحمراء قال: حدمت النين ااه نحواً من تسعة أشهر أو عشرة وكان عند 
كل فجر لا يخرج من بيته حت يأحذ بعضادتٍ 000 000 
ورحمة الله وبركاته فيقول على وفاطمة والحسن والحسين 2 
الله وبركاته» ثم يقول الصلاة رحمكم الله إنما يريد الله ا ا 00 أمل البييت 
ويطهركم تطهيراً ثم ينصرف إلى مصلاه. والكذب 0 2 ولا حلاف في أن أمير المؤمنين 
اكا ادّعى الخلافة لنفسه فيجب أن يكون صادقا (" 

وأما السّئّة المطهّرة: فأحبارها كثيرة جداً أهمها. 


"حديث الغدير" المتواتر بين العامة والخاصة ومفاده أن النئ ميته تصّب الإمام عليّاً 


لفقل يوم غدير حم في رجوعه من حجة الوداع» للأمة جمعاء, ثم واحههم بالخطاب فقال: 
من کنٹ مولاه» فع مولاه. 

فأوحب له ما لنفسه من الطاعة» وشريف المقام» ولاحلاف بين أهل اللسان أن "المولى" 
عبارة عن السيد المطاع (") 

وحديث الدار» وحديث م والمباهلة والطائر المشوي وغيرها من الأحاديث الواضحة 
والصريحة في ولاية أمير المؤمنين اليد لاحظ المطوّلات كدلائل الصدق والمراجعات وإحقاق 
الحق والغدير» والإفصاح في الإمامة للمفيد. 

النقطة الرابعة: عدم خلو الزمان من إمام: 

الوجوه العقلية الداعية لوجوب وجود إمام في كل عصر كثيرة منها 

جهة السياسة: 


0 إحقاق الحق: ج۲ ص١ ٠‏ 5. ودلائل الصدق: ج۲ ص٤‏ 5. 
0 المفيد» النكت الاعتقادية:صه ؛ . 
AA‏ 


بياكما: أن كل فرد من أفراد الإنسان لا بدّ له في عيشه من مَدّنٍ واحتماع كي يتمٌ له 
البقاء في الدنيا بمقدار ما قدّر له من العمر» لأنّ كل شخص لا بد له من المأكل والمشرب 
والملبس والمسكن» وما يدفع به المضار عن نفسه من ضرر السباع والأنفس» إلى غير ذلك 
من موارد حاجاته باختلاف أنواعهاء فان المريض يحتاج إلى غذاء خصوص وإلى أدوية 
مخصوصة وكذلك الطفل قي بعض حالاته» والإنسان في الصيف والشتاء يحتاج إلى ألبسة 
مخصوصة وسراويل تقيه ال حر والبرد» ومن هذا القبيل حاحته إلى مسكن يأوي إليه. 

ثم إن هذه حاجاته القريبة» وله حاحات بعيدة مقدمةً لحاجاته القريبة كالتجارة والزراعة 
لتحصيل المعاش» وكل ذلك يحتاج إلى ثمدٍ ومعاون واحتماع أنفس وأسباب تحتاج تلك 
الأنفس ا ات ا 

ثم إن بقاء النوع في العام يتوقف على نكاح وازدواج وقد حلق في طبيعته الشهوات 
الكثيرة لإبقاء نفسه وإبقاء نوعه فخلقت فيه شهوة الطعام والشراب والنكاح والزواج وحلقت 
فيه القوة الغضبية لدفع المضارٌء وحعل لكل ذلك آلات وأدوات لجلب المنافع ودفع المضارٌ 
والمؤذيات» وجميع ذلك محتاج إلى احتماع أنفس كثيرة مع احتلاف الشهوات وكون القوى 
المذكورة في الجميع على حذ الشخص الواحد» وكل في شهواته يريد تحصيل مقصوده منهاء 
وإ لم يتحصل مقصوده الآخرء فيقع الاختلاف وبه يظهر الفساد فلا بد من شخص سالم 
عن المقاصد الفاسدة» رابح للمقاصد العامة والمصالح الشاملة للجميع» يحفظ كل واحد عن 
التعدي على حذه والظلم لغيره» ويحفظ النوع عن الفساد والاحتلاف» ويمنع التعدي على 
غيره عن ابجاوزة عن حدّه وأحذ حقّ غيره» حتى يكون به النظام وفي يده هذا الزمام» ويكون 
حكمه العدل والإنصاف» مانعاً من وقوع الاحتلاف» وسبباً للايتلاف» ذا ملكة قدسيّة لا 
ييل إلى هوى ولا إلى طرف دون طرف» ولا يجتلب إلى نفسه ولا إلى غيره من الأفراد ما يمنع 
عن غيره» وهو الإمام العادل في الرعية القاسم بالسوية. 

جهة الشرع: 

بيانما: ان التمدن للإنسان في أكثر الحالات وحاحته في تعيشّه إلى احتماع الأنفس 
والأدوات» وكون موارد الحاحات لا بد لما من الاختصاص والاشتراك. وإن اختلفت 
الحيثيات» وهذا الاختصاص قد يقع بين الأشخاص» كالمواريث والممتلكات وجملة المشتركات 
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وهكذاء وقد يقع الالتباس لأهل الاحتصاص» ثم قد لا يدرون كيفية الانتفاع من موارد 
الحاحات والمشتهيات من المناكح والمذابح وجهات الاختصاص والاجتماع» ولا بد في 
الاحتماع على موارد الحاحات من تبدل الاختصاص ووقوع المعاملات» فيشتري واحد ويبيع 
آحر وهكذاء فلا بد في جميع ذلك من قانون وهو الشرع وعالم يرحعون إليه ويرشدهم إلى 
تلك القوانين» ينتظم الأمور بالرحوع إليه» وهذا هو الإمام الرئيس المخصوص بذلك العلم» 
وليس العقل كافياً في معرفة هذه القوانين الكلية الموحبة للانتظام. 

فإ العقل لا يستقلّ غالباً بجميع ما يحتاجون إليه» وقد لا يدرك إلا بعد حصول 
التجارب» كما في خواص الأدوية والتجربة رعا توحب الملاك إلى أن يحصل التجربة وهكذا 
والتصرف في المباحات تصرف في مال الله تعالى بغير إذنه» فلا بد من رئيس منصوب من الله 
قال عت ن 

وهذا الذي ذكره الفلاسفة في بيان الحاحة إلى النون عله قالوا: إن الإنسان مدني 
بالطبع» أي: يحتاج في معيشته إلى التمدّن» وهو اجتماعه مع بني نوعه» للتعاون والتشارك في 
تحصيل ما يحتاحون إليه» من الغذاء الموافق واللباس الواقي من الحرٌ والبرد وهكذاء وكل ذلك 
ما يحصل بالصناعات» ولا يمكن للإنسان الواحد القيام بجميعهاء بل لا بد أن يجبى هذا 
لذاك» وذلك يخيط لآحر وآخر يلبس أو يبيع» إلى غير ذلك من المصالح التي لا بقاء للنوع 
بدوتماء ثم ذلك التعاون والتشارك لا يتم إلا معاملات فيما بينهم ومعاوضات» ولا ينتظم إلا 
بقانون متفق عليه مبني على العدل والإنصاف لما لا حصر له من الجزئيات لغلا يقع الجور 
ويختل النظام» لما جبل عليه كل أحد من أنه يشتهي ما يحتاج إليه ويغضب على من يزاحمه 
وذلك القانون هو الشرع. 

ولا بد له من شارع يقرّره على ما ينبغي» متميّز عن الآخرين بخصوصية فيه من قبل 
الخالق» واستحقاق طاعة وانقياد» وإلآً لما قبلوه ولم ينقادوا له» وأنْ يكون إنساناً يخاطبهم 


ويلزمهم المعاملة على وفق ذلك القانون» ويراجعون ق مواقع الاحتياج ومظانٌ الاشتباه. 


الشفتي» الإمامة:ص۸۸. 


والحاصل أن الغاية الإلهية لمخلوقاته» أعني: إحاطة علمه السابق بنظام الموحودات على 
الوحه الأليّق في الأوقات المترتبة التي يقع كل موحود منها في واحد من تلك الأوقات يقتضي 
إفاضة ذلك النظام على ذلك الترتيب» والتفضيل الذي من جملته وحود الشرع والشارع؛ 
ووجود ما به يكون النظام على وجه الصواب. 

وهذا ما قاله في الشفاء: أن العناية الإلمية تقتضي 
الشعر على الأشفار والحاجبين وتقصير الأخمص من القدمين» فكيف لا يقتضي المنفعة التي 
هي في محل الضرورة للبقاء ولتمهيد نظام الحزء وأساس للمنافع كلها ' . 

قال السيد أسد الله الموسوي الشفتي لي : وهذا الكلام وإ كان في حقّ النو» لكنّ 
المراد في المقام المبين لتلك القوانين والرئيس المطلق الذي هو الأعمٌ من الي والذي بيده هذه 
القوانين الذي يحتاج إليه» مهما كانت الحاجة باقية» وبيان القانون في الجملة في عصر مع 
تشتت الصور والفروع الحزئية للأصول الكلية وتشابه الصور وتمائل الكيفيات لا يكتفي به 
وإلاّ لاكتفى الباري بنبي واحد مع أن من الشاهد والعيان احتلاف الآراء وغلبة الحوى 
واللقاصد الفاسدة في الخلق» فلا بد في كل عصر من الرئيس الذي هو معنى الإمام في كل 
عصر وأوان» ما كانت الخلق على هذه الطبيعة الداعية لتأسيس هذا القانون ولهذا ترى الرسل 
تترى» والأنبياء تترادف» وكذلك الأوصياء في كل عصر وأوان " . 

جهة التكليف: 

وبيانها. أن حلقة الإنسان ليست للعيش في الدنيا بل لها حلفية ا والجهتان 


المصالح التي ها منفعة ماء كإنبات 


السابقتان» أي: التمدّن والسياسة وإقامة الشرع لانتظام الأمر في الخليقة إنما تكونان لأمر 
آحر هو المقصود الأصلي في الخلقة» وهو معرفة الباري» والإتيان بما يحبّه ويرضيه» كي يصل 
ذلك إلى درحات عالية في الدنيا والآخرة» وتحصيل مرضاته وطريق عرفانه لا يمكن إلا بتلقين 
من الله تعالى» وتلقّيه الأحكام من طرق العلم والعمل» ولا يتيسّر ذلك إلا لمن له ربط تام 
بالمبدأء وله ارتباط بالخلق يتلقى الأحكام والأوامر والنواهي من الخالق» أو مرتبط بالمتلقي 


(' الإمامة للشفتى:ص ۸۹؛ نقلاً عن الشفاء:ص ١‏ 4 /باب الإلحيات. 
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والمبلّْ إلى الخلق وهذا هو النينّ والإمام» ولا يكتفي في ذلك بالنبي في عصرء بل لا بد في كل 
الأعصار من مبلّْ وحافظ بلا شبهة» لجهل الناس في هذه المرحلة جهلاً تاماً لا يكاد يمكن 
الإحاطة بماء.حيث إن مرضيات الخالق (لمحفي عن الأنظار ومن عن مادم ومبغوضاته مع دقّة نظره 
وكماله وعلوٌ درحته حفيّة» وطرق طاعاته ومعاصيه وشروط كل واحدة » وكثرة الصور وتحدد 
الوقائع وتواتر الشبهة» لكثرتا وتشتتها وتفرقها ما لا يمكن الاقتناع فيها ببيان النيّ في مدة 
قليلة من عمره وإلى هذه الدراية أشار الإمام الصادق اك في رواية هشام بن الحكم حيث 
قال للزنديق الذي سأله من أين أثبتٌ الأنبياء والرسل؟ قال: إِنَا لما أثبتنا أن لنا حالقاً صانعاً 
متعالياً عنّا وعن جميع ما خلق» وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً» لم يجز أن يشاهده خلقه 
ولا يلامسوه» فيباشرهم ويباشروه» ويحاججهم ويحاحوه ثبت أن له سفراء في خلقه يعبّرون عنه 
إلى خلقه وعباده» ويدلوهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم. 

فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم في خلقه. والمعبّرون عنه جحل وعرٌ وهم الأنبياء 
وصفوته من خلقهء حكماء مؤدّبين بالحكمة مبعوثين بماء غير مشاركين للناس على 
مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم مؤيّدين من عند الحكيم العليم 
بالحكمة» ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين 
لكيلا تخلو أرض الله من حجّة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وحواز عدالته. 

جهة رفع الشبهة: 

وبياتما: إن المذاهب مختلفة» والأفهام متفاوتة» والشبه تطرق العقول ويزداد مع ذلك حب 
الطريقة السالفة للآباء» وفرحة كل حزب بما لديهم من الآراء والكلام الباقي من النئ مثلاً في 
عصر لا يرتفع منه جميع ذلك بل قد يزداد. 

وقد أشارت إلى هذه الجهة رواية صحيحة مروية في الكافي في كتاب الاضطرار إلى الحجة 
عن منصور بن حازم» قال: قلت لأبي عبد اللهاكفئكة: إن الله أجل وأكرم من أن يُعْرَف بخلقه 
بل الخلق يعرفون بالله » قال: صدقت» قلت: إن من عرف أن له ربا فقد ينبغي له أن 
يعرف أن لذلك الرب رضاً وسخطاء وأنه لا يعرف رضاه وسخطه إلا بوحي أو برسول» فمن 
لم يأته الوحي فقد ينبغي له أن يطلب الرسلء فإذا لقيهم عرف أتمم الحجّة» وأنْ لهم الطاعة 
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المفترضة» وقلت للناس: أليس تزعمون أن رسول الله اله كان هو الحجة من الله على 
خلقه؟ قالوا: بلى» قلت: فحين مضى ااه من كان الحجة على خلقه؟ فقالوا: القرآنء 
فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرحي والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به» حتى يغلب 
الرحال بخصومته» فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيّم» فما قال فيه من شيء كان 
حقاًء فقلت لحم من قَيّم القرآن؟ فقالوا: ابن مسعود قد كان يعلم» وعمر يعلم وحذيفة يعلم» 
قلت كلّه؟ قالوا: لاء فلم أحد أحداً يقال: أنه يعرف ذلك كله إلا عليّاً اظ وإذا كان 
الشيء بين القوم» فقال هذا: لا أدري» وقال هذا: لا أدري» وقال هذا: لا أدري وقال هذا: 
أنا أدري فأشهد أن عليّاً اللا كان قيّم القرآن» وكانت طاعته مفترضة وكان الحجة على 
الناس بعد رسول الله لك وأن ما قال فق القرآن فهو حقء قال: رحمك الل , 

هذه أهم الوحوه العقلية على وحوب وجود إمام في كل عصر مضافاً إلى دليل اللطف 
العام الدالٌ على وحوب نصب الإمام, باعتبار أن نظم المعاش الذي هو مقدمة للمعادء 
ونظم التكاليف النافعة يوم التناد لا يتم إلا بالإمام» فهو لطف من الله تعالى» فإِنٌ اللطف 
سواء جعلناه بمعنى المقَوّم للتكاليف أو المحصّل لما يتوقف على ذلك. 

بيان ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن منع اللطف نقض للغرض الإلمي الذي هو الإتيان بالمأمور به ونقض 
الغرض قبيح يجب تركه. 

ثانيهما: أنه مريد للطاعة» فلو حاز منع اللطف لكان غير مريد لما وهو تناقض. 

وأما الوجوه النقلية الدالة على وجوب وجود إمام في كل عصر فكثيرة ايضاً منها: 

١‏ _ دفع تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين: 

وهو مرويّ عن النين ڪاله من الفريقين. 

عن الين اله : تي كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون من هذا الدين تحريف 
الغالين E I‏ ااه 


أصول الكافي: ج١»‏ ص59١.‏ 
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وأيضاً ورد عنه في المصادر العامية قوله تكله : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 

وعن بصائر الدرحات قي باب النوادر عن أبي البختري عن مولانا الإمام أبي عبد الله 
ال قال: إِنَّ العلماء ورثة الأنبياءء وذلك أن الأنبياء م يوروا درهماً ولا دينارا وإنما ورثوا 
أحاديث من أحاديثهم» فمن أخذ شيئاً منهاء فقد أحذ حظاً وافراًء فانظروا علمكم هذا 
عمّن تأحذونه فإنّ فينا أهل البيت في كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
لطن واو الحا هلين 

وروى مثله الكليني في الكافي " . 

توضيح: المراد من "كل خلف" إما القرن من الناس» فإنه اسم لكل من يجيء بعد من 
مضى وهو المناسب لرواية العامة» أو بمعنى الولد الصالح وهو الحتمل في رواياتناء ووافقنا عليه 
ابن منظور وصاحب القاموس 7 . 

ونستدلٌ على ذلك بالقرينة القطعية في الحديث وهي قوله 282: "فينا أهل البيت"؛ إذ 
م ولا يشمل كل مَنْ انتسب إليهم من ذراريهم 
ونسلهم باعتبار أن مفهوم أهل البيت الوارد في آية التطهير هو حاص بالعترة الطاهرة ا 
من حيث عصمتهم وطهارتمم» ولا يُعمّل عصمة نساء النيّ وجميع ذريته» بل العصمة خحاصّة 
من دل عليهم رسول الله عندما نزلت آية التطهير فقام يطرق باب أمير المؤمنين علي وزوجته 

2 عند الفجر قائلاً: "السّلام عليكم أهل البيت"» حيث أراد أن يصرف 

اللفظ من معناه العام إلمالمعنى الخاص بابنته الطاهرة وزوجها أمير المؤمنين وأولادهما الطاهرين 
... وعلى فرض أن لفظ "أهل البيت" الوارد في الحديث المبحوث فيه» فيراد منه حيقل 
العلماء المخلّصون بالعبادة والورع والقرب من أهل بيت العصمة والطهارة» فهؤلاء ينفون عن 
أئمّة أهل البيت وي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» كلّ ذلك بأمرٍ من 


يراد من "أهل البيت" الأئمّة الطأهرون 


(" الصفار» بصائر الدرحات:ص١١.‏ 
© أصول الكافي: ج21 ص77. 
('' الفيروز آبادي» القاموس المحجيط:ص؛ ۷٤‏ مادّة "خلف". ولسان العرب: ج٩‏ ص5 ۸. 
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أهل اللي 


يي وإيماءً منهم صلوات ربي عليهم» فالمراد من التحريف هو تغيير كلامهم 
م عن موضعه بسبب ما يصنعه المغالون في حق الأئمّة الطاهرين حيث نسبوا إليهم 
الألوهية» أو يراد من الغالين كل مَن جاوز في الحدٌ عن الدين» من هنا قيل: غلا السهم أي 
ارتفع في انتحال المبطلين أي الدعاوى التي ينسبها رؤساء الدين إلى أنفسهم وليسوا أهلاً ها 
كدعوى إمام الأمة وأنّ للفقهاء ما للأثمّة الطاهرين من الولاية والألقاب الكبرى التي هي 
من مختصات أئمّة المدى كآية الله العظمى وإمام المتقين والمرحع الأكبر... فالخلّف العدول 
ينفون عنهم ج كلّ دعوى باطلة منتحلة باسم الدّين. 

يتلخص مما تقدّم: إن العدول من علماء آل البيت يخ ينفون عن الدّين ما ليس من 
الدّين؛ لأنَ المبطلين يأتون بالأباطيل فيدخلوتما في الدّين وهي ليست من الدين كالأحاديث 
الموضوعة والبدع المضلة والآراء الفاسدة والأحكام العاطلة الباطلة» فيرجع الفضل إلى أهل 
البيت الذين اصطفوا أفراداً معدودين من آلاف العلماء ليكونوا الدّعاة إلى دينهم والقادة إلى 
سبيلهم بالعلم والعمل الصالح ودفع الشبهات والذود عن يم ومعالم دينهم وء وما 
أشرنا إليه يتوافق مع كلمات اللغويين حيث فرقوا بين "المتلّف' ' بفتح اللام وبين ف" 
بتسكين اللام» فالأولى خاصة بجماعة الخير» والثانية خاصة بجماعة الشرء قال الطريحي: 
[الخلف بالتحريك والسكون: من يجيء بعد مَنْ مضى إلا أنه بالتحريك في الخيرء 
وبالتسكين في الشرء يقال حَلّف صدقء وحَلف سو ومعناهما جميعاً القرن من الناس]» 
والمراد من الحديث المفتوح» ومن السكون ما جاء في الخبر "يكون بعدي ستين سنة حلّفٌ 
أضاعوا الصلاة"» وقي الدّعاء: "اللهم أعط كل منفقٍ حَلَفاً أي عوضاً عاجلاً..". 

والخلاصة: ما أفدناه من المعنى المتقدّم لا يخرج لفظ "أهل البيت" عن معناه الخاص 
بعترة رسول الله ا ؛ لأنّ الفقيه المحلّص هو من أهل البيت تثزيلاً لا حكماً وموضوعا 
من هنا ورد أن سلمان مثا أهل البيت» وينس بن عبد البّحمان مثا أهل البيت؛ فتأمّل. 

يلال المي ال روا اطي الوك ل مقر الو اعدو نين اح 
البيت هكذا شأم» فلا يكون المراد منه الأئمة اة . 

والجواب: 


هذا الاحتمال منفيٌ للتخصيص بأهل البيت بقوله اك: "فينا أهل البيت" والجمع: إما 
من حهة الدلالة على كون الاختصاص بفرد من الأفراد ليس بوحه فيه سوى كونه كذلك» 
وإما باعتبار الاحتلاف أو من الجمع المنحصر في فرد للمبالغة أو باعتبار تابعيه وناصريه» مع 
أن في بعض الأخبار إنما هي بلفظ الأفراد. 

روى الصدوق في كمال 000 الحسن الليثي قال: حدثني جعفر بن محمد عن 
آبائه عليهم السام أن النئ عفر قا 

ا 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» وإن أئمتكم قادتكم إلى الله تعالى» فانظروا يمن تقتدون في 
دينكم وصلاتكم '' 

وورد أيضاً عن الصِقّار بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله اكل قال: إن 
الأرض لا تخلو إلا وفيها حجة, كلما زاد المؤمنون شيئاً ردهم, وإِنْ نقّصوا شيئاً أتمه هى . 

ورواه الكليني ١!‏ في أصوله في باب أن الأرض لا تخلو من حجة. 

فالعدول من أهل بيت النك الأعظم ا له هو نفسه الحجّة المعصوم 2 

۲ _ ومنها ما ورد أن بالإمام يحصل الدين والإيمان, وبعدمه يضل الناس ويخرجون 
عن الإسلام ويكونون في حدّ أهل الجاهلية: 

وفيه روايات كثيرة نذكر بعضاً منها ورد في طرق العامة» فقد روى البخاري في صحيحه 
في كتاب الحكام في باب السمع والطاعة للإمام قال: 

حدّثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حمّاد عن الجعد» عن أبي رجاء عن ابن عبّاس قال: 

قال النين ماله : من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبرء فإنه ليس أحد يفارق الجماعة 


شبراً فيموت إلا مات ميتة ا 


ومثله ما رواه مسلم في الصحيح " 


('؟ كمال الدين:ص 7١١‏ ح۷. 

('" بصائر الدرحات: ص۳۳۱ . 

00 البيهقي» السنن الكبرى: ج۰ ۱» ص9 .7١‏ 

: 2 ( 

) صحيح البخاري: ج۸ ص۹ ۱١‏ . وصحيح مسلم: ج۲١‏ صن ۹ ج 


(" صحيح مسلم: ج۱۲ ص١٠٠‏ ح55. 
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من خلع يداً من طاعة الله لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة 
ناك ERE‏ 

وورد مثله في مروياتنا بطرق مستفيضة بل متواترة معن من أنه من مات وليس له إمام 
مات ميتة جاهلية. 

۳ _ ومنها ما ورد من أن بالإمام بقاء الأرض ومن عليها: 

تنه فقد روى الصفّار والكليني في كتابيهما الكثير منهاء فعن الإمام المولى أبي عبد الله 
اا سئل: أتبقى الأرض بغير إمام؟ 

قال الكت: لو بقيت الأرض بغير إمام لساعحت (*) 


وعن أبي هراسة عن الإمام المولى أبي حعفر الث قال: لو أن الإمام رفع من الأرض 
ساعة لماحت بأهلهاء كما بموج البحر بأهله ' . 

وني نص آخر: لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لساحت بأهلها " . 

4 _ منها أن الأئمة أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء: 

فعن حابر بن يزيد الجعفي قال: 

قلت لأبي حعفر الث لأي شيء يحتاج إلى النون والإمام؟ 

فقال: لبقاء العام على صلاحه؛ وذلك أن الله كلك يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا 
كان فيها نبي أو إمام قال الله ك: 9روما كان الله ليعدَّبَهُم وأنت فيهم) وقال النّ 


ال . 
عبرال : 


النجوم أمانّ لأهل السماءء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض» فإذا ذهبت النجوم أتى أهل 
السماء ما يكرهون» وإذا ذهب أهل بيت أتى أهل الأرض ما يكرهون.. 7" , 


(') صحيح مسلم: ج١21‏ ص٠۲۰‏ ح١1851.‏ 
7 بصائر الدرحات: ص۸۸٤‏ . 


('" أصول الكافي: ج١1‏ ص۱۷۹ ح١٠.‏ 
0 بصائر الدرحات: ص 585 . 


0 علل الشرائع:ص” ” 2 وكمال الدين:ص ه ° 
۹۷ 


ور العامة E‏ 

وروی في الكافي عن كرام قال: قال أبو عبد الله التتتل:: لو كان الناس رحلين لكان 
أحدها الإمام» وقال: إن آخر من يموت الإمام» لغلا يحت أحدٌّ على الله كلك أنه تركه بغير 
ا ر 

ه _ ومنها أنه لولا الإمام لما خلق الله الخلق: وأنه باعث الوحود وسبب خلق الدنيا 
وما فيها من الإنسان والحيوان والنبات والجماد "لولاكم لما حلقت الأفلاك" وما نصّ عليه 
حديث الكساء أكبر شاهد على صدق المذّعى. 

ومن الآيات الدالّة على وجود إمام في كل عصر هي: 

قوله تعالى: يوم ندعوا كل أناس يإمامهم» [الإسراء/۷۲]. 

فد دلت النصوص على أن المراد بالإمام هو مَنْ كان يوم به في الدنيا. 

فعن مولانا الإمام أبي جعفر اكَلك: قال: لما نزلت هذه الآية: " يوم ندعوا كل أناس 
يامامهم" قال المسلمون؛ يا رسول الله ألست إمام الناس كلهم أجمعين؟ قال ول : أنا 
رسول الله إلى الناس أجمعين» ولكن سيكون من بعدي أئمةٌ على الناس من الله من أهل بيتي 
يقومون في الناس فيكذبون وتظلمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم» فمن والاهم واتبعهم 
وصدقهم فهو مني ومعي وسيلقاني ألا ومن ظلمهم وكدَّبحم فليس مني ولا معي وأنا منه 
ا 

وعن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله التة: #ريوم ندعوا كل أناس يإمامهم» 
قال: إمامهم الذي بين أظهرهم وهو قائم أهل زمانه " . 

والروايات كثيرة فلتراجع المجامع الحديثية التفسيرية. 

ومنها قوله تعالى: #ِنّما أنت منذر ولكلّ قوم هادٍ) [الرعد/۸]. 


7" بجمع الزوائد: ج٩‏ ص٤ ١۷‏ والصواعق الحرقة:ص۲۳۳» ومستدرك الحاكم: ج۳ ص55 .١‏ 
7 أصول الكافي: ج٠‏ ص0١٠18١.‏ 
تفسير نور الثقلين: ج۳ ص .١5١‏ 
( تفسير نور الثقلین: ج۳ ص57١.‏ 
۹۸ 


فعن بكر بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله اكا عن قول الله : #ولكل قوم 
هاوٍ) فقال: كل إمام هادٍ للقرن الذي هو فيهم! . 

وعن محمد بن مسلم عن المولى الإمام أبي جعفر اكك قال: 

كل إمام هادي كل قوم في زمانه ° 

وعن بريد العجلي عن أبي جعفر الث في قول الله كك: #إِنّما أنت منذر ولكل قوم 
0 فقال: رسول الله عه المنذر ولكل زمان منّا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي الله 


ييه ثم الحداة من بعده علي ثم الأوصياء واحداً بعد واحد (*) . 


وعن أبي بصير عن أبي عبد الله اللا قال: المنذر رسول الله لئ والهادي أمير المؤمنين 
وبعده الأئمة عليهم السّلام وهو قوله: : ولک قوم هادِ) في كل زمان هاد مبين» وهو رڏ 
على فين 0 في كل أوان وزمان إماماًء وأنه لا تخلوٌ الأرض من حجة كما قال أمير 
المؤمنين الكتئلِ: لا تخلو الأرض من قائم بحجة الله إما ظاهر مشهور وإما خائف مغمور لثلا 
تبطل حجج الله شاف 9 

ومنها قوله تعالى: #أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم) [النساء/ .]١‏ 

فعن أبي بصیر عن آي جعفر افلا في 0 تعالى: #أطيعوا الله. ..) قال: الأئمة من ولد 
علي وفاطمة الان إلى أن تقوم الساعة (" 

وعن حابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما أنزل الله كاك على نبته محمّد اى يا ها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر E‏ قلت: يا رسول الله عرفنا الله 
ورسوله فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال ا : : هم خلفائي يا جابر 
وأئمة المسلمين من بعديء أولحم علىّ بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علىّ بن الحسين 
ثم محمّد بن على المعروف في التوراة بالباقر وستدركه يا حابر فإذا لقيته فاقرأه مني السلا ثم 


7" تفسير نور الثقلين: ج۲ ص46؛ نقلاً عن الكافي. 
7 تفسير نور الثقلين: ج۲ ص”487؛ نقلاً عن كمال الدين. 
7) تفسير نور الثقلين: ج۲ ص487. 
('» المصدر السابق عينه. 
7 تفسير نور الثقلين: ج۱ ص۹۹٤.‏ 

۹۹ 


الصادق جعفر بن محمّد ثم موسى بن جعفر ثم علىّ بن موسى ثم محمّد بن على ثم علي بن 
محمّد ثم الحسن بن علئ ثم ميي وكنيّي حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن 
علئّ» ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربماء ذاك الذي يغيب 
عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان» قال 
حابر: فقلت له: يا رسول الله فهل ينتفع الشيعة به في غيبته؟ فقال اله : أي والذي بعثني 
بالنبوة إنهم ينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تحلاها 
التيحاكة يا جار هدام كرون م الك ورون عليه وا که ا عر هله : 

وعن أبان أنه دحل غلى أبي الحسن الرضا فسآله عن قول الله تعالى: لإيا يها الدين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم»؛ فقال: ذلك على بن أبي طالب» 
ثم سكتء قال فلما طال سكوته قلت ثم من؟ قال ثم الحسن ثم سكتء فلما طال سكوته؛ 
قلت ثم من؟ قال: الحسين» قلت: ثم من؟ قال: علئ بن الحسين» وسكت فلم يزل يسكت 
عند كل واحد حتى أعيد المسألة فيقول» حتى ماهم إلى آخرهم صلى الله عليه ١!‏ . 
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7 نور الث ين: ج۱ ص۹۹٩٤‏ ؛ نقلآً عن كمال الدين. 


00 : نور الثقلين: ج ٠ ٠ص >»١‏ 5؛ نقلاً عن تفسير العياشي. 
١‏ 


الباب العشرون 


عقيدتنا في عصمة الإمام 
قال المصنف عي : 
ونعتقد أن الإمام كالنبي يحب أن يكون معصوماً من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» من سن الطفولة إلى الموت» عمداً وسهواً. كما يحب أن يكون معصوماً من 
السهو والخطأ والنسيان لان الأئمة حفظة الشرع والقوّامون عليه حالهم في ذلك حال النيّ 
ية » والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة 


الأئمة» بلا فرق. 


٠‏ تعتقد الإمامية بأنّ الإمام الث كالنبي يجب أن يكون معصوماً عن جميع القبائح 


والفواحش من الصغر إلى الموت» عمداً وسهواً لأنّ الإمامة والولاية من المناصب الإلحية التي 
١‏ 


من الله سبحانه يما على صفوة عباده» وجعلها فوق مقام النبوة (' أ وقد قامت الأدلة 
العقلية والشواهد النقلية على اعتبار شروط فيها من العصمة والطهارة 0 وذلك لان 
الإمام حافظ للشرع والقوّام به حاله في ذلك كحال النين محمد عة » ولأن الحاجة إلى 
الإمام إنما هي للانتصاف للمظلوم من الظام» ورفع الفساد وحسم مادة الفتن» وأن الإمام 
لطفٌ بمنع القاهر من التعدي» ويحمل الناس على فعل الطاعات واحتناب امحرّمات ويقيم 
الحدود والفرائض ويؤاخذ الفساق الخ... فلو حازت عليه المعصية وصدرت عنه» انتفت هذه 
الفوائد وافتقر إلى إمام آخر وتسلسل. 

وأما الأدلة السمعية على عصمة الإمام هي فكثيرة هي من القرآن الكريم: 

١‏ قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء/"]. 

فقد أوحب سبحانه فيها طاعته وطاعة رسوله وطاعة ى الأمرء وهذا يدل على عصمة 
أول الأمرء فإف غير اللعضوم رها يامر جا يخالف الشرع» ولي المراد من ووب طاعة أولي 
الأمر طاعتهم فيما أمر الله به بل مطلقاً فإنه يستغني عن إيجاب طاعتهم بإيجاب طاعة الله » 
وبالحملة كيف يلاثم الأمر المطلق بطاعة أو الأمر الواقعين في معرض مخالفة الشرع وتفويض 
أمر الدين إليهم مع غرض حفظ ناموس الشرع» وهل يكون حطر أعظم عليه من ذلك. 

قال فخر الدين الرازي في تفسيره للآية 5٠‏ من سورة النساء: 

إن الله تعالى أمر بطاعة و الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن أمر الله بطاعته 
على سبيل الحزم والقطع لا بُدّ وأن يكون معصوماً عن الخطأء إذ لو لم يكن معصوماً عن 
الخطأ يكون قد 2 الله بمتابعته» فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأء والخطاً لكونه خطأ 
منهئ عنه» فهذا يفضي إلى 00 الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد وأنه 
محال فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة ا الأمر على سبيل الحزم» وثبت أن كل من أمر الله 
بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ فثبت قطعاً أنْ أولي الأمر 
المذكور في الآية لا بد وأن يكون معصوماً. انتهى. 


"© والدليل على أنّ النبّة أدى من الإمامة الإلحية هو آية الإمامة في سورة البقرة؛ قوله تعالى: / وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رنه 
بكَلِمَاتٍ فَأتَمَهُنَ قال إن جَاعِلُكَ لِلنَّاسٍ إِمَاماً قَالَ ومن دربي قَالَ لا ينال عَهدِي الظَالِمِينَ» [البقرة:5؟١].‏ 
١‏ 


۲ _ ومن الآيات قوله تعالى: #إِنّي جاعلك للناس إماماً قال ومن ذرّيتي قال لا ينال 
عهدي الظالمين) [البقرة/5١١].‏ 

وقي الآية دلالة على عصمة الإمام الك من جميع الفواحش بشقى أقسامهاء منذ الصغر 
إلى الممات: 

وبها نستدل على عصمتهم حال الصغر بوجهين: 

الأول: إن العرف يحكم بعدم لياقة المذنب لمنصب النبوة أو الإمامة لو صدر منه ذنب 
مال ةن 

الشاني: إِنَّ قوله تعالى: إلا ينال عهدي الظالمين) عام يشمل حال الطفولة» لأنه لو 
م يشملها لكان قال "لا ينال عهدي المذنبين" والمذنب هو المكلّف البالغ. 

* _ قوله تعالى: #إِنّما يريد الله يذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً». 

بق أشنارك التعدوضل “شق ارهن إل هة أل الكتباء فاوط ما روه اين 
كثير في تفسيره والحاكم الحسكان في شواهد التنزيل روى بطرق متعددة تفوق المائة وخمسين 
طريقاً وغيرهما من مفسّري القوم في عصمة مَنْ أنزلت فيهم آية التطهير. 

أمَا أخبار السْنّة المطهرة الدالّة على عصمة الإمام فكثيرة أيضاً منها: 

الأخبار الدالة على أن الحق يدور مع الإمام على 

فيقبح من الي أن يأمر باتباع أمير المؤمنين على 
باتباعه مطلقاً فيه دلالة على عصمته المطلقة. 

ومنها: حديث المنزلة: 

وقد ورد بعدة طرق في مصادر القوم» فرواه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق في 


52 حيثما دار. 


باب مناقب علي بن أبي طالب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال النئ اة لأمير 
المؤمنين على يكل : 


eer 


أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. 


(' لقد أسهبنا في كتابنا "أبمى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد"الجزء الأول» بحث آية التطهير؛ فليراحع. 
E‏ 


ورواه مسلم أيضاً في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» وابن ماحة في صحيحه: ص 
۲ وأحمد بن حنبل في مسنده ج ١‏ ص 2١75‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده: ج ١‏ ص 
۸ وأبو نعيم في حليته: ج ۷ ص ١594‏ والنسائي في خصائصه بطريقين: ص .١5 ١١5‏ 

وقي حديث المنزلة دلالة على أن للإمام علي اللا ما لرسول الله من العصمة التامة في 
كل المحالات دون استثناء. 

ومنها: حديث الأمان, عن النون بإ قال: النجوم أمانٌ لأهل السماء فإذا ذهبت 
ذهبواء وأهل بيتي أمانٌ لأهل الأرض» فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. 

أحرحه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة: ص١١‏ عن أحمد بن حنبل وعن الحمويني 
والحاكم والصواعق الحرقة. 

الحديث شاهد صدق على إمامة الأئمة عليهم السّلام وعصمتهم» إذ لا يكون المكلّف 
أماناً لأهل الأرض إلا لكرامته على الله تعالى وامتيازه في الطاعة والمزايا الفاضلة مع كونه 
معصوماً» فإِنّ العاصي لا يأمن على نفسه فضلاً عن أن يكون أماناً لغيره» فإذا كانوا أفضل 
الناس باعتبار كوتمم أماناً لأهل الأرض فإن ذلك دليل على بقائهم ما دامت الأرض» وهذه 
حجة على المخالفين الذين أنكروا ولادة الإمام المنتظر وا و اث فقالوا إنه سوف يولد؛ 
والسر في كوم عليهم السّلام أماناً لأهل الأرض باعتبار نزاهتهم وقداستهم عنده ك 
وإحاطتهم لصفاته تعالى وعبادتمم المخلصة لله سبحانه» وهذه المكرمة التي احتصهم جا المولى 
تماماً كمكرمة نبيّه الأعظم الذي به دفع العذاب عن العباد ما دام بين ظهرانيهم روما كان 
الله ليعذّبهم وأنت فيهم) [الأنفال/4؟]. 

ومنها: حديث السفينة: قال النين اه : إن أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها 
نحا ومن تخلّف عنها غرق. رواه الحاكم في المستدرك وكنز العمال ج٦‏ ص٠٠۲‏ وينابيع 
المودة. 

قال الحاكم: هذا صحيح على شرط مسلم. وذكره الميثمي في مجمعه ج٩‏ ص۸٦١‏ 
وذكره أبو نعيم في حلية الأولياء ج٤‏ ص٦‏ ,۳ وتاريخ بغداد ج١١‏ ص8١‏ والسيوطي في 
الدن الور 


والحديث نص صريح في عصمتهم إذ لو كانوا غير معصومين فلا يأمن من ركب سفن 
علومهم» لان المذنب لا يكون أماناً لغيره» إضافةً إلى أن الني لا يأمر باتباع المذنب. 

ومنها حديث الثقلين: عن أبي سعيد الخدري قال: 

قال سول الله ااه إن قات فيكو ها إن سكو نه لن تخو بعد ادا 
وأحدهما أكبر من الآخرء كتاب الله حبك ممدود من السماء إلى الأرض وعترت أهل بيتي ألا 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض. 

رواه في ينابيع المودّة صفحة ۲۹۲ بلفظ آحر قال: "إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتٍ أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض". ورواه 
جماعة: لاحظ مسند أحمد بن حنبل وصحيح مسلم كتاب الفضائل. وقال ابن حجر في 
الصواعق صفحة :١175‏ "إعلم أن لحديث الثقلين طرقاً كثيرة وردت من تيف وعشرين 
صحابي". والحديث نصّ في عصمة الأئمة عليهم السّلام لعطف العترة على القرآن الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

ودلالة الحديث على إمامة أئمتنا عليهم السّلام واضحة من وجوه: 

الأول: كون العترة والكتاب لا يفترقان أبداً إلى يوم القيامة لوحود التلازم بينهماء وقد 
أكد هذا التلازم بقوله: "لن يفترقا حتى يردا علي الحوض". 

الثاني: إن المتمسك بمما لن يضل أبداء ولا يكفي التمسّك بالكتاب دون العترة لأنّ في 
الكتاب محكمات ومتشابمات لا يمكن الأخذ بواحد منها من دون الرحوع إلى مَن عنده علم 
الكتاب في توضيح مراد الكتاب. 

الثالث: إن اقتران العترة بالكتاب دليل على علمهم با في الكتاب وأتحم لا يخالفونه ابد 
وعلمهم به دليل فضلهم على غيرهم» وأما عدم مخالفتهم للكتاب فدليكٌ على عصمتهم. 


الباب كادي والعشرون 


عقيدتنا ني صفات الإمام وعلمه 

قال المصنف عي : 

ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم 
وعمّة وصدق وعدل» ومن تدبير وعقل وحكمة وحلق» والدليل في النيّ هو نفسه الدليل في 
الإمام... 

أما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق الي أو الإمام 
من قبله» وإذا استجدّ شيء لا بد أن يعلمه من طريق الإلحام بالقوة القدسيّة التي أودعها الله 
تعالى فيه فن توحه إلى شيء وشاء أن يعلمه علمه على وجهه الحقيقي» لا يخطأ فيه ولا 
يشتبه ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقليّة ولا إلى تلقينات المعلمين» وإن كان علمه 


قابلاً للزيادة والاشتدادء ولذا قال ڪه في دعائه: "رت زدق علماً". 


أقول: لقد ثبت قي الأبحاث النفسيّة أنّ كل إنسان له ساعة أو ساعات في حياته قد 
يعلم فيها ببعض الأشياء من طريق الحدس الذي هو فرع من الإلحام» بسبب ما أودع الله 
تعالى فيه من قوة على ذلك» وهذه القوة تختلف شدّة وضعفاً وزيادة ونقيصة في البشر 
باحتلاف أفرادهم» فيظفر ذهن الإنسان في تلك الساعة إلى المعرفة من دون أن يحتاج إلى 
التفكير وترتيب المقدمات والبراهين أو تلقين المعلمين. ويجد كل إنسان من نفسه ذلك في 
فرص كثيرة في حياته» وإذا كان الأمر كذلك فيجوز أن يبلغ الإنسان من قوّته الإلهاميّة أعلى 
الدرحات وأكملها وهذا أمر قرره الفلاسفة المتقدمون. 

فلذلك نقول _ وهو ممكن في حدّ ذاته _ أن قوة الإلهام عند الإمام التي تسمى بالقوة 
القدسيّة تبلغ الكمال في أعلى درحاته فيكون في صفاء نفسه القدسيّة على استعداد لتلقى 
المعلومات في كل وقت وقي كل حالة» فمتى توحه إلى شيء من الأشياء وأراد معرفته استطاع 
علمه بتلك القوة القدسية الإلهامية بلا توقف ولا ترتيب مقدمات ولا تلقين معلم» وتنجلي 
في نفسه المعلومات كما تنجلى المرئيات في المرآة الصافية» لا غطش فيها ولا إكام. 

وييدو واضحاً هذا الأمر في تاريخ الأئمة عليهم اللام كالنبي محمّد كله فإنهم لم 
يتربوا على أحدء وم يتعلموا على يد معلّم» من مبدأ طفولتهم إلى سنّ الرشد» حت القراءة 
والكتابة ولم يثبت عن أحدهم أنه دحل الكتاتيب أو تتلمذ على يد أستاذ في شيء من 
الأشياء» مع ما لهم من منزلة علمية لا تجارى» وما سُئلوا عن شيء إلا أحابوا عليه في وقته» 
في حين أنك لا تحد شخصاً مترجماً له من فقهاء الإسلام ورواته وعلمائه إل ذكرت في 
ترجمته: تربيته وتلمذته على غيره وأحذه الرواية أو العلم على المعروفين وتوقفه في بعض 
المسائل أو شكه في كثير من المعلومات» كعادة البشر في كل عصر ومصر. 


9 
کړه 
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بحث المصتف بطلل هنا في ثلاث نقاط: 
الأولى: أن الإمام اللا كالنبي في الصفات. 


1۰۷ 


الثانية: كيفية تلقّي الإمام للعلوم. 

الغالغة: مسألة الإلمام وقوّة الحدس. 

أما النقطة الأولى: 

فمما لا ريب فيه عند الإمامية أن الإمام عيه سام _ كالنّ مى شعبه رك _ قائم مقامه في 
جميع شؤونه إل تلقي الوحي التشريعي» فهو شبيهه في كل الصفات الجمالية والكماليةء إذ 
بدون اتصافه بصفات الني لا يتم الاستخلاف والنيابة» ومعه لا يتم اللطف وهو نقضٌ 
للغرض» ومخالف لمقتضى عنايته الأولى ورحيميته» ونقض الغرض والمخالف لمقتضى عنايته 
تعالى لا يقع ولا يصدر منه أصلاً. 

توضيح ذلك: إن من أغراض البعثة هو استكمال النفوس» فاللازم هو أن يكون النيّ في 
الصفات أكمل وأفضل من المبعوثين إليهم حتى يتمكن أن يهديهم ويستكملهم وينقاد 
الناس له للتعلّم والاستكمال فإن كان الي مبعوثاً إلى قوم معينين فاللازم أن يكون أفضل 
منهم في ذلك الزمان» وإن كان مبعوثاً إلى جميع الناس إلى يوم القيامة فاللازم أيضاً أن يكون 
أفضل من جميعهم» إذ لولا ذلك لما تيسر الحداية والاستكمال بالنسبة إلى جميعهم مع أنهم 
مستعدون لذلك» وهو لا يساعد عنايته الأولى وإطلاق رحيميته كما أنه نقض لغرضه وهو لا 
يصدر منه تعالى. 

فإذا ثبت ذلك في الني لزم أن يكون الإمام أيضاً أفضل الناس في صفات الكمال من 
شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل وغير ذلك لأنه قائم مقامه ونائب عنه في جميع الأمور 
والشؤون إلا في تلقي الوحي» وهذه النيابة لا تتم إلا بالاتصاف المذكور» وإليه أشار المحقق 
اللاهيجي حيث قال: 

"لا بد أن يكون الإمام في غاية التفرّد في استجماع أنواع الكمالات والفضائل حتى يطيع 
وينقاد له جميع الطبقات من الشرفاء والعلماء بحيث ليس لأحد منهم عار في الاتباع له 
N‏ 


00 بداية المعارف: ج۲ ص ١‏ 5؛ نقلاً عن سرماية إعان: ص ١١١‏ /فارسي. 
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إذن لا بد أن يكون الإمام أفضل الرعية وإلاً قبح تقديمه على غيره مع وحود من هو 
أفضل منه. 

قال العلآمة في كشف المراد: 

"إن لإماء فين نوكر انان ی د ايكون سسارنا لت أن ا 
أو أفضلء والثالث هو المطلوب والأول محال لأنه مع التساوي يستحيل ترحيحه على غيره 
بالإمامة والثاني أيضاً محال لأن المفضول يقبح عقلاً تقديمه على الفاضل» ويدلٌ عليه قوله 
تعالى: #أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يُتَبَع أمّن يهدي إلا أن يُهدى فما لكم كيف 
تحكمون) [يونس/5"]"؛ وقد خالفنا في ذلك الأشاعرة وبعض المعتزلة كابن أبي الحديد 
حيث أحازوا تقدم المفضول على الفاضل مخالفين صريح العقل ودليل النقل كما أوضحناء 
ويشهد لهذا ما روي عن مولانا الإمام الرضا الث في ضمن حديث عن صفات الإمام قال 
الط : "إن الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوحد منه بدل ولا له مثل 
ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل 
00-2" 

وفيه دلالة على العصمة الذاتية من جهة أن الله تعالى عصم جماعة من البشر وهم في 
بطون أمهاتهم تشريفاً لمم لعلمه ك بأنهم لن يعصوه عند نزوطم إلى دار التكليف» فما 
ا لاقي وض لا ومن راف لاان 
وتضعيف لقدرته تعالى وسعة علمه. 

والروايات متعددة في فضل الإمام وعظمته وعلوٌ قدره: لاحظ كتاب الحجة من الكافي 
الشريف. 

أما النقطة الثانية: 

لا شك أن علم الأئمة عليهم السّلام ليس بمكتسب بل علم إلهي موهوب» إذ لم يعهد 
من واحد منهم أنه تتلمذ على يد أحدٍ من البشر على الإطلاق بل إن علومهم عليهم 
السّلام هي لدنية حضورية» وهبهم إِيّاها الباري كك نتيجة علمه تعالى بهم وبما يؤول إليه 


1 
('؟ كشف المراد:ص‌۳۹۲. 


أمرهم» وليس بضنين على القدرة الإلمية أن ينعم عليهم بعد توفر القابلية فيهم وعموم الفيض 
الإلمي على مستحقه. 

فهم 8ق عالمون بالأحكام كليها وجزئيهاء وكذا عالمون بالموضوعات التي يترتب عليها 
حكم كلي» وال موضوعات الصّرفة أيضاً إذ به يتفاضلون على غيرهم من الأنبياء 
والمرسلين " 

وما ذكره المصنف من أن علمهم بالمستجدات الطارئة إرادي " غير سديد وذلك لان 
جهل الإمام بها قبل أن يشاء العلم يعد نقصاً في رتبته وحطاً من منزلته وكرامته» مضافاً إلى 
علم غيره بالمسألة التي أراد العلم بماء فيكون تقديمه على غيره قبل العلم بها يعد تقديماً 
للمفضول على الفاضل وهو قبيح بالضرورة. 

فعلوم الأئمة على أنحاء: 

منها: ما ينتقل إليهم عن طريق النين يِه كتعليمه أمير المؤمنين الط كل ما علمه النّ 
بواسطة الوحي» وهذه العلوم الموروثة إليهم م 0 هي الأحكام والتكاليف الشرعية 
التي أنزلها جبرائيل على قلب النئ محمّد مارائ وهو ائ بدوره أوصلها إلى الأئمة عليهم 
السّلام إذ لا نبي مشرّع بعده يثك ومن هذا القبيل ما ورد عن أمير المؤمنين أنه قال: 
اقلق رسول الله ألف باب وكل باب منها يفتح ألف باب» فذلك ألف ألف 
ام 

فيراد منه الأحكام الكلية التي تنطبق على مصاديقها وصغرياتما. 

ملاحظة هامّة 

قوله صلوات رق عليه: "علّمني رسول الله" لا يقتضي E‏ أنْ يكون التعليم 
مستلزماً ٍلجهل المتعلّم وإلاً أدّى ذلك إلى الإعتقاد بجهل رسول الله لإئ بالقرآن الكريم قبل 
نزول الملاك جبرائيل ل به على قلبه الشريف وهو خُلْف الإطلاقات القرآنية الواردة في 


ليلد نفسه في التهلكة ودحضها"/جزءان. فلتراحع 


0 وقد فصّلنا حقيقة علومهم الحضورية في بحشنا القيّم: "شبهة إلقاء المعصوم 
0( دعوى الشيخ المظفر لم بأ علم الأئمّة ليخ بالمستجدّات الطارئة إراديٌ هي إحدى الإشكالات عليه في كتابنا عقائد 
الإمامية. 


('" رواه القندوزي الحنفي في ينابيع المودّة:ص717 وإحقاق الحق: ج٠‏ ص١4.‏ 
11۰ 


سعة علمه من دون تخصيص بوقتٍ معيَّنِء كقوله تعالى: ولا تَعْجَل بِالْقُرْآنٍ من قَبْلٍ أن 
يُفْصَى إِلَْكَ وَحْيهُ)4 [طه:٠٠ [١‏ لا تُحَرّك به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به) [القيامة:07١]»‏ 
(وَأَنرَلَ الله عَلَيِكَ الكتاب وَالْحِكْمَة وَعَلّمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلَمْ4 [النساء:١١]ء‏ (وَقُلٍ 
اغْمَلُوأ فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤِْنُونَ) [التوبة:١٠]»‏ (إإِدنْ هُوَ إل وَحيْ 
يُوحى, عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى) [النحم:ه_]ء وقد بسطنا القول في سعة معرفة النن الأكرم 
ئه بك الموضوعات الخارحية لكون الإطلاع عليها هو من صُلب وظائفه المنوطة بإمامته 
وولايته وأهل بيته الطاهرين وإ في بعض بحوثنا الكلامية؛ فلراجع " لأهميتها على 
الصعيد العقائدي والفقهي معاً. 

ومنها: ما كتبه الإمام أمير المؤمنين على 
الصادق انا 

فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش 7" . 

ومنها: ما كتبه أمير المؤمنين الث وسمّي بالجفر وهو وعاء من أدم فيه علم النبيين 
00 


يي بإملاء رسول الله وسمّى بالجامعة قال الإمام 


والوصيين وفيه زبور داود وتوراة موسى وإبحيل عيسى وصحف إبراهيم 
ومنها: ما معته مولاتنا الصدّيقة المطهّرة فاطمة روحي فداها وكتبه أمير المؤمنين اطا 
وي بالمصحف 7" , 
ومنها: الإلهامات كقذف في القلوب ووقر في الأسماع كما في روايات متعددة أن الأئمة 
انون عن قبل الل 


© لاحظ كتابنا "شبهة إلقاء المعصوم 8ل نفسه في التهلكة ودحضها" وكتابنا "علم اليقين في تثزيه سيّد المرسلين 
كلك" مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» عام5 ۰ ۰ ۲» لبنان _ بيروت. 
© أصول الكافي: ج١2‏ صن 78 
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جع أصول الكافي: ج۱» ص77/8. 
(" أصول الكافي: ج۱» ص779. 


(' بصائر الدرحات:ص؛ ٠١‏ وأصول الكافي: ج١‏ ص٠‏ ۲۷» وكتابنا: شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضها. 
۱۱ 


هذا فيما يتعلق بماهية علومهم؛ أما مقدارهاء فحدّث ولا حرج إذكيف لنا أن نحيط 
بكنههم وقد قال الني اله لعلي اكد يا على ما عرف الله إلا أنا وأنت» وما عرفني إلاً 
الله وأنت وما عرفك إلا الله وأنا. 

فالأئمة ييخ وعلى مقدّمتهم رسول الله بائ قد فاقوا الأولين والآخرين» وبلغوا فيه حدّاً 
لا يحتاج أحد إلى شيء من أمور دينه ودنياه وسعادته وآحرته إلأكان علمه عندهم وهم 
الجواب وهم الدعاة إلى سبيل الخير والسعادة الواقعية» وهم الإشراف على الأمور حت النيات 
والأعمال وعلى ما يقع وما سيقع وعلى منطق الطيور وعلى ما يحتاج إليه الجن وغيرهم» 
فنحن غير قادرين على وصفهم» فقد وصفوا أنفسهم بأنفسهم كما ف الزيارة الجامعة: كيف 
أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم» وبكم أخرجنا الله من الذلّ وفرّج عتا غمرات 
الكروب...". 

وقال الإمام الصادق الكةة: إن الله لا يحعل حجته في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا 


ا 


ن 


کا 


الله تعالى أحكم وأكرم وأحل وأعظم وأعدل من أن يحتج بحجة ثم يغيب عنهم شيئاً 


من شك أن الله تعالى يحتجّ على خلقه بحجة لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه فقد 
افتری على الله 7" . 


وورد عن أن حمزة قال: معت أبا جعفر 2 


© أصول الكافي: ج ۱» ص۲۲۷ ح1. 


بصائر الدرحات: ج۳ ص47 .١‏ 


7(" بصائر الدرحات: ص۳٤١‏ . 


لا والله لا يكون عالم جاهلاً أبداً» عالماً بشيء جاهلاً بشيء» ثم قال: الله أجل وأعرٌ 
وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه؛ ثم قال: لا يحجب ذلك 
1 : 
وعن سيف التمّار قال: 
كنا مع أبي عبد الله الكل وجماعة من الشيعة في الحجرء فقال: علينا عين» فالتفتنا يمنة 
ويسرة فلم نر أحدا» فقلنا: ليس علينا عين» فقال: وربٌ الكعبة ورب البتية "أي بنّائي الكعبة 
كآدم وإبراهيم وإسماعيل) ثلاث مرّات لو كنت بين موسى والخضر عليهما السّلام لأخبرتهما 
أف أعلم منهما ولأنبئتهما بما ليس في أيديهما لأنّ موسى والخضر عليهما السّلام أعطيا علم 
ما کان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة" (4) . 

وغير ذلك من الأخبار المتواترة !*) التي توحب اليقين والاطمئنان في شولية علومهم 
يخ ؛ قال العلآمة الطباطبائي للم : "إن الإمام وقف على حقائق العام كيف ماكان بإذنه 
تعالى سواء كانت محسوسة أم غير محسوسة كالموحودات السماوية والحوادث الماضية والوقائع 
الآنية وتدل على ذلك الروايات المتواترات المضبوطة قى الكاق وبصائر الدرحات وحار الأتوار 
aa,‏ 

النقطة الثالنة: 

ذكر المصنف أن الإمام الك يعرف ما يستجد من الأشياء عليه بواسطة الإلهام المودع في 
نفسه القدسية» ومعنى ذلك أن الإمام الل قبل الإلهام كان جاهلاً بالأشياء التي استجدّت 
عليه ثم عرفها بالإلهام» وهذا منقوض بحكم الأدلة العقلية والنقلية لما في ذلك من نسبة الجهل 
إليه في حين أنه حجة الله وسفيره» والحجة لا يكون عالاً بشيء وجاهلاً بشيء آخر كما مر 
في النصوص المتقدمة. 


(" أصول الكافي: ج١»‏ ص757. 
7 أصول الكافي: ج١ء‏ ص550. 
7" راحع: بصائر الدرحات والكافي والبحار وكتابتينا: "علم اليقين في تنزيه سيد المرسلين ملا" و"شبهة إلقاء المعصوم 
نه نفسه ق التهلكة ودحضها". 


00 بداية المعارف: ج۲ ص ۷٥؛‏ نقلآً عن بحثي كوتاه در باره علم إمام (فارسي): ص٤‏ ”7. 
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فالإلحام الرباني للإمام اللا ما هو إلا إصدار الأوامر إليهم بإظهار ما كان مكتوماً عن 
الناس وليس ما كان غائباً عن ذاكرتم» فنزول جبرائيل الكل والملائكة المقربين على نبينا 
محمد وعترته الطاهرة ليس فيه أية إشارة إلى كونهم أعلم من النيّ والعترة لأن أعلمية جبرائيل 
يستلزم تفضيل المفضول على الفاضل وهو قبيح» ومناٍ لسجود الملائكة كلهم أجمعين لآدم 
وتعلّمهم الأسماء منه» واعترافهم بأنه إلا عِلْمَ لنا إلا ما عَلَمْتَاك ولنصوص كون الأئمة أول 
ما خلق الله ومن نورهم اشتقّ حلق السماوات والأرضين وأنهم معلّمو الملائكة التسبيح 
والتقديس» وعليه فوساطة جبرائيل أو روح القدس في علمهم في هذه النشأة ليس من جهة 
الجهل بل إنما هو من باب دلالة كثرة الأعوان على عظمة السلطان لا على العجز 
والنقصان» وذلك لأنّ غاية مرتبة الملائكة الرسالة ولا يمتنع احتماعها مع الجهل في الجملة؛ 
بخلاف الإمامة فإنّ أول رتبتها الرياسة العامة الممتنع اجتماعها مع منقصة الجهل عقلاً 
ونقلاً. 

فالنبي والأئمة عليهم السّلام فوق مرتبة الحدس التي أكّد عليها المصنّف» فهذه القوة 
القدسية المعبّر عنها اصطلاحاً بالحدس هي للذين هم في طور الإعداد والاستعداد لنيل 
الفيوضات العلمية نتيجة بعض الرياضات الروحية» فتشرق على قوابلهم أنوار اللاهوت 
فتجلي أثر الظلمة والجهل فتصبح النفس متنوّرة بما هبط عليها من عالم القدس والطهارة» 
وهذا إنما يكون للنفوس المتوسطة لا النفوس الكاملة الواصلة التي أصبحت نفوسها مصدر 
الإشراق وتلألق الأنوار» فالنفس النبوية والولية هي مرآة الحق تنعكس عليها صفات الله تعالى 
لتشرق على قوابل النفوس في عوالم الدهور. 

والإلحام الرئاني أحد طرق العلم اللدني المذكور في القرآن واعتمد عليه العرفاء. 

والعلم اللدني قسم من العلوم الشريفة يهبه الباري كك لبعض عباده وليس فيه صنع 
للأسباب العادية كال حسن والفكر حت يحصل من طريق الإكتساب» ومن شُرّف به فقد نال 
الحكمة وفصل الخطاب كما قصّ ذلك علينا القرآن الكريم ان العبد الصالح الي الخضر 
الت "كما هو الأرحح" نال شيئاً منه كما في قوله تعالى: [آتيناه رحمةً من عندنا وعلّمناه 
من لدنًا علماً) [الكهف/15] ومكن تحصيل هذا النوع من العلوم عن طريق الرياضات 
والمجاهدات الروحية حت تصير القوى الحسيّة والخيالية ضعيفة» فإذا ضعْمّت قويَت القوة 
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العقلية والروحية» وأشرقت أنوار القدرة الأزليّة على جوهر العقل» وقُذف في القلب المعارف 
وكمّلت العلوم من غير واسطة سعي وطلب فكرء فإذا أراد سبحانه بعبد خيراً رفع الحجاب 
بين نفسه والنفس الكلي المعبّر عنه ب_ "اللوح المحفوظ" فتظهر فيه أسرار المكنونات 
وينتقش فيها معاني تلك المكنونات» فيصير المتحلّي بها حكيماًء والحكمة أثر من آثار العلم 
اللدني» فإذا ل تبلغ النفس هذه المرتبة فلا تكون حكيمةً لأنّ الحكمة من مواهب الله تعالى 
حيث بوت الحكمة من يشاء (يُؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت لبحكمة فقد أوتي خيراً 
كثيراً وما يذّكر إلا أولوأ الألباب» [البقرة/۲۷] وأولوا الألباب هم الواصلون إلى مرتبة العلم 
اللدني المستغنون عن التحصيل وتعب العلم» فيتعلّمون قليلاً ويعلمون كثيراء فالإلهام نوغ 
إيحاءٍء والإيحاء مأخوذ من الوحي المستعمل في موارد متعددة في القرآن منها: 

١‏ _ بمعنى التقدير والإخبار: 

كقوله تعالى: #إذا زلزلت الأرض زلزالهاء وأخرجت الأرض أثقالهاء وقال الإنسان ما 
لهاء يومئذٍ تحدّث أخبارهاء بأ رتك أوحى لها) [الزلرلة/۲.١].‏ 

فالمعنى أنه سبحانه قدّر في الأرض السّنن الطبيعية بحيتُ تخرج أثقا مها من البشر 
للحساب» فتشهد على أعمال بني آدم كما تشهد عليها أعضاؤهم وكات الأعمال فين 
الملائكة وشهداء الأعمال من البشر. وشهادة الأرض "بالإيحاء" على من كان فيها هل هو 
بإعطاء الحياة والشعور للأرض اليّتة حتى تخبر عمّا وقع فيها أو دلالتها على ذلك بلسان 
الحال؟ 

لا يبعد صحة الرأي الأول ويشهد له قوله تعالى: وإ من شيء إلا يسبّح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم) [لإسراء/٥٠]‏ وقوله تعالى: (حتى إذا جاؤوها شهد عليهم 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون» وقالوا لجلودهم لِمّ شهدتم علينا قالوا 
أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أل مرّة وإليه تُرجّعون» [فصلت/ 
0١‏ فيستفاد من هذه الآيات أن الحياة والشعور ساريان في كل الأشياءء وإِنْ كنا عن 
هذا غافلين فلا يُكشف له إلا من ألقى السمع وهو شهيد #إفكشفنا عنك غطاءك فبصرك 
اليوم حديد) [ق/7؟]. 


وبناءً على الحركة في الجوهر "الحركة الجوهرية" التي أشاد بنياتما الفيلسوف الإمامي 
الشيرازي يليم فإنَ كل شيء ذا شعور وحياة يتجه نحو التكامل الجوهري أو العرضي النسبي 
بالقياس إلى الحقيقة المطلقة كما يشير إليه تعالى: نا لله وإِنّا إليه راجعون» 
[البقرة/51١].‏ فكل الكائنات بدءٌ وجودها منه عر امه وإليه تنتهي في سيرها. 

وهذه النظرية مستقاة من الآيات القرآنية المتقدّمة الدالة على تسبيح كل شيء لله تعالى) 
فالملاً الشيرازي مكتشفٌ هذه الحقيقة الكونية ولكنّه ألبسها ثوباً فلسفياً لكي يتقبّلها غير 
المسلمين. 

۲ _ الإدراك الغريزي: 

كما في قوله تعالى: (وأوحى ربك إلى التحل إِنِ اتخذي من الجبال بيوتاً ومن 
الشّجر وممًا يعرشون) [النحل/۹٠].‏ 

فالوحي هنا بمعنى الإلمام الغريزي والإدراك الباطني عند النحلة وهل ينحصر الإلمام بالنحل 
دون غيرها من الحيوانات؟ لم يرد في النصوص القرآنية إيحاء إلى غير النحل من الحيوانات وإن 
كان لغيرها من الفهم ما يحيّر الألباب» فاختصاص الوحي بالنحلة لميزة لا ندرك كنهها 
بالضبط» نعم» أثبتت الدراسات العلميّة الدقيقة التي قام بها علماء الحيوان بخصوص حياة 
النحل أن هذه الحشرة العجيبة لها من التمدّن والحياة الاجتماعية المدهشة ما يشبه لحد كبير 
الجانب التمدني عند الإنسان. فلعك الحكمة من اختصاصها بالوحي رما لوحود هذه الميزة 
ولا يمكن قياس حياة كل الحشرات أو الأنعام على حياة النحل وذلك لأنّ المنافع المادية 
الموحودة في عسل النحل قلّما توجد في غيرها من المحلوقات الأخر. 

وقد أكد القرآن ذلك بقوله: #يُخرج من بطونها شراب مختلفٌ ألوانه فيه شفاءٌ 
للناس» كما أثبت ذلك الطب الحديث وانه علاج لكثير من الأمراض العصبية والعضوية... 

” . الإلهام الدشريعي: 

كما في قوله تعالى: (كذلك يوحى إليك وإلى الّذين من قبلك الله العزيز الحكيم» 
[الشورى/؛ ]. 

5 _ الإلهام القلبي _ أي الإلقاء في القلب: 
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كما في قوله تعالى: #وأوحينا إلى أمَ موسى أنْ أرضعيه فإذا خِفْتٍ عليه فألقيه في 
اليمٌ ولا تخافي ولا تحزني إِنَا راوه إليك وجاعلوه من المرسّلين4 [القصص/8]. 

ه_الإلقاء الشيطاني: 

كما في قوله تعالى: #وكذلك جعلنا لكل نبيّ عدوا شياطين الإنس والجنّ يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً4 [الأنعام/١١]‏ (وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم) [الأنعام/7؟١]‏ كل هذه الألفاظ المترادفة لكلمة "وحي" يجمعها معنى 
واحد هو الإعلام بخفاء كما نصّ على ذلك أعلام اللغة العربية؛ ولو اا ا ب 
وحرّدت عن القرينة ريد منها الوحي النبوي التشريعي. 

ومحل الإلهام القلب السليم الذي هو مهبط الملائكة الروحانيين يلهمونه الخير والسّداد 
لصفاء باطنه وحسن توجحهه» إذ لا تعبط الملائكة على بيوت فيها كلاب وخنازير وسباع كما 
ورد أن الملائكة لا تدحل بيتاً فيه كلب» فالقلب المشحون بكلاب الغضب والشهوة لا يمكن 
أن تدحله ملائكة الرحمة. 

فقد ورد عن سليمان بن حالد عن أبي عبد الله الك قال: "إن الله تبارك وتعالى إذا أراد 
بعبد خيراً نكت في قلبه نكتةٌ من نور وفتح مسامع قلبه وگل به ملكاً يسدده؛ وإذا اراد 
بعبد سوءاً أنكت في قلبه نكتةٌ سوداء وسدّ مسامع قلبه ووگل به شيطاناً يضلّه ثمّ تلا هذه 
الآية: فمن برد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن برد أن يضلّه يجعل صدره 
ضيّقاً حرّجاً كأنّما يصّعّد في السّماء» ١١‏ . 

فالنكث في القلب عبارة عن تَحلّي الإلهام في قلوب العارفين» وهذا التجلّي إِمّا بسماع 
صوت أو قذف في قلب أو رؤيا صالحة في المنام وهو ما يسمّى بالكشف» وهنا يستحسن 
بيان الفرق بين الوحي و«الإلحام المعبّر عنه بالكشف. 

فيقال: إن التعليم الربّاني لبعض عباده يتمٌ عبر طريقين: 

الأول: عبر إلقاء الوحي؛ حيث إن النفس إذا كَمُلَتْ وزال عنها درن الطبيعة أقبلت 
بوحهها على باريهاء وتمهسكت بجود مبدعهاء واعتمدت على إفادته وفيض نوره» فيتوحه 


00 الصدوق» التوحيد:صه 5١‏ . 
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إليها باريها توجّهاً كلب وينظر إليها نظراً رحمانياًء واخذت من العقل الكلي "هو الني محمد 
ئة " قلماًء ومن تلك النفس الكلية لوحا انتقشت فيها العلوم المختصة بماء فصار العقل 
الكلّي كالمعلم» والنفس القدسي كالمتعلم» وتحصل جميع العلوم لتلك النفس» والنفس فيها 
جميع الصور من غير معلّم وتفكّرء ومصداق هذا قوله تعالى: إوعلّمك ما لم تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظيماً). 

الغاني: عبر القذف الإلحامي: وهو تنبّه النفس الكلّي للنفس الحزئيت على قدر صفاته 
وقبوله واستعداده. 

فالوحي أثر 0 اله والإلمام أثر الوحي» والعلم الحاصل عن الوحي يسمّى علماً نبوياًء 
والحاصل من الإلحام يُسمّى لدنيّاً كشفيًاً. 

والوحي قسمان: خاص وعام. 

أمّا الوحي الخاص: فهو ما كان مقتصراً على الرسل ووی العزم وهذا قسمان: 

الأول: ما ينزل على هؤلاء من الوحي بواسطة جبرائيل اكا لقوله تعالى: قل من كان 
عدوا لجبرايل فإنّه نره على قلبك يإذن الله4 [ ا : 

الغاني: ما نزل عليهم بغير واسطة لقوله تعالى: وما کان لبشرٍ أن يكلمه الله إلا وحياً 
أو من وراء حجاب) [الشورى/57]. 

فأوحى إلى عبده ما أوحى) [النجم/١١].‏ 

ويؤيده قوله مارائ انه بالحديث المستفيض: "إنّ لي مع الله حالات لا يسعني فيها 
ملك مقرّب ولا ني مرسل". 

وهذا القسم من الوحي يشمل أهل البيت ف أيضاً لقوله تعالى: ((وجعلناهم أئمّة 
يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فغْل الخيرات وإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة وكانوا لنا عابدين) 
[الأنبياء/٤‏ ۷]. 


كما أشارت عدّة نصوص عنهم عليهم اللام بذلك كما في مناقب ابن شهر آشوب 
عن اللي ا في حديث طويل في فضل أمير المؤمنين علي والصديقة الطاهرة فاطمة 
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عليهما السّلام قال: "وارزقهما ذرية طاهرة طيبة مباركة واحعل في ذريتهما البركة» واجعلهم 
أئمة يهدون بأمرك إلى طاعتك ويأمرون بما يرضيك" 7 . 

فالوحي الوارد في الآية وحي تسديد لا وحي تشريع وذلك لان قوله تعالى في ذيل الآية: 
" وكانوا لنا عابدين "يفيد أتمم كانوا قبل ذلك عابدين لله ثم أيدوا بالوحي وعبادقم لله إنما 
كانت بأعمال شرّعها لهم الوحي المشرّع قبلاً. أضف إلى ذلك أن قوله تعالى: " وإيتاء 
الزّكاة" أي أوحينا إليهم تحقيق وتنفيذ أمر الركاة التي هي إنفاق مالي حاص بشريعتهم» 
فيكون إقامة الصلاة وإيتاء الركاة أمرين متحققين تشريعاً سابقاً على الوحي التسديدي أو 
التكويني الذي هو عبارة عن إمدادهم بالتوفيق والقدرة والجاذبية المعنوية من أجل تنفيذ هذه 
الأمور. وما ورد عنه عله مخاطباً الإمام علي بن أبي طالب اللط: "أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي" يراد منه أنك لست نبيّاً ينزل عليه الوحي التشريعي اما 
الوحي التسديدي فلا مانع منه بل الأدلة تؤيّده. 

فالقسم الثاني يسمّى بالإهام أو الوحي الخفي. أما القسم الأول فهو الوحي الجحلئ 
ويشهد هذا التقسيم أن كثيراً من الأنبياء ما نزل عليهم جبرائيل ولا ملك آخر غيره وكانوا 
أنبياء بالوحي الخفي كأنبياء بني إسرائيل. 

وأما الوحي العام: فمشترك بين الحيوانات كالنحل والجمادات كالوحي إلى السماء 
والأرض. وكالوحي للإنسان كما في الإيحاء إلى أم موسى ومريم والحواريين وسيّدة النساء 
مولاتنا وسيدتنا الصدّيقة الكبرى فاطمة 88 ومولاتنا زينب الحوراء وأم كلثوم والعبد الصاح 
ي والتالين لهم من شيعتهم الكاملين. 

والوحي العام عند النحل والملل والسماوات يختلف بطبيعته عن الوحي عند الأولياء 
المقرّبين» وإ كانوا كلهم يشتركون في عمليّة الإيحاءء فقد أفصحت الأخبار الشريفة عن 
طبيعة الإيحاء إلى الأولياء 9ي لكتها لم تفصح بشكلٍ قاطع عن الوحي في غيرهم. 

ما الإلهام فقسمان: خاص وعامٌ أيضاً: ٠‏ 
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فالخاص: تاره يكون إلماماً مباشرياً مقتصراً على الأولياء والأوصياء وأتباعهم وتارة إهاماً 
بواسطة: كما لو كان بصوت خارج عن الشخص يسمعه ويفهم منه المعنى المقصودء وهذا 
يخصّصونه بأول حالة للأنبياء كالرؤيا وغيرها ويعدّونه من القسم الثاني من الوحي. وأخرى 
بغير واسطة: كما لو كان بقذف المعاني والحقائق في قلوب الأولياء من عالم الغيب دفعة أو 
تدريجاً كشعاع الشمس عندما تشرق على البيوت. 

والعام: يكون بسبب شرعي وآخر غير شرعي. 

فما كان بسبب شرعي فهو تسوية النفس وتحليتها وتمذيبها بالأخلاق المرضية والأوصاف 
الحميدة موافقاً للشرع الحنيف. ويشهد له قوله تعالى: (ونفس ومما سوّاهاء فألهمها 
فجورها وتنقواها) [الشمس/۸ .94] وماكان بسبب غير شرعي كالحاصل للمرتاضين 
والبراهمة والرهبان وغيرهم ممن روّض نفسه بأسباب غير شرعية. وللتمييز بين الإلحامين لا بد 
من ميزان يُعرف به إلمام الخير من إلحام الشرٌ لذا وضع العرفاء ميزاناً لذلك أخذوه عن العترة 
الطاهرة مفاده: 

أنَّ كل ما يكون سبباً للخير وصفاء الباطن بحيث يكون مأمون الغائلة في العاقبة ويحصل 
بعد توه تام إلى حضرة الحق ولذّة عظيمة مرعبة في العبادة فهو إلمام حير أو يسمى بالخاطر 
الملكي. وكل ما يكون سبباً إلى الشرّ وكدورة الباطن فهو إلمهام شيطان. وما أن الوحي 
التشريعي قد انسدّ بموت النون يدنه والوحي التسديدي مخصوص بالأئمة عليهم السّلام 
بقي الإلهام العام فهو بعد لم ينسدٌ منذ آدم الا إلى زماننا هذاء فإن قوته وظهوره في هذا 
الزمن أكثر من قبل» لأنه سبحانه لما سد باب الوحي الخاصّ بكلا قسميه التشريعيٌ 
والتسديدي» أراد عر امه أن يفتح باب الإلحام ليتسع طريق الولاية لطفاً بعباده وعنايةً 


بأحوالهم. 


الباب الثانق والعشرون 


عقيدتنا فى طاعة الانمة «عليهم السلام) 
قال المصنف ع : 
ونعتقد أن الأئمة هم أولوا الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم, وأتمم الشهداء على 
الناس» وأنهم أبواب الله والسبيل إليه والأدلاء عليه وأفم عيبة علمه وتراجمة وحيه وأركان 
توحيده وخرّان معرفته» ولذا كانوا أماناً لأهل الأرض كما أن النجوم أمانٌ لأهل السماء "على 
۲۱ 


حدّ تعبيره ا )» وكذلك ‏ على حد قوله أيضاً: " إن مثلهم في هذه الأمة كسفينة نوح 
من ركبها بحا ومن تخلّف عنها غرق وهوى) وأنمم حسبما جاء في الكتاب الحيد: لإعبادٌ 
مكرّمون لا يسبقونه بالقوا وهم بأمره يعملون) وأنحم الذين أذهب الله عنهم الرحس 
وطهّرهم تطهيراً. 

بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى» وتميهم كيه» وطاعتهم طاعته» ومعصيتهم معصيته» 
ووليّهم وليّه» وعدوّهم عدؤه» ولا يجوز الردّ عليهم» والرادٌ عليهم كالرادٌ على الرسول والرادٌ 
على الرسول كالرادٌ على الله تعالى» فيجب التسليم لحم والانقياد لأمرهم والأحذ بقوهم. 

ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من مير مائهم ولا يصح أحذها إلا 
منهم ولا تفرغ ذمة المكلّف بالرحوع إلى غيرهم ولا يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد اذى ما 
عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم. انهم كسفينة نوح من ركبها بحا ومن تخلّف عنها 
غرق في هذا البحر المائج الزاحر بأمواج الشبه والضلالات» والادعاءات والمنازعات. 
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ولا يهمّنا من بحث الإمامة في هذه العصور إثبات أتمم هم الخلفاء الشرعيون وأهل 
السلطة الإلهية» فان ذلك أمر مضى في ذمّة التاريخ» وليس في إثباته ما يعيد دورة الزمن من 
جديد أو يعيد الحقوق المسلوبة إلى أهلهاء وإنما الذي يهمنا منه ما ذكرنا من لزوم الرحوع 
إليهم في الأحذ بأحكام الله الشرعية وتحصيل ما جاء به الرسول الأكرم على الوحه الصحيح 
الذي جاء به وإن في أحذ الأحكام من الرواة وامجتهدين الذين لا يستقون من نمير مائهم ولا 
يستضيئون بنورهم ابتعاداً عن محجّة الصواب في الدّين» ولا يطمئن المكلّف من فراغ ذمّته من 
التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى» لأه مع فرض وحود الاختلاف في الآراء بين 
الطوائف والنُحَل فيما يتعلق بالأحكام الشرعية احتلافاً لا يبحى معه التوفيق» لا يبقى 
للمكلف محال أن يتخيّر ويرحع إلى أيّ مذهب شاء ورأي اختار» بل لا بد له أن يفحص 
ويبحث حت تحصل له الحجّة القاطعة بينه وبين الله تعالى على تعيين مذهب حاص يتيقن 
أنه يتوصل به إلى أحكام الله وتفرغ به ذمّته من التكاليف المفروضة: فإنه كما يقطع بوحود 


۲ 


أحكام مفروضة عليه يجب أن يقطع بفراغ ذمّته منهاء فإنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ 
ا 

والدليل القطعيّ دال على وحوب الرحوع إلى آل البيت وأتمم المرحع الأصلي بعد النّ 
لأحكام الله المنزلة» وعلى الأقلّ قوله عليه أفضل التحيّات: "إن قد تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً: الثقلين» وأحدها أكبر من الآخر: كتاب الله حبل مدود 
من السماء إلى الأرض وعترتٍ أهل بيتي. أ لآ وإنحما لن يفترقا حتى يردا على الحوض". 

وهذا الحديث اتفقت الرواية عليه من طرق أهل السئة والشيعة فدقق النظر في هذا 
الحديث الجليل تحد ما يقنعك ويدهشك في مبناه ومعناه» فما أبعد المرمى في قوله: " إِنْ 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً) والذي تركه فينا هما الثقلان معاً إِذْ جعلهما كأمر واحد ولم 
يكتف بالتمسّك بواحد منهما فقطء فبهما معاً لن نضل بعده أبداً. وما أوضح المعنى في 
قوله " لن يفترقا حتى يردا على الحوض) فلا يجد الحداية أبداً من فرق بينهما ولن يتمسّك 
بحما معأ فلذلك كانوا "سفينة النجاة" و "أماناً لأهل الأرض" ومن تخلّف عنهم غرق في 
جج الضّلال ولم يأمن من الهلاك. وتفسير ذلك بحبّهم فقط من دون الأحذ بأقوالهم واتباع 
طريقهم هروب من الحقّ لا يلجىء إليه إلا التعصّب والغفلة عن المنهج الصحيح في تفسير 
الكلام العريّ المبين. 
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الأولى: ان الأئمة وج هم أولو الأمر. 

الثانية: الأدلّة على عصمتهم ووجوب الرحوع إليهم. 

وقبل بيان تينك النقطتين» لا بد لنا أن نلفت نظرٌ القارئ إلى الشبهة التي أثارها المصنّفُ 
الشيخ المظفر وهي قوله: "أنه لا يهمه من بحث الإمامة في هذه العصور إثبات أتمم هم 
الخلفاء الشرعيون وأهل السلطة الإلحية» فإِنٌ ذلك أمرٌ مضى في ذمّة التاريخ وليس في إثباته 


ما يعيد دورة الزمن من حديد أو يعيد الحقوق المسلوبة إلى أهلهاء وما الذي يهمّنا منه ما 


ذكرنا من لزوم الزحوع إليهم في الأحذ بأحكام الله الشرعية..."؛ بدعوى عدم وحود فائدة 
من البحث عن إمامتهم الشرعية وسلطنتهم الإية فإِنّ ذلك قد مضى ولا تترتّب أيّة فائدة 
أو نفع في البحث عن الإمامة بل ما يفيدنا هو أنمم حافظون لأحكام رسول الله» لذا 
يتوجّب أن نتمسّك بم كدعاة للأحاديث ورعاة للأحكام فقط... وما أفاده أمرٌ خطيرٌ جدّاً 
على الصعيد الديني بشكل عام وعلى الصعيد العقائدي بشکل حاص لما فيه من المفاسد 
الآنية: ۰ ۰ 

(المفسدة الأولى): فض التّزاع القائم منذ واقعة السقيفة إلى الآن بسبب الخلاف الدائر 
بين الخاصّة والعامّة حول إمامة وخلافة أمير المؤمنين علي وأهل بيته الطاهرين 0 
الخلاف الذي ذهب ضحيته الآلاف المؤلّمة _ إِنْ لم يكن الملايين _ إذ ما شل سيفٌ في 
الإسلام كما سل على الإمامة على حد تعبير الشهرستاني في الملل والنحل» فتكون هذه 
الضحايا قد ذهبت سدىئ وبلا طائلٍ وأصبحت في ذمّة التاريخ» فكأنّ الخلاف كان 


شخصانياً بين أصحابه الأوائل ثم صار عشائرياً وقومياً بين أتباعهم وأنصارهم» لذا يتوحب 
نسيان الماضي ليعيش خحصماء الماضي في راحة البال في الحاضر والمستقبل لكون المسألة لا 
تعدو أمراً عابراً أكل الدّهرٌ عليه وشرب» فما بالنا نعيش همومه في حين أنّنا نرغب بتوحيد 
صفوفنا وتقريب الخطى بينناء فلا تكفير ولا تنجيس ولا وعيد ولا تمدید... 

(المفسدة الثانية): طرح الآيات والأخبار الكثيرة التي فاقت التواتر بعشرات المرات والتي 
دلت على كفر منكر إمامة وخلافة أهل البيت 882؛ فدعوى عدم جدوى البحث في 
إمامتهم صلوات ربي عليهم يستلزم عبقية ما جاء في الكتاب الكريم والأخبار الشريفة 
المتضمِّنة لوحوب الإعتقاد بولايتهم والبراءة من أعدائهم ومن غاصبي خلافتهم وحقوقهم» 
والطرح المذكور _ إن كان عن تصوّرٍ مسبت _ يودي إلى الإحلال بعقيدة قائله لكونه 
مستلزماً لإنكار الإمامة والخلافة التي هي أعظم ضرورة دينية في الإسلام... 

(المفسدة الثالفة): التغاضي عن سنن التاريخ الكونية والاجتماعية التي تحدّث عنها 
الكتاب الكريم» فعدم البحث في الإمامة لكونًا ما مضى في ذمّة التاريخ _ حسبما ادّعى 
المظمّر _ يستلزم التغاضي عن نصرة احق ونصرة المظلوم» وبالتالي السكوت عن البمحرمين 


€ 


الظالمين» ما يعني إسدال الححب والستائر عن تصرفات الظالمين» والتكتم عن نصرة 
المظلومين؛ الأمر الذي يودي إلى التغرير بالقبيح وتمييع الحقّ بل والإجهاز عليه. 
وبتوضيح آخر: إن التحدّث عن إمامة الحجج الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) 
يقتضي ا عن حقٌ أنِلَ من أحله الوحي» فعدم الإفصاح عنه يعني تمييعه والإحهاز 
عليه» وما الشكوت عن الأضاليل والإلتجاء إلى سبل التغطية على فضائح التاريخ إلا حيانة 
عظمى للحق والحقيقة» وإغراءاً للأحيال بقبح الأفعال» ما يسبّب اختلاط تلكم الفضائح 
بحقائق الدين» فيلتبس الحقٌ بالباطل» فيصبح الإسلامٌ مورداً للطعون والشكوك. 
(المفسدة الرّابعة): عدم البحث في إمامة آل الله يلغي البحث في إمامة مولانا الإمام 
يي لبقائه إلى الآن حيّاً يرق لل فلا يمكننا التحدّث عن أحكام الله تعالى من 
دون الاعتقاد بوحود الإمام المهدي و الذي هو امتدادٌ لآبائه المطهّرين ايء فالزحوع 
إلى آبائه بالأحكام دون الاعتقاد يستلزم الكفر والجحود مما نزل على حدّهم الرسول الأكرم 
الذي استفاض بالكثير الكثير عن الإمام المهدي و 
ما نزل على جدّه الرسول الأمين» فلا فائدة حيتئدٍ بالزحوع إليهم في أخذ الأحكام؛ لأنَّ 
المنكر لآخرهم كالمنكر مجموعهم وهو على حدّ الشرك بالله تعالى والكفر بما نزل على عامّة 
الأنبياء والرّسل. 
(المفسدة الخامسة): إن القرآن الكريم قد تحدّث عن قصص التاريخ الغابر ولم يعتبر 
ذلك ما قد مضى» فلو كانت الخلافة أو الإمامة من الماضي السحيث الذي لا يترنّب عليه 


... وبالتالي فن إنكاره يقتضي إنكار 


فائدة دينية أو دنيوية لما صح للقرآن الكريم أن يستعرض لنا قصص آدم وإبليس اللعين 
وقابيل وهابيل ونوح والكافرين ونمرود وإبراهيم وموسى وفرعون وهامان وبلعم بن باعورا 
ورسول الله محمّد وابن جهل وأبي سفيان...إلخم. 

إنّه لمن الصّحيح أنالحديث عن هؤلاء لا يعيد دورة الرّمن من جديدء إلا أنه يعيد دورة 
الحقّ لأولمك المظلومين المستضعفين» ويشحذ همم أنصارهم والتابعين لهم إلى يوم الدين» 
فالحديث عن هؤلاء يعطينا العبرة والموعظة ويوّكد فينا عنصر الوفاء للحقٌّ وأصحابه؛ لذا قال 


لله تعالى موَكّداً لنا أهمية التمسّك بعقيدة الماضين والاقتداء بحديهم: 
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«لَقَذْكَانَ في قَصّصِهمْ عِبْرَةٌ لأؤلي الألباب مَاكَانَ حديئاً يُفْكَرَى وَلَكِن تصديق 
الذي بَيْنَ يديه وتَفْصِيلَ كل شَئْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4 [يوسف:١١١].‏ 

يك انا قب اك وق ِيَكُمْ سن الّذِينَ من فَبْلِكُمْ وََعُوبٍ عَلَيكُمْ وَاللَهُ عَلِيمْ 
کیم ل [النساء:۲۷]. 

قد خَلَثْ من فلكم سْئَنُ فُسِيرُواً في الأَرْضٍ فَانَظُرُوا كيْفَ گان عَاقِبَةُ قِبَهُ الْمكَذَّيِينَ» 
[ آل عمران:۱۳۸] . 

إِنّ النظر في التاريخ الغابر ضرورة علميّة لا غنى عنها ولا مناص من مزاولتها لأتما وحدها 
الكفيلة بأن تطلعنا على حقيقة ما حرى في الماضي لفهم ما يجري في الحاضرء وك أَمّة 
تنسلخ عن ماضيها وتاريخها هي أمّة متكاسلة ومتهاونة بقِيّمها ومبادئها وبرحالها الأبطال 
ونسائها الأبرار» فما عندنا إِنما هو من ذاك التاريخ الغابر الذي سطره لنا مواقف شجعان 
تصدّوا للباطل باليد واللسان» ومن ل يملك تاريخاً لا يملك واقعاًء إذ الواقع انعكامنٌ عن 
الماضي» ولا يزال العقلاء من كل دين وحت الملاحدة يحتفظون بذكريات ماضيهم ويحفظونه 
عن ظهر قلب بل ويقدّسون تلك الرموز الغابرة وك ما يمت إليه بصلة حتى السروال والنعال 
والعصاء ويستشهدون بأقوالههم ويطبّقون أفكارهم ونظرياتم» بل ويطالبون بحقوقهم المهدورة» 
فها هي ألماني لا زالت تدفع ملايين الدولارات لليهود في فلسطين لان هتلر حرق الآلاف 
منهم في هولوكوست مع أن بإمكان ألمانيا الحاضرة التنصّل من ألمانيا المتلرية أبّانَ الحرب 
العا مية الثانية» كما لا زالت أرمينيا تطالب تركيا بالاعتراف بحرم قد ارتكبه الأتراك إِبَان الحرب 
العالمية الأولى بحقٌّ الشعب الأرميض:: فلم ينظر هؤلاء إلى الحاضر فحسب» بل صبّوا 
اهتمامهم على الماضي لكونه مقدّمة للحاضر والمستقبل» فلولا رحال الغابر لما كان للحاضر 
والمستقبل قيمة» لذا لا يمكن للحاضر أن ينسلخ عمّا حرى في الماضي وإلاً لما كان لإنحاء 
فرعون فيمة معتبرة» ولا كان لبقاء حسده أيّ مع يذكر مع أن الله تعالى هو المبقي له وهو 
الحافظ بحسده حتى الآن» ليكون فرعون _ بروحه الخبيثة وحسده النتن عبر للأجيال الآتية 
من دون انقطاع» ولم يخطر على تصور أحد بأنّ ذلك قد مضى وصار في ذمة التاريخ. 

وما يؤسّف له أن بعض علماء الإمامية _ عنيث بذلك دعاة الوحدة _ حرفوا كثيراً من 
المفاهيم العقائدية تحت عناوين الاجتهاد المنفتح والمرجعية العليا المقدّسة ليسهل عليهم تحقيق 


١5 


أواصر الوحدة بين المسلمين» والتي هي في الواقع وحدة بين الملاك وإبليس» إذ لا يعمل وحود 
وحدةٍ بين الحقّ والباطل» فإذا لم يكن ثمة وحدة بين المتنازعين الأوائل فكيف يتصوّر قيام 
وحدة بين الأتباع والأشياع؟!! الله إلا أنْ تكون على حساب أصحاب الحقّ وبيع الدين 
بالدنيا!! فلا يمكن قيام وحدة من خلال التنازل عن أصل الخلاف الذي دار بين المسلمين 
من أجل الخلافة واغتصاب الحقوق والاعتداء على الكرامات» وليس من الجائز شرعاً وعقلاً 
أن يتنازل الشيعة عن الأحكام والثوابت الشرعية للطرف الآحر لأحل الوحدة» إذ إِنّه ليس 
ملكاً شخصياً لحم حتى يتنازلوا عنه» وليس حقاً حصرياً ورثوه من آبائهم حت يمكنهك لهم 
التغاضي عنه وتوزيعه على امحتاحين من أهل العوز والفا قة» بل هو حق الإمامة الإلحية وحقّ 
العصمة والطهارة» فأيّ اغتصاب لحقٌ من هذه الحقوق يعتبر كفراً وخيانة كبرى لله تعالى 
ولرسوله وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين» فحق الإمامة يختلالف عن الحقّ 
الشخصي للفرد؛ فالأوّل يتعلّق بأصل العقيدة» والثافي بتعلّق ببعض الفروع التكليفيّة, ولا 
يقاس الفرع على الأصلء فلكلا منهما أحكامه ولوازمه وأبعاده الزمانية والمكانية من حيث 
الإطلاق والتقييد» فالأصول أبعادها مطلقة تشمل الزمان والمكان والمجتمعات؛ بخلاف 
التكاليف الفرعية فإنما ذات أبعاد ضيّقة تراعي مصالح الأفراد والحتمعات لفترة زمنية محدودة» 
ثم ما تلبث أن ترتفع عن كاهل المكلّف إِمَا بموته ونا بوقوعه في امحذور والاضطرار وما شابه 
ذلك» وأين هذا من الإمامة التي لا يسع المكلّف إلا الاعتقاد بها ولا يمكن أن ترفعها عن 
فؤاد المكلّف وقلبه أية عوامل قسرية أو اضطرارية. 

فالإمامة لا تغيّرها الظروف ولا تضيّق من سعتها العوامل ولا تلغيها الأزمنة» فأبعادها 
مطلقة حتى ولو تصرمت الفترة الزمنية التي كان يتواحد فيها أصحاب الإمامة» إذ لا يعنينا 
oa‏ وذو ران الت دوق كاقاة a‏ يناه وونا 
حصوصية تنبع من متعلقاته» فما يقال من أن للإمامة بُعداً زمانياً وهو كون صاحبها زعيماً 
في ذلك العصر فلا نعيد البحث فيه» ليس صحيحاً بإطلاقه وذلك لأ حاكمية أمير 
المؤمنين علىّ والبقيّة من أهل بيته المطهّرين 82 لم تكن خاصّة بظرف زماف محدّدٍ فحسب 
بل تشمل كل الأزمنة» فحاكميتهم أو إمامتهم حاكمة على الأزمنة وليس زمنهم حاكماً 
على إمامتهم حتى يُدّعى بأنَّ زعامتهم قد مضى زمنها فلا نعيد البحث فيه» فالزمن بذاته لا 


۷ 


يمكن إعادته بحكم الضرورة العقلية» لكنّ أصحابه الشرعيين لا يزالون مهيمنين على العوالم 
الزمكانية لكوم شهداء عل الخلق» فلا يجوز فصلهم عن الزمان والمكان لأتمم فوق الزمان 
والمكان بفعل ولايتهم التكوينية المستمّدَّة من الله تعالى خالق الزمان والمكان» فالزمن عضي 
ولكنّ الله تعالى يبقى» والزمن ينصرم ولكنّ حجج الله تعالى لا ينصرمون بل هم باقون ببقاء 
الله تعالى» فدعوى المظفر والسبحان بأنَّ الخلافة قد تصرّم زمانما فلا نعيد البحث فيها كلام 
عر يليك اعسيت:ننا أسلتننا: 

مضافاً إلى ذلك فان البُعد الملكوتٍ لأهل البيت يم يغطي على الزمان» بل لا قيمة 
للزمان من دون إمام حجّة من الله تعالى على عامّة خلقه, وبالتالي لا انفكاكية بين الزمان 


والإمام القيّم عليه» من هنا فان الحجّة 28 هو إمام الرّمانء ومَنْ كان بحذه المثابة فلا 
يمكن فصله عن زمنه الملكوقء وأمّا زمنه المادي فلا ريب بتصرمه لكونه مما لا قابلية له 
للبقاء» ومن غير المفيد لأصحاب الدّعوى البحث في الزمن المادي لعدم كونه ذا فائدة على 
الصعيدين الدنيوي والأخرويء بل الواحب هو البحث في مفهوم الإمامة الحاكم على الزمان 
والمكان» فإشات الحق لأصحابحا هو من صحيح التاريخ الذي أمر الله تعالى بأخذ العبرة منه 
والوقوف إلى حانب امحقين فيه وحرمة الوقوف على الأطلال والقول بأنّه صار في ذمّة 
الماضي كقصص ألف ليلة وليلة» فالغضٌ عن ظلامات أهل البيت 2 أ 

في تلك الفترة الزمنية يعكس الظلامة على مولانا وسيدنا بقيّة الله الإمام المهدي 225 
لآ انشع ا اك ادهو شك دة الأوائل من ا باق وق الان مايل 


رفضهم لوحوده المقدّس مترشّحٌ من رفضهم لإمامة حده الأول أمير المؤمنين على 0ل 
فإثبات أحقيته يستلزم إثبات أحقية الإمام المهدي ا للحاكمية في هذا الزمن وفي زمن 
ظهوره المبارك» فلا فصل بين حاكمية أول الأئمّة وبين حاكمية آخحرهم» وبذا يكون الحديث 
عن أتهم صلوات الله عليهم أصحاب السلطة الإلحية ليس أمراً مضى في ذمّة التاريخ كما 
اآعى الشيخ المظفّر!!! 

عودٌ على بدء: 


۸ 


بعد أن دفعنا الشبهة التي وقع فيها الشيخ المظفر يلم نرحع إلى النقطتين اللتين ذكرهما 
المصئف بإجمال وقد فصّلناهما كما سترون: 

أما النقطة الأولى: 

فتتضمن التركيز على ولايتهم وطاعتهم التشريعية» وأمّا ولايتهم التكوينية فلم يتعرض ها 
لصتف يليم لبداهتها عند الإمامية» ولكونها من لوازم ولايتهم التشريعية لقريهم من المبداً 
لقاو ع ان . 

وني النقطة الأولى نبحث في الولايتين المختصتين بمم عليهم السّلام هما: 

الأولى: الولاية التشربعية. 

الثانية: الولاية التكوينية. 

الولاية التشريعية: 

الولاية هي الميمنة والسلطنة والحاكمية والإتباع أو الأحق بالتصرّف من الغير؛ فكما أن 
للنبي والأئمة عليهم السّلام حقّ الطاعة على العباد» أيضاً لهم حق التشريع وتقنين الأحكام 
كما أراد الله سبحانة. 

وبعبارة أوضح: الولاية التشريعيّة هي المالكية والقدرة على التصرف في شؤون التشريع 
وسنٌّ القوانين والأحكام وبعث الأديان وإرسال الرسل وتنصيب الحجج والسفراء الإلهيين» 
وكك ما يرتبط بتهذيب الإنسان وتعليمه وهدايته» والولاية التشريعية خاصّة بالله تبارك اسمه لا 
غير» فلا ينازعه فيها أحدّ بمعنى أنّ لله تعالى حقّ جعل الأحكام ووضع القوانين والتشريعات 
وإرسال الرّسل؛ قال تعالى: إن الْحكُم إلا لِلَّه أَمَرَ ألا تعدوأ إلا إِيَاةُ4 [يوسف:١:]ء‏ 
ألا لله الدينْ الْحَاإص) [الرّمر:؛]» وحصر التشريع بالله تعالى لا يناي صدوره عمّن عثّله 


7" والدليل على أن الولاية التكوينية من لوازم ولايتهم التشريعية هو أن الغرض الأعلى من النشأة 
التكوينيّة هو الكمالء ولا يمكن للإنسان أن يتوصّل إلى الكمال من نفسه وتا يحتاج في ذلك إلى دليل 
ومنهاج تشريعي محقق للغرض من التكوين» لأنّ الله تعالى إذا خلق العالم التكويني وم يجعل له دين أ أو 
شريعة فان حلق العام يصبح غير كامل لأ الغرض التام من التكوين لا يتحقق إلا بوحود الشريعة» 
فالتكوين معلول للتشريع» والتشريع علّة لحصول الكمالء قال تعالى: وما خلقتُ الجن والإنس إلا 
ليعبدون)؛ فالعبادة غاية أو علّة للتكوين وليس العكس. 


۲۹ 


في الأداء والتقنين بحسب ما يريده المقنن الأول وما تَشَاوُونَ إل أن يَنَاءَ اللَّهُ) 
[الإنسان:٠۳]»‏ وقول مولانا الإمام الصّادق : 
الرت في مقادير أموره تمبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادق عمًّا فُصّلَ من أحكام 
العباد" ‏ . فولايتهم التشريعية ليست في قبال ولايته كك بمعنى أتما ليست ولاية عرضيّة 
بل هي في طول ولايته الشرعية تعكس عن إرادته التشريعية في كلّ حكم صدر منهم على 
وحه التأسيس أو التأكيد. 

ويمكننا أن نلخص الحيثية التي تقوم عليها ولايتهم التشريعية إلى نحوين: 

(الأؤل): أن تكون ولايتهم التشريعية بمعنى ولاية الحفظ والرعاية للأحكام الشرعية 
وتبليغها إلى المكلّفين. 

(الشاني): أن تكون ولايتهم التشريعية بمعنى أنّ الله سبحانه ترك لهم مساحة لسن 
الأحكام الشرعية الموافقة لإرادته» فكأنّ المشرّع هو الله تعالى» وليسوا إل كاشفين عن رضاهء 
ويؤيده ما ورد في الأحاديث الشريفة قوم فخ : "رضا الله رضانا أهل البيت" و "إن الله 
يرضى لرضا فاطمة ويسخط لسخخطها" و'علييٌ مع الحقّ والحقّ مع عليّ".. إلى آخر ما جاء 
من دلالات قطعية تثبت هم أبعاد التشريع الإلمي الجاري على أيديهم الطاهرة. 

وكلا الحيثيتين ظاهرتان في فعل الني الأكرم وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين؛ 
وعليها سواهد وقرائن كثيرة في الكتاب والسنّة تقدَّمَ شطرٌ منها وسيأتي بعضها خلال 
البحث. 

وحيث إن للولاية التشريعية لوازم كثيرة» ومنها حقّ الطاعة على العبادء إذ لا معنى لأ 
يكونوا مشرّعين بأمرٍ من الله تعالى ولا طاعة لمم على العباد» فالتشريع مقرو بالطاعة 
والطاعة معلولة للتشريع. 

وحق طاعتهم على العباد ينقسم إلى قسمين: 

الأول: نفوذ أوامرهم الشرعية الراجعة إلى التبليغ والسير إليه تعالى. 

الثاني: وحوب إطاعة أوامرهم الشخصية. 


QE 


(' إبن قولويه القمي» كامل الزيارات :ص٠٠٠‏ الباب التاسع والسبعون» ح1۱۸ . 
١‏ 


أمَا الأول: فلا شك ولا شبهة في وحوب إطاعتهم في الأحكام الراحعة إلى التبليغ» فهي 
قضية قياساتما معهاء إذ بعد العلم بأنّ الأحكام الإلحية لا تصل إلى كل أحد بلا واسطةء 
أن النين صادق» إنما نىء عن الله تعالى فلا مناص من وحوب إطاعته وحرمة معصيته وحوباً 
شرعياً مولوياً. 

وأمّا الثاني: أيضاً لا حلاف في وحوب إطاعة أوامرهم الشخصية التي ترحع إلى جهات 
شخصهم كوجحوب إطاعة الولد للوالدء مضافاً إلى الإجماع وإن لم يكن تعبدياً لاستناده إلى 
الأحبار والآيات التي تدل عليه. 

ويستدل على الإطاعتين بعدّة من الآيات منها: قوله تعالى: #النبيّ أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم) [الأحزاب/۷]. 

(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أنْ يكون لهم الخيرة من 
أمرهم» [الأحزاب//0] . 

(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) 
[النور/٤٠].‏ 

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر/۸]. 

#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء/٠٠].‏ 

(إتّما وليّكم الله ورسوله والّذين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون) [المائدة/ه]. 

فهذه الآيات تثبت وحوب طاعتهم وشمول ولايتهم على الأموال والأنفس حيث دلالتها 
على الولاية ظاهرة سواء الأمور المتعلقة بالأحكام الشرعية أو بأمورهم الشخصية لا سيما 
بقوله تعالى: إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم) إذ حكمهم عليهم السّلام ولو بما يرحع إلى شخصهم تحب إطاعته والأخذ به 
بي بااحظة موردها كما ورددق رها من أن ره حت حدق انارت 
ابي ماله في التزويج وأمرها الرسول بالتزويج من زيد بن حارثة» فكرهت ذلك 0 أؤآمر 
نفسي فأنزل الله كك قوله: روما كان لمؤمن...) في نفي الاحتيار عنها في قبال أمره علا 
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حسبما جعله الله تعالى له» وهذا هو معنى الولاية والحكومة على غيره كما هو ظاهر الآيات 
والأخبار الدالّة على وحوب الطاعة أو حرمة المخالفة لهم مطلقة فهي بإطلاقها تقتضي 
العموم لكل أمر حكمي إلمي وسياسي اجتماعي أو اعتباري عرق أو شخصي عادي» 
وذلك لأحل حذف المتعلق في بعضها كقوله تعالى: #أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي 
الأمر منكم). 

وأما الروايات الدالة على وحوب إطاعة أوامرهم الشخصية فهي فوق حدٌّ الإحصاء وما 
جاء في عدّة موارد من الزيارة الجامعة المروية بسند صحيح عن مولانا الإمام الحادي لكلف 
كاف ني الدلالة على المطلوب؛ مضافاً إلى دليل العقل بدليل أنمم من جلة المنعمين علينا 
بالتعليم والإرشاد والحداية» وشكر المنعم واإحب» فإطاعتهم واجبة لكونها من جملة الشكر 
الاح 

قال العلمة الخوئي ڪا : 

"لا شبهة في كوم منعمين لكونهم واسطة في الإيجاد والإفاضة بل من أقوى المنعمين وأنَ 
شكرهم واحب» وأن إنعامهم من جملة إنعام الله" . 

وقد يُقرّر الحكم العقلي بوجهين: 

الأول: حكمه مستقلاً بوحوب إطاعة النين اله والأئمة عليهم اللام في كل شيء 
لكوم أولياء النعم إذ بيمنهم ززق الورى وبيركتهم ثبتت الأرض والسماء» فتجب إطاعتهم 
وتحرم مخالفتهم في كل أمر مطلقاً شكراً هذه النعمة العظمى التي هي الواسطة للنعم كلها في 
مقام التكوين والتشريع لأنمم علّة الإيجاد ومبدأ سلسلة الموحودات» كما أنحم واسطة في تبليغ 
الأحكام وسابقة في إعلام الناس بمصالحهم ومضارهم. 

الثاني: حكمه بذلك بالأولوية» بالإضافة إلى وحوب طاعة الأب على الابن» فإ الأبوة 
اذا اقتضت وحوب طاعته على الابن ونفوذ معاملاته وتصرفاته في مال ابنه وحواز أكله من 
ماله» وكون ماله مال الأب بل نفسه مال أبيه فكانت النبوة والإمامة مقتضية لوحوب إطاعة 
اني والإمام بالأولوية لكون حقهما أعظم من حقه بمراتب» لوضوح الفرق بين آباء الأنام 


الخوئي» مصباح الفقاهة: جه ص75. 
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وبين الي والإمام كالثرى والثرياء فإن إحسان الآباء إلى الأولاد وبرّهم بمم في مقابل البركات 
الواصلة إلى جميع الأنام من النبيّ والإمام كالقطرة في جنب البحرء أو كالذرّة بالنسبة إلى 
الدرة» فإنحم وسائط للفيوضات الكاملة والنعم الناقية الداكمة: هما ضر غلة ويا ووب 
إطاعة الوالد على الولد يوجد في الن والإمام أكمله وأعلاه ولهذا قال ماله : 

"أنا وعلي أبوا هذه الأمة". 

وكهذا يُعرف أنه لا حلاف في ولايتهم التشريعية على الأموال والأنفس مستقلاً وكوهم 
أولى بالتصرف في أموال الناس ورقابهم بتطليق أزواجهم وبيع أموالهم وغير ذلك من 
التصرفات» ويدلٌ عليه ما تقدم من الآيات كقوله تعالى: #النبيّ أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم) فإنّ الظاهر من الأولويةء إنغا هي الأولوية في التصرّف وكونهم أولياء لهم في ذلك 
وما ثبت للنبي فهو للإمام اطا لقوله عل : "من كنت مولاه فهذا علي مولاه..." 
ولحديث المثزلة بقوله اله : "يا علي أنت مقي منِلَةِ هارون من موسى إلا أنّه لا ني 
بعدي". 

وبالجملة لا شبهة في ولايتهم واستقلاهم في التصرف بأموال الناس وأنفسهم» وتوهّم كون 
السيرة على حلاف ذلك وان الأئمة لم يأحذوا مال الناس بغير المعاملات المتعارفة بينهم 
فاسد» وذلك من جهة أن غير أمير المؤمنين الفا لم يكن متمكناً من العمل بقوانين الإمامة 
بل كانوا تحت أستار التقية بل الأمير الا أيضاً في كثير من الموارد لم يفعل ذلك لأحل 
المصلحة وعدم الاحتياج إلى مال الناس وإلاً فلا يكشف عدم الفعل على عدم الولاية كما 
ل 

فمقتضى ولايتهم التشريعية تستلزم وحوب طاعتهم المؤكدة بقوله تعالى: #أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 1 

وكما قال الامام الحادي ايد في الزيارة الجامعة المقدّسة: 

م لي ا أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم 
ذنوبي وكنتم شفعائي فإني لكم مطيع» من أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى 
الله ومن أحبكم فقد أحبٌ الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله". 

والسؤال: لماذا قرن الله سبحانه طاعتهم بطاعته؟ 

۳۳ 


والجواب: فعل ذلك سبحانه باعتبار أن نبنّه معصومٌ والمعصوم لا يخالف أمرّ الله تعالى 
على الإطلاق» فبذا استحق أنْ تُقَرَنَ طاعتّه بطاعة الله سبحانه» ولعكَ ما ورد في مصباح 
الشيخ الطوسي يلم في حطبة مولانا أمير المؤمنين 
المعنى» قال 8 : "وأشهد أن محمّداً عبدُهُ ورسولة استخلصّة في القدم على سائر الأمم على 
علم منه انفرد عن التشاكل والتماثل من أبناء الجنس» وانتجبه آمراً وناهياً عنه» أقامه في 
شائر عالمه في الأداء مقامه» إذ لا تدركه الأبصار ولا تحويه خواطر الأفكار ولا تمثله غوامض 
a o‏ ار الات a CLA‏ اعون نانول علبي قرله EEE‏ 
ومن يُطع الرسول فقد أطاع الله4 [النساء/١8]‏ لأنه لما كان تعالى بائناً من حلقه بينونة 
صفة لا بينونة عزلة وكان مصير كل شيء إليه» وجب في اللطف أن يمير خلقه بحدودهم التي 
هي غيوره !') كما قال الإمام الرضا الل في خطبته: كنهه تفريق بينه وبين خلقه وغيوره 


يد يوم الغدير والجمعة يشير إلى هذا 


تحديد لما سواه ليعرفوه تعالى مباينته لحدود حلقه..." فطاعتهم هي طاعة الله تعالى في نفس 
الأمر بإيقاعها له تعالى بتبينهم وتوضيحهم مشفوعةً بولايتهم ومحبتهم والبراءة من أعدائهم» 
ولا يلزم على الظاهر أن من أطاع الله فقد أطاعهم لما ورد في حديث مناقب ابن شاذان 
يرفعه إلى ابن مسعود أنه قال: قال رسول اللّه: لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه الروح» عطس 
فقال الحمد لله فأوحى الله تعالى حمدتني عبدي وعزتٍ وحلالي لولا عباد أريد أن احلقهم من 
ظهرك لما خلقتك فارفع رأسك يا آدم وانظر قال: فرفع رأسه فرأى على العرش مكتوباً لا إله 
إلا الله محمد رسول الله نبي الرحمة وعليئ أمير المؤمنين مقيم الحجة فمن عرف حقه ركى 
وطاب ومن أنكر حقه كفر وحاب أقسمت على نفسي بنفسي وبعزتي وجلالي أي أدحل 
احتة من أطاع عليّاً وإن عصاني» وأقسم بعزق وجلالي أني دحل النار من عصى عليّاً وإن 
ا 


الطوسي» مصباح المتهجد:ص ٠۲ ٤»‏ /خخطبة أمير المؤمنين 


في نسخة عيون أحبار الإمام الزضا 


يِذ في يوم الغدير. 


8 : ج١‏ ص١١‏ باب١١:‏ "وغيوره تحديد.."» وقي نسخة التوحيد ص"7: 
'وغبوره توحيد".. وعلى كل حال: فالغبور "بالباء" معنى البقاءء أي بقاؤه الملازم لعدم محدوديته محدّد لما سواه والغيور 
"بالياء" بمعنى المغايرة بينه وبين خلقه من حيث الحدوث والقدسية» فقدمه يوحب حدوث ما سواه. 

7" إبن شاذان» المناقب:ص78١.‏ 
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وهذا مروي ف المتواتر معنى عند الفريقين» فان طاعته تعالى في الظاهر قد لا تكون طاعة 
لممء نعم إذا أريد بالطاعة: الطاعة التي هي عند الله تعالى وعندهم طاعة فهي طاعة الله 
الناشئة عن طاعتهم يعني على النحو الذي أطاعوا به الله كلك وأمروا أن يطاع به الله سبحانه 
وهي ما أحذت عنهم ورضوا بها طاعة لله تعالى ولا تكون إلا بطاعتهم وإنما ميت تلك 
طاعة له تعالى على زعمهم أنما طاعةٌ له وليست بطاعة بل هي معصية له» ولحذا يدحل 
صاحبها النار وذلك لأنه تعالى أمر عباده بأن يأتوا البيوت من أبواكما وقد جعلهم عليهم 
السّلام أبوابه وأمر عباده بأن يطيعوه بطاعتهم» وأخبرهم بأن من أطاعني بطاعة غيرهم فقد 
أشرك بي» فهم يطيعونه بطاعة أعدائهم وهم يحسبون أتمم يحسنون صنعاً فأخبر سبحانه عن 
حالهم يوم القيامة فقال: #رويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم 
الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله رسا ما كتا مشركين) 
[الأنعام/۲_۲۳٤۲]»‏ فقال تعالى لنبيّه محمد عا : يا محمّد انظر كيف كذبوا على أنفسهم 
وضك عنهم ما كانوا يفترون. 

ففي الكافي عن مولانا الإمام الصادق الث في كلام له يعرّض بالمرحفة بعد أن تركهم 
ومضى عنهم» فلا حرج من المسجد قال الإمام للراوي: 

يا أبا محمد والله لو أن إبليس سجد لله تعالى بغد المعصية والتكبّر عمر الدنيا ما نفعه 
ذلك ولا قبلَهُ الله تعالى ما لم يسجد لآدم اث كما أمره الله تعالى أن يسجد له وكذلك 
هذه الأمة المفتونة بعد نبيّها ملائ وبعد تركهم الإمام الذي نصّبه نبيّهم كاه فلن يقبل الله 
لهم عملاً ولن يرفع لحم حسنةٌ حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ويتولّوا الإمام الذي أمروا 
بولايته ويدحلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله ااا هم. 

يا أبا محمّد إن الله افترض على أمة محمّد مه حمس فرائض: الصلاة والركاة والصيام 
والحجٌ وولايتنا فرخص لمم في أشياء من الفرائض الأربعة ولم يرخص لأحد من المسلمين في 
تلك ARE‏ فوا O‏ 

الولاية التكوينية: 


('' روضة الكافي:ص١77‏ ح۳۹۹. 


اتفقت الإمامية بأجمعها على ثبوت الولاية التكوينية التامة لني والصدّيقة الكبرى البتول 
الزهراء والأئمّة الطاهرين وي إلا مَنْ شد عنهم " حيث نفى وجود مثل هذه الولاية 
هؤلاء على الكون إلا بمقدار ما تصل حاجة النبوة إلى ذلك أمام التحديات الموحهة إليهم؛ 
وهو ما عبّر عنه في بعض المواضع ب_ "الولاية الطارئة. 

وقبل بيان دليله ونقضه» حريٌ بنا أن نبحث في محورين: 

الأول: في تحديد مفهوم الولاية. 

الثاني: الأدلة على ثبوتها. 

أمّا المحور الأول: 

"الولاية" بكسر الواو وفتحها "ولاية وولاية" مصدر يلي ولي» فهو معلول الطرفين ويقال 
له اللفيف المقرون» حيث توسطت اللام بين حرق العلة وهما: الواو والياء. 

ولفظ الولاية التكوينية وإِنَ لم يرد في نصّ شرعي خاصء إلا أنه مستفاد من عدّة آيات 
قرآنية تشير إلى المفهوم العام للولاية كقوله تعالى: 

(إنما وليّكم الله ورسوله والّدين آمنوا) [المائدة/5]. 

(هنالك الولاية لله الحقّ هو خيرٌ ثواباً وخيرٌ عقباً4 [الكهف/ه: ]. 

مضافاً إلى العديد من النصوص الشريفة الدالّة على وحود ولاية للنبي والعترة على عالم 
العناصر والأجساد. 

والمتتبع لمعاجم اللغة جد عدة معاني للفظ "الولي" يجمعها شيء واحد هو: السلطة 
واليمنة على الشيء» أو القرب والدنوٌ منه. 

قال ابن منظور: 

"الولي" هو المتولي لأمور العام والخلائق القائم بماء ومن أسمائه وك الوالي وهو مالك 
الأشياء جميعها المتصرّف فيهاء قال ابن الأثير: وكأنّ الولاية تُشعر بالتدبير والقدرة والفعل. 

وقال ابن السكيت: الولاية بالكسر السلطان. 


0 اا الوا و تكوينية للنيئ وأهل بيته الطاهرين‎ SS 
ه‎ ١54١5 راحع مقالته تحت عنوان: "صورة الي محمد في القرآن" في جحلّة الثقافة الإسلامية/دمشق/العدده5 الصادر عام‎ 


.ال١ص ام‎ 
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والولُ: من يلي أمر اليتيم ويقوم بكفايته» وولح المرأة: الذي يلي عقد النكاح عليها ولا 
يدعها تستبد بعقد النكاح دونه» وق الحديث: أا امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها 
باطل. 

ورحل أولى من رحل: أي أحق الناس به من غيره ١7‏ . 

من الولاية "الولي" وهو القرب والقرابة» والملك» والولاية هي البلاد التي يتسلّط عليها 
الوالي ". 

والشيء يلي الشيء فهما متواليان: أي متعاقبان ومتتابعان يسير أحدهما حلف الآخر 
يتبعه ويليه. 

من حلال هذا العرض الموحز لمفهوم الولي أو الولاية يُفهم أن الولاية التكوينية تعني قدرة 
الولي وتسلّطه على الظاهرة الكونية» وتسلّطه عليها باعتبار قربه منها ودنّوها منه» فهو 
مستولٍ عليها استيلاءً تامّاً على نحو الإحاطة والاستيعاب والتحكم. 

المحور الثاني: 

قد عرفت إجماع الطائفة على ثبوت الولاية التكوينية للنبي والعترة الطاهرة عليهم السلا 
والولاية عبارة عن تسخير المكونات أو الكائنات الإمكانية تحت إرادة أولياء الله تعالى 
ومشيتهم بحيث تصير في طاعتهم واختيارهم وينفذ أمرهم فيها بحول الله وقوته كما ورد في 
زيارة الحجة أرواحنا له الفداء "أنه ما منا شيء إلا وأنتم له السبب" وذلك لكوم عليهم 
السّلام مظاهر أسمائه وصفاته تعالى فيكون فعلهم فعله» وقولهم قوله» وهذه المرتبة من الولاية 
مختصة بحم وكانت من مقتضيات ذواتهم النورية ونفوسهم القدسية التي لا يبلغ إلى دون 
مرتبتها مبلغ ولذلك ليست قابلة للإعطاء إلى غيرهم. 

وهي من الواضحات عند الشيعة الإمامية بل عند بقية الفرق الإسلامية لا سيما وأنهم 
روون اليك ليون الوك أي لوا سول الد من لتك الأفكك" كن 
تشكيك السيد فضل الله فيها وقي الكثير من معتقدات الشيعة الإمامية المبتنية على الأصول 


© لسان العرب: جه | ص٦ ٤١‏ . 
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۳۷ 


والركائز الفكرية الصحيحة المستوحاة من الأدلة الثلاثة المعتبرة _ الكتاب _ السنة _ العقلء 
وقي مقابل هذا تبيه للكثير من الأفكار الأشعرية أو المبتنية على الذوق الاستحسان» 
استدعانا الردٌّ على تشكيكاته حفظاً لعقائد المؤمنين وإلآ أدّى التقاعس إلى إنكار بجمل 
المعتتقدات الإبمانية وهذا مما لا تحمد عقباه دنياً وآخرة. . 

من هنا توجّب علينا استنهاض الأدلة على ثبوت الولاية التكوينية وهي ثلاث: 

١‏ _ الدليل العقلي. 

۲ __الدليل القرآني. 

۳ _ الدلیل الروائي . 

أما الدليل العقلي: 

لا شك أن نظامنا الكوني مترابط الأحزاء بعضه مع بعض» لا يمكنه _ وهو المعلول 
بطبعه _ أن ينفصل عن مصدر وحوده وهي العلة التي أوحدته من العدم لأنٌ الذي أسبغ 
عليه نعمة الوحود» لا ُد أن يسبغ عليه نعمة البقاء والاستمرار وإلاً فهو أضعف من أن 
يستمر بنفسه من دون حاجة لمن أوحده أولاً. فا لمعلول دائم التعلق بعلته التي هي مصدر 
وحوده» وهذا النظام الكون مرتبط بعلته الأولى وهي الله تعالى ذو القدرة والميمنة المطلقة 
والتسلّط التام على مبدأ العلة والمعلول» لأنّ هذا الكون فيه علل ومعاليل» وكل معلول مرتبط 
بعلته» والعلة الأخيرة فيه مرتبطة بالعلة الأولى وهي القدرة الإلحية المطلقة» ما ينفي عن مبداً 
العلة والمعلول صفة الأزلية» الأمر الذي يجعل هذا المبدأ قابلاً لكل مواصفات الوحود الممكن 
في كونه قابلاً للإحتراق وليس شيئاً أزلياً لا بمكن اختراقه» ولا إشكال في أن القدرة الإلية 
هي المهيمنة على ذلك وقد منحها الله سبحانه للإنسان في بعض أنماط حياته حينما نراه 
يخرج من إسار بعض مسارات العلل ليختار مسارات أخرى كما هو الملاحظ في حركة 
الإنسان الاختيارية حيث نراه يختار حانب الحركة على الحاذبية» والسرور على الحزن» والعافية 
على البلاء فالإنسان باختياره الجانب على جانب آخرء أو حالة على حالة أخرى إنما فعل 
ذلك ما مُنح من ولاية وهيمنة على تصرفاته وبعض الأشياء امحيطة به» فهو بذا يكون قد 
اخترق نظام العلة والمعلول بمعنى أنه يكون قد امتلك القدرة على تغليب بعض روابط العلل 
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على بعضها الآخر لينتتخب ما يناسبه من ظواهر كونية» لأنّ الثابت فلسفياً أن نظام العلة 
والمعلول _ حتى مع حدوث حرق له كما في المعجزة وما إلى ذلك _ لا ينتفي من الوجود» 
وإنغا يمكن تسليط قوانين للها صفة الميمنة والتسلّط أكثر من فعالية العلية التي تحكم ما بين 
علّة ومعلول معيّنين كما هو الحال في إمكانية التخلّص من الحاذبية الأرضية» بتسليط قانون 
آخر عليها كالحركة مثلاً. فمن يريد أن يحصل على مادة كيمياوية معينة ككلوريد الصوديوم 
'الملح) مثلاً يمكنه أن يجمع ما بين ماد الكلور والصوديوم في ظروف حرارية معيّدة فتنتج له 
ملحا غير أن هذا الإنسان حتى وإن وضع أمامه المادتين عينهماء ولكنه رغب في الاستفادة 
من المادتين لأغراض الحصول على مادة أخرى غير الملح فيجمع الصوديوم مثلاً مع الكربون 
والأوكسجين ليستخرج منها مادة كاربونات الصوديوم مثلاً» أو جمع ما بين الأوكسجين 
والهيدروجين مع مادة الكلور ليحصل في ظروف كهربائية معينة على مادة حامض الميدروليك 
كما ويمكنه أن يتدحل في معادلات العلية حتى أثناء تفاعل العلة والمعلول ليستحصل معلولاً 
آخر كما لو قام بجمع الكلور مع الصوديوم وأثناء تفاعلهما أدخل معهما عنصراً ثالثاً 
كالكالسيوم» عندئذ بمكننا أن نشاهد ماده أخرى هي نتاج المادتين أثناء تفاعلهما العلّي مع 
دخول عنصر جديد عليهماء لينتج معلولاً جديداً. 

إِنَّ هذا الأمر يبيّن لنا عدم ثبات مبداً العلّية في اتجاهه التراتبي وقابلية احتراقه من جهة, 
كما أنه يبيّن لنا من جهة أخحرى مصداقية المبدأ الفلسفي المعروف "إن كل شيء هو كل 
شيء" بمعنى أننا شاهدنا قدرة الإنسان على الانتخاب ما بين مواد العلل» وهذه القدرة كلما 
زادت كلما أتاحت للإنسان قدرة أكبر للحصول على معاليل إضافية» غير أن هذه القدرة 
تحكي في جانب آخر قدرة التحكم في نتاج أي مادة طالما اقتربنا من علّتها الأولى» الأمر 
الذي يعني أن الإنسان قادر _ كلما اقترب من المعدن الأصلي للأشياء _ أن يبرز أي 
مادة". 

إذن لا مانع علمياً من احتراق نظام العلّية في أشياء محدّدة من الظواهر الكونية نتيجة 
تسليط علّة تجعل النظام ينحاز إلى المعادلة الأقوى» فلا شك أن الإنسان قادرٌ على أن 
يتحكم بمعادلات العلّة والمعلول» "لأنّ حصول شيء ماء نتيجة أي ظرف كان» يجعل هذا 
الشيء في حدود الإمكان» وطالما أن الإمكان الفلسفي مسافته بين الوحود والعدم متساوية» 
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لذا فان قدرة الإنسان البسيطة على الاختراق» يمكن أن تخرج من طور البساطة؛ إلى طور 
الاتساع» لأنه بمجرّد ما كان قادراً على إختراقٍ ماء فإنه يمكن أن يطوّر عملية الاختراق هذه 
نوعياً ويحومها من الك البسيط إلى النوع المعقد". 

فعملية احتراق قانون العلّة والمعلول هي عملية تطبيقية لقوانين طبيعية ها طبيعة السلطان 
الأقوى على السلسلة المألوفة لحركة العلّة والمعلول وهذا ما يوضحه قوله تعالى مخاطباً الثقلين 
يِن والإنس بقوله: زيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السّماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان4 [الرحمان/ 5 ]. 

هنا طرح القرآن عملية الاختراق المفترضة لقانون الحاذبية على شكل إمكان كون» وهذه 
الإمكانية الحتومة للإنس والجن إنما منحت لسبب تكويني مرتبط مرة بكون قابلية الظاهرة 
الكونية لأنْ تخترق» وأخرى مرتبط بكونمما أعطوا سلفاً نحواً من الولاية في أفعالهما. 

وهذا الخرق لنظام العلة والمعلول لا يُعَدَ خرقاً لنظام العلية الأفقي» وإنما هو خرق عمودي 
لمسارات العلل» وتغليب علّة على أخحرى» لما طبيعة السلطان الأقوى ما يرينا عدم ممانعة 
نظام العلية من حيث المبدأ لنضوعه لعملية الاحتراق وهو الأمر المناظر للولاية التكوينية» إذ 
ليس هناك من يقول من أنصار الولاية التكوينية أنما تلغي نظام العلية كما توهمه بعضهم» إذ 
إن نظام العلّية من حيث الوحود نظام لا ينفك عن الوحود ما دامت السماوات والأرض 
وهذا ما يعبر عنه بعدم الاحتراق الأفقي لهذا النظام» ونما تتم العملية من خلال إعادة تراتبية 
العلل بشكل عامودي صعوداً ونزولاً وتقدعاً وتأخيراً. 

وهذا الأمر ينسجم مع المقولة القرآنية التي ترى أن الأشياء مترابطة مع بعضهاء فالاختراق 
العامودي يبقي لحدث الولاية التكوينية ترابطه مع سائر الأشياء» بينما لو قلنا بالاختراق 
الأفقي لأمكن القول بأن الترابط بين الأشياء سينقطع» لأنه يحتاج إلى علّة أولى من غير سنخ 
العلة الأولى التي أوحدت التفاعل العلّي العامودي» وأن الحدث سوف يحتاج إلى عملية 
تفسير للوحود» وهو أمر لا يقول بإمكان حدوثه أحد. 

فإذا ثبت الاحتراق المذكور في الظواهر الكونية بالمنظار العقلي والفلسفي نتيجة تدخل 
الإنسان باختياره في تغليب علّة على أخرى» فيثبت بطريق أولى لتدحّل القدرة الإلمية المباشرة 
الممنوحة لبعض الأولياء كأن تكون على نحو التقدير والتمييز لؤلاء» أو على نحو الإئتمان» 
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خصوصاً وأننا نحد أن القدرة الإلمية سبق لما وأن أوكلت إلى عناصر متعددة» كأن تكون 
طبيعية كما في ولاية العلل على بعضهاء كأن تبخّر النارٌ الماءَء أو يطفىء للماءٌ النار» أو في 
تخصيص عمل الملائكة» فيكون هذا ملكاً للموت» وذاك ملك يتوسط بين الله وأنبيائه وآحر 
حازن للجنة» ورابع خازن للنار» وحامس للنفخ في الصور» فكل هؤلاء له ولاية خاصة على 
ااا و له ماسو عدون لق فن امح م عاد ا 
أعظم من ولايات هؤلاء ما دام هذا الجعل من شؤون القدرة الإمية التي قد يعطيها لمن 
أحب؟ مضافاً إلى أن الولاية التكوينية هي أثر من آثار ولايتهم الشرعية على العباد» إذ كيف 
يكونون حججاً شرعيين وليس لديهم ما يجعلهم فوق المادة وآثارها؛ فمن اتصف كونه نبيّاً 
أو إماماً لا بُدَ أن يتصف مما هو أدون منهما وهي الولاية التكوينية» أو بعبارة لا بُدَ أن 
يتصف بالآثار المترتبة عليهماء إذ ما فائدة كونه نبيّاً أو إماماً ولا يكونا متّصفين بالآثار 
المترتبة على ما اتصفنا به» وكأننا بذلك نكون قد فصلنا بين الشيء ولوازمه» وهل يتصور نبي 
أو إمام ولا يكون له أية ولاية روحية تخضع لما ذرّات الكون؟! كلا وألف كلاء وقد قال 
تعالى: 

ألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً) [الحن/17]. 

#ألم تروا أن الله سخّر لكم ما في السّماوات وما في الارض وأسبغ عليكم نعَمَهُ 
ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيرٍ» 
[لقمان/١؟].‏ 

(وسخّر لكم ما في السّماوات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآباتٍ لقوم 
يتفكّرون» [الحاثية/ 4 .]١‏ 

وهل هناك أفضل من النيّ والإمام حت يسكر له الكون بأسراره وتخضع له ذرّاته شاهدة 
على قربه من المبدأ الأول وقد قال عر شأنه بالحديث المشهور: 

"عبدي أطعني تكن مَثلي تقل للشيء كن فيكون". 


"إن العبد ليتقرّب إل بالنافلة حيٌّ أحبه» فإذا أحببثه كنث سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ولسانه الذي ينطق به» ويده التي يبطش بماء إن دعاني أحبته وإن سألني 
11 

فمن تقب إلى الله تعالى» تقرّب إليه الله سبحانه» فتتجلى فيه صفات الربوبية» فيصير 
مرآة للإنعكاس الربوبي» فمن وصل إلى هذا المقام كان الكون بأسره معه لأنه بمقام القرب 
أصبح وعاءً للمشية الإلحية "نحن أوعية مشية الله" فلا يشاءون إلا أن يشاء الله وما رمَيْتَ 
إذ رميت ولک الله رمى» [الأنفال/8/١].‏ 

الدليل القرآني: 

ليكن معلوماً أن الولاية التكوينية ليست حكراً على جماعة من أولياء الله تعالى حباهم بها 
لعصمتهم ونزاهتهم وما شابه ذلك فالولاية ليست شأناً ذاتياً غير قابل للجعل لعباد آخرين» 
بل هي شأن اكتسابي لا يتعلق بالأنبياء والأوصياء فحسبء بل بكل إنسان يتمكن من 
احتياز الاستحقاق الرباني في ذلك والذي تتحدث عنه الآية القرآنية. 

إن الّذين قالوا رتنا الله ثم استقاموا تتترّل عليهم الملائكة أل وتخافوا ولا تحزنوا) 
[فصلت/١"].‏ 

ألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً) [الحن/17]. 

فقد حدّثنا القرآن العزيز عن كثير من أولياء الله تعالى ليسوا بمعصومين لكنّهم نالوا حظاً 
وافراً من كرامة الله تعالى من تحديث الملائكة لهمء وولوحهم في عوالم الملكوت والاطّلاع على 
الخفايا والأسرار الكونية وما شابه ذلك» مضافاً إلى تسخير الكائنات لهم من طي الأرض 
وتكليم الحيوانات وغير ذلك نما حصل لمم» ولم يكن ذلك من أجل التحديات الموجّهة 
إليهم كما ادّعى ذلك السيد محمّد حسين فضل الله بالنسبة للأنبياء والأوصياء عليهم 


ل 


السلا فها هي زوحة إبراهيم الا كلمت الملائكة مبشرةً لما بإسحاق (وَافْرَاَتَهُ قَائِمَةٌ 
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فُضَحِكت فَبَشَرْنَاهَا يإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ, فَالَتْ يا وَيْلَتَى الد وَأتَأْ عَجُورٌ 


00 وسائل ١‏ لشيعة: ج٣»‏ ص۳٥‏ . 


وَهَدَا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هَدًا لَشَيْءٌ عَحِيبُء قالوا أَتَعْجَبِينَ من ار الله رَحْمَةُ الله وَبَرَكائة 
ليم آهل اْبِتِ لَه حَمِيدٌ مجيذ) [هود/ 405 7]. 

وها هي أم موسى اكك يوحي إليها الله سبحانه مسدداً حطاها نتيجة إماتما وصبرها 
بقوله تعالى: #وأوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا 
تخافي ولا تحزني إِنَا راوه إليك وجاعلوه من المرسّلين4 [القصص/8]. 

وكذا قوله تعالى: #إذ أوحينا إلى أمّك ما يوحى, أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في 
اليم فليْلْقِهِ اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعد له وألقيت عليك محبّةٌ مني ولفْصتَعَ 
على عيني) [طه/۰.۳۹٤].‏ 

وكذا ما ورد في شأن الصديقة مريم عليها السّلام التي أفيض عليها من الكرامات الباهرات 
حتى تمي ركريا أن يهبه الله سبحانه ولداً مثلها. 

قال تعالى: كلما دخل عليها زكرياً المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أنّى لك 
هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) [آل عمران/۳۸]. 

#إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمةٍ منه اسمه المسيح عيسى بن مريم 
وجيهاً في الدّنيا والآخرة ومن المقرّيين» ويكلّم الناس في المهد وكهلاً ومن 
الصضالحين) [آل عمران/7 57-54 ]. 

إفأرسلنا إليها روحنا فتمدّل لها بشراً سويّا قالت إِنَي أعوذ بالرّحمان منك إن كنت 
تقيَاًء قال إِنّما انا رسول رتك لأهَب لك غلاماً ركبا قالت أنّى يكون لي غلامٌ ولم 
يمسسني بشرٌ ولم أك بغيَاًء قال كذلك قال رتك هو على هين ولنجعله آية للناس 
ورحمة متا وكان أمراً مقضياً) [مرم/١-؟1].‏ 

وكذا ما حدّثنا عنه القرآن الكريم عن بلعم بن باعورا عام من بني إسرائيل حباه سبحانه 
بالاسم الأعظم ثم سلخه عنه: 

لإواتل ليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) [الأعراف/75١].‏ 

وكذا ما ورد عن العبد الصالح الخضر اعلكاة: 
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إفوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمةً من عندنا وعلّمناه من لدنًا علماً» 
[الكهف/”7]. 

وكذا ما قصّه عن ذي القرنين الذي مَلَكَ الأرض بقوله تعالى: 

(ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلوأ عليكم منه ذكراً نا مكنا له في الأرض 
وآتيناه من كل شيء سبباً) [الكهف/٤۸_٥۸].‏ 

فقد آتاه الله سبحانه من كل شيءٍ سبباً وسلطاناً. 

وكذا ما ورد في أصحاب الكهف بقوله تعالى: 

#أم حسبت أن أصحاب الكهف والرّقيم كانوا من آياتنا عجباً). 

جميع هذه الشواهد قرائن عظمى على أن بمقدور غير الأنبياء والأوصياء أن ينالوا شيئاً من 
الولاية على العوالم التكوينية نتيجة بعض الرياضات الروحيّة الشرعية بل إن بعض المرتاضين 
من غير المسلمين ينالون قسطاً من السيطرة على بعض العوال المادية بسبب مخالفتهم 


الأعظم ومن عندهم علم الكتاب فالولاية الكونية مستمدة من الله الولي الأكبر وليست 
مشاركة له كما يدعي من لم يحط هم وبعلمهم خبرا.. "أبعد هذا يتشدّق السيد محمد 
حسين ويقول باللسان العامي: "الولاية التكوينية» شنو الولاية التكوينية» إحنا بنقول ولاية 
تكوينية يعني بعض الناس بيقول أنه يعني الأنبياء والأئمة مشاركين الله مثل ما الله ولي الكون 
هني أولياء الكون" ' . وقال في موضع آحر: "أنا من الناس الذين لا يرون الولاية التكوينية» 
لأنني أتصور أن كل القرآن دليل على عدم الولاية التكوينية لأن القرآن يؤكد أن النِيّ لا علك 
دع أنه شين إلا ها ملک الل بسكل طا" . 

كلا ليس كما يدّعي بل هم أولياء الكون كما أن الله تعالى ولي الكون» وولايتهم على 
الكون طولية لا عرضية بمعنى أن ولايتهم مستمدة من ولايته كك فولايتهم 32 
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مستقلّة عن ولاية الله تعالى ولا في عرضهاء بل هي مستندة إلمإذنه تعالى ومستمَدَّة من ولاية 
الله ومددهاء لذا فإنّ تصرّفهم «خْ تصرفه سبحانه» وفعلهم فعله بهذا الاعتبار. 

وبعبارة أخرى: إن الطولية بلحاظ الرتبة لا الفعل» إذ رتبة ولايته هي المقدّمة ذاتاً وفعلاً 
هي فمتأخّرة عن ولايته سبحانه ذاتاً وفعلا ففي فعلهم تتجلّى إرادة الله 
تعالى» ونی قدرتهم تتجلّى قدرته کب من حيث إِنم أوعية مشيئته ومظاهر قدرته» وهو ما أثر 
عنهم بقولهم 842 : "الحمد لله المنجلّي لخلقه بخلقه" 7" » ومثله ما جاء في وصف بعض 
الملائكة الكروبيين كما عن الحافظ البرسي يش : بأ مظهر ركن الحياة إسرافيل» ومظهر ركن 
العلم جبرائيل» ومظهر ركن الإرادة ميكائيل» ومظهر بكن القدرة عزرائيل وهو المستفاد من 


الروايات أيضا !*؟) . فهم صلوات ربي عليهم مظهر الإرادة الإلحية» إن شاءوا شاء وإِنْ أرادوا 
)0 


أراد 

فولاية الملائكة على العوالم المادية طولية وحعلية من عنده كلك فإذا ما كان ذلك جائزاً 
لهم وهم أدن من الي وآله بحكم الأدلّة القطعية» فما المانع أن تكون ولاية الي والأئمة 
عليهم السلام مهيمنة على الكون بطريقٍ أولى ما دامت بإذن الله تعالى وجعله؟! 

عود على بدء: 

هذه بعض الشواهد القرآنية على ولاية عبادٍ ليسوا بأنبياء أو أئمة» فبطريق أولى يجب أن 
تكون لطؤلاء المذكورين ولايةٌ على الأحسام والأحساد والعناصر والشواهد القرآنية على ذلك 
کو تقس إل اديه 

الأول: ما يتناول الحديث عن الجن وقدراتم الخارقة. 

الثاني: ما يتناول الحديث عن بعض الإنس وقدراتحم الخارقة أيضاً. 

أما الأول: 

فالحديث عن العوالم الجنيّة قد يصعُب فهمه على كثير ممن تلوّث بقذارات المادة» فبات 
لا يؤمن إلا با محسوس» ولك المؤمن بالغيب يسهل عليه الإيمان بذلك» لا سيما وأنّ القرآن 
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أكد وحود عوالم حفية عن أنظارناء ونظام حلقتها يختلف تماماً عن نظام خلقتناء فهم 
مخلوقات ليست من سنخ الطين» وإنما هي من الطبائع النارية كما عبّر عنها القرآن العزيز 
بقوله تعالی : 

إوخلق الجان من مارج من نار) [الرحمان/١].‏ 

فالمحلوق الجني له ات حارقة للعادة بطبيعة ما أودع الخالق العظيم فيه من الطاقات 
العظيمة بحيث يخرق المادة بسهولة من دون أن يصيبها تصدّع أو تخلحلء كما أنه قادر على 
قطع المسافات الطويلة بلحظات قليلة جداً التي يعجز عن قطعها الآدمي بساعات أو شهور 
عبر الطائرات النفاثة وغيرها. 

مضافاً إلى ذلك فان القرآن يصف لنا أن هذه المحلوقات الخفية عن أنظارنا _ والتي من 
بينها إبليس اللعين _ تتمتع بمزايا حارقة جداً تفوق مزايا الإنس في عالمنا المادي» كأن تكون 
قادرة على التسلل إلى النفس الإنسانية فتخضعها لما وتمتيهاء وأن تكون قادرة على التصئف 
مع مسائل الزمان والمكان بقدرات أكبر من القدرات الإنسانية كما تشير الآيات عمًا يفعله 
إبليس بالعباد وما عتلك من ولاية على القلوب والأجساد. 

لقال فبعزّتك لأغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) [ص/١؟, ٤‏ ۸]. 

ولا يكون الإغواء إلا عبر التسلل إلى النفس الإنسانية» ويؤيده ما ورد في الخبر من أن 
إبليس يجري في بني آدم كجريان الدم في العروق وقال تعالى أيضاً: 

#قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقويّ أمين» 
[النمل/ ١‏ 4 ]. 

فللعفريت الحني القدرة الفعلية الخارقة ليأتي بعرش بلقيس بلحظة, وهو مع هذا ليس في 
مقام تثبيت نبوته أو إمامته لان مقامي النبوة والإمامة من مختصات الإنس دون غيرهم» فما 
اآعاه من ينكر الولاية التكوينية من "أن الله قد أعطى للأنبياء القيام بالمعاحز لحاحة النبوة 
إلى ذلك أمام التحديات الموجّهة إليهم" مخالفاً للأدلّة القطعية. 

فما ثبت للجن من قدرتهم على التحكّم والسيطرة على بعض العوالم المادية» ينبت أيضاً 
بطريق أولى للملائكة الموكلين بحفظ هذا النظام لكوتم أفضل من الحنّ وليس هناك أي مانع 
عقلي أو شرعي من أن يطّلع الإنسان على ما في عالمي الجن والملائكة» بل والتصرّف 
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بمقاديرهما وذلك من خلال تخطي عتبة معينة من عتبات المعرفة الروحية» مع فرق بين الاثنين» 
ففي مسألة عالم الجن فالأمر متاح لكل من طرق باب الولوج إليهم من دون تدحل اللطف 
الإهي» وإليه يشير قوله تعالى: 

واه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجنّ فزادوهم رهقاً) [الحن/۷]. 

أما بالنسبة لعا م الملائكة فإن ثمة منزلة روحية ينبغي عروج الروح إليها كي يمكن خحوض 
عبابه» ومن هذا القبيل ما ورد في قصة بلعم بن باعورا حيث سبق له أن ترقّى روحياً إلى منزلة 
الملائكة ولكنه أخلد إلى الأرض فسقط منها قال تعالى: 

لإواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فَأنْبَعَهُ الشيطان فكان من الغاوين) 
[الأعراف/ ١7‏ ]. 

فالانسلاخ من الآيات يشير إلى أنه وصل إلى منزلة تمن فيها من أن يحصل على معين 
من لطف الله " آتيناه آياتنا" ولكنه حرج من هذه المنزلة فأتاح للشيطان أن يغويه. 

من خلال هذا السرد المقتضب فيما يتصف به الجن من قدرات خارقة نستنتج وجود 
ولاية تكوينية لمم بالمقدار الطبيعي المْحدّد من قبل الذات الإلهية» وهم مع ذلك أدنى درحة 
من العوالم الإنسية» فبطريق أولى يثبت هذا الشيء لبعض الإنس إذا ارتاض بالرياضيات 
الروحية اللازمة لذلك " لأنّ شأن الولاية التكوينية شأن اكتسابي يمكن أنْ يناله كل إنسان 
إن عرف طريقه إلى ذلك» وهي . أي الولاية المذكورة . لا تختص بني أو وصي فحسبء وإنما 
هي متاحة في حدودها الأولية المرشحة للتنامي لكل إنسان» وتزداد وتقك حسب المنزلة التي 
يرقى إليها الإنسان أو يتقهقر عنها". 

وأما الغاني: 

أي قدرات بعض الإنس الخارقة. 

وهؤلاء ينقسمون إلى صنفين: 

الصنف الأول: ويختص بالأنبياء والأوصياء عليهم السّلام. 

الصنف الثاني: ما يشمل أهل الآخرة المنغمين في الحنة. 

أما الصنف الأول: 
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فقد تحدثت آيات الكتاب العزيز عن عدّة أنبياء بأنّ لديهم قدرة الولاية التكوينية 
كإبراهيم وموسى وداوود وسليمان وعيسى وغيرهم. 

قال تعالى: لوَإِذْ قال إِنْرَاهِيمُ َب أرني كيف تخيي الْمَوْنَى قال أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى 
وَلَكِن ليَطْمَِنَ قبي قال فَخذ أَرْبعَةُمَنَ الطَّْر فَصْرْهُنَ لِك ثم اجعل على كل جبَلٍ 
منَهُنَ جُزءاً ثُمّ اْعْهُنَ يَأتِيَكَ سَْياً وَاعْلَمْ أَنَّ الله عَزِيرٌ حكية) [البقرة/51؟]. 

فطلب خليل الرحمان إبراهيم الكل من الله سبحانه أن يريه إحياء الموتى كان لزيادة إعانه 
ولم يكن طلباً لأحل دفع التحدّيات الموشهة لیے كما اذغ السيد فطل .الله ذلك علق 
ولاية الأنبياء . فلم يرد في أي نصٌ أن إبراهيم طلب حقيقة إحياء الموتى من أجل قومه أو 
من أجل دفع أي تحدٌ منهم بذلك إذ لا ربط بين طلبه رؤية حقيقة الإحياء وبين تبليغ قومه 
مفاهيم الدين وأسس التوحيد. 

وقال تعالى حاكياً عن الني موسى اكلفكلة: 

وقد أَوْحَيْمَا إلى مُوسَى أن اسر بِعِبَادِي فَاضْرِب لَهُمْ طريقاً في الْبَخْرٍ يَبَسأ 
تحاف - ولا تخشی) [طه/۷۸]. 

«إوَائُدا د البخر رَهُواً إِنَهُمْ جن مُغْرفون) [الدحان/٠۲].‏ 

(وإذ اسْتَسْقَى ی نوي لقؤمه فَقْلَنَا اضرب بعصا الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ الْننَا عَشْرَةَ 
يدا ق عَلِمَ كل أنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كوأ وَاشْرَبُوْ من ررق اللّهِ ولا تَعْمَوْأْ في الأَرْضٍ 
تفسيين) | [البقرة/51]. 

وأَوْحَيْتا إلَى مُوسَى أَنْ لق عَصَاكَ فَإِذَا هي تَلَقَفْ ما يَأْفَكُونَ4 [الأعراف/8١1١]..‏ 

فهذه معاحز عدّة صدرت من موسى ال فلو لم تكن له ولاية على هذه الأشياء لما 
انقلبت العصا إلى حيّة» ولما تفجر الماء من الصخر. 

قد يقال: 


! 
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إن هذه المعاحز كانت ES‏ لموسى الت أمام التحديات الموخهة إليه من قبل 
السحرة» فيثبت ما ذكره منكر الولاية التكوينية. 
والجواب: 


صحيح أن صدور هذه المعاجز منه الل لدفع غطرسة فرعون وقومه والإشكال المذكور 
مبيخ على كون الولاية التكوينية إنشائية لا فعلية» وكونما إنشائية مردود جملةً وتفصيااً لا 
سيما وأنّ القرائن العقلية والنقلية تقف إلى الضد من ذلك» مضافاً إلى أنه ما المانع أن تكون 
فعلية لا سيما وأنّ الرب حك وعلا ائتمن الرسل والأوصياء على دينه وحلقه» فما المبرر لأن 
يمنحهم شيئاً دون ذلك من الأهمية ثم يستردٌه منهم؟!. 

فمن الناحية العقلية يظهر المنح الإنشائي وحود المؤهل الذاتي» وهذا المؤهل إن أمكن 
وجوده في مرة أمكن إيجاده في مرّات, بمعنى أن القرآن إذ يظهر لنا أن الولاية منزلة يبلغها من 
يمكن أن تسلب منه كما رأينا في آية " واتل عليهم نبأ الذي آتيئاة آياتنا فانسلخ منها..." 
فهي أيضاً منزلة يمكن أن تتعاظم كما تظهر آية من عنده علم من الكتاب قال الذي 
عنده عله من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرت إليك طرفك). 

وآية من عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب). 

وهذا التفاضل يظهر أن الولاية شأن بمنح بناءً على مواصفات ذاتية» وما دام الأمر على 
هذا النحوء فما المانع إن ظكّ المؤهل الذاتي _ الذي منح الإنسان على ضوئه الولاية _ 
موحوداً في أن تظل هذه الولاية» هذا فضلاً عن أن تتعاظم إن زادت قدرات وكفاءات هذا 
المؤهل؟ حصوصاً أن من ينح هذه الولاية إنما يُنحها وفقاً لكفاءاته في التوحيد الإلهي العملي 
وكلما ازداد يقيناً في شؤن التوحيد؛ ازدادت منزلته ف هذا المحال. 

من كان لات بعضاً من علم الكتاب كآصف بن برحيا كانت الولاية عنده فعلية لا 
شأنية للضمير المنفصل "أنا" ولضمير المتكلم "آتيك" الدال على أن هذا الفعل من عمل 
آصف نفسه. 

وكذا من كان عنده علم الكتاب كله وهو الإمام علي بن أبي طالب روحي فداه فإذا كان 
الذي عنده علم من الكتاب قادراً على حلب عرش بلقيس بأقلٌ من طرفة عين» فما بالك 
من عنده كل علم الكتاب فهو بطريق أولى قادر على التصرف التام في عالم العناصر 
والأحساد» فيمكن ببعض الأسماء الإلهية أن تسيّر الحبال وتقطع الأرض ويُكلّم به الموتى 
(ولو أن قرآناً سُيّرَت له الجبال أو فصعت به الأرض أو كلم به الموتى4 [الرعد/: ؟]ء 
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لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله وتلك الأمغال 
نضربها للناس لعلّهم يتفكرون» [الحشر/؟؟]. 

فأي استبعاد بعد من أن يكون للنبي والوصي ولاية تكوينية موهوبة من عند علاَم 
الغيونت؟] 

وأما داوود الكككل: فقد سكّر سبحانه له الطير والحبال يسبّحن معه والرياح وليّن له الحديد 
بدليل الآيات التالية: 

لإوسخّرنا مع داوود الجبال يسبّحن والطير وکنا فاعلين» [الأنبياءة0). 

نا سخرنا الجبال معه يسبَّحْنَ بالعشيّ والإشراق) [ص/5١].‏ 

#إفسخّرنا له الرّبح تجري بأمره رُخاءً حيث أصاب) [ص/17"]. 

لزيا جبال أوّبِي معه والطير وَألَنَا له الحديد) [سبا/١١].‏ 

فالله سبحانه أعطى داوود تلك الولاية التكوينية بحيث إذا أراد داوود اكلا في أي ساعة 
تسخير الرياح لحرت بأمره» ولا يريد إلآّ ما أراده الله سبحانه. 

وتسخير الكائنات لداوود ال لم يكن حالة استثنائية تفرد كما داوود بل هي عامة 
تشمل الأنبياء والأولياء عليهم السّلام تتسع وتضيق بحسب القابليات والظروف المعيّنة» 
فإظهارها بوضوح على يد داوود لحكمة معيّنة. 

وليس داوود أفضل من النئ محمد وعترته الطاهرة حتى يسخر له ما لم يسحّر للنبي وعترته 
عليهم السّلام» فالثابت عند الفريقين أن النّ أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق وبلا 
منازع» فإذا ثبت تسخير الكائنات إلى مَنْ دونه بالفضيلة ثبت بطريق أولى إلى نبينا وعترته 
الطاهرة» وقد أعطي الني وعترته أكثر نما أعطي آل داوود من المعاجز واهيمنة المطلقة على 


الأشياء. 

ورد بسند صحيح عن هارون بن موفق مولى أبي الحسن قال: قال أبو الحسن الكتلة في 
E‏ وار 1ل دود عدي إل ونه موقي E ERE‏ 
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وأمًا النبيّ سليمان اك : 

قال تعالى: #ولسليمان الرّيح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا 
بكلّ شيءٍ عالمين؛ وممن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكتا لهم 
حافظين» [الأنبیاء/۸۲ .]۸٣_‏ 

لإولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الي فضّلنا على كثيرٍ من عباده 
المؤمنين» وورث داود سليمان وقال يا أيّها التاس عُلّمْا منطق الطير وأوتينا من كل 
شيء إن هذا لهو االفضل المبين؛ وحشرَ لسليمان جنوده من الجنّ والإنس والطّير 
فهم يورَعُون» [التمل/١-18]»‏ (فسخرنا له اليح تجري بامره رُخاءًٌ حيث أصاب» 
والشياطين كل بنَاءٍ وغواص» وآخرين مقَرّنين في الأصفادء هذا عطاؤنا فامننْ أو أَمْسِك 
بغير حساب) [ص/7١5]‏ فالآية الأخيرة واضحة الدلالة ان هذا العطاء الربان موكول 
إلى سليمان ااا يتصرف به كيفما يشاء» وحيث ما بمنح له هذا القدر فإنه لا ريب ينجر 
إلى أنه يستطيع فعله متى شاء. 

والميزة التي احتص بها سليمان ال هي أنه سُخر له الجن وتكلم مع الطير والنمل» كما 
أن أباه داوود سخرت له الجبال والطير يسبحن معه» فلو ضممنا معاجز الأنبياء إلى بعضها 
البعض نرى بوضوح أن كل نبي كانت له معاجز تميّزِ عن غيره من معاجز الأنبياء» وهذه 
المعاحز هي نوع من إظهار الولاية التكوينية لكل نبي بحسب المميزات والظروف امحيطة به مما 
يوحي بالإطمئنان أن مجموع هذه المعاجز هي عبارة عن إظهار سلطة الأنبياء والأولياء على 
هذا الكون مما يزيد في تثبيت عقائد المؤمنين بهم وزيادة إيماتحم وقوة يقينهم. 

فعدم إظهارهم لما في كل حين ليس دليلاً على عدم فعليتها فيهم مع الأخذ بنظر 
الاعتبار أن الولاية شأن يمنح من الباري بك بناءً على مواصفات ذاتية» وما دام الأمر على 
هذا النحوء فما المانع إن ظلّ المؤهل الذاتي .الذي منح الإنسان على ضوئه الولاية ‏ 
موحوداً في أن تظل هذه الولاية» هذا فضلاً عن أن تتعاظم إن زادت قدرات وكفاءات هذا 
المؤهل؟. 

وأما النبيّ عيسى اكلفللة: 


فقد تحدثت الآيات عنه الث وما تميّز به هذا النيّ الكريم من إحياء الموتى وحلق الطير 
الخ..» قال تعالی: 

وذ قَالَ الله بَا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذکر نه نعمَتي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ يدنك بروج 
دس تكلم التَاسَ في الْمَهْدِ وَگهلاً وَِذْ عَلّمْئْكَ عَلَمْعْكَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ والتَؤْرَاة والإنجيل 
وذ تلق مِنَ الطَين كهَيئَةٍ الطَّرِ بإذني ففخ فيه فكو طَيراً بِإذْنِي وَتُبْرِئٌ الأكمّه 
وَالأَئْرَص بإذني وإ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كَمَفْتُ بني إِسْرَائِيلَ عَنك إِذْ جِنْتَهُمْ 
بِالببّتاتِ فَقَالَ الَذِينَ كَفَرُواْ منْهُمْ إِنْ هَذَا إلذّ سِخْرٌ مُبين) [الائدة: .]١١ ١‏ 

إورسولاً إلى بني إسرائيل أنّي قد جنتكم بآية من ربكم أي أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير فأنفُحُ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى 
بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنت 
مؤمنين» [آل E‏ 

لقد أتى المسيح اكلا بأربع حالات يعجز عنها البشر مهما أوتوا من قوة العلم هي 

_ خلق الطير من الطين ومن دون تناسل. 
_ نفخ الروح في الطير المصنوع من طين. 

۳ _ إبراء الأكمه والأبرص 

٤‏ _ إحياء الموتى. 

هذه الأمور من المستحيلات لكنه سبحانه فوّضها إلى بعض عباده تشريفاً وتعظيماً هم 
لطاعتهم له كك فسمح لم أن يتدحلوا في عالم الخلق والتكوين وأن يحدثوا ما يُعتبر خارقاً 
اران اه ا مال فان تقل د اج ومر كه ندل علق ادا 
الأفعال من عمل الأنبياء أنفسهم» والقول بأنّ هذه الأفعال كانت بسبب دعائهم إِنما هو 
قول لا يقوم على إثباته دليل» بل إِنَّ ظاهر الآيات يدل على أنمم كانوا يتصرفون بعوا م 
التكوين ويقومون بتلك الأفعال وعحض إرادتمم التي هي في طول إرادة المولى» ولكي لا 
يتصور أحد أن الأنبياء مستقلون في العمل وأتمم يخلقون» تكرر منهم قول "بإذن الله" لأنَّ 
عملية الخلق استقلالاً هي من مختصات الباري كك والأنبياء والأولياء يقومون بعملية الخلق 
والإبداع تبعاً وانقياداً لقدرته وإلاً فإنحم عاجزون عن هذا من دون أمره وَ. 


o۲ 


أما الصدف الثاني: 

والآيات المتعلقة بالولاية التكوينية المحتصة بأهل الجنة حيث يمتلكون القدرات الخارقة 
بإذنه تعالى على إيجاد كل ما يبتغونه ويحبونه فهي عديدة منها قوله تعالى: 

لهم فيها فاكهة ولهم ما يدّعون» [يس/65]. 

أي أن كل ما يتمنّاه المرءٌ في الجنة يجده حاضراً لديه» فما كان ثابتاً لأهل الجنّة نتيجة 
طاعاتهم في الدنياء فهو ثابت للأئمة والأنبياء بلا فصل. 

وعلى نسق هذه الآية قوله تعالى: 

عيناً يشرب بها عباد الله يفجّرونها تفجيراً» [الإنسان/۷]. 

والمقصود من تفجيرهم ها أنهم يجروتما حيث شاءوا إجراءً سهلاً بمعنى أن ممل تفجيرهم 
العين على إرادتمم جرياتما لأن نعم الحنّة لا تحتاج في تحققها والتنعم بما إلى أزيد من مشية 
أهلها قال تعالى: #لهم ما يشاؤون). 

فبدلالة لهم ما يشاؤون) فإدَّ الله تعالى يخلق لأهل الحنّة كل ما يتصورونه ويريدونه 
وهذا بعينه نوع ولاية على إيجاد ما يتمنون فهو مسر لإرادتهم» فإذا ثبت هذا لأهل الجنة 
فكيف لا يثبت لمن حلقت الحنّة لأحلهم أعني النن محمّد وعترته الطاهرة عليهم سلام الله 
ا 

هذه نبذة من الآيات الدالّة على وحود ولاية تكوينية للأئمة والأنبياء عليهم السّلام 
مضافاً إلى بعض الآيات الدالّة بالملازمة على حصول الولاية لهم لكون الولاية من لوازم قرم 
وطاعتهم للمولى وين كما في قوله تعالى: (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيّاي فارهبون) 
[البقرة/ 4١‏ ]. 

وما أن الني والأئمة هاج وفوا بعهده كبن وحب بحكم العقل أن يوفيهم أحورهم 
ويزيدهم من فضله لأنه لا يخلف الميعاد وليس هذا إلا الولاية في الدنيا والثواب والقرب في 
الآخرة وكما في آيات تسخير ما في السماوات والأرض للإنسان» والتسخير هو الخضوع» 
والخضوع هو الطاعة؛ والتسخير التام لم يحصل عليه الإنسان العادي وإلاً لتساوى مع الأنبياء 
والمرسلين والأئمة المهديين» فالتسخير المطلق لا يكون إلا لمن ذكرنا لان التسخير على 
نوعين: 

oY 


عام: يشمل المطيع والعاصي» حيث إن الكون بطبيعته مسحّر لمطلق الإنسان. 

خاص: يختص بالمطيعين بحيث لو تكامل المرء في مسيرة السلوك إليه تعالى لأطاعه كل 
شيء» ومن حاف الله أحاف الله منه كل شيء. 

وحقيقة الطاعة مؤلفة من عناصر ثلاثة: 

١‏ _ أن تككون الطاعة لوجهه تعالى. 

۲ _ أن تكون بداعي القرب الروحي. 

۳ _أن تكون بداعي امحبة والعشق. 

وهذه العناصر الثلاثة مجتمعة بأكملها في الأئمة عليهم السّلام فكيف لا يطيعهم كل 
E‏ 

وأخيراً نقول: 

وما يؤيد القول بأنّ للأئمة عليهم السّلام الولاية التامة: 

إن العوا م أربعة: اللاهوت _ والجبروت _ والملكوت _ والملك. والثلاثة الأولى كلها مجرّدة 
عن المادة والمدة» أما عالم الملك فماديء وهو دون الثلاثة الأولى في القيمة والاعتبار» فكل 
عالم له الحيمنة على ما دونه والتصرف فيه» فعال الملكوت البحرّد عن المادة والمدة الزمنية له 
التصرف في عالم الملك للأبداع والإيجاد من دون إعداد واستعداد ولا مادة ولا امتداد» فمن 
هنا فإنّ العبد إذا تحقق بحقيقة الحق وتخلق بأخلاق الروحانيين غلبت عليه صفات الأرواح 
لمحرّدة وصار له سلطنة على العوال المادية يتصرف فيها كيف شاء بمشيئته تعالى ويؤيده 
حديث قرب النوافل "ما يزال العبد يتقرّب إل بالنوافل...". 

"فكما أنّه حل شأنه يوحد المادة من غير مدة ولا مواد ولا قوة ولا إعداد واستعداد 
فكذلك وليّه» وبالجملة فالوجودات المحرّدة أو العقول الفعّالة والمدبّرات أمراً كما في لسان 
الشرع المقدس تمر على الزمان ولا يمر الزمان عليها وتحكم على المدة ولا تحكم المادة عليها. 

والمادة التي تعلقت يما كأحسامها العنصرية الشريفة مقهورة لروحها ا بمحردة ويجري عليها 
حكم التجرّد فلا يعوقها عن الاتصال بالملاً الأعلى _ فضلاً عن الأدن _ عائق". 

الدليل الروائي: 


المراد من الدليل الروائي هو السُئّة المطهّرة المتمثلة بأحاديث النين وأهل بيته الطاهرين 
مضافاً إلى فعلهم وتقريرهم لأمر من الأمور فإن ذلك يكشف عن حجية هذا الفعل؛ 
لذا فان ثبات صدور حديث أو أكثر عن المعصوم في قضية ماء يعني أننا ملزمون بقبول هذه 
القضية ما دامت لم تعارض كتاب الله لهذا فن سُنة المعصوم إن أبلغتنا بشكل قطعي بوحود 
الولاية التكوينية قولاً أو فعلاً أو تقريراً فان ذلك يلزمنا بقبول العقيدة بذلك وفقاً لقوله 
تعالى: 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم ومّن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً» [الأحزاب//0"]. 

ومن هنا فقد وردت النصوص الصحيحة والمعتبرة والعالية السند والمتواترة الدالّة على وجود 
ولاية تكوينية للبي وأهل بيته الطاهرين 0 

(الحديث الأوّل): ما رواه الصفار في باب أن الأئمة عليهم السّلام أعطوا خزائن 


الأرض. 

عن عمر بن عبد العزيز عن الحميري عن يونس بن ظبيان والمفضّل بن عمر وأبي سلمة 
السرّاج والحسين بن ثوير بن أبي فاحتة قالوا: كتا عند أبي عبد الله اللا فقال: لنا خزائن 
الأرض ومفاتيحهاء ولو شئت أن أقول بإحدى رحلي اخرحي ما فيك من الذهب لأخرحت 
قال ققتال ادى جاه ا ف الأرض خطاً فانفجرت الأرض ثم قال بيده فاخرج 
سبيكة ذهب قدر شبر فتناولها وقال: انظروا فيها حساً حسناً لا تش كوا ثم قال: انظروا قي 
الأرض فإذا سبائك في الأرض كثيرة بعضها على بعض يتلألا فقال بعضنا حعلت فداك 
أعطيتم كل هذا وشيعتكم محتاجون؟ فقال: إن الله سيجمع لنا ولشيعتنا الدنيا والآحرة 
يدعلهم جنات النعيم ويدحل عدونا المحي 2١‏ . 

(الحديث الثاني): عن عثمان بن زيد عن حابر عن أبي حعفر ا قال: دحلث عليه 
فشكوث إليه الحاحة» قال: يا حابر ما عندنا درهم» فلم ألبث حتى دخل عليه الكميت» 


('" الصفار» بصائر الدرحات: ص٤۳۹‏ ح١.‏ 


فقال له: جُعلت فداك إن رأيت أن تأذن لي حتى أنشدك قصيدة» فقال: أنشد» فأنشده 
قصيدة» فقال الل: يا غلام أحرج من ذلك البيت بدرة فادفعها إلى الكميت» فقال له: 
جُعلت فداك إن رأيت أنْ تأذن لي أنشدك قصيدة أحرى» قال اكلط: أنشد» فأنشده أخحرى 
قال اكقت: يا غلام أخرج من ذلك البيت بدرّة فادفعها إلى الكميت فدفع إليه بدرة» فقال: 
جُعلت فداك والله ما أحبكم لغرض الدنياء وما أردت بذلك إلا صلة رسول الله صلى الله 
عليه »آله وسلّم وما أوحب علي من الحق» قال: فدعا له أبو جعفر اليك ثم قال: يا غلام 
ردّها مكاتماء» قال حابر: قلت ف نفسي ليس عندي درهم» وأمر للكميت بثلاثين ألف 
درهم» فقام الكميت وخرجء قلت له: جُعلت فداك قلت ليس عندي دراهم وأمرت 
للكميت بثلاثين ألف درهم قال اك يا حابر قم وادحل البيت» قال جابر: 

قمثُ ودخلت البيت فلم أحد منه شيئاً فخرحت إليه» فقال لي: يا حابر ما سترنا عنكم 
أكثر مما أظهرنا لكم» فقام فأحذ بيدي وأدخلبي البيت ثم قام وضرب برحله الأرض فإذا 
شبيه بعنق البعير قد حرحت من ذهب ثم قال لي: يا جابر انظر إلى هذا ولا تخبر به أحداً 
إل من تثق به من إخوانك إن الله أقدرنا على ما نريد ولو شئنا أن نسوق الأرض بأذمتها 
لسقناها (" . 

(الحديث الثالث): ما ورد عن الاختصاص والبصائر عن ابن عيسى عن ابن أبي نصر 
عن محمّد بن حمران عن الأسود بن سعيد قال: 

قال لي أبو جعفر الكقثلة: 

يا أسود بن سعيد إِنَّ بيننا وبين كل أرض تراً مثل تُر البناء» فإذا أمرنا في الأرض بأمر 
حذبنا ذلك الثر فأقبلت الأرض بقليبها وأسواقها ودورها حتى تنفذ فيها ما نؤمر به من أمر 
ا 


بصائر الدرحات: ص٩۳۹۰‏ ح٥‏ . 
بحار الأنوار: ج٠٠‏ ص٠٠٠‏ ح۸» وني نسخة الإحتصاص: "حت ننفذ فيها" ومعنى الأر: الخيط يقدّر به البناء. 
١5‏ 


(الحديث الرابع): وعن الاختصاص والبصائر أيضاً عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن 
سنان عن عبد الملك القمي عن إدريس بن عبد الله عن الإمام الصادق كلتك قال: إن متا 
أهل البيت لمن الدنيا عنده بمثل هذه» وعقد بيده عشرة 7" . 

في الحديث دلالة واضحة على أن الدنيا عند الإمام الي كحلقة اليدين عندما يجمعهما 
المرء مع بعضيماء هله أن يتصرف فيها نادن الله ال كيك شای أو آنه ليد عا بجيع ما 
فيها وأحاطته بما. 


(الحديث الخامس):وفي نفس المصدر عن مولانا الإمام أبي عبد الله الصادق اكل 
قال: 

إن الدنيا مثلت لصاحب هذا الأمر في مثل فلقة الجوزة» فما يعرض لشيء منهاء وإنه 
ليتناولها من أطرافها كما يتناول أحدكم من فوق مائدته ما يشاء فلا يعزب عنه منها شيء. 

(الحديث السادس): عن الاحتصاص والبصائر عن علي بن إسماعيل عن محمّد بن 
عمرو الزيات عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن جابر قال: 

كنت يوماً عند أبي حعفر الث جالساً فالتفت إل فقال لي: يا حابر ألك حار فيقطع 
ما بين المشرق والمغرب قي ليلة؟ 

فقلت له: جعلت فداك لاء فقال: 

إن الأعرف رجلا بالمذينة له حار يكبه فيان المشرق والمغزك ف ليلة 177 

(الحديث السابع): ورد عن على بن الحكم عن محمد بن الفضل قال: أخبربي ضريس 
الوابستي عن جابر عن أبي حعفر الكل قال: إن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفا 
وإنغا کان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فحسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس 
ثم تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين» وعندنا نحن من 
الاسم اثنان وسبعون حرفاً وحرف عند الله استأثر به في علم الغيب عنده ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظيم ' . 


بحار الأنوار: جه؟ ص۷٠۳‏ ح9/كتاب الإمامة» باب غرائب أفعالهم وأحوالهم 02 


(" بحار الأنوار: ج٣۲‏ ص 759 ح5١.‏ 
00 بصائر الدرحات:ص78 25 الباب الثاني عشر» ح١.‏ 
/اه ١‏ 


(الحديث الثامن): عن محمّد بن عبد الحبّار عن أبي عبد الله البرقي عن فضالة بن أيوب 
عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله اكلا قال: 

كان مع عيسى بن مرم حرفان يعمل هما وكان مع موسى أربعة أحرف وكان مع إبراهيم 
ستة أحرف وكان مع آدم خمسة وعشرون حرفاً وكان مع نوح ثمانية» وجمع ذلك كله لرسول 
الله ائه إن اسم الله ثلاثة وسبعون حرفاً وحجب عنه واحدا!" . 

(الحديث التاسع): عن أحمد بن محمّد بن علي بن الحكم عن شعيب العرقوقي عن أبي 
بصير عن أبي عبد الله اكلا قال: 

كان سليمان عنده اسم الله الأكبر الذي إذا سأله أعطى وإذا دعا به أحاب» ولو كان 
اليوم لاحتاج إلينا 7" . 

(الحديث العاشر): عن الحسين بن محمّد بن عامر عن معلّى بن محمد عن أحمد بن 
محمد بن عبد الله عن على بن محمّد النوفلي عن أبي الحسن العسكري ال قال: 

إن اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاًء وإنماكان عند آصف منه حرف واحد فتكلم 
فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأ فتناول عرش بلقيس حت صِيّره إلى سليمان ثم 
انبسطت الأرض في أقل من طرفة عين» وعندنا منه اثنان وسبعون حرفاًء وحرف عند الله 
العائج يه لعلو الغ ا 

(الحديث الحادي عشر): ما أورده صاحب البصائر الحسن الصفار رضوان الله تعالى 
عليه في باب أن الأئمة عليهم السّلام يحيون ويبرئون الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى. 

ما ورد عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله 
وأبي حعفر عليهما السّلام وقلت مما أنتما ورثة رسول الله ة؟ قال: نعم» قلت: فرسول 
الله وارث الأنبياء علم كل ما علموا؟ فقال لي: نعم» فقلت: أنتم تقدرون على أن تحيوا 
الموتى وتبرؤا الأكمه والأبرص؟ فقال لي: نعم بإذن الله ثم قال: أدن مني يا أبا محمّد, فمسح 
يده على عيني "وقد كان أبو بصير ضرير" ووحهي وأبصرت الشمس والسماء والأرض 
7 بصائر الدرحات:ص9١7‏ ح4. 


(" بصائر الدرحات:ص١771‏ ح۲. 


(' بصائر الدرحات:ص 77١‏ ح7. 


والبيوت وكل شيء في الدار» قال: أتحب أن تكون هكذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم 
يوم القيامة أو تعود كما كنت ولك الحنة خالصا؟ 

قلت: أعود كما كنت» قال: فمسح على عي فعدت كما كنت قال علي بن الحكم: 
نخدت يه این أن عر تقال ید أن نذا حو كنا أن النهار بو 

(الحديث الثاني عشر): عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن هشام بن الحكم 
قال: سألت أبا عبد الله ال بمبى عن خمسمائة حرف من الكلام» فأقبلث أقول: كذا وكذا 
يقولون» قال: فيقول: قل كذا وكذاء فقلت: جعلت فداك هذا الحلال والحرام والقرآن» أعلم 
أنك صاحبه» وأعلم الناس به» وهذا هو الكلام فقال لي: وتشك يا هشام» من شك أن 
لله بحت على خلقه بحجة لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه فقد افترى على الله" . 

(الحديث الثالث عشر): وعن إبراهيم بن عمر قال: قال أبو عبد الله الفكلة: 

من زعم أن الله يحتج بعبده في بلاده ثم يستر عنه جميع ما يحتاج إليه فقد افترى على 
ا 
(الحديث الرابع عشر): عن أحمد بن حكّد» ومحمد بن الحسين عن الحسن بن حبوب» 
عن علي بن رئاب عن ضريس قال: 

معت أبا جعفر اث يقول وأناي من أصحابه حوله: إني أعجب من قوم يتولونا 
ويجعلوننا أئمة ويصفون بأنّ طاعتنا عليهم مفترضة كطاعة الله ثم يكسرون حجتهم ويخصمون 
أنفسهم بضعف قلوهم فينقصون حمّناء ويعيبون ذلك علينا!') من أعطاه الله برهان حقّ 
معرفتنا والتسليم لأمرناء أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي 
عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم موادٌ العلم فيما يرد عليهم ما فيه قوام دينهم» 
فقال له حمران: حعلت فداك يا أبا حعفر أرأيت ما كان من أمر قيام على بن أبي طالب 
الط والحسن والحسين عليهم السّلام وخروجهم وقيامهم بدين الله وما أصيبوا به من قبل 


بصائر الدرحات:ص 789 ح١.‏ 
7" بصائر الدرحات: ص۳٤۱‏ ح7. 
(" بصائر الدرحات: ص۳٤١‏ ح4. 


ل 7 "على" 
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الطواغيت إياهم والظفر بحم حتى قتلوا وغلبواء فقال أبو جعفر اللظة: يا حمران إن الله تبارك 
وتعالى قد كان قدّر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه ثم أحراه فتقدم على رسول الله (") 
في ذلك قام على والحسن والحسين صلوات الله عليهم» وبعلم صمت من صمت منّاء ولو 
أنحم يا حمران حيث نزل بحم ما نزل من أمر الله وإظهار الطواغيت عليهم سألوا الله دفع 
ذلك عنهم وَألُوا فيه في إزالة ملك الطواغيت إذاً لأحابهم ودفع ذلك عنهم ثم كان انقضاء 
مدّة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد وما كان الذي أصابهم 
من ذلك يا حمران لذنب اقترفوه ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها ولكن لمنازل وكرامة من 
الله أراد أن يبلغها فلا تذهينٌ فيهم المذاهب بك. 

ملاحظة: ذيل الرواية رد على أمثال السيد فضل الله الذي رد في درس ألقاه أمام النساء 
في دمشق مقولة الولاية التكوينية مدّعياً أن الإمام الحسين اكا لو كانت لديه الولاية 
التكوينية لكان عليه أن يسقي طفله الماء فجايحته إحدى الطالبات بالقول: أعتقد أن الله 
جحل حلاله ليس لديه ولاية تكوينية لأنه _ وحسب افتراضك _ أولى من الإمام الحسين 
بذلك» ومأساة الطفل الرضيع تتم على شهادة منه» فما له لم يسق الرضيع حاحته من 
الماء؟! 

هذه نبذة يسيرة من روايات أهل بيت العصمة عليهم السّلام التي ناهزت المئات من 
الأحاديث الصحيحة والموثوقة والحسنة ا مجمعة على وحود ولاية تكوينية للمعصوم اكلا 
فمن لم يكتف بهذا المقدار من الروايات لا يمكننا أن نعتبره من المؤمنين بعقيدة أهل البيت 
عليهم السّلام التي هي عقيدة القرآن والسُنّة المطهّرة المروية بالأحاديث الصحيحة والموثوقة» 
فمن ردّها رد على الله تعالى» نعوذ بالله تعالى من هفوات اللسان وزلآت الأقلام. 

وصدق الله العظيم حينما قال: 

لرومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكتة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً 
وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها إذا جاؤوك يجادلونك يقول الّذين كفروا إِنْ هذا إلا 
أساطير الأوّلين) [الأنعام/” ؟]. 


(' كذا ورد في نسخة بصائر الدرحات: ص١٠ »١‏ والأصح ما ورد في أصول الكافي: ج١‏ ص۲٠۲‏ هكذا: "فبتقدم علم 


إليهم من رسول الله قام عليٌ..". 
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لإيحرّفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً ممّا ذكروا به) [المائدة/4 .]١‏ 

وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثمّ يحرّفونه من بعد ما عقلوه) 
[البقرة/٠۷].‏ 

وما أثاره محمد حسين فضل الله في جحلة الثقافة الإسلامية عدد ٠٠‏ ص ۷١‏ ضمن 
عرضه لصورة النين محمد صلى اش عليه وآ في القرآن الكريم حيث نفى وجود ولاية تكوينية للأنبياء 
على نحو الفعلية وبشكل مطلق قال: 

"... نستطيع أن بحد في النص القرآني الردٌ على الفكرة التي جحعل للنبي الولاية على الكون 
بأن يغيّره ويبدّله ويتصرّف فيه من خلال القدرة العظيمة التي أودعها الله في شخصه مما يطلق 
عليه اسم "الولاية التكوينية" وأن هذه الفكرة لا تلتقي بالنصوص القرآنية"» إلى أن يقول: 
"وعلى ضوء ذلك فلا محال _ في النص القرآني _ لفكرة الولاية التكوينية للنبي أو للأنبياء 
كافة» وإذا كان الله قد أعطى للأنبياء القيام بالمعاحز فإكما تتصل _ بشكل مباشر _ بحاحة 
النبوة إلى ذلك أمام التحدّيات الموجّهة إليهم". 

وقال أيضاً في إحدى محاضراته ما مضمونه: 

أنه لو كان للإمام الط ولاية تكوينية فلماذا لم يستخدمها في كربلاء؟ ' . 

وادّعى في إحدى محاضراته أن القول بالولاية التكوينية للأنبياء والأئمة يعني مشاركة الله 
ا ال 

وحذا يتلحص دليله بثلاث نقاط: 

النقطة الأولى: كون الأنبياء مسددين بالمعجزة _ الي هي ولاية طارئة _ لدفع التحدي 
الموجّه إليهم من قبل أعداء الدين. 

النقطة الثانية: لو كانت للمعصوم ولاية فلماذا لم يستخدمها ويدفع عن نفسه الضرٌ؟ 

النقطة الثالغة: ان القول بالولاية التكوينية يعني مشاركة الله تعالى في ملكه. 

ونحن نستعين بالله تعالى في رد هذه الشبهات ليتضح الصبح لذي عينين. 

أما جواب الشبهة الأولى: 


(' ذكر ذلك في درس ألقاه أمطام النساء في دمشق في معرض رده للولاية التكوينية. 


"© ذكر ذلك أيضاً في إحدى محاضراته المسجلة. 
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١‏ _ ما قاله في هذه الشبهة ما هو إلا جرد دعوى بلا دليل حيث لم يلق علينا بعض 
الشواهد القرآنية التي تثبت مدّعاه؛ بل نراه قد ألقى الكلام على عواهنه مستنكراً وحود آيات 
على الولاية التكوينية في حين أن كل الفقهاء يستدلون على الولاية التكوينية بآيات الكتاب 
الكريم _ والتي قد قدّمنا طرفاً منها _ وأحاديث الي والعترة 02 . 

۲ _ إن الولاية التكوينية من لوازم النبوة والإمامة بل هي من لوازم وحودهم غير المنفك 
عنهم لأا نوع تسديد يسبغه الباري كك على النيّ والإمام عليهما السّلام, فما معنى أن 
يكون للنبي والولي سلطة روحية دائمة» ولا تكون له أية سلطة تكوينية على المادة يتصرف 
فيها كيفما يشاء بمشيته تعالى لأن الإنسان . بحسب المشرب العرفاني _ إذا تحقق بحقيقة الحق 
وتخلّق بأخلاق الروحانيين غلبت عليه صفات الأرواح الجرّدة وصار له سلطنة على العوالم 
المادية فكما أنه حل شأنه يوحد المادة من غير مدة ولا مواد فكذا وليّه» فالروح المْحرّدة نمر 
على الزمان ولا يمرٌ الزمان عليهاء وتحكم على المادة ولا تحكم المادة عليهاء والمادة التي 
تعلّقت بها كأحسامها العنصرية الشريفة مقهورة لروحها الئدة. 

۳ _ إن أمكن وحود المؤهل الذات _ والذي على ضوئه مُنح اني أو الإمام الولاية التامة 
- في مره واحدة أمكن إيجاده في مرات وقي غير زمن التحدّي, لان الولاية شأن ينح 
لأشخاص بناءً على مواصفات ذاتية» وما دام الأمر على هذا النحوء فما المانع إن ظلّ 
المؤهل الذاتي _ الذي مُنح الإنسانُ على ضوئه الولاية _ موحوداً في أنْ تظل هذه الولاية؛ 
فضلاً عن أن تتعاظم إن زادت قدرات هذا المؤهل؟ وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا العنى 
بحيث إن الإنسان يمكن أن يبلغ منزلة الولاية في حين يمكن أن تُسلب منه كما هو الواضح 
في قضية عام بني إسرائيل بلعم بن باعورا. لإواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ 
منها فَأتْبَعه الشيطان فكان من الغاوين) [الأعراف/7١].‏ 

> _ وكما قلنا سابقاً إن الولاية التكوينية في بعض مراحلها قد ناما الجن وبعض العباد 
من ليسوا بأنبياء ولا في مقام التحدّي الموحه إليهم» فهل كان عفريت الجن نبيّاً حتى سدّده 
الله تعالى بالقدرات الخارقة لقوانين الطبيعة عندما قال لسليمان قال عفريت من الجن أنا 
آتيك به قبل أنْ تقوم من مقامك وإِنّي عليه لقويّ أمين4 [النمل/4]. 


١ 


أليس من البخل أن يهب الله سبحانه _ وحاشاه أن يكون هكذا _ عفريتاً من الجن 
قدرات هائلة ويعطيه القوة عليها في كل حال لوإِنّي عليه لقويٌ أمين) ولا يسرّيها إلى من 
هو أشرف منه وأفضل أعني النح والإمام الداعيين إلى دينه الإنس والجن؟!. 

فلم يكن بلعم بن باعورا ولا الخضر على رأي من قال أنه لم يكن نبياً _ الذي آتاه 
سبحانه من لدنه رحمةً وعلماً _ وكذا ذو القرنين ومريم عليها السّلام من الأنبياء ولا 
الأوصياء ومع هذا فقد أعطاهم الله سبحانه الولاية التي هي أثر من آثار الإطاعة 
والإخلاص. 

ه . إن ما ذكره القرآن الكريم في قصة إبراهيم الخليل اي لدليل على عكس ما يقول 
الل ا م اكا حينما طلب من الله تعالى إحياء الموتى» لم يطلبها 
لقومه الذيق عدوا دعوتة+ "حيك لا يوعد لدينا ولو رولية واندة ندل على ذلك وإفاغاية 
طلبه ذلك ليزداد يقيناً بالقدرة الإهية. 

5 _ إن الآيات الكريمة (') التي تحدثت عن المقامات الروحية التي تحلّى بما عيسى اكان 
من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص الخ... لإشارة إلى ولايته الفعلية وإل لو لم تكن 
كذلك لما كان بإمكان عيسى اكد أن يتحدث مع قومه بمذه الطريقة التي قد تتكرر في كل 
آن» وف كل مكان كان يحل فيه عيسى اء وليس عيسى للك بأفضل من الرسول. 

وكذا آصف بن برحيا فلو لم تكن لديه المقدرة ل ا 
النوء به حتى من دون شفعه بالإذن الإلمي الذي استبطنه لما تعهّد بهذا العمل الذي لا يمكن 
تعمّله في الحساب المادي. 


مضافاً إلى الضمائر في الأفعال التالية الواردة في الآيات: 

" أبرئ _ وأحييتنا" و " أنا آتيك به" تشير إلى أن الفعل تسب إلى المباشر نفسه» كما 
أن المراد من الإذن في الآية الإذن التكويني بمعنى القدرة لا الإذن التشريعي. 

۷ _ إن ظهور الإطلاق في الآيات والنصوص الدالّ على ثبوت الولاية ييقى منعقداً في 
الظهور» ما لم يرد مقيّد قطعي له وهو مفقود في البين؛ فتقييد الولاية في حانب دون آخر 


آل عرمان/53» الكمائدة:/١١١‏ بالترقيم العثماتي المعهود في القرآن الكريم المتداول بين الخاصة والعامّة. 
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يعد تقيبداً من دون دليل قطعي» بل إن القرائن العقلية والنقلية تبت كون الولاية فعلية 
ومظلقة: 

۸ _ إن أغلب ما ورد من المعاجز على أيدي الأئمة عليهم السّلام ليست في مقام 
تثبيت إمامتهم أو رد التحدّيات الموجّهة إليهم» لان أغلبها قد حصل أمام أصحاهم 
المعتقدين بحم وبإمامتهم» فكيف يُدّعى إذن أنّ الله يعطي الأنبياء المعاجز لحاجة النبوة إلى 
ذلك أمام التحدّيات» فلم يكن الأئمة عليهم السّلام أنبياءً وم يُعطوا المعاجز لتحدّي 
المنكرين لولايتهم وإمامتهم. هذا مضافاً إلى دعوى أنه سبحانه لم يعط الأنبياء والأولياء 
عليهم السّلام أزيد من مقدار الحاجة في دورهم الموكول إليهم» تحتاج إلى دليل وهو مفقود في 
البين. 

أما جواب الشبهة الثانية: 

١‏ _ إن عدم استعمال المعصوم اعفد للولاية التكوينية ليدفع عن نفسه الضرٌ ليس دليلاً 
محضاً على عدم وحودها فيه» فلا ملازمة بين وحود الولاية واستخدامها في حلب الخير 
لنفسه ودفع الضرٌ عنه» وإلاً لو كان هناك ملازمة عقلية في ذلك لكان على الله تعالى أن 
يستخدم ولايته التكوينية على من اعتدى على ساحة قدمه وكبرياء جلاله. 

۲ _ إِنّ دفع الضرٌ عن النفس وحلب الخير إليها هما مفهومان اعتباريان قد يختلف 
أحدها عن الآخر من شخص لآخر حسب الاعتبار والأهمية التي يوليها هذا الشخص أو 
ذاك لمصداق الضر والخير» "فلربما كان البعض ممن يحسب أن كسب المال هو قمة الخير لا 
يوليه الآخر نفس هذه القيمة» لأن المال لديه ليس بنفس القيمة الموحودة في نفس الأول» بل 
فد كن أن ال و نصدانا مز وتضاديع ی و كان لقص عن عست 
أن التعّض إلى البلاء الفلاني هو قمة الضرٌّء فيما يعدّه البعض الآخر ليس بمذه الصورة من 
الضرٌ أو قد يحسبه البعض من صور الخير كما في تعرّض الحبان إلى الموت» وإقدام المجاهد 
عليه. 


0 


ومن هذا المنطلق نقول إن تشخيص ما نتصوره ضرا قد يكون لدى غيرنا هو الخير بعينه» 
ولهذا إن تصورنا في أن المعصوم لم يبحث عن الخير مسألة متوقفة وغير تامة» لأننا لم ندرك 
كنه الخير الذي في إدراك المعصوم» خصوصاً وأنه لا يدحل في حساباته البعد الذاتي في 
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شخحصيته» وإنما ينظر دائماً وأبداً إلى مصالح العهد الرّباني الذي بين يديه» وهو لم ينله إلا 
بعد أن آلى على نفسه أن يتحمل الضدٌ في سبيل مصلحة العقيدة والرسالة الربّانية» وهذا ما 
توضحه الآية الكرعة (روجعلنا منهم أئمّة يهدون بأمرنا لمّا صبروا وكانوا بآياتدا يوقنون) 
[السجدة/ه ؟]. 

ومعلوم أن مصالح الشريعة لا تدرك بالضرورة من غير المعصوم ولهذا فإن كان المعصوم 
يعتبر خدمة الشريعة تفوق في الاعتبار أي ضرر شخصي يتوجه إليه» فإنه سوف يتحمل هذا 
الضرر بكل رضاًء وما أروع الي يوسف اكا حينما يعبّر عن هذا المفهوم بقوله: إرقال ربت 
الجن أحب إليّ مما يدعونني إليه وإلاً تصرف عتي كيدمُنَ أُصْبُْ إليهنٌ وأكن من 
الجاهلين) [يوسف/4"] فهو يتحمل ضراء السجن وما يترتب عليه من أجل خدمة 
العقيدة والرسالة الموكلة إليه» ولا يتحمل ذلك فحسبء وإنما يذهب إلى حدٌ حب هذا الضر 
و 

ومن هذا القبيل ما ورد ني قصة إبراهيم وذبح ابنه اماعيل وتوطين نفسيهما على الصبر 
والبلاء» وهذا يختلف عا عليه بعض الأولياء الذين لم يوطنوا أنفسهم على شدّة الضّر 
والبلاء المتوجّه إليهم كما في قصة يونس اء كما أن هناك أنبياء كسليمان قد نالوا شرف 
استخدام الولاية التكوينية لاعتبارات إلهية» لذا ينبغي أن نعي حقيقة أن التفاضل المطروح بين 
الأولياء» إنما هو في الصبر على البلاياء ولحذا نحد منهم من آثر أمر تحمل العناء على أمر 
التصرف بشؤون الولاية التكوينية مع قدرته عليه» كما نحد ذلك قي قصة نوح اللا لذلك 
أثي عليه ووصف بالمحسنين (سلامٌ على نوح في العالمين» إا كذلك نجزي المحسنين» 
[الصافات/ ]۸١_۸ ٠‏ ووصف المحسنين إنما ينح لمن يقوم بأداء الحق فلا يكتفي بالذي عليه 
بل يعمد إلى تنجيز ما هو أكثر منه» وهذا ما يفيدنا أن النن والأئمة عليهم السّلام حينما 
قبلوا بمبدأ استقبال البلاء والضراء فبسبب رغبتهم في التفاضل والتمايز) 2١7‏ . 

وأما جواب الشبهة الثالثة: 


('© الولاية التكوينية:ص 5١‏ ١؛‏ بتصرفٍ في بعض ألفاظه. 


توضيح الشبهة: إن المستشكل ربط بين الولاية التكوينية وبين تفويض أمر الكون إليهم 
بعد خلقه باعتبار أن الولاية التكوينيّة نوعٌ تفويض إليهم في شؤون التدبير أو التصرف وهو 
الشرك بعينه حسب تصور المستشكل. 

يجاب عنه: 

١‏ _ لا مانع عقلاً أو نقلاً أن يشارك الأنبياء والأئمةٌ عليهم السّلام الله تعالى في تدبير 
الخليقة ما دام الله تعالى أذن لحم في ذلك وما دامت إرادتمم وقدرتحم مستمدة من إرادة وقدرة 
الباري كلك بمعنى أن قدرتمم طولية وتبع لإذنه تعالى لا عرضية حتى يترتب على القائل بها 
عنوان الكفر والشرك. بل إِنّ القول بوحود قدرة عرضية في مقابل القدرة الإلمية يعد خرقاً 
لقانون القدرة الإلحية وهو من المستحيلات العقلية حيث لا توحد قدرة في مقابل قدرة الله 
المطلقة. 

۲ _ إن القرآن الكريم قد صرح ضمن آياته المباركة أن بعض الأنبياء كعيسى وإبراهيم قد 
شاركا الله تعالى في مسألة الخلق» لكن مشاركتهما له تعالى طولية وبأمره» فالشرك المذموم هو 
الذي لم يأمر به الله سبحانه» وإل لو حكمنا بقبح كل شرك لوحب علينا أن نحكم بقبح 
مشاركة الرسول والمؤمنين _ الذين هم أولو الأمر عليهم السّلام _ لله تعالى في الولاية 
التشريعية التي ذكرها القرآن الكريم بقوله تعالى: 

(إتما ولّكم الله ورسوله والّذين آمنوا). #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 

مضافاً إلى أن الله تعالى أوكل أمر هذا النظام إلى ملائكته المدبرين بإذنه تعالى: 
#والنازعات غرقاً, والناشطات نشطاً والسّابحات سبحا فالسّابقات سبقاًء فالمدبّرات 
أمراً4 [النازعات/۲_ 1] " وإلى ملك الموت وباعث الحياة» فكل هؤلاء قد أعطوا الولاية 
من قبل الله تعالى على خلقه مع سبق إرادته تعالى على إرادتحم. 


(' فالنازعات هم الملائكة ينْرّعون أرواح الكفار والمنافقين عن أبدائحم بشدّة كما يفرق النازع بالقوس فيبلغ بعا غاية المدى» 

والناشطات هم الملائكة الذين يخرجون الأروح من الأجساد» وهؤلاء خصوصون بالمؤمنين يُخرحون أرواحهم برفقٍ وسهولة» 

بخلاف النازعات حيث هم مخصوصون بالكفار كما أسلفناء وأمّا السابحات فهم ملائكة موكلون بإيصال روح المؤمن إلى 
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إن شبهة المفوّضة القائمة على عزل قدرة الله تعالى عن قدرة العبد كما صوّره جمهور 
المعتزلة الغلاة ووافقهم على ذلك جماعة من غلاة الشيعة لا أحد من الشيعة الإمامية يقول 
بها لأا تستلزم وحود ولاية عرضية في قبال ولاية الله تعالى» لأنّ معنى هذا أنه سبحانه حلق 
الخلق ثم فؤض شؤونهم إلى الأنبياء والأوصياء 9ج نما يستلزم تعطيل القدرة الإلهية» والولاية 
التكوينية ليست من هذا القبيل حتى يقال بأن الولي مشارك لله في أمر التكوين من دون إذن 
الله تعالى وأمره. 

فالتفويض في شأن الولاية التكوينية لا يستلزم الاستقلالية عن الإرادة الإلهية» فما ذكره 
المنكر ها عليه أن يراحع حساباته العلمية ولا يفتري على الشيعة القائلين بثبوت الولاية 
التكوينية للأولياء المطهّرين والأنبياء والمرسّلين 9ق فاتهامهم بالشرك من الشطط بالقول 
يستوحب منه إعلان التوبة مما جناه وكسبت يداه!! 

فما صوّره المشكك من أن الولاية التكوينية شرك لكونما من التفويض الباطل» هو أمرٌ 
يدعو للغرابة إذ لم يفرّق بين التفويض السلبي والتفويض الإيجابي؛ فالأوّل بمعنى عزل قدرة الله 
سبحانه عن قدرة العبد وهو باطلٌ عند الإمامية جملةً وتفصيلاً» والثاني بمعنى التوكيل 
والتصرّف بمقتضى إذنه وإرادته تبارك وتعالى وهذا لا محذور فيه لكون التأثير على نحو التبعية 
لله تعالى وليس على نحو الإستقلال والعلّة التامّة المنفصلة عن الله تعالى فاد ذلك من 
المستحيلات العقليّة إذ لا معلول من دون علّة» ولا علل من دون العلّة الأولى الإهِيّة وهي 
علّة العلل وهم وج معلولون للعلّة الأولى التي هي الله القدير المتعال» فالقول بأنّه يستقلّون 
في ولايتهم التكوينية أمرٌ باطلٌ بالوحدان» وبالتالي فن الاعتقاد بكوم يخلقون _ كزما خلق 
هك طيراً بإذن الله تعالى _ موالفقٌ للأصول الإعتقادية ما دام حلقهم على 


ني الله عيسى 


الّة وبروح الكافر إلى النار» والسبح هو الإسراع في الحركة» والسابقات هم الملائكة الموكلون بالوحي إلى الأنبياء يسبقون 
الشياطين» وقيل: إتما نفوس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضوغا وقد عاينت السرور شوقاً إلى رحمة الله تعالى؛ 
والمدبرات هم الملائكة المدبّرون للأمور» وقيل: إن المراد بما الملائكة الأربعة المدبّرون لأمور الدنيا وهم: جبرائيل وميكائيل 
وعزرائيل وإسرافيل» فجبرائيل يدبر أمر الرياح والحنود والوحي» وميكائيل يدبّر أمر القطر والنبات» وعزرائيل موكلٌ بقبض 
الأرواح» وإسرافيل يتترّل بالأمر عليهم وموك بإدخال الأرواح إلى أبدان الأجنّة وهو صاحب الصّوْرء وعن سيّدنا ومولانا 
أمير المؤمنين وإمام المتقين على (يَليْةِ قال: إِنّ المدبرات هي الملائكة تدبّر أمر العباد من السّنة إلى السّنة. 

١ 


نحو التبعيّة» بل لا بمكنهم _ عقلاً _ أن يخلقوا أو يتصرفوا بعوالم التكوين على نحو 
الإستقلال؛ فَتدَبَدٌ جيداً. 

وزبدة المخض: إن إنكار المشكّك المعهود بالولاية التكوينية للنبي وأهل بيته ولعامّة 
الأنبياء ليس محرّد صدفة أو اشتباه ناشع عن الجهل البسيط بل له مناشئ وأسباب 
منها ضعف إكانه بفضائل وكرامات بل وظلامات أهل البيت 82 لذا لم يقتصر إنكاره 
على الولاية التكوينية فحسب بل تخطاه إلى بقيّة معاحزهم وفضائلهم» فحتى لا يُفاحاً 
التابعون له بالإنكار يبادرهم بالتشكيك بالأخبار الدالة بشكلٍ صريح على الفضائل والولاية 


إشكال: 

إن إعطاء الولاية التكوينية لعيسى اك قد قيّدته الآية بإذن الله فلا دلالة حيئذٍ على 
الولاية المدّعاة والتي مفادها صلاحية تصرّف صاحبها بالكون باختياره من دون إذن الله 
تعالى. 

والحل: 

أولاً: لم يدّع أحد من الإمامية أنَّ صاحب الولاية التكوينية يمكن أن يفعل شيعاً بغير إذنه 
تعالى بل ذلك ضرب من المستحيلات الذاتية. 

ثانياً: إِنَّ تقيبد نئ الله عيسى ا للإحياء وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار بالمغيّبات 
بالمشيئة الإهية» ليصرف الذهن عن شبهة الغلوٌء وأنه لا يصدر شيء منه بقدراته الذاتية وإنما 
باستعانة من القدير المطلق علأم الغيوب الذي لا يعزب عنه شيء في السماوات والأرض» 
وله نظيرٌ في كتاب الله كما في قوله تعالى: إروما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 
[يونس/١١٠1»‏ حيث دلت الآية على أن الفعل _ وهو الإيمان _ مع كونه اختيارياً» فهو 
صادر عن العبد بإذن الله تعالى» فكذلك الأفعال التي يقوم كما صاحب الولاية التكوينية؛ 
فهي مع كونما صادرة عنه بكامل اختياره الط كلها حادثة بإذن الله لأنّ الأمر لله لو شاء 
أن يؤمن أهل الأرض جميعاً لآمنواء لكنه لم يشأ فلا مطمع في إيمان الجحميع» لأن الإبمان بالله 
عن اختيار» والاهتداء إليه أمر من الأمور يحتاج في تحققه إلى سبب يخصّهء ولا يؤثر هذا 


السبب ولا يتصرف ف الكون بإيجاد مسببه إلا عن إذن من الله في ذلك. 
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أما النقطة الثانية: الأدلة على عصمة الأئمة والرحوع إليهم: 

إن الأئمة عليهم السّلام هم أولو الأمر الذين تكون إطاعتهم مطلقاً مفروضة لأن وحوب 
الطاعة مطلقاً يستلزم العصمة التي هي شرط الإمامة ولا معصوم غيرهم بالإجماع فتنحصر 
الإمامة بهم لا سيما مع وحوب طاعتهم على الأمة وذلك واضح بعدما مرّ من كوم قائمين 
مقام النينّ باه في جميع شؤونه ومنها الولاية والحكومة على المسلمين ويشهد له مضافاً إلى 
الروايات المتواترة قوله تبارك وتعالى: يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي 
الأمر منكم) [النساء/٠٠]‏ ولا تشمل الآية المباركة غيرهم من الولاة والخلفاء لاختصاص 
الإطاعة المطلقة بالله تعالى والمعصومين من الرسول والأئمة المكرّمين» وإلاً لزم الأمر بالطاعة 
على الفاسقين وهو قبيح فالآية حيث تدلٌ على الطاعة المطلقة لله وللرسول ا الأمر 
بسياق واحد» تدل على أن المراد من الموضوع "وهو أولو الأمر) هم أفراد معيّنون معصومون 
كما فسّرت الآية بم في الروايات الكثيرة. 

منهًا: ما ورد من أن حابر بن عبد الله الانصاري سأل رسول الله لله : فمن أولو الأمر 
الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال كارن ميته : هم حلفائي يا جابر» وأئمة المسلمين 
بوبيعديه ازلم على ين مالم امسوم لسن م عل ين ا عند ين 
علي المعروف في التوراة بالباقر» ستدركه يا جابر» فإذا لقيته فاقرأه مني السلام» ثم الصادق 
جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفره ثم علي بن موسىء ثم محمّد بن علي» ثم علي بن 
محمد ثم الحسن بن علي ثم سميّي وكنيّي حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن 
علئ» ذاك الذي يفتح الله _ تعالى ذكره _ على يديه مشارق الأرض ومغارها ذاك الذي 
يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا ينبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه 
للإمان» قال حابر: فقلت له: يا رسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ فقال 
ائ : إي والذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس 
بالشمس وَإِنّْ اها متحاب يا تابر هذا من مكبون سه الله وخزون غلمة فاكتمه إلا عن 
ا 


(' تفسير نور الثقلين: ج۱ ص٩۹‏ ح٠۳۳؛‏ نقلاً عن إكمال الدين للصّدوق. 
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ومنها: ما ورد في أمالي الشيخ في أن الإمام أبا محمد الحسن بن علي ا حطب 
الناس بعد البيعة له بالأمر فقال: نحن حزب الله الغالبون وعترة رسوله الأقربون وأهل بيته 
الطيبون الطّاهرون» وأحد الثقلين الذين خلّفهما رسول الله في أمّته _ إلى أن قال .: فأطيعونا 
فن طاعتنا مفروضة إِذْ كانت بطاعة الله كبك مقرونة» قال الله كَبِنَ: (إيا أيَها الّذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» !' . 

ومنها: ما رواه في الكافي عن الحسين بن أبي العلا قال: ذكرت إلى أبي عبد الله اكنال 
قولنا في الأوصياء وأ طاعتهم مفترضة» قال: فقال الكلا: نعم هم الذين قال الله كبك: ريا 
يها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم» وهم الذين قال الله ظَيَنَ: 
#إِنّما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا». 

ومنها: ما رواه في الكافي أيضاً عن أبي جعفر اللة: "إيّانا عتى حاصة» أمر جميع المؤمنين 
إلى يوم القيامة بطاعتنا ". 

وإلى غير ذلك من الروايات المرويّة في الأبواب المحتلفة التي تدلّ على أن المراد من اولي 
الأمر هم الأئمة المعصومون عليهم السّلام» وعلى أن طاعتهم مفروضة» وهو كما عرفت 
مطابق للاعتبار إِذْ السياق يفيد الإطاعة المطلقة» وهي لا معنى لا إلا في المعصومين ولعلّه 
لذلك قال في دلائل الصدق بعد نقل الآية المباركة: لا يمكن أنْ يشمل سائر الخلفاء سواء 
أراد بهم حصوص الأربعة أو الأعجّ منهم ومن معاوية ويزيد والوليد وأشباههم, لدلالة الآية 
على عصمة أولي الأمر وهؤلاء ليسوا كذلك فيتعيّن أن يراد بأولي الأمر: علي وأبناؤه 
الأطهار» لانتفاء العصمة عن غيرهم بالضرورة والإجماع. 
» ومن الأدلة الدالّة على عصمتهم قوله تعالى: 

نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» [الأحزاب/4"]. 

وقد تواترت النصوص من الفريقين أن الآية المباركة نزلت بأهل الكساء الخمسة: رسول 
الله محمد وأمير المؤمنين على والصدّيقة الكبرى فاطمة والإمامين الحسن والحسين ل 


أحرج ابن كثير عن أحمد بن حنبل بسند معنعن عن أم سلمة قالت: كان النون يلت في 


7" أمالي الشيخ الطوسي: ج١1‏ ص ١١١‏ ح١.‏ 


ب داكي ي الله عنها ببرمة فيها ١!‏ خزيرة أو عصيدة تحملها على طبق فوضعتها 
بين يديه ولك له فقال لها: "ادعي زوحك وابنيك" قالت: فجاء علي والحسن والحسين رضي 
الله عنهم فدخلوا عليه» فجلسوا يأكلون من تلك العصيدة» وكان تحته e‏ ی 
قالت: وأنا في الحجرة ل فأنزل الله كك الآية» قالت أم سلمة: فأحذ البين ڪي ائه فضل 
الكساء فغطاهم به ثم أحرج يده فألوى ها إلى السماء ثم قال: "اللهمّ هؤلاء هم أهل بيتي 
وخاصتي فأذهب .م البحس وطهّرهم تطهير" قالت: فأدحلث رأسي فقلت وأنا معكم يا 
رسول الله؟ فقال ن : 

" إنك إلى خير» إنك إلى خير" مرتين. 

وعن أحمد بن حنبل بإسناده إلى أنس بن مالك قال: إن رسول الله يقبته كان مر بباب 
فاطمة ستة أشهر إذا حرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت 9إِنّما يريد الله 
ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) ' 

ولا يراد من إذهاب الرحس وإثبات التطهير سوى نفي الرحس بكلّ أقسامه المادية 
والمعنوية المؤكد بالطهارة المطلقة التي منها العصمة المطلقة فإذا ثبتت عصمتهم #ج _ وهي 
ثابتة قطعاً _ ثبتت إمامتهم وقيادتمم للمجتمع إذ الإمامة لا تنفك عن العصمة» فمن كان 
معصوماً فهو حدير بأن يكون خليفة يأحذ بيد البشرية إلى غايتها المنشودة» فقياس غير 
المعصوم على المعصوم قياس مع الفارق وهو أن المعصوم يستحيل أن يتطرق إلى ساحته الخطأ 
بعكس غيره فإِنّ بعض تصرفاته تكون مشوبة بالخطأ أو السهو والنسيان» فتقديم غير المعصوم 
عليه في إدارة الجتمع بعد وفاة النيّ يُعَدّ تنكيساً لحكم العقل القاضي بقبح تقدم الجاهل 
على العالم» وهذا ما تمت عنه شريعة السماء بقوله تعالى: ((هل يستوي الّذين يعلمون 
والّذين لا يعلمون) [الزمر//١٠].‏ 

وما يستوي الأعمى والبصيرء ولا الظلمات ولا النور) [فاطر/١٠_١١].‏ 

والأخبار على عصمتهم وطهارتم كثيرة متواترة منها 


0 البرمة ادر و اة دقيق يلت بالسمق ربط 
۳ لاحظ: تفسير ابن كثير: ج۳ ص۱۳٤‏ . 
۱۷۱ 


ما ورد عن مولانا الإمام عل بن موسى الرضا ااا قال: 

" الإمام المطهّر من الذنوب» المبرأ من العيوب"/' 

وقال الئين مئه : من سره أن ينظر إلى القضيب الياقوت الأحمر الذي غرسه الله كبك 
مھ ےا ےوک دكا بن 0 عليّاً والأئمة من ولده فإنحم خيرة الله كك 
وصفوته وهم المعصومون من كل ذنب وحطيعة " 

وأحبرت مولاتنا سيدة النساء فاطمة الزهراء _ غليها أفضل الصلوات وأركى الشحيات 
وروحي فداها _ عن ا الله لباه أنه أحبرني جبرائيل عن كاتبي على اكك أنهما لم 
يتبا على عل الك ا مد ا 

وقال مولانا أمير المؤمنين اكل : 

إنما الطاعة لله كك ولرسوله ولولاة الأمر» وإنما أمر بطاعة وك الأمر لأتهم معصومون 
مطهّرون لا يأمرون بمعصيته 47) . 

إن رف وات اله و ةه 

ولو أردنا أن نستقصي الروايات الدالّة على فضلهم ومنزلتهم وعلوٌ مقامهم لاستلزم ذلك 
كتابة مجلدات» فمن أراد المزيد فليلاحظ كتاب بصائر الدرحات للصفار والكافي للكليني 


والبحار للمجلسى "رحمهم الله تعالى خيعا": 


الباب الثالسث والعشرون 


عقیدتنا ني حب آل البيت عليهم السلام 
قال المصنف يِل : 


('" بحار الأنوار: ج5؟ ص4 .١7‏ 
( نفس المصدر السابق: ج٣۲‏ ص97١.‏ 
(" بحار الأنوار: ج230 ص۱۹۳ . 


)¢ بحار الأنوار: ج375 ص٠‏ ره 
VT‏ 


قال الله تعالى: #قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى) [الشورى/7؟]. 

نعتقد أنه زيادة على وحوب التمشك بآل البيت» يجب على كل مسلم أن يدين بحبّهم 
ومودّتمم» لأنه تعالى في هذه الآية المذكورة حصر المسؤول عليه الناس في المودة في القربى. 

وقد تواتر عن النين عيطت أذ حبهم علامة الإيمانء وأنّ بغضهم علامة التفاق» وأنّ من 
أحبّهم أحب الله ورسوله» ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله. 

بل حبّهم فرض من ضروريات الدّين الإسلامي التي لا تقبل الجدل والشلكٌ. وقد اتفق 
عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وآرائهم عدا فئة قليلة اعتبروا من أعداء آل محمّد, 
فنبزوا باسم "النواصب) أي من نصبوا العداوة لآل بيت محمّد. 

وكمذا يعدّون من المنكرين لضرورة إسلامية ثابتة بالقطع. والمنكر للضرورة الإسلامية 
كوجوب الصلاة والركاة يعد في حكم المنكر لأصل الرسالة» بل هو على التحقيق منكر 
للرسالة» وإِنْ أقدّ في ظاهر الحال بالشهادتين ولأحل هذا كان بغض آل محمّد من علامات 
التفاق وحبّهم من علامات الإيمان» ولأجله أيضاً كان بغضهم بغضاً لله ولرسوله. 

ولا شك أنه تعالى لم يفرض حبهم ومودّتمم إلا لأنهم أهل للحب والوفاء» من ناحية 
قريهم إليه سبحانه» ومنزلتهم عنده» وطهارتم من الشرك والمعاصي ومن كل ما يبعد عن دار 
كرامته وساحة رضاه» ولا يمكن أن نتصور أنه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي أو 
لايطيعه حقّ طاعته» فإِنّه ليس له قرابة مع أحد أو صداقة» وليس عنده الناس بالنسبة إليه 
إلا عبيداً مخلوقين على حدّ سواء وما أكرمهم عند الله أتقاهم. فمن أوحب حبّه على 
الناس كلهم لا بد أن يكون أتقاهم وأفضلهم جميعاًء وإلأكان غيره أولى بذلك الحب» أو 
كان الله يفضّل بعضاً على بعض في وحوب الحبٌ والولاية عبثاً أو هواً بلا جهة استحقاق 
وكرامة. 


والبحث ق هذا الباب ضمن نقاط: 
النقطة الأولى: 


۳ 


تعتقد الشيعة الإمامية أن محبة آل البيت عليهم السّلام واحبة بنص الكتاب وأحاديث 
النون مُه مضافاً إلى وجوب البراءة من أعدائهم ووحوب بغضهم» ومن غرر الآيات الدالة 
على وحوب محبة أهل البيت عليهم السّلام قوله تعالى: 

قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى) [الشورى/؛ .]١‏ 

وقد ذكر الفريقان النصوص المتواترة في أن الآية نزلت في أهل البيت عليهم السّلام فقد 
روى الشيخ الطبرسي ل بإسناده عن عبد الله بن عباس قال: إن رسول الله عله حين 
قدم المدينة واستحكم الإسلام» قالت الأنصار فيما بينها: نأتي رسول الله فنقول له: إن تعوك 
أمور فهذه أموالنا تحكم فيها غير حرج ولا حظور عليك» فأتوه في ذلك فنزلت #إقل لا 
أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى4 فقرأها عليهم وقال: "تودّون قرابتي من بعدي" 
فخرجوا من عنده مسلّمين لقوله ' . 

وروی القمي "قدّس سره) قال: حدّثني أبي» عن ابن أبي بحران» عن عاصم بن حميد» عن 
محمّد بن مسلم» قال: معت أبا حعفر إ2 يقول في قول الله: لإقل لا أسألكم عليه أجراً 
إلا المودّة في القربى) "يعني في أهل بيته". 

قال: اعت الأنضاز إلى 'رسول الله للك فقالوا: إنا :قد آوينا ونصرنا فد طائفة هن 
أموالنا فاستعن بها على ما نابك» فأنزل الله: (إقل لا أسألكم عليه أجراً) يعني على النبوة 
إلا المودّة في القربى4 يعني في أهل بيته. 

ثم قال: ألا ترى أن الرحل يكون له صديق وف نفس ذلك الرحل شيء عن أهل بيته» 
فلا يسلم صدره فأراد الله أن لا يكون في نفس رسول الله شيء على أهل بيته ففرض عليهم 
المودّة في القربى» فإن أحذوا أخذوا مفروضاء وإن تركوا تركوا مفروضاً. 

قال: فانصرفوا من عنده وبعضهم يقول: عرضنا عليه أموالنا فقال: قاتلوا على أهل بيتي 
من بعدي. 

وقالت طائفة: ما قال هذا رسول الله وححدوه» وقالواكما حكى الله أ يقولون افترى 
على الله كذباً). 


(' مجمع البيان: ج۰۹ ص۲۹. 


VE 


فقال الله: فن يشاء الله يختم على قلبك). 

قال: لو افتريت ويم الله الباطل) يعني يبطله ((ويُحق الحق بكلمته) يعني بالك 
اه وبالأئمة والقائم من آل محمّد 9إِنّه عليمٌ بذات الصدور) ثم قال: #روهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده4 _ إلى قوله: إرويزيدهم من فضله) يعني الذين قالوا: القول ما قال 
رسول الله ينه ثم قال: 9روالكافرون لهم عذابٌ شديد 4 وقال أيضاً: ((قل لا 
أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى4. 

قال: أجر النبوّة أن لا تؤذوهم ولا تقطعوهم» ولا تغصبوهم وتصلوهم ولا تنقضوا العهد 
فيهم» لقوله تعالى: قل لا أسألك عليه أجراً إلا المودّة في القربى). 

قالخ اوت لا کیان إلى رسول الله 0 إِنّا قد نصرنا وفعلنا فخذ من أموالنا ما 
شئتء» فأنزل الله: 0 إل المودّة في القربى4 يعني في أهل بيته» 
ثم قال رسول الله ماله بعد ذلك: من حبس أجيراً أحره فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً وهو محبّة آل محمد الحديث ١١‏ 

وروى الزخشري في تفسيره: 

أت الأتضار وسشول اله لله جال جو وقالوا» يا وسول اشع قد اهدانا الله يلك 
وأنت ابن أختنا وتعروك نوائب وحقوق ومالك سعة» فاستعن بهذا على ما ينوبك فنزلت 
الآية (ر قل لا أسألكم عليه أجراً...) وردّه (" 

00 في موضع آخر: 

ل الأنصار قالوا: فعلنا وفعلناء كأتحم افتخروا فقال عبّاس أو ابن عباس لنا الفضل 
006 فبلغ ذلك رسول الله لبك فأتاهم في مجالسهم فقال: يا معشر الأنصارء ألم تكونوا 
أذلةٌ فأعركم الله بي؟ قالوا بلى يا رسول الله»قال: ألم تكونوا ضّلالاً فهداكم الله بي؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله فما زال يقول حتى جثوا على الركب» وقالوا: أموالنا وما قي أيدينا لله 
ولرسوله» فنزلت الآية " لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى" وقال رسول الله 


5 vi 

7" تفسير على بن إبراهيم القمي: ص٠۲۷‏ . 

('" الزخشري» تفسير الكشاف: ج٤‏ ص5 25١‏ سورة الشورى. 
Vo‏ 


17 : من مات على حب آل محمّد مات خا الأ :ومن عات على ت ال شد مات 
مغفوراً له» ألا ومن مات على حب آل حمّد مات تائباً إلا ومن مات على حب آل محمّد 
مات مؤمناً مستكمل الإبمان ألا ومن مات على حب آل محمّد بشره ملك الموت بالجنة» ثم 
منكر ونكير» ألا ومن مات على حب آل محمد يرف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت 
زوجهاء ألا ومن مات على حب آل محمّد فتح له في قبره بابان إلى الجنة» ألا ومن مات 
على حب آل محمّد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة» ألا ومن مات على حب آل محمّد 
مات على السُنّة والجماعة» ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين 
عينيه: آيس من رحمة الله ألا ومن مات على بغض آل عمد مات كافراء ألا ومن مات 
EEE‏ سين 

وقال البيضاوي: 

روي انا "ولت أي اة قل .ينا رسول الله مين قابات مؤلاء الذين وحبتت 
مودّتمم علينا؟ قال عدت : علي وفاطمة وابناهها " . 

ومثله رواه الزخشري فلاحظ " 

وقال فخر الدين الرازي: 

روى صاحب الكشّاف أنه لما نزلت هذه الآية قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين 
وحبت علينا مودّتمم؟ فقال: علي وفاطمة وابناهما. قال الفخر: فثبت أن هؤلاء الأربعة 
أقارب النيّ وإذا ثبت هذا وحب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم ويدلٌ عليه وحوه: 

الأول: قوله تعالى: (إِلّا الْمَوَدَةَ في الْقُرْئَى) [الشورى:٤۲]‏ ووحه الاستدلال به ما 

الشاني: لا شك أن النين يِه كان يحب فاطمة عليها السّلام قال بال : "فاطمة 
عليها السّلام بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها" وثبت بالنقل المتواتر عن محمّد به أنه كان 
يحب عليّاً والحسن والحسين وإذا ثبت ذلك وحب على كل الأمة مثله لقوله: وغوه 


(') تفسير الكشاف: ج4؛ ص4 .7١‏ 


0 تفسير البي لبيضاوي: ج۲» ص۲٦۳‏ . 
(' تفسير الكشاف: ج4» ص7١7.‏ 


00 


َعَلّكُمْ تَهْعَدُونَ)4 ولقوله تعالى: (فَلْيَخْدَرٍ الذين يُخَالِفُونَ عن أمره) ولقوله: قل إن 
كنتخ تُحِبُونَ الله فاتبعوني يُحْبِبْكُمْ الله ولقوله سبحانه: #لقد كان لكم في رسول الله 
أسوةٌ نة 

الثالث: إن الدعاء للآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في 
الصلاة وهو قوله: "اللهم صل على محمّد وعلى آل محمّد وارحم محمّداً وآل محمد" وهذا 
التعظيم لم يوحد في حق غير الآل» فكل ذلك يدل على أن حب آل محمّد واحب» وقال 


الشافعى: 
يا راكباً قف با حصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضاًكما نظم الفرات الفائض 


إن كان رفضياً حب آل مد فليشهد الثقلان أني رافضي 

النقطة الثانية: في معنى المودة في القربى: 

وقع الاختلاف بين مفسري الشيعة وأكثر مفسري العامة في معن المودّة في القربى على 
أقوال: 

القول الأول: 

ما نعتقده نحن الشيعة الإمامية هو أن مودّة أهل البيت هي المودّة في الدين» وهي أحر 
الرسالة المقصودة في القرآن الكريم, والمودّة هي امحبة» لكثها ليست جرد محبة عادية كالتي بين 
الأصدقاء» بل هي تتناسب مع أجر الرّسالة السمحاءء إذ تتطلب الإيمان بإمامة المعصومين 
عليهم السّلام والاعتقاد بمم» فمحبتهم وسيلة لتقوية الرسالة» وفي الحقيقة لم تكن المودّة هنا 
غير الدعوة الدينية من حيث بقائها ودوامها. 

وبعبارة أخرى: إن المراد بالمودّة هو حب أهل البيت وي طاعة لله تعالى وانقياداً إليهم 
واتباعهم» ولعت ذلك لما في لفظ المودة من الإشعار بمراعاة حال المودود وتعاهده وتفقده. 
ومن هذا الباب ما قال بعضهم _ على ما حكاه الراغب الأصفهاني في المفردات _ حيث 
يقول: "إن موّدة الله تعالى لعباده مراعاته لحم". 

وعليه؛ فن مودّة آل الله تعالى يراد منها موالاتم مراعاة أوامرهم ونواهيهم والبراءة من 
أعدائهم وذلك لان مَن كان واجب المحبٌ» كان واجب الإطاعة وإلا فإ فرض المحبّة دون 


۷Y 


الإطاعة يستلزم فصل الأثر عن المؤثر» من هنا نقطع بأ وحوب امحبة تقتضي وجوب الطاعة 
لقوله تعالى: قل إن كنت تُحِبُونَ الله فاتبعوني يُحْبِبْكُمْ اللخ6 [آل عمران:١8]؛‏ فقد 
اشترطت الآيةٌ في صحّة الحبّة الإتّباع للمحبوب» وفي آية المودّة يكون الشرط ضمنيّاً بمعنى أنَّ 
نفس المودّة تستلزم الطاعة» ولا أقل من وحود قرائن تغبت ذلك. 

BES‏ ينانا مود :مار الكبياف 7 'النافية A‏ ود للف يظهر 
فساد ما أورد على هذا الوحه من أنه لا يناسب شأن النبوة لما فيه من التهمة» فإ أكثر 
طلآب الدنيا يفعلون شيئاً ويسألون عليه ما يكون فيه نفع لأولادهم وقراباتحم» وهذا الإيراد 
واضح البطلان بما ذكرنا. 

وقد وردت بهذا المعنى روايات من طرق أهل السئة وتكاثرت الأخبار من طرق الشيعة في 
تفسير الآية بمودّتهم وموالاتهم. 

القول الثاني: 

المقصود من المودّة هي التودّد إليه تعالى بالطاعة والتقرّب فالمعنى: لا أسألكم عليه أحراً 
إلا أن تتوددوا إليه تعالى بالتقرّب إليهم. 

وفيه: أن المخاطبين هم الأنصار والمهاحرون» وكلهم يوادٌون الله تعالى» فلا يحتاج إلى 
التأكيد في حدّ أحر الرسالة» مضافاً إلى أن النون ين كان يطلب من الناس طاعة الخالق 
العزيز لا محبته المحرّدة لأنّ المشرك يحاول التقرّب إلى الله تعالى أيضاً بحسب اعتقاده وان لم 
بعال مه 

القول الغالث: 

المقصود من "المودّة في القربى" عيال المسلمين وأقارهم عامّة» بمعنى أنه اله طلب 
التقرّب إليهم ووصل رحمهم وهذا هو أجر الرسالة وفيه: 

أنه لا يوحد أي ترابط بين الرسالة وأجرهاء لأنه ما هو الأثر الذي تتركه مودّة الأقارب 
على الرسالة الإسلامية؟ 


مضافاً إلى أنّ أحر الرسالة من المسائل الخطيرة التق يجب أن تعود بالفائدة على الرسالة. 


"© نظير قوله تعالى: قل لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَخراً إن هو إلا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ» [الأنعام: »]31١‏ يا قوم لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ 


.]٠۲:دوه[ أَْرً»‎ 
YA 


القول الرابع: 

المقصود أن أحري هذا أن تحفظوا قرابتي» ولا تؤذون لأني ارتبط برباط القرابة مع أكثر 
قبائلكم لأنّ الرسول كان يرتبط بقبائل قريش نسبياً» وبالقبائل الأخرى سببياً عن طريق الزواج 
وعن طريق أمه ببعض أهالي المدينة من قبيلة بني النجّار وعن طريق مرضعته بقبيلة بني سعد. 
وفيه: 

إن المحاطب في هذه الآية هم المهاحرون والأنصار وسائر المسلمين ممن آمن بالله ورسوله 
إلى يوم القيامة. 

علاوة على هذا فإنّ الرسول عله كان بالمدينة ولم يكن يتعرّض للأذى فيها لكي يحتاج 
إلى مثل هذه الوصية. 

هذا وقد ا فكل اة ا ك على اة اة بكرة لامها فا طعا فصر 
المعنى: لا أسألكم على تبليغ الرسالة أحراً لكن المودّة في القربى حاصلة بيني وبينكم» فلهذا 
أسعى وأحتهد في هدايتكم وتبليغ الرسالة إليكم. ثم قال: قال بعضهم: الاستثناء متصل» 
والمعنى لا أسألكم عليه أحراً من الأجور إلا مودّتكم في قرابتي» وظاهر الآية على هذا المعنى 
شامل لجميع قرابات النون ئه ولو حصصناه بمن ذكر لا يدل على خلافة الإمام علي 
يد بل يدل على وحوب مودته» ونحن نقول: إِنّ مودّته واجبة على كل المسلمين» والمودّة 
تكون مع الطاعة» ولا كل مطاع يجب أن يكون صاحب الزعامة الكبرى 7" . 

لكنه مردود وذلك: 

١‏ _ إن المنقطع عبارة عن إخراج ما لولا إخراحه لتوهم دخوله في حكم المستثنى منه 
نظير الاستدراك» ومن الواضح أن المستثنى الذي ذكره ابن روزهان أحنبي عمًا قبله بكل وحه 

۲ _ لقد تقرّر عند الحققين من أهل العربية والأصول أن الاستثناء المنقطع محاز واقع على 
حلاف الأصل» وأنه لا يحمل على المنقطع إلا لتعذر المتصل» بل رثا عدلوا عن ظاهر اللفظ 


0 إحقاق الحق: ج27 ص8 .١‏ 
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الذق هو العناةة إل اتن عقالفين ل لع الل علي ال الك هو الظاعن من 
الاستثناء كما صرّح به الشارح العضدي حيث قال: 

واعلم أن الحق أن المتصل أظهرء فلا يكون مشتركاً بل حقيقة فيه وبجاز في المنقطع؛ 
ولذلك لم يحمله علماء الأمصار على المنفصل إلا عند تعذر المتصل» حتى عدلوا للحمل 
على المتصل عن الظاهر وخالفوه» ومن ثم قالوا فيه قوله: عندي مائة درهم إلا ثوبً» وله عليّ 
إبلّ إل شاة؛ معناه إلا قيمة ثوب أو قيمة شاة» فيرتكبون الإضمار وهو حلاف الظاهر 
ليصير متصلاً» ولو كان في المنقطع ظاهراً لم يرتكبوا مخالفة الظاهر حذراً عنه. انتهى. 

وأما ما ذكره من أنّ ظاهر الآية على هذا المعنى شامل لجميع قرابات النيئ مالا ذ 
لكنّ الحديث الصحيح خصّصها بأمير المؤمنين على لك والصدّيقة الكبرى الرّهراء البتول 
لي وابنيهما عليهم آلاف التحية والثناء بلا حاجة أحدنا إلى تكلّف التخصيص بحرد 
الاحتمال. 


س 


وأما قوله: إنه لا يدل على خلافة الإمام على 
لظهور الآية في أن مودّة الإمام على 
يستحق به الثواب الدائم مودة ذوي القربى» وإنما يحب ذلك مع عصمتهم» إذ مع وقوع 
الخطأ منهم يجب ترك مودّتهم لقوله تعالى: (إلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون 
من حادٌ الله ورسوله) وغير الإمام على 
الإمام هند 

" على أن إقامة الشيعة للدليل على إمامة الإمام علي ي على أهل الستة غير واحب 
بل تبرعي» لإتفاق السنة معهم على إمامة عليّ بن أبي طالب 
غاية الأمر أن الشيعة ينفون الواسطة وأهل السّئّة يتبتونماء والدليل على المثبت _ يعني أهل 
السنة _ دون النافي _ يعني الشيعة _ إلا أن يرتكبوا حرق الإجماع بإنكار إمامته مطلقاً 
معد ج کی سوام ا 

النقطة الثالغة: الحب وسبب المحبة: 


لل واحبة» حيث جعل الله تعالى أحر الرسالة با 


00 


ند ليس بمعصوم بالاتفاق» فتعيّن أن يكون هو 


اا ا 
بعد رسول الله هرال 


(' إحقاق الحق:ج۳» ص77. 


امحبة هي ميل النفس إلى المحبوب» وسببه المحانسة أو المماثلة أو المشاكلة وذلك أتمما إذا 
كانا مجانسين أو مماثلين أو مشاكلين اقتضيا حيزاً واحداً ورتبةً واحدة وجهة واحدة فيقتضيان 
الاحتماع والاقتران وهو ميل كل واحد إلى الآحر» هذا وكل شيء يتقوى من جنسه 
ويتضعّف من ضده فيميل كل شيء إلى ما يقوّيه» وينفر عمّا يضعفه» إذ بالأول يحفظ 
وحوده ويستمدٌ منه» وبالثاني ينقص وحوده ويقارب الفساد والعدم» ولذا يكون ميل 
الأضعف إلى الأقوى أكثر من ميل الأقوى إلى الأضعف ويشتد الميل باشتداد المشابهة 
ويضعف بضعفهاء فكلما يرق ما به التمايز ويقوى ما به الاشتراك يزداد الحبء وكلما 
يعكس ينقص» فميل الحانس إلى امحانس أقوى من ميل الممائل إلى الممائل» وميل الممائل إلى 
المماثل أقوى من ميل المشاكل إلى المشاكل» فن الصورة في الشخص أغلظ منها في النوع» 
وهي في النوع أغلظ منها في الجنس» والجنسان أو النوعان أو الشخصان المتقاربان أقوى حبّاً 
من المتباعدين والمتمايز بالصورة أقل حبّاً من المتمايز بالمعنى» لأنّ المعنى أرق وحكم الوحدة 
في المعاني أقوى من حكمها في الصورة» والمتمايز بالحقيقة أكثر حبّاً من المتمايز بالمعنى» فإِنَّ 
الوحدة هنالك أغلبء ألا ترى أنّ أولي الأفئدة أقل تنافراً من أولي الألباب» وأولو الألباب 
أقل تنافراً من العلماء والعلماء أقل تنافراً من سائر المؤمنين» والمؤمنون أقل تنافراً من سائر 
الناس» وهكذا ينزل الأمر إلى الجمادات فهي أكثر الموحودات تنافراً وأقلها ميلاً» وإنغا ذلك 
على حسب مراتب ظهور الوحدة وحفائها وغلبتها وضعفهاء فأشدٌ الموحودات محبة الخلق 
الأول صلوات الله عليهم» فلا يوازي حب بعضهم بعضاً حب أحد أحداً لكمال المجانسة 
التي فيهم وكمال غلبة الوحدة عليهم حت أنهم خلقوا من نور واحد وطينة واحدة وروح 
واحدة» ذريةً بعضها من بعض» وأشدّ الناس لمم حبّاً بَعْدَهم هم شيعتهم المتبعون لهم فإنهم 
خلقوا من فاضل طينتهم وعجنوا بماء ولايتهم فمن تبعني فإنه مني» فهم منهم صلوات الله 
عليهم» سلمان متا أهل البيت» أنتم من آل محمّدء وقي الدعاء اللهم إن شيعتنا مثا حلقوا 
من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتناء وني الخبر في غاية المرام وأمالي الطوسي: شيعتنا حزء متا 
خلقوا من فضل طينتنا يسوؤهم ما يسوؤنا ويسرّهم ما يسرّنا فإذا أرادنا أحد فليقصدهم فإنهم 
الذين يوصل منه إلينا. 
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وكلما يزداد شيعتهم شبهاً بهم ويقل التنافر والتمايز يشت الحب بينهم» وكذلك حب 
الشيعة بعضهم لبعض ولا كان محمّد وآل محمّد هخ أول صادر عن المشيئة وكانوا أشبه 
الأشياء بالمشيئة التي هي صفة الله وسمته وكانوا هم أشدّ الخلق حبّاً لله حل وع حتى سمي 
محمد اه بالحبيب» وف الدعاء لا حبيب إلا هو وأهله» وأشدٌّ المؤمنين شبهاً هم أشدّهم 
شبهاً عشية الله وصفته» فهم أشدّ الخلق حا لله كك لاقل إن كنم بون الله فَاتْبْعُونٍ 
بكم الله بل محمد وآل محمّد مقام أعلى من ذلك وهو مقام امعان وكوتمم صلوات الله 
عليهم معان أسماء الله وصفاته وظواهرها أي الظاهر بماء قال 9ِ: "أما المعاني فنحن 
معانيه وظاهره فيكم اخترعنا من نور ذاته وفوّض إلينا أمور عباده" وبلغ بم المجانسة مقام 
نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد إلا معرفتناء ومقام لا فرق بينك وبينها إلا 
أنمم عبادك وخحلقك» ومقام لنا مع الله حالات هو فيها نحن ونحن هوء فهم في هذه 
المقامات راقون مرقى المحبة حجاب بين الحب والحبوب فهتكوا الحجاب ورفع لمم النقاب 
ففنوا في جمال الحبوب حتى ل يبق لأنفسهم أثر معه فصارت محبتهم محبة لله وولايتهم ولاية 
الله وفي الزيارة: من والاكم فقد والى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد 
أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله» وفي زيارة أحرى: من عرفهم فقد عرف الله 
ومن جهلهم فقد جهل الله وي الخبر: بنا عُرف الله ولولانا ما عرف الله وبنا عبد الله ولولانا 
ما عبد الله» وذلك لكمال الجانسة والاتحاد مع صفة الله وظهوره ' » وأما الذات الأحدية 
القديمة فلا يجانسها شيء ولا بماثلها شيء ولا يشاكلها مخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصيرء وفي الدعاء تنرّه عن مجانسة مخلوقاته» وإنما التجانس في المتجانسين أينما كان في 
الصفة لا الذات» وهم صفة الله حل حلاله فمحبتهم لله كك ومحبة الله هم فوق إدراك جميع 
الخلائق حن الأتبياء والمرسلين والملائكة المقرّبين والمومنين الممتحتين فليس نحق المحبة إل خبة 
لله هم ومحبتهم لله حل وعر. 

وللمحبة أصل وفرع» أما أصلها فهو المعرفة كما قال الإمام الصادق ل "الحب فرع 
المعرفة" فلا يمكن للإنسان أن يحب شيئاً بجهولاً» وأما فرعها فإيثار امحبوب على ما سواه كما 


" يُفْصَدُ من "ظهوره" تحلّي الصفات على القابليات» لا تحلي الذات فإنّه مستحيل عقلاً. 
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هل : "ودليل المحبة إيثار الحبوب على ما سواه". فقد ورد عن النون عا أنه قال: "لا 
يؤمن عبدٌ حتى أكون أحب إليه من نفسه» وتكون عترتي أحب إليه من عترته» وأهلي أحبٌّ 
00( 


إليه من أهله وذاي أحبٌ إليه من ذاته" 

النقطة الرابعة: أقسام الحب: 

إذا عرفت أن الحب هو ميل المحبٌّ إلى المحبوب وذلك لا يتحقق إلا با نحانسة أو الممائلة 
أو المشاكلة» فاعلم أن الحب إذاً على قسمين: حب عرضي» وحب ذاق . 

فالحب العرضي فيما إذا كان المحبوب مشاكلاً للحبيب في صفته العرضية يعني اتصف 
الحبوب بصفة هي مشاكلة للحبيب أي لصفته الذاتية أو لصفته العرضية فيميل الحبيب إلى 
تلك الصفة بالذات أو بالعرض مثال ذلك: أن يكون من ذاتية زيد الكرم فيحصل قي عمرو 
كرم بالعرض وهذا الكرم العرضي مشاكل لصفة زيد الذاتية» فيميل زيد إليه بالذات ويحب 
عمرواً بالعرض فما دام عمرو موصوفاً به أحبه» فإذا أزال عنه الكرم لم يحبه» أو يكتسب زيد 
صفة عرضية ليست من سجيته كحسن الخلق مثلاً ويحد عمرواً ذا حلق حسن بالعرض 
فيحبه بالعرض» فإذا زال خسن الخلق عنه أو عن محبوبه زال حبّه له فهذا هو ال حب العرضيّ 
الذي لا يدوم وأما الحبٌ الذاق فهو ميل الحبيب بذاتيته إلى الحبوب المحانس بالذات ذاتاً 
وصفة لإتحاد الحيّز والطبع فيحبٌ ذات امحبوب وصفاته الذاتية بالطبع فهذا الحبٌ يدوم 
بدوام الذاتين فإن اتصف الحبوب بصفة مكروهة عرضيّة ببغض صفته ولا يبغضه إلا بالعرض 
فهو محبوب الذات مبغوض الصفات. وعلى حذوه ما روي قي آخر الأمالي للطوسي عن زيد 
النرسي قال: قلت لمولاي موسى بن جعفر عليهما السّلام:" يابن بنت رسول الله أن هيهنا 
رحالاً من مواليكم يشربون الخمور ويرتكبون الموبق من الذنب فيسوغ لنا أن نقول أتمم 
فساق فجّارء فقال: لا يا زيد والله ما الفاسق الفاحر إلا الناصب لنا حرباً ولكن قولوا: 
مؤمن النفس حبيث الفعل طيّب الروح واللّه لن يخرج وليّنا من الدنيا إلا والله ورسوله ونحن 
عنه راضون وذلك أن الله يحشره على ما فيه من الذنوب مبيّضاً وحهه مستورة عورته آمنة 


روعته» وأدق ما يصفى به ولينا أن يريه الله ريا مهولة في منامه أو يلقاه ظلم من دولة 


(' إحقاق الحق: ج۸٠‏ ص ٠۳_٠٠۲‏ 5؛ نقلاً عن المصادر العامية. 
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الظالمين أو يشدّد عند الموت فيكون ذلك كمّارة لذنبه فيخرج من الدنيا بغير ذنب". فالمؤمن 
العاصي مبغوض العمل لا الات ولا يجوز بحانسه بالذات بغضه بوجه من الوجوه؛ وما ذكرنا 
علم أنه لو أبغض أحد أحداً بالذات لا يمكن أنْ يكون كلاهما مؤمنيّنء ولا بد وأنْ يكون 
أحدها كافراً وأما البغض العرضيّ فيمكن أن يقع بينهما لصفة مكروهة منكرة الصف با 
أحدهما فيكرهها المؤمنون بالذات. واعلم أن الإنسان يحب نفسه إِذْ ليس شيء أشبه بها منها 
وأشدٌّ تشاكلاً وتماثلاً وتجانساً كما منها وحبلت الأنفس على حب بقائها وبغض فنائها 
وعدمها فإِنّ وجودها ليس من حيّز عدمها وعدمها ليس من حيّز وجودها وحيّراهما واقعان 
على التناقض والمضادة الذاتيّة فالوحود ينفر عن العدم ويتام من تصوّره لنفسه وبحب نفسه 
أي عيل إلى نفسه وأيّ ميل أشدّ من كونه هُوَ هُو» فجبلت النفوس على حب وجود أنفسها 
وبغض عدمها وجميع ما يقويها من متعلقات وجودها وجميع ما يضعفها من مبادىء عدمها 
فيحب متعلقات وجودها ويبغض مبادىء عدمها فكل شيء يحسبه في الدنيا مقوّياً له أو 
يؤول إلى تقويته يبه وكل شيء يحسبه في الدنيا مضعفاً له أو يؤول إلى إضعافه يكرهه 
ويبغضه وهذا أمر حبلّي فلأحل ذلك ترى الإنسان يحب نفسه ويحب المطاعم والمشارب 
والملابس والمناكح والمراكب والأموال والأولاد والإحوان والأعوان ما يظنّ فيها تقوية أو آيلاً 
إلى التقوية إن حسبها مضرّة به أو آيلة إلى الضرر يشنؤها وينفر عنها البنّة وقد يحت شيئاً لا 
لأحل تصوّر منفعة له فيه بل لأحل ما ذكرنا من الميل الطبعي والانحذاب القلبي كما ترى من 
نفسك أنك قد ترى أحداً ل تره أبداً ولم تعرفه فبمحضّ رؤيتك له تمحبّه ومن هذا الباب حب 
الشّخص كل معتدل أو حسن أو مُشاكل من الجمادات والنباتات والحيوانات والأناسي 
والأفعال والأحلاق والصّفات فإتما إذا كانت مشاكلة لذاتية الإنسان يحبّها بالطبع وإِنْ م 
يصل إليه منفعة منها ولم ينلها وليس ذلك إلا مناسبة بينه وبينها فيمكن أن يحب الإنسان 
شيئاً لا لأحل نفسه ولا لأحل منفعة عائدة إليه. 

إذا عرفت ذلك: فاعلم أن الناس في محبة الله على قسمين: 

قسم منهم: يحب الله حك جلاله لأنه المحسن المحمل المنعم المفضلء» وأنه خلقه وأمدّه 


وأحياه ورزقه وأحسن إليه ووهب له الأموال والأولاد وأعرّه وأكرمه وأغناه وأقناه وساق إليه 
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المنافع ويسوق» ودفع عنه المكاره ويدفع» ويحفظه ويكلؤه عن طوارق الليل والنهار وشرٌ 
الأشرار ويقيه عن الآفات ونع عنه العاهات ولو لم يفعل ذلك لم يحبه على حذو ما قال 
الشاعر: 
أحب أبا مروان من أجل مره ولو لم يكن تمر له ما أحبه 

وقسم منهم: يحبه لأحل الحانسة الذاتية مع صفاته الحسنى وأسمائه النعمى وقدسه الأسنى 
وحلاله الأعلى ونوره الأحىء وإنما ذكرنا صفاته وكمالاته جلك حلاله لأنْ المخلوق لا يجانس 
الذات الأحدية حلت وعظمت وهو سبحانه تن عن عيانسة مخلوقاته وتقدّس عن خائلة 
مذروءاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» فلما كان المحلوق المؤمن أثر مشيئته 
سبحانه والأثر يشابه صفة مؤثره بل هو صفته التي عرف نفسه له به وحعل نفسه آية تعريفه 
وتعرّفه وصفته وظاهره له يجانس نفسه في المقام الأدى والمعاني الدنيا صفاته سبحانه في المقام 
الأعلى والمعاني العليا إذ تحكي مادتًّا مادتماء وصورتًا صورتًا كما يحكي نور الشمس صفة 
الشمس» ونور القمر صفة القمرء فالمؤمن نفسه أشدّ جحانسة لنور الله سبحانه من كل محانس 
حتى قال النين ماله في حقه: انّقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» وفشره مولانا الإمام 


الصادق 8 بالنور الذي خلق منه» وقال مولانا الإمام الرضا 2 : "إن الله تبارك وتعالى 


خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته وأحذ ميثاقهم بالولاية» فالمؤمن أو المؤمن لأبيه 
واس أ بوه النون: اه اا هة فاو فر اة ازمر فاته ينظ نون الال علق س 


قال: "إن الله تبارك وتعالى 


وني محاسن البرقي عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله 
خلق المؤمن من نور عظمته وحلال كبريائه فمن طعن على المؤمن أو رد عليه فقد رد على 
لله في عرشه وليس هو من الله في ولاية وإنما هو شرك شيطان" "' . 
9 يقول: لو كشف الغطاء عن الناس 
فنظروا إلى ما وصل ما بين الله وبين المؤمن» حضعت للمؤمن رقايهم وسهلت له أمورهم 


وعن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا عبد الله 


('" محاسن البرقي: ج۲» ص 2١7١‏ باب ما خلقه الله تبارك وتعالى. 
('" محاسن البرقي: نفس الباب والصفحة ح7. 
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ولانت له طاعتهم» ولو نظروا إلى مردود الأعمال من السماء لقالوا ما يقبل الله من أحد 
0 

فالمؤمن أشدّ شيء مجانسة لنور الله وصفته فهو اشد حبّاً لنور الله وصفته» وهذا النور 
وهذه الصفة هما أول مخلوق لله كك بنفسه حل قدس الذات عن الصفات وهو رسول الله 
محمد ئه بإجماع المسلمين وآله الميامين متحدون معه بنص الكتاب والسنة فالمؤمن بجانس 
هم» وابحانسة معهم هي ابحانسة مع الله تعالى ففي الزيارة الجامعة المباركة: "مَنْ والاكم فقد 
والى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد 
اعتصم بالله" » كما أن من عرفهم فقد عرف الله » فالطائفة الأولى من الحبين يحبوتهم لأحل 
ما ينتفعون من علومهم وكمالاتم وسائر ما منهم وإليهم» وأما الطائفة الثانية فهم يبوم 
بالطبع من غير ملاحظة شيء سوى ذواتم وصفاتم لأحلهم وأفعالهم لأحلهم وما ينتسب 
إليهم لأحلهم لأنَّ طباعهم من طباعهم وطينتهم من طينتهم ونورهم من نورهم» فقلوهم تحن 
إليهم طبعاً من غير ملاحظة انتفاع أنفسهم» وهذه المحبة هي بعينها محبة الله فن أحداً لا 
يقدر على محبة الذات» فإِنّ امحبة فرع المعرفة وهي ممتنعة بالنسبة إلى الذات» وإنما الممكنة 
معرفة صفاته وهم صفاته وما يعبّر عنه» فمحبتهم عين محبة الله» والمؤمن مجانس معهم كما 
ذكرنا ويشهد له الأحبار ما يتجاوز حد الإحصاء منها ما رواه في المحاسن عن أي حمزة 
الثمالي قال: 
و يقول: إِنَ الله تبارك وتعالى خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب 
شيعتنا ما خلقنا منه وخلق أبداتهم من دون ذلك فقلوبهم تموي إلينا لأتما حلقت مما لقنا 
منه ثم تلا هذه الآية: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليّين» وما أدراك ما عليّون؛ كناب 
مرقوم» يشهده المقرّبون) 1١7‏ . 

وزاد ني الكاثي: "وخلق عدونا من سجين وخلق قلوب شيعتهم مما حلقهم منه وأبدانهم 
من دون ذلك فقلوبهم تموي إليهم لأنما حلقت مما حلقوا منه ثم تلا هذه الآية: ( كلاً إِنَّ 


معت أبا جعفر 


اضر السابق: ح؟ . 


(' امحاسن: ص۱۳۲ ح٥.‏ 
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کتاب الفجار لفي سجین»› وما أدراك ما سجین» كتابٌ مرقوم, ويل يومئذ للمكذّبين» 
ا 

وعن مولانا الإمام علي بن الحسين ا 

"إن الله تعالى حلق النبيين من طينة عليين قلوبهم وأبدانحم وحلق قلوب المؤمنين من تلك 
وأبدانهم وحلط بين الطينتين فمن هذا يلد المؤمن الكافر ويلد الكافر المؤمن» ومن ها هنا 
يصيب المؤمن السيئة ومن هاهنا يصيب الكافر الحسنة» فقلوب المؤمنين تحن إلى ما حلقوا 
منه وقلوب الكافرين تحنّ إلى ما حلقوا منه" 7 . إلى غير ذلك من الأحبار وهي كثيرة لمن 
حاس خلال الديار. 

وكل من لم يصل إلى درجة العرفان فإ حبه لا محالة عرضي لأنّ الفؤاد ما دام مشغولاً 
بغير الحبيب كيف يتفرغ له» فالفؤاد السليم إذا حدث في الإنسان كان عارفاً محباً مؤثراً 
للمحبوب على ما سواه فلا يحتاج إلى رياضة ومشقة وكلفة وتحصيلء وإنما يحتاج للمعالجة في 


( أصول الكافي:ج١‏ ص۳۹۰ ح٤»‏ وج۲ ص٤‏ ح٤‏ . 


(" أصول الكاقي:ج۲» ص۲ ح١‏ باب طينة المؤمن والكافر. 

تنبيه: الخبر الشريف من جملة أخبار الطينة الدالة على أنّ كل إنسانٍ يرحع بأفعاله وأقواله إلى ما قضت به طينته من 
السعادة والشقاء» فمن حُلق من طينة سجين فلا يصدر منه إلا القبيح والحرام والكفر» وما خُلِقَ من طينة النعيم فلا يصدر 
منه إل الإيمان والعمل الصالمء وقد أُور على أخبار الطينة بإيرادين: 

رالأؤل): مخالفتها للكتاب الكريم الدال على أذ كل ما يصدر من الإنسان من خير أو شرٌ إنما هو بسبب اختياره 
وليس بعاملٍ قسري. 

(الثاني): استلزام أحبار الطينة للجبر بحكم العقل والشرع. - 
= وكلا الإيرادين غير واردين على أخبار الطينة؛ وذلك لوحهين: 

(الوجه الأؤل): إِنّ أحبار الطينة ليست عله تامّةٌ لصدور الفعل عن الإنسان سوآء أكان خيراً أم شرا بل هي جزء علَةٍ 
تعكس عن عظمة علم الله تعالى بما سيؤول إليه مصير الإنسان من خير أو شر وهذا الإنسان هو من يقرّر هذا المصير في 
الحياة الدنياء فأخبار الطينة انعكاس مسبَقٌ من دون أنْ تكون للإرادة التكوينية لله تعالى دورٌ في تجيير فعله الخيّر أو الشرير» 
نعم للولاية دور في إعطائه القدرة على الفعل وليس على نفس الفعل بما هو هو بل بما هو متعلق بالقدرة؛ فتأئّل. 

(الوجه الثاني): إِنّ اقتضاء الطينة للسعادة أو الشقاء ليس من قِبَلِ نفس الطينة» بل مِنْ قِبَلِ حكمه تعالى وقضائه 
فأقضى من سعادة وشقاء» وقضاؤه متعلّق بصدور الفعل عن اختيار العبد» فهو فعلّ احتيارييٌ في عبن أنه حتميٌ الوقوع» وم 


يتعلّق بالفعل سواء احتاره العبد أم 3 يختره حتى يلزم منه بطلان الاختيار. 
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تحصيل الصفات الحقيقية بمجاهدة النفس الأمّارة لا غير» ولما كان الحب كغيره من الصفات 
كالخوف والرجاء التي لا بدّ أن يتحلّى ها الإنسان من الصفات الكامنة في النفس الإنسانية 
بالقوة وليست موحودة بالفعل أراد الساسة الحقيقيون صلوات الله عليهم إصلاح القابلية 
ليظهر منها تلك الأرواح وتصير فيهم بالفعل» كما أن الله كلك يصلح قابلية النطفة والعلقة 
والمضغة في الرحم في مدة مديدة حتى تتصور بصورة الإنسان فيتعلق بعد تمام صلاح القابلية 
روح الحيوان ثم روح الإنسان بعد تولده وحعل الإنسان صالحاً لإصلاح القابلية» وهيأ له 
أسباب التمكين والإصلاح وهو وحود الساسة صلوات الله عليهم وأمرهم ونيهم ووعدهم 
ووعيدهم فمن سبق له من الله الحسنى أطاعهم بتكلّف وتحشم ومشقة ورياضة حتى تعتدل 
صورته ومادته بسبب الطاعة وهي في وسعهم ومُكنتهم ليا خلقهم الله حلقةً صالحة للطاعة 
فإذا اعتدل أفاض الله عليهم روحاً منه أولعك الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه 
يهديهم رتم إلى تلك الروح بإهاتهم فيخلق فيهم النفس الناطقة القدسية وهي مثال النفس 
الكلية الإلمية» والعقل وهو مثال العقل الكلي والفؤاد وهو مثال نور الله الأكرم والتجلّي 
الأعظمء فما لم تتمكن القابلية وتعتدل لا يُظهر فيهم تلك المثل كما لا ينشأ الولد خلقاً 
آخر حتى يتمكن البدن ويعتدل فلأحل ذلك أمرنا بالرياضات والحاهدات رحاء أن يحدث 
الله فينا تلك الأرواح» وهذا من الفلسفة الإلحية العلوية ألم يقل أمير المؤمنين 02 
صفي مزاحه اعتدَلَتْ طبايعٌةُ ومن اعتدَلَت طبايعْةُ قوي أَئْرُ التفس فيه» ومن قوي أثْرُ النفس 
فيه ا إل :ها يها ومن مها إل ما بره لى با حادق النفسانية وادرك اللوم اللاهوتية 


ومَنْ أدرك العلوم اللاهوتية صار موجوداً بما هو إنسان دون أن يكون موحوداً بما هو حيوان 
ودحل في باب الملكي الصوري وما له عن هذه الغاية معبر.." ١١‏ . وقال 2 و 
آخر: 

"... خُلق الإنسان ذا نفس ناطقة إن رَكاها بالعلم والعمل فقد شابمت جواهر أوائل 
عللهاء وإذا اعتدل مزاحها وفارقت الأضداد فقد شارك جا السبع ال 


('» الصراط المستقيم للبياض العاملي: ج١‏ ص؛ ١5؛‏ الفصل الثامن عشر في أن أمير المؤمنين علياً 
أولي العزم . 
غرر الحكم:ص5//8. 


3 أفضل من المرسلين 
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وطريق تحصيل الحب النظر في إحسان الله إليه أولاً فن القلوب جُبلّت على حب من 
أحسن إليها وبغض من أساء إليها ثم التفكر في أنواره وجماله وحسن خلقته وحكمته وحسن 
ما دعا إليه وحسن أوليائه وأنبيائه وكمالاته وكمالاتمم» فإن القلوب جبولة على حب الجميل 
والكامل. 

والمعرفة والحب والتقرّب من عمل الفؤاد وكل ما سواه من المراتب إذا حصل مثل ذلك 
بالرياضة والمشقة والتطبع فليس بمعرفة حقيقة ولا حب ولا تقرّبء وإنما هي صورء كما أن 
الحمار إذا ذهب به إلى مكة فلم يقصد الحمار مكة ولم يحج وليس له ثواب الذهاب إلى 
مكة وإن كان صورة عمله الذهاب إلى مكة كذهاب الإنسان» والثواب للراكب بالذات وإن 
نال الحمار نائل فهو بالعرض والتبع» كذلك أرباب العقول فهم وإن تكلفوا المعرفة والحب 
والقربة وإيثار امحبوب والإعراض عمًا سواه وصرف جميع العمر في خدمته والتوكل عليه 
والرضا والتسليم له وكل ما هو شأن الفؤاد فإنما جميع ذلك نفخ في غير ضرام ولا أحر له ولا 
ثواب إلآّ شيء قليل وليس ما حصل ععرفة ولا حب ولا قربة ولا إيثار وإنما ذلك كتمثل 
البدن بمثال الخائف وليس بخائف, ألا ترى أن من منع عينه الرقاد وقصر نظره على رحل 
وتعمد ترك الأكل والشرب حت حل بدنه واصفرٌ لونه ولم يحوّل عينه عنه ولزمه لزوم الظل 
لذي الظل» وتنفس كل ساعة صعداء وترك الأهل والأولاد وجميع أهل الوداد عمداً وقصر 
نظره على ذلك الرحل أنه لا يكون محبّاً ولا عاشقاً له البتة ما لم يكن في نفسه حب غالب 
بالغ شغاف قلبه» فكذلك النفس أو العقل إذا تصورا بصورة الحب أو نطقا بصورة المعرفة 
وبألفاظها وآثرا رتمما على كل من سواه واقعاً ليسا بحبيبين ولا عارفين ولا مؤثرين له سبحانه 
البتة وإنما ذلك طباع الفؤاد وشأنه وسجيته إن كان موحوداً في الرحل كانت هذه الأمور فيه 
بالحقيقة وإلاً فهي بالصفة من هذا القبيل قوله تعالى: 

#قالت الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمَّا يدخل الإيمان في 
قلوبكم) فالإسلام غير الإيمان» وإلاً لو كانا واحداً لما صل بينه وبين الإيمان» وقد مدح 
قوماً تحقق فيهم روح الإبمان فقال: (رأولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان بروح منه4 وقال: 
(إِنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلبٌ4. ّ 


۸٩۹ 


فالدرحة الدنيا إذا اتصفت بالصفة العليا با محاهدة تسمّى مسلمة إذا أسلمت وانقادت 
وليست بمؤمنة وإنما الإبمان طباع روح الإبمان لا غير فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإحوانكم في 
الدين ومواليكم فافهم. 

فإذا عرفت ذلك فعلى المرء أن يجاهد في إصلاح القابلية التي في مكنته حتى يمنحه الله 
تعالى ما يكون في صالحه» فعدم إصلاح القابلية يؤدي إلى ضمور الخير في نفسه؛ فلأحل 
ذلك لا ينتفع أغلب الناس بعلومهم وبمعارفهم مع إظهارهم الحبة» ولا يورث صورة علمهم 
ولا صورة معارفهم حبّاً أبداً وإ هم فيها إلا كالببغاء أو كالنقش في الحائط والصنم» آه آه 
كم من صنم نحتناه وكم من صورة بلا معنى نقشناهاء فعفوك عفوك يا الله. 

والأخبار في معنى الحب والبغض في الله تعالى كثيرة منها ما رواه البرقي يك في الحاسن: 

١‏ عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد الله السجستاني عن فضيل بن يسار قال:: 
سألت أبا عبد الله 2 عن الحب والبغض؛ أمن الإبمان هو؟ قال: وهل الإيمان إلا الحب 
والبغض؟ ثم تلا هذه الآية: (إحبّب إليكم الإيمان وينه في قلوبكم وكرّهِ إليكم الكر 
والفسوق والعصيان أولتك هم الزاشدون) ' . 

١‏ عو اعد عن أن كر عن صقراة التشال عن ان دة راا ادام عن أنى 

ليله في حديث له قال: يا زياد وبحك وهل الدين إلا الحب ألا ترى إلى قول الله: 
إن كنتم تحبّون الله فاتبوعني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أو لا ترى قول الله محمد 
بل : (حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم) وقال: (يحبّون مَن هاجر إليهم) 
فال اوناع الدب اللي و الو ا 


2 عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله‎ _ ٣ 
. "7 من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله »> وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله‎ 


4 عن الحسن بن محبوب عن أبي جعفر الأحول صاحب الطّاق» عن سلام بن مستن 


(' محاسن البرقي :ص77 ح875. 
(' محاسن البرقي :ص77 ح۳۲۸. 
('" المصدر السابق نفسه: ح۲۹٠.‏ 
1۹۰ 


قال رسول الله بال : و5 المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان ومن أحبٌ في 
الله» وأبغض ف الله وأعطى ف الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله 7" . 

ه _ وعن ابن محبوب عن علي بن رئاب» عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي عبد الأ 
قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله » ومنع لله فهو ممن كمل إعانه 47 . 

89 عن العرزمي عن أبيه عن حابر الجعفي عن أبي جعفر‎ _ ١ 

إذا أردت أن تعلم أن فيك خيراً فانظر إلى قلبك فإن كان يحب أهل طاعة الله ويببغض 


أهل معصية الله ففيك خير والله يحبّكء» وإن كان يبغض أهل طاعة الله وبحب أهل معصية 
الله ففيك شر والله يبغضكء والمرء مع من أحب ‏ . 


۷ _ عن علي بن حسّان الواسطي عمّن ذكره عن داوود بن فرقد عن أبي عبد الله ل 
قال: ثلاث من علامات المؤمن: علمه بالل ومن يحب ومن 1 "أي علمه بمن 
يجب أن يحبه ويجب أن يبغضه". 

۸ _ عن محمّد بن عيسى اليقطيني عن أبي الحسن علي بن حى عن عمرو بن مدرك 
الطائى عن أب عبد الله 612 


قال رسول الله ينه لأصحابه: أي عرى الإبمان أوثق؟ 

فقالوا: الله ورسوله أعلم» وقال بعضهم: الصلاة» وقال بعضهم الركاةء وقال بعضهم 
الصوم» وقال بعضهم الحج والعمرة» وقال بعضهم الجهاد» فقال رسول الله: لكل ما قلتم 
فضل وليس به» ولكن أوثق عرى الإيهان الحب في الله والبغض ف الله» وتوالي أولياء الله 
TT‏ 7 


(" المصدر السابق نفسه: ح7759. 
7 المصدر السابق نفسه: ح0٠88.‏ 
7 المصدر السابق نفسه: ح٠٠٠.‏ 
7" المصدر السابق نفسه: ح8757. 
('" المصدر السابق نفسه: ح٠٠٠.‏ 


٩‏ _ عن النضر بن سويد عن يحبى الحلبي» عن بشير الكناسي عن أبي عبد الله ا 
قال: قد يكون حب في الله ورسوله» وحبٌ في الدنياء فما كان في الله وقي رسوله فثوابه على 
للها وما كان فى الديا فلس مش" . 


٠‏ عن یحی بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن جدّه قال مر رحل في المسجد وأبو 


١‏ _ عن محمّد بن على عن الحسين بن علي بن يونس عن ركريا بن محمد عن صالح 
بن الحكم قال: معت رحلاً يسأل أبا عبد الله هل عن الرحل يقول: إن أودّك فكيف 
أعلم أنه يودني؟ 

قال: إمتحن قلبك فإن كنت تودّه فإنه يودّك 47 . 

وعن مولانا الإمام الحسن العسكري ولي في تفسيره» إن رسول الله فشر همزات 
الشياطين بأنّ همزاته فما يلقيه في قلوبكم من بغضنا أهل البيت» قالوا يا رسول الله وكيف 
نبغضكم بعدما عرفنا محلكم من الله ومنزلتكم؟ قال عا : بأن تبغضوا أولياءنا وتحبّوا 
أعداءناء فاستعيذوا بالله من محبة أعدائنا وعداوة أوليائنا فتعاذوا من بغضنا وعداوتناء فإك من 
4 


أحب أعداءنا فقد عادانا ونحن منه براء والله يك منه بريء 
حب الله ولا حب لله أصلاً إلا بحبّهم فكثيرة منها: 

١‏ _ ما رواه الصدوق في أماليه عن ابن عباس قال: 

قال رسول الله له : من سره أن يجمع الله له الخير كله فليوال عليّاً بعدي وليوال أولياءه 
00 المصدر السابق نفسه: ح٤ ۳٤‏ . 
(" المصدر السابق نفسه: ح841. 
0 المصدر السابق نفسه: ح ۳١ ١‏ . 
0 التفسير المنسوب لمولانا الإمام العسکري: ص٤۰۸‏ ح۷٤۰۳‏ وجار الاأنوار: ج۲۷ ص١7‏ ح١7.‏ 


('" أمالي الصدوق :ص۳۸۲ الباب الثاني والسبعون/ح۷. 
1۹۲ 


۲ _ وقي تفسير العيّاشي عن أبي حمزة الثمالي قال: 


غيره هكذا ضالاً: قلت أصلحك الله وما معرفة الله؟ قال: يصدّق الله ويصدّق محمّداً رسول 


يد : يا أبا حمزة إنما يعبد الله من عرفه» وأما من لم يعرف الله كأنما يعبد 
الله في موالاة علي والإئتمام به وبأئمة الهدى من بعده والبراءة إلى الله من عدّوهم» وكذلك 
عرفان الله قال: قلت: أصلحك الله أي شيء إذا علمته أنا استكملتُ حقيقة الإبمان؟ قال: 
توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله وتكون مع الصادقين كما أمرك الله قال: قلت: ومن 
أولياء الله ومن أعداء الله؟ قال: أولياء الله محمد رسول الله وعلي والحسن والحسين وعلي بن 
الحسين ثم انتهى الأمر إلينا ثم ابني جعفر وأومأ إلى جعفر هو جالس فمن والى هؤلاء فقد 
والى أولياء الله وكان مع الصادقين كما أمر الله» قلت: ومن أعدء الله أصلحك الله» قال 
الأوثان الأربعة: قال: قلت: ومن هم؟ قال: أبو الفصيل ورُمَعْ ونعثل ومعاوية ومن دان دينهم 
فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله" . 

٣‏ _ وعن أمالي الصدوق بسنده عن هشام بن سالم عن مولانا الإمام الصادق 
(لإقال: من حالس لنا عائباً أو مدح لنا قالياً أو واصل لنا قاطعاً أو قطع لنا واصلاً أو والى 
لنا عدواً أو عادى لنا ولياً فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظي 47 . 

5 _ وعن الموفق بن أحمد الخوارزمي بإسناده المتصل عن شريك عن سليمان الأعمش 
عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا: “معنا أبا أيوب الأنصاري قال: سمعت النئ عيبن 
يقول لعمّار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية وأنت مع الحق» إذا رأيت عليّاً سلك وادياً وسلك 
الناس وادياً غيره» فاسلك مع عليّ ودع الناس إنه لن يدلّك على ردئ ولن يخرحك عن 
المدى يا عمّار إنه من تقلّد سيفاً أعان به عليّاً على عدؤه» قلّده الله يوم القيامة وشاحاً من 


0 


(' رواه مختصراً الكليني فی أصول الكافي: ج١؛‏ ص۱۸۰ ح۰۱ ورواه كاملاً الحلسي في بحار الأنوار: ج۲۷ ص۷٠‏ ح١٠.‏ 

7 أمالي الصدوق:ص هه الباب الثالث عشر/ح۷. 

0" الحديث مشهور بين الفريقين» وهو بألفاظه المتقدّمة من طرق العامة رواه الطهراني في معرفة الإمام: ج٠‏ ص۲٠۲‏ ولم 

بحضرنٍ مصدره» ولكن روى مثله القندوزي الحنفي في الينابيع: ص ١5١‏ باب في سعادة مَن أحب أمير المؤمنين علياً 82لا 
عا 


إلى غير ذلك من الروايات الآمرة بموالاة آل محمّد وبوحوب حيّهم والتمسّك بهم ويكفي 
اللبيب حديث "يا علي لا يحبك منافق ولا يبغضك مؤمن" حيث تصافقت الروايات المتواترة 
على ذلك وقد أتعب العلأمة الأميني نفسه المباركة في جمعها من طرق العامة والخاصة من أن 
يه قال: "والذي فلق الحبة وبراً النسمة إِنّه لعهد الني الأمين إلح: أنه لا بني 


إل مؤمن, ولا يبغضني إل منافق" 0 . 


وورد في أحاديث تفوق حدٌ الاستفاضة من أن بعض الصحابة العدول كانوا يقولون: ما 
كتا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ميته إلا ببغضهم عل" . 
هي يوم الشورى فقال: أنشدكم بالله هل فيكم 
أحدٌ قال له لل : لا يُحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» غيري؟ قالوا: الهم لا. 

وتعقيباً على الخبر قال العلآمة الأميني بلي بعد ذكر مصادره الكثيرة: 

هذا ما عثرنا عليه من طرق هذا الحديث ولع ما فاتنا منها أكثر» ولعلّك بعد هذه كلها 
لا تستريب في أنه لو كان هناك حديث متواترٌ يقطع بصدوره عن مصدر الرسالة فهو هذا 
الحديث أو أنه من أظهر مصاديقه» كما أنك لا تستريب بعد ذلك كله أن أمير المؤمنين 


وهذا الحديث ما احتجٌ به أمير المؤمنين 


له بحكم هذا الحديث الصادر ميزان الإيمان ومقياس الهدى بعد رسول الله ماله وهذه 


للد وهي لا تبارحها الإمامة المطلقة» فإِنّ من المقطوع به أن أحداً من 
المؤمنين م يتحل بهمذه المكرمة» فليس حبٌ أي أحد منهم شارة إمان ولا بغضه سمة نفاق» 
وإنغا هو نقصٌ في الأخلاق وإعوارٌ في الكمال ما لم تكن البغضاء لإبمانه» وأما إطلاق القول 


بذلك مشفوعاً بتتخصيصه بأمير المؤمنين فليس إلا ميزة الإمامة ولذلك قال رسول الله: لولاك 


يا على ما عرف المؤمنون ا وقال: "والله لا يبغضه أحد من أهل بيتي ولا من 


غيرهم من الناس إلا وهو حارج من الإبمان" 7" . 


(© لاحظ: صحيح مسلم: ج٠‏ ص۸۹ وسنن النسائي: ج۸ ص١١١‏ وسنن الترمذي: ج۳ ص5/48١1.‏ 
7 الغدير: ج۳ ص1/87. 
إبن المغازلي» المناقب :ص ۳۷» والرياض: ج۲ ص۰۲۰۲ وکنز العمال: ج٦‏ ص۲٠٤‏ . 
('© الغدیر: ج۰۳ ص185. 
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وظاهر النصوص أن بغض آل محمّد موحب للخروج عن الإيمان لاستلزامه لإنكار 
الضرورة الإسلامية» لأنّ وحوب حبهم من ضروريات الإسلام» وخروج مبغضهم عن الإيمان 
حتى ولو لم يلتفت إلى كون حبهم من الضروريات وأنكره وذلك من جهة أن البغض المذكور 
ملازم لعدم المعرفة بالأئمة عليهم السّلام وقد مر في بحوث سابقة التصريح بأنّ عدم المعرفة 
بحم يوحب الموت على الجاهلية. 


الباب الرابع والعشرون 
عقيدتنا فى الائمة عليهم السلام 
قال المصنئف عي : 
لا نعتقد في أئمتنا ما يعتقده الغلاة والحلوليون "كبرت كلمة تخرج من أفواههم". بل 
عقيدتنا الخاصة أنحم بشر مثلناء لحم ما لنا وعليهم ما عليناء ونا هم عباد مكرمون اختصّهم 
الله تعالى بكرامته وحباهم بولايته» إذ كانوا في أعلى درحات الكمال اللائقة في البشر من 
العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفة وجميع الأحلاق الفاضلة والصفات الحميدة» لا 


14° 


يدانيهم أحد من البشر فيما اختصوا به» وبحذا استحقّوا أن يكونوا أئمة وهداة ومرحعاً بعد 
اني في كل ما يعود للناس من أحكام وحكم» وما يرجع للدين من بيان وتشريع» وما يختص 
بالقرآن من تفسير وتأويل. 

قال إمامنا الصادق 8: "ما حاءكم عتا ما يجوز أنْ يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم 
تفهموه فلا تجحدوه وردّوه إليناء وما حاءكم عنا مما لا يجوز أنْ يكون في المحلوقين فاجحدوه 
ولا تردّوه إلينا" ' . 


أكد المصنّف طلم في هذا الباب على نفي الألوهية عن الأئمة عليهم السّلام» وصحيح 


كما قال المصتف أن الأئمة وج بشر مثلنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا إلا أن الله سبحانه 


احتصهم بخصائص وميزات امتازوا بها على سائر العالمين» لذا قال مولى الثقلين 2 

"إياكم والغلو فيناء قولوا إنا عبيد مربوبون وقولوا في فضلنا ما شتتم" !" . 

مضافاً إلى أنه سبحانه أوحب عليهم تكاليف ليست واحبة على غيرهم» فهم زيادة على 
التكاليف العامة المشتركة بينهم وبين سائر المكلفين» هناك تكاليف أحرى ملقاة على 
عواتقهم عليهم السّلام من باب كونهم قدوة للبشر وسعة ظروفهم وقابلياتهم» كل ذلك 
استدعى أن يكونوا أوعية المشية الإلهية وخرّان علمه ومعادن حكمته. 

والمصتف يليم لم يحدّد بدقة مفهوم الغلوٌ الذي ارتطم بفهمه كثير من الناس لا سيما 
بعض أهل العلم منهم» فجعلوا التحدّث عن بعض الفضائل كعدم طمث الصدّيقة الكبرى 


أ يعد نوعاً من المغالاة بما وحالة مرضية يجب العلاج منها " ؛ إلى ما هنالك من 


شبهات تثار هنا وهناك على فضائل ومعاجز الأئمة ل 


('" بحار الأنوار: جه ١‏ ص٤٦۳‏ ح١‏ باب غرائب أحولهم صلوات الله عليهم. 

('" بحار الأنوار: ج٠۲‏ ص۲۷۰ . 

2 2 52 ١ 
لقد شكك قائد تيار التشكيك على الساحة اللبنانية في صحة الكرامة المشهورة شهرةٌ عظيمةٌ عن‎ 0 


1 


ل 


"عدم رؤيتها للدم يُعتبر حالة مَرَضِيَّةَ تحتاج إلى الخعلاج أو على الأقل حالة نقص ف أنوثتها". وقد فنّدنا 
١5‏ 


"فالغل" لغةً: الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء؛ وغلا في الدين والأمر يغلو غلواً: 
جاوز حده» وق التنزيل: لا تغلو في دينكم» وغلوت في الأمر غلواً وغلانية وغلانياً إذا 
حاوزت فيه الحدٌ وأفرطت فيه. 

وقي الاصطلاح: هو مجاوزة الحدّ المعقول» والغالي _ عند الشيعة الإمامية _ هو من جعل 
2 إلا أو حل الإله فيه حاشاه كك كالنصيرية وبقية الفرق المبتدعة» الذين يغالون 
في الأئمة كمن يجعل الإمام عليّاً 28 ! 

لقد فقأ عين الحقّ من ادّعى أن من المغالاة الإعتقاد بأن الأئمة عليهم السّلام لم يكونوا 
يحدثون بالأصغر أو الأكبر» فقال: "تصل المغالاة عند البعض إلى الإدّعاء بان الأئمة 0 
السّلام لم يكونوا يحدثون بمعنى الحدث الأكبر أو الأصغر أو التغوّط» أبهذه الطريقة ثبت 
للأئمة عليهم السّلام کرامات» أَمْ بالطرق التي لا 2 الأئمة عن بشريّتهم وإنسانيتهم..."؛ 
ثم أضاف هذا المدّعي بقوله:"ولا يجب الإفراط في توهماتنا إلى حدّ اعتبار الإنسان ذي 


الإمام 


شبهته هذه في حصاشص السيدة الزهراء له في كتابنا "نفحات الور في شرح زيارة عاشور"» وهنا 
نلخص الحواب على رد الشبهة بما يلي: 

5 عدم الط ها ر خالا مرا فق بن االات كنا لو أيه الس عرض فاق إل 
قطع الطمث» فهو حالة مَرَضيّة لكنّ ذلك لا يخرج بالمرأة عن أنوثتها كما عى المشكّكُ حيث جعل 
ملازمةً بين عدم الحيض وعدم الأنوثة عند مَنْ لا تحيض» فالملازمة باطلة وحلاف الوجدان. 

(ثانياً): لو سلّمنا كونه حالة مَرَضِيّة وحلاف الأنوثة إلا أنه في سيّدة النساء الصدّيقة الكبرى خارجٌ 
حكماً وموضوعاً عن ذلك باعتباره كرامةً وفضلاً من الله ك لوليّنه الكبرى روحي فداهاء فالخروج عن 
مصاديق الطبيعة لا يُعتبر شيناً ونقصاً بل هو كرامة وخصوصية تميزها عن كل مَن سواها لا سيّما وان 
الطمث بما هو هو حالة منفردة لنفس لمرأة ومن عاشرهاء بل هو أذئ كما هو 0 قوله تعالى: 
(وَيَسْأَلُوتكَ عَنِ الْمَجِيضٍ فل هُوَأَدَى فَاغْترلُوا النّسَاءِ ف في الْمَجِيضٍ» [ [البقرة:۲۲۳]» وحيث إِنّه 
يا من الناحية التكوينية الفسيولوحية لقول النين يله : "إن الله 
يرضى لرضا فاطمة ويسخط لسخطها"؛ لذا فإنّه دنع عنها هذا الضرر والرحس قي آنٍ معاً لقوله تعالى: 
نما برب الله ذهب عَدَكُمْ الرّجْس أفل الْبَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تطهيرا» [الأحزاب:24]؛ والبتول 
الضد نة الكبرى هي من أهل البيت ييخ باتفاق المسلمين» فالمحيض مدفوعٌ عنها بنص الآية 
والأحاديث؛ فعلام التشكيك؟!! 


تبارك اسمه لا يريد أذيّة السيدة الزهراء لعا 


1۹۷ 


امات هو غير الإنسان المعروف والذي لا يشبه البشر الذين يمكن أن يمشوا فى الأسواق 
ويأكلوا الطعام" ' 

والجواب: 

ليس للغلوٌ مفهوم محدّد يمكن من خلاله تعيين المصاديق المشتبهة» لذا اضطربت كلمات 
القوم في تعريفه من الناحية الإصطلاحية» فمن قائل أن من الغلوٌ القول بكوم عليهم 
السّلام شركاء الله في الخلق أو الرزق أو يعلمون الغيب من غير وحيء أو أنحم أنبياء» أو 
تنتقل أرواحهم إلى بعضهم عن طريق التناسخ. ولكنٌّ القدر المتيقن هو أن من اعتقد بأنهم 
آلحة أو أنه تعالى حل أو اتحد بهم كما قالت النصارى في عيسى بن مرم لاء وهذا مما لا 
ريب فيه من أنه من أظهر مصاديق الغلوٌ لدلالة الآيات عليه كقوله تعالى: لزيا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق) [الدساء/17]؛ قل يا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلّوا من قبل وأضلوا كثيراً عن 
سواء السّبيل4 [المائدة/۷۸]. 

ما ما دون ذلك فيمكن صرفه عن ظاهره _ لو سلّمنا بوحود روايات تذمٌ القائلين به _ 
فمسألة الخلق أو الرزق أو علم الغيب كك ذلك لا يمكن حصوله لحم من دون استعانة بالله 
تعالى» فهم أعجز من أن يصدر منهم ذلك من دون إقدار الله تعالى لحم عليه» فها هو 
عيسى 4# حلق من الطين كهيئة الطير وأحي الموتى وأخبر عن المغيّبات؛ وأما نسبة النبوة 
إليهم فمردودة أيضاً إذ ا ر من ذلك هو دعوى الوحي إليهم على جهة التأسيس 
بمعنى رفض كون النون مئه مين آحر الأنبياء وهو ما يعبّر عنه بالوحي التشريعي. وأما 
مسألة القول بتناسخ أرواح بعضهم فلا تصح أيضاًء فالقول بالتناسخ يوحب الكفر لا من 
حهة أنه غل بل من حهة إرادة قدم نفوسهم وذلك شيء آخرء لأن التناسخ في نفسه وإ 
كان باطلاً لا يوحب الكفر لكونه غلوًاً ولا يكون باطلاً لذلك» وإنما كان باطلاً موحباً 
للكفر لاعتقاد قائله بقدم النفوس ورفض المعاد الجسماني» من هذا الباب كان باطلاً والقول 
به كفراً. 


© بحيب نور الدين» مأساة كتاب المأساة:ص١١١.‏ 
۹۸ 


إذن لا يصدق الغلوٌ على شيء من هذه لمعاني المدّعاة فكيف من نسب إليهم أتمم لا 
درن بالا كر أو الأضغر لو سلا بوعوه نضوص: تذل على ذلك وإن كان ظاهر بعض 
النصوص أتمم كانوا يدخلون الكنيف ويغتسلون من الحنابة» لكنْ لا دلالة فيها على صدور 
الحدث بكلا قِسمَيْه إِذْ قد يكون دحوم الكنيف لدفع شبهة الغلوٌ عنهم؛ وكذا اغتسالهم 
من الجنابة لكوتم مشرعين للأحكام فلا ملازمة بين الاغتسال وبين الحدث الأكبر الشائع 
بين الناس» فجنابتهم تختلف عن حنابة غيرهم» فلا ملازمة بين القول بطهارتهم من الأرحاس 
المادية وبين مفهوم الغلوء وإِلّا حكمنا على أهل الجنّة الذين لا يبولون ولا يغوطون _ وإنما 
تخرج الفضلات من مساح الجلود كرائحة المسك _ بأتهم ليسوا بشراً أو اَم خرحوا عن حدّ 
البشريّة. قد يقال: إن لأهل الجنّة أحكاماً خاصة فلا يقاسوا بغيرهم من أهل الدنيا. 
واللجواب: مما أن مسألة التغوط وغيرها ليست من الأحكام العقلية المحضة فيمكن حيقل 
مشابهة أهل الحنّة من خُلقت لأحلهم الحتة» فإذا ثبتت الكرامة للمفضول» ثبتت للفاضل 
بطريق أولى» فلا فصل بين الدنيا والآحرة بالنسبة للكرام من أهل الحنّة. هذا مضافاً إلى أن 
الملازمة لو صحت لاستلزم خروج الحيوانات المأكولة اللحم عن حد البهيمية لكون أرواثهم 
وأبوالهم طاهرة» فمنشأ النجاسة ونحوها إا هو من جهة النفس الظلمانية» وليس في نفوسهم 
أي أثر للظلمة» لذا ورد أن الأنبياء خُلقوا من نور أحسامهم اللطيفة وأحسادهم الشريفة» 
فلا معنى لطروء النجاسة أو الجنابة بالنسبة إلى العقول الصافية» فكيف مما هو أعلى منها 
مرتبة» فالأنوار اللطيفة في غاية اللطافة لا تعرضها الخباثة والكثافة» لذا ورد عن النن عيبن 
قال: "ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وك جنب من الرحال إلا على 
محمّد وأهل بيته: علي وفاطمة والحسن والحسين" 1١7‏ . وقوله ائه : "لا يحل هذا المسجد 
لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين» ألا قد بيّنت لكم الأسماء 
قار 

لذا قال العلأمة الأميني بطم : "إن سد الأبواب الشارعة في المسجد كان لتطهيره عن 


الأدتاس الظاهرية والمعدوية» قلا يمة به أحد جنا ولا جنب فيه أحد: .وأما ترك بابه للك 


(') سنن البيهقي: ج۷ ص 55؛ والأخبار بذلك فوق حدٌّ الإستفاضة. راحع: فضائل الخمسة من الصحاح الستة 


للفيروزا بادي: ج ۲ ص۹۹١۱‏ . 


7 الأمينيء» الغدير:ج۳» ص١١7.‏ 
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و فلطهارتهما عن كلّ رحس ودنس بنص آية التطهير» حت إن الجنابة 
لذ دت مها من التق الم ما دت ق عه 0 

وما ورد من أن مولاتنا الصدّيقة الكبرى السيدة الزهراء ل 
قبل وفاتما مما يدل على أتماكانت طاهرة كأبيها وبعلها وبنيها في حياتما وبعد مماتمحا ولم 
خث الموت فيها رحساً أو دنساًء مع أننا نعلم أنه ما لا حلاف فيه من تنجس البدن بعد 
الموت وبعد خروج النفس منه. 

قال الأربلي ين في "كشف الغمة": "واتفاقهما من طرق الشيعة والسنة على نقله _ 
أي حبر غسل الزهراء قبل وفاتما _ مع كون الحكم على خلافه عجيب» فان الفقهاء من 
الطرفين لا يجيزون الدفن إلا بعد الغسل إلا في مواضع ليس هذا منه... ولعلَ هذا أمر 

نعم إنما عليها السّلام كأبيها في طهارتما لما ورد عن الإمام الصادق 
هل اغتسل عل حين غسّل رسول الله؟! قال 2 


008 
جل 


وباب أمير المؤمنين 


هف أنه ليا شل : 


2 عن الميت لم 
يُغسل غسل الحنابة؟ قال: إذا حرحت الروح من البدن خرحت النطفة التي خلق منها بعينها 
نو كاندا ا كان هرا أو كير د او اهيا كلذلف ها غ لناب 031 

من هنا يُعلم أن سيّدتنا الزهراء البتول ‏ عندما اغتسلت قبل الوفاة لا لجنابة لان 
الميت بحكم الجنب كما ورد عن مولانا الإمام أبي حعفر محمّد بن على 8ل سأله رحل عن 
عسل الت لئ علة وا عله يضما لال فال عسل البق نه جنب 
ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر وكذلك الغاسل ليلاقيه المؤمنين " . 


7 الغدير: ج۳» ص۲۱۱. 
('' وسائل الشيعة: ج۲ ص1۸1 ح1 متفرع عن رقم ١‏ ۲۷۱» باب غسل الميت» ح7. 
('" المصدر السابق نفسه: ح5. 


كل هذا إشارة إلى أن الي والعترة كق يختلفون بتكوينتهم البشرية عن غيرهم 'بمعنى قوة 
أحسادهم وطهارتما وصفائها" فلا يمكننا أن تُعرض عن أمثال هذه الأحاديث محرّد أن 
أفكارنا ل تصل إلى معرفة حقائقهاء وحيث إتما ليست من المستحيلات العقلية يجب علينا 
التسليم لما حيث ورد عنهم عليهم السّلام أن حديثنا أهل البيبت صعب مستصعب لا 
يتحمّله إلا نين مرسل أو مللكٌ مقرّب أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان» فقد ورد أن فاطمة 
بدت أسد كبر عليها النين يلإ أربعين تكبيرة وكبّر على حمزة سبعين مع أن الككبير على 
الميت خمس» فدلٌ هذا على أن لؤلاء خصائص وميزات لم تكن حاصلة لغيرهم فلا بجال 
للإستنكار ورد فضائلهم بحجّة أن عقولنا لم تتحمّل هذا فيُقَدَفٌ المعتقِدٌ بها بالغلوٌ والزندقة 
والكفر. 

فالقول بانتفاء الحدث عنهم عليهم السّلام _ على القول به _ لا يستلزم تكفير صاحبه 
وإدحاله في زمرة الغلاة» وليس كل ما يستعظمه المرء يكون غلوّاء وك ما يستكبره الإنسان 
يكون حروحاً عن الحدّ الأوسط وإفراطاً في الاعتقاد, إِنّ الغلو إنما يكون فيما إذا استلزم 
القول والإعتقاد فيهم إخراجهم عن ناموس البشر وحعلهم أرباباً من دون الله. 

وم لا نعكس القول فنكمّر الذين فرّطوا في كمالاتهم وفضائلهم لإستلزامه إنكار الضرورة 
الدينية وهذا يستتبع إنكار ما نزل على رسول الله محمد عة » فإذا صدق أن أولئك مغالون 


فيصدق أيضاً أن المنكرين حاحدون وكافرون» فقد ورد عن مولانا الإمام الباقر 252 ة 


"والله إن أحبّ أصحاي إل أورعهم وأفقههم واكتمهم لحديثناء وإِنّ أسوأهم عندي حالاً 
وأمقتهم الذي إذا مع الحديث ينسب إلينا ويروى عناء فلم يقبله اشثمأز منه وححده وكمّر 
من دان به» وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج إلينا وأسند» فيكون بذلك خارحاً 
عن ولايتنا" ' 

إن التقصير بحق النيّ والأئمة عليهم السّلام بنسبة الغلوٌ إلى من نسب إليهم الفضائل 
التي لا تحتملها العقول ليست الأولى في زماننا هذاء بل ها نظير في تاريخنا الغابر كما يُروى 


9 أصول الكافي: ج۲» ص۳٣۲۲‏ ح۷. 


عن الشيخ الصدوق (المتوق عام ۳۸١‏ ه) أله نسب الغلو إلى كل من يعتقد بعدم سهو النيّ 
والأئمة لمقالته المشهورة: "أول درحة في الغلوٌ نفي السهو عن النئ ". 

وقال في موضع آخر من كتابه من لا يحضره الفقيه: "وأنا أحتسب الأجر في تصنيف 
حاب وی مات تبهو اننوك وز عل کو إن کا 0 حي اک أن ياد 
عليه بعض أكابر الإمامية ومنهم الشيخ البهائي بقوله: "الحمد لله الذي قطع عمره ولم يوفقه 
لكتابة مثل هذا" » ونقل عن الشيخ أحمد الأحسائي أنه قال: "الصدوق في هذه المسألة 
كذوب"7*» وأيضاً رد عليه الشيخ المفيد "عليه الرحمة" بأنه مقصّر بحق النيّ والأئمة عليهم 
السّلام فقال: "وقد “معنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر لم نحد لما دافعاً في التقصير وهي ما 
حُكي عنه أنه قال: أول درحة في الغلو نفي السهو عن النيّ والإمام» فإ صحت هذه 
الحكاية عنه فهو مقصّرء وقد وحدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصرون تقصيراً ظاهراً في 
الدين» ويُنزلون الأئمة عليهم السّلام عن مراتبهم» ويزعمون أتمم كانوا لا يعرفون كثيراً من 
الأحكام الدينية حتى يُنكت في قلويهم, ورأينا من يقول أنحم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة 
إلى الرأي والظنون ويدّعون مع ذلك أنحم مع العلماء وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه» 
ويكفي في علامة الغلوٌ نفي القائل به عن الأئمة مات الحدوث وحكمه لمم بالإلهية وَالقِدَّمِ؛ 
إذ قالوا بما يقتضي ذلك من خلق أعيان الأحسام واختراع الجواهر وما ليس بمقدور العباد من 
الأعراض» ولا يحتاج مع ذلك إلى الحكم عليهم وتحقيق أمرهم بما جعله أبو جعفر سمة للغلو 
ع 

وبالجملة؛ فان القول بعدم وحود بول وغائط وحَدّث للنبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين 
يغ نما هو بمقتضى الأدلّة التي أحذت بأعناقنا والتي منها آية التطهير النافية عنهم الرحس 
المادي والمعنوي» وقد فصّلنا ذلك في كتابنا أيمى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد؛ فليراجع. 

فالقول باندفاع الرحس المادي عنهم لا يُعتبر غلوًاً وإلاً لكان القول بعدم وحود بول 
وغائط لأهل الحنّة غلوَاً أيضاً ولا قائل به من المسلمين على الإطلاق» ودعوى أنَّ للدنيا 


7 من لا يحضره الفقيه: ج١»‏ ص 2775 باب في أحكام السهو في الصلاة. 
(' مقدمة من لا يحضره الفقيه: ج١»‏ ص:أيا. 
(؟) مقدمة من لا يحضره الفقيه: ج١»‏ ص:أيا. 


00 المفيد» تصحيح الاعتقادات :ص١١٠‏ . 


أحكامها وللجنة أحكامها مردودة من حيث إن نمة أحكاماً مشتركة بينهماء منها عدم حواز 
نكاح الحارم أو زوحة رحل آحر في الحنّة» ومنها مسألتنا المتنارّع عليهاء حيث إِنّ أهل البيت 
يغ هم أشرف من الملائكة والجنّة التي خُلِقَتْ لأحلهم» فكيف يتصوّر أن يكون لهم ما 
يكون أهل الحتة متزّهين عنه؟!! 

ويا ليت الكاتب نور الدين اكتفى بما ذكر بل زاد الطين بلّة حيث نقل عن السيد فضل 
# للعادة الشهرية يُعتبر حالة مرضية تحتاج إلى 
العلاج» أو هي على الأقل حالة نقص في أنوثتها"؛ ثم قال: "وهو قول وجيه لان الزهراء 
عليها السّلام المرأة الكاملة في طبيعتها وأنوثتها لا عكن أن تكون على مثل هذا الحال فهي 
منرّهة عن كلّ عيب ونقص وعن كل ما يخرجها عن كونما امرأة» لما ما لكل النساء وتحري 
عليها ما يحري على النساء بما له علاقة بالأمور النسويّة العامة...". 

يرد عليه: 

أولاً: إِنّ استدلاله هذا احتهاد في مقابل النص» حيث لا يوحد دليل نقلي على مدّعاه 
لكون المسألة من الأمور التاريخية والعقيدية التي تمس ذات المعصوم والداخلة في باب 
الكرامات» فلا يجوز المساس بها والإعتراض عليهاء فطرح النصوص اعتماداً على الظنون 
والإستحسانات مشكل بل محم شرعاً. 

ثانياً: إذا كانت الحالة الطبيعية في المرأة هي الحيض فلا يعني ذلك أن عدمها يُعتبر نقصاً 
وعيباً» نظيره ما لو قلنا: إِنَّ الحالة الطبيعية في الإنسان هي النسيان أو السهو أو الخطأء 


الله قوله: "إِنّ عدم رؤية السيدة الزهراء 


فعدم هذه الحالة لا يعتبر نقصاً في صاحبها! ولو كان الطمث صفة كمال وعدمه صفة 
نقص في أنوثة المرأة لكانت المرأة التي بلغت سن اليأس أو التي لا ترى الطمث خلقةً خارحة 
عن أنوثتها؟!! 

ثالفاً: ما علاقة الطمث بأنوثة المرأة؟! وهل الدم الخارج منها يزيدها نعومةً وجمالاً؟!! بل 
العكس هو الصحيح فإن المرأة حال الحيض يغلب عليها الكبت والحزن وهذا ملحوظ عند 
النساء وإنكاره مكابرة! وقد أكُد على ذلك الأطباء القدامى والجدد» وقي بعض المرويات أنه 
اعتلال للمرأة وأنّه عقوبة ابتلى الله كما بعض نساء بني إسرائيل عندما فعلنَ البغاءء هذا 
بالإضافة إلى أن الطمث بنعها من الدخول إلى المساجد وعن الصلاة وعن الصوم» بل يحرم 

۳ 


عليها لمس آيات الكتاب العزيز وما إلى ذلك من أمور تشير إلى أن المرأة حال الحيض ليست 
في وضع يمكنها من أن تعيش الأجواء الروحية بكل حيويتها وصفائها وقوّتما. 

هذا الحدث الذي لا يرفعه وضوءٌ ولا غسل للعيش في الأحواء العبادية» إلى أن يرتفع هو 
بنفسه ويزول» كل ذلك إشارة إلى حباثته ونحاسته وقد نره الله تعالى الصديقة الكبرى الزهراء 
لإ عنه لكوتما المطهرة من الأرحاس والأبحاس بمُحكم القرآن إكراماً ها وتأكيداً على تميّرها 
عن كل من عداها دون أن يكون في ذلك أي تغيير في طبيعتها الأنثوية» والله تعالى هو 
م لكايه وق ادر غل سهاو تاتون ل ات اناوه ال و 


الخارقين للعادة وهما داحلان في قانون العلية نفسه إلا أنّه ليس مادياً بل هو من العلل الخفية 
غير المادية لم يُفصّح عن كنههاء و سيدة النساء الزهراء عليها السّلام كالحور العين _ بل 
هي أفضل منهنّ قطعاً لا يصيبهن طمثٌ كما ورد في النصوص الصريحة. 

قد يقال: 

قلتم أن الحور العين لا يحضن "وذلك لحكمة عدم التوالد في الجنة لذا لم يلق الله عليهن 
الحيض" بعكس الحيض في الدنيا فحيث إِنَّه من مقتضيات التوالد فلا مانع حينئذ أن تصاب 
أميرة العا الزهراء (صلوات ربي عليها) بالحيض كغيرها من النساء!! 

والجواب: 

صحيح أن الحكمة من الحيض قد يكون للتوالد» فحيث لم تحض المرأة لا تحمل» ولكنّ 
سيّدتنا الزهراء 8 أولدت خمسة أولاد من دون سبق حيض عليها إكراماً وإجلالاً لما والله 
مسبب الأسباب ومفتّح الأبواب. 


2 


2 چ 0 أو اغالات اة تين 0 ذلا اه 


الصدّيقة الصغرى مرم @- عمّا هو المألوف والطبيعي "في ولادة عيسى 
به وم بمسسها بشر ومثلها زوحة ني ع الله إبراهيم للا 
زوحة ركريا اا 


يفعله الباري بخاصة أوليائه لاستلزامه التنفير من قبول الدعوة وشماتة الأعداء بعيسى 
وبإسحاق وبيحي. 

خامساً: بما أن المحيض من الأذى وهو قذارة ظاهرية بدلالة اللغة والعُْرف عليه» فيبجحب 
أن تترّه الصدّيقة الكبرى الزهراء (صلوات الله عليها) عن ذلك لكون القذارة رحساً» في حال 
هي مطهّرة منه لقوله تعالى: (إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً4 ولقول النيّ مله بالمتواتر: "فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويسخطني ما 
يسخطها...", فحيث عبر الله تعالى عن المحيض بالأذى فكيف يؤذي الله السيّدة الزهراء 
© وقد نمى على لسان نبيّه ع الناس أن يؤذوا سيّدة نساء العالمين الزهراء 0 
فكيف ينهاهم عن الأذية ثم يخلق فيها ما يؤذيها؟! 

فدعوى أن الحيض من لوازم الخلقة البشرية وخلوٌ المرأة منه نقص ها مردودة: لأن الحيض 
بنفسه قذارة ظاهرة لقوله تعالى: (يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض4 أي قذارة اذى منها بشهادة العرف الخاص والعام لما يترتب عليه من السلبيات 
على نفسية المرأة والرحل» فهو أذى لكليهما للإطلاق في كلمة "أذى" فلم يحدّد الشارع 
الأذيّة للمرأة فقط وإنما أطلق كما أنه لا موحب لتقييد الأذى بالأذى النفسي فقط فيبقى 
الإطلاق منعقداً في الظهور فيشمل كل أنواع الأذى: الروحي والنفسي والجسدي. وما ورد في 
مفهوم صحيحة ابن فرقد " "من أن عدم الحيض عيب للمرأة". فهو _ بالغضّ عن 
ضعفه بسهل بن زياد على بعض المباني الرحالية ولكنّه عندنا صحيح لوثاقة سهل _ محمولٌ 
على الحارية لا مطلق امرأة» ولو سلّمنا إطلاقه _ وأنه يشمل غير الحارية _ فلعلٌ فقده (أي 
الحيض) عن المرأة يُعتبر من العيوب لدلالته في الغالب على وحود عيب في الحم موحب 
لعدم الولادة» فإذا تفضّل الله تعالى على أحد من أوليائه بالولادة الكاملة بدون هذه القذارة 


9 


© صحيحة داود بن فرقد قال: "سألت أبا عبد الله 


9 عن رحلٍ اشترى جاريةً مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لما 
ستة أشهر» وليس بما حمل» فقال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه"؛ وسائل الشيعة: ج٠‏ 
ص۱۳٤‏ الباب الثالث من أبواب أحكام العيوب» وج۳ ص۸۲٥‏ ح۲» واللجواهر: ج١71‏ ص۲۸۱. 


Y0. 


"كما هو شأن مولاتنا الصِدّيقة الكبرى الزهراء 
وكمالاً ظاهراً وتطهيراً زائداً. 

سادساً: لا يحقّ لأحدٍ كان أن يطرح النصوص إلا إذا اصطدمت مع نص الكتاب الكرم 
وأدلة العقل» ومسألة طهارة الصدّيقة الزهراء عليها السّلام من الطمث لا نراها تعارض ما 
ذكرنا بل دعوى الطمث هما يعارض نصّاً محكماً في الكتاب الكريم كآية لتطهيرء لان الحيض 
كما قلنا قذر ونجس» والصدّيقة الطاهرة منرّهة عنه» فطرح النصوص التي فيها الصحيح 
والمونّق يتعارض مع ما ذكرنا لا سيما أن هذه المرويات قد بلغت حذ التواتر رواها الفريقان 
شيعة وسنة» فاحتهاد مثل هذا هو احتهاد في مقابل النصوص وقد حرّمته الشريعة المقدّسة 
تحرعاً مؤبّداً. 

إذن علة عدم الحيض عند مولاتنا الزهراء عليها السّلام هي التطهير لا المرض؛ فما إِدّعاه 
السَيّدفضيل الله غلى لسان الكاتب الذكور ليس إلا رد استحسان وتخرض على الغيبء 
أعاذنا الله تعالى من زلة الأقلام وفلتات اللسان. 

عود على بدء: 

قلنا إن الغلو حالةٌ غير طبيعية» نرج صاحبها عن الحدٌّ المعقول. 

ويرحع سبب الغلوٌ إلى فساد العقيدة الناتج عن عدم فهم الدين والابتعاد عن حقيقة 
العبودية لله والانبهار بكرامات المخلوق فيتخذونه إلماً من دون الله تعالى» وقد قصٌ علينا 
القرآن ابمحيد ظاهرة الغلوٌ في الأمم السابقة كما حصل في أمة النن عيسى 0 حي 
به فنهاهم الله عن ذلك بقوله تعالی: 

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إِنّما المسيح 
عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروځ منه فآمنوا بالله ورسوله ولا 
تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إِنما الله إلهٌ واحدٌ سبحانه أن يكون له ولد له ما في 
السّماوات والأرض وكفى بالله وكيلاً) "النساء/177). 

#لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم4 "لمائدة/٣۷).‏ 

(لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) "المائدة/ 4 07). 


ليخ فلا حالة كان ذلك في حقّها فضيلة 


E 


هد 


لإما المسيح ابن مريم إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرُسُلُ4 "المائدة/5/). 
على الغلاة أشدٌ الإنكار منها: 


نعم اق و ع الماع اه ون الارن مدع اك ب كد 
البرقي عن العباس بن معروف عن عبد الرحمان بن مسلم عن فضيل بن يسار قال: 

قال الإمام الصادق ل : احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم فإِنٌ الغلاة شرٌ حلق 
الله »> يصكّرون عظمة الله ويدّعون الربوبية لعباد الله > والله إن الغلاة لشرّ من اليهود 
والنصارى وا حوس والذين أشركوا؛ ثم قال : إلينا يبجع الغالي فلا نقبله» وبنا يلحق 
المقصّر فنقبله» فقيل له: كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: الغالي قد اعتاد ترك الصلاة 
والركاة والصيام والحج فلا يقدر على ترك عادته وعلى الرحوع إلى طاعة الله أبدأًء إن المقصّر 
إذا عرف عمل وأطاع ‏ . 

۲ _ وعن الحسين بن عبيد الله عن علي بن محمد العلوي عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم 
عن أبيه عن جدّه إبراهيم بن هاشم عن أبي أحمد الأزدي عن عبد الصمد بن بشير عن ابن 
طف عه أبن ا قال: 

قال أمير المؤمنين 8 : اللهمّ إن بريءٌ من الغلاة كبراءة عيسى بن مرم من النصارى» 
الله احذهم أبداً ولا تنصر منهم ا 

وهناك نصوص أخر نفت عن الأئمة وج كونهم شركاء الله تعالى " في علمه وقدرته 
لكنها تؤول على العلم الذاتي ومن دون استعانة به تعالى وإلاً فعلمهم بالغيب وقدراتعم 
العظمى إنما هي من علم الله وقدرته. 


جار الأنوار: ج٠٠‏ ص١٠۲‏ باب نفي الغلو في النبيّ والأئتة 380 
0 بحار الأنوار: ج٠٠‏ ص٦٣۲‏ ح۷. 
('" من هذه الأحاديث ما ورد في خبر الحسين بن حالد عن مولانا الإمام أبي الحسن الرضا 8إ ومولانا وسيدنا بقيّة الله 
الإمام المهدي ا في التوقيع الصادر عنه بلعن الغلاة: 
© عيون أخبار الرضا ( ع ): الفامي عن محمّد الحميري عن أبيه عن ابن هاشم عن علي بن معبد عن الحسين بن 
خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك ونحن منه برآء في الدنيا والآخرة» يا 
۰¥ 


وبعبارة أخرى: إن كل ما يملكونه 3ق من العلوم والمعارف والقدرات هي طولية وبإذنه 
تعالى وهذا لا إشكال فيه ولا غبار يعتريه طبقاً لأحكام العقل ودساتير النقل من الكتاب 
والسّئة المطهرة. 

٣‏ _ وتي حسنة محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي طالب عن سدير 
قال: قلت لأبي عبد الله 8 :إن قوماً يزعمون أنكم آلمة» يتلون بذلك علينا قرآنا: #روهو 
الذي في السماء إلة وفي الأرض إله) [الزحرف/65]. 


ابن خخالد إنما وضع الاخبار عنا في التشبيه واللحبر الغلاة الذين صغروا عظمة الله تعالى» فمن أحبهم فقد أبغضنا ومن 
أبغضهم فقد أحبناء ومن والاهم فقد عادانا ومن عاداهم فقد والاناء ومن وصلهم فقد قطعنا ومن قطعهم فقد وصلناء ومن 
حفاهم فقد برناء ومن برهم فقد حفاناء ومن أكرمهم فقد أهاننا ومن أهاتهم فقد أكرمناء ومن قبلهم فقد ردناء ومن ردهم 
فقد قبلناء ومن أحسن إليهم فقد أساء إليناء ومن أساء إليهم فقد أحسن إلينا ومن صدقهم فقد كذبناء ومن كذيهم فقد 
صدقناء ومن أعطاهم فقد حرمناء ومن حرمهم فقد أعطاناء يا ابن خالد من كان من شيعتنا فلا يتخذن منهم وليا ولا 
نصيراً. إبحار الأنوار: ج٣۲‏ ص٣٠٠۲‏ ح۸]. 

(ب). الإحتجاج: ونما حرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه ردا على الغلاة من التوقيع جوابا لكتاب كتب إليه 
على يدي محمّد بن علي بن هلال الكرحي: يا محمّد بن علي تعالى الله عز وجل عما يصفون» سبحانه وبحمده» ليس نحن 
شركاءه في علمه ولا في قدرته. بل لا يعلم الغيب غيره كما قال في محكم كتابه تبارك وتعالى: " قال لا يعلم من في 
السماوات والأرض الغيب إلا الله " وأنا وجميع آبائي من الأولين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من النبيين ومن 
الآخرين محمد رسول الله وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وغيرهم ممن مضى من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين إلى 
مبلغ أيامي ومنتهى عصري عبيد الله عز وحل» يقول الله عز وحل: " ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره 
يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى " يا محمّد 
بن علي قد آذانا جهلاء الشيعة و<مقاؤهم ومن دينه جناح البعوضة أرحح منه» واشهد الله (الذي لا إله إلا هو وكفى به 
شهيدا ومحمدا رسوله وملائكته وأنبياءه وأولياءه وأشهدك واشهد كل من سمع كتابي هذا أني برئ إلى الله وإلى رسوله ممن 
يقول: إنا نعلم الغيب أو نشارك الله في ملكه أو يحلنا محلا سوى امحل الذي نصبه الله لنا وحلقنا له أو يتعدى بنا عما قد 
فسرته لك وبينته في صدر كتابي» وأشهدكم أن كل من تتبرأ منه فان الله يرأ منه = -وملائكته ورسله وأولياؤه» وجعلت هذا 
التوقيع الذي في هذا الكتاب أمانة في عنقك وعنق من سمعه أن لا يكتمه من أحد من موالي وشيعتي حتى يظهر على هذا 
التوقيع الكل من الموالي» لعل الله عز وجل يتلافاهم فيرحعون إلى دين الله الحق وينتهوا عما لا يعلمون منتهى أمره ولا يبلغ 
متتهاه» فكل من فهم كتابي ولم يرحع إلى ما قد أمرته وغيته فلقد حلت عليه اللعنة من الله ومن ذكرت من عباده 
الصالحين. [بحار الأنوار: ج٣۲‏ ص75 ح9]. 

وغيرهما كثير؛ فلتراحع. 


8 : يا سدير معي وبصري وبشري ولحمي ودمي وشعري من هؤلاء براء» وبرئ 
الله منهم» ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي» والله لا يجمعني الله وإيّاهم يوم القيامة إلا 
وهو ساحط عليهم... الخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة ' . 

>٤‏ _ عن الخشاب عن اسماعيل بن مهران عن عثمان بن حبلة عن كامل التمار قال: 
له 83 ذات يوم فقال لي: يا كامل احعل لنا ربّاً نؤب إليه وقولوا فينا 


قال: قلت: نحعل لكم ربًاً تؤبون إليه ونقول فيكم ما شئنا؟ 

قال: فاستوى جالساً ثم قال: وعسى أن نقول: ما خرج إليكم من علمنا إلا ألفاً غير 
a‏ 

بيان: قال صاحب البحار يطل قوله 2# غير معطوفة» أي نصف حرف كناية عن 
ماية القلة» فإِنٌ الألف بالخط الكوفي نصفه مستقيم ونصفه معطوف هكذا "_"" وقيل: أي 
ألف ليس بعده شيء» وقيل ألف ليس قبله صفر أي باب واحدء والأول هو الصواب 
ا فق أول الالناضه 


تنبیه: 


cû 


ما أفهمه من الحديث الشريف يختلف عمّا أفاده العلأمة ا ملسي ل وذلك لأنْ الألف 
غير المعطوفة هي الألف الطويلة (أ) في مقابل الألف المقصورة (ى) فسمّيت الأولى بالطويلة 
لكونها لا التواء فيهاء فهي غير ملتوية أو معطوفة» وسميت الثانية بالمقصورة لكونها ملتوية 
ومعطوفة» لذا فقد شبّه الإمام المولى الصادق ل علومَهم التي بثّوها بين شيعتهم بالألف 
الطويلة (غير المعطوفة) وهي العلوم الظاهرية التي يتحملها أكثرهم, فهي كالألف الطويلة 
الواضحة التي تظهر عليها حركات الإعراب» بعكس الألف المقصورة حيث تخفى حركات 
الإعراب عليهاء فأسرارهم بقيت مخفية كخفاء حركات الإعراب على الألف المقصورة. 


مول الكافي: ج21 ص۲۹۹ ح٦‏ . 
7" بحار الأنوار: جه١‏ ص77 ح٠٠‏ عن بصائر الدرحات. 
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وبعبارة أخرى: علومهم الظاهرية كالألف تظهر على كل الشيعة كما تظهر حركات 
الإعراب على الألف الطويلة ويراها وميّنها كل القرّاء بخلاف علومهم الباطنية وأسرارهم 
الربانية فبالكاد تظهر على الأوحدي فكيف بعامّة الناس» فأسرارهم خافية على أكثرهم 
کا لكوك ا ا 

ويؤكد الحديث المتقدم ما ورد بالمستفيض بل المتواتر أن أمرهم صعب مستصعب لا 
يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن ممتحن !'' . بل إن بعض أحاديثهم وأسرارهم 
لا يحتملها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن ممتحن بل هم يحتملونه. 

فعن أحمد بن الحسن مسنداً إلى أبي الصامت قال: معت أبا عبد الله 2 


من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن قلت فمن يحتمله؟ قال: 
e‏ 

وورد أن من شيعتهم من بمتلك قابلية تحمل أحاديثهم لذا لم يخف أئمة أهل البيت عن 
هؤلاء بعض أسرارهم التي لم يقدر على هلها ملك أو نبي مرسل أو عبد مؤمن» فعن أبي 
الصامت قال: قال أبو عبد الله 2 : إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان 
ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن» قلت فمن يحتمله جعلت 
فداك؟ قال: من شئنا يا أبا الصامت» قال أبو الصامت» فظننت أن لله عباداً هم أفضل من 
هؤلاء الثلاثة (') . 

إذن لا يجوز للمؤمن التسرّع برد ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتم ومعالي أمورهم 
وغرائب أحواهم وظلاماتحم إلا إذا ثبت خلافه بضرورة الدين بقواطع البراهين أو الأخبار 


المتواترة . 


('؟ بصائر الدرحات: ج١‏ ص٤٤‏ ح۷٠‏ باب١١‏ وفيه ستة عشر حديثاً بأسانيد موثقة وصحيحة ومقبولة. 
(' بصائر الدرحات: ج١»‏ ص47 ح١١.‏ 
('؟ بصائر الدرحات: ج١2‏ ص٤٤‏ ح١٠.‏ 
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عقيدتنا فى ان الإمامة بالنص 
قال المصنف يل : 
نعتقد أن الإمامة كالنبوٌة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان 
الإمام المنصوب بالنصّ إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده» وحكمها في ذلك حكم 
ال ياك كرق :فمن لاس أن شح كبرو قي ميدع ا وركذا ا الست كنا 
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استعداد لتحمّل أعباء الإمامة العامّة وهداية البشر قاطبة يجب ألا يعرف إلا بتعريف الله ولا 
يعن إلا بتعيينه. 

ونعتقد أن النونّ متاه نصّ على حليفته والإمام في البريّة من بعده فعيّن ابن عه على 
بن أبي طالب أميراً للمؤمنين وأميناً للوحي وإماماً للخلق في عدة مواطن» ونصبه وأحذ البيعة 
له بإمرة المؤمنين يوم الغدير فقال: "ألا من كنت مولاه فهذا على مولاه» اللهم وال من والاه 
وعاد من عاده وانصر من نصره واحذل من خحذله وأدر الحق معه كيفما دار ". 

ومن أوّل مواطن النصّ على إمامته قوله حينما دعا أقرباءه الأدنين وعشيرته الأقربين 
فقال: "هذا أحي ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا" وهو يومئذ صي لم يبلغ 
الحلم» وكرر قوله له في عدّة مرات "أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نِيّ بعدي" 
إلى غير ذلك من روايات وآيات كرمات دلت على ثبوت الولاية العامة له كآية: لإإِنّما 
وليّكم الله ورسوله والّذين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) 
[المائدة/" ه]. 

وقد نزلت فيه عندما تصدّق بالخاتم وهو راكع» ولا يساعد وضع هذه الرسالة على 


استقصاء كلك ما ورد في إمامته من الآيات والروايات ولا بيان وجه دلالتها. 


ثم إنه 28 نصّ على إمامة الحسن والحسين» والحسين نصّ على إمامة ولده على زين 
العابدين وهكذا إماماً بعد إمام ينص المتقدّم منهم على المتأخر إلى آخرهم وهو أخيرهم على 
ها سان 


وهنا يقع الكلام في أمور: 

الأمر الأول: 

من الواضح عند المسلمين جميعاً أن أمر تعيين النيّ بيد الله تعالى وحده ولا شأن للناس 
فيها وذلك لاشتراط صفات ومميزات في الننّ لا يطّلع عليها إلا علأم الغيوب» ومنها صفة 
العصمة التي هي أمر حفي لا يعلمها إلا الله تعالى لأنّ النن إن لم يكن معصوماً احتاج إلى 


غيره ليقوّمه فيتسلسل» والتسلسل باطل. 


وحيث إن الإمامة كالنبوة إل في تلقي الوحي التشريعي» فالأمر حينئذ واضح فلا بجال 
لاتتخاب الناس وتعيينهم كما لا يخفى» لذا قال العلآمة الحلي في شرحه على تحريد الاعتقاد 
للطوسي: 

"ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يحب أن يكون منصوصاً عليه» وقالت العبّاسية إن 
الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث» وقالت الزيدية تعيين الإمام بالنص أو الدعوة إلى 
نفسه» وقال باقي المسلمين الطريق إنما هو النص أو اختيار أهل الحلّ والعقد. 

والدليل على ما ذهبنا إليه وحهان: 

الأول: إِنّا قد بيا أنه يحب أن يكون الإمام معصوماًء والعصمة أمر حفي لا يعلمها إلا 
الله تعالى» فيجب أن يكون نصبه من قبله تعالى لأنّه العالم بالشرط دون غيره. 

الثاني: إن النوم ته كان أشفق على الناس من الوالد على ولده حتى أنه 2 أرشدهم 
إلى أشياء لا نسبة ها إلى الخليفة بعده» كما أرشدهم في قضاء الحاحة إلى أمور كثيرة مندوبة 


2إذا سافر عن المدينة يوماً أو يومين استخلف فيها من يقوم 


وغيرها من الوقائع» وكان 
بأمر المسلمين؛ ومَنْ هذه حاله كيف ينسب إليه إهمال أمّته» وعدم إرشادهم في أجلت الأشياء 
لدان رمدي 2د رازم فاده واد لهم بعاعة ليها وني لكر تريس معدم ةرمن 
يل نصب إمام بعده والنص عليه وتعريفهم إيّاه وهذا برهان لمي" . 

وقد ذكرنا سابقاً الأدلة العقلية الأخرى فلا نعيد. 

وما يؤيد الدليل العقلي ما ورد في الأخبار والروايات منها: 

ما عن مولانا الإمام الرضا للك 3 

إن الإمامة أحلكٌ قدراً وأعظم شأناً وأعلى مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن يَبْلُمَها 
الناس بعقوهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماماً باختيارهم " . 


ومنها: ما عن عمرو بن الأشعث قال: معت مولانا الإمام أبي عبد الله 0لا 


('» شرح التجريد:ص755. 


( أصول الكافي: ج۱ ص58 ١؛‏ والحديث طويل فراجع. 
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أترون الأمر إلينا نضعه حيث نشاءء كلا والله إنه لعهد معهود من رسول الله ا رحل 
: 0 
فرحل حت ينتهي إلى صاحبه ‏ ` . 

وقي رواية معاوية بن عمّار عن مولانا الإمام أبي عبد الله 012 


إن الإمامة عهد من الله كك معهود لرجل مسمى» ليس للإمام أن يزويها عمسّن يكون من 
(٤(‏ 


بعده 

والروايات في هذا المضمون كثيرة حداً فليلاحظ بصائر الدرجات والكافي والبحار؛ ومن 
المعلوم أن مع التعيين والتشخيص من جانب الله تعالى لا مورد لاختيار الناس» ثم لا يخفى 
أن التنصيص أحد الطرق التي يُعرف الإمام بماء لإمكان معرفة الإمام من خلال إقامة المعجزة 
مع دعوى الإمامة؛ فحيث لا يشترط في صدق نبوّة أي نيم تصديق النم السابق عليه» بل 
يكفي في إثبات نبوته إقامة المعجزة على دعواه» كذلك الإمام 9# فلا يشترط في صحّة 
دعواه تنصيص السابق عليه إلا على نحو التأكيد. 

بل ظاهر الأدلة أن الإمام يُعرف بالأفضلية في الصفات» فإنّ تقدم المفضول على 
الأفضل قبيح» فهو طريق ثالث للمعرفة بالإمام. 

الأمر الثاني: 

في ثبوت النصوص على أن الإمام بعد الني الكريم محمد سل شعءبه رد هو يعسوب الدّين 
أمير المؤمنين الإمام عل بن أبي طالب فلك وتدلٌ عليه الآيات والروايات الصحاح 
والمتواترات» وقد أشار المصنف إلى بعض منها كآية الولاية» وحديث الغدير وحديث يوم 


الدار وحديث المنزلة» وفيما أشار إليه غنى وكفاية. 

ثم إن المظفر ي لم يُشر إلى البحث السندي عن هذه الروايات لأا من المتواترات» 
النيشابوري الحندي بطل في عبقات الأنوار» وكالعلآمة الشيخ عبد الحسين الأميني يل في 
الغدير حيثت قال: 


5 5 
) ؟ از الانوار: ج٣۲‏ ص ۷۰ ح۷. 


() بحار الأنوار: ج7؟, ص۷۲ ح٠‏ ١؛‏ والأخبار بهذا المضمون كثيرةٌ جداً في البحار فليراحع. 
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"ولا أحسب أن أهل السُنّة يتأحرون بكثير عن الإمامية في إثبات هذا الحديث "أي 
حديث الغدير" والبخوع لصحته» والركون إليه والتصحيح له والإذعان بتواتره الله إل شذاذ 
تدكبت عن الطريقة وحدت بمم العصبية العمياء إلى رمي القول على عواهنه» وهؤلاء لا 
يمثلون من حامعة العلماء إلا أنفسهم فان المثبتين المحققين للشأن المتولعين في الفن لا 
تخالجهم أية شبهة في اعتبار أسانيدهم التي أتموها متعاضدة متظافرة» بل متواترة إلى جماهير 
من الصحابة والتابعين وإليك أسماء جملة وقفنا على الطرق المنتهية إليهم على حروف الحجاء؛ 
ثم ذكر مائة وعشرة من أعاظم الصحابة وقال: هؤلاء من أعاظم الصحابة الذين وحدنا 
روايتهم لحديث الغدير» ولعلٌ فيما ذهب علينا أكثر من ذلك بكثير» وطبع الحال يستدعي 
أن تكون رواة الحديث أضعاف المذكورين» لان السامعين الوعاة له كانوا مائة ألف أو 
يزيدون» وبقضاء الطبيعة أنحم حدّئوا به عند مرتجعهم إلى أوطانهم شأن كل مسافر ينىء عن 
الأحداث الغريبة التي شاهدها في سفره» نعم فعلوا ذلك إلآّ شذاذ منهم صدتمم الضغائن عن 
نقله» وا محدثون منهم وهم الأكثرون فمنهم هؤلاء المذكورون» ومنهم من طوت حديثه أجواز 
الفلى بموت السامعين في البراري والفلوات قبل أن ينهوه إلى غيرهم» ومنهم من أرهبته 
الظروف والأحوال عن الإشادة بذلك الذكر الكريم... 

وجملة من الحضور كانوا من أعراب البوادي لم يتلق منهم حديث ولا انتهى إليهم 
الإسناد» ومع ذلك كله ففي مَنْ ذكرناه غنى لإثبات التواتر. ثم ذكر أربعة وثمانين من التابعين 
ثم قال ليست الصحابة بالعناية بحديث الغدير بدعاً من علماء القرون المتتابعة بعد قرحم 
فإن الباحث يجد في كل قرن زرافات من الحفاظ الأثبات يروون هذه الاثارة من علم الدين 
متلقين عن سلفهم» ويلقونما إلى الخلف» شأن ما يتحقق عندهم ويخضعون لصحته من 
الأحاديث فإليك يسيراً من أسمائهم في كل قرن شاهداً على الدعوى ونحيل الحيطة بجميعها 
إلى طول باع القارىء الكريم والوقوف على الأسانيد ومعرفة المشيخة. 

ثم شرع من القرن الثاني إلى القرن الرابع عشر وذكر وعد ستين وثلاثمائة من الحفاظ 
والناقلين لحديث الغدير مع أن جمعاً من هؤلاء كانوا يروون ذلك بطرق مختلفة كما قال في 
هامش ص ؛ ١‏ أن أحمد بن حنبل رواه من أربعين طريقاً وابن جرير الطبري من نيف وسبعين 
طريقاً» والحزري المقرىء من ثمانين طريقاً وابن عقدة من مائة وخمس طرق» وأبو سعيد 
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السجستاني من مائة وعشرين طريقاًء وأبو بكر الحعابي من مائة وخمس وعشرين طريقاً» وني 
هداية العقول ص ”١‏ عن الأمير محمد اليمني "أحد شعراء الغدير في القرن الثاني عشر" أن 
له مائة وخمسين طريقاً» ثم قال العلآمة الأميني "قدّس سره" في متن الغدير: بلغ اهتمام 
العلماء بمذا الحديث إلى غاية غير قريبة» فلم يقنعهم إخراحه بأسانيد مبثوثة خلال الكتب 
حتى أفرده جماعة بالتأليف» فدؤنوا ما انتهى إليهم من أسانيده» وضبطوا ما صح لديهم من 
طريقه» كل ذلك حرصاً على كلاءة متنه من الدثور» وعن تطرق يد التحريف إليه ثم أيّد 
تواتره بالمناشدة والاحتجاج حيث قال: لم يفتأ هذا الحديث منذ الصدر الأول» وني القرون 
الأولى» حت القرن الحاضر من الأصول المسلّمة» يؤمن به القريب ويرويه المناوي من غير نكير 
في صدوره» وكان ينقطع المجحادل إذا خصمه مناظره بإنهاء القضية إليه» ولذلك كثر الحجاج به 
وتوفرت مناشدته بين الصحابة والتابعين وعلى العهد العلوي وقبله. 

ثم ذكر الاثنين والعشرين من مواضع المناشدة والاحتجاج وبين أعلام الشهود فيهاء ثم 
ذكر جماعة من علماء العامة الذين اعترفوا بصحة الحديث وثبوته وتواتره وهم الثلاثة 
والأربعون» وهذا هو امحصّل لما أفاده يِل في تحقيق سند حديث الغدير 217 . 

وقال ا امحقق الحجّة المرعشي النجفي يكم في هامش إحقاق الحق: "إن هذا 
الحديث الشريف من المتواترات بين النقلة وحفاظ الأحاديث النبوية» قد بلغت كثرة أسانيده 
واستفاضتها إلى درحة لو ارتاب فيه أحد لم جد متواتراً في الدنياء ولعْدٌ المكابر له من 
السوفسطائية في الحسيات فكيف يتطرق إلى صدوره الإنكار وإلى صراحة دلالته الاحتمال؛ 
وقد شهد بتواتره فطاحل الآثار وحفظة الأخبار أودعوه في كتبهم على تنوّعها وأذعنوا بعد 
اا اعم ىننا تقول كن ا ا اهل ا 


وقال الشيخ المظفر لي في دلائل الصدق: 


00 الأميني» الغدير: ج١»‏ ص٤ .١‏ 
"© إحقاق الحق: ج۲» ص 455 /الحامش. 


بل الحق أن هذا الحديث من المتواترات حتى عند القوم» فقد نقل السيد السعيد "قدّس 
سره" عن الحزري الشافعي أنه أثبت في رسالته أسن المطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب 
تواتره من طرق كثيرة ونسب منكره إلى اجهل والعصبية " . 

إذن حديث الغدير متواتر عند الشيعة والسنة بالاتفاق. 

وأما سند حديث المنزلة فهو أيضاً في غاية القوة والاعتبار ويكفيك فيه ما حققه الحجّة 
السيد عبد الحسين شرف الدين يكم في المراحعات حيث قال: 

"لم يختلج في صحة سنده ريب» حت الذهبي _ على تعنته _ صرح في تلخيص المستدرك 
بصحته وابن حجر الميثمي _ على محاربته بصواعقه _ ذكر الحديث في الشبهة ١١‏ من 
الصواعق» فنقل القول بصحته عن أئمة الحديث الذين لا معوّل فيه إلا عليهم فراجع» ولولا 
أن الحديث مثابة من الثبوت ما أخرحه البخاري في كتابه فإنٌ الرحل يغتصب نفسه عند 
خصائص علي وفضائل أهل البيت اغتصاباًء ومعاوية كان إمام الفئة الباغية» ناصب أمير 
المؤمنين وحاربه ولعنه على منابر المسلمين وأمرهم بلعنه لكنه _ بالرغم من وقاحته في عدوانه 
_ لم جحد حديث المنزلة ولا كابر فيه سعد بن أبي وقّاص حين قال له _ فيما أخرحه 
مسلم _ ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: 

أما ما ذكرث ثلاثاً قالحنَّ له رسول الله فلن أسبه» لأن تكون لي واحدة منها أحب إل 
من حمر النعم» معت رسول الله يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه» أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي... الحديث» فأبلس معاوية» وَكفّ عن 

أزيدك على هذا كلّه أن معاوية نفسه حدّث بحديث المنزلة قال ابن حجر في صواعقه 
أخرج أحمد أن رحلا سأل معاوية عن مسألة فقال: سل عنها عليّاً فهو أعلم » قال: جوابك 
فيها أحبٌ إل من جواب علیٌ» قال: بفس ما قلت؛ لقد كرهت رحلا كان رسول الله يغرّه 
بالعلم غر ولقد قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أن لا نبي بعدي» وكان عمر 
إذا أشكل عليه شيء عد مقهن. إلى اخ كلام , 


("" دلائل الصدق:ج۲» ص57. 
('» المراجعات :ص 273770 المراجعة۲۸. 


ثم أشار صاحب المراجعات يِل إلى أسماء الكتب التي أدرج فيها حديث المنزلة فلاحظ. 

وأما سند حديث الإنذار يوم الدار فهو في غاية الاعتبار قال العلأمة شرف الدين في 
المراجعة "۲ ": 

"وحسبك منها "أي النصوص على الخلافة" ما كان في مبدأ الدعوة الإسلامية قبل ظهور 
الإسلام بمكة» حين أنزل الله تعالى عليه إروأنذز عشيرتك الأقربين) فدعاهم إلى دار عمّه 
أي طالب وهم يومئدٍ أربعون رحلاً يزيدون رحلاً أو ينقصونه وفيهم أعمامه أبو طالب 
وحمزة والعبّاس وأبو لهب» والحديث في ذلك من صحاح السنن المأثورة» وني آخحره قال رسول 
الله: يا بني عبد المطلب إن والله ما أعلم شابًاً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به 
جنتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرن الله أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على أمري هذاء على 
أن يكون أخي ووصبي وخليفتي فيكه؟ 

فأحجم القوم عنها غير على ©8وكان أصغرهم إذ قام فقال: أنا يا نبي الله أكون وزيرك 
عليه» فأحذ رسول الله برقبته وقال: إِنّ هذا أحي ووصبي وخليفتي فيكم» فاسمعوا له وأطيعواء 
فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. اه_. 

ثم أشار إلى من أحرج هذا الحديث من حفظة الآثار كابن إسحاق وابن حرير وابن أبي 
حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي في سننه وني دلائله» والثعلبي والطبري في تفسير سورة 
الشعراء من تفسيرهما الكبيرين» وأخرحه الطبري أيضاً في الجزء الثاني من كتابه تاريخ الأمم 
والملوك» وأرسله ابن الأثير إرسال المسلّمات في الثاني من كامله عند ذكره أمر الله نبيه بإظهار 
دعوته» وأبو الفداء في الجزء الأول من تاريخه عند ذكره أول من أسلم من الناس» ونقله أبو 
جعفر الأسكاقي المعتزلي في كتابه نقض العثمانية مصرحاً بصحته وأورده الحلبي في باب 


استخفائه اله وأصحابه في دار الأرقم من سيرته المعروفة» وأحرحه بهذا المعنى مع تقارب 


الألفاظ غير واحد من إثبات السّئة وجهابذة الحديث» كالطحاوي والضياء المقدسى في 
المحتارة» وسعيد بن منصور في السُئن» كما أحرحه أحمد بن حنبل في الجزء الأول من 


مسنده» وصرّح في آخر كلامه بتواتره عند الشيعة فراجع ' . 


.715-7١7ص:تاعجارملا‎ )( 


ما استعرضناه من الأحبار هو جملة من النصوص الدالة على إمامة مولانا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب 
الأمر الثالث: في فقه حديث الغدير: 


يك وبقيتها تطلب من مظاغا. 


ع ساع 


لا شكٌ أن مدلول الحديث حجّة قاطعة على أن أمير المؤمنين عليًا 
للنبي له من الولاية على الأنفسء فالحديث يثبت إمامته 9ل بدليل قوله اال : من 
كنت مولاه فعلىَ مولاه... وكلمة مولى لغةً معن "الأؤلى بالتصرّف" ولكن بعض العامة 
شكك في الوضع اللغويّ 3 "مول" وقال: إن المولى في الحديث بمعنى الناصر. 

ولكن يَردُ عليه: 

أنه لا يقال في اللغة العربيّة "هو مولى دين الله "مكان "ناصر دين الله" ولا يصح تبديل 
قوله تعالى: لرمَنْ أنصاري إلى اللع4 إلى "من مولي إلى الله" أو تبديل قول ا حواريّين نحن 
أنصار 5 4 إلى "نحن مواليّ الله". 

وقد ذكر أهل اللغة لتفسير "المولى" معاني عدّة منها: المالك _ العبد _ المعتق _ المعتّقْ 
_ الصّاحب ‏ الجار _ الحليف _ الابن _ العم _ النزيل _ الشريّك _ ابن الأحت _ 
اق ارت الفاضوء ال للقت ل اا اام ار وکن 
الحق أنّ كلمة مولى لما مَعىَ واحد وهو "الأؤلى بالتصرّف" وتختلف هذه الأولوية بحسب 
الاستعمال فی كل مورد من موارده. 

وهناك قرائن على أن المراد من "المولى" هو "الأولى بالتصيئف أو الولِم". 

القرينة الأولى: 

سبق أمر الله تعالى نبيّه بالقول: إإوإنْ لم تفعل فما بلغت رسالته) فإنّه لا يصح حمله 
على الأمر بتبليغ أن عليّاً د حب أو ناصر لمن أحبّه النن أو نصره» فإ الذي يليق بهذا 
التهديد هو أن يكون المبلّغ به أمراً دينياً يلزم الأمّة الأحذ به كالإمامة مثلاً لا مثل الحب 
والنصرة من على 2# لمم التي لا دحل لما بتكليفهم فهل ترى أن الله سبحانه ورسوله 


ee 


علا 9ا ا له ما 


ee 


(» القاموس: ج٤‏ ص٠٠٤٠‏ ولسان العرب: ج١٠‏ صه ٠٠‏ وما بعدهاء مادّة: "ولي". 
۱۹ 


يريدان تسجيل الأمر على علي والإشهاد عليه لثلاً يفعل ما ينافي ال حب والتصرة أو يريدان 
توضيح الواضحات؟! 

القرينة الثانية: 

إن قول النيّ في صدر الحديث "لست أولى بكم من أنفسكم" تم تفريعه على الصدر 
بقوله: "فمن كنت مولاه فعليَ مولاه" إشارة إلى أن مراد من "المولى" هو "الأولى بالتصرّف" 
ولا وحه للتفكيك بين الصدر والذيل المفرّع عَنَه 

القرينة الثالثة: 

ما دلّت عليه قرائن الحال الدالّة على أنّ ما أراد بيانه النين هو أهمٌ الأمور وأعظمها كأمره 
بالصلاة في السفر بالمنزل الوعر في حرارة الشمس وقت الظهيرة مع إقامة منبر وقيامه خطيباً 
بين جماهير المسلمين إلى آحر ما هناك لا بدّ مع هذا كلّه أن يكون مراد النون عا بيان 
مير 8 التي يلزم إيضاح حالما والاهتمام بشأتما وإعلام كل مسلم بماء لا محرد 


أ 9 حب لمن أحبّه النن وناصر لمن نصره النين اله وهو 9 لا أمر ولا 


إمرة له. 

القرينة 2 

فاك ا أمر أن يبلغ الشاهدٌ الغائب» وهذا تأكيد لا يصح أن س :ننه عاك 
محرد بيان النصرة أو الحبةء فلا بد أن يكون هذا التأكيد على شيء عظيم لم تتح الفرصة 
لتبليغه على نطاق واسع ولا عرفته جماهير المسلمين وما هو إلا إمامة على 202 

القرينة الخامسة: 


قوله اه عقيب نزول آية الإكمال: الله أكبر على إكمال الدّين وتمام التّعمة ورضى 
الرت برسالتي والولاية لعل بن أبي طالب. وقي لفظ شيخ الإسلام الحمويني: "الله أكبر على 
تمام نبوتي وتمام دين الله بولاية على بعدي". 

و السادسة: 

قوله به بعد إبلاغ الولاية: "اللهم أنت شهيد عليهم إن قد بلغت ونصحت" 
فالإشهاد على الأمة بالبلاغ والنصح يستدعي أن يكون ما بلّغه النِّ ذلك اليوم أمراً جديداً 
لم يكن قد بلّغه من قبك. مضافاً إلى أن بقيّة معاني "المولى" العامة بين أفراد المسلمين من 


۲۰ 


ا لحب والنصرة لا تتصوّر فيها أي حاحة إلى الإشهاد على الأمّة في الإمام علي (عليه لسلام) 
حاصة. 

إلى غير ذلك من القرائن الكثيرة المذكورة في المطولات» أو التي يمكن أن يستنبطها المتدبر 
بكتاب الله وأحاديث رسوله رال . 

أما ما ورد من الإيرادات الواهية التي توهمها بعضُ المخالفين والمعاندين على حديث 
الغدير» نذكرٌ إِيرادّين منها كشاهدٍ على تشكيكهم: 

الإيراد الأول: 

ما تمَخّله البعض كما في النهاية لابن الأثير» حيث ذكر أنه قيل سبب ذلك: أن 
كان الؤمام علي 
الله للك : من كنث مولاه _ أي معتقه _ فعلي 

فالحديث _ بزعم هذا المستشكل _ ورد في عتق الإمام على 

والجواب: 


إذا كان أسامة بن زيد قد أعتقه النيئ عا فلا معنى لإعتاق الإمام على 86/29 


ا 


سامة 


لست مولاي إنما مولاي _ أي معتقي _ رسول الله ڪاه فقال رسول 
)00 


ياتلا مولاه - أي معتقه 


9 لأسامة لا أنه مول 


ع 


فُرض فلا يناسبه هذا الاهتمام العظيم» على أن أسامة لم يعتقه النئ لئ وإنغا أعتق أباه 
زيد بن حارثة» فإطلاق أنه مولى رسول الله عليه تما هو باعتبار انجرار الولاء إليه من أبيه» 
ولهذا قال بعضهم: إِنَّ القائل لعلي 
حارثة» فقال رسول الله: "من كنث مولاه فعلي مولاه" ردّاً لقول زيد. 

ولعلّ هذا القول قاله إسحاق بن حمّاد بن زيد للمأمون» لما جمع العلماء ليحتج عليهم في 
فضل علي 8إ فيما ذكره صاحب العقد الفريد» فقال إسحاق للمأمون: ذكروا أن الحديث 
إنما كان بسبب زيد بن حارثة لشيء جرى بينه وبين علئّ» وأنكر ولاء على 0 


رسول الله: "من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه". 


ا 


و لست مولاي» وإنما مولاي رسول الله هو زيد بن 


00 النهاية لابن الأثير: جه» ص۲۲۷ . 


فردٌ عليه المأمون بأن ذلك كان في حجة الوداع» وزيد بن حارثة قتل قبل ذلك وكأنّ من 
ذكر هذا العذر التفت إلى مثل ما رد به المأمون» فغيّر العذر» وقال: إنه قال ذلك في شأن 
وسواء أقيل: إن ذلك في شأن زيد أو ابنه أسامة» فزيد إنما هو مولى عتاقه وابنه أسامة 


كذلك بجر الولاءء والإمام على 8ل لم يعتقه» وإنما أعتقه النن فكيف يكون زيد أو ابنه 


مولاه وهو الم يعتقه؟! 

على أنه لا يناسبه كل هذا الاهتمام كما عرفت. 

الإيراد الثاني: 

ما مله ابن رواحت الس الخلبية > من صرف ماوق يوم الغادير إلى ما 
وقع عند رحوع الإمام علي لب من اليمن» فقد قال ابن كثير في تاريخه: أن الي حطب 
بمكان بين مكة والمدينة عند مرحعه من حجة الوداع قريباً من الجحفة» يقال له: غدير حي 
فبيّن فيها فضل على بن أبي طالب ل وبراءة عرضه نما كان تكلم فيه بعض من كان معه 
بأرض اليمن بسبب ما كان صدر إليهم من المعدلة التي ظتها بعض جوراً وتضيقاً وخلاً 
والصواب كان معه 9إ في ذلك ولهذا لما فرغ مله من بيان المناسك ورجع إلى المدينة 
بيّن ذلك في أثناء الطريق فحطب خطبة عظمية في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ» 


وكان يوم الأحد بغدير حمٌ تحت شجرة هناك» وذكر من فضل على ل وأمانته وعدله 
وقربه إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه» ونحن نورد عيون الأحاديث الواردة 
في ذلك.. إلى أن قال: وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو حعفر محمد بن حرير الطبري 
صاحب التفسير والتاريخ فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظه» وكذلك الحافظ الكبير 
أبو القاسم بن عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه الخطبة» ونحن نورد عيون ما روي في ذلك 
مع أعلامنا أنه لا حظ للشيعة فيه ولا متمسك لحم ولا دليل...". 


والجواب: 


00 البداية والنهاية: جه ص۸٥ »١‏ حوادث السنة العاشرة للهجرة. 
7" السيرة الحلبية: ج۳» ص 7175 . 
Y۲‏ 


_ بالغض عن السبب الموحب لأ يذكر النين + لك فضل إمام المتّقِين على 2 
بمقالته المشهورة: "من كنث " فن ذلك كافيٍ في بيان عظمة 0 على 02 


؟ إن ابن كثير لم يأتِ بدليل ينبت ما قال» بل قدّم أولاً روايات هذه الواقعة» فنقل 
E‏ ع ود قال: لما أقبل علي 8 من اليمن ليلقى 
رسول الله ڪا بمكة, تعجل رسول الله ائ واستخلف على جنده الذين معه رحلاً من 
أصحابه» فعمد ذلك الرحل فكسا كل رحل من القوم حلّة من البز الذي كان مع علي _ 
وهو الذي أحذه من أهل بحران _ فلمًا دنا حيشه حرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل» قال: 
"ويلك ما هذا؟" قال: "كسوت القوم ليتجمّلوا به إذا ود في الناس". 

قال: "ويلك إنزع قبل أن ينتهي به إلى رسول الله ميته فانتزع الحلل من الناس فردّها في 
البرّ وأظهر الجميش شكواهم لما صنع بحم". 

ثم حكى عن ابن إسحاق أنّه روى بسنده عن أبي سعيد الخدري» قال: اشتكى الناس 
عليّاً» فقام رسول الله فينا خطيباً فسمعته يقول: 'أيّها الناس» لا تشكوا عليَّا فوالله إِنّه 
لأحشن في ذات الله أو في سبيل الله» من أنْ يشكى". 

ثم حكي عن أحمد أنه روى بسنده عن بريدة» قال: غزوت مع على 9# اليمن» فرأيت 


منه حفوة» فلمًا قدمت على رسول الله ا ذكرت علا فتنقصته» فرأيت وحه رسول الله 


ياه يتغيّرء فقال: "يا بريدة» لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

قلت بل :يا :رسول الله: 

قال: "مق كنت مولاه فعلىٌ مولاه". 

قال ابن كثير: وكذا رواه النسائي بإسناده» نحوه. 

قال: وهذا إسناد جيّد قوي رجاله كلهم ثقات» إلى آخره. . 

ثم أتبع ابن كثير ذلك بروايات الغدير» ليجعلهما بزعمه واقعة واحدة» وأنّ ما وقع يوم 
الغدير هو تدارك لما وقع في سفر اليمن» وأنَ الب عا 4 بين يوم الغدير فضل الإمام على 

YY 


لل وبراءة ساحته مما تكلم فيه أهل ذلك الجيش» مع أتمما واقعتان لا دحل لإحداهما في 
الأحرى» فلا شكا الجيش من الإمام على 2# وكانت شكايتهم منه بمكّة في أيام الح 
غضب النين ته لذلك وبيّن لهم أن شكايتهم منه في غير ملّها وقام فيها خطيباًء وقال: 
"لا تشكوا عليّاء فوالله إِنّه لأحشن في ذات الله من أنْ يُشكى". 

وقال لهم يومئل: "ألست أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم؟". 

قالوا: بلى. 

قال: "من كنث مولاه فعلي مولاه". 

واكتفى بذلك» وهو كاف في ردعهم وبيان فضل عليّ 
الصواب» وحديث الغدير كان في الثامن عشر من ذي الحجّة بعد انقضاء الحجّ ورجوعه إلى 
المدينة» ولو كان ما وقع يوم الغدير هو محرد ردعهم وبيان خحطئهم في شكايتهم من الإمام 
على لمقاله بمكة واكتفى به ولم يؤخّره إلى رجوعه. 

وزعم صاحب السيرة الحلبيّة أنه يليك قال ذلك بمكّة لبريدة وحدهء ثم لما وصل إلى 


2 وإِنْ ما فعله لث 


غدير حجٌ حب أن يقوله للصحابة عمومأء وهذا يكدّبه ما معته من قول أبي سعيد الخدرئ 
أحد الصحابة فقام خطيباً _ أي قام في أصحابه عموماً _ وأعلن ذلك في خطبته على المنبر 
وعلى رؤوسن الأشهاد. 

وقوله: ذلك بمكة أعم وأشمل لوحود الحجيج كلهم ومنهم أهل مكة وما حولا الذين لم 
يكونوا معه في غدير حم» فلو كان الغرض تبليغ عموم الصحابة ما وقع في مسألة اليمن لما 
أخره إلى غدير حم» لكنّه لما نزل عليه قوله تعالى: (إيا أيه الرّسول بلغ ما أَنزلَ إليم من 
ربك وإِنْ لم تفعل فما بِلَغْتَ رسالته4 وهو في الطريق بلّغهم باه في غدير حم حين نزلت 
عليه الآية» فهما واقعتان لا دحل لإحداهما في الأخرى» وخلط إحداها بالأخرى نوع من 
اا وة وا 

مع أن روايات الغدير _ مع اعتراف ابن كثير وروايته ها“ _ تنص على أن النئ ال 


وقف حتى لحقه من بعده وأمر برد من كان تقدم فخطبهم, وهذا يدل على أنه لأمر حدث 
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ف ذلك المكان» وهو نزول الوحي عليه» ولو كان لتبليغ عموم الصحابة لم يؤخره إلى غدير 
حم» بل كان يقوله في بعض المنازل قبله أو في مكة» فأمره بالنزول وهو في أثناء السير 
وانتظار من تخلّف وأمره برد من تقدم» يدل على أنه لأمر حدث في ذلك الوقت» مع أنه 
قال هذا الكلام عقيب الأمر بالتمسّك بالكتاب والعترة» وبيان أنحما لن يفترقا حتى يردا عليه 
الحوض _ وقد روى ذلك ابن كثير نفسه في كتابه _ الذي هو تمهيد لما بعده» فدلٌ على أنه 
لأمر أهم من مسألة اليمن. 

على أننا إنما نستدل بقوله: "من كنت مولاه فعلي مولاه" عقيب قوله: "ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم" سواء أقال ذلك بمكة أم في غدير حم» وسواء أقاله عقيب شكايتهم 
من الإمام علي 82 أم لاء فإنه دال على أنّ عليّاً 26 أولى بالمؤمنين من أنفسهمء 
والإمامة والخلافة لا تزيد على ذلك. 

وبما تقدَّم من القرائن الدالة على الولاية الكبرى للإمام على 2# وما اعترف به الخصم 
_ ومنهم ابن كثير في تاريخه حيث قال: ثبت في الصحيح أن رسول الله قال في خطبته 
بغدير حم: "إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتٍ وإنهما لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض" _ يتضح فضل العترة الطاهرة ل 


ب وهل غير بيان الفضل والمنزلة يعتبر دليلاً على 
الإمامة الكبرى والخلافة العظمى؟! فإذا ما كان الفضل وعظم المنزلة دليلاً على ذلك فأي 
شيء يدل عليه يا تُرى؟!» وإذا ما كان التطهير والعصمة شاهداً ودليلاً على قيادة الأمة نحو 
الكمال فاي شيء يكون دالاً على ذلك» فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أم 
هل تستوي الظلمات والنور» فما لكم كيف تحكمون! 

شبهة وردٌ: 

تقرير الشبهة؛ أن السيد محمّد حسين فضل الله لم يعجبه سند حديث الغدير الذي 
تصافقت الأمة على صحته سنداً ودلالة وروي بطرق متعددة من الطرفين مدعياً بان السند 
فيه نقاش تأكيداً لمناقشة الدلالة» فقال: "إن مشكاتنا هي أن حديث الغدير هو من 
الأحاديث المروية بشكل مكنّف من السنة والشيعة» ولذلك فإن الكثير من إخواننا المسلمين 


° 


السنة يناقشون الدلالة ولا يناقشون السند, في الوقت الذي لا بد أن تدرس القضية من 
للك ا ا 

وكأنه بكلامه هذا يتمنى على العامة أن يناقشوا السند لأن المتن _ بنظره _ غير كاف 
لتضعيف الحديث الذي طالما احتج به الشيعة الإمامية منذ الصدر الأول للإسلام بدءاً 
ليد حينما احتج به على مغتصبي حقّه مرارا» وكذا 
مولاتنا الصدّيقة الكبرى السيّدة الزهراء والأئمة الاطهار من أبنائها الميامين ف( . 

يرد عليه: 


برسول الله E‏ ثم بأمير المؤمنين 


راقم كبعت يقن ف النعيه کی لمات اق سكن امار ر 
الضعيف 7" إذا لم يكن هناك أي داع للكذب فيه فأي داع للكذب في حديث الغدير؟! 
وإذا لم يكن حديث الغدير ا EE‏ ق الخد بار الضعيف. - 
فلم التشكيك بسند الحديث» من هنا فهو يعمل بروايات العامة في حال عدم وجود داع 
للك هي يی خد 0 لكويةه بؤاعنة إل ا 
ولكنه في نفس الوقت يعتبر أن أحاديث الأئمة مشكلة معقدة لوحود الركام الهائل من 
الكذب في حديثهم فق . ويرى أن كثرة الكذب على أهل البيت 
مشكلة ا 

إن الرحل المعهود عندما شكّك بالحديث المزبور أراد النيل من حلافة الإمام أمير المؤمنين 

¿ ء وهذه الخلافة _ على ما يبدو له _ تشكل حاجزاً عظيماً في تحقيق ما يصبو 
إليه من الوحدة الثقافية المتعلقة بتفاصيل العقائد» فها هو يتنازل عن كثير من التفاصيل بغية 
تأسيس القاعدة الصابة التي يلتقي عليها الجميع كما أشار إلى ذلك في إحدى مقالاته !' . 


('' محمّد حسين فضل الله الندوة: ج١»‏ ص۲۲٤‏ . 
0 حمّد حسين فضل الله کتاب النكاح: ج ١‏ ص۹۸ . 
0 المصدر السابق عينه. 
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وإذا ل يكف الخبرُ المتواتر السيدَ فضل الله فماذا يكفيه يا ثُرى؟! وعلى أي شيء يعتمد 
في منهجه الاستدلالي» أعلى المراسيل وامجاهيل أُمْ على الأقيسة والإستحسانات 
الشخصية؟!! ولعلّ الأقيسة هي التي تروي غليله» فيكون بذلك رادا على عترة نبيه صلى الله 
عليهم أجمعين» والرادٌ عليهم خارج من ولايتهم لِما روي "في مونّقة أبي عبيدة الحذّاء قال: 

لل يقول: والله إن أحب أصحاي إل أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا 
وإِنَّ أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم لذي إذا مع الحديث ينسب إلينا ويروى عتا فلم يقبله 


اشأز منه وححده وكقّر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا حرج وإلينا اس 
فون نالف ار عو 

(۲). إذاكان الحديث مروياً بشكل مكثف _ أعني كونه متواتراً _ فلا حاحة حينقدٍ 
للدعوة إلى دراسة السند لأنْ الأحبار المتضافرة أو المتواترة يغني تواترها عن ملاحظة السّند 
كما هو المعروف والمشهور شهرة عظيمة في مصطلح أصول الحديث» فالبحث عن السند في 
الخبر المتواتر يعتبر خطأ فادحاً عند الفقهاء وأرباب الحديث» والتواتر كما في علم الرحال 
والحديث يخرج بالقضية من دائرة الظنون والتشكيكات ويدخلها في دائرة الضروريات الدينية 
والتاريخية المسلّمة بحيث لا تدحل المسألة أو القضية المتواترة في بحث الأسانيد لأنَّ الحديث 
المتواتر يفيد الإطمئنان واليقين» فلا يصح _ والحال هذه _ البحث عن سنده وذلك 
لاشتهاره بين المسلمين إلى درحة القطع واليقين. هذا مضافاً إلى أن سند حبر الغدير في 
أعلى درحات الصحة والتوثيق بشهادة كبار علماء العامة» ونحن نحيل السيد محمّد حسين 
إلى إحقاق الحق ج77/7: ط قم والغدير ج١/57١‏ حيث هناك مصادر حديث الغدير 
من طرق متعددة ذكر منها: 

أ أحمد بن حنبل أربعين طريقاً. 

ب _ ابن جرير الطبري من نيف وسبعين طريقاً. 

ج _ الحزري المقرىء من ثمانين طريقاً. 


د__ابن عقدة من مائة وعشرين طريقاً. 
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ه_ _ أبو سعيد السجستان من مائة وعشرين طريقاً. 

و _ أبو بكر الحعابي من مائة وخمس وعشرين طريقاً. 

ز _ الأمير محمّد اليمني "أحد شعراء الغدير في القرن الفا عشر" في تعليق هداية 
العقول: أن له مائة وخمسين طريقاً. 

_ وقي المناقب لابن شهر آشوب قال: ان العلماء مطبقون على قبول هذا الخبر» وإنما 
وقع الخلاف في تأويله. 

ومن صرح بتواتر الحديث كثير من علماء العامة منهم على سبيل المثال لا الحصر: 

١‏ _ العلأمة السيوطي في "الأزهار المتأثرة في الأحاديث المتواترة". 

۲ _ العلآمة الجزري في "أسن المطالب" حيث قال: إنه حديث صحيح رواه الحم 
الغفير» عن الحم الغفير. 

۳ _ العلأمة النيشابوري في "الأربعين" فقال: حديث الغدير تواتر عن أمير المؤمنين وهو 
متواتر عن الني» رواه جم كثير وحم غفير من الصحابة. 

> _ ما رواه صاحب كتاب "السراج المنير في شرح الجامع الصغير في أحاديث البشير 
النذير". وغيرهم كثير فليلاحظ إحقاق الحق والغدير. 

هذا قليل من كثير في ذكر سند الحديث» وبعده لا يبقى لذي مسكة أدى شك ولا 
شبهة بعد مراجعة سند الحديث في كتب الخاصة والعامة التي روته عن الصحابة» عن النىّ 
ته وبعد هذا يقال: في السند محال للنقاش» فما أفاده هذا المشكّك دونه حرط القتاد!! 

وأما الكلام في حديث المنزلة» فمن المسلّم به عند علماء النحو والأدب أن لفظة "إل" 
استثنائية تدلٌ على العموم فيها عدا المستثنى» فقوله كا : "أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي" يدل على عموم المنزلة» وهارون كان وزيراً موسی وشريكاً له في 
النبوة» ولو عاش بعد موسى لكان خليفةً له» لكنّه مات في حياته» مضافاً إلى أن هارون قد 


علا ق قوله عندما ذهب إلى الطور لمناحاة ره حيث دامت غيبته عن 


قومه أربعين يوماًء ولا فرق في الاستخلاف بين كون المدة قصيرة أو طويلة ما دامت الحاحة 

إلى الخليفة قائمة ليسد الفراغات الحاصلة نتيجة الغيبة» وحيث إن الإمام عليّاً عليه أفضل 

التحية والسلام له منزلة هارون عدا المشاركة في النبوة» وحيث إنه بقى بعد النوم ايائ فقد 
۸ 


كان الخليفة له فبا وتنتفي عنه صفة النبوة حاصة» ونذكر هنا من الموافق والمخالف ما 
يدل على المطلوب. 

قال ابن أبي الحديد: والذي يدلّ على أن عليَاً ل وزير رسول الله اانه يدنه من نص 
الكتاب والسّئّة قول الله تعالى: لأرواجعل لالي وزيراً من أهلي» هارون أخي, أشدد به 
أزري» وأشركه في أمري4 [طه/. _7] وقال النين بائ في الخبر لمجمع على روايته من 
سائر فرق الإسلام: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي" فأثبت له جميع 


مراتب هارون ومنازله من موسی» فإذا هو وزير رسول الله ولولا أنه حاتم النبيين لكان شريكاً 
)00 


له في أمره 

وقال في موضع آخر: اتان عة هارون من مو سى إلا أنه لا نبي بعدي" وأبان 
نفسه عنه بالنبوة وأثبت له ما عداها من جميع الفضائل والخصائص مشتركاً بينهما " 

وقال الشيخ المفيد يلل : 

من الأحبار على إمامة أمير المؤمنين 9 قوله له : بلا احتلاف بين الأمة "أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلآ أنه لا نبي بعدي" فحكم له بالفضل على الجماعة» والنصرة 
والوزارة والخلافة في حياته وبعد وفاته» والإمامة له بدلالة أن هذه المنازل كلها كانت لمارون 


من موسى في حياته وإيجاب جميعها لأمير المؤمنين 9# إل ما أحرحه الاستثناء منها ظاهراً 
وأوحبه بلفظ "بعد" له من بعد وفاته» وبتقدير ماکان يجب لمارون من موسى لو بقي بعد 
أيه فلم يستثنه النون اه فبقي لأمير المؤمنين عموم ما حكم له من المنازل» وهذا نص 
على إمامته» لا فاء به على من تأمله» وعرف وجوه القول فيه وتبیته ' . 


ثم قال ظا في موضع آخر: 


فتضمن هذا القول من رسول الله ميته نصّه عليه بالإمامة» وإبانته من الكافّة بالخلافة» 


ودل به به على فضل مم يشركه فيه أحد سواه» وأوحب له به جميع منازل هارون من موسى إلا 


00 غاية المرام :ص٠‏ ۲١ء‏ الباب العشرون من المقصد الأول» ذيل الحديث المئة؛ نقلاً عن ابن أبي الحديد 
(© نفس المصدر المتقدّم:ص57١»‏ الباب العشرون. 
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ما خف اعرف مين الاخ راسا عو من ال آلا تی آنة 89 ستل له كاقة هارن 
هارون من موسى إلا المستثنى منها لفظاً وعقلاًء وقد علم كل من تأمّل معان القرآن وتصفُّح 


الروايات والأخبار أنْ هارون كان أحا موسى 


9 لأبيه وأمّهء وشريكه في أمره» ووزيره على 
نبوته وتبليغه رسالات ربّه» وأنّ الله سبحانه شد به أزره» وأنّه کان خليفته على قومه» وكان له 
من الإمامة عليهم وفرض الطاعة كإمامته وفرض طاعته» وأنّه كان أحبٌ قومه إليه وأفضلهم 
لديه. 


قال الله ك حاكياً عن موسى :قال رب اشرح لي صدري» ويستر لي أمريء 
واحلل عقدةً من لساني» يفقهوا قولي, واجعل لي وزيراً من أهلي, هارون أخي. اشدد 


قد أوتيت سؤالك يا موسى4 [طه /5؟١-5*]‏ فأحاب الله تعالى مسألته وأعطاه سؤله في 


ذلك وأمنيته حيث يقول: قد أوتيت سؤالك يا موسى #وقال تعالی حاكياً عن موسى 
ه: (وقال موسى لأخيه هارون الخلّفُسي في قومي وأصلح ولا تبه سبيل 
المفسدين). 

فلمًا جعل رسول الله ڪان علياً 
جميع ما عددناه إل ما خصه العرف من الأخوة» واستثناه من النبوّة لفظاًء وهذه فضيلة لم 
يشرك فيها أحد من الخلق أمير المؤمنين ل ولا ساواه في معناها ولا قاربه فيها على حال. 

ولو علم الله كمك أن لنبيّه يه في هذه الغزاة حاجة إلى الحرب والأنصارء لما أذنَ له في 
تخليف أمير المؤمنين 
إقامته في دار هجرته مقامه أفضل الأعمال» فدبّر الخلق والدّين بما قضاه في ذلك وأمضاه 
على ما بيّناه وشرحناه !"1 . 

ويستفاد من حديث المنزلة حلافته 


قال المظفر عي : 


ل عنه حسب ما قدّمناه» بل علم أن المصّلحة في استخلافه؛ وأنَ 


و وإمامته من زمان حياة الرسول الأعظم رال . 


00 المفيد» الإرشاد:)ص”5 ١5‏ . 
8 


لا ريب أن الاستثناء دليل العموم فثبت لعلي 
قال رب اشرح لي صدريء ويسر لي أمري, واحلل عقدة من لساني, يفقهوا قولي, 
واجعل لي وزيراً من أهلي, هارون أخي» اشدد به أزري؛ وأشركه في أمري, كي نسبحك 
كثيراً ونذكرك كثيراً» نك كنت بنا بصيراًء قال قد أوتيت سؤالك يا موسى) سوى النبوة 
ومن منازل هارون الإمامة لأنّ المراد بالأمر في قوله تعالى: 9وأشركه في أمري )هو الأعم 
من النبوة التي هي التبليغ عن الله تعالى ومن الإمامة» التي هي الرياسة العامة» فإنهما أمران 
مختلفان _ إلى أن قال _ ويشهد للحاظ الإمامة وإرادتما من الأمر في الآية الأحبار السابقة 


ليد جميع منازل هارون الثابتة له في الآية 


المتعلقة بآحر الآيات التي ذكرناها في الخاتمة المصرحة» تلك الأحبار بأن الني عه دعا 
فقال: "اللهم إني أسألك مما سألك أي موسى أن تشرح لي صدري وتيسّر لي أمري وتحلٌ 
عقدة من لساني يفقهوا قولي واحعل لي وزيراً من أهلي علياً أحي أشدد به أزري وأشركه في 
أمري"» فن المراد هنا بالإشراك في أمره» هو الإشراك بالإمامة لا الإشراك بالنبوة كما هو 
ظاهرء ولا المعاونة على تنفيذ ما بُعث فيه لأنه قد دعا له أولاً بأنْ يكون وزيراً له. 
وبالجملة: معن الآية؛ أشركه في أمانتي الشاملة لجهتي النبوة والإمامة؛ لذا نقول: إن 
خلافة هارون لموسى لما ذهب إلى الطور ليست كخلافة سائر الناس» ممن لا حكم ولا رياسة 
له ذاتاً؛ بل هي خلافة شريك لشريك أقوى» ولذا لا يتصرف بحضوره فكذا عل 82 
بحكم الحديث لدلالته أن له جميع منازل هارون» التي منها شركته لموسى في أمره سوى النبوة» 
فيكون على 8إ إماماً مع الي في حياته _ إلى أن قال _ فلا بد أن تستمر إمامته إلى ما 
بعد وفاته» ولا سيما أن النظر في الحديث إلى ما بعد النون ئة ولذا قال: "إلا أنه لا نبي 
بعدي" ولو تنرّلنا عن ذلك فلا إشكال بان من منازل هارون أن يكون خليفة لموسى لو بقي 
بعده؛ لأنّ الشريك أولى الناس بخلافة شريكه فكذا يكون على فيه _ إلى أن قال _ وقد 
علم على جميع الوحوه أنه لا يناق الاستدلال بالحديث على المدعى موت هارون قبل موسى 
كما عُلم بطلان أن يكون المراد جرد استخلاف أمير المؤمنين في المدينة خاصةً فإن خحصوص 
المورد لا يخصّص العموم الوارد» ولا سيما أن الاستخلاف بالمدينة ليس مختصاً بأمير المؤمنين 


5 


لاستخلاف النون عله غيره بها في باقي الغزوات» ومقتضى الحديث أن الاستخلاف منزلة 
خاصة به كمنزلة هارون من موسى التي لا يستثنى منها إلا النبوة. 

فلا بد أن يكون المراد من الحديث إثبات تلك المنزلة العامة له إلى ما بعد النئ ماله _ 
إلى أن قال _ يدل على عدم إرادة ذلك الاستخلاف الخاص "أي في غزوة تبوك" بخصوص 
ورود الحديث في موارد لا دحل لها به "فمنها" ما سيجيء إن شاء الله تعالى من أن النّ 
يدنه علّل تحليل المسجد لعلي 
كنز العمّال عن أم سليم أن النون لل قال لما: يا أم سليم: إن عليّاً لحمه من لحمي ودمه 
من دمي وهو مي بمنزلة هارون من موسى. 

"ومنها": ما رواه في الكنز أيضاً عن ابن عباس أن عمر قال: كفوا عن ذكر علي بن أبي 
طالب فإ معت رسول الله يقول في عل ثلاث خصالء لئن يكون لي واحدة منهنٌ أحب 
لي ثما طلعت عليه الشمس: كنت وأبو بكر وأبو عبيدة ونفر من أصحاب رسول الله والنبي 
متكىء على على حتى ضرب على منكبه ثم قال: أنت يا عليّ أول المؤمنين إهماناًء 5 
إسلاماًء ثم قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وكذّب من زعم أنه يحبني ويبغضك !' 

هذه الأحاديث بعض من أحاديث كثيرة دلت على إمامة مولانا أمير المؤمنين 
وأولاده المعصومين فخ : من أرادها فليلاحظ المجاميع التاريخية والحديثية والكلامية 
والتفسيرية. 

الأمر الرابع 

أمَا الآيات الدالة على إمامته وهي نص صريح في ذلك وقد أشير إليها في الكتب 
التفسيرية والكلامية» والمصنف المظفر باي قد اكتفى بآية واحدة هي آية الولاية وهي من 
غرر الآيات في الإمامة قال تعالى: 

(إِنّما وليّكم الله ورسوله والّذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون» ومن يتول الله ورسوله والذين آمَنوا فإنَ حزب الله هم الغالبون 
[المائدة/؟ه_لاه]. 


8 حنباً بأنه بمنزلة هارون من موسى "ومنها" ما رواه في 


)¢ المظفر» دلائل الصدق: ج25 ص۲٣۲‏ . 
TY‏ 


أجمع المفسرون 7" على نزولا في حقّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 0 
يد بخاتقه على فقير وهو راكع» فقال النين عا : من أعطاك هذا الخاتم؟ (وسؤاله 

ليس من جهل وإنما من التجاهل لإبراز الفضل). 

قال الفقير: ذاك الراكع فأنزل الله تعالى: 9إرإِنّما وليّكم الله ورسوله) قال: نزلت في 
الإمام على بن أبي طالب 12 

وتقريب الاستدلال بالاآية المباركة. 

أن لفظة إتّما) للحصر لاتفاق أهل العربية عليه» والولي وإن ذكر له معانٍ لكن لا 
يناسب مع الحصر المذكور معنى غير الأولى بالتصرّف كقومم السلطان ولي من لا ولي له وولي 
الدم وولي الميت وقوله: أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. 

وقد ذكر المفسرون أنّ المراد بمذه الآية الشريفة الإمام عل بن أبي طالب صلوات الله عليه 
لأنه لما تصدق بخاتمه حال ركوعه نزلت هذه الآية. 


وقد أثبت الله تعالى الولاية لذاته وشرك معه الرسول وأمير المؤمنين وولاية الله تعالى عامة 
فكذا النوح والولي. 

وة ار اق اام يدل علن أن اراد تن الولاية هو الأول بال ن وا 
فلا يصح الحصر إذ امحبة والنصرة لا احتصاص فما بقوم دون قوم» هذا مضافاً إلى وحدة 
السياق فإِنٌ المراد من الولي في الله تعالى ورسوله الأعظم هو الأولى بالتصرف وهكذا في الذين 


آمنواء كما أن حارحية القضية تشهد بكون المراد منها هو ما وقعت من الإمام على 02 


ee 


بمحضر الصحابة وهذا التقريب أسدٌ وأحصر مما في دلائل الصدق حيث قال: لا يبعد أن 
الولي مشترك معنى موضوع للقائم بالأمر أي الذي له سلطان على المولى عليه ولو في الجملة 
فيكون مشتقاً من الولاية بمعنى السلطان» ومنه ولي المرأة والصبي والرعية أي القائم بأمورهم 
وله سلطان عليهم في الجملة» ومنه أيضاً الولي بمعنى الصديق وا حب فان للصديق ولاية 
وسلطاناً في الجملة على صديقه وقياماً بأموره وكذا الناصر بالنسبة إلى المنصور والحليف 


7 لاحظ المناقب لابن المغازلي:ص "١١‏ رقم »٠١‏ وتفسير الدر المنشور للسيوطي: ج۲ ص۲۹۳» وشواهد التتزيل 


للحسكاني الحنفي: ج١‏ ص .١51١‏ 
Y۳‏ 


بالنسبة إلى حليفه والحار بالنسبة إلى حاره إلى غير ذلك» فحينئذ يكون معنى الآية إنما القائم 
بأموركم هو الله ورسوله وأمير المؤمنين» ولا شك أن ولاية الله تعالى عامة في ذاتما مع أن الآية 
مطلقة» فتفيد العموم بقرينة الحكمة» فكذا ولاية النئّ والوصي فيكون الإمام على 02 
القائم بأمور المؤمنين والسلطان عليهم والإمام هم. 

ولو سلم تعدد المعاني واشتراك الولي بينها لفظاً فلا ريب أن المناسب لإنزال الله الآية في 
مقام التصدق أن يكون المراد بالولي هو القائم بالأمور لا الناصرء إذ أي عاقل يتصور أن 
إسراع الله سبحانه بذكر فضيلة التصدق واهتمامه في بياتما بمذا البيان العجيب لا يفيد إلا 


جرد بيان أمر ضروري وهو نصرة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام للمؤمنين. 

ولو سل أن المراد الناصر» فحصر الناصر بالله كك ورسوله وأمير المؤمنين على 9 
يصح إلا بلحاظ إحدى جهتين: 

الأولى: إن نصرتهم للمؤمنين مشتملة على القيام والتصرف بأمورهم وحينغَاٍ يبجع إلى 
المعنى المطلوب. 

الثانية: أن تكون نصرة غيرهم للمؤمنين كلا نصرة بالنسبة إلى نصرقم وحينغذ يتج 
المطلوب أيضاً إذ إن من لوازم الإمامة النصرة الكاملة للمؤمنين» ولا سيما أنه تعالى قرا 
بنصرته ونصرة رسوله. 

وبالجملة: قد دلّت الآية الكريمة على انحصار الولاية بأي معنى فُسرت بالله ورسوله وأمير 
المؤمنين» وأنّ ولايتهم من سنخ واحدء فلا بد أن يكون أمير المؤمنين فا ممتازاً على الناس 
جميعاً ما لا يحيط به وصف الواصفين» فلا يليق إلا أن يكون إماماً لحم ونائباً من الله تعالى 

ويشهد لإرادة الإمامة من هذه الآية: 

إن هذا الخطاب الإلهى يتوجّه إلى الأمة الإسلامية ليحدّد ها أولياءها بالخصوص وإن من 
الواضح جداً هنا أن المولل غير المولى عليه فالذين آمنوا _ في تعبير الآية _ هم غير المخاطبين 
المولى عليهم» وسياق هذه الآية ليس كسياق الآية الشريفة (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض4 لأنّ الآية في مقام بيان الأولياء من الله تعالى والرسول والذين آمنوا وهو أمر لا 
يخفى على العارف بأساليب الكلام. 


YT 


وعليه ف (والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) هم أفراد 
معيّنون» لهم شأن وامتياز عن الآخرين وذلك إما لأنّ هذ الصفات المذكورة تتجلّى بكل 
واقعها فيهم أو لأنحم سبقوا غيرهم إليهاء كما أن من الواضح أيضاً أن حقيقة هذه العلاقة 
المعبّرَ عدهنا بالولاية بين الله ورسولة وسؤلاء الذين آمدواء وبين أفراد الأمة الإسلامية ليست 
كالرابطة المتقابلة بين فردين أو جماعتين من الأمة أي رابطة الحب والتعاون والتناصرء وإنغا 
هي علاقة خاصة يكون أحد الطرفين فيها مؤثراً في الآحر دون العكس وليست هي إلا 
الأولوية في التصرف» وإن اختلفت بالنسبة إلى الله تعالى وإلى غيره أصالة وتبعاً وشدة 
وضعفاًء فولاية الله تعالى هي الأصيلة في حين أن ولاية الرسول ومن يتلوه هي مستمدة من 
ولاية الله تعالى» فإذا لاحظنا هذا الذي قلناه وأدركنا الربط بين الحكم الوارد في هذه الآية 
ومدى تناسبه مع موضوعه وركزنا على جعل ولاية الذين آمنوا _ هؤلاء _ في سياق ولاية 
الله تعالى ورسوله عرفنا بدقة أن المراد منهم أولو الأمر الذين افترض الله طاعتهم على المؤمنين 
وقرن طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله ليا أيّها الذين آمَنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منکم) وقد جاءت الولاية المعطاة لمؤلاء مطلقة في الآية بلا أي تقييد بجانب معين 
من الحوانب» ولذا فيلتزم بمذا الإطلاق إلا ما حرج بالدليل القطعي وهو الاستقلال بالولاية 
التكوينية والتشريعية _ مع أنه قد مر سابقاً أن ولايتهم مترشحة من ولاية الله _ فولايتهم 
على أي حال تبعية متفرعة على ولاية الله تعالى الأصيلة المستقلة. 

ويؤكد كون الآية من آيات الولاية والإمامة ما ورد في الأخبار الكثيرة ما يدل على ذلك 
فلاحظ امجامع التفسيرية. 

وأما مفاد نصّ الدار فهو واضح الدلالة على وصاية وإمامة أمير المؤمنين 
عمره عشراً أو أكثر بقليل» ما يعني أن علياً 
يدل على أن الإمامة مقرونة مع دعوى الرسالة ا محمدية لذا لا عجحب أن يقول النون ال : 
"أنا وعلي أبوا هذه الأمة" )١(‏ . 


الأمر الخامس: في دفع بعض الإيرادات الواهية على الآية: 


ك مذ کان 


4 ليس إنساناً عادياً؛ بل إن حديث الدار 


('؟ كمال الدين: ج٠‏ ص۲۹ الباب الرابع والعشرون/رقم (۷). 
o‏ 


الإيراد الأول: 

إن الواو في قوله: لأروهم راكعون) للحالء والركوع بمعنى الخشوع والنضوع أي: يعملون 
ذلك في حال الخشوع والإخبات والتواضع لله تعالى إذا صلّوا وإذا ركو" . 

فعلى هذا يكون معنى الآية: أنه ليس أولياؤكم اليهود والنصارى والمنافقين بل أولياؤكم الله 
ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم في جميع هذه الأحوال خاضعون 
لساحة الربوبية بالسمع والطاعة» وإنهم يؤتون الركاة وهم فقراء معسرون. 

والجواب: 

١‏ _ إن الركوع وإِنْ كان في اللغة بمعنى مطلق الخشوع والخضوع لكنّه صار في الشرع اسماً 
لركوع الصلاة» كما أن الصلاة كان معناها في اللغة مطلق الدعاء ولكنها صارت في عرف 
المتشرعة والشرع حقيقة لذات الأركان» فقوله تعالى: (روهم راكعون) لا يصح أن يراد به: 
وهم خاضعون, لأنْ الحقيقة الشرعية والعرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية» ولم يستعمل في 
القرآن إل في ذلك المعنى كقوله: 9روإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) [المرسلات/45] ريا 
مريم اقنتي لرك واسجدي واركعي مع الراكعين4 [آل عمران/؛ 5] وغيرهما من الآيات 
الكثيرة في القرآن المشتملة على لفظ الركوع الذي هو ركوع الصلاة لا الخشوع والتواضع. 

مضافاً إلى دلالة الروايات المتكاثرة من طرق العامة والخاصة على أنّ الآية نزلت في أمير 
المؤمنين على 52 لما تصدق بخاتمه وهو في الصلاة. 

قال العلآمة المجلسي (رضوان الله تعالى عليه): 

إن الآية نازلة في علي لإ وعليه إجماع المفسرين» وقد رواها الزخشري والبيضاوي 
والرازي في تفاسيرهم مع شدة تعصّبهم وكثرة اهتمامهم في إحفاء فضائله 28/2 إذ كان هذا 
في الاشتهار كالشمس ف رائعة النهارء فإحفاء ذلك ما يكشف الأستار عن الذي انطوت 
عليه ضمائرهم الخبيثة من بغض حيدر الكتار 07 , 

۲ _ إن التدبّر واستيفاء النظر في الآية وما يحَقُها من الآيات يعطي خلاف ما ذكروه _ 


من أن المراد بالولاية هي النصرة _ وأول ما يفسد من كلامهم ما ذكروه من أمر وحدة سياق 


7" تفسير الكشاف: ج۱ ص 23575 وتفسير الفخر الرازي: ج١١‏ ص5 7. 


00 بحار الأنوار: ج٠٣٠‏ صه 0 
رن 


الآيات» وإِنّ غرض الآيات التعرّض لأمر ولاية النصرة» وتمييز الحق منها من غير الحق» إن 
السورة وإن كان المسلّم نزولها في آخر عهد رسول الله ينه في حجة الوداع لكن من المسلّم 
أيضاً أن جميع آياتما لم تنزل دفعة واحدة» ففي خلالها آيات لا شبهة في نزولما قبل ذلك 
ومضامينها تشهد بذلكء وما ورد فيها من أسباب النزول يؤيده فليس جرد وقوع الآية بعد 
الآية أو قبل الآية يدل على وحدة السياقء ولا أن بعض المناسبة بين آية وآية يدل على 
نزوهما معاً دفعة واحدة أو اتحادهما في السياق. 

فالآيات الواردة في سورة واحدة أو الآيات المتعاقبة» ليست دائماً ذات مفهوم مترابط» 
كما لا تشير دائماً إلى معنى واحد» ولذلك يحصل كثيراً أن تروى لآيتين متعاقبتين حادئتان 
مختلفتان أو سببان للنزول» وتكون النتيجة أن ينفصل مسير واتحاه كل آية _ لصلتها بحادثة 
خاصة _ عن مسير الآية التالية لما لاحتلاف الحادثة التي نزلت بشأتماء وبما أن آية الولاية 


بدلالة سبب نزولها حاءت في شأن تصدّق الإمام على 262 أثناء الركوع . أما الآيات 
السابقة واللاحقة لما قد نزلت في أحداث أحرى . فلذلك لا يمكن الاعتماد على مسألة 
ترابط المفاهيم في الآيات» ولكنْ هناك نوع من التناسب بين الآية _ موضوع البحث _ 
والآيات السابقة واللاحقة هاء لأنْ الآيات الأخرى تضمنت الحديث عن الولاية بمعنى النصرة 
والإعانة» بينما الآية المذكورة تحدثت عن الولاية بمعنى الزعامة والإشراف والتصرف» وبديهي 
أن الولي والزعيم والمشرف والمتصرف في أمور جماعة معينة» يكون في نفس الوقت حامياً 
وناصراً وصديقاً ومحباً لجماعته؛ أي إِنّ مسألة النصرة والحماية تعتبر من مستلزمات وشؤون 
الولاية المطلقة. 

فظهر بما تقدم 'أنّ آية الولاية والآية التي بعدها مباشرةٌ لا تشاركان السياق السابق 
عليهما لو فرض أنه متعدّض لحال ولاية النصرة» ولا يغرّنك قوله تعالى في آحر الآية الثانية 
فإ حزب الله هم الغالبون4فإنَ الغلبة كما تناسب الولاية بمعنى النصرةء كذلك تناسب 
ولاية التصرف وكذا ولاية المحبة والمودة» والغلبة الدينية التي هي آخر بغية أهل الدين تتحصل 
باتصال المؤمنين بالله ورسوله بأي وسيلة تمت وحصلت" . 


الإيراد الثانى: 


00 تفسير الميزان: ج٦»‏ ص۸. 
فحنا 


إن المراد من 9روالذين آمنوا )ن الآية عامة المؤمنين» وذلك لأنّ عبادة بن الصامت لما 
تبرأ من اليهود وقال: أنا بريء إلى الله من حلف قريظة والنضيرء وأتولى الله ورسوله» نزلت 
هذه الآية على وفق قوله» وروي أيضاً أن عبد الله بن سلام قال يا رسول الله إل قومنا قد 
هجروناء وأقسموا أن لا يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل» فنزلت هذه 
الآية» فقال: رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين أولياء فعلى هذه الآية عامة في حق كل المؤمنين 
فكل من كان مؤمناً فهو ولي كل المؤمنين " . 

والجواب: 

09 لقد دلت النصودن .مين الفريقين أن الآية لزت ق خن أ المومنين‎ ١ 
الصفة المذكورة» فبطل ما يروى في حلاف ذلك» فما ذكر من احتمال إرادة عموم المؤمنين‎ 
ضعيف لا يعوّل عليه ولا يرحع إلى مستند ولا يعارض الأخبار الكثيرة الدالّة على نزوها في‎ 


حق الإمام علي 


¿ 8# وأن وحود القائل به غير متحقق. 

۲ _ إن الاستشهاد بخبر عبادة بن الصامت وعبد الله بن سلام على كون المراد عامة 
المؤمنين لا وجه له» لأنه يدل على أن الله تعالى جعل لهم بدل هجر قومهم إِيّاهم ولاية الله 
وو و ا كان با لفاو 
على الخصوص لم يكن فيه منافاة لهذا الخبر. 

والذي يكشف عمًا قلناه "أنّه قد روي أنما لما نزلت حرج النون يبه من البيت» فقال 
لبعض أصحابه هل أعطى أحد سائلاً شيئاًء فقالوا: نعم يا رسول الله قد أعطى علي بن أبي 
طالب السائل خاتمه وهو راكع؛ فقال النيت: الله أكبر قد أنزل الله فيه قرآناًء ثم تلا الآية إلى 
اها وق ذلك بطلا ما اة" , 

الإيراد الغالث: 

ما ذكره الرازي أيضاً: من أن اللائق بالإمام علي 8# أن يكونَ مستغرق القلب بذكر 
اله حال ما يكون في الصلاة» والظاهر أن من كان كذلك فإنه لا يتفرغ لاستماع كلام الغير 


فی الرازي: ج۲» ص٤٦‏ . 


('؟ الطوسيء التبيان في تفسير القرآن: ج۳» ص٤‏ ٦ه‏ . 
TTA‏ 


وفهمه " » وأكد هذا الإيراد أيضاً نمس الدين الحروي الحنفي حيث قال: إنكم "والخطاب 
للشيعة" تقولون إن عليّاً ل في حال صلاته في غاية ما يكون من الخشوع والخضوع 
واستغراق جميع حواسه وقواه وتوحهها شطر الحق حتى أنكم تبالغون وتقولون كان إذا أريد 
إخراج السهام والنصول من حسمه الواقعة فيه وقت الحرب تركوه إلى وقت صلاته فيخرحونها 
منه وهو لا بحس بذلك لاستغراق نفسه وتوحهها نحو الحق» فكيف مع ذلك أحسن بالسائل 
حتى أعطاه خاتمه في حال صلاته (' . 

والجواب: 

١‏ _ قال الشاعر: 

يعطي وعنع لا تلهيه سكرثه عند النديم ولا يلهو من الكأس 
أطاغه سک عق كن فين فعل الصحاة وهذا أفضل الناس 

وحاصل الجواب: أنه 24# في تلك الحال وإن كان كما ذُكر لكنه حصل منه التفات 
أدرك به السائل» وسؤاله لا يلزم منه التفاته إلى غير الحق» لأنه فعل فعلاً تعود نحايته إلى الحق 
فكان كالشارب الذي فعل حال سكرته فعلاً موافقاً لفعل الصحاةء ولم يلهه ذلك عن نديمه 
ولا عن كأسه» ولا حرج بذلك عن سكرته. 

_ أنه ليه لما كان بكليته متوجهاً إلى الله تعالى» مقبلاً إليه معرضاً عمًا سواه 

متمحضاً في العبادة» نبّهه سبحانه بالإلهام والإلقاء في الروع في هذه العطية الكريمة» وذلك 
لعموم تفضله حل شأنه على عباده فكيف بالمؤمن السائل في بيته أعني المسجد النبوي. 

فلا غرو أن يلقي في قلب وليّه إعانة المسكين المفتاق» فالتصدّق طاعة في طاعة» ومن 
الضروري التأكيد على أن الذوبان في التوجّه إلى الله تعالى» ليس معناه أن يفقد الإنسان 
الإحساس بنفسه» ولا أن يكون بدون إرادة» بل الإنسان بإرادته يصرف عن نفسه التفكير 
في أي شيء لا صلة له بالله تعالى. 


الإيراد الرابع: 


9 تفسير الرازي: ج7١»‏ ص٠۳‏ . 


('" إحقاق الحق:ج۲» ص .44١‏ 
۹ 


إن دفع الخاتم في الصلاة للفقير عمل كثير واللائق بحال على 
(ia‏ 
ذلك / '. 


للد أن لا يفعل 


وجوابه: 

١‏ _ إننا لا نسلّم كون حلع الخاتم عملا كثيراً لأنّ الخاتم كان مرجاً في خنصره لك ذ 
يتكلّف خلعه كثير عمل تفسد بمثله صلاره (") . 

۲ _ لا يفسد _ عند فقهاء الإمامية _ الصلاة إلا العمل الكثير الماحي لصورة الصلاة» 
ولع الخاتم غير ماح لصورتما بل هو أهون من قتل الحية والعقرب حال الصلاة وهو المتفق 
عليه بين فرق الإسلام. 


الإيراد الخامس: 

أيضاً أورد الرازي: "أن المشهور أنه © كان فقيراً ولم يكن له مال تحب الركاة 
فيه..."' فكأن الرازي حمل الركاة على الصدقة الواجبة المعروفة عند المتشرعة» وإطلاقها 
بنظره _ على الصدقة المندوبة حلاف الظاهر. 

والجواب: 

إن الركاة المصطلحة في عرف المتشرعة إنما هي اصطلاح مستحدث» والقرآن الكريم قد 
استعملها بمعناها اللغوي العام جرياً على ما يقتضيه عرف المحاورة عند أهل اللغة وغيرهم. 

فالركاة كما صرح اللغويون بمعنى الصدقة لأنّ الركاة وإن اشتهرت في الشرع بأتما الصدقة 
الواجبة لكنها تطلق على المستحبة أيضاً بكثرة» وقد ورد في القرآن ما يوضّح هذا المعنى قبل 
أن تشرّع الركاة المصطلحة عندناء فقال تعالى: 9روأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّاً4 
[مرم/۳۲]. 

(روأوحينا إليهم فِعْلَ الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة4 [الأنبياء/٠۷]‏ وغير ذلك 
ولا شك في أن المراد كما هو مطلق الإنفاق لوجه الله تعالى. 


تفسير الرازي: ج7١١2‏ ص .7١‏ 
7 فس الكشاف: ج١2‏ ص٤ ٦۲‏ . 


تفسير الرازي: ج۱۲» ص .71١‏ 


E0 


الباب السارس والعشرون 


عقيدتنا ني عدد الأئمة عليهم السلام 

قال المصئتف لير : 

ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة الإمامة الحقّة هم مرحعنا في الأحكام الشرعية 
المنصوص عليهم بالإمامة اثنا عشر إماماًء نص عليهم النن ا جميعاً بأسمائهم, تم نص 
المتقدّم منهم على من بعده» على النحو الآني: 

١‏ _ أبو الحسن عل بن أبي طالب "المرتضى) المتولّد سنة ۲۳ قبل المجرة والمقتول سنة 
۰ بعدها. 

۲ _ أبو محمّد الحسن بن على (الركي)» .]5٠١7[‏ 

اح عه اله الحسين بن على (سيد الشهدای» [” _ .]5١‏ 

.]15-74[ أبو محمّد علىّ بن الحسين (زين العابدين)»‎ _ ٤ 

ه _ ابو جعفر محمّد بن علي (الباقر)» ]١١5-51/[‏ 

5 _ أبو عبد الله حعفر بن محمد (الصادق)» .]١۱٤۸_۸۳[‏ 


٤١ 


۷ _ أبو إبراهيم موسى بن جعفر (الكاظم)» [۱۸۲_۱۲۸]. 

۸ _ أبو الحسن على بن موسى (الرضا)» .]۲۰۳_۱٤۸[‏ 

4 أبو حعفر محمّد بن علي (الجواد)» [۲۲۰_۱۹۰]. 

.]555-7١51[ _أبو الحسن علي بن محمد (الحادي)»‎ ٠ 

.]150-71751[ _أبو محمد الحسن بن علىّ (العسكري)»‎ ١ 

. حي غائب عن الإنظار]‎ _١57[ _أبو القاسم محمّد بن الحسن (المهدئ)»‎ ١ 

وهو الحجة في عصرنا الغائب المنتظر عجّل الله فرحه وسيل خرحه ليملا الأرض عدلاً 
وقسطاً بعدما ملقت ظلماً وحوراً. 


قد ثبت بالروايات التي فاقت حدّ التواتر بكثير أن الأئمة عليهم السّلام اثنا عشر إماماً 
بعد النّ محمد اه وقد روى ذلك المحدثون في جوامع الحديث كالكليني في الكافي 
وامجلسي في بحار الأنوار والحرٌ العاملي ني إثبات الحداة والبحراني في غاية المرام. 

وطرق هذه الأحاديث من العامة والخاصة؛ قال الشيخ الحرٌ العاملي لم : 

"إذا عرفت هذا ظهر لك تواتر النصوص والمعجزات الآتية إن شاء الله تعالى بل تحاوزها 
حد التواتر بمراتب» فإنها أكثر بكثير من كل ما اتفقوا على تواتره لفظاً أو معنّ» مثل وحوب 
الصلاة والركاة وتحريم الخمر وأخبار المعاد وكرم حاتم وغزاة بدر وأحد وحنين» وخبر الخضر 
وموسى وذي القرنين» وأمثال ذلك» وكثرة النقلة _ من الشيعة وغيرهم بحيث لا يحصى هم 
عدد _ ظاهر واحتماع الشرائط المذكورة واضح لا ريب فيه» ومن خلا ذهنه من شبهة أو 
تقليد حصل له العلم من هذه الأخبار بحيث لا يحتمل النقيض عنده أصلاًء ولو أنصف 
العامة لعلموا أن نصوص أئمتنا عليهم السّلام ومعجزاتم أوضح تواتراً من نصوص النيّ 
ماله ومعجزاته» ولو أنصف اليهود والنصارى وأمثالهم لعلموا أن تواتر نصوص نبينا وأئمتنا 
عليهم السّلام ومعجزاتم أوضح وأقوى من تواتر نصوص أنبيائهم ومعجزاتهم كما أشرنا إليه 
اب 


(' محمّد بن الحسن الحرّ العاملي» إثبات الحداة: ج۱» ص ٠٠_۳٣‏ . 
Ea‏ 


وقال في موضع آخر بعد ذكره وعرضه لمعجزات الأئمة عليهم السّلام: "وقد تركث 
أحاديث كثيرة من الكتب التق رأيتها وطالعتها لضعف دلالتها واحتياحها إلى بعض 
التوحيهات» وضم بعض المقدمات لعدم الاحتياج إلى ذلك القسمء ومن جماتها أحاديث 
تفضيل أمير المؤمنين وسائر الأئمة عليهم السّلام فإنما أكثر من أن تحصى» وما لم أنقله منه 
رعا كان أكثر مما نقلته» ولكن لكثرة النصوص والمعجزات اكتفيت مما ذكرته» ومن شلك أو 
شكك أو تعصّب بعد الاطلاع على ما جمعته فالله تعالى حاكم بيننا وبينه» فإنه قد تجاوز 
حدٌّ التواتر اللفظي والمعنوي ولا يوحد في شيء من المتواترات اللفظية والمعنوية ما بماثله ولا 
يقاربه» وناهيك بنقل جميع الخصوم له وعدم خلوٌ شيء من مؤلفات الفريقين منه إلا النادر 
والله ولي التوفيق" " 

وقال الخواجة نصير الدين الطوسي يليم بعد إثبات إمامة عل ل : "والنقل المتواتر دل 
على الأحد عشرء ولوحوب العصمة» وانتفائها عن غيرهم ووجود الكمالات فيهم" !"2 
وكيف كان فالروايات على أصناف وطوائف 

نها ما يدل على أن الأكمة اننا عشر امن فريئن. 


ومنها: ما يدل على أتمم كانوا معينين عند الرسول الأعظم لئ : أحبرني جبرائيل 
00 


بأسمائهم وأسماء آبائهم 

ومنها: ما يدل على ذكر بعض خصوصياتهم كقوله ا : من سره أن 0 
وعوت ميتتي ويدخل الحنة التي وعدنيها ري ويتمشك بقضيب غرسه رټي بيده 7" » فليتولٌ 
علىّ بن أبي طالب وأوصيائه من بعده» فانم لا يدخلونكم في باب ضلالء ولا يخرحونكم 
من باب هدىء ولا تعلّموهم فانم أعلم منكم ٠‏ 


00 نفس المصدر السابق: ج١»‏ ص 750. 
(© نصير الدين الطوسيء» تحريد الإعتقاد :ص۲۲٤‏ . 


('" إثبات الحداة: ج۲» باب إثبات النصوص العامة على إمامة الأثمّة الإثي عشر ا 
0 


قوله: "غرسه بيده" معنى بحازيٌ؛ أي : بقدرته. 
('' إثبات الحداة: ج۲» ص٤‏ 75. 


وكقوله ك : أنا رسول الله إلى الناس أجمعين» ولكن سيكون من بعدي أئمة على 
الناس من الله 7 أهل بيتي ن ی لدان کون ويظلمهم أئمة الكفر والضلال 
وأشياعهم ٠‏ 

وكقول أمير المؤمنين الإمام على (َل : إن ليلة القدر في كل سنة وأنه ينزل في تلك الليلة 


أمر السنة وأن لذلك الأمر ولاة بعد رسول الله صلی الله عليه وآله فقيل من هم؟ فقال: أنا وأحد 
)3 


عشر من صلي أئمة محدّثون 

وكالأخبار الدالّة على إمامتهم عليهم السّلام المروية عن النئ الأعظم, منها ما روي أن 
الأئمة اثنا عشر خليفة إلى يوم القيامة كما ورد من طرق الطرفين عنه ئه قال: 

لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. 

وف بعضها عنه کا قال: 

لا يزال أمر الإسلام عزيزاً إلى اني عشر خليفة كلهم من قريش. 

وني صحيح مسلم قال: لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة ويكون عليهم اثنا عشر 
حليفة كلهم من قريش. 

وف الجمع بين الصحاح الستة قال النون كال : 

هذا الأمر لا ينقضي حت يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ١‏ 

وروى القندوزي الحنفي في ينابيع المودة: ص ۳٠۸‏ ط. قم: 

عن عبد الملك بن عُمَير عن حابر بن سمرة قال: كنث مع أبي عند رسول الله يأك 
فسمعته يقول: بعدي اثنا عشر خليفة ثم أحفى صوته» فقلت لأبي: ما الذي أخحفى صوته؟ 
قال أبي: قال : كلهم من بني هاشم. 

وعن الشعبي عن مسروق وكلاهما من العامة: قال: كتا عند ابن مسعود فقال له رحل: 
هل حدّثكم نبيكم كم يكون بعده من الخلفاء؟ قال: نعم» وما سألني عنها أحد قبلك» 


9 «المضدر الشابق نفسة: 
00 المصدر السابق نفسه. 
('' مسند أحمد:جه ص۸۹ ومستدرك الحاكم: ج٤‏ ص١١‏ 5. وكثز العمال: ج٦‏ ص٠١۲»‏ وصحيح البخاري: ج۹ ص١١١.‏ 


55 


وإنك لأحدث القوم سنا سمعته يقول: يكون بعدي عدّة نقباء موسى ل9 قال الله كَبْنَ: 
#روبعننا منهم اثني عشر نقيباً). 

فحديث نقباء بني إسرائيل دال على انحصار الخلافة في اثنى عشر وأنمم خلفاء بالنص من 
لله تعالى كعدّة نقباء بني إسرائيل لقوله تعالى: 9ولقد أخذ الله ميغاق بني إسرائيل وبعثنا 
منهم اثني عشر نقيباً4 [المائدة/١].‏ 

وقد روى أحمد بن حنبل عن مسروق قال: 

كنا حلوساً عند عبد الله بن مسعود وهو يقرؤنا القرآن» فقال له رحل: يا أبا عبد الرحمان 
هل سألتم رسول الله كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ قال عبد الله: نعم ولقد سألنا رسول 
الله فقال: اثنا عشر كعدّة نقباء بني إسرائيل. 

فالحديث دال على انحصار الخلافة في إثني عشر وأتمم خلفاء بالنص لقوله يبن : 
"كعدّة نقباء بني إسرائيل" فإن نقباءهم خلفاء بالنص لقوله تعالى: وفنا منهم اثني عشر 
نقيباً) وسؤال الصحابة للني عب إغا كان عن خلفائه بالنص وليس سؤالاً عن تأمير الناس 
ولا تغلب السلاطين على الأمة الإسلامية لأنّ تأمير الناس وتغلّب السلاطين لا يبتني عادة 
على الدين حت يهم الصحابة السؤال عنه» ولان السلاطين يتربعون على السلطة بدون نصّ 
فلا يحتاج إلى السؤال عنهم وعن عددهم لأنّ العادة جرت على وجود مثلهم وأنهم لا 
ينحصرون بعدد» فظهر أن السؤال إنما هو عن الخلفاء بالنص وعنهم أحاب الني» ولا قائل 
أن الخلفاء إثنا عشر بالنص غير أئمتنا عليهم السّلام فيكونون هم المراد بالاثنى عشر في هذا 
الحديث. 

وكالروايات التي هي فوق التواتر الدالّة على وجود الإمام المهدي ل والتي دلّت على 
أنه ابن الإمام الحسن العسكري 8 وأنه عجّل الله تعالى فرحه يملا الأرض قسطاً وعدلاً 
كما ماقت ظلماً وحوراً؛ وهكذا زادت الروايات بياناً من حهة الأسماء والصفات وسائر 
الخصوصيات حت لا يبقى جال للترديد والتشكيك فكل واحد من الأئمة الاثني عشرء 


منصوص من قبل الإمام السابق» حت ينتهي إلى تنصيص الرسول الأكرم مال وتنصيصه 


ينتهي إلى تنصيص الله سبحانه وتعالى. 


قال العلأمة الحلّي ليم عند تبيين إمامة الأئمة الإثني عشر مستدلاً على ذلك بوجوه 
ثلاثة: 

الوجه الأول: 

النقل المتواتر من الشيعة خلفاً عن سلضف» يدل على إمامة كل واحد من هؤلاء 
بالتنصيص» وقد نقل المخالفون ذلك من طرق متعددة تارة على الإجمال» وأحرى على 
التفصيل كما روي عن رسول الله عله متواتراً أنه قال للإمام الحسين 
ابن إمام أحو إمام أبو أئمة تسعة» تاسعهم قائمهم _ إلى أن ساق الخبر المروي عن مسروق 
المتقدم. 

الوجه الثاني: 

قد بيّنا أن الإمام يجب أن يكون معصوماًء وغير هؤلاء ليسوا معصومين إجماعاً» فتعيّنت 
العصمة لهمم, وإلاً لزم حلو الزمان من المعصوم وقد بيّنا استحالته. 

الوجه الغالث: 

إن الكمالات النفسية والبدنية بأجمعها موجودة في كل واحد منهم» وكل واحد منهم كما 
ه وكامل في نفسه» كذا هو مكمّل لغيره وذلك يدل على استحقاقه الرياسة العامة لأنه 
أفضل من كل أحد في زمانه» ويقبح عقلاً تقدم المفضول على الفاضل» فيجب أن يكون 
كل واحد منهم إماماً وهذا برهان لمي. 

هذا مضافاً إلى دعوى الإمامة عن كل واحد من الأئمة الاثني عشرء وظهور المعجزة على 
أيديهم» وقد تواترت معجزاتهم عند الخاصة والعامة وهي شاهد صدق على دعواهم» لذا 
تسلّم الإمامية لإمامتهم بجمعين عليها جيلاً بعد جيل ونسلاً بعد نسل. 

ثم إنك بعدما عرفت مِنَ الأحبار القطعية أن الأئمة هم الاثنا عشر لا أقلٌ ولا أكثر تعلم 
بطلان دعوى الإمامة عن غيرهم» كما نعلم بعد قطعية الخاتمية» بطلان دعوى النبوة بعد نبوة 
بيدا محمد ئة ولا حاحة بعد بطلانما إلى الفحص والتحري حول مدعى من ادّعى 
الإمامة» كما لا حاجة إلى الفحص والتحري حول مدعى النبوة بعد العلم ببطلان دعواها 
كما لا يخفى. 


2هِ: هذا ابی إمام 


Ea 


الباب السايع والعشرون 


عقيدتنا ني الإمام المعدي 42 259 

قال المصئتف عم : 

إذالتشارة طمن "ميدي" نن ولد قاطنةاق رالمان لسلا الأزض قسطا وعد 
بعدما ملقت ظلماً وجوراً _ ثابتة عن النهن ئة بالتواتر» وسجّلها المسلمون جميعاً فيما 
رووه من الحديث عنه على احتلاف مشارهم. 

وليست هي الفكرة المستحدثة عند "الشيعة" دفع إليها انتشار الظلم والجور» فحلموا 
بظهور من يطهّر الأرض من رحس الظلم» كما يريد أن يصورها بعض المغالطين غير 
المنصفين. ولولا ثبوت فكرة "المهدي" عن النيّ على وحه عرفها جميع المسلمين وتشعبت في 
نفوسهم واعتقدوها لما كان يتمكن مدعو المهديّة في القرون الأولى كالكيسانية والعباسيين 
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وجملة من العلويين وغيرهم» من خدعة الناس واستغلال هذه العقيدة فيهم طلباً للملك 
والسلطان فجعلوا إدعاءهم المهدية الكاذبة طريقاً للتأثير على العامة وبسط نفوذهم عليهم. 

ونحن مع إماننا بصحّة الدين الإسلامي وأنه خاتمة الأديان الإلهية ولا نترقب ديناً آخر 
لإصلاح البشر ومع ما نشاهد من انتشار الظلم واستشراء الفساد في العا على وحه لا تجد 
للعدل والصلاح موضع قدم في الممالك المعمورة.. ومع ما نرى من انكفاء المسلمين أنفسهم 
عن دينهم وتعطيل أحكامه وقوانينه في جميع الممالك الإسلامية» وعدم التزامهم بواحد من 
الألف من أحكام الإسلام _ نحن مع كل ذلك لا بذ أن ننتظر الفرج بعودة الدين الإسلامي 
إلى قوّته وتمكينه من إصلاح هذا العام المنغمس بغطرسة الظلم والفساد. 

ثم لا بمكن أنْ يعود الدين الإسلامي إلى قوته وسيطرته على البشر عامّة» وهو على ما 
عليه اليوم وقبل اليوم من احتلاف معتنقيه في قوانينه وأحكامه في أفكارهم عنه» وهم على ما 
هم عليه اليوم وقبل اليوم من البدع والتحريفات في قوانينه والضلالات في ادعاءاتهم. نعم لا 
يمكن أنْ يعود الدين إلى قوته إلا إذا ظهر على رأسه مصلح عظيم يجمع الكلمة ويرد عن 
الدين تحريف المبطلين ويبطل ما ألصق به من البدع والضلالات بعناية ربانية وبلطف إلهي: 
ليجعل منه شخصاً هادياً مهديّاً له هذه المنزلة العظمى والرياسة العامة والقدرة الخارقة ليملا 
الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملقت ظلماً وحوراً. 

والخلاصة أنّ طبيعة الوضع الفاسد في البشر البالغة الغاية في الفساد والظلم _ مع الإيمان 
بصحة هذا الدين وأنّه الخائمة للأديان _ يقتضي انتظار هذا المصلح "المهدي", لإنقاذ العالم 
ما هو فيه. ولأحل ذلك آمنت بهذا الإنتظار جميع الفرق المسلمة بل الأمم من غير 
المسلمين» غير أن الفرق بين الإمامية وغيرها هو أن الإمامية تعتقد أن هذا المصلح "المهدي" 
هو شخص معيّن معروف ولد سنة ٠٠٠‏ هجرية ولا يزال حيّاً هو ابن الحسن العسكري 
واسمه "محمّد". وذلك ما ثبت عن النّ وآل البيت من الوعد به وما تواتر عندنا من ولادته 


واحتجابه. ولا يجوز أن تنقطع الإمامة وتحول في عصر من العصورء وإ كان الإمام في 
ليظهر في اليوم الموعود به من الله تعالى الذي هو من الأسرار الإلمية التي لا يعلم بما إلا هو 
تعالى. 
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ولا يخلو من أنْ تكون حياته وبقاؤه هذه المدة الطويلة معجزة جعلها الله تعالى له 
وليست هي بأعظم من معجزة أن يكون إماماً للخلق وهو ابن خمس سنين يوم رحل والده 
إلى الرفيق الأعلى» ولا هي بأعظم من معجزة عيسى إذ كلم الناس في المهد صبيّاً وبعث في 
النامن بنا 

وطول الحياة أكثر من العمر الطبيعي أو الذي يتخيل أنه العمر الطبيعي لا يمنع منها فنّ 
الطب ولا يحيلهاء غير أنّ الطب بعد لم يتوصل إلى ما يمكنه من تعمير حياة الإنسان. وإذا 
عجز عنه الطب فإن الله تعالى قادر على كل شيء» وقد وقع فعلاً تعمير نوح 8 
عيسى 8 كما أحبر عنهما القرآن الكريم.. ولو شلكٌ الشاك فيما أخبر به القرآن فعلى 
الإسلام السّلام. 

ومن العجب أن يتساءل المسلم عن إمكان ذلك وهو يدعي الإيمان بالكتاب العزيز. 

ونما يجدر أن نذكره في هذا الصّدد ونذكر أنفسنا به أنه ليس معنى انتظار هذا المصلح 
المنقذ "المهدي", أن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي فيما يعود إلى الحق من دينهم» وما يجب 
عليهم من نصرته والجهاد في سبيله والأحذ بأحكامه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل 
المسلم أبداً مكلف بالعمل مما أنزل من الأحكام الشرعية» واحب عليه السعي لمعرفتها على 
وجهها الصحيح بالطرق الموصلة إليها حقيقة» وواحب عليه أن يأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكر ما تمكن من ذلك وبلغت إليه قدرته "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته..." فلا 
يجوز له التأخر عن واجباته محرد الانتظار للمصلح المهدي والمبشر الهادي» فإن هذا لا 
يسقط تكليفاً» ولا يؤحل عملا ولا يجعل الناس هلا كالسوائم. 


اتفق المسلمون جميعاً على حروج مخلّص ينقذ البشرية جمعاء من براثن الظلم والجور» 
والأحذ بيدها إلى العدل والقسط والطمأنينة والسعادة» بل وافقهم على ذلك بقية الملل 
والأديان بمختلف مشارهاء فالمحلص عنوانٌ لطموحات البشرية كلّهاء وصياغةٌ فريدة للإلهام 
الفطري أدرك الناس من خلاله أَنَّ للإنسانية يوماً موعوداً على الأرض يتحقق فيه بسط 
العدل وإماتة الجور» وتفرض فيه رسالات السماء أهدافهاء وتحد فيه المسيرة الإنسانية 


۹ 


المكدودة على مر التاريخ استقرارها وطمأنينتها بعد عناء طويل؛ وهذا الشعور _ كما قلنا ‏ 
عام يشمل غير المسلمين» كالنصارى واليهود بل انعكس حت على شد الأيديولوحيات 
والاتحاهات العقائدية رفضاً للغيب والغيبيات كالمادية الجدلية التي فسّرت التاريخ على أساس 
التناقضات وآمنت بيوم موعود تُصقّى فيه كل تلك التناقضات ويسود فيه الوئام والسلام؛ 
إذن لدى الشعوب المستضعفة والمسحوقة ميل نفسي نحو الانعتاق من أسر الظلم وعبودية 
المادة» ومن الطبيعي أن يدعم الدين هذا الشعور النفسي العام» بحيث يعطيه قيمته الموضوعية 
ويحوله إلى إيمان حاسم بمستقبل المسيرة الإنسانية» وهذا الإيمان ليس بحرّد مصدر للسلوة 
والعزاء فحسب» بل مصدرٌ عطاء وقوة» لأن الإبمان بالإمام المهدي 246 
الظلم والجور» ولأنه يي وصلى الله عليه "مصدر قوة ودفع لا تنضب لأنه بصيص نور 
يقاوم اليأس في نفس الإنسان» ويحافظ على الأمل المشتعل في صدره مهما أدلهمت الخطوب 
وتعملق الظلم, لأنّ اليوم الموعود يثبت أن بإمكان العدل أن يواجه عالماً مليئاً بالظلم والجور 
فيزعزع ماضيه من أركان الظلم» ويقيم بناءه من جديد, وأنّ الظلم مهما تحبر وامتد في أرحاء 
العام وسيطر على مقدّراته» فهو حالة غير طبيعية ولا بُدَ أن ينهزم» وتلك الحزيمة الكبرى 
ا محتومة للظلم وهو في قمة جحده» تضع الأمل كبيراً أمام كل فرد مظلوم» وكل أمة مظلومة في 
القدرة غل قيزر الزن وإعادة ا 

وفكرة المهدي المخلّص ليست بدعاً من الفكر عند الشيعة الإمامية كما حاول دوايت 
رونلدسن في كتابه عقيدة الشيعة ص 77١‏ حيث ادّعى أن الشيعة ابتدعوا فكرة الملهدي 
نتيجة الفشل الذريع الذي مُنيت به المملكة الإسلامية في توطيد أركان العدل أيام الدولة 


الأموية. 


لقد آمن بخروج المخلّص كل الذين ينشدون التطلّع إلى عدل السماء وخلاصهاء فها هم 


52 في آحر الزمان لينقذ البشرية 


النصارى قد ملعت طواميثهم بذكر حروج ني الله عيسى 


('" محمّد باقر الصدر؛ بحث حول الإمام المهدي 282. 


من آلامها وشقائهاء وكذا اليهود يقولون بأنه فنحاس بن عازار؛ حيث يعتقدون بأنه ما زال 
حيّاً وسيعود لإنقاذ بني إسرائيل "' . 

والزردشتيون يعتقدون بخروج شوسياني "منقذ العام" بعد أن يتصارع يزدان "إله الخير" 
وأهريمان "إله الشر" فينكسر أهريمان وينعزل ويفوّض الأمور كلها إلى يزدان الذي بدوره 
يضبط أمر العالم وتستقر الأمور. 


والفارق بيننا وبين غيرنا من الأديان في قضية الإمام المهدي 225 أ 


عيسى وغيره إلى الدنيا ولكنهم يرفضون بشدّة رحعة الإمام المهدي و وذلك لرفضهم 
الاعتراف بدين ناسخ للشريعة الموسوية والعيسوية فلذا ينسفون الأسس الفكرية والعقائدية 
والتشريعية التي جاء با الإسلام وحمل لواءها النئ الأعظم» فبطبيعة الحال يستلزم هذا إنكار 
خروج رحل مصلح من أولاد رسول الله حمّد ماله وبالأحص من صلب الإمام الحسن 


a العسكري‎ 


طول حياته إلى وقتنا الحاضر حيث ينكرون بقاءه ويقولون بأنّه سوف يولد في آخر الزمان 
حينما تتوفر الظروف الموضوعية لساعة الخروج. وسوف يأتيك الأدلة على صحة بقائه إلى 
الآن حياً. 


وبيننا وبين السنّة موارد اتفاق وافتراق في الإمام المهدي 2855 


موارد الاتفاق هي: 

المورد الأول: 

الاتفاق بين الشيعة والسنة على أصل قضية المهدي وا وأنه هو الذي ملا الأرض 
قسطاً وعدلاً بعدما ملفت ظلماً وحوراً. وقد ورد في شأنه 4 مئات الروايات بل ناهزت 


الستة آلاف رواية أو حديث عن النيه والعترة الطاهرة بطرق متعددة من الفريقين وهذا عدد 


('© نشرت الحرائد عام 5 با مفاده: أنَّ علماء الفلك حذّروا من اصطدام شظايا من المذنّبِ "شوميكر ليفي9" 
بكوكب المشتري العملاق» ويوَكّد هؤلاء العلماء أن كوكبنا لن يلحق به أي أذئّ كما إِنّه لن يراه الناس» وهذا الحادث كما 
يعتقد اليهود الأرئوذوكس من طائفة "لو بافيتش" مشر على خحروج المسيح المنتظر» ويقولون إن كتب التعاليم اليهودية 


تصرح بأد بحيء المسيح المنتظر سيسبقه انفجار أو تصادم قوي مع كوكب المشتري. 
5١‏ 


هائل يتجاوز حدّ التواتر عشرات المرّات والتواتر كما في علم الحديث والرحال يخرج بالقضية 
من ذائرة الظنون والتشكيكات ويدخحلها ن ذائرة الضروريات الدينية والتارضفة المسلمة بحي 
لا تدحل المسألة أو القضية المتواترة في بحث الأسانيد فكيف بقضية الإمام المهدي 2 
حيث وردت فيها مئات الأحاديث الصحيحة والعالية السند وغير ذلك» ووحود روايات 


بهذه الكثرة يعد رقماً إحصائياً ضخماً لا يتوفر نظيره في كثير من قضايا الإسلام البديهيّة. 
قال القاضي الشوكان في إبراز الوهم المكنون صفحة؛ : 

"إن أحاديث المهدي متواترة بلا شك ولا شبهة بل يصدق وصف التواتر على ما دوتما 
على جميع الإصطلاحات الحررة في الأصول". 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلان في فتح الباري ج ه ص 757: "تواترت الأخبار بأن 
المهدي من هذه الأمة وان عيسى بن مرم سينزل ويصلي خلفه". 

وغيرهما من مؤرخي العامّة كابن حجر الميثمي قي الصواعق المحرقة ج ۲ ص 5١١‏ 
ومناقب الشافعي وابن الصبّاغ المالكي في إسعاف الراغبين وابن خلدون في مقدمته. 

المورد الغاني: وجوب الاعتقاد به 2 وحرمة نكرانه: 

لأنّ الاعتقاد بخروجه ما أحبر عنه الوحي والنصوص الدينيّة المعتبرة الدالّة على وحوب 
الإيمان به وبقضايا الغيب والآيات واضحة الدلالة» منها قوله تعالى: (آلم, ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدئ للمتقين» الّذِينَ يُؤْمنُونَ بالْعَيِب وَيُقِيِمُونَ الصّلاةً مما رَرَقْنَاهُمْ 
يُنفِفُونَ4 وقضيته إل من جملة قضايا الغيب التي ضرم نكراتما وليس معنى ذلك أَنّه حتجب 
عن كل الناس غائب لا يراه كل الناس» بل يراه بعض الخواص» وقد رآه عدّة في حياة أبيه 
العسكري ا وتي الغيبة الكبرى التي نعيش خلالهاء فالمقصود من الغيب في قضيّته هو 
وقت ظهوره. 

قال الشيخ ناصر الدين الألباني أحد كبار علماء السنّة في مجلّة التمدّن الإسلامي عدد 


f 
إن عقيدة حروج المهدي عقيدة ثابتة متواترة عنه كاله يحب الإيمان بها لأنما من أمور‎ " 
الغيب» والإيمان من صفات المتقين كما قال تعالى: (رآلم, ذلك الكتاب لا ربب فيه هدئ‎ 


للمتقين) وإِنّ إنكارها لا يصدر إلا من جاهل مكابر اسأل الله تعالى أن يتوفانا على الإيمان 
eT‏ 

وهذا صح ما ورد عنه ماله : "من أنكر خروج المهدي فقد كفر با أنزل على محمّد ومن 
أنكر نزول عيسى فقد كفر..." فرائد السمطين ج ۲ ص 7174. 

وقال مولانا الإمام الصادق 8إ في قوله تعالى: آلم, ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين) قال: المتقون شيعة على 
[كمال الدين ج ۲ ص 54. 

المورد الثالث: 

اتفق السنة والشيعة كما في مصادر الفريقين أن الإمام المهدي 
أن الشيعة يعتقدون أنه من صلب الإمام العسكري عليه السلام المتسلسل بالنسب إلى جدّته 
الصدّيقة الكبرى السيّدة الزهراء ل 

المورد الرابع: حتميّة خروجه: 

تصافقت الروايات المتواترة عند الفريقين أن حروحه من الحتوم الذي لا بد منه وأنه لو م 
يبق من الدنيا إل يوم واحد فإِنّه سبحانه يطوّل هذا اليوم ليظهر وليّه لكي ينشر العدل 
ويميت الظلم. 

فعن ابن مسعود قال: عن النيّ باه : "لا تذهب الدنيا حتى يلي أمتي رحل من أهل 
بيتي يقال له المهدي" ١!‏ . وعن الطفيل عن علي رضي الله عنه عن النين لل قال: "لو لم 
يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رحلاً من أهل بيتي يواطىء اسمه 
ا" 

المورد الخامس: عمومية ملكه: 

حيث يعم عدله وقسطه أحزاء الكرة الأرضية وذلك للحبر المتواتر بين الفريقين "يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت ظلماً وجورا". 


2# والغيب هو الحجّة الغائب. يعني المهدي. 


اي من ولد فاطمة إلا 


. فالمقطوع به عند السنّة أنه 6 


00 الغيبة للطوسي:ص؟7١١.‏ 
)( 


صحيح أبي داود: ج۲ ص7١‏ ۲؛ ونقله الشيخ الصافي في منتحب الأثر في الإمام الثاني عشر 3 :ص۷٤١‏ بطرقٍ 
متعدّدةٍ من مصادر العامّة. 
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وكا وون تفسير قله تال توعد الله اللاين تبروا منكم وعملوا الصالحات 
لستخلفئهم في الأرض كما استخلف الَين من قبلهم ولِيْمَكْئَنَ لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم وليبدلتهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومَنْ كفر بعد ذلك 
فأولئنك هم الفاسقون4 [النور/٠٠].‏ 

وكذا قوله تعالى: ([هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون) [الصف/١٠]‏ فبمقتضى التعليل بقوله (ليظهره4 يتوضّح هدف 
رسالته وهي الأمن والعدل والحياة الرغيدة وقد أكد هذا المعنى نصوص عديدة توضح ذلك؛ 
منها: 

ما روي عن الإمام أمير المؤمنين على ال قال: لتعطفيٌ علينا الدنيا بعد ثماسها عطف 
الضروس على ولدهاء ثم قرأً: ([ونريد أن نمنّ على الّذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
أئمّة ونجعلهم الوارثين) [القصص/١] ‏ وروي عن مولانا الباقر 


الآية خصوصة بصاحب الأمر الذي يظهر في آخحر الزمان ويبيد الجبابرة والفراعنة ويملك 
00 


اعلا قال: إن هذه 


الأرض شرقاً وغرباً وملا الأرض عدلاً كما ملعت E‏ 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله اله : "ملك الأرض أربعة: مؤمنان وكافران... 
فالمؤمنان: ذو القرنين وسليمان» والكافران: نمرود وبخت نصر وسيملكها حامس من أهل 
بيتي". الحاوي للفتاوى ج ۲ ص ۸۱ والفتاوى الحدیثیة ص ۳۹ وعقد الدرر ص ٠۹‏ _ 

3 

المورد السادس: صلاة عيسى خلفه: 

فعن حابر الأنصاري قال: معت النيّ يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل عيسى بن مريم» فيقول أميرهم: تعال صل بناء فيقول: لا 
إِنّ بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. صحيح مسلم ج ۲ ص ١55‏ ط دار 
الكتب "وفي بعض النصوص: "صل بنا". لاحظ المهدي الموعود عند علماء أهل السئة 


() علي الكوراني» معجم أحاديث الإمام المهدي :جه ص 77١‏ ح۷١۷٠؛‏ والضروسي: الناقة يموت ولدها أو يذبح 
فتدنو منه وتعطف عليه» وقيل إِنّ الضروس: الناقة السيئة احق تعض حالبها. 


(' تفسير البرهان: ج۳» ص ١‏ 71 ح17. 
Yo‏ 


والإمامية ج7/7١7‏ ط قم. هذه أهم موارد الاتفاق بين الفريقين فيما يخصّ الإمام المهدي 


أما موارد الافتراق فهي: 

المورد الأول: 

قال الأشاعرة: إن الإمام المهدي يي الذي تحدّثت عنه النصوص الكثيرة سيولد في 
الظرف المناسب حينما يحين الوقت المناسب للظهورء أما الشيعة الإمامية فهم معتقدون أنه 
لي ولد عام ٠٠٠١‏ هجري وهو ابن الإمام الحسن العسكري 0 

إلا أن هناك جماعة من علماء العامة وافقوا الإمامية في معتقدها بحياة الإمام المهدي 


يد إلى الآن " . 


المورد الثانى: العصمة: 
فالشيعة يعتقدون بعصمته صلوات الله تعالى عليه تماما كعصمة جدّه النييّ وعترته 


الطاهرةء لأنّ مقام الإمامة يستدعي كونه معصوماً مسدّداً وإلاً لاستلزم احتياحه إلى غيره 
فيقوّمه. وأما السّنّة فعلى العكس كعادتم في نفي العصمة عن الأنبياء على تفصيل في 
مراحل حياتهم عليهم السّلام قبل البعثة وبعدها... الخ. 

ويستدلون عليه ما روي عن النين ئ أنه قال: 

الل عن اهل :اليك ا الله ي وا 

يرد على هذا الدليل ما يلي: 

إن الاحتجاج بهذا الحديث على نفي عصمة الإمام المهدي خا 
البيت عموماً وله خصوصاً كما أشارت بذلك أدلة العقل والثقل. 

أما العقل: 


أولاً لی ا مودقو ا د 


باطل لثبوتما لأهل 


82 أو الخطأ أو النسيان فلا يخلو الأمر من 


أمرين: 


(" راجع: الإمام المهدي المنتظر عند علماء السنة والإمامية للشيخ بحم الدين العسكري» ومنتخب الأثر للصافي. 


(') سنن ابن ماجة: ج۲ ص 80 ١‏ 5» والحاوي للقباوي: ج۲ ص27 ومنتحب الأثر:ص 44 ١؛‏ نقلاً عن المصادر العامية. 


Yoo 


الأمر الأول: إِمَا أن نقول بجواز ارتكاب المعاصي بل بوجوبما مما أوحب الله علينا 
الاقتداء به وهذا باطل قطعاً. 

الأمر الفاني: أن نقول بعدم وحوب اتباعه» فذلك ينافي الخلافة التي يجب أن تُطاع 
ليطبق حكم الله في الأرض. 
هي كالني ع لا يفترقان بالصفات» فله ما للنبي إلا النبوة 
التشريعية» فكما أن النبوة واحبة على الله تعالى بحكمة العقلء كذا الإمامة واحبة مثلهاء وكل 
ما دل على وجحوب النبوة فهو دال على وحوب الإمامة» وبما أن العصمة شرط في صحة 
النبوة» فكذا هي شرط في صحة الإمامة» لأن الإمامة خلافة عن النبوة وقائمة مقامهاء بل 
هي أرفع من مقام النبوة» فإذا ثبتت _ أي العصمة _ للأدون ثبتت بطريق أولى للأرفع» ولو 
لم يكن الإمام معصوماً لأدى ذلك إلى التسلسلء لأن الحاحة الداعية إلى الإمام هي ردع 
الظالم عن ظلمه؛ والانتصاف للمظلوم منه» فلو حاز أن يكون غير معصوم _ لأن غير 
المعصوم معرّض للخطأ _ لافتقر إلى إمام آخر ليكون لطفاً بالنسبة إليه» وذلك الإمام الآخر 
على تقدير عدم عصمته يفتقر إلى ثالث» وهو إلى رابع» وهكذا إلى ما لا نحاية بحيث يؤدي 
إل التسلدل امسعحيل هذا مضافاً إل أنه لو ل المعصية وجب الإنكار عليه» وهذا 
يستلزم سقوط محله من القلوب» وانتفت فائدة نصبه _ وهي حصول القرب والبعد عن 
المعصية _ وإن لم يجب الإنكار عليه» سقط حينئذٍ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وهو محال أيضاً. 

فإذا ثبت استحالة اللازمين "أي وحوب الإنكار عليه» وعدم وحوب الإنكار كما تقدم" 


ثانياً: لأن الإمام 


ثبت استحالة الملزوم قطعاً _ أي عدم كونه معصوماً _ للمحذورين المتقدمين. 

وأما النقل: 

فبتقرير مقدمة هي : 

ما أن الإمام يحب أن يكون معصوماًء والعصمة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله 
تعالى» فلا بُدٌ من نص مَنْ يعلم عصمته عليه» أو ظهور معجزة على يده تدل على صدقه» 
وقد نص الله تعالى على الإمام بقوله تعالى: ((إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) [المائدة/] وقوله تعالى: (إيا أيّها الّذين 


كه" 


آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء/٠٠]‏ وقد ذكرنا الأدلة 
النقلية في الباب الخامس والعشرين وما بعده فلا نعيد. 

لو سلّمنا بصحة صدور الخبر فلا بدّ من صرفه عن ظاهره والقول بأنّ المراد من "يصلحه" 
تمكينه من قبضة الحكم والسيطرة على أجهزة الدولة التي سوف يظهر فيها وينطلق منها 
بثورته» أو يكون المراد من "يصلحه" محيء الأمر بالخروج والإنطلاق في ليلة واحدة وق ساعة 
واحدة» حيث يجتمع فيها أعوانه وأنصاره في مكة المكرمة عند الإعلان عن بدء حركته وثورته 
لمباركة. 

المورد الثالث: الاختلاف في غيبته: 

ذهب أكثر علماء أهل العامة أن القول بغيبة الإمام المهدي يي يعد ضرباً من الوهم 
والجنون مستدلين على ذلك باستبعاد إمكانية بقائه حيّاً خلال هذه القرون الطويلة منذ سنة 
5 لليجرة إل نا شاد الله تحال 

قد يقال: لماذا يصدّ الشيعة الإمامية على إثبات وحود إمام ما دام الأنبياء والمرسلون قد 


شتعوا ما يحتاجة الناس؟! 

يجاب عليه: 

إن البرهان الذي قام على إثبات النبوّة العامة بحيث يستلزم صدور الأحكام من الله تعالى 
يقتضي بنفسه وحود الإمام الحافظ للأحكام» وخلاصة البرهان: إن الإنسان مدي بالطبع 
فهو بهذا ينزع إلى الحياة الاحتماعية» مما يستدعي التزاحم على المنافع وحصول الاختلافات 
التي هي نتائج التفاوت في القابليات والعقول ولأن كل فرد من أفراد امجتمع يريد تحصيل ما 
يمكنه من تأمين منافعه الماديّة المحدودة وأنْ يزيل العقبات التي تعترض طريقه» في حين أن 
الآحرين أيضاً يحاولون الوصول إلى نفس هذا الهدف ولمذا يحصل التنافس على المنافع 
والاعتداء على حقوق الآخرين» لذا الحاحة إلى قانون من أحل ضبط العلائق الاجحتماعية 
وحصرها ضمن طوق العدل ليرتفع الاخحتلاف والفوضى» وهذا أمر فطريٌ سعى إليه البشر 
قديماً وحديثاً ضمن ضوابط قانونية كل بحسب تفكيره وقدراته» إضافة إلى أن تركيبة البشر من 
العقل والشهوة والتنازع بينهما وغلبة الشهوات والميول النفسية غالباً ما تكون عائقاً عن 
تشخيص الحقيقة مما يؤدي إلى أن يسير نحو الشقاء والانحراف فاستدعى ذلك جحجيء رُسل 


YoY 


وُجج ليسوقوا البشر نحو السعادة بتنظيمهم للعلاقات الاجتماعية والنوازع النفسية 
والشهوانية. 

فوحود الأئمة عليهم السّلام مكمل لوحود الأنبياء» فحيث إن وحود الأنبياء لطفٌ, كذا 
وحود الأئمة لطف مثله» بل إِنّ مهمة الأئمة عليهم السّلام أعظم من مهمة الأنبياءء لأنَّ 
مهمّة الأوائل تستدعي القيام بالمهمة التشريعية» أمّا الأئمة والأوصياء فمُلقى على عاتقهم 
المهامٌ التنفيذية» ولا ينفع تشريع دون تنفيذ» بل الأوّل متوقف على الثاني والثاني باعث لحياة 
الأول. 

قد يُقال: إن بإمكان القوانين الوضعيّة من قبل البشر التكمّل بمسؤولية حفظ النظام من 
الوقوع في غياهب الظلم والجهل» بحيث يكون لها صلاحية لإدارة امجتمع. 

والجواب: إن القوانين الوضعيّة قاصرةٌ عن ذلك لقصور عند واضعيهاء سواء أكان قصوراً 
عقلياً أم روحياً والدليل على ذلك: 

أولاً: إِنَّ علوم ومعارف البشر ناقصة ومحدودة تماماًكنقصان ومحدوية عقولهمء وهذا 
طبيعي عند البشر الذين لا يملكون الإطلاع الكامل على الحاحات المختلفة للإنسان أو 
القدرة على تمييز الخير عن الشرٌ وتشخيص موارد التزاحم ولا القدرة على الإحاطة بمقتضيات 
الأزمنة والأمكنة المختلفة. 

ثانياً: إِنّ هناك ارتباطاً وثيقاً بين الروح والمادة من خلال تعلق الروح بماء وتأثير المادّة على 
النفس ما يستدعي إيجاد قانون ينظر إلى الناحيتين نظرة تجرد وتكامل» وهذا غير متوفر في 
النظم الوضعيّة التي حل اهتمامها بالجانب المادّي دون اهتمام بالجانب الروحي» والشاهد 
عليه ما نراه اليوم من فصلهم للدين عن الدولة ورفضهم للتشريعات السماوية. 

ثالفاً: إن الميول والأهواء النفسيّة عند واضعي ومقنني النظم الوضعيّة تستدعي صب تلك 
القوانين في قوالب العصبيّات والأهواء بحيث يدوّنوها لفئة قليلة دون النظر إلى الجماعات 
والمصالح العامّة للمجتمع بأسره. وهذا بعكس قوانين السماء الموافقة لنواميس الخلقة والمدونة 
على وفق حاجات البشر الواقعية» ومتزهة من كل أنواع الانحراف والأغراض الشخصية. ومن 
هنا يتضح أن البشر محتاحون إلى القوانين الإلمية بشكل كامل وأنّه لا غنى هم عن الألطاف 


الربّانية والفيوضات الإلية التي تقتضي وضع شرائع متكاملة يراعى فيها نواميس الفطرة 
والعاطفة والعقل وحفظ حقوق الأفراد والجماعات. 

والآن عودٌ على بدء.. 

لماذا بقيّة الله الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرحه الشريف؟ 

إن المتصمّح لتاريخ البشرية منذ آدم إلى وقتنا الحاضر يرى أن في كل زمان حجّة على 
الناس» با يحتج المولى كبك عليهم لثلاً يقولوا: (رلولا أرسلت إليئا رسولاً فنتبع آياتك من 
قبل أنء نذل ونخزى) والسرّ الذي من أجله أرسلت الحجج هو أن يرعوي الضالٌ عن 
ضلاله والظالم عن ظلمه وليسير المرء في دروب الكمال والفضيلة» وهذه سنّة الله القدير في 
حلقه ولا تتبدّل وحيث إن الظلم في وقتنا الحاضر ترك لحامه فوصل إلى أقصى حالاته فأحذ 
يزداد انتشاراً ويؤدّي إلى هلاك الحرث والنسل؛ فهل يعقل في حكمة الحكيم أن يترك كك هذا 
بحيث يؤدي ذلك إلى ابتلاع إنسانية الإنسان؟ أو أن هناك فسحة أمل في النجاة 
والإصلاح؟ 

يختلف الجواب باحتلاف المذاهب والمشارب» فيميل المادّيون إلى فكرة الحكومة العالميّة 
التي ستتحقق يوماً ما فيعمٌ الأمن والسلام على وحه البسيطة» وهؤلاء ينكرون خروج المصلح 
الغيّ المتمتل بالإمام القائم روحي فداه وعجّل الله تعالى فرحه الشريف. أما الإلميون 
المسلمون فيذهبون إلى الرأي المعاكس للماديين أي أنحم يتوقعون خروج المهدي ويك ليملا 
الأرض قسطاً وعدلاً وطمأنينة وينال المرء تحت ظلَ حكومته #8 العصمة العرضيّة التي يمكن 
أن يتحلّى بها المؤمن إذا سار على حطى المنهج القوم. 

ما الإلميون من غير المسلمين فيعتقدون أيضاً بخروج المخلّص الذي تحدّثت عنه أخبار 
السماء كل حسب شريعته» كما فصّلنا في أول البحث» والكل تقريباً مصيبون لأنّ المسيح 
و وغيره من الأنبياء العظام سيرحعون إلى الدنيا ليؤازروا القائم المهدي و وليكونوا سنداً 

إن يمتثلون أوامره ويطبّقون منهج السماء المتمثل بشريعة جدّه نئ الرحمة الرسول الأعظم 


5 اا 
حمد E‏ 4 


إن عالمنا اليوم ينتظر بفارغ الصبر سيّد العا الحجّة المنتظر ليك ليغيّر وحه البسيطة 
بعدله ونوره. 

إِنّه الآية الكبرى لله تعالى فمن نازعها يعد كافراً بالله العظيم #بقيّة الله خيرٌ لكم إِنْ 
كنتم مؤمنين» [هود:۸۷]. 

قد يُقال: 


ما الدليل على خروج هذه الشخصية الفدّة ألا يكفينا كتاب الله تعالى وسنّة نبيه الأكرم 


عمد يلك ؟ 
والجواب: 
إن حروحه مما تقتضيه الأدلة الثلاثة: 


اا 


أما الفطرة: 

ونعني بما ما قُطر عليه الناس» وركز فيهم من حب العدل والمساواة» وبغض الظلم والجور 
والطغيان؛ فطبيعة الإنسان تميل إلى الخير والعدالة وتبحث عن ذلكء وهذا الأمر الفطري 
تطلبه البشرية كافة "اللهم إلا من لوّث فطرته فخرج عن رسم الإنسانية ودخل في حدود 
الجمادية" وتصبو إليه» ولا يُعقل في حكمة العقل أن يخلق سبحانه هذا الشعور الفطري نحو 
العدالة» ولا يخلق في خارجه الينبوع الذي ترتوي منه تلك النفوس المتشوقة إليه. 

لذا نقول: إن فطرة الإنسان أنّ كان وطبيعته التي تبحث عن العدالة» تصرخ مستغيثة بمن 
يعد ها يد الخلاص من براثن الظلم والطغيان على يد منقذها وهو الإنسان الكامل المسدّد 
من قبل السماء يزيل مظاهر الظلم والجور ويعمّ العدل والوثام. 

وأمّا العقل: 

وطبقاً لقاعدة اللطف القائلة أنه سبحانه فاعل لكل ما يقرّب العبد إلى الطاعة وما يبعّده 
عن المعصية بحيث لا يترك عباده بلا مرشد يدفم إلى الخير والطاعة ويبعٌّدهم عن الشرٌ 


۰ 


والمعصية» وحيث إن الله تعالى حتم بالنبي محمّد بائ النبّة وشريعته حانمة الشرائع والأديان 
وناسخة لما تقدم عليهاء فهي أتمّ الشرائع فلا بد أن تكون شريعته شاملة تعطي لكل حادثة 
تن بلا ا وا لا مک خو ن ف زمه ف دن رسن راب للق إضاد 
أشخاص وأفراد كاملين بمنزلة النييّ يبيّنون ما حفي على الناس من معرفة دينهم ويشرحون لهم 
ما عجزوا عن حلّه» لا سيما في عصر يكون التقدّم العلمي في أعلى ذروته فمجيء شخص 
ليس عنده العلم الإحاطي قبيح عقلاً لذا يتعيّن بحكمة العقل ومن باب اللطف أن يوجد الله 
سبحانه فرداً بعد النيّ وقي كل عصر يبيّن للناس أحكام دينهم ويدفع الظلم عنهم ويبسط 
العدل فيما بينهم حاصّة في آخر الزمان حيث لا نبوّة ولا تشريع» ولا يحل في مقام الني إلا 
إمام معصوم مسدّدء له ما للنيٌ لا فرق بينهما سوى النبوّة. هذا مضافاً إلى أن الدين إذا ترك 
للناس أمره فاكم لا محالة يشوّهونه ويصبغونه بصبغتهم الثقافية الخاصة» أما إذا ائتمن عليه 
رحال إصطفاهم الله تعالى من الرحس والدنس الظاهري والنفسي فعندها فقط يمكن أن 
يحْمَظْء من هنا كانت ضرورة الإمامة لتصون الدين من التحريف» ولا يمكن لغير الإمام أن 
يصونه حتى لو كان فقيهاً عادلاً لأن المراد من الصيانة هو حفظ الواقع والظاهرء والفقيه 
يحفظ الظاهر دون الواقع لأنه مخفي عنه في أكثر الموارد المستنبطة» لذا يتهافت الظاهر 
بتهافت الآراء عند الفقهاء ما يسبّب التشتت والحيرة في أغلب الأحيان عند المكلفين» وهذا 
حلاف الحكمة من انتظام الأفراد تحت قانون موحد يسلك يهم نحو التكامل الواقعي بكل 
أشكاله. 

أو بعبارة أخرى: إن نفس العلّة الغائيّة لوحوب اتباع الرسل لحصول الحداية في المعاش هي 
بنفسها موجودة في الإمام ي واتّباع غير المعصوم يودي إلى الغواية ولا بحسن منه تعالى 
عقلاً ومن باب اللطف أن ينصّب على الناس غير معصوم لتساويه مع غيره» فلا بد من 


نصب معصوم في كلّ وقت يهدي الناس إلى الحقّ والعدل» وهو المطلوب حيث يجب وحود 
إمام يحقق الغاية التي من أحلها حُلق الكون» وهي المعرفة» ولا تتحقق إلا بوحود الإنسان 
الكامل ف كل عضن وت إن ذلك مدر غلى كل البشر فلا بِدمِن تحققه ف فرد من 
آحاد الإنسان وهو الإمام المهدي ( أرواحنا لتاب مقدمه الفداء) بعد الي والأئمة المتقدمين عليه. 


# قال العلآمة المجلسي لي : 

"ثبت بالأخبار المستفيضة أنحم العلل الغائيّة لإيجاد الخلّق» فلولاهم لم يصل نور الوحود 
إلى غيرهم» وببركتهم والاستشفاع بهم والتوسّل إليهم تظهر العلوم والمعارف على الخلق» 
ويكشف البلايا عنهم» فلولاهم لاستحق الخلق بقبائح أعمالحم أنواع العذاب» كما قال الله 
تعالى: وما كان الله ليعذّبَهم وأنت فيهم) ولقد جرّبنا مراراً لا نحصيها أن عند انغلاق 
الأمور وإعضال المسائل» والبعد عن جناب الحق تعالى» وانسداد أبواب الفيض لها استشفعنا 
بحم» وتوسلنا بأنوارهم» فبقدر ما يحصل الارتباط المعنويٌ بهم في ذلك الوقت» تنكشف تلك 
الأو الصف روه مان تلن اكلا ن قلبة رثن الإجان 1 117 

هذا هو اللطف الإلمي حيث جعل حججاً بهم يدفع البلاء وترتفع المحن ولا يتم هذا إلاً 
عبر الإمامة التي هي واحبة في كل عصر بحكم قاعدة اللطف» وحيث إنه انتفاء وحود الإمام 
في بعض العصور محال بالضرورة لأنّه حلاف اللطفء فانتفاؤه في كل العصور محال بطريق 
أولى» فإذا استحال انتفاء وحوده في بعض العصور وحب وحوده في كل عصرء فثبت 
ا 

أمّا النقل: 

فيراد منه ما حاء على لسان الأديان السماويّة المبشّرة بظهور المخلّص في آخر الزمان» 
والمسلمون كاقّة يعتقدون أن الإمام المهدي ويك الشريف هو المخلّص والمسيح 9# وزيره. 

ففي توراة العهد القديم: ورد في سفر التكوين الإصحاح ١7‏ : 

"وأما إسماعيل فقد سمعتُ لك فيه» ها انا ا وديدةا او :مك فسا يلك 


واجعله أمة كبيرة". 
وجاء 5 اله 1 التطبية للإنحيل لظ مغايرٌ لما جاء في كتاب العهدين السابق الذكر» 
لكنّه متَّحِدٌ معه في المعنى» واللفظ هكذا: [أما إسماعيل فقد استجبث لطلبتك من أحله 


00 بحار الأنوار: ج٠٠»‏ ص۳٩‏ . 


سأباركه حقاء وأحعله مثمراً وأكتّر ذريتة دت فيكون أباً لاثني عشر رئيساً ويُصبح أمة 

ولا يخفى أنّ الأئمة الاثنا عشر 9ج هم من صلب النين الأعظم محمّد مئه الذي هو 
ابن الي إسماعيل العربي. 

وأيضاً فإِنّ كثرة ذرية إسماعيل 2# منحصرة في الصدّيقة الكبرى السيدة الطاهرة الزهراء 
صلوات الله عليها حيث لا يخلو صقع من الأصقاع من ذريتها المباركة؛ لكنّ البعض فسّر 
عبارة: "اثنى عشر رئيساً" بأنحم أولاد إسماعيل الإثنا عشر الذين ولدوا في حياته» واستندوا في 
ذلك إلى ما ورد في سفر التكوين ."١5-75:17"‏ 

لكن يجاب عن هذا: أنه لم يكن لأبناء إجماعيل هؤلاء الذين ولدوا له في حياته دور 
هام في قيادة الحياة العامة للناس وتوجيهها إلى صراط الله المستقيم وأكثر ما يمكن القول 
عنهم انم كانوا رؤساء لعوائلهم أو لعشائرهم» ولم يكونوا بمستوى يؤهلهم من دعوة الناس 
عامة إلى نبذ عبادة الأوثان والتوحه لعبادة الله الواحد الأحد» بينما كانت مهمة الدعوة إلى 
لله موكولة إلى بني إسرائيل من نسل إسحاق حيث جعل فيهم سلسلة النبوة من أيام موسى 
وحتى عيسى» ومن ثم نزعت منهم بركة النبوة والرسالة لتنتقل وتستقر في نسل إسماعيل هن 
ليخرج منه اثنا عشر إماماً يحملون الحداية للبشرية جمعاء. 

هذا مضافاً إلى أن الرئاسة هنا بمعنى الزعامة الدينية المطلقة أي الإمامة» وهؤلاء لم ينالوا 


مرتبة الإمامة أو النبوة أو الإل هام إلا قيدار حسبما ورد في بعض المرويات جلالة قدره وعلو 
منزلته وعصمته وهو المستلم من أبيه مواريث الأنبياء والمنتقل إليه نور حاتم المرسلين محمّد 
يدن مي ومعنى "قيدار" املك وهو أول من ملك من ولد إسماعيل ثم من بعده الهميسع 
ثم إد ثم عدنان» فهؤلاء الاثنا عشر إماماً من صلب قيدار. 

وفي مزمار داوود ۲۷ ورد: 

"... عاملي الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يرئون الأرض... أما الودعاء فيرثون 
الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة". 


('" التفسير التطبيقي :ص5 4» سفر التكوين/ الإصحاح17١.‏ 
1Y‏ 


وق المزمور الثاني والسبعين: "اللهمٌ أعط أحكامك للملك وبرّك لابن الملك. يَدِينُ 
شعبك بالعدل ومساكينك بالحق» تحمل الجبال سلاماً للشعب والآكام بالبدٌ. يقضي 
لمساكين الشعب. يخلّص بي البائسين ويسحق الظالم. يخشونك ما دامت الشمس وقُدَام 
القمر إلى دَورٍ فدّور. ينزل مثل المطر على اراز ومثل الغيوث الذّارفة على الأرض. يشرق في 
أيامه الصَّدّيق وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمر. ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر 
إلى أقاصي الأرض. أمامه تحنو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب. ملوك ترشيش والحزائر 
يرسلون تقدمةً. ملوك شَبًا وسبا يقدّمون هدية. ويسجد له كل الملوك. كل الأمم تتعبّد له. 
لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين إِذْ لا معين له. يُشفق على المسكين والبائس ويخّص 
أنفس الفقراء» من الظلم والخطف يفدي أنفسهم ويكرَّمُ دمهم ف عينيه. ويعيش ويعطيه من 
ذهب شبًا. ويصلّي لأجله دائماً. اليوم كلّه يباركه. تكون حفنة بُ في الأرض في رؤوس 
الجبال. تتمايل مثل لبان ثمرتما ويُزهرون من المدينة مثل عشب الأرض. يكون امه إلى 
الذهر. قدّام الشمس يت اسمه» ويتباركون به. كل أمم الأرض يطوّبونه» مبارك الربٌ الله إله 
إسرائيل الصانع العجائب وحده. ومبارڭ اسم محده إلى الدهر ولتمتلىء الأرض كلها من 
بجده آمين ثم آمين". 

وق نسخة أخرى صادرة عن دار الكتاب المقدّس في الشرق الأوسطء جاء: "اللهم أعط 
شريعتك للملك وعدلك لابن الملك..."» هذا عدا عن الاختلافات الأخرى الموحودة في 
النسخة المذكورة أعلاه. 

وينسب بعض مترجمي ومفسّري العهد القدم من اليهود والنصارى هذا المزمور إلى ني الله 
داود» كما ينسبه البعض الآخر منهم إلى سليمان» فيكون الملك هو داوود وابنه هو سليمان. 
لكنّ النصارى قالوا أن المقصود ب_ "الملك" هناك هو عيسى المسيح وبأن جميع ما جاء في 
له؛ ولكنهم لم يعطوا أيّ تفسير بما بخص عبارة "ابن الملك". 

لكن يرد على هذين الرأيين ما يلي: 

أولاً: إن النيّ داوود 2 لم يكن صاحب شريعة لكي يقول "اللهم أعط شريعتك 
للملك" أو "أعط أحكامك للملك"؛ لأنه 


خاضعاً لشريعة موسى 2 


هدا الرمووة اع :بشارة به 


هل لم يأتِ بشريعة حديدة» بل كان نفسه 


ثانياً: لا يعقل أنْ يسمّي داوود نفسه ب_ "الملك" وهو في مقام تذل وتضرّع وحشوع 
أمام ملك الملوك وخالق السماوات والأرضء فإِنٌ ذلك لا يصدر عن أكثر الناس جهلاً بمقام 
الربوبية فضلاً عن أنْ يصدر عن نبي من أنبياء الله لا سيما وأنه في مقام الدّعاء والخضوع لله 
تعالى» هذا مضافاً إلى أن الله تعالى أعطاه الأحكام حيث حعله نبيّاً يوحى إليه أحكام الل 
قلا مدق فل لأن بطل داووة دلق ثائية, 

ثالثاً: إن سجود كل الملوك» وحدمة كل الأمم لابن الملك لا ينطبق شيء من هذا على 
داوود لل حيث لم يُعْرَف أن الأمم والشعوب خارج فلسطين كانت وما تزال تخشاه على 
مرّ الأحيال والعصورء ولا أن الملوك والأمم من حارج فلسطين كانت تطيعه وتخدمه. 

ونحن إذا ما أحذنا بما حاء في الفقرة الخامسة عشرة "... وليْصل عليه دائماً وليبارك كلت 
يوم"» وأيضاً ما جاء في الفقرة السابعة عشرة "ويبقى اسمه أبد الدهر! ويتباركون به وكل الأمم 


ع 


تنادي باسمه سعيدة" لوحدنا أن أيّاً من هذه الصفات لا تنطبق على نئ الله داوود 02 


كما إِنّ هذه العبارة "ويتباركون به وكك الأمم تنادي باسمه سعيدة" وأيضاً عبارة "ويسجد له 
كل الملوك. وكك الأمم تخدمه" تشير إلى أن وعد الله لإبراهيم 2د بان يجعل الأمم تتبارك 
به قد تحمّق بظهور هاتين الشخصيتين العظيمتين من نسله والتي يناحي داوود لل ره لكي 
يرسلهما للناس لينشرا شريعته ويقيما عدله على الأرض بين الناس. 
ليه ربه لكي يرسل تلك الشخصية العظيمة 
المعبّر عنها ب_ "الملك" بالشريعة الإلمية ليحكم بها بين الناس» شرع بالتحدث بصيغة 
الغائب مصوّراً لنا المستقبل بعد بحيء هذا المبشّر به الذي سيحمل شريعة الله إلى الناس 
حيث ستخضع لما الشعوب والأمم وسيقوم ابنه "أو حفيده" بإقامة عدل الله في الأرض 
بحسب قوانين هذه الشريعة الإلهية الخاتمة. إذاً ال هاتين الشخصيتين العظيمتين ستأتيان بعد 
52 وهذا ما يُبطل ادّعاء علماء اليهود من كون المقصود ب_ "الملك" هو 


رابعاً: هو أنه عك أن دعا ني الله داوود 


وإذا بطل بالتحقيق كون الشخصية الأولى _ أي الملك _ هي داوود 
كون الشخصية الثانية _ أي ابن الملك _ هى سليمان 202 


52د بطل بالنتيجة 


1o 


ع بن 


هذا مضافاً إلى أن اليهود أنفسهم يعتقدون كما جاء في سفر الملوك ١/١١‏ _ ۲: أن 
سليمان قد ارتدّ عن عبادة الله وعكف على عبادة الأوثان» حيث أقام معابد مرتفعة 
للأصنام مقابل هيكل الربّ» وكانت زوجاته يعبدن الأصنام في بيته: "وكانت له سبعمئة من 
النساء السيدات وثلائمئة من السراري» فأمالت نساؤه قلبه» وكان في زمان شيخوحة سليمان 
أن نساءه أملنَ قلبه وراء آلمة أخرى ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داوود أبيه 
فذهب سليمان وراء عشتروت الحة الصيدونيين وملكوم رحس العمُونيين وعمل سليمان الشرٌ 
في عينَ الرب ولم يتبع الربٌ تماماًكداوود أبيه» حينئدٍ بنى سليمان مرتفعة لكموش رحس 
الموا بيين على الجبل...". 

قد يقال أن أوصاف هذا الملّك العظيم الواردة في هذه البشارة يمكن لها أن تنطبق على 
مُلك سليمان حيث جاء في القرآن الكريم أنه دعا ربّه قائلاً: "... وهب لي مُلكاً لا ينبغي 
لأحدٍ من بعدي إنك أنت الومّاب"» ويقولون أن سليمان دعا الله تعالى أن لا يوي مثل ما 
أوتيه من الملك لأحدٍ من العالمين غيره. ولكن الحق أن يقال أن ما ذكره سليمان من الميلك 
سوال مُلك يختصّ به لا سؤال أنْ يمنع غيره عن مثل ما أتاه ويحرمه عنه. كما أنّ الواقع 
التاريخي يثبت لنا أن ملكة سليمان لم تزدد سعة عمّا كانت عليه أيام أبيه داوود» وسلطته لم 
تكن إلا على بني إسرائيل فقط. فهو لم يملك مصر ولا العراق ولا حتى سوريا بل كان على 
علاقات ودَيّة في غالب الأحيان مع الممالك احاورة لمملكته» وججيء بلقيس ملكة سبأ إليه 
كان لكثرة ما سمعته عن حكمته ودين التوحيد الذي كان يدعو الناس إليه» فقد كان نبيّاً 
ملكا آتاه الله تعالى من الحكمة والعلم ما لم يؤته أحداً في زمانه» والسرٌ الذي دعا النيّ 
سليمان لأنْ يطلب من الله مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده هو لما أطلعه الله على فساد الذين 
سيرثونه من بعده» وقد استجاب الله دعاءه» فسرعان ما انقسمت مملكته من بعده فاختصٌّ 
ابنه رحبعام بجزء صغير من مملكة أبيه سليمان عاصمته القدس واطلق عليها اسم مملكة 
يهوذاء أما الجزء الأكبر من المملكة فقد استقلٌ به يربعام أحد المتمرّدين أيام حكم سليمان 
وأسّس فيه مملكة اسرائيل في منطقة نابلس التي كانت تُسمّى بالسامرة. ونتيجة للحروب التي 
قامت بين مملكة يهوذا في القدس ومملكة إسرائيل في السامرة فقد ضعفتا وأصبحتا هدفاً 
لاحتياح الفراعنة والأشوريين والبابليين حتى تلاشتا من الوحود» وبذلك استجاب الله تعالى 
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دعاء سليمان اياه بأ لا يهب ملكه لأحدٍ من بعده» فلم بملك أحد من بني إسرائيل مُلكاً 
كمّلك سليمان من بعده. 

وكمذا ظهر لنا بطلان ما ادعاه اليهود من أن البشارة الواردة في المزمور ۷۲ حاءت بحقٌ 
داوود وسليمان عليهما السّلام. 

كذا يبطل ادّعاء النصارى بأنّ هذه البشارة قد وردت بحقّ عيسى المسيح وذلك: 

أولاً: إن ني الله عيسى بن مرم لم يكن صاحب ملك ولم يحكم يوماً واحداً بل على 
العكس كان لليهود السلطة عليه فقد أخذوه وأهانوه وضربوه وسخروا منه وقتلوه على حسب 
زعمهم. كما أنه لم يكن له ابن "فهو ل يتزوج في حياته" حت يُقال بأن الدعاء "واعط 
عدلك لابن الملك" جاء بحقه. 


ثانياً: إن السيد المسيح 0 


ee 


' لم يأتٍ بأحكام حديدة حتى يقال بأنّ ما جاء في هذا 
الدعاء "واعط شريعتك للملك" _ أو 
خلوٌ الأناحيل الأربعة الموحودة اليوم من الأحكام» فالمسيح لل 
تظنوا أي جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جئت لأنقض بل ا 

وهكذا يتوضّح بطلان ادّعاءات كل من اليهود والنصارى حول هذه البشارة» فجميع 
الأوصاف الواردة فيها تشير _ وبدون أدن تكلّف _ إلى رسول الله حمّد ميته الذي تم 
التعبير عنه في هذا المزمور ب_ "الملك": وإلى حفيده الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى 
فرحه المعبّر عنه بلفظ "ابن الملك". 

فالفقرة الأول من هذه البشارة والتي حاءت على شكل دعاء: "اللهم أعط شريعتك 
للملك وعدلك لابن الملك". تشير إلى أنه سوف تظهر بعد زمن داوود 8012 
عظيمتان: إحداهما سوف تحمل شريعة الله إلى الناس كافة» والثانية سوف تقيم العدل في 
الأرض على أساس الشريعة الإلهية التي حملتها الشخصية الأولى المعبّر عنها ب "الملك". 

إذن الفرق الوحيد الموحود بين "الملك" و "ابن الملك" هو أن الأول نوم مرسّل من قبل الله 
تعالى بشريعته الخاتمة إلى الناس كافة؛ أما الثاني وهو "ابن الملك" فليس بني ولا صاحب 


_ "أحكامك للملك" مختص به هن 


('' إنحيل متى/الإصحاح الخامس» المقطع1١.‏ 


شريعة إنما سيكلّف من قبل الباري كك بإقامة العدل في الأرض على أساس الشريعة الإلهية 
التي بُعث بما ذلك النىّ المرسل. وزبدة المحض: فإِنٌ "ابن الملك" سيكون بمثابة إمام يهدي 
الناس إلى الله ويحكم بينهم بالعدل على أساس شريعة ذلك الي المرسل. أما بقية الصفات 
الواردة في هذه البشارة فهي مشتركة بين الي "الملك" ا الشريعة والإمام "ابن الملك" 
الذي سيقيم العدل على الأرض. وبا أن الرسول رة له لم يحكم بالطريقة الموصوفة» فيبقى 
أا نبوءة بالإمام المهدي 0 

وورد أيضاً في سفر ركريا 1:9 أن ركريا 282 قال: "ابتهجي جداً يا ابنة صهيون» اهتفي 
يا بنت أورشليم» هوذا ملكك قادم إليك هو عادل ومنصور..". وهاتان الصفتان "عادل 
ومنصور" بنظر بعض الحققين هما صفتان مشتركتان لرسول الله ولحفيده المهدي 9إ ولكن 
يظهر عندي اختصاصهما بالإمام المهدي هل لقرينة قوله: "ملكك قادم إليك هو عادل 
ومنصور" فالنبي محمّد يإ لم يتغلب على اليهود بشكل مطلق وإنها غلبهم في الحزيرة 
العربية وغرّمهم الجزية صاغرين» وكذا لم يذهب لزيارتهم في حبل صهيون» لأن القدوم لبيت 
المقدس سيكون بحرب طاحنة» وينتصر ويعدل في حكمه لا يحيف ولا يظلم أحداً بل 
سيعاقب كل مَنْ سوّلت له نفسه أنْ يظلم. 

وورد أيضاً في سفر دانيال 7١0:5‏ "كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القدم 
لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه ميب نار» وبكراته نار متقدة» ر 
نار جرى وخرج من قدّامه. ألوف الوف تخدمه» وربوات ربوات وقوف قدّامه» فجلس الدين 
وفتحت الأسفار" وقال في موضع آخر من نفس السفر: "كنث أرى في رؤى الليل وإذا مع 
سحب السماء مشل ابن الإنسان أتى» وجاء إلى القديم الأيام فقرّبوه قدامه فأعطي سلطاناً 
وجحداً وملكوتاً لتتعبّد له كل الشعوب والأمم والألسنة» سلطانه سلطانٌ أبدي ما لن يزول 
وملكوته ما لا ينقرض... حتى جاء القدم الأيام وأعطي الدين لقديسي العَلٌِ وبلغ الوقت 
فامتلك القديسون المملكة". يعتقد اليهود أن "القديم الأيام" هو الله تعالى طبقاً للمرتكزات 
الفكرية عندهم حيث يعتقدون أن الله حسم يجلس على كرسي وما شابه ذلك» وهو 
مرفوض عند المسلمين لا سيما الإمامية منهم لأن الجسمية من لوازم المادة وهو تعالى منزه 


1۸ 


عنها. فمن هو "القديم الأيام" الذي سيقرّبون المسيح قدامه والذي سيأن ويتسلم قديسو 
العل الدين بمناسبة محيئه أو هو يسلمهم إياه. هذا ما تؤكده نصوصنا الشرعية من أن المسيح 
هو الساعد الأعن للإمام المهدي (ِيَليْهِء من هنا فن "القديم الأيام" سيكون في هذه الحالة: 
الإمام المهدي عجل الله تعالى فرحه الشريف. وقال في سفر إشعياء الإصحاح الحادي عشر: 

"ويخرج قضيبٌُ من حذع يسّى وينبت غصنٌ من أصوله؛ ويح عليه روح الرب» روح 
الحكمة والفهم» روح المشورة والقوة» روح المعرفة ومخافة الرب؛ ولذَّته تكون في مخافة الربّ فلا 
يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب ممع أذنيه» بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم 
بالإنصاف لبائسي الأرض ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه» ويكون 
ال منْطَقَةٍ متنيه والأمانة منطقة جقويه» فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع ال مذي 
والعجل والشّبل والمسمّن معاء وص صغير يسوقهاء والبقرة والدّبة ترعيان» تربض أولادهما 
معاً والأسد كالبقر يأكل تبناًء ويلعب الرضيع على سَرّب "أي وكر الأفعى" الصِلٌّ ومد 
العظيم يده على حجر الأفعوان» لا يسوؤون ولا يُفسدون في كل حبل قدسي لأنّ الأرض 
تمتلىء من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر» ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسن القائم راية 
للشعوب إياه تطلب الأمم ويكون محله مجدا". 

ففي هذا النص التوراق دلالاث واضحة عند المتأمّل كلها تشير إلى خروج المهدي» فهو 
8 جذع شجرة ياسين وفيه روح القدس متحلياً بمخافة الرب» يقضي بحكم داوود من 
دون بيّنة كما استفاضت بذلك النصوص ولا يحكم بالظواهر كما أشار النص "فلا يقضي 
بحسب نظر عينيه ولا بحسب ممع أذنيه" بل يقضي بعلمه الواقعي المسدّد والملهم من الله 
تعالى وفي دولته المباركة جحتمع المتنافرات كاحتماع الذئب مع الخروف ويربض النمر مع 
الحدي والبقرة والدّبة ترعيان ويلعب الرضيع على سَرّب الصِلً» وهكذا فلا تنافر أو تضاد بين 
المحلوقات التي كانت تتصارع للبقاء» فكل واحدٍ يأخذ نصيبه من العدل والسلام. 

وق إنخيل العهد الجديد: 

ورد في إنحيل متى الإصحاح 54 7: 

"لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب وهكذا يكون بمجيء ابن 
الإنسان". 


۲۹ 


وقال في موضع آخر من نفس الإصحاح المذكور: 

"وللوقت بعد ضيق تلك الأيام» تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه» والنجوم تسقط 
من السماء وقوّات السماوات تتزعزع» وحينئذٍ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء» وحيقئذٍ 
تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب بقوة وبجحد كثير» فيرسل 
ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى 
أقصائهاء فمن شجرة التين تعلّموا المثل متى صار غصنها رخصاً وأحرحت أوراقها تعلمون أن 
الصيف قريب» هكذا أنتم أيضاً متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنّه قريب على الأبواب" واسوداد 
الشمس والقمر الوارد ني هذا المقطع إشارة إلى الكسوف والخسوف اللذين سيحصلان في 
سنة ظهور الإمام المهدي واي الشريف كما أشارت النصوص الكثيرة عند المسلمين وهي 
من العلامات امحتومة في سنة الظهور. 

وقال أيضاً: "وكما كانت أيام نوح كذلك يكون محيء ابن الإنسان» لأنه كما كانوا في 
الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوحون ويزؤحون إلى اليوم الذي دحل فيه نوح 
الفلكء ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأحذ الجميع كذلك يكون بحيء ابن الإنسان» حيشدٍ 
يكون اثنان في الحقل» يؤحذ الواحد ويترك الآخرء اثنتان تطحنان على اليحى» تؤحذ 
الواحدة وتُترك الأخرى اسهروا إذاً لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأ ربكم... لذلك كونوا 
أنتم أيضاً مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأ ابن الإنسان" ١!‏ . 

وقد ذُكرت عبارة ابن الإنسان كثيراً في الإنخيل وقد فهم المسيحيون من هذه العبارة أو 
هذا المصطلح بأنه عيسى المسيح 8ل كما أشارت الأناحيل الأربعة التي أقرّتما الكنيسة 
وهي: إنحيل متى ومرقس ولوقا ويوحناء واستثنت الكنيسة ابحيلاً خامساً وم تعترف به يسمى 
بأنجيل برنابا لتضمنه حقائق واضحة تتعلق بالبي محمد اء ولكن من ملاحظة موارد ذكر 
هذا المصطلح في الأناحيل المذكورة بحد أن هناك إشارة واضحة إلى شخص آخر هو غير 

َه في كثير منهاء وهذا الشخص هو الذي سيطلب جحد المسيح ويحكم كما قال 

ل في انيل يوحنا الاصحاح الثامن: "أنا لسث أطلب بمحدي يوحد من يطلب ويدين" إنه 
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شخص آخر يقوم بعملية إنشاء ا جد الإلمي والحكم الزباني في الأرض وهو كما قلنا أنه 
الإمام المهدي عجل الله تعالى فرحه حيث ينتظره المسلمون كما ينتظرون نزول عيسى 0 
من السماء ليكون مشاركاً في دولة العدل الإلهي المتمثلة بمولانا المنتظر ل 
عبارة "ابن الإنسان" لا يراد منها إلا المخلّص المهدي هو أن عيسى 02 
ليس ابن الإنسان بل هو ابن الله بنظرهم» وقد حطأ القرآن الشريف هذا الاعتقاد واعتبره 
شركاً فعبارة ابن الإنسان لا تنطبق إلا على الإمام المهدي 22 المنتسب إلى النئ محمد 
المصداق الكامل للإنسان. 

وما يؤكد ما قلناه ما ذكره ميّ في ابحيله الإصحاح السادس عشر المقطع الثالث عشرء 


قال: "ولما حاء يسوع إلى نواحي قيصرية سأل تلاميذه قائلاً: مَنْ يقول الناس أن أنا ابن 
الإنسان؟ فقالوا: بعضهم يقول: هو يوحنا المعمدان وآحرون إيليّا وآخرون إرميا أو واحدٌ من 
الأنبياء» قال لهم: من تقولون إن أنا؟ فأحاب “معان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله 
الحي» فأحاب يسوع وقال له: طوبى لك يا معان بن يونا...". 

فنلاحظ هنا أن بطرس لم يقل له: أنت ابن الإنسان كما يقتضيه سياق الحوار بل كان 
واضحاً لديه أنه ليس هو وإِنما هو المسيح» لذا مدحه وقال له: "طوبى لك يا معان بن يونا 
فليس اللحم والدم كشفا لك هذا بل أبي "أي ربي" الذي في السماوات". 

وبعد هذا الحوار أحذ السيد المسيح يحدّث أصحابه عما سيقع له مع اليهود ثم دعاهم 
لاتباعه والتعرض للبلاء إذا شاؤوا وتم حديثه بالقول لحم: "سوف يأتي ابن الإنسان في جحد 
أبيه ومعه ملائكته فيجازي يومئدٍ كل امرىءٍ على قَدَر أعماله". انجيل متى/الإصحاح 
السادس عشر. 

إنه إنسان آخر غير السيد المسيح قطعاً ولو كان يريد نفسه لقال: "سوف آتي في جحد 
أبي..." وبالأحص كانت بداية الحوار تتعرض لهذا الموضوع بشكل مباشرء فابن الإنسان 
شخص آخر يستلم السلطة الإلهية على الأرض» يعينه الصالحون من أصحابه وأنصاره المعبّر 
عنهم بالملائكة أو أن الملائكة تعينه أيضاً كما دلت على ذلك بعض النصوص في مصادرنا. 
وهناك قرينة واضحة لا حفاء فيها على المطلوب تدل على أن ابن الإنسان هو غير السيد 


ليد كما ورد في انحيل متى/الإصحاح السادس عشر/ المقطع الثامن 
۷1 


والعشرون/ قال: "احق أقول لكم إن من القيام ههّنا قوماً لا يذوقون الموت حتى يروا ابن 
الإنسان آتياً في ملكوته". 

إِنّه يقول لمم الحق أن أحداً منهم لن يذوق الموت حت يشاهد ابن الإنسان آتياً في 
ملكوته» ولم يدّع أحدّء ولم يُنقل أن من تلاميذه من كتب له البقاء من بعده حتى قيام 
ملكوك الله وللتفق عليه عفن الملتلدين والمسييحيون شاه 
لحين ظهور ملكوت الله ونزوله للمشاركة فيه» فيكون هو المقصود بمن سيبقى» فالمراد من 
"ابن الإنسان" شخصٌ آخر سيبقى حيّاً حت يلقاه _ وليس هو إلا السيد المسيح 8 
ويرى ابن الإنسان جالساً عن يمين القدير "أي الله عر امه" وآتياً في غمام السماء كما جاء 
في انيل مرقس/الإصحاح الرابع عشرء أنه المهدي الذي سيحكم بأمر الله تعالى وقدرته» 
ويأتي في غمام السماء وهي إشارة إلى مبلغ قدرته في دولته خا . 

وورد في رؤيا يوحنا اللاهوتي: الإصحاح ؟١:‏ 

"وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس» والقمر تحت رجليهاء وعلى 
رأسها إكليل من اثنى عشر كوكباًء وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجّعة لتلده» وظهرت آية 
أخرى في السماءء هوذا تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة 
تيجان» والتنين واقف أمام المرأة العتيدة ينتظر أن تلد حت يبتلع ولدها متى ولدت» فولدت 
ابناً ذكراً عتيداً أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد...". 

في النصّ هنا ثلاثة أمور: 

١‏ _المرأة المتسربلة بالشمس وتحت رحليها القمر هي الصدّيقة الكبرى فاطمة سيدة 
النساء روحي فداها وصلوات ربي عليهاء حيث لبست همس الإمام على © والقمر تحت 
رحليها لشدّة جمالها حيث أشرق من نورهاء ووهجه مكتسب منهاء لما ورد بالأحبار المتواترة 
إحمالاً أن الله تعالى حلق الأشياء لأحلهم فهم العلة الغائية لخلق الكون» هذا مضافاً إلى ما 
ورذ من أن الله سبحانه خلقها من تور عظمته» فلما اشرقت أضاءت السماوات والأرض 


بنورها. 
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۲ _ المراد من كونها "حبلى تصرخ متمخضة ومتوحعة" إما كناية عن الإثني عشر كوكباً 
وإما كناية عن السقط محسن الذي أسقطته بفعل ضربة الثاني عمر بن الخطاب» فجاءَها 
المنحاض خلف الباب وهي في حالة حزن ووحع فطرحته خلفه» وهذا أصوب. والتنين كناية 
عن قوى الباطل المناهضة للحق. 

۳ _ فولدت ابناً ذكراً عتيداً. . . 

إشارة إلى ولادة الإمام المهدي ويك من نسلها صلت له عليها حيث يرعى جميع الأمم وقت 
الظهور بعصا من حديد يسوقهم إلى الطاعة ويزحرهم عن المعصية. 

وورد في الإصحاح 4 ١‏ من رؤيا يوحنا: 

"ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة حالس شبه ابن الإنسان له على رأسه 
إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد» وخرج ملاك آخر من اليكل يصرخ بصوت عظيم إلى 
الجالس على السحابة أرسل منجلك وأحصد لأنه قد جاءت الساعة للحصاد» إذ قد يبس 
حصيد الأرض» فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض". 

فالجالس على سحابة هو الإمام المهدي 


بسبع قباب من نور» والذي يصرخ بصوت عظيم كناية عن جبرائيل 


8 حيث ورد في نصوصنا أنه ينزل في الكوفة 


الأمر الإلحي بالخروج وبدء عملية التطهير من 


خروج القائم» أو عبارة عن إعطاء الإمام وا 
أدناس الفاسقين والمارقين والكافرين. 

هذه بعض البشارات في العهدين» وقد بقيت ولله الحمد محفوظة في العهدين على الرغم 
من وصول يد الدسن والتحريف إليهما. 

القرآن وبشارته بالإمام الأعظم الحجة بن الحسن المهدي © : 

في القرآن الشريف فوق المائة والعشرين آية تبشر بظهور القائم و 
آيات: 

الآية الأولى: 

إونريد أنْ نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم 
الوارثين4 [القصص/1]. 


نقتبس منها عذة 


تفونا 


اتفقت كلمة المفسرين أن الآية نزلت في آل محمد صلوات الله عليهم فهي خاصة 
بقائمهم (عجّل الله تعالى فرحه الشريف)» فعن الطوسي قش ف كتنات الغيبة بإسناده إلى تحمّد بن 
الحسين عن أبيه عن جدّه عن الإمام على 
مهديهم بعد جهدهم فيعرّهم ويذلّ عدو ' . 

الآية الثانية: 

(إولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) 
[الأنبياء/" .]٠١‏ 


سُثل مولانا الإمام أبو عبد الله 2 عن الزبور والذكر؟» قال 2 : الذكر عند الل 
وَالرُبور الذي أنزل على داوود وكل كتاب نزل فهو عند أهل العلم ونحن هم. 

والمراد بالعباد الصالحين الذين يرئون الأرض هم أصحاب الإمام المهدي ا في آخر 
الا 

الآية الثالثة: 

وعد الله الذين آمَنوا منكم وعملوا الصالحات ليتخْلِقَتَهِم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكُدَنَ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدللّهم من بعد 
خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومَن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 
[النور/٦٠].‏ 

في الآية حاطب سبحانه الأمة الإسلامية بأنه سوف يستخلف جماعةً منهم صدّقوا بالله 
تعالى وبرسوله» وبجميع ما يجب التصديق به مع العمل الصا لأنَّ التصديق يحت على 
العمل الصالح الذي هو الطاعة الخالصة لله تعالى» ونتيجة هذا التصديق مع العمل الصاح 
سوف يكونون مؤهلين لنيل الخلافة الإسلامية (ليستخلفتهم في الأرض 904 إِنَي جاعال 
في الأرض خليفة4 والاستخلاف هذا تماماً كما استخلف الذين من قبلهم من الصالحين 


('؟ لاحظ تفسير نور الثقلين: ج٤‏ ص١١٠١»‏ وتفسير الصافي: ج٤‏ ص١8‏ ؛ وغيبة الطوسي:ص7١1١.‏ 


50 ير نور الثقلين: ج٣‏ ص 2454 ومجمع البيان: ج۷ ص55» وإلزام الناصب: ج١‏ ص 75. 
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ونتيجة هذا الاستخلاف سوف يكون التمكين من الله سبحانه لؤلاء العباد» والتمكين 
عبارة عن توطيد حكم الله وتثبيت أركانه في الأرض بعد أن كان متزعزعاً؛ لان التمكين 
عكس التزلزل والاضطراب» وبعد هذا التمكين يكون قد بدّل الله سبحانه حوفهم الذي 
كانوا عليه قبل التمكين» بدّله تعالى بالأمن حيث تكون العبادة خالصة من كل شك وريب 
لا يشركون بي شيئاًة. 

والآية لا ريب أتما واردة بشأن مولانا الحجّة ابن الحسن المهدي و مع أصحابه. 

روى الحويزي عن العياشي قي تفسيره بإسناده إلى الإمام على بن الحسين عليهما السّلام 
أنه قرأ الآية المباركة وقال: هم والله شيعتنا أهل البيت يفعل ذلك يهم على يدي رحل متا 


وهو مهدي هذه الأمة وهو الذي قال رسول الله تتاك : "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل 
الله ذلك اليوم حتى يلي رحل من عترتٍ امه كاسمي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلفت 
ظلماً وحور" . 

ومثله ما عن علي بن إبراهيم في تفسيره قال: 

نزلت الآية في القائم من آل محمد اله وكذا ورد مثله في مجمع البيان للطبرسي 

الآية الرابعة: 


الصّلاةً وَآنَوًا الزگاة وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوا 


هذه الآية لآل محمّد يائ والمهدي وكيك وأصحابه بملّكهم الله مشارق الأرض ومغارها 
ويظهر الدين ويميت الله به وأصحابه البدع كما أمات السفه الحق حتى لا يُرى أثر 


للظلم (" . 


('؟ تفسير نور الثقلين: ج۳» ص 77١‏ ح775. 


0 تفسير القمي: ج۲ ص ۸۷> وتفسير نور الثقلين: ج٠‏ ص5٠‏ 5. 
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هذه بعض آيات نزلت بشأن مولانا وسيّدنا الإمام المهدي ع ذ 
فليلاحظ ابجامع التفسيرية والحديثية. 

بشارات السنة المطهرة بالإمام المهدي وي : 

إن الأحاديث المبشرة بخروج القائم المهدي يا 


2 فوق حد التواتر رواها الفريقان: الخاصة والعامة» فاقت هذه المرويّات الستة آلاف 


حديث وهذا بدوره مؤشّر كبير على صحة خروج الإمام المهدي اي في آحر الزمان» وأيضاً 
هو رقم إحصائي كبير لا يتوفّر نظيره في كثير من قضايا الإسلام البديهية التي لا شك فيها 
لمسلم عادة. لذا ومن أحل ورود تلكم النصوص الكثيرة عنه وإ وعظمته بحيث استقرٌ 
الإعتقاد بخروج الإمام المهديّ وا في آخر الزمان» من هذا المنطلق استغلّها أفراد من الأمة 
فادّعوا المهدويّة طلباً للمُلك والسلطان» فجعلوا ادّعاءهم المهدوية الكاذبة طريقاً للتأثير على 

وما يؤكد صحة مفهوم المهدوية ق الإسلام كثرة هذه الأحاديث من الطرفين مع وجود 
فارق نسي في الاعتقاد بالإمام المهدي عجّل الله فرحه الشريف حيث يعتقد الشيعة أن 
الإمام 282 ولد عام همس وخمسين ومائتين قي يوم الجمعة النصف من شعبان وهو ابن 


الإمام الحسن العسكري 02 


فل وأمّه مليكة بنت يشوعاء بن قيصر ملك الروم» "أمبراطورية 
الروم هي اليوم دولة إيطاليا" فام سيّدنا المعظّم الإمام المهديّ رومية الأصل وق المقابل 
يذهب المخالفون إلى أنه سوف يولد في مستقبل الزمان. 

هذا التفاوت في الاعتقاد لم يثن ويُضعف عزائم المحدثين في أن يرووا هذا الحم الغفير من 
تلكم النصوص الصريحة في خروج مهديّ آخر الزمان. 

وقد يستظهر من كلام البيهقي وهو أحد كبار علماء العامّة موافقته للإمامية في دعواهم 
ولو لم يتفق معهم لأنكر عليهم في مضامين كلماته ١!‏ التي استدلٌ بها على إمكان بقاء 
> وطول حياته إلى الآن» أضف إليه وحود ثلّة من علمائهم الكبار يعتقدون 


الإمام ي 


00 لاحظ: الإمام المهدي الموعود لنجم الدين العسكري: ج ١‏ ص8/١»‏ الباب السادس عشر؛ نقلاً عن البيهقي في كتابه 
اير 3 الإبمان". 
كا" 


بوحود الإمام اي منذ عام ٠٠٠١‏ هجرية» ذكرهم العلآمة بحم الدين العسكري في كتابه: 
"المهدي الموعود المنتظر عند علماء أهل السنة والإمامية"» ولا بأس هنا بالتطرّق إلى بعض 
الأخبار من صحاح القوم للبشارة به 2 منها: 

١‏ _ صحيح الترمذي ط دهي ١7547‏ صفحة 15 ج ۲ في باب ما جاء في الملهدي 


: سعد معن عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله 4 "لا مدهب الدننا 
حتى يلك العرب رجحل من أهل بيتي يواطىء امه امي ". 

قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. 

۲ _ صحيح الترمذي صفحة 45 ج ۲» عن النين اله قال: "يلي رجحل من أهل بتي 
يواطىء اسمه امي" . 

وعنه َيه : "لا تقوم الساعة حتى يلي رحل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي". 

رواه أحمد بن حنبل ج ١‏ ص 717/5. 

۳ _ صحيح ابن ماجة في باب خرج الوم لزاه الفتن: عن إبراهيم بن محمد 
الحنفية» عن أبيه الإمام على 9 قال: قال رسول الله اة : :"امود مسن اهل البرك 
يصلحه الله في ليلة". 

ورواه صاحب كنز العمال ج 1 ص ."١‏ والجامع الصغير: ج 47547 ومنتحب الأثر 
ص ١45‏ نقله عن المصادر المعتبرة عند العامة. والمهدي الموعود ج 77/١‏ لنجم الدين 
العسكري. 

aS‏ بورك م قال رستول الله 
ال : "المهديّ مني أحلى الحبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مامت ظلماً 


وجوراً يملك سبع سنين". 

ورواه الحاكم في المستدرك طبع حيدر الدكن سنة ١35‏ ص لالاه ج .٤‏ 

وروي في صحيح البخاري الحزء الثاني من كتاب بدء الخلّق في باب نزول عيسى بن مرم 
ليله : عن أبي قتادة الأنصاريء أن أبا هريرة قال: قال رسول الله: كيف أنتم إذا نزل ابن 
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هذه طائفة من مصادر القوم. وأمّا ما ورد في مصادرنا فكثيدٌ؛ منها: 


١‏ _ ما ذكره الشيخ الصدوق لل في الآمالي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 


لما عُرجٍ بي إلى السماء السابعة» ومنها إلى سدرة المنتهى» ومن سدرة المنتهى إلى جب 
النور» ناداني ري حل حلاله: يا محمّد أنت عبدي وأنا ربك فلي إخحضع» وإياي فاعبد» 
وعلى فتوكل» وبي فثق» فإني قد رضيت بك عبداً وحبيباً ورسولاً ونبيأ» وبأحيك علي خليفةً 
وباباً فهو حجّة على عبادي وإمام لخلقي, به يُعْرف أوليائي من أعدائي, وبه يمير حزب 
الشيطان من حزيء وبه يُقام ديني وتحفظ حدودي وتنقّذ أحكامي» وبك وبه وبالأئمة من 
ولده أرحم عبادي وإمائي» وبالقائم منكم أعمر أرضي بتسبيحي وتهليلي وتقديسي وتكبيري 
وتمجيديء وبه أطهّر الأرض من أعدائي وأورثها أوليائي» وبه أجعل كلمة الذين كفروا به 
السفلى وكلمتي العلياء وبه أحيي عبادي» وله أظهر الكنوز والذحائر بمشيتي» وإياه أظهر 
على السرائر والضمائر بإرادت وأمذّه بملائكتي لتؤيده على إنفاذ أمري وإعلان ديني» ذلك 
وليي حقاً ومهديّ عبادي rE‏ 

۲ _ ما ورد في دلائل الإمامة عن عبد الله بن مسعود قال: 

كنث عند النون اال إذ مر فتية من بني هاشم كأ وحوههم المصابيح» فبكى النيّ 
مه ؛ قلت ما يبكيك يا رسول الله؟ 

قال: إِنَا أهل بيت قد احتار الله لنا الآخرة على الدنياء وسيصيب أهل بيتي قنك وتطريد 
وتشريد في البلاد حتى يتيح الله لنا راية تحيء من المشرق من يهزها هرّء ومن ياقها يُشاق 
"إشارة إلى راية الخراساني في سنة الظهور" ثم يخرج عليهم رحل من أهل بيتي اسمه كاسمي 
وخلقه كخلقي تؤوب إليه أمتي كما تؤوب الطير إلى أوكارها فيملاً الأرض عدلاً كما ملقت 


24 


حورا. 


(') منتخب الأثر:نص؟177. 


TYA 


5. ومنتخب الأثر عن مصادر الشيعة. والغيبة للشيخ الطوسي والغيبة للنعماني والمهدي 
الموعود للعسكري. 
هذه هي أهمٌ الأدلة على خروج هذه الش: لشخصية العظيمة لتنقذ البشرية ما تعانيه من ظلم 


إلى ما هنالك من نصوص صريحة في شأنه و فلاحظ جار الأنوار ج 5١‏ _ 7ه 


وحور. 

فهذه أدلة تثبت أصل الفكرة وأنّه لا ب من مخلّص للبشرية في آخر الزمان... 

أمّا الأدلة التي تنبت وجوده و فبأمرين: 

أحدهما: تواتر النصوص باسمه وشخصه وأنّه من ولد الإمام الحسين 02 
الإمام الحسن العسكري عليه السلام فإِنّ مثل هذه الروايات التي هي فوق حدّ التواتر تدل 
على وجوده وإلاً لم يكن تاسعاً من ولد الإمام الحسين عليه السلام أو عاشر الأئمة الذين لا 
تخلو الأرض منهم كما ورد في بعض النصوصء وهذه الروايات نقلت قبل وجوده وشاعت 
وكانت محفوظة ومستورة في الجوامع الروائية. 

ثانيهما: السيرة القطعية الدالّة على وحوده يي بدءاً من ولادته إلى تعيينه للسفراء 
الأربعة الذين عاشوا في أواسط الأمّة مع اعتقادها بالسفراء الأربعة وتعاملها معهم من دون 
نكير منهم على أحد من السفراء المنصوصين من قبل الإمام ولت مما يعدّ بمثابة تجربة علميّة 
لإثبات واقع موضوعي يسلّم بالإمام وولادته ا . 

يبقى التساؤل المطروح من قبل جمهور السنة: إِنّه كيف يمكن لفرد كهذا البقاء مغات 
السنين ولم يطرأ عليه أيّ تغير» وما هي المصلحة في ذلك؟! وم لا يخلقه الله تعالى في الزمن 
المناسب لظهوره؟ وللإجابة عن التساؤلات يتركز البحث على نقطتين: 

الأولى: إمكان بقاء الإنسان ألوفاً من السنين. 

الثانية: ما هي العلة أو المصلحة في احتفائه طوال هذه الفترة؟! 

أما النقطة الأولى: 

فيمكن أن يُقال: إل الملهدي ويد ليس الوحيد في عالم الخلّقة في إطالة عمره فهناك 
خلوقات تشاركه ذلك منها: 


۷۹ 


١‏ _ النبات: يذكر علماء النبات أن أشجار السّكويا يصل عمر بعضها إلى أكثر من 
٠‏ سنة» وتعيش هذه الأشجار في ولاية كاليفورنيا الأميركية وفي إحدى ولايات الصّين. 

وقد عرض في متحف التاريخ الطبيعي في مدينة كونسينكتوف الحنوبية مقطع عرضي لحزع 
شجرة السكويا يحتوي على ه١١‏ حلقة مما يدل على أن عمرها كان بمعدل حلقاتما أي 
٥‏ عاماً. 

وف ولاية كاليفورنيا الأميركية يوحد نوع من الكاج عمّر 57٠٠‏ سنة. 

وقي كاليفورنيا نفسها يوحد أقدم شجرة على وجه الأرض في الوقت الحاضر وقد من 
مرا و كا ينه 

لاحظ دائرة المعارف البريطانية ج 5 ١‏ ص 7377. ودائرة المعارف الأميركية: ج ٠١‏ ص 
a‏ 

۲ _ الحيوان: من المعروف قي علم الحيوان أن الأفعى والسلحفاة والّمك هم من 
الحيوانات الطويلة العمر. 

فيوحد نوع من الأفاعي يعمّر عدّة آلاف من السنين ويعتقد علماء البيئة أن بإمكان 
بعض السلاحف أن تعيش ٠٠١‏ سنة. 

ويوحد نوع منها يعيش في جزر "كالاباكوش" عُمّر ۱۷۷ سنة وها من الوزن 45٠‏ باوند 
وتصل قشرة ظهرها إلى أربعة أقدام طولاً. 

دائرة المعارف الأميركية ا 

وأمّا الأسماك فهناك نوع منها في جزيرة مدكسكار يعيش أجياله منذ أربعة ملايين سنة. 

۳ _ الإنسان: إن لطول العمر عند الإنسان شواهد كثيرة في العالم ففي الوقت الحاضر 
الذي يكون فيه معدّل عمر الإنسان في حدود 7٠١‏ عاماًء هناك عدد لا محصى من الناس 
يعيش وقد تخطّى القرن الثاني من عمره. من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر: 

١‏ _ العام الربّاني العلآمة محمد علي الأراكي لی ناهز ٠١9‏ سنوات. 

۲ _ رجحل من زنجبار تحاوز عمره "۲٠٠"‏ سنة لاحظ تفسير الطنطاوي ج ٠۷‏ ص 
۳۱ 

۳ _ تماس بار من لندن توفي وعمره ۲۰۷ سنوات. 


YA 


>٤‏ _ والدة جدّة زوحتي عاشت ١١١‏ عاماً من قرية عرمتى جبل عامل. 

ه _ جاء في جريدة السفير التي صدرت يوم الثلاثاء 5 نیسان ١995‏ م العدد 
٠‏ أن عميدة البريطانيين "500757 220287902" _ آني سكوت _ توفيت عن عمر 
١١‏ عاماً وعندما سُّثل ابنها طوم عن سبب ذلك أجاب بأنّ أمّه التي كانت تعيش في 
مدينة تورسو مالي اسكوتلندا التي توفيت عن ذلك العمر كانت تمتنع عن التدخين ومعاقرة 
الخمر وكانت تفضّل الخضار والسّلطة على اللحم وسائر الأشياء وكانت أمّها أيضاً قد 
توفيت عن عمر ۱۰۳ سنوات وقد ترمّلت آني سكوت في العام ۱۹۳۷م. 

هذه أسماء نبذة ممن عمّر في قرننا الحاضر أما في العهود السابقة فهم من الكثرة ما يمنع 
من ذكر أسمائهم ولكن نحيل القارىء إلى الكتب التي تناولت تفاصيلهم منها: 

١‏ _ كمال الدين وتام النعمة للشيخ الصدوق المتوقي سنة ۳۸١‏ للهجرة. 

۲ _ الفصول الأربعة للشيخ المفيد: ت 4١1‏ ه_. 

۳ _ كنز الفوائد للكراحكي: ت 459 ه_. 

> _ الغيبة للشيخ الطوسي ت سن 

ه _ المهدي الموعود عند علماء الشيعة والستة: ج ۲ ص /77. 

5 _ البرهان على وحود صاحب الزمان للسيد محسن الأمين. 

۷ _ إلزام الناصب للشيخ علي اليزدي الحائري: ج ١‏ ص ۲۷. 

۸ _ منتخحب الأثر للشيخ الصافي: ص 7174. 

9 بحار الأنوار للشيخ محمّد باقر امجلسي. 

فإذا ثبت أن بعضاً من هذه العوالم الثلاثة قادر على العيش مئات السنين بفعل العوامل 
المساعدة لطول العمر يقبت ذلك أيضاً بطريق أولى للإمام ا 
الكائنات قاطبة. 


الذي وجوده أهمٌ من وحود 


وقد صرحت البحوث العلمية والطبية أن بإمكان الإنسان أن يبقى حيّاً ألوفاً من السنين 
إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حياته» وقالوا: إن الموت ينتج من علل وأسباب إذا 
أمكن التغلّب عليها بعد تشخيصها فسيؤدّي ذلك إلى إطالة العمر» وأهم سبب للموت هو 
امرض لذا قالوا: إن الروت ينشا مت الزن لأ من الشيعوحة: والأمراض شا من أسياف 


۸۱ 


اختيارية وأحرى قهرية فالأولى: تقع تحت اختيار المرء فهو متمكن من إزالتها وذلك مثل 
الإفراط في الأكل والشرب وعدم التنظيم الصحيح في الأعمال والقوى والغرائز ما يوحب 
الاحتلال في المزاج» وكذا الاختلال في المعتقدات يوحب اختلالاً في القوى الروحيّة والنفسيّة 
ما کن غلل اليقق لبا 

والثانية: لا تقع تحت اختيار المرء بل هي نتيجة فعل آبائه وأمهاته كجهلهم بقواعد 
حفظ الصحة وعدم رعايتهم لماء حيث إن لسلامة مزاج الوالدين تأثيراً عظيماً في اعتدال 
مزاج طفلهما وهكذا رعاية الوالدين لآداب النكاح وقواعده وفي حفظ البيئة تأثير عظيم على 
إطالة العمر. 

يقول الدكتور "كيلورد هاورز" الأمريكي: استطاع الطب أن يرفع القيود والحدود المانعة 
من طول عمر الإنسان بمساعدة علم التغذية» ونستطيع في هذا اليوم أن نكون آملين بعمر 
طويل خلافاً لما كان عليه آباؤنا وأحدادنا. 

وورد عن المؤتمر العلمي لعلوم الفضاء المعقود سنة ١555‏ م: "إن في المستقبل سيتمٌ إنتاج 
الماكنات الدافعة الفوتينية وستصبح سرعة الصواريخ قريبة من سرعة الضوء» وعلى ذلك 
سيكون زمان فعاليّة الخلايا والعضلات ببدن رائد الفضاء أقل سرعة بكثير من فعاليتها وهي 
على الأرضء وبالتاللي سيكون عمر رواد الفضاء طويلاً جذاً". 

هذا ويقوم العلم الحديث بدراسة عوامل الشيخوخة» وعلى ضوئه يمكن بحتب تلك 
العوامل مما قد يودي إلى دوام الشباب والنشاط ولو بشكل نسيئ» ويظهر من بعض 
الكشوفات الطبيعية أن بعض المخلوقات جعلها الله كك تعيش حالة القوة طوال عمرها ولا 
تعرف معن لحالة الشيخوخة ولا تموت إلا بحادث تخريبي أو مرض مميت ومن أمثلة ذلك: 
الحلزون الذي يعيش النموٌ والرشد ما دام في الحياة» وكذلك أنشى سمكة "السوليس" فان آثار 
الشيخوحة لا تظهر عليها أبداً وتعيش حالة القوة والنشاط. 

عوامل الشيخوخة: 

تقوم حالياً دراسات حادة حول موضوع الشيخوخة والعوامل التي تسببها فإذا انتفت تلك 
العوامل أمكن البقاء بحيوية ونشاط وشباب. 


YAY 


كتب الدكتور "كيلورد هوارز" في كتابه حواز سفر نحو حياة جديدة: عدة نظريات 
طرحها علماء عدّة من بلدان شق حول تشخيص علل الشيخوخة وطرق علاجها فقال: 
"أعتقد أن الشيخوحة تبدأ من كيفية التغذية» وقد ثبت بالأدلة أن طول عمر الإنسان يرتبط 
بالتغذية الحيّدة أو بغذاء كامل". 

وذكر علماء الطب أن عوامل الشيخوحة ما يلي: 

١‏ _ الأمراض المزمنة كأمراض المعدة وسوء التغذية. 

۲ _ الحالات النفسيّة والانفعالات التي تقضي على نشاط الإنسان وارتياحه» وتقضي 
على الخلايا الحيّة في بدن الإنسان. 

٣‏ _ العوالم الخارحية كالبيئة الملوّنْة والمياه الوسخة والهواء غير النظيف والبرودة والحرارة 
الزائدتين عن معدهما. 

أمّا كيف تحدث الشيخوخة» فقد أجابوا على ذلك مما يلي: 

١_أتما‏ تحدث نتيجة التغيّرات الحاصلة في المواد الحينيّة للخلايا حيث تفقد كريات 
"8.21.2" قدرتما على إيصال الأوامر إلى الخلايا بمرور الزمان فتكون حالة الشيخوحة. 

۲ _ ترسّب مواد مع زيادة عمر الإنسان كمادّة الليبوفثين في خلايا البدن» وبسبب عدم 
خروجها منها تحصل حالة الشيخوخحة. 

۳ _ حصول تشعشعات واحتلالات في نواة الخلايا الحيّة تؤدّي إلى حالة الشيخوحة. 

هذه أهم عوامل الشيخوخة» وفي المقابل هناك محاولة لمعاللجة الشيخوخة باتباع نظام 
غذائي كامل حال من الكيماويات والمواد المركبة الصناعيّة التي تفتك بالخلاياء والتركيز على 
فيتامين 25 وحامض التوكلئيك وحامض البانتوتنيك» وسُئل بعض المعمّرين عن نظام غذائه 
اليومي فأحاب: 

اله يشرب يومياً كوباً من ماء البصل مع بيضة طازحة. 

وقد أثبت الطب أن البصل يفيد في تقوية الخلايا المضادة محاربة داء السرطان. 

وسّئل بعض الأبطال حينما جعل ساعده تحت دولاب سيّارة عن نظام غذائه فأحاب 
أيضاً: 

أنه يأكل البصل والبندورة أي الطماطم يوميّاً. 


YAY 


إذن فعامل الغذاء يلعب دوراً في تقوية البنية وبقاء الشباب بحيوية ونشاط. 

لذا ذكر بعض الأطباء أن عوامل الموت: 

١‏ _التسمٌّم الذاني. 

۲ _ نقص الفيتامينات في الجمسد مما يسبّب اضطراباً في الخلايا. 

-_- 5-006 الشرايين. 

ويعتقد علماء البيئة أن الموت لا يرتبط بطول العمر أو الكبر بل هو نوع من الأمراض 
يمكن التغلب عليه برعاية قوانين الصحة. 

قد يُقال: كيف يمكن للإنسان أن يطيل عمره وذلك مرتبط بيده كلك وهل الأعمار إلا 
بيد من وهب الأعمار؟ 

والجواب: إِنّ لكل إنسان أحلين» أحل محتوم لا يمكن تخطيه حت ولو كان في أعلى 
درحات الصحّة والقوة» وأحل غير محتوم يمكن تخطيه بالاحتراز عن العوارض المسبّبة للمرض 
أو القتل. 

وهناك أسباب تؤدّي في أكثر الأحيان لإطالة العمر هي: 

١_الهدوء‏ النفسي والاطمئنان الروحي: بالتزام أوامر الدين الحنيف العباديّة والمعاملتية 
كما أشير إلى ذلك في النصوص أنّ الصّدقة وصلة الأرحام وصلاة الليل كل ذلك يطيل 
بالعمر ويدفع البلاء. 

۲ _ التغذية الكاملة: حيث إن لا أثراً في تطويل العمر وإبعاد الشيخوحة قليلاً وقد 
اكتشف من خلال تحارب اليكسس كاريل أن وحود المواد الغذائية اللازمة لأ كائن حيّ 
يجعله لا يتأثر بالزمان ولا يبدو عليه أيّ أثر للضعف. 

وأنت ترى بأمّ عينيك وتسمع بأذنيك أن مئات الأشخاص ف إفريقيا يموتون كلّ شهر 
نتيجة الفقر وسوء التغذية» وترى في المقابل آلاف الأطنان من موادٌ الأغذية تلقى في البحار 
من قبل دول أوروبا المستعمرة وذلك للمخزون الزائد عندها ولتتحكم بأسعار السلع الفائضة 
ليها 

ومن هنا نعلم مدى أهمية ما ورد عنه عل أنه كان أحب إليه الأسودان _ التمر والماء 
_ وقي نص آخر: _ الحليب والتمر _ لما فيهما من مواد غذائية هائلة نافعة للجسد. 
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۳ _ قلة الطعام: فإنّ للتحكّم بحجم الطعام أثراً بالغ الأهمية في تطويل العمر. 

وكثرة تناول الأطعمة تورث التخمة التي هي سبب نشوء الأمراض المتعددة» لذا ورد الحثٌ 
على الحمية "المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء" وورد التأكيد أيضاً على الجوع؛ فعن 
مولانا الإمام أبي حعفر 8إ قال: "مَنْ أراد أن لا يضرّه طعام » لا يأكل طعاماً حتى يجوع 
وتنقّى معدته» فإذا أكل فليسمٌ الله وليجد المضغ وليكفٌ عن الطعام وهو يشتهيه ويحتاج 
ا 

وحعل علماء الأحلاف والعرفان النظري "رحهم الله تعالى"' الجوع من شروط السير والسلوك 
إلى الله تعالى وقد أحذوا ذلك من أهل البيت 842, لذا قال بعضهم: ما صار الأبدال 
أبدالاً إلا بأربعة: بالجوع والسهر والصمت والخلوة. 

تنبيه : 

المراد بالجوع هنا مطلق فراغ المعدة سواء أكان بالصوم أم بقلّة الطعام» ويراد من السهر: 
إحياء الليل في طاعة الله تعالى بالصلاة والدعاء والتكر أو طلب العلم الديني» ويراد 
بالصمت قلّة الكلام إلا في مواضع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضالين 
والجاهلين ورد الشبهات وما شابه ذلك فيما يرضي الله تعالى وبقيّة الله الإمام المنتظر وال 
ويراد بالخلوة الإعتزال عن الناس من أجل اجتناب فسقهم وفجورهم ولأحل التفرغ لتهذيب 
النفس والاشتغال بطلب العلم المقرّب إلى الله تعالى والحجج الطاهرين 
في صحّة الذكر والتوسل بالحجج الطاهرين 0 

5 _ المحيط الهادىء: فالعيش في حيط حال من الضوضاء وبعيد عن السموم البيئية 
الأرضية والفضائية يُعطي المرء عيشاً هنيئاً وحياةً ملؤها النشاط والحيوية. 

ه _ الهواء الطلق: لا سيما عند الفجر وقبل طلوع الشمسء ولع الحكمة في كراهية 
النوم بين الطلوعين لما في هذه الساعة من فوائد روحية ونفسية وجسدية حمّة. 

> _ البرودة: أظهرت الدراسات أن الذين يعيشون في المناطق الباردة أطول أعماراً من 
يعيش في المناطق الحارة. 


00 وسائل الشيعة: جا | ص٠٤٥‏ ج 
تيلا 


۷ _ مزاولة الأعمال: لأنّ الخمول مدعاة للكسلء واسترخاء للبدن» مما يعني تعطيل 
أغلب طاقاته التي تعتمد على الحركة والتنقل. 

۸ _ ترك التدخين. 

4 _ الرياضة المعتدلة كالمشي مثلاً. 

٠‏ _ تناول الطعام عند الصباح. 

١‏ _تنظيم ساعات النوم. 

7_الرياضة النفسية: ويراد منها بعض الرياضات التي تعتمد على التأمّل الذهني؛ 
وتنظيم عملية الشهيق والزفير لبضع دقائق يومياً. 

_ إذن اتضح لدينا من خلال ما قدّمناه أنه ليس هناك أي مشكلة بنظر العلم الحديث 
بتطويل عمر الإنسان إذا راعى الضوابط المقرّرة» وهنا نريد أن نلقي نظرة على الأديان 
السماوية ورأيها في مسألة إطالة العمر. 
© ماجاء في العوراة: 

إن عدداً كبيراً من الأنبياء عاشوا طويلاً منهم: 


| _ آدم ٩۳ ١‏ سنة. 


۲ _ شيث بن آدم ٩۱۲‏ سنة. 

۳ _ أنوش بن شيث ٩۰٩‏ سنين. 

٤‏ _ قینان بن أنوش ٩۱۰‏ سنين. 

ه _ مهللئیل بن قينان ٥‏ سنة. 

5 _ يارد بن مهللئيل 477 سنة. 

۷ _ أحنوخ بن يارد ٥‏ سنة. 

وسار أخنوخ مع الله ولم يوحد لأنَّ الله أحذه» كذا ورد في الإصحاح. 
۸ _ متوشالح بن أخنوخ 94559 سنة. 

9 _ لامك بن متوشالح ۷۷۷ سنة. 


۸A٦ 


٠‏ نوح بن لامك ٩۰۰‏ سنين 7 . إنتهى. 


© ما جاء في الإنخيل: 
إن المسيح 
السماء» وهو حي إلى يوم الظهور ذكر هذا إبخيل مت الإصحاح ٠١‏ مقطع ١5‏ والإصحح 
۷ مقطع .٦۱/۰۷‏ 
© ما جاء في القرآن المجيد: 
تحدّث القرآن عن إطالة العمر من خلال ناحيتين: 
١‏ _ الناحية الثبوتية. 


8 صلب "هكذا يزعمون" ثم قام من قبره بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى 


۲ __الناحية الإثباتية. 

أما الناحية الأولى: ويعبّر عنها أيضاً بالناحية النظرية اللحضة بالغضّ عن الواقع العملي: 

نظير قوله تعالى: بل متّعنا هؤلاء وأباءهم حتّى طال عليهم العمر أقل يرون أنا نأتي 
الأرض ننقصّها من أطرافها أفْهُمُ الغالبون4 [الأنبياء/ه4] أي أن بعض الأمم السابقة 
نتيجة طول أعمارهم في الدنيا نسوا لقاء الله تعالى. وقال تعالى: رومن الذين أشركوا يود 
أحذهُم لو يعمّر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعر والله بصير بما 
يعملون) [البقرة/37]. فمن الناحية النظرية يمكن أن يعيش الإنسان طويلاً. 

وأما الناحية الثانية فيعيّر عنها بالناحية التطبيقية: 

| _ كقوله تعالى:9إوإنَ يونس لمن المرسّلين» إذ أَبَقَ إلى الفلك المشحونء فَسَاهَمَ 
فكان من الدحضين» فالتَقَمَه الحوث وهو مليم, فلولا أنه كان من المسبّحين, لَلَبَتَ 
في بطنه إلى يوم يبعثون) [الصافات/١‏ 5 .]١ 45.١‏ 

وبقاء يونس في بطن الحوت سواء كان حيّاً أو ميتاً على حلاف بين المفسرين على ثلاثة 


آراء: 


('؟ توراة العهد القديم؛ الإصحاح الخامس من سفر التكوين» ويقرٌ النصارى مما جاء في التوراة لذا فهم يوافقون اليهود با 


يرحع إلى تواريخ الأنبياء. 
YAY‏ 


9 إلى يوم 


وا ھا لانن أعباة ے موس واوق عت يقس ھی ينوس 
القيامة مسجوناً في بطن الحوت ما يستلزم بقاء الحامل والمحمول معاً. 

ثانياً: وفاة يونس وبقاء الحوت حيّاً باعتباره قبراً متحبكاً بحثة يونس. 

ثالفاً: وفاة الاثنين» وبطن الحوت قبراً ليونس والأرض قبراً للحوت. 

وعلى أية حال فإنٌ الآية صريحة بإمكان طول عمر المخلوق سواء أكان حيواناً كالحوت 
م إنساناً كيونس 82 


وقد دلت الكشوفات العلميّة على وحود أسماك تقدّر أعمارها _ بحسب ما يدّعون _ 


بنحو أربعة ملايين سنة في سواحل "ماداكاسكار) وهذا يمكن إثبات هكذا عمر للإنسان. 
فالآية مر الناحية النظرية والعلمية تشير إلى مسألة إطالة العمر عند الكائء الج . 
من و لبور ٍ تن 
١‏ _ ويتحدث عن نوح 8 بقوله تعالى: (إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبتَ فيهم 
ألف سنة إل خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون) [العنكبوت/5١].‏ 


ع 


أى أنه 


8# بقي يبشر برسالة السماء وتسعمئة وخمسين عاماً وهذه مدّة قضاها ني الله 


ê‏ وم يعترض أحد من المسلمين على ذلك. 
ييه حتى بلغت ثمانية أقوال» وأصحّ الأقوال 


وج 
وقد وردت نصوص مختلفة قي تحديد عمره 


٣‏ _ وتحدّث عن حياة النن عيسى بن مرم 28/2 إلى الآن بقوله تعالى: روما قتلوه وما 
صلبوه ولكن شُبّة لهم وإ الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع 
الظنّ ومات قتلوه» بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حکیماً) [النساء/۱۰۸_ .]١59‏ 

ويعتقد المسلمون كافة وفق صريح الآية واستناداً إلى نصوص كثيرة أنه ك سينزل إلى 
الأرض ويؤازر الإمام المهدي اي وهو خلال هذه الفترة في السماء. وعند نزوله يؤمن به 
أهل الكتاب وأنّه بي وليس ابن الله كما يزعمونء بدليل قوله تعالى: 9روإنَ من أهل الكتاب 
إلا ليؤمننٌ به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً) [النساء/١١].‏ 


يد كأنما يقطر من شعره الماء فيقول الإمام المهدي "عجّل الله تعالى فرحه 


TAA 


وقد نزل عيسى 


الشريف) تقدّم فصل بالناس» فيقول عيسى © : إنما أقيمت الصلاة لك» فيصلي خلف 
رحل من ؤلدي" ورواه أيضاً بحم الدين العسكري في كتابه المهدي الموعود عن المصادر 
المعتبرة في الجزء الثاني ص 4 57. 

وأحرج البحراني في غاية المرام عن الثعلبي عند قوله تعالى: لوإنّه لعلمٌ للساعة فلا تمعرنً 
بها واتبعونٍ هذا صراطٌ مستقيم) [الزحرف/57] قال: ذاك عيسى بن مرم ثم قال: قال 


الب عاك : ينزل عيسى بن مرم عند انفجار الصبح ما بين مهرودين "وهما ثوبان أصفران 
من الزعفران) أبيض أصهب الرأس "أي ميل شعره إلى الحمرة الممزوحة بصفرة) أفرق الشعر 
كأنّ رأسه يقطر دهناًء بيده حربة يكسر الصليب ويقتل الخثزير ويهلك الدجال» ويقبض 
أموال الإمام القائم اي وعشي خلفه أهل الكهف وهو الوزير الأيمن للقائم اي وحاحبه 
ونائبه» يبسط في المغرب والمشرق الأمن كرامة الحجة بن الحسن 2955 1١!‏ . 

٤‏ _ العبد الصالح الخضر <تإكلا الذي اختفى منذ آلاف السنين» مذ كان مع الإسكندر 
ذي القرنين حيث كانا يبحثان عن عين الحياة الموحودة بمكان ظلمة» فوفق ها الخضر 012 
دون الإسكندر» والخضر 8 ذكره القرآن في قصته مع موسى 8 في سورة الكهف. 

وقيل: إن المسيحيين يعتقدون أنّه مار حرحس فهم يقدّسونه ويحترمونه ويتوسلون به. وقد 
أشار إليه القرآن بإكبار وتعظيم وأمر نبيّاً عظيماً أن يتّبعه فقال تعالى: فوجدا عبداً من 
عبادنا آتيناه رحمةً من عندنا وعلّمناه من لدنًا علماً4 [الكهف/57]. فوجدا: "أي النّ 
موسى وغلامه لقال له موسى هل أتبعك على أن تعلّمني مما عُلَّمْتَ رُشداً, قال إِنَك 
لن تستطيع معي صبراً. 

وقد اختلف في شخصية الخضر وله هل هو ني أو ولى؟ 

والمشهور على أنه نِيّ» وقد ا العلم اللدن الإفاضئ. 

واتفق المؤرحون شيعة وسنّة على أنه ما زال حيّاً إلا ما ذكر عن الحبائي المعتزلي حيث 
أنكرٌ حياة ونبوّة الخضر بأمرين: 

١‏ _ لو كان حيّاً إلى الآن لعرفه الناس ولم يخف مكانه. 


00 بحم الدين/المهدي الموعود المنتظر 


89 :ج؟ ص١‏ ؟1؛ نقلاً عن غاية المرام للبحراني. 
۸۹ 


۲ _ لا نئ بعد نينا محمّد يولك . 
والجواب: 
١‏ إن عدم معرفة الناس للخضر 


الوحدان ليس دليلاً على عدم الوجود. 
۲ _ إن بقاءه إلى الآن حيّاً داحلا في مقدور الله تعالى ولا متنع أيضاً أن يكون بحيث لا 


ا ليس ملازماً لعدم وجوده ا الآن» إذ عدم 


يتعئف إلى أحد ولا يعرفه» وأنَّ الناس وإِنْ كانوا يشاهدونه لا يعرفونه. 
أما قول الحبائي "لا نبي بعدي" فمسلمٌ به ولكن نبوّة 
نبينا محمد ا . 
مضافاً إلى أن المنفي من نبوة غير نبوة الرسول الأعظم ال إنما هو النبوة التشريعية لا 
النبوة التسديدية الشاملة للعبد الصاح الخضر ولروح الله عيسى ولإدريس بناءً على القول 
ببقائه إلى الآن حيّاً وكذلك نبوّة إلياس (عليهم جميعاً سلام الله). 


الخضر 2Q‏ كانت ثابتة قبل نبوّة 


وأما شرعه لو كان له شرع حاص فإِلّه منسوخ بشريعة نبينا محمد اة . 


يبقى سؤال يجول قي فكر كك باحث: ما الحكمة من بقاء الخضر 282 إلى الآن حيا؟ 


وبين الإمام الحجّة 5 بمعنى تحويز بقائهم أحياءً إلى الآن» دون u‏ الحجة ۳ فصل 
من غير دليل قاطع بل هو أثر من آثار العصبيّة البغيضة المنهى عنها عقلاً وشرعاً» وقد ورد 
ينيل قال: "إن 


ما يعلّل بقاءه في حديث عن مولانا الإمام الصادق إن الله تبارك وتعالى لما كان 


يد ما يقدّر من عمر الخضرء وما قدّر في أيام 
غيبته ما قذر» وعلم ما يكون إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطول» طوّل عمر العبد 
الصاح من غير سبب يوحب ذلك إلا لعلّة الاستدلال به على عمر القائم وليقطع بذلك 
هة العا فين فلا يكوت للقن على ا ا 


في سابق علمه أن يقدّر من عمر القائم 


('" إكمال الدين:ص517 "25 وبحار الأنوار: ج١ه‏ ص۲۲۲. 
1۹۰ 


ه ‏ الي الياس 
حيّاً وقد ذكره القرآن في موضعين: كما في قوله تعالى: لروزكريًا وبحيى وعيسى وإلياس كل 
من الصالحين) [الأنعام/67] وقوله أيضاً: #وإنَ إلياس لَمِنَ من المرسّلين؛ إذ قال 
لقومه اَل تتقون, أتذعون بَعْلاً وتذرون أحسن الخالقين) [الصافات/٤ [١١۷_١٠١‏ ولم 
تشر الآيات إلى بقائه حيّاً إلا أنَ النصوص هي التي ذكرت ذلك وأّه بحضر موسم الح !"ا 
كل عام فيلتقي با خضر 889 

وقد أرسله الله إلى أهالي بعلبك حيث كانوا يعبدون الأصنام» فزحروه واضطهدوه فهرب 
منهم إلى الحبال والبراري فرفعه كك من بين أظهر العباد وألبسه النور ' . 
ديد اسمه الياس لقب 


َليدٍ حيث يعتقد السنّة ووافقهم الشيعة إلا بعضهم» وقالوا انّه ما زال 


وذهب بعضهم إلى أن الخضر والياس شخص واحدء وأنَ الخضر 
كط اانه كان هرم عا 7 


ليلا كان معاصراً لذي القرنين وكان في جيشه عندما شرب 


من عين الحياة» وذو القرنين أدرك النيّ إبراهيم ك على ما صرح بذلك الراوندي في 
قصصه ويؤيّد ذلك المرويّات التي تصرح بأنْ خروج الإسكندر كان بعد طوفان نوح مباشرة. 


E ET 
أما الياس ساد فيرحع نسبهة إلى هارون بن عمران» وإلياس هو ابن عم اليمسع وهو‎ 


الياس بن يسع بن فنحاس بن العيزار بن هارون بن عمران وقد بعث بعد حزقيل إلى أهالي 


بعلبك في همال لبنان بعدما بوأ يوشع بن نون بني إسرائيل الشام بعد موسى امد 


(' المراد بالحج كل عام هو الحج الواقعي المطابق لإرادة الله تعالى وليس الحج الذي يعيّنه آل سعود كل عام» ويسير على 
حطاهم الخاصّة والعامة» فلا يتصوّرنَ أحدٌ أن لقاء ني الله إلياس بالعبد الصالح بحسب التوقيت السعودي» بل هو بحسب 


('" بحار الأنوار: ج۱۲ ص۳۹۷. 

('" والقائل به هو بحم الدين العسكري في كتابه "الإمام المهدي الموعود": ج7 ص٠٠٠.‏ 
(" تفسير مجمع البيان: ج۸ ص٤‏ 5 7/سورة الصافات. 

7 بحار الأنوار: ج١2‏ ص۳۹۳ ح۲. 


بدليل معتبر عندنا. 
وزبدة المعحض: إن الشيعة يعتقدون ببقاء اثنين من الأنبياء أحياءً هما: عيسى والخضر 


لي أما النوم الياس» فمختلف فيه عند الشيعة» والأشهر أنه ما زال حيّاً. 


أمَا الأشاعرة فقالوا ببقاء أربعة أحياءً: 

عيسى والياس وإدريس والخضر 892 . 

ويهذا يمكننا أن نحتجٌ على القوم ببقاء هؤلاء الأربعة عليهم السّلام أو ببقاء اثنين على 
أقل تقدير في موضوع بقاء الإمام المهدي يي إلى الآن حيّاً فنحتجٌ قائلين لهم: إن كنتم 
تعتقدون ببقاء هؤلاء أحياء مع اعتقادكم ببقاء إبليس والدجّال مع تقدّمهم بالحياة على 
الإمام المهدي "عجّل الله تعالى فرحه الشريف) فما بالكم تنكرون طول عمر مولانا الإمام 
المهدي "عجّل الله تعالى فرحه الشريف)؟!!. 

إلى هنا نكون قد انتهينا من النقطة الأولى. 

النقطة الثانية: 


ما هي المصلحة في احتفاء إمامنا المعظَّم الحجة المهدئ كا 
وهل أن غيابه الطويل المواكب للحضارات المتعاقبة يزيد في إعداده الفكري ويعمّق له 
الخبرة القيادية لليوم الموعود كما ادُعى ذلك السيّد محمّد باقر الصّدر في بحثه عن الإمام 


"إن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة لحركتها 
وتطوراتما لما أثر كبير في الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود» لأا تضع 
الشخص المدّخر أمام ممارسات كثيرة للآحرين بكل ما فيها من نقاط الضعف والقوة» ومن 


ألوان الخطأ والصواب وتعطي لمذا الشخص قدرة أكبر على تقو الظواهر الاحتماعية 
بالوعي الكامل على أسبابما وكل ملابساتما التاريخية" ' . 

أقول: إن ما ذكره السيّد الصدر خحطير جداً على المستوى العقيدي لاستلزامه نسف 
الأسس الفكرية العظمى التي يتحلى جا الإمام الخليفة المسدّد من قبل السماءء وامحيط _ 
بواسطة العلم الحضوري اللدن _ بتفاصيل الأمور العلمية والاقتصادية والاجتماعية 
ضيه؛ هذا مضافاً 
لاستلزامه الجهل والاحتياج إلى غيره وهو قبيح عقلاً ونقلا» لأنه يؤدّي إلى تقديم المفضول 
على الفاضل وقد عرفت فيما تقدم قبحه» علاوةً عليه أن هذا الكلام مخالف لظواهر الآيات 
والأخبار الدالّة على عمومية علم الإمام 2# وإحاطته بكل الأمور لكونه الحجة على من 
في الأرض والسماء. 

والخلاصة: إن دعوى السيّد الصّدر تبتني على اعتقاده بأنّ علوم أهل البيت 
حصوليّةٌ كسبيّة وليست لدثية كما هو عند العبد الصالح الخضر ؤيِء بل وأوسع من 
ذلك بكثير» وقد أشبعنا المطلب تحقيقاً وتمحيصاً في بعض بحوثنا؛ فلتراجع (' . 


والسياسية» وإلا فجهله بما بعد بخساً ف درحته ومنزلته» وحطاً من كرامته 


قد يقال: 

إِدّعى البعض بأنّ السيّد الصّدر قد كان بصدد بيان تقريب الفكرة لمن لا يعتقد بطول 
عمر الإمام عليه السلام» فما تعتقده الامامية بالإمام الملهدي 2812 ويشهد لهذا ما ذكره 
الصّدر نفسه في بحثه بالقول: "وعلى هذا الأساس نقطع النظر مؤقتاً عن الخصائص التي 


نؤمن بتوفرها ق هؤلاء الأئمة الملعصومين 2 ". 


(') محمّد باقر الصدرء بحث حول الإمام المهدي 
أحذت به جمعية التعليم الديني في لبنان في كتابما المعدٌ لتدريس طلآبما في المرحلة الثانوية/الجزء الثاني» كك ذلك لتضليل 


a‏ :ص۰۷۲ ط. الغدير» لبنان بيروت. وهذا الكلام بنفس معناه 


('' بسبب شبهة السيّد الصدر وبعض أنصاف العلماء في لبنان صتفنا كتابنا الحليل "شبهة إلقاء المعصوم 0 نفسه في 
التهلكة ودحضها"؛ فإنّه فريدٌ في منهجيته العلمية وجديرٌ بالتدريس في الحوزات العلمية ليكون العلماء والمتعلمون على دراية 
في موضوع علوم أهل البيت (صلوات ربي عليهم أجمعين)» فقد أثبتنا فيه بالأدلّة القطعية عمومية وفعلية علومهم الشريفة 
وأبطلنا المعارضات ها. 


1۹۳ 


يرد عليه: 

١‏ _ يتم ما ذكره السيّد الصّدر فيما لو كان هذا المدخر شخصاً عادياً غير مسدد 
بالالطاف الإلحية» وأما على المبنى الإمامي القائل بوحوب التسديد لكونه سفيراً وحجة فلا 
معنى حينئدٍ لضرب المثال عليه لتتوضح الفكرة لدى الآخرين الذين لا يؤمنون بالغيب» لأن 
من لا يؤمن بالتسديد الإلهي لا يؤمن بطول عمر هذا القائد الفذ» لا سيما أن طول عمره 
8 إنما هو بسبب إعجازي لا مدحلية للأسباب المادية فيه مهما عظّمَت قيمتها العلمية. 
هذا مضافاً إلى أن كلام الشهيد يستوحب تضعيف علم الإمام الحضوري الذي قامت الأدلة 
على صحته» أو على أقل تقدير يؤدي إلى تضعيف علمه الإرادي الدال على أنه لو شاء أن 
يعلم لأعلمه الله سبحانه دون حاجة إلى استعانة بمخلوقٍ مثله. 

١‏ _ يظهر من السيّد محمد باقر الصّدر عدم اعتقاده بعلم الإمام بالموضوعات الصرفة» 
لأن القول بالخصائص المزبورة التي ذكرها السيّد الصّدر والتي منها العصمة لا يستلزم الاعتقاد 
بالعصمة المطلقة الدالة على تنزهه عن الجهل بالموضوعات الصرفة» ولو أنّه اعتقد بالعصمة 
المطلقة لَمَا صدر منه ما صدر؛ لأ مقتضى اعتقاده بالعصمة المطلقة يستلزم عدم تقييده بما 
ذكره آنفاً» لأن الله القادر على إطلاع الامام بالموضوعات التي يترتب عليها حكم شرعي؛ 
هو قادر أيضاً على اطلاعه على الموضوعات الصرفة بدون حاحة إلى مواكبة الحضارات 
لتعميق حبرته القيادية. 

۳ _ إن التمثيل بغياب الإمام 
نقل» فلا العقل يحكم بأن غيابه كان لأحل اكتساب الخبرة لأن القول به يستلزم الجهل وهو 
منزه عنه» هذا مضافاً إلى أنه قد يغيب لمصلحة حفيت علينا كما غاب الي عيسى عن 
أنظار الخلق حيث يدّعره الله سبحانه لليوم الموعود ولا أحد من المسيحيين والمسلمين يقول 
أنه غاب ليكتسب الخبرة القيادية» فما ثبت لعيسى 4 فليثبت لمولانا الحجة المنتظر 818لا 
فحيث إِنَّ العقل لا يحكم بذلك فكذا الشرع لأن النصوص دلت على عكس المدّعى. 

عود على بدء: 


نقول في الحواب عن النقطة الثانية: 


8 لاكتساب الخبرة القيادية لا شاهد عليه من عقل أو 


۹٤ 


إن الإمام ولي لم يختف حبّاً بالعزلة» وقي الحقيقة ليس بمقدوره أن يختفي طوال هذه المدّة 
من دون تأبيد إلهي يده بالعمر الطويل» فغيابه 09 
يظهر على الناس إلا على الخلّص من أوليائه. 

كن الامسعدلال على عة غيبته کا 

الأول: إن الله تعالى بمقتضى حاكميته وحكمته لا يفعل عبثاً ومن دون ترتّب مصلحة 
على أي فعل من أفعاله كك بل لا يفعل إلا الأحسن والأصلح. وما أن غيبة مولانا المهدي 
يي من الحوادث التي تكون بتدبير منه تعالى فلا بد وأنْ تكون جارية على وفق المصلحة 
والحكمة»ء أدركنا تلك المصلحة أو لم ندركهاء عرفنا ذلك السّبب أو لاء ولا يصح في حكم 
العقول إنكار المصلحة في غيبة وليّه وحجته» لأنّ مداركنا وعقولنا قاصرة عن إدراك ظواهر 
كثير من الأشياء وسنن عالم التكوين والشتريع فكيف من تعلّقت مشيئته سبحانه بوليّه 
الأعظم خي الذي ادّحره لنفسه لينتقم به من الحبّارين والمارقين. فحقيقة غيبته لا تنتكشف 


نتيجة أسباب وعوامل اقتضت أن لا 


كاملاً إل بعد ظهوره وأَنّه من أسرار الله كما في حديث عن مولانا الصادق ل قال: "إن 


لصاحب هذا الأمر غيبةً لا بذ منها يرتاب فيها كل مبطل"؛ قال له السائل: ل حعلث 


فداك؟ قال 2ِ: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم» قال السائل: فما وجه الحكمة في غيبته؟ 


قال: وحه الحكمة في غيبته وحه الحكمة في غيبات من تقدّمه من حجج الله تعالى ذكره» إِنَّ 
وحه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلآّ بعد ظهوره كما لا ينكشف وحَه الحكمة ليا أتاه 
8 من حرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى ® إل وقت افتراقهما. 

يا ابن الفضل: إِنّ هذا الأمر من أمر الله وسدٌّ من سر الله وغيب من غيب الله ومتى 
علمنا أنه ك حكيم صدّقنا بأنّ أفعاله كلها حكمة وإ كان وجهها غير منكشف لن ' . 

الشاني: التأديب لعموم المكلفين» حيث إن الاعتزال عنهم نوع تأديب لمم لعلّهم إليه 
تعالى يرحعون وعن الغ يُعرضون لا سيّما من انتسب إليه بالعقيدة» لذا ورد عن زياد 
المكفوف قال: معت أمير المؤمنين 2# يقول: "كأن بكم تحولون حولان الإبل تبتغون 
لمر فلا تحذونه يا معشر اة" , 


('" بحار الأنوار: ج۲٠‏ ص 51. 
( بحار الأنوار: ج۲٠»‏ ص١١١‏ . 


252 قال: "إن الله تعالى إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين 


وعن مولانا أبي جعفر 
أظهره," (' . 

وعن عباية الأسدي قال: معت أمير المؤمنين 
هدى ولا علم يُرى» يرأ بعضكم من بعض" 17 . 

الغالث: الخوف من القتل: 

ورد فوق حد الاستفاضة نصوص تفيد أنه ا يخاف القتل لو حرج قبل المبررات 
الموضوعية منها: 

ما ورد عن النئّ لك قال: لا بد للغلام من غيبة» فقيل له: وم يا رسول الله؟ قال: 
يخاف القتل. 

بالطبع خوفه من القتل على شيعته وإلاّ فهو لا يخاف الموت؛ لأنّ الخوف منه إتما يكون 
بسبب ارتكاب القبائح والذنوب في حين أن الإمام المهدي وليك هو من أهل البيت الذين 
أذهب عنهم الرحس وطهّرهم تطهير وهو صلوات رتي عليه الإمام الثاني عشر المسدّد 
بالعصمة والطهارة» ومَنْ كان بمذه الصفة لا يمكن أنْ يطرق الخنوفٌ قابَهُ؛ لان الخوف 
حلاف الطّهارة المدلول عليها بالأدلّة القطعية. 

ف جك شل حرف ين القت آنه ی معني قله ناه نتوين اليل 
بل استحالة توطيده من دونه 3 في آخر الزمان؛ لذا ورد نص يؤكد هذا المعنى» مفاده: أنه 


يد يقول: "كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام 


الرابع: الاستقلال بالدعوة ولازمها ألا يكون في عنقه بيعة لظا ' . 
الخامس: التكميل للنفوس وتمذيبها. 


السادس: امتحان الناس واختبارهم: 


9 بحار الأنوار: ج٠٠»‏ ص ۰ .٩‏ 
7" جحار الأنوار: ج۲٠»‏ ص١١١.‏ 


3 a ٩ ٩ص‎ »٠٠ج بحار الأنوار:‎ 00 


عن الإمام أبي عبد الله 8 قال: كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدى... يبرأ بعضكم 

من بعض فعند ذلك تيّرون وتمحصون وتغربلون بالغربال» وعند ذلك اخحتلاف السنين وإمارة 
E 5‏ 00( 

من أل النهار وقتل وقطع في آخر النهار ٠‏ . 


تساؤل: 


قد يُقال: إن وحود الإمام إا يكون لطفاً فيما إذا كان ظاهراً زاحراً قاهرا لكن في حال 
غيبته فلا لطف في ذلك. 

يُجاب عنه: 
و لطفٌ فيما إذا كان زاحراً قاهراً لم يتفوّه به أحد من المليين لأنَّ 
غالب الأنبياء كانوا مقهورين مشردين بل مقتولين على أيدي الظلمة وأما بالنسبة إلى مسألتنا 
فلا يلزم أل يكون الظاهر لطفاً مقرّباً للعباد إلى الطاعة ومبعٌّداً عن المعصيةء لأنّ اللطف لا 


ينحصر في الظاهر فحسب فإِنٌ من له مدخليّة في طاعة العباد سواءٌ أكان ظاهراً أم غائباً 
عن الأبصار كجبرائيل وسائر الملائكة كان وحودهم لطفاً بمعنى أنحم لو لم يكونوا لم تقع 
أكثر الطاعات لكوتم حافظين مسدّدين مؤيّدين منزلين للوحي والإلهام» فاللطف غير 
منحصر في الظاهر» بل وحوده في الغائبات أكثر منه في الظواهر. 

ومن هنا يتضح الجواب على ما قد يُقال بأن وجوده وعدمه سيّان ما دام الناس لا 
ينتفعون به لكونه غائباً عنهم. 

ويضاف إلى ما تقدم: إن الغيبة لا تلازم عدم التصرّف في الأمور» فهو يتصرف 
بالكائنات على حسب ما تقتضيه المصلحة الربّانية من دون أن تشعر بوحوده تماماً كخرق 
الخضر 2# للسفينة دون علم أصحابماء وإلاً لكانوا منعوه من خرقهاء فخرقه للسفينة 
لمصلحة كانت خافية على أصحاب السفينة كذلك قتل الغلام وإقامة الجدار كان خافياً على 
موسى بحسب الظاهر. فأيّ مانع من أن يكون للإمام الغائب "عجّل الله فرحه الشريف" في 
كل يوم وليلة تصرف كهذا النمط من التصرفات ويؤيده ما ورد من أنّه إلا يحضر الموسم في 
أشهر الحجّ ويصاحب الناس إلى غير ذلك ومع هذا فالناس لا يعرفونه. 


7 بحار الأنوار: ج۲٠»‏ ص7١١.‏ 


أضف إلى ذلك أيضاً: أنه اي ليس غائباً عن كل العباد بل يظهر لبعض خواص مواليه 
الذين لهم الشرف بلقائه والاستفادة من نور وحوده» وبالتالي تستفيد الأمّة بواسطتهم, ويؤيّد 


ذلك ما ورد عن النين ائه أنّه قال حابر الأنصاري حينما سأله عن الإمام المهدي 24 


في آحر الزمان» قال: "ذلك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يث ينبت فيها على القول 
بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. 
قال جابر: يا رسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ 


قال ال : أي والذي بعثني بالنبوة كم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته 
كانتفاع الناس بالشمس وإن تحللها سحاب ' . 
هك قال: لم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجّة 
لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستورء ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيهاء 
ولولا ذلك لم يعد الها قال سليمان: قلت للصادق لب : فكيف ينتفع الناس بالحجة 
الغاقب المستور؟ قال: كما يتفعون بالشمس إذا سترها الاب 

وكذا ورد في التوقيع الصادر عن مولانا الإمام بقيّة الله الحجّة بن الحسن ئا 
و : "وأما وحه الانتفاع بي في غيبتي فكالإنتفاع بالشمس إذا غيّيها عن 
الأبصار السحاب وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء.. ."7" 

تساؤل آخر: 

تقول الشيعة إن الإمام المهدي خي استلم الإمامة ابن أربع أو خمس سنوات مع أن 
الإمامة منصب عظيم لا بد لمتحمّلها أن يكون رجلاً ناضجاً قادراً على تلقّي المسؤولية عارفاً 
بأمور الدّين ومشاكل الدنياء والطفل الصغير لا يستطيع ذلك مهما أو من النبوغ " 


ونما ورد عن مولانا الإمام الصادق 


3 


00 إلزام الناصب: ج٠‏ ص۲۹٤۰‏ وبحار الأنوار: ج7ه ص۹۲ . 
(' بحار الأنوار: ج۲٠‏ ص37 ح5» باب علّة الغيبة وكيفية انتفاع الناس به 0ل 


(' بحار الأنوار: ج۲٠‏ ص۲٩‏ ح۷. 
('" جاء في مجلة "المجلة" العدد۷٠ 2٠١‏ الصادرة عن الشركة السعودية للأبحاث أنّ الله تعالى وهب الطفل الأفريقي "شريفو" 
معارف القرآن الكريم وهو بعد لم يتجاوز الخامسة من عمره» كما أن كثيراً من الناس معوا بالطفل الإيراني النابغة السيّد 
محمّد حسين الطباطبائى من مواليد قم المشكّفة حيث رزقه الله تعالى حفظ القرآن وفهم معانيه وأسراره وم يتجاوز الرابعة من 
516 


والجواب: 

١‏ _ إن الإمامة عند الشيعة كالنبوّة لا تحصلان باحتيار الناس» وَإِا هما منصبان إِيّان 
أمر تفويضهما إلى الله تعالى واختياره لمن يكون أهلاً لحماء ولهذا لا يستبعد أن يقع اختياره 
كبك على من كان في المهد صبياً كعيسى ل أو أن يكون في سن الرابعة أو الخامسة 
كإمامة المهدي و والإمام محمد الجواد (ه. ومصداق ذلك قوله تعالى في حق النّ 
بجی 22 : #وآتيناه الحكم صيبًاً» [مرم/؟ .]١‏ 

¥ وق الي المعظّم عيسى بن مرم 282 9 النبوّة وهو في المهد, قال تعالى: 
إفاشارت إليه قالوا كيف نكلّم مَنْ كان في المهدٍ صبياًء قال إِني عبد الله آتاني 
الكتاب وجعلني نبياً) [مرم/.-١"].‏ 

فقد كان نبيّاً مسدّداً وهو في المهد» وتكلّم مع القوم كل هذا لا دليل على استحالته 
غاية ما في الأمر أنه حارق للعادة» وكل المعجزات تصف بمذه الصفة أي أتّما كلها حارقة 
للعادة لا اكا مستحيلة الوقوع. 

فإذا كان التكلّم في المهد مع النبوّة ليس مستحيلاً فكذلك كون الإمام "عجّل الله فرحه 
الشريف) إماماً ليس بتلك الاستحالة التي لا يمكن أن تتحقق. 

٣‏ _ إن حالة الرشد العقلي ليس هما سنٌّ معين فرت شخص يكون راشداً وهو ابن هس 
سنوات نتيجة نمو المخ بالقدر الكافي عنده بقدرة الله تعالىم» كذلك لا يكون الإنسان راشداً 


نتيجة ضعة ي نمو المخ حتى ولو كان ابن + خمسين سنة. 


فما المانع حينئذ لو أنه سبحانه جعل سن الرشد عند الإمام 2# في سن الخامسة» وهل 


في ذلك استحالة عقلية أو أنه من الممكنات الواقعة تحت قدرته تعالى؟ 
فإذا كان إتيان النبوة وتعليم الكتاب لصبي في المهد وإعطاء الحكم ليحبى حال صباه 
ممكناًء فلا بمتنع ذلك عليه تعالى أن يجعل الإمامة للحجة المنتظر اي وهو صبي إكراماً له 


عمره ويجلس تحت منبره العلماء والمفكرون» وقد نال درحة الدكتوراه من إحدى جامعات بريطانياء والبعض أيضاً مع 
بالطفل الياباني الذي لم يتجاوز سن السابعة عندما قطع المرحلة الجامعية بتفوّق... أَبَعْدَ هذا يقال كيف أمكن للإمام 


المهدي ي أن يستلم منصب الإمام ابن أربع سنوات بعد شهادة أبيه الإمام الحسن العسكري 819 ؟! 
۹۹ 


وبلددّه محمد مين وليكون دليلاً على بقاء هذا الدين واستمراره» ولثلا يخلو الزمان من أهل 
البيت عليهم السّلام حجج الله سبحانه على العباد كافة» كل ذلك مصداقاً لحديث الثقلين 
وأنحما لن يفترقا حتى يردا عليه عله الحوض. 

تساؤل آخر: 

لماذا لا يخلق الله سبحانه المهدي 

يجاب عليه: 


دي في آخر الزمان؟ 


١‏ _ إن الحكمة من عدم إيجاده في الزمن المناسب ترجع إلى كونه من صلب الإمام 
الحسن العسكري (يَلِ وهو من صلب الإمام الحادي 2 
فهم أئمة متسلسلون من صلب إلى صلب 

(إِنْ قيل): يظهر أنَّ الإمامة ورائيّةٌ يرثها الإبن من الأب نظير الملك في الحكومات 
الجائرة» فما ميزة الإمامة على غيرها من مماليك الحكم والسلطة الوراثية؟! 

(قلنا): إن ظاهرة كون الوصاية والإمامة بالآباء والأبناء من ذرية رسول الله عله ليست 
الفريدة في العالم» بل سبقهم إلى ذلك أنبياءً ورسلٌ استلم الإبنُ الوصاية بعد أبيه بأمرٍ من 
الله تبارك وتعالى لوحود عصمة لد إبراهيم الخليل» خلفه من بعده ولداه النيّ 
إسحاق واي إسماعيل للل وكذا نه الله يعقوب خلف أباه النيّ إسحاق 02 
يد عَلّفَ أباه يعقوب 9إ قال تعالى: ولذ أَزْسَلَْا ُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعلَنَا 
في ذَرَيَهِمَا النْبوَةَ وَالكتاب فَمنهم مُهْمَدِ وگنير مِنْهُمْ فَاسِقُونَ4 [الحديد:۲۷]» وقال 
تعالى: لوَوَهَبَْا لَه ِسْحَاقَ وَيَعْقُوبٍ كلا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا من قَبْلْ ومن ريه دَاؤُودَ 
وَسُلَيْمَانَ وَأيُوب وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ تخي الْمُحْسِبِينَ» [الأنعام:٠۸]؛‏ 


فاختيار الوصو من بنى الأفراد الذين انحدروا من صاحب الرسالة باعتبار ما يتميزون به من 


4 وهكذا إمام من صلب إمامء 


ويوسف © 2 


صفات وملكات أو قابليات ليست متوفرة عند غيرهم من ترعرعوا في بيئةٍ اغير معصومة» 
فالدّور الأعظم يرحع إلى القابليات وليس للبيئة والقرابة» من هنا لم تكن الإمامة لكل ذرية 
نين الله إبراهيم 8 بل كانت لبعضها لقوله تالى حاكياً عنه: (قال ومن ذُرَيِّي قَالَ لا 
نال عَهْدِي الظَالِمِينَ» [البقرة/ه١١].‏ 


١‏ _ إِنّ الإمامة كالنبوة بل هي أعظم درجةً منهاء فلا بُدَ لصاحبها أن يكون معصوماً 
ولا أحد معصوم بعد النون عة إلا ابنته الزهراء عليها السّلام وزوجها والحسن والحسين ومن 
جاء بعد الإمام الحسين 8 واحداً تلو الآخر. 

۳ _ إن فائدة وحود الإمام 
الحسن العسكري 
الزمان لا يخلو من إمام» وعدم رؤية الكثيرين له 

قد يقال: 

ل يجعل الله سبحانه عيسى بن مرم إماماً آحر الزمان؟ 

والجواب: 

لأ شريعة رسول الله محمد ائه ناسخة للشرائع المتقدمة عليهاء فمجيء عيسى إماماً 
خُلّفْ كون الشريعة المحمدية حاتمة لكل الشرائع» مضافاً إلى ذلك أن الإمام 62 

2 وإلا لو كان أفضل من الإمام اللا 0 
حال نزوله إلى الأرض» لقبح تقدم المفضول على الفاضل؛ ولقول الرسول الأكرم عارك : 

إِيّ تارك فيكم ما إن تمسكتم هما لن تضلوا: كتاب الله وعترتٍ أهل بيتي وإنحما لن 

يفترقا حتى يردا عل الحوض. 


دل الحديث على أن العترة الطاهرة 


علا لا تتحصر بزمن دون زمن» فحين استشهد الإمام 
هي لا بد أن يخلفه إمام يقوم مقامه ويؤدي المهام التى كانت لأبيه» لأن 


ياتلا لا ينفي أصل وجوده والانتفاع به. 


ين باقية إلى يوم القيامة» لن تفترق عن الكتاب 
َه أفضل من العترة 

(صلوات ربي عليها) لكان الدين عا قرنه بالكتاب لقبح تقدم المفضول حيقدٍ على 
الفاضل. 

وهناك نقطتان لا بذ من البحث فيهما: 

الأولى: الغيبة الصغرى وما صدر فيها من أحداث وتطورات تاريخية. 

الثانية: الغيبة الكبرى وما فيها من مزالق وامتحانات. 

أما النقطة الأولى: 


ابنتدأت الغيبة الصغرى عام 56٠١‏ هجري؛ وتحديداً عند رحيل مولانا الإمام الحمسن 
العسكري 2# حيث استشهد مسموماً على يد المعتمد العبّاسی» وانتهت عام ۳۲۹ه_. 
قد يتساءل المرء: لماذا وقعت الغيبة الصغرى؟ وكيف وقعت؟ 


يجاب عنه: 

١‏ _ إن المقتضي المسبّب لبدء الغيبة هو ملاحقة السّلطات للإمام المهدي وا بعد 
استشهاد الإمام العسكري 9 لعلمهم ما ورد عن النين لك أن الإمام المهدي ا هو 
المحلّص وأنّه الذي سيبيد العتاة والظلمة والمستكبرين» لذا أرادوا التخلّص منه بأئٌ وسيلة 
كانت دفعاً للاعتقاد السائد فيما بينهم من أنه سوف يقضي على حكمهم القائم على 
الظلم والجور والعدوان» لذا حاولوا عدّة مرات اغتيال الإمام الحسن العسكري 0 
على نسله كما جاء في رسالة وحهها الإمام العسكري 9# إلى بعض مواليه حيث قال: 
"زعموا أنمم يريدون قتلي ليقطعوا هذا النسل» وقد كدب الله قوهم والحمد لله" حيث تم 
بعد ذلك ولادة الإمام المهدي 
المّلام ولم يبن أثرٌ الحمل عليها تماماكمن تقدّمه من الأنبياء كإبراهيم وموسى عليهما 
السّلام حيث حملت يما أمّهما مع عدم ظهور آثار الحمل عليهما لملاحقة الكافرين هما 
وهما في بطني أميهما. 

۲ _ ان السلطات العبّاسية حاولت التخلّص منه لله كما تخلصت من أبيه الإمام 
العسكري 8 وآبائه حرصاً منها على توطيد حكمها واستقرار أمنهاء لأنّ الأئمة عليهم 
السّلام بنظر السلطة العباسية كانوا دائماً يمتّلون حط المعارضة للظالمين ولا سيما دولة بني 


العباس» والوقوف في وحه سياستها الظالمة الغاشمة. 

۳ _ إن الغيبة الصغرى تعد بمثابة تمهيد للغيبة الكبرى ومقدمة لما لان غيابه الطويل من 
امحتوم لعدم توفر النخبة الصالحة لتقيه شر الظالمين لينشر العدل والسلام» فكان لا ب من 
تمهيد في الغياب ليعتاد المؤمنون تدريجياً على الغياب الطويل لإمامهم وليتمهد السبيل في 
الرحوع إلى ثقات الرواة للأحذ منهم أحكام دينهم» لأ المؤمنين كانوا معتادين على أحذ 
أحكامهم التشريعية من إمام زمانئهم حيث كانوا يقطعون المسافات الطوال ليسألوا عن 


۳.۲ 


أحكام دينهم ودنياهم» فبذلك يكون الإمام 
لعلا تبطل حجج الله وبيّناته بعد الغيبة. 
أما كيف وقعت الغيبة الصغرى» فيقال: 
إن الإمام الحسن العسكري 
منه تعالى إيكال أمر الخلافة والوصاية إليه» وقد أكد هذا المعنى الإمام العسكري 202 


يد قد وطّد مسألة الرحوع إلى ثقات الرواة 


د عندما أدركته المنيّة أوعز إلى الإمام المهدي ا ب 


إبراز المعجزات الحاصلة على يد مولانا الإمام المهدي ئ 
الإمام العسكري 2 حت لا يُقال أن الإمام العسكري 12د 


إسرائيل. وأنحم أهل بيته وسفن النجاة وأعلام الأمة وباب حطتها. 
ولما استشهد مولانا الإمام العسكري ل قام العلويّون بتجهيزه وَحْمِلَ للصلاة عليه 


فأمرت السلطات أبا عيسى بن المتوكل فصلى عليه بأمر من المعتمد العبّاسئ» وفي رواية أن 
حعفر عم الإمام المهدي ا تقدم للصلاة عليه فجذبه الإمام المهدي يا 
أولى بالصلاة على أبيء ثم صلى الإمام وي على أبيه فأربدٌ وحه جعفر فسأله الحاضرون 
عنه فأنكر معرفته به. 

ثم بعد ذلك قامت السلطات بواسطة عيسى بن المتوكل بعرض وجه الإمام على بني 
هاشم وغيرهم من العباسيين وقادة الجيش ورؤساء الدوائر وحاطبهم بقوله: "هذا الحسن بن 
على بن محمّد بن الرضا قد مات حتف أنفه على فراشه وحضره من خدم أمير المؤمنين 
المعتمد وثقاته فلان وفلان..." نم غطّى وجهه الشريف» وإنما صنع ذلك لرفع التهمة عن بني 
العباس من اكم قد اغتالوا الإمام لل 

ثم إن حعفراً لعب دوراً عظيماً في الضغط على عيال الإمام 
للمفيد رحمه الله حيث سعى في حبس جوري أبي حمد لك واعتقال حلائله وشنّع على 
أصحابه بانتظارهم ولده وقطعهم بوحوده والقول بإمامته وأغرى بالقوم حتى أحافهم 


وقال له: أنا 


2د كما في رواية الإرشاد 


۳.۳ 


وشردهم» وحرى على حلفي أبي محمّد بسبب ذلك كل عظيمة من اعتقال وحبس وتحديد 
وتصغير واستخفاف وذلٌ ولم يظفر السلطان منهم بطائل ١(‏ 
وحاز حعفر تركة أبي محمّد واحتهد في القيام عند الشيعة مقامه» فلم يقبل أحد منهم 
ذلك ولا اعتقدوه فيه» فصار إلى سلطان الوقت يلتمس مرتبة أحيه وبذل مالاً حليلاً وتقرّب 
بكل ما ظنٌ أنه يتقرّب به فلم ينتفع بشيء من ذلك. 
وقي رواية أن الإمام المهدي ل بعد انتهائه من الصلاة على أبيه كبست السلطات داره 
منهم إلى السرداب ليقتلوه فغيّبه سبحانه عن أبصارهم فخرج منه وهو يتلو قوله تعالى: 
ر من بَيْن أَنديهم سَدَاً وَمِنْ فوم سَدَاً فَأَعْسَيْتَاهُمْ قَهُمْ لا يُبْصِرُونَ» 


لسن [١ ٠‏ تماماً كما غيب اة رسول الله ولك ولك عن أبصار قریش حين اجتمعوا على 


قتله فخرج من بينهم وهم لا يشعرون. 
وهنا شنّ بعض المتحاملين من العامّة والمستشرقين حملات مستعرة على الشيعة مستهترين 
بحم وبإمامهم المغيّب في السرداب وسوف يظهره الله في اليوم الموعود ومن هؤلاء: ابن 
خلدون في مقدمته وهو كعادته يطلق كلماته بازدراء وتمكم على الشيعة كما أنه أنكر وحود 
ي ويك الذي تواترت بظهوره ووحوده الأحبار المتواترة عن اني ال . وقد فنّد 
مقالته أحد أعلام الستة المحقق أحمد محمد شاكر في شرحه على مسند أحمد ج ه ص ٠۹۷‏ 
قال: "وأمًا ابن 1 فقد فقأ ما ليس به علم واقتحم قحماً...". ولقد رد علماءٌ آخحرون 
على ابن اون عق محال رفضه للأحاديث» لا سيما المتواترة منها والقي رفضها ابن 
خلدون عصبيةً منه على أحفاد علي أمير المؤمنين» فأحاديث المهدي 02 
بل فوق التواتر بمرات» وحكم المتواتر وطريقة معالحته ليستا كحكم أحاديث الآحاد 
ومعالجتهاء إذ إنه في المتواتر لا يبحث عن الجرح والتعديل كما في أخبار الآحاد» وقد ذهب 
إلى هذا أبو الفيض الغماري في كتابه "إبراز الوهم المكنون من كلام ابن حلدون" حيث قال: 
"ألا وأن في أعلامها الصريحة وأشراطها الثابتة الصحيحة ظهور الخليفة الأكبر والإمام العادل 


(' المفيد, الإرشاد:ص5؟". 
لاحظ كتاب "إبراز القهم المكنون من كلام ابن خلدون", وله اسم آخر تحت عنوان: "المرشد المبدي لفساد طعن ابن 


حلدون في أحاديث المهدي ند 


" مطبعة الترقي بدمشق عام/ 4 7 ١اه.‏ 
€ 


الأشهرء فقد تواترت بكون ظهوره من اشراط الساعة ومن شروطهاء الأخبار وصحت عن 
رسول الله تائ في ذلك والآثار» ففي التذكرة للإمام القرطبي وفتح الباري للحافظ 
العسقلاني نقلاً عن الحافظ أبي الحسين الآبري أنه قال ما نصه:"... تواترت الأخبار 
واستفاضت بكثرة رواتما عن المصطفى مي في المهدي وأنه من أهل بيته.. ومن نص على 
تواتر أحاديث المهدي أيضاً الحافظ تمس الدين السخاوي في فتح الغيث والحافظ جلال 
الدين السيوطي في الفوائد المتكاثرة..". ثم يتابع العلآمة الغماري ذكر من شهدوا بالتواتر إلى 
أن قال: قد كثر في الناس اليوم من يخفى عليه هذا التواتر ويجهله ويبعده عن صراط العلم 
جهله ويضله من ينكر ظهور المهدي وينفيه ويقطع بضعف الأحاديث الواردة فيه مع جهله 
اجات التضعيف وعدم إدراكه معنى الحديث الضعيف وتصوره مبادىء هذا العلم الشريف 
وفراغ جحرابه من أحاديث المهدي الغنية بتواترها عن البيان لحالها والتعريف... مع أن ابن 
خلدون ليس له في هذه الرحاب الواسعة مكان ولا ضرب له بنصيب ولا سهم في هذا 
الشأن ولا استوق منه بمكيال ولا ميزان" )١(‏ . 

ومن المتحاملين ابن الأثير في تاريخه حوادث سنة ستين ومائتين قال: وفيها توق أبو محمّد 
العلوي العسكري وهو أحد الأئمة الاثني عشر على مذهب الإمامية» وهو والد محمد الذي 
يعتقدونه المنتظر بسرداب سامراء" . 

وزعم ابن حبير أن هذا السرداب كان في الحلة ولم يكن في سامراء كما عليه إجماع 
الإمامية» ونظم آخر من ذلك شعراً: 

ما آن للسرداب أن يلد الذي 

غيبتموه بجهلکم ما آنا 

فعلى عقولكم العفا فإنكم 

تلثتم العنقاء والغيلان 

حت أن أمثلهم طريقة وهو الكنجي في البيان حاول الاعتذار عن ذلك وتقريب إمكان 
بقائه في السرداب هذه المدة الطويلة بدون طعام وشراب بقدرة الله تعالىى. 


('؟ راجع "إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون":ص55_477 25 والإمام المهديّ 
مهدي الفقيه إيماني/الجزء الثاني. 


0 عند أهل السنة للشيخ 


o 


لكنّ الإمامية براء من كل هذه الافتراءات» فإمامهم ليس محبوساً في السرداب وليس 
هناك على وحه الأرض من يعتقد ذلك» بل الإمام لا يحضر الحج ويلتقي به خواص 


المؤمنين ويقضي حوائج الحتاحين. 

ومن المتحاملين على الشيعة أيضاً الدكتور دوايت رونلدسن في كتابه "عقيدة الشيعة" ص 
١‏ حيث أوعز فكرة المهدوية إلى فشل الشيعة واضطهاد الأعداء لهم فقال: "من ا محتمل 
حداً أن الفشل الظاهر الذي أصاب المملكة الإسلامية في توطيد أركان العدل والتساوي 
على زمن دولة الأمويين "7-51١ه"‏ كان من الأسباب لظهور فكرة المهدي آخحر 
الزمان" . 

نحن لا نستغرب من كلام هذا المستشرق الخبيث الذي أحذه من ابن خلدون, كما لا 
نستغرب أن يقلده رجحل عربي يدعي الإسلام كأحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام "ط 
مكتبة النهضة المصرية ١950١‏ ج ۲" منكراً قضية المهدي 
واحتماعية ودينية» وأتما نبعت من الشيعة بعد خروج الخلافة من أيديهم. فأحمد أمين وأمثاله 
لا يمثلون الشيعة والسنة» بل هم أناس انعزاليون بحاجة إلى رعاية فكرية. 

ونحن نسأل أحمد أمين وأمثاله: إذا كان الشيعة هم المخترعون لهذه الفكرة» فماذا يفعل 
مغات الأحاديث التي رواها علماؤه في مصادرهم وبطرقهم وأسانيدهم؟! ولماذا ل يكلّف 


42 ومدعياً أن لها أسباباً سياسية 


أحمد أمين نفسه مناقشة هذه الأحاديث في إسنادها ومتوتماء مكتفياً بشطحة قلم تطيح 
بمئات الأحاديث بل آلافهاء فهل يا ترى كل هذه الأخبار من صنع الشيعة» وإذاكانت من 
صنعهم» فلماذا أحذ بها كبار علماء العامة ودافعوا عنها بكل قوة؟! فلا يخلو الأمر حينقلٍ 
من شيئين: 

إما تواطؤ علماء العامة مع الشيعة» وإما حهلهم بطرق الحديث ومتونه» وكلاهما لا يقر 
كحما أحمد أمين وأمثاله فيثبت أن ما ادعاه الشيعة ليس من مبتدعاتحم وإنما هو من وحي 
السماء نزل على سيد المرسلين محمّد الذي أخبر عن حفيده الإمام المهدي هك ذ 
نؤمن بما جاء به حاتم الأنبياء والمرسلين رغماً عن أنفي ابن خلدون وأحمد أمين. 

عودٌ على بدء: 

لقد شهدت الغيبة الصغرى عدّة تميزات منها: 

۳٦ 


الميزة الأولى: الحالة العامة للمجتمع آنذاك وما أعقبها من تطورات. 

الميزة الثانية: عدم الاحتجاب الكلئ عن الناس. 

الميزة الثالغة: مهام السفراء ونشاطهم خلال تلك الفترة. 
© أما الميزة الأولى: لقد تميّرت تلك الفترة: 

أولاً: بالحروب الداخلية والغارات التي كان يشنّها الأكراد والخوارج وبعض الأعراب على 
أطراف الدولة العباسية مما استدعى انشغال السلطات العباسيّة بردّها وإنفاقها الأموال الطائلة 
من أحل ذلكء إضافة إلى هدر الدماء من أجل الحفاظ على سدّة الحكم العباسي آنذاك. 

ثانياً: الفساد الُلّقي والسياسيئ وغير ذلك في أوساط الحكام وانغمارهم في الملاهي 
والملذّات ومن الطريف أنْ ينقل لنا التاريخ كيف أن المعتمد العباسئ مات مبطوناً من كثرة 
الأكل على شط الفرات 1١7‏ كما أن المغتضد مات عسموماً من قبل إحذئ حواري كما أن 
القاهر ثار عليه جماعة مقتحمين قصره فاستيقظ مخموراً فقتلوه. وهذا دأب الملوك. 

ثالفاً: القضاء على ثورة صاحب الزنج الذي كما يروى أنه عاث في البلاد الفساد وقد 
خلّف قتله السرور والبهجة في أوساط اجتمع. 

رابعاً: نحاية الدولة الطولونيّة في مصرء وقد أسّسها أحمد بن طولون التركي» الذي ممّاها 
باسم أبيه طولون» وأحمد بن طولون هذا ولآه على مصر بايكبال التركيّ من قبل الخلافة 
العباسيّة فتمرّد عليها متفرداً عصر وسوريا إلى أنْ مات مبطوناً عام ١1١ه»‏ ثم حلفه ابنه 
خماروية إلى أن قتل مخموراً على يد بعض خدمه. 

خامساً: ظهور دولة القرامطة وهم فرقة من الاسماعيلية يؤمنون بسبعة أئمة أوهم علىّ بن 
أبي طالب إلى جعفر بن محمد ثم محمّد بن إسماعيل ابن الإمام الصادق 8012 

ومن معتقداتمم أن إمامهم محمّد بن إسماعيل حي ل يمت وأنّه في بلاد الروم. 

والقرامطة هؤلاء هم الذين قلعوا الحجر الأسود من الكعبة عام 7١01‏ ه_ ثم أرحعوه بعد 
ثلاثين سنة» وصدرت منهم أعمال شنيعة على قوافل الحجّاج وإبادتهم لهم وحردوا سيوفهم 


7" إبن الأثير» الكامل في التاريخ: ج۷» ص 5 45 . 


على أهل البصرة كما أنحم كبّدوا العراق وسوريا والبحرين تضحيات عظيمة» إلى ما هناك من 
أعمال وأفعال شنيعة ارتكبوها. 

سادساً: ظهور الدولة البويهية عام ١17ه._.‏ 

سابعاً: ان الملاحظ في تلك الفترة قلّة عدد الثوّار العلويين على ما ذكر أبو الفرج 
الأصبهاني في مقاتل الطالبيين. 

ويرجع السبب في ذلك إلى أحد أمرين: 

الأول: 

إن كل تحرّك قد يقوم به الشؤار العلويون قد بسب إلى تحركات القرامطة الذين يخالفون 
الشيعة الإمامية في نجهم ومعتقداتم» وهذا ما لا يريده الثوار لأنفسهم. 

الغاني: 

إِنَّ خمود العلويين مردّه انتهاء زمن ظهور الأئمة عليهم السّلام وانقطاع اتصاهم بالناس 
منذ وفاة الإمام العسكري 2819 لان لتوحهات الأئمة المباشرة وغير المباشرة أثراً كبيراً في 
إعطاء الزحم الثوري للنهوض ضد الباطل والانحراف» أو يكون مردّه تفاعل الناس مع الأئمة 
حيث يرونهم مهضومي الحقوق لا يلوون على شيء هما يولّد فيهم الحركة والنشاط ضد 
السلطات التي أغمطتهم حقوقهم وذوتحم عن قواعدهم الشعبية ومواليهم وشيعتهم. 

هذه أهم ما ورد من أحداث في الغيبة الصغرى» والمهم ألتعرّض له هنا لأنه من الملاحظ 
عدم ورود أي رد أو اعتراض من قبل الحجّة المنتظر وو لشيء من هذه الحوادث في 
الداحل والخارج مع أن بعضها قد حرّك ضمائر المسلمين كنقل القرامطة الحجر الأسود من 
الكعبة إلى هجر أو قتل المؤمنين الموالين فيتساءل المرءٌ لماذا لم يظهر من الإمام 282 أي 
اعتراض منه على ما حدث في تلك الفترة الزمنية؟ 

قال يقال: 

إن السبب في ذلك يرحع إلى عدّة مبررات: 

المبرر الأول: 


إل إعراضه التام بحيث لم يصدر منه أي اعتراض يعد بمثابة احتجاج صامت وشجباً 
سلبياً مجموع الخط الذي يسير عليه الناس المنحرفون الذين صنعوا تلك الأحداث العظام 
وكانوا سنداً للسلطات الظالمة المنحرفة التي سبّبت غيابه عن قواعده الشعبية فعدم اعتراضه لما 
صدر منهم ما هو إلا إهمال وتناسي لتلك العصابة المنحرفة وكأنه لا موحود في الأرض إلا 
حقه المطلوب وأهدافه العالية المقدّسة. 

المبرر الثاني: 

إن الإمام للد وأرواحنا لتراب قدميه الفداء لم يصدر منه أي توقيع ابتدائي إلا نادراً 
فيما يخصّ حال سفرائه كتنصيب السفير اللاحق نيابة عن السابق وكالتعزية بسفيره الأول وما 
شابه ذلك» فكان من الطبيعي ألا يصدر منه أي اعتراض عبر أي توقيع ابتدائي تعليقاً على 
أحد الحوادث العامة إلا إذا سأله بعض للموالين من شيعته عن شيء من تلكم الحوادث 
الفادحة وهذا مما لم ينقل حدوثه في مروياتنا المؤرحة عن تلك الفترة» ويمكن تبرير السبب في 
إهمال السؤال عن تلك الحوادث مع أهميتها على الصعيد الديني والشرعي: هو أن السائلين 
عن أمور دينهم ودنياهم من قواعده الشعبية» ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: أناسٌ قل ضبطهم ووعيهم الاحتماعي والسياسي لحركة الأئمة يومذاك 
بحيث كانوا منهمكين في معرفة أمورهم الشخصية من الناحية الدينية» ونادراً ما كانوا يلتفتون 


إلى الناحية الاجتماعية العامة السائدة آنذاك» وهذا مردّه أحد أمرين: 


إِمَا عدم إدراك الاتحاه السياسي والاجتماعي لأئمتهم يومذاك. 

وَإمّا لعدم إطلاعهم على واقع الأئمة المرير الذي كان يمارسه النظام الفاسد عليهم» لا 
سيّما وأنّ السلطات العبّاسية عزلت أئمّة أهل البيت ي عن قواعدهم الشعبية بحيث كانوا 
تحت رقابتها وسلطتها كما هو معروف في سيرة أئمتنا عليهم السّلام كيف أنْ السلطة 
العبّاسية كانت تقرّكم إلى بلاطها لصرف أنظار الموالين عنها. 

القسم الفاني: أناس مثقفون بمبادىء الإسلام وتعاليم الأئمة الأطهار الذين عاشوا 
الاضطهاد والضغط على طول الخط. فهم عارفون لاتجحاهاتحم وطرق تفكيرهم» فعدم سؤالهم 


يرحع إلى أمرين: 


الأول: إِمَا أتمم عالمون مسبقاً برأي الإمام 
لذا لم يتعرضوا للسؤال عن حكمها. 

الغاني: وإمّا أنمم حاهلون برأي الإمام وحكم الإسلام في تلك الأحداث إلا أنهم لم 
يسألوا حوفاً من انكشاف أمرهم لدى السلطات لعلمهم أن السلطات تراقب أعمالهم 


يبد عن اتحاه تلك الأحداث العامة المهمة» 


وترصد حركاهم. 
المبرر الثالث: 
حوف الإمام 

هك أي أمر سلبي جاه ما يواحهه المرء من أحداثِ على الصعيد العام. 
وقد تمَيّرت حالة المجتمع يومذاك بارتباط أفراده الملتزمين بنهج الإمام ا الذي هو نمج 

الإسلام المتجذّر بشخصه المبارك» برجوعهم إلى الإمام في حك قضاياهم ومشاكلهم بواسطة 

السفراء الأربعة المنتخبين من قبله ل . 
الميزة الثانية: 
مما لا ريب فيه بحكم العقل والنقل أن العزلة بحدٌ ذاتها قبيحة إن لم يترنّب عليها آثار 

إيجابية على الصعيد الفردي» فليست كل عزلة تعتبر أمراً سلبيّاً يحب نبذه» فهناك عزلة قد 


د على شيعته ومواليه من تعسّف الدولة العباسية فيما لو صدر منه 


تحب وأحرى قد تحرم» بحسب ما يطرأ عليها من عناوين أولية أو ثانوية» فرب فرد قد اعتزل 
الناس لغاية أهم بنظر العقل من الاختلاط بحيث تكون مقدّمة لتصقيل النفس من أدران 
الرذيلة أو لكبح جماحها من الانفلات في غمرات الاختلاط تما يؤدي يما إلى التهاوي 
والسقوط في أحضان الشهوة والتسافل. وقد تكون العزلة إعتراضاً على القوم الفاسقين لأنهم 
سدوا آذاتهم وأوصدوا قلويهم عن “ماع الموعظة الحسنة. 

فالعزلة عند الإمام © إذن ليست هدفاً بذاته أو غاية في نفسها وما هي من أحل 
مصلحة علا أهمٌ من تواحده الدائم ظاهراً للعيان أو من أحل أمور نقطع بخطرها عليه 
(صلوات ربي عليه) لو لم يستتر» ومن هذه الأمور: الخوف من القتل فيؤدّي ذلك إلى إفشال 
المحطط اللي ليوم بسط العدل وطي الظلم» أو للحذر عن شيعته ومواليه ما قد يسبّب لهم 


۳1۰ 


مزيد الملاحقة والمطاردة من قبل الحكام الحبّارين بسبب مطالبتهم لإمامهم الذين يترقبون 
خروحه ليزهق باطلهم ويبسط عدله عليهم. 

ومع هذا فان إمامنا المهدي ويك لم يحتجب كليّاً عن شيعته ومواليه وبشكل دائم بل ان 
احتجابه واستتاره إنما كان عن الذين م يصلوا إلى مرحلة تؤهلهم لنيل الفيض الإلىّ على يد 
مخلص البشرية فاحتجابه كان عمّن غرق في بحر الآثام» لذا ورد في زيارة أبيه الإمام الععسكري 
يد "السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر الظاهرة للعاقل حجته والثابتة في اليقين معرفته» 
افيد غو عن القن وا عن واا 

فكل إنسان لم يصل إلى مرحلة الإخلاص فلن يتوفق لرؤيته» لأنَّ النور لا يجتمع مع 
الظلمة» خاصة وهو المدّخر لإقامة النور والحق. 


فللإمام عدة مقابلات مع ممحصين من أهل الولاية تشرفوا بلقائه واقتبسوا من نور هديه 
ا وهي كثيرة أورد بعضها علماؤنا المتقدمون والمتأخرون وأكثرها بقي مكتوماً في الصدور, 
وما يهمّنا هنا بيان فلسفة الأهداف المتوخاة من مقابلعه 0 لمؤلاء المؤمنين» وهي قد 

أولاً: إثبات وحوده المقدس بنحو حسّي مباشر لتدعيم وحوده باحس لغلبته على أكثر 
الناس الخائضين في الشبهات التي كانت ولا زالت تثار من قبل الآخرين على وجوده عليه 
سلام الله ومصدر التشكيك عادة إِنما هو من أعدائه الذين لا يؤمنون به كمخلّص للبشرية 
سواء أكانوا من المسلمين أم من غيرهم فكان الواحب في حكمته هن 
الأفراد الممحصين لكي لا يسري التشكيك إلى قلوب المؤمنين والموالين له وهذا ما أكّده لنا 
حبر عيسى بن مهدي الجوهري مع الإمام اك وعجّل الله فرحه الشريف» قال 8 
اع :نا ل الكد برك المائلوة أبن هوسق كانه واين ولد ومن 
رآه» وما الذي حرج إليكم منه» وبأيّ شيءٍ نبأكم... يا عيسى فخبّر أولياءنا ما رأيت» 
وإيّاك أن تخبر عدوّنا فتسلبه» قال: فقلت: يا مولاي ادع لي بالثبات» فقال ا : 


يتبتك الله ما رأيتني". 


00 عباس القمى» مفاتيح الجنان:ص 5 ١ه‏ . 


فيستفاد من النصّ أن ثبات المؤمن في دينه ومعرفة إمام زمانه سوف يؤهّله للفوز باللقاء 
الميمون إذ لا بل في ساحته على من ألقى السمع وهو شهيد. 

ثانياً: المراد من المقابلة تثقيف الآخرين من لم يلتق به 
الأهداف لمستقبله لكي يحملها الفرد إلى أبناء عقيدته ويحدّثهم مما رأى ومع من صاحب 
الزمان فتتمٌ الحجّة ولا يبقى الناس في فترة» وهذا عين ما أكده حبر الآودي فلاحظ غيبة 
الطوسي ص ٠١١‏ . 

ثالشاً: إقامة الحجّة على وحوده وأنه إمام الزمان وللتدليل على ذلك كان 2# يقيم 
المعجزة أمام الفرد الذي التقى به ليثبت مدّعاه حتى ينقل هذا الفرد ما رآه منه إلى الآخرين 
بحيث لا يكون ما رآه قابلاً للإنكار» فإقامة الحجّة بالمعجزة لإثبات وحوده المقدّس على مر 

الميزة الثالغة: مهام السفراء: 

وقد تميّرت هذه الفترة أيضاً بوحود سفراء أربعة معيّنين كانوا حلقة وصل بين الإمام ا 
وبين الموالين حيث كانت مهمتهم حمل المسائل الشرعيّة من الشيعة إليه ليجيب عليها؛ 
وهؤلاء الوكلاء أو النوّاب كانوا من خيار العلماء والصالحين. واصطلح عليهم بالشفراء لأنَّ 
الشفارة بمعنى الوساطة في إيصال الأمر إلى جماعة معيّنين» ويقرب من هذا المعنى استعمال 
هذه اللفظة في وقتنا الحاضر على مثلي دولة ما في البلدان المختلفة. 

ويُراد من مصطلح "النيابة الخاصّة" عند الإمامية هو من نصّبه الإمام 02 
حضوره» لذا هذا الاصطلاح لا يُطلق على الفقهاء في عصر الغيبة لأنَّ الإمام غائب عن 
الأبصار وهو بدوره ۾ ينصّب أي شخص بعينه حال الغيبة الكبرى» نعم هناك روايات عامّة 
تشير إلى مفهوم كلّي ينطبق على موارده كل من اتَصِف بذاك المفهوم كقول مولانا الإمام 
الصادق #: "من كان منكم تمن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف 
أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّ قد جعلته عليكم حاكما". فالإمام الصادق إل أطلق 
الرحوع إلى كل من اتصف بكونه عالماً بحلال وحرام محمد والعترة إلا أنه لم يذكر شرط 
العدالة لكن والد الحجة الإمام أبا محمّد العسكري ل قيّد هذا الإطلاق بالمعرفة بكونه 


ا رن ا عدول أتقياء لم يركبوا مراكب العامة ولم يسلكوا مسالكهم بقوله 
1۲ 


ليد ما سمعه الرائي له 0 


f.1 00‏ 
سك : فأما 


من كان من الفقهاء صائناً لنفسه» حافظاً لدينه مخالفاً ل مواه مطيعاً لأمر مولاه» فللعواءٌ أَنْ 
يقلّدوه وذلك لايكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم» فإن من ركب من القبايح والفواحش 
مراكب العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئاً ولا كرامة" ' » فالمطيع للمولى» المتقي الورع» هذا 
الذي بحب إطاعته» لا الذي ركب الفواحش وجثا على ركبتيه يلتمس الحطام» من هنا وضع 
الإمام الصادق : "والله ما جعل الله 


ee 


ايك للنقامة و ا 
لأحدٍ خيرة في اتباع غيرناء وأنّ من وافقنا حالف عدوّناء ومن وافق عدونا في قول أو عمل 
فليس منا ولا نحن منهم" ' . كما يُفرض على الفقيه أن لا يرفض أخبارهم _ كما يفعل 
بعض المعممين _ محرد أن عقله لم يحتمل حديثهم عليهم السّلام» لذا قال الإمام الصادق 
: "أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامناء إِنّ الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء 
إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب". 

إقال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما 
على كتاب الله » فما وافق كتاب الله فخذوه» وما حالف كتاب الله فردوه» فإن لم تتحدوهما 


وما ورد أيضاً عن الإمام الصادق 


في كتاب الله فأعرضرهما على أخبار العامة» فما وافق أخبارهم فذروه» وما حالف أخبارهم 


وعن مولانا الإمام الرضا 
صراط مستقيم ثم قال 282: إن في أحبارنا محكماً كمحكم القرآن» ومتشابحاً كمتشابه 
القرآن» فردوا متشابحها إلى حكمها ولا تتبعوا متشابحها دون محكمها فتضلوا "' . 

عود على بدء: 

إن السفراء الذين نصبّهم الإمام المهدي #هم أربعة: 
١‏ _ عثمان بن سعيد العمري: كان وكيلاً أيضاً للإمامين الهادي والعسكري عليهما 


#2ثلاقال: من رد متشابه القرآن إلى حكمه فقد هدى إلى 


السّلام ويروى بسند صحيح أنه حدم الإمام المادي 2# وله من العمر إحدى عشرة سنة» 


00 وسائل الشيعة: ج۱۸ ص٤٩‏ ح777/5. 
(' وسائل الشيعة: ج۱۸ ص٥۸‏ ح.8886. 
00 وسائل الشيعة: ج۱۸ ص٤۸‏ ح۲۹. 
0 وسائل الشيعة: ج۱۸ ص۸۲ ح۲۲. 
T1۳‏ 


ما ندل على رخا عله ومو جاه وقد ورد المديح من الإمام العسكري عليه السلام 
بشأنه كما سوف ترى. 

بقي مضطاعاً بالسفارة عن الإمام المهدي ود مدّة خمس سنين إلى أن وافاه الأحل 
فقام ابنه الثقة الحليل أبو جحعفر محمّد بن عثمان بتغسيله وتجهيزه ودُفن في بغداد في الجانب 


الغربي من شارع الميدان وله مزار يُتبرك به. 
وقبل وفاته قش بلغ بأمر من مولانا بقيّة نة بقكة الله الإمام المهدي 


١ 
3 


"إا لله وَإِنًا إليه راحعون» تسليماً لأمره» ورضاءً بقضائه» عاش أبوك سعيداً ومات هيد 
فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه عليهم السّلام» فلم يزل مجتهداً في أمرهم ساعياً فيما يقرّبه 
إلى الله ك وإليهم» نضّر الله وحهه وأقال عثرته". 

وقي فصل آخحر كما جاء في الغيبة للطوسى صفحة :۲٠۹‏ "أحزل الله لك الشواب 
وأحسن لك العزاء» ورزيت ورزينا وأوحشك فراقه وأوحشناء فسرّه الله في منقلبه» كان من 


كمال سعادته أن رزقه الله تعالى ولداً مثلك يخلفه من بعده ويقوم مقامه بأمره ویترځم عليه 
وأقول الحمد لله فان النفس طيّبة بمكانك وما حعله الله فيك وعندك»ء أعانك الله وقوّاك 
وعضدك ووفقك وكان لك وليّاً وحافظاً وراعياً وكافيا". 

وف هذين النصّين دلالة قاطعة على علوٌ مقامهما وحلالة قدرهماء والملفت للإنتباه وحود 
خحصلة حميدة أهّلت الثقة العمري لنيل السّفارة والحظوة وهي التقرّب إليه تعالى في إحياء 
أمرهم عليهم السّلام الذي هو إحياء أمر الله تعالى فقد كان رضي الله تعالى عنه جادًاً بارعاً 
بعمله» وتروي النصوص كيف أنه كان يخفي النقود في جراب السمن حفاظاً على الإخفاء 
والتكتم وتغطيةٌ على حاله ومسلكه» والمعروف أنه كان تاجراً يبيع السمن» فهنيئاً للتجّار 
أمثال عثمان بن سعيد. 

۲ _ محمّد بن عثمان بن سعيد العمري: شيخ جليل القدر تولى السفارة بعد أبيه مدّة 
أربعين عاماً كما أنه خدم مولانا العسكري 9 ووردت بشأنه توثيقات فهو في الإخلاص 
والأمانة لا نظير له في زمانه» وقد كان عالماً له مصنفات فقهية سمعها من الإمام العسكري 

3 دنا 


له وتميّز السفير الثاني في كونه أكثر السفراء توفيقاً في تلفي التعاليم من الإمام المهدي 
اي وأوسعهم تأثيراً في الوسط الذي عاش فيه ويرحع ذلك إلى طول المدّة التي قضاها في 


حدمة الإمام المهدي و . 


۳ _ أبو القاسم حسين بن روح ابن أبي نوبخت: حدم السّفارة مدّة 7١‏ عاماً. 

٤‏ _ عليّ بن محمّد السّمري: حدم السفارة ثلاث سنوات هذا مجمل الحديث عن 
هؤلاء المحلصين» والحديث عنهم وتحليل سيرتهم فيها العظات والدروس نحن بحاجة ماسّة 
إليها في يومنا المعاصر حيث يجدر بنا التمسّك مما ورد في قصصهم إن في ذلك عبرة لأولي 
الألباب. 

والاعتقاد بمؤلاء الأربعة من ضروريات الإماميّة» وهنا يجدر بنا إقامة الدليل على سفارتهم 
ونيابتهم عن الإمام الحجة يي لأنّ المدّعي للسفارة عليه أن يقيم شاهداً واضحاً يدل 
على صدقه في الدعوى وأمانته في التبليغ. 

قد تقول: 

إنك قلت أن الاعتقاد بهم ضرورة عند الإمامية فكيف تقيم الدليل على سفارتهم ما داموا 
بحكم الضرورة سفراء معترفاً تمم؟ 

والجواب: 

إِنّ الضروري لا يستدل عليه وإنا يبه على وجوده وتحققه» فما ظاهره استدلال إِنَا هو 
في الواقع تنبيه» إِذْ بمجرّد التنبيه يحصل الإلتفات إلى ضرورته» وهكذا ما نحن فيه وهنا يمكن 
الاستدلال على سفارتم بوجوه: 

الوجه الأول: تنصيص الإمامين الحادي والعسكري عليهما السّلام على بعضهم كعثمان 
بن سعيد العمري وابنه حيث كانا وكيلين هما عليهما السّلام وموثقين عندهماء ومعنى الثقة 
أي أنّه لا يكذب ويدّعي منصباً ليس له» قال الإمام العسكري 


عندما سأل الإمام من أعامل؟ وعمّن آحذ وقول مَنْ أقبل؟ 


89 لأحمد بن إسحاق 


نا 


فقال له 3# : "العمري وابنه ثقتان فما أدّيا فعىٌ يؤدّيانء وما قالا لك فعىٌ يقولان 
فاسمع هما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان" ١7‏ . 

وف حديث للإمام العسكري ال أمام وفد اليمنيين قال 
اف بن سا لري فيا لها إلا يسر حق فل عليه عتمان» فقال له سكدنا بق 


2 لخادمه بدر: فامض فأتنا 


محمّد: "امض يا عثمان فإنك الوكيل والثقة والمأمون على مال الله..." ثم قال الوقد للإمام 
يد : يا سيّدنا والله إن عثمان لمن خيار شيعتك» وقد زدتنا علماً بموضعه من خدمتك وأنّه 
وكيلك وثقتك على مال الله تعالى» قال 88: "نعم واشهدوا على أن عثمان بن سعيد 
العمري وكيلي وأنّ ابنه محمّداً وكيل ابني مهديكم". 
8 : "هذا أبو عمرو الثقة الأمين» ثقة الماضي وثقتي في المحيا والممات» فما قاله 

لكم فعني يقوله» وما اذى إليكم فعقي يؤدي". 

فبعد أن بث وثاقته في الحياة وبعد الممات ثبت أيضاً عدم كذبه مطلقاً طوال حياته» 
فإذا نصّ على السفير الثالث بأمر من الإمام الحجّة وي وحب تصديقه لشهادة المعصوم 
بتطهيره من الكذب وادّعائه السفارة لابنه كذباً فإِنّ كل ذلك منفئ في حقّه وهكذا يوصي 
السفير الثالث للرابع بإيحاء من الإمام "عجّل الله تعالى فرحه الشريف) الشريف الذي لا 
ينص على إنسان يعلم بما أعطاه الله تعالى من العلوم اللدنيّة الفائضة إليه من علام الغيوب. 

الوجه الثاني: عدم وحود إنكار من الشيعة على أحد من السفراء الأربعة أو التشكيك 
في كونهم وكلاء الإمام 
مستغلّين هذا الارتكاز العقلائيّ المتسالم عليه عند الشيعة آنذاك من عدم إنكارهم لسفارة 


أولئك الأجلاء الأربعة وإلاّ لو كان هناك أئ اعتراض أو إنكار على سفارة الأربعة لما ادّعاها 
المدّعون كذباً وكتاناً إضافة إلى أن عدم إنكار الشيعة لسفارة الأربعة له مقتضياته وأسبابه 
منها: الصدق والأمانة عند هؤلاء في أوساط المسلمين المشفوع بتوثيق المعصوم وتبليغ السفير 


iz 


السابق للاحق بأمر من الإمام 223 


.7١5ص:يسوطلل الغيبة‎ "'( 
۳1٦ 


الوجه الثالث: إِنَّ أهمّ الطرق التي توحب اطمئناناً وسكوناً لدى النفس لتقبل سفارة 
السفير هو طريق إقامة المعجزة على يد السفير لإثبات مدّعاه» حيث إن أغلب الشيعة الذين 
كانوا يستفتون الإمام عن طريق السفير كانوا يطلبون ما ثبت مدّعاهم أو أتمم _ أي 
ال كانها شا اف س 

الأول: كون السفير صادقاً في دعواه للسفارة وغير طامع بالزعامة المزيفة في دعوى 
EA‏ 

الغاني: إفحام المدّعين للسّفارة زوراً وإظهار كذبمم وذلك لأنّ الموالي حينما يرى قدرة 
السفير على إقامة المعجزة بإذن الله تعالى وأمره وعجز الآخرين عن ذلك تعيّن لديه صدق 
الأول وكذب الثاني. 

ومن الضروري القول: إِنّ السفارة الإهيّة من المناصب العظيمة التي يكثر لما المدّعون 
ويرغب في الحصول عليها الراغبون ونتيجة هذا أنْ يشتبه الصادق بالكاذب ويختلط المضا” 
بالحادي؛ فلا بد حينئذ لمدّعي السفارة أن يقيم شاهداً واضحاً يدل على صدقه في الدعوى 
وأمانته في التبليغ ولا يكون هذا الشاهد من الأفعال العادية التي يمكن لغيره أن يأني بنظيرها 
فينحصر الطريق بما يخرق نواميس الطبيعة» وهذا لا يكون إلا بإقدار منه تعالى لصحّة دعوى 
اا 

والأعمال التي كان يقوم بها السفراء الأربعة تتلخص بقضاء حوائج امحتاحين وربط 
المؤمنين بإمامهم فكرياً وعاطفياً وثقافياً عن طريق المراسلة وأجوبتها عبر التواقيع الصادرة منه 
اي بواسطة سفرائه المنصوبين. 

قد يقال: 

كيف نثبت أن التواقيع الصادرة منهم هي خط الإمام 02 

والجواب: 


إكمال الدين:ص507 ح۲۰ وح٤۳.‏ 
۳1۷ 


|١‏ _ إذا ثبت مما تقدم كوم سفراء الحجة المنتظر واي والأولان موثقان من الإمامين 
اهادي والعسكري وه ثبت بطريق أولى كل ما يصدر منهم مطلقاً لا سيّما فيما له تعلق 
بحكم شرعي هو صادر من الإمام 8/2 

۲ _ معاشرة الناس للسفراء قبل سفارتهم وبعدها حيث غرفوا بالإخلاص والإيمان 
والصدق» كل هذا يجعلهم في السنام الأعلى من خاصة الشعب الموالي» فكانوا لا يشكون با 
ينقله أحدٌ السفراء إليهم شفوياً أو كتبيّاً عن الإمام المهدي ئ 

۳ _ إن مضمون الرسالة وأسلوب تبليغها يشهدان على صحة صدورها منه 062 
إضافة إلى أن التوقيعات محفوفة بالقرائن والشواهد العادية والإعجازية الدالّة على صحتهاء 
فكانت تلاقى بالقبول لدى الشيعة وعلمائها يومذاك؛ ويروى أن طريقة بعضهم بالكتابة هي 
أن يكتبوها بالقلم على الورق الأبيض من دون مداد لتكون علامة ومعجزة» فيصدر الجواب 
ل ع ا 

هذه نبذة مختصرة عن بعض بحريات الغيبة الصغرى لا سيما المتعلقة بحياة السفراء أعرضنا 
عن تفاصيلها حوف الإطالة» ولكن ينبغي التأكيد على عنصرين بارزين في شخصيات هؤلاء 
هما: 

١‏ _ العلم بمبادىء الإسلام المتمثلة بالعترة الطاهرة عليهم السّلام. 

؟ _ الإخلاص الشديد والارتباط العميق بالإمام المهدي ا . 

ومن البديهي أن من دون هذين العنصرين لا يمكن لأي فرد الوغول إلى الحقيقة 
المطلقة» وكل عنصر منهما مكمل للآخر إذ لا إخلاص من دون علم» ولا علم مقبول عنده 
تعالى من دون إخلاص "العلم يهتف بالعمل فان أحابه وإلاً ارتحل" ولا يشترط في تحقق 
العنصر الثاني كمال الأول» إذ يكفي في إحلاص الفرد لدينه أن يكون بمستوى قليل من 
الثقافة الدينية» ولا يشترط التعسّق التفصيلي "من عمل بما علم ونه الله علم ما لم يعلم"» 
فالإحلاص بالقليل يولّد العلم الكثير بإذن الله تعالى. 


الطبري؛ دلائل الإمامة:ص 2387 وإثبات المداة: جه ص ه١7‏ وما بعدها/الباب الثالث والثلاثون» معجزات الإمام 
صاحب الزمان ت على أيدي سفرائه. 
۳1۸ 


ويكفينا للتدليل على ذلك ما ورد في اتتخاب السفير الثالث مع وحود من هو أعلم منه 
وهو أبو سهل النوختي حيث ظن المؤمنون أنه السفير الثالث» لذا لما سُئل كيف صار هذا 
الأمر إلى الشيخ أبي القاسم حسين بن روح دونك؟ 

أجاب: هم أعلم وما اختاروه» ولكن أنا رحل ألقى الخصوم وأناظرهم ولو علمث بمكانه 
لا كما علم أبو القاسم وضغطتني الحاجة على مكانه لعلّي كنث أن على مكالم واد 
القاسم لو كان الحجة 


8 تحت ذيله وقرض بالمقاريض ما كشف الذيل عنه. 
ولا يعني هذا أن العلم لا يولّد الإحلاص» بل إِنّ القليل منه بإخلاص يولد الكثير بدرحة 


واحدة. 


وبالسفير الرابع تنتهي مدة الغيبة الصغرى بعد أن أوصاه الإمام 
الصادر عام ۳۲۹ هجريء هذا نصه: 


لد بالتوقيع المعروف 


"بسم الله الرحمان الرحيم 
يا علي بن محمّد السمري أعظم الله أحر إحوانك فيك» فإنك ميّت ما بينك وبين ستة 
أيام فأجمع أمرك» ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك» فقد وقعت الغيبة التامة» فلا 
ظهور إلا بإذن الله تعالى ذكره» وذلك بعد طول الأمد» وقسوة القلوب» وامتلاء الأرض 
حورا وسيأتٍ على شيعتي من يدّعي المشاهدة ألا فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني 
والصيحة فهو كذاب مفتر» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم". 
وهذا التوقيع انقطع عهد الغيبة الصغرى» فكان بداية للغيبة الكبرى إلى حين ظهوره 


وقد ورد فيها نقاط مهمّة أهمها نقطتان: 

الأولى: إغماض ظهوره ا حيث لم يحدّد السنة التي سيخرج فيها. 

الغانية: إن من ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذّاب مفتر. 
أما النقطة الأولى: 


ففى عدم التوقيت فائدتان: 


۳1۹ 


الفائدة الأولى: إبقاء الموالين في حالة الانتظار له في كله حين» يتوقعون ظهوره مما يود 
فيهم الشعور بالمسؤولية تحاه أنفسهم وإمامهم نما يستدعي السلوك الصّالح وتقويم النفس 
لدى إمامه المهديّ واي والقرب منه ولا يكون من المغضوب عليهم لديه أو المبعدين عن 


شرف ساحته. 

بل إن الانتظار يولد حالة الشعور بالخوف من أن يودي به إلى الانحراف والفسق في 
المسلك إلى اللاك الأبديّ وسوء المصيرء والابتعاد عن العدل المطلق المتمثّل بقيادة الإمام 

0 للد إضافةً إلى أنّ المنحرف سيذوق الوبال على يد إمامه إن م 

يتب ويتدارك ما فاته من تقصير لأنّه لا مكان للانحراف في الحتمع المهدوي. 

الفائدة الثانية: إن عدم التوقيت يحمي الإمام المهدي اي من أعدائه بعد الظهور, لأنَّ 
الإغماض في التاريخ يوفّْر محض المفاحأة والمباغتة للعدوٌ وهو من أقوى عناصر النصر قدعاً 
وحديفاً إِنْ لم يكن أهمها وأقواها على الإطلاق في الحروب التكتيكية السّريعة المعتمدة اليوم. 

ولو كان الموعد محدداً لكان بإمكان الأعداء أن يجمعوا أمرهم ويهيئوا أسلحتهم قبيل 
الموعد المحدّد حت إذا ما آن أوان ظهوره قاتلوه واستأصلوه قبل أنْ يعرف به الناس من غير 
الموالين 

وأعداؤه ليسوا من غير المعتقدين به فحسبء وإِتما يشمل بعض المعتقدين بظهوره الذين 
انحرفوا بمسلكهم بميناً وثمالاً وغرقوا في بحور الشبهات والظنون والمعاصي» لذا يجب على 
الموالي تحصين روحه ونفسه بالثقافة الإسلامية المعمّقة ولا يسبقه إلى هذا الدّين غيره» كما 


يجب الإخلاص والتفاني في إحياء أمر إمامه والتشوّق إليه إذ "من مات ولم يعرف إمام زمانه 
مات ميتةٌ جاهلية" "من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتةٌ جاهليّة" ١7‏ . 
أما النقطة الثانية: 

ورد في التوقيع تكذيب كل من ادّعى المشاهدة في الغيبة الكبرى قبل صيحة جبرائيل في 


0 غيبة النعمافي» شرح التفتازاتي: ج۲ ص 2.375 ومجمع الزوائد: جه ص۲۱۸. 
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إن الاحتجاب تام قبل تحقّق هاتين الأمارتين فلا يصدر من الإمام هي أي لقاء أو توقيع 
وكل من ادّعى استلام تعليمات كالتي كانت تصدر من السفراء الأربعة فان من الواحب 
تكذيبه» بمعنى أنّه يحرّم ادّعاء البابيّة أي أن يجعل إنسان ما نفسه وسيطاً بين الإمام والشيعة 
بحيث يستلم منهم رسائل أو أسئلة ليوصلها إلى الإمام ثم يخرج منه حواب أو توقيع؛ نعم لو 
صدر شيء ما ابتداءً من الإمام كتوجيه نداء أو رسالة عبر بعض الرائين فلا يكون مشمولاً 
لعن ولا التكذيب» وذلك لأن ناقل النداء أو الرسالة لا يدّعي لنفسه البابية أو السفارة كما 
كانت وظيفة السفراء الأربعة» ومن هذا القبيل ما ورد من أن الشيخ المفيد قد تلّقى كتاباً من 
الحجة المهدي عجل الله فرحه الشريف» فلو صحت النسبة إليه فإن التكذيب مُنْصّرفٌ عنه 
إذ كيف يتوهم أحد أن المفيد عليه الرحمة يدّعي السفارة مع أنه نفسه ذكر في كتابه "الرسائل 
الخمسة في الغيبة" انقطاع السفارة والنيابة بموت النائب الرابع في الغيبة الصغرى» كما ذكر 


ذلك في بقية كتبه كالإرشاد وغيره» هذا مضافاً إلى أن الشيخ المفيد نفسه ذكر عن شيخه أبي 
القاسم حعفر بن محمد بن قولويه أنه قال: "إن عندنا أن كل من ادعى الأمر بعد السمري 
فهو كافر ميسن _ أي ملبّس _ ضال مضل" وأول من ادعى وجود كتاب من الحجة 
المنتظر 8 للشيخ المفيد هو الشيخ الطبرسي في كتابه الاحتجاج ولم يذكر طريقه وسنده 
إلى الشيخ المفيد» فالطبرسي متفرد بذكر الرسالة مع أن الشيخ الطوسي وهو تلميذ المفيد 
ومن خواصه المقربين إليه لم يذكر ذلك في كتابه: "الفهرست والرحال" عند ترجمة شيخه 
المفيد» مع أنه أثنى عليه بأبلغ الثناء والمدح» ولو كان هذا الكتاب صادراً من الناحية المقدّسة 
لناسب ذكره في الترجمة لأنه أبلغ شيء في التعريف بمكانة شيخه» وكذلك الشيخ أبو العباس 
أحمد بن عليّ النجاشي والسيد الرضي والمرتضىء كل هؤلاء لم يذكروا تلك الرسالة المنسوبة 
لشيخهم المفيد» لا سيما عند تعرّضهم لترجمة حياته مع أنهم أطروا عليه بأحسن الثناء» وكذا 
غيرهم كابن إدريس الحلي وأبي الفتح الكراحكي وهو تلميذ المفيد أيضاً لم يتعرض لفحوى 
الرسالة» وعلى أي حالٍ سواء أكانت الرسالة منسوبة أم صادرة من مولانا الحجة المنتظر 
يد فلا يشملها ما ورد في التوقيع الصادر عن السفير الرابع رضي الله عنه وأرضاه. 

هذا مع وحود فرق بين الباب والسفير وبين مثل المكاتبة التي تشرف بما المفيد يليم على 
فرض صحة ذلك» حاصل هذا الفرق هو أن السفير كالنواب الأربعة في الغيبة الصغرى 


۲۲۱١ 


منصّبٌ من قبل الحجة 8إ بنحو دائم كحلقة وصل بين الشيعة والإمام بحيث يكون على 
اتصال مستمر من وإلى الحجة 2# يسلمه ويستلم منه الرسائل المتضمنة للفتاوى 
والأحكام» وتظهر الخوارق على يديه من قبل الإمام لإ مع إظهار السفير سفارته لأجلاءٍ 
الطائفة الإمامية» وأين هذا من مثل المكاتبة المذكورة؟! فالمراد من البابية ا محمة في عصر الغيبة 
هي أن يكون الوسيط باباً في استلام وإظهار الفتاوى والأحكام على يده. 

وقد عرضت شبهة عند بعضهم طبقاً لظاهر الخبر» حيث إن مفاده تكذيب كل من 
ادّعى المشاهدة وهو يصطدم بأحبارٍ قطعيّة تفوق حد التواتر في الماضي والحاضر تنص على 
مقابلة الكثير من الصلحاء والعلماء الأتقياء بالإمام المهدي ويد في غيبته الكبرى» ومقتضى 
هذه الأخبار القطعيّة لزوم تصديق المحبرين لما في الجملة لتواترها ومعارضتها مع هذا التوقيع 
الوارد بخبر واحد. ويمكن رد هذا التعارض بحمل التوقيع الشريف على دعوى المشاهدة مع 
ادّعاء السّفارة والوكالة عنه يي وإيصال الأحبار من حانبه على غرار ما كان يحصل على 
يد السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى» ولا حاجة بنا لما ذكره بعضٌ من ترحيحه نقولات 
المشاهدة وإسقاط الخبر أو بالعكسء أو بالاعتراف بصدق هذه النقولات ومطابقتها للواقع 
لكن نلتزم بوحوب تكذيبها تعبّداً إلى ما هنالك من وجوه سقيمة ولا حاجة لذكرها هنا. 

إلى هنا انتهينا من النقطة الأولى في سرد بعض النقاط المتعلقة بالغيبة الصغرى. 

وأمّا النقطة الثانية: المتعلقة بالغيبة الكبرى ففيها أمور: 

الأول: الفرق بين الغيبة الضغرى والكبرئ: 

الغاني: ملاقاة عدّة من الممحصين الإمام 612 


الثالث: ما هي تكاليفنا حلال الغيبة الكبرى. 


أما الأمر الأول: الفرق بين الغيبتين: 
لقد اكتسبت الغيبة أهميّة كبرى في الأخبار بما لما من دلالات وامتحانات عظيمة يمتحن 


بها الفرد المؤمن الذي يعتبر خلالما كشاة مسبيّة باحثة عن راعيها فلا تحده فتستغيث إلى 
بارئها مخلصةً في توجهها فيدركها وابل الرحمة. وهذه الأهمية بما لما من مميزات تختلف في 
جوهرها عن الغيبة الصغرى بوجوه: 


ددن 


الوجه الأول: عدم وحود ارتباط مباشر عبر السفراء في الغيبة الكبرى بخلاف وحودهم في 
الغيبة الصغرى نما يشير إلى قوّة العمق الفكرئ لدى الأفراد الممحصين في الغيبة الكبرى» 


وهذا ما أشار إليه الإمام زين العابدين 2# حيث قال: "تمت الغيبة بولح الله الثاني عشر من 


أوصياء رسول الله والأئمة بعده» يا أبا حالد: إِنّ أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون 
لظهوره أفضل أهل كل زمانء لأنّ الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما 
صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة» وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة ا محاهدين بين يدي 
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رسبول الله بالستيق» اولك لصون جا وشيغتنا سدقا والبدعاة إلى دين اله ةا 
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الوجه الثاني: إن فترة الغيبة الكبرى والتمحيص الذي يلحق أفرادها أكثر من أي فترة 
مرت بها البشرية منذ تاريخ أبينا آدم هي إلى ظهوره المبارك وذلك لأنّ الأفراد المتقدمين 
على عصر الغيبة الكبرى سواء ما قبل الشريعة الإسلامية أو بعدهاء لم يُتحنوا أو تبروا 
بشيء صعب إلا وكان بينهم ني أو وصيئ» وهذا بعكس فترتنا هذه فإِنّ ولح الله الأعظم 
روحي فداه غائب عتاء فالتكليف أشدٌ والاختبار أصعب وأعظم. 


الوجه الغالث: تقلّص بل انحسار الإسلام بنظامه الكامل والعادل» عن امجتمعات التي 
تصبغ نفسها بالإسلام؛ وسيادة الظلم والتعسّف على المجتمعات الإسلامية حصوصاً والعالمية 
عموماً» وبهذا تفترق فترتنا عن المرحلة الزمنيّة المتقدمة خلال وجود النن. 

الوجه الرابع: زيادة الامتحان وتأكده خلال الغيبة الكبرى بحيث بات الفرد المؤمن 
خحلالها يواحه عدة مزالق تكاد تطيح بكيانه ووحوده» أهمها: 

أولاً: كثرة النوازع الذاتيّة والشهوات النفسيّة وزيادة الإغراء الجنسي بأشكال متعددة 
وأنماط مختلفة» عبر وسائل الإعلام والصحف والأفلام بل الشوارع والأزقّة» فهذا التحلل 
الذي بلغ ذروته في زماننا الحاضر يتطلب من المرء الإشباع بإ حاح حت ولو عن طريق غير 
مشروع مما يؤدّي بصاحبه "إن لم يكن متحصّناً بما يقيه مِنَ الوقوع في المهالك إلى إطلاق 
العنان في تصرفاته الرعناء فلا ييصر ما لديه من قوانين وأديان وتقاليد وأحلاق وقيم 


('" بحار الأنوار: ج۲٠‏ ص77١4‏ وإكمال الدين:ص١٠77.‏ 
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ومبادىء» وهذا النازع الشهواني وإِنْ كان موحوداً في عصر الغيبة الصغرى إلا أنّه بلغ ذروته 
فصار أشد تأثيراً لزيادة الإغراء والتفنن في اللذة وتلبيس الانحراف بلباس التمدّن والحريّة 
المزيفين. 

ثانياً: مواجهة الفرد المؤمن لعناصر الضغط والقهر الفكريّ والسياسئ والاجتماعي 
والاقتصاديّ» وحضمٌ من الصعوبات التي تعترض طريقه مما يحتاج في مكافحته إلى قوّة الإرادة 
ورباطة الجأش والعزم على التضحية والفداء. 

ثالاً: وقوف المؤمن الممتحن أمام موحات التشكيك الاعتقادية والتاريخية التي لما ربط 
بتاريخنا المشرق» إضافة إلى التشكيك في وحود الإمام المهدي يي وني كل ما يتعلّق بقضيته 
خاصة وبالأئمة عليهم السلام ومعجزاتحم بشكل عامٌ ومسألة التشكيك هذه قد كثرت منذ 
بدء النهضة الأوروبية» تلك النهضة التي لا يؤمن أصحابما بكل ما هو غائب عن الحسّ 
والتجربة» فلا قيمة عندهم لغير المادّة وما وراء المادّة» وهنا على الفرد الذي يحمل هم القضية 
المرتبط بما أن يحصّل المناعة ضِدّ هذه التيارات والصمود الفكري أمامها بالتركيز على المفاهيم 
والأسس الاعتقادية» فبذلك يحقق السعادة في الدَّارينَ» ويسقط التكليف عن كاهله الدّاعي 
له أن يلقح نفسه ضدّ مرض الشبهة ليحارب نافثيها والتركيز على الأسس والمفاهيم يتطلّب 
مثابرة طويلة وصرراً عظيماً لتحقيق المبتغى قي حين أن تحقيق هذا كان سهلاً في الغيبة 
الصغرى نتيجة الاحتكاك الدائم بولح الله الأعظم عبر سفرائه رضي الله عنهم. 

وأما الأمر الغاني: أي ملاقاة عدّة من الممحصين للإمام بقيّة الله الحجّة بن الحسن 
(صلوات ربي عليه وآبائه الطاهرين): 

وأبار المشاهدة الدالّة على حضوره #8 على كثير من المؤمنين في الغيبتين تفوق حدٌّ 
التواتر بعشرات المرّات وهذا بدوره مؤشّر على عدم الكذب فيها أو الوهم والخطأء وذكر 
الكثير منها صاحب البحار والنوري في النجم الثاقب والأبطحي في كتابه ملاقاة مع إمام 
الزمان» والقطع والوحدان يشهدان بصحة هذاء والإنكار مكابرة واضحة. 


أمَا بيان الأهداف من مقابلته للأشخاص فهو إضافة لما ذكرناه فى بحث الغيبة 
الصغرى يتلخص بأمرين زائدين على ما تقدّم سابقاً هما: 


١‏ _ إغائته للمضطرٌ والملهوف فيما لو وقع هذا الفرد في الضرر أو في أيدي الظالمين. 

۲ _ تثبيت إيمان بعض الأفراد الموالين له لا كلهم وذلك بحسب ما يرتعيه الإمام من 
المصلحة وفق ما يملك المرء المغاث من التوجّه الباطيّ والشعور العميق مع إمامه» وإلا فليس 
كل الموالين يمتلكون تلك الخصوصية والتوجّه لإمام زماتهم» فمن هنا لا تدركهم فيوضاته ولا 
ينالون شيئاً من بركاته. 

وحضوره ا على من ذكرنا يكون حلال فترة زمنيّة بسيطة ثم تزول فجأةً لأن المهمّة 
التي اقتضت حضوره على بعض الأفراد قد أنحزها هم الإمام 
يستمر اللقاء ما دام يدور وحوده بتحقق الهدف الذي من أحله ظهر عليهم. وقد يدوم 
اللقاء مع الأفراد الممحصين حيث يرونه دائماً كلّما تساءلوا وأرادوا ذلك لتوفّر المؤهلات 
المستتبعة للّقاءء لأنّ أغلب عوائق التشرف بخدمة الإمام 
المؤهلات اللازمة للانفتاح على محضره المقدّس فا ومن أراد التشرّف بلقائه و 
يعد العدّة اللازمة لذلك وهي تتلخص بأمرين: 

الأول: معرفة الإمام 

الثاني: الارتباط العاطفي والفكري والروحي بالإمام 2# حم تتحقق السّنحيّة بين الرائي 
والمرئي» وهذا حكم عامٌ له موارد ومصاديق في عالم الروحانيات» فما دامت السنخيّة غير 
متوفرة فكيف يمكن الوصول والوصال؟! 

قد يُثار إشكال مفاده: 


نه فلا داعى حينغذ أن 


إنما منشؤها غياب 


ل وأجداده العظام أعني كنا هوا ل وعترته الطاهرة. 


ما الذي يثبت لنا من هذه المنقولات أنّ أصحاكا واقعاً رأوا الإمام 


يبل لعل المرني 


شيء آخر غير الإمام لا 

والجواب: 

١‏ _إنّْ احتمال طروء اشتباه على الناقلين لتلك المشاهدات رما يمكن تصوّره عند عدّة 
قليلين حدّاً لكن لا يمكن تصوّر مثل هذا الاشتباه عند المكات ممن وصلنا حبر مشاهدته 
للإمام حلال الغيبتين لا سيما وأنّ كثيراً منهم من أهل الفضل والضبط والعلم والفهم 
0 من عوائق التشرف: سوء الأعمال وجمع الأموال وعدم إنفاقها على مستحقيها والتجبر وقطيعة الحم حسبما أفاد خبر 


علي بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي» راحع: دلائل الإمامة: ص‌۲۹۱› والنجم الثاقب: ج۲ ص۸١٠٤‏ . 
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والتقوى كأمثال السيّد مهدي بحر العلوم وغيره من العلماء الأحلاء» بل أن هناك مقابلات 
غير مسطورة في الكتب هي أكثر بكثير من المقابلات المروية والمسطرة في متون الكتب 
الإخبارية. 

۲ _ إن أغلب مقابلاته للأفراد إن لم يكن كلها مشفوعة بإظهار المعجزة لإثبات حقيقته 
وإبراز المعجزة ضروريّ لإقامة الحجّة وأنّه صاحب الزمان واي بعد العلم أن الرائي جاهل 
تماماً بشكل الإمام وسحنته» وإلاً كيف يطمئنٌ الرائي بأنّ من رآه هو صاحب الزمان إن لم 
يكن مقترناً ما يوحب السكون والاطمئنان والاعتقاد» ولا تقتصر أحبار المشاهدة وإقامة 
الحجّة على من رآه في عالم اليقظة بل تشمل أيضاً عام المنام بحيث يراه كلّ من أحلص 
الدعاء» وهذا الأمر واضح البيان وذلك لخصوصيتيّن: 

الأولى: ظهوره في الرؤيا مقترناً بإقامة الحجّة على مستوى المعجزة. 

الغانية: أن تبرز آثار ما رآه في النوم إلى عام اليقظة» بحيث يرى كل ما رآه في النوم أو 
حبر عنه. 

وقد يرى في عالم النوم من دون تحقق الخصيصة الأولى وذلك كما لو قال للرائي: "أنا 


المهدي" فحينعذٍ يحكم بكون ما رآه إا هو الحجّة واي ففي النصّ المستفيض عن النّ 


1 


لبك : "من راق فق ران فان الشيطان لا يت يتمثًا بي ولا بأحد من أهل ا 


الأمر الثالث: ما هي واجباتنا خلال الغيبة؟ 


من أهم التكاليف الإسلامية في عصر الغيبة هي معرفة الإمام المهدي واي والاعتقاد به 
كحقيقة موحودة وكإمام مفترض الطاعة وقائد فعلي لحذه الأمّة وإِن لم يكن ظاهراً للعيان. 
والاعتقاد به بمثابة ضرورة من ضروريات العقيدة الإسلامية بشكل عام والإماميّة بشكل 
حاص» وهذا الاعتقاد لا بدّ أنْ يكون مقروناً ومشفوعاً بأئه عجّل الله فرحه الشريف مطّلع 
على الأعمال وملمٌ بالأقوال بقدرة الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون) فهذا الاطّلاع الذي حباه سبحانه لوليّه في الدنيا بحيث يحزن إذا رأى مواليه 


('" أمالي الصدوق:ص۲٠‏ ح١٠؛‏ وكمال الدين:ص ۲٠١‏ وأمالي الطوسي :ص 887 المجلس 21١‏ ومن لا يحضره الفقيه: 
ج ص در ه» والحديث من الأخبار المستفيضة. 
۳۲٦‏ 


ينحرفون عن حط الرسالة» كما أنه يفرح للتصرّف الصالح والمثمر ويعضد المرء الذي يسير 
على حطاه» وحرئٌ بالمرء أن يعرف أن أعماله الصالحة وحهوده الخيّرة في سبيل الصالح العامٌ 
وتصعيد درحة إخلاصه وتعميق الشعور بالمسؤولية بحاه امحرومين والمستضعفين المؤمنين كلّ 
ذلك يخوّله المشاركة في تأسيس وتمهيد يوم الظهور وتقريب اليوم الموعود. 

ومعرفته 8 تستدعي إيجاد تكاليف من إمام العصر وناموس الدهر 45 وهذه 
التكاليف على قسمين: عامّة وخاصة. 

ما الخاصة فهي المتعلّقة بإمام زماننا. 

وأمّا العامة فهي المتعلقة بالأفراد والجماعات خلال غيبته. 

أما الأولى: فتشمل مجموعة آداب ومراسم امتثال أوامره وكيفيّة إطاعته ومعرفة أنه عبد 
طاعته وأنَّ هذه التعم التي يتقلّب فيها العباد إنما هي من فتات مائدة إحسان وجوده لأنّه 
واسطة وصول الفيوضات الإليّة والنعم غير المتناهية الدنيوية والأخروية» وقد ثبت بحكم 
العقل: أن النبوة لطف خاص والإمامة لطف عام» واللطف الخاص ينقطع بانقطاع النبوة 
ويبقى اللطف العام مستمراً إلى انقضاء الساعة» وحتى يدرك اللطف والفيض لا بد من 
التوبجّه الحثيث لنيله والتقرّب منه ولا يكون إلا بتكاليف عدّة هي موحبات الوصول» منها: 

الأول: أن يكون المرء مهموماً لغيابه 9 ومتحسراً على فراقه وذلك محجوبيّته وعدم 
الوصول إلى أذيال وصاله مع وحوده بين الأنام واطلاعه على حفايا الأعمال ولا يمكن أن 
يكون الإنسان سابقاً لادّعائه بالوصول إلى درحة الإبمان جرد القول باللسان إلا أنْ تكون 
محبته إلى مولاه المهدي مقرونة بالعمل الصالح وتقديمه 


(۱) 


أحب إليه من أهله» وعترقٍ أحب إليه من عترته» وذاتي أحب إليه من ذاته" 
2# بطلب التعجيل لنصرته وظفره وغلبته على الكفار 
والملحدين والمنافقين» وهو نوع من إظهار العبودية والرضا بما وعد الله تعالى» بان هذا الجوهر 
الثمين يُصنع في خزانة قدرته ورحمته» وأسدل على وحهه حجاب العظمة والجلال إلى اليوم 


الثانى: ومن التكاليف الدعاء له 


('" أمالي الصدوق:ص 77/5 المحلس 5 ه ح5» والنجم الثاقب: ج۲ ص 474 . 
¥ 


الذي يرى المصلحة بإظهار ذلك الجوهر الثمين وإضاءة الدنيا من شعاع نوره» ولا يظهر أثر 
من الدعاء في مثل هذا الوعد المنجز الحتم إلآّ أداء مراسم العبودية وإظهار الشوق وزيادة 
امحبّة والشواب» فالدعاء له ل يفتح أبواب المغفرة والرحمة على الداعي» لأنَّ الدعاء 
لصاحب النعمة يوحب زيادة اللطف للداعي» من هنا ورد الأمر بالدعاء للإمام المهدي 
لله في كثير من الروايات» منها: "الدعاء له في شهر رمضان قائماً وقاعداً وعلى كك حال 
لا سيما في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان: اللهم كن لوليّك القائم بأمرك الحجّة بن 
الحسن المهدي في هذه الساعة وفي كلك ساعة وليّاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً ومؤيّداً 
ورا ی فك ارخا :طوف وو ها ل وار 

وفي نسخة فروع الكافي ج > ص ٠١۲‏ كتاب الصوم باب الدعاء في العشر الأواخر من 
شهر رمضان بإسناده عن بعضهم عليهم السّلام قال: تكرر في ليلة ثلاث وعشرين من شهر 
رمضان هذا الدعاء ساحداً وقائماً وقاعداً وعلى كك حال وي الشهر كله وكيف أمكنك 
ومتى حضرك من دهرك... تقول: "اللهم كن لوليك فلان بن فلان في هذه الساعة وقي كل 
ساعة وليّاً وحافظاً وناصراً ودليلاً وقائداً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها 
E‏ 

قال ابن طاووس: "إذا كان هذا كله فضل الدعاء لإخوانك فكيف فضل الدعاء 
لسلطانك الذي كان سبب إمكانك وأنت تعتقد أنّ لولاه ما خلق الله نفسك ولا أحداً من 
المكلفين في زمانه وزمانك» وأن اللطف بوحوده صلوات الله عليه سبب لكل ما أنت وغيرك 
فيه وسبب لكل خير تبلغون إليه» فإيّاك ثم ياك أن تقدّم نفسك أو أحداً من الخلايق في 
الولاء» والدعاء له بأبلغ الإمكان» وأحضر قلبك ولسانك في الدعاء لذلك المولى العظيم 


الشأن» وإياك أن تعتقد أنني قلت هذا لأنّه محتاج إلى دعائك هيهات هيهات إِنْ اعتقدت 


هذا فأنت مريض في اعتقادك وولائك» بل إنما قلت هذا لما عرّفتك من حقه العظيم عليك 
وإحسانه الجسيم إليك» ولأنك إذا دعوت له قبل الدعاء لنفسك ولمن يعر عليك كان أقرب 
إلى أن يفتح الله حت حلاله أبواب الإحابة بين يديك لأنّ أبواب قبول الدعوات قد غلقتها 


م( إقبال الأعمال لابن طاووس:ص ۰۸٦_۸٥9‏ والنجم الثاقب: ج۲ ص۹٥٤‏ . 
TTA‏ 


أيها العبد بأغلاق الجنايات» فإذا دعوت لهذا المولى الخاص عند مالك الأحياء والأموات 
يوشك أن يفتح أبواب الإحابة لأحله فتدخل أنت في الدعاء لنفسك ولمن تدعو له في زمرة 
فضله وتنّسع رحمة الله حك جلاله لك وكرمه وعنايته بك لتعلّقك في الدعاء بحبله. 

ولا تقل فما رأيت فلاناً وفلاناً من الذين تقتدي بحم من شيوخحك بما أقول يعملون» وما 
وحدتم إل وهم عن مولانا الذي أشرت إليه صلوات الله عليه غافلون وله مهملون» فأقول 
لك إعمل مما قلت لك فهو الحق الواضح ومن أهمل مولانا وغفل عمّا ذكرت عنه فهو والله 
الغلط الفاضح" ١‏ . 

وهناك أدعية كثيرة ذكرها العلامة النوري قدّس سره في كتابه النجم الثاقب فراجع. 

وتوحد مكارم وفوائد تحصل بالدعاء للإمام المهدي 02 

02 أن في الدعاء له الفرج لناكما ورد في التوقيع الصادر عنه‎ _ ١ 
. الدعاء بتعجيل الفرج فإنّ ذلك فرحك"‎ 

۲ _ يوحب ازدياد التعم. 


۳ _ إظهار الحبة الباطنيّة. 


٤‏ _ أنه علامة الإنتظار. 

ه _ إحياء أمر الأئمة الطاهرين 0 

5 _ الإرتباط العاطفي والعقلي بالإمام. 
۷ _ سبب فزع الشيطان اللعين. 

۸ _ النجاة من فتن آحر الزمان ومهالكه. 
٩‏ _ أنه أداء لبعض حقوقه. 

0 تعظيم لله ولدينه. 


١‏ _ شفاعة النوم والأئمة للداعى له. 


١‏ يوحب إجابة الدعاء. 
١٠‏ _أداء أحر الرسالة. 
('' إين طاووس» فلاح السائل:ص؟ 45_54 . 


رواه الصدوق في كمال الدين» والطبرسي في الإحتجاج. 
۹ 


٤‏ _ يوجب دفع البلاء. 

١‏ _ يوحب سعة الرزق. 

75 يوحب غفران الذنوب. 

۷ _التشئف بلقائه في اليقظة أو المنام. 


۸ _ الرحعة إلى الدنيا في زمان ظهوره ھن 


9 يصير الداعي من إحوان النين عة . 
٠‏ _ أسوة بالنبي والأئمة الأطهار عليهم السّلام. 
١‏ _ أنه وفاء بعهد الله وميثاقه. 
١‏ _يترتّب عليه بد الوالدين. 
۳ _ زيادة إشراق نور الإمام في قلب الداعي له. 
بطو العم يركة الدعاك لك 
٥‏ __ أنه تعاون على البرٌ والتقوى. 
۲٠‏ _ الفوز بنصر الله والغلبة على الأعداء بعون الله تعالى. 
۷ _ الإهتداء بنور القرآن الحيد. 
د رورت موقا عدن عله وال ا 
٩۹‏ __ الفوز بطلب العلم. 
٠‏ _ الأمن من المخاوف والعقوبات الأخروية. 
١‏ _ البشارة والرفق عند الموت. 
۲ _ إجابة دعوة الله تعالى ودعوة رسوله باعتباره مع أمير المؤمنين(ع) في درحته. 
۳ _ يصير أحب الخلّق إلى الله وإلى رسوله. 
٤‏ _ يشمله دعاء النين ڪا . 
ه” _ غفران الذنوب وتبدّل السيئات بحسنات. 
٠‏ _ يدفع به العقوبة عن أهل الأرض إن شاء الله تعالى. 
۷ _ فيه ثواب إعانة المظلوم. 
۸ _ فيه ثواب إحلال الكبير والتواضع له. 
.۳۲ 


8 _ فيه ثواب طلب ثار الإمام المظلوم الشهيد أبي عبد الله الحسين 20/2 
٠‏ _ تحمل أحاديث الأئمة الأطهار عليهم السّلام. 

١‏ _ إضاءة نوره لغيره يوم القيامة. 

49 شفاعيه لسعين الفا هن المدنبين: 

۳ _ دخحول الجنة بغير حساب. 

5 _ السلامة من عطش يوم القيامة. 

٥‏ _ يوجب خمش وجه إبليس وقرح قلبه. 

5 __ بتحف يوم القيامة بتحفة مخصوصة. 

۷ _ يكون في ظل الله الممدود وتنزل عليه الرحمة ما دام مشتغلاً بذلك الدعاء. 


۸ _ فيه ثُواب نصيحة المؤمن. 

9 _ان المجلس الذي يدعى فيه للقائم عجل الله تعالى فرحه يكون محضراً للملائكة 
المكرمين. 

٠‏ __ إن الداعي لهذا الأمر الجليل من يُباهي به الإله الجليل. 

١‏ _ تستغفر له الملائكة. 

۲ _ يكون من خيار الناس بعد الأئمة الطاهرين. 

+ه _ أنه أحب الأعمال إلى الله تعالى شأنه. 

٤‏ _ الأنيس الشفيق له في البرزخ والقيامة. 

هه _ يوحب زوال الغم. 

7 _ أنه أفضل من الدعاء في حقّ الإمام زمان ظهوره. 

۷ _ دعاء الملائكة في حقه. 

۸ _أنه تمسك بالثقلين. 

۹ __ أنه اعتصام بحبل الله تعالى. 

۰ _ يوجب كمال الإيمان. 

١‏ _ إدراك مثل ثواب جميع العباد. 

۲ _ أنه تعظيم شعائر الله ك. 


۲۳١ 


۳ __ فيه واب من استشهد مع رسول الله ا 
٤‏ -_ ثواب من استشهد تحت راية القائم. 
٥‏ _ فيه ثواب الإحسان إلى مولانا صاحب الزمان («تانلا 


٦‏ _ فيه ثواب إكرام العالم. 


۷ __ الحشر في زمرة الأئمة الطاهرين عليهم السلام. 

۸ __ ارتفاع الدرحات في روضات الحتات. 

8 __ الفوز بالشفاعة الفاطمية عليها السّلام. 

كل هذه الفوائد الحاصلة ببركة الدعاء لمولانا الحجة المنتظر 702 


وقت لحفظ الوحود المبارك لإمام العصر 02 
الرابع: الحجّ عن إمام الزمان 619 
قديماً. 
الخامس: القيام تعظيماً لسماع اسمه المبارك وبالأحص إذا كان باسمه المبارك "القائم" 
2 كما جرت عليه السيرة عند الإمامية وورد به الخبر عنهم عليهم السلام. 


ee 


السادس: الإستمداد والاستغاثة والإستعانة والإستنجاد به 4 عند الشدائد والأهوال 
والبلايا والأمراض وعند تقادم الشبهات والفتن» فإن المتوسّل بجنابه الأقدس يوحب صلاح 
البال ودفع البليات ورفع الكربات وحالٌ الشبهات» فإِنّ فضله وصل ويصل دائماً إلى كل 
أحدٍ بمقدار قابليته واستعداده فإِن جود الله عامٌ على كل المكلفين ولكنّ الضيق في القابليات 
يعنع من وصول الفيض والكمالات. 

أمَا الثانية: أي التكاليف العامة المتعلقة بالمكلفين من التكاليف التي يتوحب على 
المكلفين الإتيان ها في عصر الغيبة أمران: 

١_الأول:‏ الجهاد. 


لاحظ: مكيال المكارم والنجم الثاقب. 
۲ 


۲ الثاني : الانتظار. 

أما الأمر الأول: فإنّ المتأمّل لآيات الكتاب الكريم ونصوص السئّة المطهّرة يرى بوضوح 
عظمة الجهاد في سبيل الله ضدّ الظلم والظالمين كما في آيات عدّة منها: 

قوله تعالى: (وأَعِدُوا لهم ما استطعتم من قوّة4 [الأنفال/11] (ذلكم خير لكم إِنْ 
كنتم تعلمون) [التوبة/١٤]»‏ ذلك بأتهم لا يصيبهم ظمأ ولا لصب ولا مخمصة في 
سبيل الله ولا يطئون موطتاً الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كيب لهم به عمل صالحٌ 
إن الله لا يُضِيع أجر المحسنين...). والجهاد ينقسم إلى قسمين: 

ابتدائي ودفاعي. 

فالأول: ماكان لأحل توسيع رقعة الإسلام على وحه البسيطة بالدعوة إليه حتى لو 
اقتضى الأمر إلى الصدام المسلّح وهذا حاص بعصر حضور الإمام المعظَّم عليه السلام. 

والثاني: وهو ما يتضمّن في مفهومه الواعي العمل على ترسيخ أصول العقائد الإسلامية 
في نفوس الأفراد المعتقدين ياء وترسيخها لا يتم إل عبر نشرها ابتداءً أو الوقوف إلى جانبها 
دفاعاً. 

فالقسم الثاني» هو المطلوب بحكم العقل والنقل» وليس الشيعة الإمامية هم المتفردون به 
بل كل الأفراد من كلّ دين يسعون إلى نشر مبادىء دينهم والدفاع عنها بكلّ غالٍ ورخيص» 
فلا بحال للتشكيك أو التجريح بالشيعة لمقالتهم هذه كما رما يصوّر أعداؤهم ومبغضوهم. 

ويدحل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين أمرّت الشريعة المقدسة بالأحذ 
بهما وحرّمت التكاسل في أدائهما لما يترتب عليهما من إصلاح الفرد وامجتمع ومحاولة حفظ 
امجتمعات عن الانحراف والتفكك وشيوع الفاحشة؛ ولهما شرائط عديدة ذكرت في مصادر 
الفقه التشريعية فلتراحع. 

أما الأمر الثاني: ونعني به الانتظار وما هو المفهوم الصحيح له؟ 

معنى الانتظار لغةً وعرفاً هو توقّع بحيء شخص أو أمر ما للمنتظر وهذا المعنى لا بد أَنْ 
يتوفر على كك المنتظرين لإمام الزمان من سنّة وشيعة حيث إن هذا المفهوم للانتظار أعني 
التوقع الدائم لظهور الحجّة (عجل له تعالى فرحه الشريف) لتنفيذ الهدف المنشود من إقامة العدل ونشر 
الرحمة على البسيطة جمعاء. 


YY 


9 لا يولد حافزاً كبيراً في معرفة إمام الزمان وما تشكله هذه المعرفة من تعميق أو تصعيد 


درحة الإخلاص وقوّة الإرادة عند المنتظر بليله ونماره والسعى الحثيث للإلتقاء بإمامه الغائب 


عن أعين الظالمين لأنفسهم وللآحرين» هذا الحافز موحود دائماً عند الإمامي في حين أنّه لا 
يتوذّر عند غيره» وفرق كبير بين الانتظارين» إذ قد تنتظر شخصاً غائباً وأنت تعلم بوحوده إلا 
أنه يعيق عن رؤيته عائق خارحي أو نفسي فيحاول المرء إزالته بأيّ وسيلة كانت» وقد ينتظر 
المرء شخصاً لا وحود له على الإطلاق بل سوف يولد كما يقول العامّة» فهذا لا يولد 
الشعور بالمسؤولية وتعميق درحة الإخلاص ليفوز بالقدح الأو من الرؤية والحضور ونيل 
الرضوان. 

فالتفكير في الوصول إلى إمام الزمان يُوَلّد إشراقة أمل في القلوب ويحرّض الأفراد على 
التركية والإصلاح والاستعداد لتلك الثورة الكبيرة التي سيخوضها إمام العصر "عجّل الله 
تعالى فرحه الشريف)» وهذا بدوره يعد عملاً عباديّاً يؤحر الفرد عليه لذا ورد أن انتظار الفرج 
عبادة» وأنّ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة حاهليّة» لان هذا الانتظار العبادي 
متبط داتسا بمشألة الان بالغيت المطلق كما أشارت إليه الآية المباركة (والعضيرء: إن 
الإنسان لفي خسر.ء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصّوا بالحقّ وتواصّوا 
بالصّبر» وقد قرن سبحانه الإبمان بالعمل الصالح وانتظار الفرج الإلهي المعبّر عنه ب "الصبر" 
لأنَّ الصبر بالنسبة للإبمان بمثابة الرأس من الحسد فمن لا صبر له لا إيمان له. 

لذا ورد التأكيد على الانتظار الصحيح الذي يحقق شرط الظهور والتمهيد بالعمل الصالح 
بخروج الحجة يا هك قال: "من دين الأئمة: الورع والعمّة 
والصّلاح وانتظار الفرج بالصبر" وعنه ل أيضاً: "من مات منكم وهو منتظر لهذا الأمر 
هو كمن كان مع القائم في فسطاطه"» ثم مكث هنيهة وقال: "لا بل كمن قارع معه بسيفه 
)0 


لا والله إلأكمن استشهد مع رسول الله مرل" 


('" بحار الأنوار: ج۲٠‏ ص75١.‏ 
TE‏ 


وما ورد عن النيّ َيه مبيّناً فضيلة المنتظرين لإمام العصر حيث قال: سيأني قوم من 
بعدكم» الرحل الواحد منهم له أجر خمسين منكم, قالوا: يا رسول الله كتا معك ببدر د 
وحنين» وأتزل فينا القرآن» فقال: إنكم لو شلوا ما حمّلوا لم تصبروا صبرهه" ١١‏ 

وعن الإمام الصادق هلي أنه قال: "من سر "أو سره" أن يكون من أصحاب القائم 
فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأحلاق وهو منتظر فإِنْ مات وقام القائم بعده كان له من 
الأحر مثل أحر من أدركه» فجدّوا وانتظرواء هنيئاً لكم أيتها العصابة المرحومة" ! 
لإا مستازم للتفكير في الوصول إليه وهذا بدوره يولد إشراقة 
أمل في القلوب» ويحرّض الأفراد على التركية والاصلاح والاستعداد لتلك الثورة العظمى التي 
سيخوضها إمام الزمان المهدي المنتظر 
لذا ورد "أن انتظار الفرج عبادة" كما ورد "أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 


22 وهذا بدوره يعدٌ عملاً عبادياً يؤحر الفرد عليه» 


جاهلية' . 

ويظهر من تتبع النصوص المتواترة بان المراد من الانتظار هو انتظار شخص الإمام المهدي 
ا لا انتظار نحجه فحسب "كما تصوره بضع الشواذ" لأن النهج فرع وحود الذات 
المطهّرة» ولولا هذه الذات لما عرفنا النهج الرسالي الذي يجب أن يسير على خخطاه المرء 
المسلمء كما أن انتظار المؤمن لرسالة الإمام المهدي 2612 لا يُلغي دور الإمام (ِيَليهِ الذي 
تترشح الرسالة من ذاته المطهرة بمحكم الكتاب الكرم 9إِنَّمَا بريد دُ الله لِيُذْهِب عَنكم 
الزخس أل الْبيْتِ وَيُطهَرَكُمْ تطهيرا» فكل ما يترشح من هذه الذات محكوم بالعصمة 
والطهارة» فالرسالة أثْوٌ من المؤثر» والمؤثر هو الذات المقدسة للمهدي المنتظر 9إ التي قامت 
الآيات والروايات على انتظارها والدفاع عنهاء لذا أمر أئمة آل البيت عليهم السّلام بالوقوف 
حال ماع اسم القائم المهدي (ِيَلدْدٍ ووضع الأيدي على الرؤوس إجلالاً وتعظيماً لاسمه وذاته 
المطهرة التي لم ولن يدنسها رحس على الإطلاق» فالاستغراق في ذات الإمام عجل الله فرحه 
الشريف لا يعني عبادتما أو ترك العمل» بل هو حركة جهادية للوصول إليه روحاً وحسداً 


('" بحار الأنوار: ج۰۲ ص۱۳۰ ح75. 


('" بحار الأنوار: ج۲٠‏ ص50 .١‏ 


وأي إشكالٍ أو نقيصة لو زاد المرء من محبته لإمام زمانه؟ وهل في محبة الإمام لل 
اشكالاً شرعياً سرج صاحبها من الدين» أو يلحقه بزمرة الفاسقين والمنحرفين؟!! لا أحتمل 
فقيهاً يفتي بذلك أو يفكر أن يفتي به. 

قد يقال: 

عرفنا فضيلة الانتظار ولكن ما هي شروطه؟ 

والجواب: 

إن الفرد الرسال الذي يحمل هم الانتظار لا بدّ أن تتوفر فيه عناصر ثلاثة: 

_ اعتقادية _ ونفسية _ وسلوكية. 

_ أمّا العنصر الأول: فيحب على الفرد أن يعتقد بان إمام الزمان(عجل لله تعالى فرحه الشريف) 
هو الفرد الذي ادّخره سبحانه لتنفيذ غرضه الإهيٌ من بسط العدل وإماتة الجور وأنّه ابن 
الإمام العسكري 89 (') وحفيد الأثمّة المعصومين ® 


قد قامت الضرورة عند الشيعة الإمامية على ولادته وق وأنّه ابن الإمام الحسن العسكري ا 
وهناك مئات الروايات عن النيئ والعترة تصرّح بذلك» ومع هذا فقد أنكر علينا كل ذلك صاحب كتاب 
"بذل المحهود في مشاجة الرافضة لليهود" ج١‏ ص١١‏ _۲۲۷ ط. مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة 
حيث نفث الحميلي صاحب الكتاب المذكور مومه على الشيعة الإمامية متهماً إياهم تم طائفة من 
اليهود وقد اعتمد بإنكاره في أصول الكافي: ج٠‏ ص٠٠٠‏ حيث أشارت إلى هجوم حند الخليفة العباسي 
على دار الإمام العسكري 8ل باحثين عن الإمام المهديّ وا ولزموا جارية “معوا انَّ كما حملاً ولم يزل 
الذين ولوا بحفظ الحارية التي توهّم عليها الحمل لازمين لما حتى تبيّن بطلان الحمل» فلمًا بطل الحمل 
عنهنٌ قسّم ميراثه بين أمّه وأخيه حعفر... 


أقول: 
(أَوَلة): ما استدلٌ به التاصيئ المذكور ليس دليلاً على المدّعى. إذ لعل هذه الجارية غير أم الإمام 


AS 


2 


» ولو كانت أمّه حقيقة فلم يبن عليها أثر الحمل وهي شبيهة أمّ إبراهيم وأمٌ موس ى ومرم 
بنت عمران ي فأحفى حملها لتكون معجزة فجائيّةَ للقوم ولدفع تحمة الفاحشة عنها. 
(ثانياً): إن الوريث الشرعي للإمام الحسن العسكري 2 يي ؛ لذا أنكر 


هو ابنه الإمام المهدي + 
حعفر وحود ولدٍ لأخيه الإمام العسكري ل حت يمكنه الإستيلاء على الميراث مستعيناً بسلطة = 
۳٦‏ 


مع التأكيد على دراسة الأسس الاعتقادية التي يبتنى عليها الفكر الإمامي أو أن يكون 
المرء محافظاً على معتقداته من التلوّث والشبهة» ويتمٌ الحفاظ على المعتقدات عبر التلقين 
الصحيح بواسطة الآباء والأحداد فإنَ هذا كاف في سلامة وصحّة الإيمان من دون تعمّق في 
النبحث:و العقيب: عنما ذكرنا: 

_ العنصر الثاني: يحب على المنتظر أن يتحلى باستعداد دائم وكامل لتطبيق أحكام 
الشريعة وأنْ يكون كواحد من الدعاة إليها والمضحّين في سبيلهاء لان وقت الظهور مبهم لا 
يعلمه إلا الله تعالى والإمام عليه السلام» وهذا يتطلب من الفرد شعوراً نفسيّاً مشبعاً 
بالإخلاص والفداء لإمام زمانه إذا ظهر وطلب منه النصرة والتضحيةء وإلاً فن الانتظار 
ليس بمعنى الاسترحاء ورفض المسؤوليّة والعمل والتعهّدء وإحالة ذلك إلى إمام الزمان عليه 
السلام» وهذا كما قلنا سابقاً حلاف مفهوم الانتظار الذي هو ترفّب قدوم غائب والعمل 
بتهيئة ما يسرّه ويفرحه حيث يشكل بدوره دعامة كبرى في تمهيد الفرج وبسط العدل. 

_ العنصر الثالث: ويراد منه الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة التي لا تنحصر بفترة زمنيّة 
معيتة بل سارية في كل عصر وحاكمة على تصرّفات الفرد وأفعاله وأقواله فيكتسب الإرادة 
القويّة وعمق الإخلاص بحيث يؤقّل الفرد للتشرّف بتحمّل طرف من مسؤوليات اليوم 
الموعود» والتضحية بالنفس والنفيس من أجل إمام الزمان ا . 

هذا الالتزام والسلوك العملئّ واحب على كل فرد مسلم سواء ظهر الإمام أَمْ لا لكنّه 
يزداد تأكيداً عندما يعلم الإمامي أن قائده معاصر له» يراقب أعماله ويعرف أقواله ويأسف 


لسوء تضرف :فهذا اتخاس يولد وجروب إعداد النفس لليوم لورد وتحقل المسؤولياك ي 


-الخليفة العباسي» وقد أبدى الإمام المهدئ غ5 
إكمال الدين _ يخرج على عمّه من موضع ل يعلم به ويجابمه بالقول: يا حعفر ما لك تعرّض في 
حقوقي؟ فتحيّر جعفر وبُِت» ثم غاب الإمام ل وطلبه جعفر بعد ذلك في الناس فلم يره» علاوةٌ عليه 
فإِنّ المذكور لم يذكر ذيل الرواية وما قبله حيث ورد في نفس النص أن السلطان العباسي كان يطلب أثر 


ولد الإمام الحسن هي ليقينه بأنّه موحود ولكنّه غاب عن أعينهم لكوخم معوا من الروايات أن المهدي 


من ولد الحادي عشر من الأئمّة 9 . وقد اعترف بولادته ثلّة من علماء العامة ناهزوا السبعين ذكر 


أعيانهم المحقق لطف الله الصافي في منتخب الأثر:ص ٤٦_۳۲۹‏ #؛ فليلاظ. 
rv‏ 


انزعاحه من عه واستنكاره عليه» فتراه _ كما جاء في 


حاضره ومستقبله لكي لا يكون عاصياً لقائده متمرّداً على تعاليمه» إضافةً إلى أنه يسرع 
بالفرد إلى النجاح في التمحيص قبل الظهور وهذا يكون المنتظر قد أحرز الخير لنفسه وأمّته 
والبشرية جمعاء مع المساهمة في إرضاء إمامه بقيّة الله المهديّ كل وحلب الراحة إليه بزيادة 


المؤمنين وقلّة العاصين والمشاركة الحقيقية في الإعداد لليوم الموعود الذي انتظرته أحيال فأحيال 


لليدٍ لا يخرج إلا بعد أن 


ويندفع ما قد يتصوّره بعض السّذج من أن بقيّة الله الإمام المهديّ 
تمتلىء الأرض جوراً وظلماً فيتعيّن على الأفراد ترك الإصلاح وعدم معارضة الظلم والظالمين 
فذلك يعجّل بظهوره 8ل اعتماداً على إصلاح الإمام المهدي ا 

ويكفي في دفع هذا التصوّر الخاطىء أن مشاركة الفرد وامجتمع في إيجاد شرط الظهور لا 
يكون إلا بالعمل اجا المنتج لرفع درجة الإخلاص والشعور بالمسؤولية» ليكون في إمكان 
المخلصين المشاركة في مهام هداية العالم عند ظهوره وي . إضافةً إلى أن المرء عليه أن يجعل 
نفسه على مستوى رضا الله ورضا الإمام المهدي قبل الظهور وبعده ولن يكون ذلك إلا 
بقيامه بواجباته وما تفرضه عليه أحكام الإسلام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأقلّ 
تماون في ذلك يوجب سخط الله تعالى والإمام هلا 


أيضاً إن عدم مشاركة الفرد في عملية الإصلاح الاحتماعي قبل الظهور يسبّب وميد 
لنشر الظلم والظالمين وتعطيل أحكام الإسلام وهذا لا يرتضيه الله سبحانه كما في بجمل 
آيات الكتاب الكريم. 
قد يُقال: 
كيف تتم هذه المشاركة في الإصلاح في حال أنه 6د لا يظهر إلا بعد أن تمتلىء 
الأرض ظلماً وحوراً مما يدل أن الظّلم والجور قبل عصر الظهور يعد حزءاً من هذا التخطيط 
ليوم الظهور؟ 

وجوابة 

إِنّ امتلاء الأرض حوراً قبل الظهور يحمل على الأعمّ الأغلب أيّ أن عامة الناس 
ينحرفون عن مبادىء وقيّم الإسلام الحنيف وتغليب المصالح الشخصيّة على النفع العام 
واندحارقم تجاه تيار الخوف والإغراء» ولو امتلأت الأرض كلها ظلماً من دون تور نخبة 


TA 


صالحة من المؤمنين أو انعدام العنصر الإيماني فيها لأدّى ذلك إلى انعدام الإصلاح عن طريق 
القيادة العامة أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل سوف ينحصر الإصلاح بإقامة 
المعجزات وإرسال ني آخحر غير ني الإسلام وقد قامت الضرورة على عدم وحود نبي بعد 
رسول الله عمد ويلك . 
ضافة إلى أن امتلاء الأرض جوراً من دون مكافحة من قبل المؤمنين يعني ذلك أنه 

سبحانه أمر بنشر الظلم ودعا إليه وهو واضح البطلان عند الإمامية كاقّة. 

فلا بد إذن من الاعتقاد بوحوب القيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عواتقنا من تحكيم 
وتثبيت أسس الدّين الحنيف في القلوب والسعي لنشر معارف الإسلام والعمل والإخلاص لما 
لان في ذلك إحياء لنهضة الإمام المهديّ 82 لبسط العدل وإقامة الحق وقهر الظلم 
والظالين قال تعالى: وريد اَن نَمْنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُطْعِفُوا في 0 وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمّةَ 

عَلَهُمُ الْوَارِنِينَ وَتْمَكْنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَا 
0 يَحْذَوُونَ4 [القصص/-"]. 

"ولو لم يبق من الدنيا إل يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يلي رحل من عتري اسمه 
امي كا الأرطن غدل" وفبشظا كه مت ورا و۹ 


"فاسهروا إذاً لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأ فيها 0 
بن الإنسا 


0 


"لذلك كونوا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأ اب 0 


6. 
9 
46 
90 
90 


09 مجمع البيان: ج۷ ص۲١٠‏ . 
7 نحل متى/الإصحاحه ؟ مقطع7١.‏ 


7 إنجيل متى/الإصحاح؟ ۲ مقطع؛ 4 . 
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البابين الثامن والعشرون 
عقيدتنا ني الرجعة 

قال المصئتف ا : 

إن الذي تذهب إليه الإماميّة أحذاً بما جاء عن آل البيت عليهم السّلام أن الله تعالى 
يعيد قوماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليهاء فيعرٌ فريقاً ويذلٌ فريقاً آحر» 
ويديل المحقّين من المبطلين والمظلومين من الظالمين» وذلك عند قيام مهدي آل محمّد عليه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 

ولا يرحع إل من علت درجته في الإيمان أو من بلغ الغاية من الفسادء ثم يصيرون بعد 
ذلك إلى الموت ومن بعده إلى النشور وما يستحقونه من الثواب أو العقاب» كما حكى الله 
تعالى في قرآنه الكريم تمنى هؤلاء المرتحعين الذين لم يصلحوا بالارتحاج فنالوا مقت الله أن 
يخرجوا ثالثاً لعلهم يصلحون: #إقالوا را أمتّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فها 
إلى خروج من سبيل» [غافر/۲١].‏ 

ا جاء القرآن الكريم بوقوع الرحعة إلى الدنياء وتظافرت بها الأخبار عن بيت 
العصمة» والإمامية بأجمعها عليه إل قليلون منهم تأولوا ما ورد في الرحعة بأنّ معناها رحوع 
الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور الإمام المنتظر» من دون رحوع أعيان الأشخاص 
وإحياء الموتى. 

والقول بالرحعة يعد عند أهل السنة من المستنكرات التي يستقبح الاعتقاد بماء وكان 
المؤلفون منهم في رحال الحديث يعدّون الاعتقاد بالرحعة من الطعون في الراوي والشناعات 
عليه التي تستوحب رفض روايته وطرحهاء ويبدو أتحم يعدّونما بمنزلة الكفر والشرك بل أشنع» 
فكان هذا الاعتقاد من أكبر ما تنبز به الشيعة الإمامية ويشنع به عليهم. 

ولا شك في أن هذا من نوع التهويلات التي تتخذها الطوائف الإسلامية فيما غبر ذريعة 
لطعن بعضها في بعض والدعاية ضدّه. 
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ولا نرى في الواقع ما يبرّر هذا التهويل؛ لان الاعتقاد بالرحعة لا بخدش قي عقيدة التوحيد 
ولا في عقيدة النبوّة» بل يؤكد صحة العقيدتين» إذ الرحعة دليل القدرة البالغة لله تعالى 
كالبعث والنشر» وهي من الأمور الخارقة للعادة التي تصلح أنْ تكون معجزة لنبيّنا محمّد وآل 
بيته صلى الله عليه وعليهم وهي عيناً معجزة إحياء الموتى التي كانت للمسيح 8ء بل أبلغ 
هنا لأتما بعد أن يصبح الأموات رميماً قال مَنْ يحيي العظام وهي رميم, قل يحييها 
الذي أنشأها أل مرّة وهو بكل خلقٍ عليم) [يس/۷۹_٠۸]»‏ وأما من طعن في الرجعة 
باعتبار أتما من التناسخ الباطلء فلأنه لم يفرّق بين معنى التناسخ وبين المعاد الجسماني» 
والرحعة من نوع المعاد ا جسمان» فإِن معنى التناسخ هو انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر 
منفصل عن الأول» وليس كذلك معن المعاد الجسماني» فإ معناه رحوع نفس البدن الأول 
بشخصيّاته النفسية فكذلك الرحعة. وإذا كانت الرحعة تناسخاً فإك إحياء الموتى على يد 


2 كان تناسخحاًء وإذا كانت الرجحعة تناسخاً كان البعث والمعاد الجسمان تناسخحاً. 


إذنء لم يبق إلا أن يناقش في الرجعة من جهتين: 

الأولى: أكما مستحيلة الوقوع. 

الثانية: كذب الأحاديث الواردة فيها. 

وعلى تقدير صحة المناقشتين فإنّه لا يعتبر الاعتقاد بها بهذه الدرحة من الشناعة التي 
هما حصوم الشيعة» وكم من معتقدات لباقي طوائف المسلمين هي من الأمور المستحيلة أو 
التي لم يثبت فيها نص صحيح» ولكنها لم توحب تكفيراً وخروجاً عن الإسلام» ولذلك أمثلة 
كثيرة: منها الاعتقاد بجواز سهو النح أو عصيانه» ومنها الاعتقاد بقدم القرآن» ومنها القول 
بالوعيد» ومنها الاعتقاد بأن النم لم ينص على خليفة من بعده. 

على أن هاتين المناقشتين لا أساس لهما من الصحة» أما أن الرحعة مستحيلة فقد قلنا 
إتما من نوع البعث والمعاد الجسماني غير أتما بعث موقوت في الدنياء والدليل على إمكان 
البعث دليل على إمكانماء ولا سبب لاستغرابما إلا أكما أمر غير معهود لنا فيما ألفناه في 
حياتنا الدنياء ولا نعرف من أسباكا أو موانعها ما يقرها إلى اعترافنا أو يبعدهاء وخيال 


الإنسان لا يسهل عليه أن يتقبل تصديق ما لم يألفه» وذلك كمن يستغرب البعث فيقول: 
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من يحبي العظام وهي رميم) فيقال له: لإقل يحييها الذي أنشأها أل مرة وهو بكل 
حل عليم). 

نعم» في مثل ذلك» ما لا دليل عقلي لنا على نفيه أو إثباته أو نتخيل عدم وحود 
الدليل» يلزمنا الرضوخ إلى النصوص الدينية التي هي من مصدر الوحي الإلهي» وقد ورد يي 
القرآن الكريم ما يثبت وقوع الرحعة إلى الدنيا لبعض الأموات كمعجزة عيسى لإ في إحياء 
الموتى (وأبرئ الأَكْمَةَ والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله) وكقوله تعالى: #أنَى يحي هذه 
الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثمّ بعثه4 والآية المتقدمة #إقالوا ربنا أمتّنا اثنتين وأحييتنا 


اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل...) فإنّه لا يستقيم معنى هذه الآية بغير 
الرحوع إلى الدنيا بعد الموت» وإِنْ تكلّف بعض المفسرين في تأويلها بما لا يروي الغليل ولا 
يحقق معبى الآية. 

وأمّا المناقشة الثانية» وهي دعوى أن الحديث فيها موضوع» فإنه لا وحه لما لان الرحعة 
من الأمور الضرورية فيما جاء عن آل البيت من الأخبار المتواترة. 

وبعد هذاء أفلا تعجب من كاتب شهير يدّعي المعرفة مثل أحمد أمين في كتابه "فجر 
الإسلام) إذ يقول: "فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرحعة)» فأنا أقول له على مدّعاه: 
"فاليهودية أيضاً ظهرت في القرآن بالرحعة) كما تقدم ذكر القرآن لما في الآيات المتقدمة. 

ونزيده فنقول: والحقيقة أنه لا ب من أن تظهر اليهودية والنصرانية في كثير من المعتقدات 
والأحكام الإسلامية لأ الن الأكرم حاء مصداقاً لما بين يديه من الشرائع السماوية وإن 
نسخ بعض أحكامهاء فظهور اليهودية أو النصرانية في بعض المعتقدات الإسلامية ليس عيباً 
في الإسلام» على تقدير أن الرحعة من الآراء اليهودية كما يدّعيه هذا الكاتب. 

وعلى كل حال فالرحعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيها وإنما 
اعتقادنا بها كان تبعاً للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت عليهم السّلام الذين ندين 


بعصمتهم من الكذب» وهي من الأمور الغيبيّة التي أخبروا عنهاء ولا يمتنع وقوعها. 


© يقع الكلام في الرحعة ضمن نقاط: 


بحن 


النقطة الأولى: في معن الرحعة: 

الرحعة: من الرجوع والرحع أي العود بعد الذهاب ومنه قوله تعالى: إإنّه على رجعه 
لقادر) [الطارق /4] أي أنه تعالى قادر على إرجاع الميّت إلى الحياة بعد موته. 

وقوله تعالى: إرإلى ربكم مرجعكم) أي عودكم إليه تعالى لأنّه خلقكم ابتداء فتعودون 
إليه اتتهاءاً. قال تعالى: 9 نا لله وَإِنَا إِليِْ راجعود) [البقرة//51١].‏ 

(وَتَقَطَعُوا أَمرَهُم بَبِنَهُمْ كل إِلَْنَا راجغود) [الأنبياء/ 4 4]. 

فالرجعة والمراجعة والرجوع كلها بمعنى المعاودة التي هي نقيض الذهاب. 

والرجعة: بالفتح عود البدن إلى الدنيا بعد الموت» بعد ظهور القائم المننظر اي » بمعنى أن 
الله سبحانه يعيد أرواح بعض المخلصين إلى أبداتحم ليفوزوا بنصرته ل 
الن الأعظم وأهل بيته الطاهرين بعد وفاة مولانا الإمام صاحب الرّمان ل 
من العقائد التي يتوقف الإيمان بها على الأدلة السمعيّة من الكتاب والسئة» وهي من 
الضروريات عند الشيعة دون غيرهم من الفرق المبتدعة بعد موت النبي عدن ومنكرها 
إجمالاً حارج عن ربقة الإيمان. 

وقد أنكر جمهور السنة على الشيعة إعام بالرحعة حت قال في النهاية: "الرحعة مذهبُ 
قوم من العرب ف الجاهلية وطائفة من فرق المسلمين وأهل البدع والأهواء ومن جملتهم طائفة 
من الرافضة" . 

والعامّة كعادتمم ينكرون أغلب معتقدات الشيعة التي هي في الواقع معتقدات الإسلام» 
واتحامهم الشيعة بالرفض ما هو إلا حلقة من حلقات التشنيع على من سار على درب العترة 
الطاهرة» والتشنيع عليهم في مسألة الرجعة ما يدعو للعجبء وكأنهم لا يقرأون القرآن وإذا 
قرأوا لا يفهمون بل على قلوب أقفاها» وقد تناسوا أن أول من قال بالرحعة من قادتهم عمر 
بن الخطاب عندما حرج من الغرفة المسجى فيها النون مئه فقال: "إن رسول الله ما مات» 


ولكنه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران» فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رحع بعد 


EY. 


أن قيل قد مات والله ليرحعن رسول الله فليقطعنّ أيدي رجال وأرحلهم يزعمون أن رسول الله 
ا 

والرجعة لثلاثة أصنافيٍ من الناس: 

امن شقن لاان عضا أي من كان فهر امان 

١‏ ومن خض الكفر ححضاً؛ أي مَنْ كان جاحداً للحقّ عن تقصير» حيث كان بإمكانه 
الاهتداء إليه ولكته لم يفعل كأغلب المخالفين والكافرين في كل عصر. وما بين المؤمن 
والجاحد المعاند صنت ثالث هو المستضعف الذي فسرته الآياث والأحاديث وهو الذي لا 
يعرف شيئاً من وحود الخلاف بين المذاهب والأديان» وقد دلت الأخبارٌ على أتمم أمثال 
الما ار 

e اكفاك لقاع اا ف ل ات جه الا‎ E 

ويراد من الصنف الأول هو رجعة المؤمنين المستبصرين بحقائق الإبمان» فمنهم مَنْ يرحع في 


عهد مولانا القائم المهديّ واي ومنهم مَن يرحع مع النبي وأهل بيته لإي بعد وفاة مولانا 


المنتظر ويك وبعضهم استبعد رحوع جميع الأئمة 8 وإنما يرحع بعضهم كالإمام على 
والحسين عليهما السّلام لورود نصوص فوق حد التواتر بشأخما فرحوعهما هو القدر المتيقن 
وهذا لا يخ بمبدأ الإيمان بالرحعة إجمالاً. 

مضافاً إلى أن استبعاد هذا البعض وسوسة ولم نر له وجهاً؛ وذلك لأنْ الأحبار الدالة 
على رحعة أهل البيت (عليهم السّلام) فوق حد التواتر أيضاً وهو واضحٌ لين حاس خلال 
الديار واعتقد بِعَظَّمّة أولئك الأخيار» فرحعتهم من حيثيتين: 

الأولى: الأخبار على رحعتهم بالخصوص. 

الثانية: من حيث كونحم أكمل المؤمنين» فما ثبت للكامل الأدن يثبت للأكمل الأعلى 
بطريق أَؤلى. 


00 تاريخ الطبري: ج۲ ص۲٤٤‏ حوادث سنة١‏ ١ه»‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير:ج؟ ص77 حوادث سنة ١١ه.‏ 
ا 


نعم هناك بعض الشدًاذ (') من الشيعة أنكروا رجوع الأشخاص إلى الدنيا وأوّلوا 
النصوص برجوع دولة الأئمة عليهم السّلام إلى الدنيا بعد موتها. 

نورد عليه بالأمور الآتية: 

أولاً: إِنّ ظهور الإمام وي شيء وعودة الحياة إلى بجموعة من الأموات شيء آخر 
وذلك ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة دولته فينتقمون من أعدائه ومبغضيه. 

ثانياً: إن رحوع أوصافهم ودولتهم أجنبي عن صريح الأخبار وحقيقة الرجعة» وان الذين 
يرحعون هم الأشخاص وذواتحم أما رحوع الأوصاف فلا اخحتصاص له بآخر الزمان بل هو 
أمر واقع من لدن خلقة آدم؛ فان كل نبي ووصيّ كان يقوم في مقام ني أو وصيّ سابق» بل 
أصحابهم أيضاً كانوا يقومون مقام أصحاب الماضين من الأنبياء والأوصياء. 

ثالفاً: إن النص الذي يراد تأويله لا بدّ أن يكون مخالفاً في ظاهره لما يحكم به العقل» أو 
غخالف) و ا هياب واي غشاطنة ]ذا قلعا إن الل يشي يعض 
الأشخاص إلى الدنيا؟! وهل الإعتقاد بهذا يستلزم مخالفة لأحكام العقل والشرع حتى 
استدعى الأمر عند بعضهم أن يؤول النصوص الواردة فيها؟! فلا بد للذين يريدون تأويل 
النصوص أن يكون تأويلهم معقولاً ومقبولاً وموافقاً للكتاب الكريم وإلاً فلا بد حينئذ من 
رفضه وردّه لمخالفته للنص القرآني القطعيئ» وما حالف القرآن فهو زحرف ‏ » وهل يمكن 
تأويل الآية التي دلت على رجعة عُزير إلى الدنيا بحملها على عودة نبوّته دون جسده؟! وإذا 
لم عكن التأويل لصراحة الآية بذلك» فكيف يتطرّق التأويل حينئدٍ إلى النصوص المتعلقة 
بالرحعة مع صراحتها بعودة بعض الأحساد مع أرواحها إلى الدنيا؟! 

رابعاً: لا يجوز شرعاً وعقلاً أن نرفض كل نص لم نستطع إدراك الحكمة فيه» كما يحرم 
علينا تأويله بما لا يتناسب والأسس المقررة» فعدم القدرة على تعمّل أو فهم النص لا يبرّر 
رفضه أو تأويله بما يخرحه عن معناه الصحيح» وإذا لم يمكن تأويله فعلينا أن نسلّم بفحواه ما 


00 نقل المحدث المجلسي في بحاره جه ص١١‏ عن السيّد المرتضى أنه قال: أن شذاذ الإمامية يذهبون إلى أن الرّحعة هي 
رحوع دولتهم في أيام القائم 8 من دون رحوع أحسامهم. ومن قال بهذا أيضاً في عصرنا الحاضر السيّد محمد حسين 
فضل الله في بحلة الفكر الجديد: ص ١١ء‏ وبحلة المعارج/المجلد السادس _ السنة الثامنة ص۳۲۸ . 


('' وسائل الشيعة: ج۱۸ ص۷۹ ح4١.‏ 
ان 


دام غير مخالف للقرآن الكرم إِذْ قد يأتي زمان تترقّى فيه قوانا الفكرية ويزيد فيه علمناء 
ونعرف الحكمة فيه كما رُوي عن ابن عباس قال: "لا تفسّروا القرآن فالزمان يفسشره"» حيث 
كشفت البحوث العلمية في زماننا هذا عن كثير من حقائق القرآن التي لا يخفى وحه الحكمة 
فيها في العصور المتقدّمة. 

(خامساً): إِنّ التأويل برحوع دولتهم دون أعيانهم الشريفة هو حلاف الإجماع؛ والإجماعٌ 
هنا دول ضروريٌ نقطع بدحول المعصوم لل في امجمعين لأنّ الطائفة بأسرها مجمعة على 
الزحعة والإمام فردٌ منهم وهذا الإجماع حجّة شرعاًء ولا يجوز طرحه لاستلزامه طرح أقوال 
المعصومين (صلوات ربي عليهم أجمعين)» والإجماع الدخولي يختلف بطبيعته عن الإجماع 
امحصّل والمنقول لكونهما مدركييم حدسيين فلا يكونا كاشفين عن رأي المعصوم 0 
لا يسع الفقيه الإعتماد عليهما في اسنباط الأحكام الشرعية بوحه» بخلاف الإجماع الدحولي 


التعبدي فلا بد من الأحذ به والعمل بعضمونه» من هنا قال السيد المرتضى ييل : 
[..فالطريق إلى إثباتها _ أي الرحعة _ إجماع الإمامية على وقوعهاء فام لا يختلفون في 
ذلك وإجماعهم قد بيّنا في مواضع من كتبنا أنه حجّة لدحول قول الإمام 
يشتمل على قول المعصوم من الأقوال لا بد من كونه صواباً..] ' . 

(سادساً: إِنّ التأويل حلاف المتبادر من معنى الرجعة» والتبادر علامة الحقيقة. 

توضيح ذلك: لو أن فرداً قال لجماعة: إني سأرحع إليكم بعد فترة» فالكلَ يتبادر إلى 
ذهنهم بأنّه سيرحع إليهم بحسمه وليس بأفكاره امحضة من دون حضور حسمه» وهذا التبادر 
دلالة على علاقة اللفظ بمعناه الحقيقي لا البجازي» إذ ا محاز يلزمه قرينة تصرفه من معناه الأولي 
الحقيقي إلى معناه الثانوي امحازي. 

(سابعاً): لقد نصّ علماء اللغة على إثبات معناها وأنَّ المراد بما الرحوع إلى الدنيا بعد 
الموت, وكذلك ما نص عليه المفسّرون في تفسير بعض آيات الرحعة _ لا سيّما تمقي الميت 
في البرزخ الرحوع إلى عالم الدنيا ليعمل صالحاًكما في الآية مئة من سورة المؤمنين الدالة على 
رحوع بعض الأموات إلى الدّنياء كك ذلك بالغضٌ عن الآيات الأخرى الدالة على الرحعة. 


يد فيه» وما 


('2 رسائل الشريف المرتضى /المحموعة الأول :ص ١٠٠١ء‏ المسألة الثامنة» حقيقة الرحعة. 
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(ثامناً): وحود تصريحات كثيرة بل وقرائن عديدة لا تحصى تدلٌ على رحعة الأموات» 
وهي لا تحتمل التأويل بوحه. 

(تاسعاً): لا يعهد إطلاق الرحعة على خروج مولانا صاحب الزمان ل في النصوص 
أصلاً فلا يقال أنه رحع من الموت» بل يطلق عليه أنه ظهر وخرج» وعلى تقدير وحود شيء 
نادر فكيف يجوز الإلتفات إليه بعدما تقدّم من الوحوه السابقة. 

(عاشراً): إعتراف نفس المؤوّلين بأد الرحعة هي تأويلٌ لرحوع دولتهم» ولا يجوز التأويل 
بغير نص ودليلٍ» ومعلومٌ أنّه لا يجوز التأويل ما دام الحمل على الظاهر ممكناء وقد اتضح مما 
سبق أنه لا ضرورة إليه هنا. 

(الحادي عشر): يظهر من حديث المفضل بن عمر عن مولانا الإمام الصّادق 32 
استناكره الشديد هذا التأويل» وها نحن نستعرض حزءاً منه» قال المفضل: [يا مولاي فإنٌ 
من ام من يقول برحعتكم؟ فقال الإمام الصادق 2519 : "ما سمعوا قول جدّنا رسول 
الله عله ونحن سائر الأئمة نقول: "ولنذيقنهم من العذاب الأدن دون العذاب الأكبر"» 
لِهِ: "يا مفضل من أين قلت برجعتنا؟ ومقصّرة شيعتنا تقول: 
معنى الرحعة أن يرد الله إلينا ملك الدنيا ويجعله للمهدي؟! ويحهم مت سُلِبنا حتى يرده 
علينا؟"» قال المفضل: "والله ما سلبتموه لأنّه ملك النبوة والرسالة والوصية والإمامة"» فقال 
مولانا الصادق 2829 : "لو تدبّر شيعتنا القرآن لما شكوا في فضلناء أَمَا سمعوا قول الله كك: 
وري أن تمن عَلَى الَّذِينَ اسْمُضْعِفُوا في الْأَرْضٍ وَنَجِعَلَهُمْ أَئِمّةَ وَنَجْعَلَهُمْ الْوارثين. 

ن لَهُمْ في الْأَرْضٍ وَثْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما انوا يَخْذَرُود) والله يا 
مفضل: إن تنزيل هذه الآية في بني إسرائيل وتأويلها فيناء وإنَّ فرعون وهامان:تيم وعدي", ثم 
ذكر قيام الأئمة و واحداً واحداً إلى رسول الله وشكوى كل واحدٍ منهم مما فُعِلَ به من 
قتله وظلمه» قال المفضل: "فقوله #ليظهره 7 الدّين كلّه4؟", قال 282 : 'إِنما يظهره 

على الدّين كله ف هذا اليوم وهذه الرحعة:.:] ١١‏ ؛ والحديث طويل: 


ثم قال مولانا الإمام الصادق 


0 الإيقاظ من المجعة:ص 277١‏ الباب التاسع. ومختصر البصائر:نص577_؟١هء‏ والحداية الکبری: ص ٤٠۷_۳۹۲‏ . 
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شبهة ونقضها: 

بعض الشواذ تأوّل أخبار الرجعة إلى الرحعة بالأحساد المثالية بمعنى أن مَنْ يرجع إِنما يرحع 
ببدنه المغالي حسبما نقل ذلك المحدّث الحدّ العاملي في كتابه 7" » لكنّ ذلك فاس من 
وجوه : 

(الوجه الأوّل): إِنّ هذا التأويل الكاسد حلاف التصريحات الكثيرة في متون أخبار 
الرجعة الدالة على أن الموتى الراجعين إلى الدنيا يخرحون من قبورهم وهم ينفضون التراب عن 
رؤوسهم. 

(الوجه الثاني): إِنَّ التأويل المذكور حلاف الظاهرء ولا موحب للعدول عن الظاهر إلى 
معىّ آخر لا شاهد عليه من آية أو رواية. 

(الوجه الثالث): لقد دلت الأحاديث الكثيرة على أنّه يكون في هذه الأمّ كلك ماكان 
في الأمم السابقة حذو النعل بالنعل والقدَّة بالقذَّة ومعلومٌ أن التجعة التي وقعت في تلك 
الأمم مراراً كثيرة جدّاً لم تكن بالبدن المثالالي قطعاً. 

النقطة الغانية: الأدلة العقلية والنقليّة على وقوع الرحعة: 

الدليل العقلي: 

أولاً: إن رحعة الأموات إلى الحياة الدنيا هي تماماً كرحعتهم يوم البعث والنشور بفارق 
بينهما: أن الرحعة محدودة كمّاً وكيفاً تحدث قبل يوم القيامة بينما يبعث جميع الناس يوم 
القيامة للثواب والعقاب الدائمين. 

وكلا البعثين واقعان تحت قدرة الله تعالى وليس مستحيلاً في نفسه» فالاعترافٌ برحوع 
الناس يوم القيامة وإنكار ذلك للرحعة يعتبر فصلاً بلا دليل وبرهان؛ فبعد تسليم أن الله 
سبحانه قادر على إيجاد الجواهر والأعراض بعد إعدامهاء جاز أن يوحدها متى شاء. 

ثانياً: وقوع الرحعة في الأمم السّالفة دليل على إمكاتما وإخراحها من دائرة الاستحالة إلى 
الإمكان والوقوع» فن أدل دلي على إمكان الشيء هو وقوعه وحصوله خارحاً» فوقوع هذه 


الرحعات الثابتة بالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة بل وفوق التواتر بعشرات المرات» أقوى 


(') الإيقاظ من الهجعة:ص۳۸۷. 
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دليل وشاهد على إمكان وقوعها في هذه الأمّة ثم إِنّه لا يفرق بالنسبة إلى فردٍ أو أكثر في 
مدّة قصيرة أو طويلة» فَإِنّه إذا أمكن وقوعها لا يفرق بين مصاديقها الزمنية المحتلفة» لما ثبت 
في البيان العقلي أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز سواء» وحيث إِنَّ المؤمن المصدّق 
بالكتاب والستة يعوّل في أمور دينه عليها فلا بد لكل مسلم أن يعتقدها بعدما ثبت 
بالكتاب والسئة المتواترة؛ لذا نستغرب من العامة كيف شتعوا على الشيعة القائلين بما. 

الأدلة النقلية على إمكان وقوعها: 

فمن الكتاب: ما حاء في عدّة مواطن في تحققها في الأمم السّالفة: 


أ إحياء جماعة من بني إسرائيل بعد موتحم عندما طلبوا من موسى ك أن يريهم الله 
حل وعلا توهماً منهم أن عيونحم الظاهرة تطيق رؤية الخالق المتنرّه عن المادة فنزلت الصاعقة 
عليهم وأفنتهم عن آخرهم فاغتمٌ النيئ موسى 28 لما حدث بشدة لأنْ هلاك سبعين نفراً 
من كبار بني إسرائيل قد يوفر الفرصة للمغامرين من أبناء القوم أن يثيروا ضجّة بوحه نبيّهم 


8 إلى الله ليعيدهم إلى الحياة فاستجاب سبحانه تضرّعه فعادوا بإذنه 


لذا تضرّع موسى 
تعالى كما قال تعالى: 9وَإِذْ فُلْتُمْ ا مُوسَى لن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى الله جَهْرَةَ فَأَحَدَنْكُمْ 
الصََاعِقَةُ وَأَسَكُمْ تَظُرُونَ» ثم بَعَنْتَاكم من بغدٍ موتكم لعلكُم تشكزون) 
[البقرة/5755]. 

ب _ إحياء قتيل من بني إسرائيل كما في قوله تعالى: ا 
وَاللَهُ مُخر اج ما كُُم كمون فَقُلْنَا اضرو هُ ببَعْضِهًا كَذَلِكَ بخ بُحْبي اللَهُ الْمَْنَى وَيُريكم 
آيّاته نه لک تَعْقِلُونَ4 [البقرة/+24_7]. 

ومفاد القصة: إن شخصاً من بني إسرائيل فُتل ووضع على طريق فاتهمت كل قبيلة 
الأخرى بالقتل» فتوحهوا إلى موسى ا ليقضي بينهم» فما كانت الأساليب العادية تمكنة 
في هذا القضاءء فلجأ موسى ال إلى طريق إعجازي لحل هذه المسألة» فقال موسى 02 
لحم: إيتون ببقرة» قالوا: اتتخذنا هزواً؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا له: ادع 
لنا ريلك يبن لا ما هن ؟ 
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#: إنه يقول إنما بقرة لا فارض ولا بكر _ يعني لا صغيرة ولا كبيرة _ عوانٌ بين 


ثم قال لحم: اضربوا الميّت بذنب البقرة فلمًا فعلوا ذلك حيا المقتول وقال: يا رسول الله إن 

ابن عي قتلني. 

فالغاية من إحياء قتيل بني إسرائيل هي أن تقام الحجّة على من قتله» كذلك الغاية من 
رحوع بعض الأموات لإقامة الحجة وإثبات النصرة لولي الله الأعظم الإمام صاحب الزمان 
أرواحنا فداه. 

ج _ رحوع النيّ عزير إلى الحياة بعد مائة عام من موته كما قصّ ذلك القرآن بقوله 
تعالى: 

أو الْذِي مَرّ عَلَى قَْبَةٍ هي حَاويَةٌ عَلَى عْرُوشِهَا قال أَنّىَ يُحْيِي هَذِهِ الله بَعدَ 
م ل ا 
بت مِنَةَ بئة عام فانطز إلى طقاملك وشرايك م ية وادطز إلى َ 
ناس وَانظرٌ ِلَى العظام كيف شما ثُمّ تَكْسُوهًا لخماً فَلَمَا تَبيِّنَ 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة/۰٠۲].‏ 


مفاد الآية: أن الن غرّير كان راكباً على حار ومعه طعامه وشرابه فمدٌ بقرية قد مات 


أهلها أكلت الديدان أجسادهم فصاروا عظاماً تخرة» فتساءل متعجباً واستعظاماً للأمر 
ولقدرة الله تعالى من غير استبعاد يؤدي إلى الشلكٌ أو الإنكار حاشا مقام النبوّة. 

عندها أماته الله تعالى مائة سنة ثم أحياه مرة أخرى وأراه كيفيّة إعادة الخلق فشاهد عمليّة 
تركيب عظام الحمار بعد تفككها ثم كيف أن الله سبحانه كساها باللحم إلى آخر عملية 
الإحياء. 

وقصته 8 مشابحة لقصة النيٌ إبراهيم 
بقوله: رب أرني يف تخبي الْمَوْتَى4 [البقرة/١٠۲].‏ 

وللشبه بين القصتين رُبطث الآيتان ببعضهما في نفس السورة حيث التشابه في بعض 
مداليلهما. 


يد الذي طلب من الله تعالى معرفة الإحياء 


د _ إحياء ني الله عيسى 98 لبعض الأموات. 

كما ورد ف آيآنت مها قله تال : 

اني أخلق ك مّنَ الطَين هة الطَيرِ فَأَنفُځ فيه فَيكُون طَيْراً بِإِذْنِ الله ۾ رى 
الأكمَة والأَبْرَصَ ا يي الْمَوْنَى ان الله ۾ وَأنبدُكُم بِمَا تَأكُلُونَ وَمَا تَدَّخْرُونَ في ب بيُوتَكُمْ 
إن في ذَلِكَ ليه لَكُمْ إن کشم مُؤمنينَ) [آل عمران/ ٠‏ 5]. 

وذ تَخْلّقْ مِنَ الطَين كَهَْئَةِ الطَّرٍ بإذني ففخ فيه فَتَكُونُ طبرا اني وَتُبْرِئُ 
الأكمّة وَالأَبْرَصَ بإذني وإ تُخرج الموتى بإذني وإ كففث بي إِسْرَائِيلَ عنك إذ 
جَنْتَهُمْ بالات فَفَالَ الَّذِينَ كُمَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلا خر مُبين) [الائدة/ .]١١ ١‏ 

فالتعبير ب ا و"تخرج" إشارة إلى أنه 8 أحيا الموتى فعلاً وأنّ هذا الفعل 
حصل مرارا» وهذا الأمر بنفسه يعد نوعاً من الرحعة لبعضهم. 

_ رحوع جماعة من كُتب عليهم الموت في بني إسرائيل كما في قوله تعالى: (أَلَمْ ثَرَ 

إلى الّذِينَ خَرَجُوأْ من دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألُوفٌ حَدَرَ الْمَوْتِ فَمَالَ لَهُمْ الله مُوُوأ نَم أَحْيَاهُمْ 
إنّ الله لدو فَضْلٍ عَلَى الاس وَلَكِنَ أككرَ الاس لا يَشْكْرُونَ» [البقرة/؛ ؟]. 

بالإضافة إلى هذه المواطن هناك مواطن أعر ادال نكري يدانت الكل رس 
الطيور الأربعة التي أمر إبراهيم 8 بتقطيعها وتوزيعها على الحبال ثم إحيائها من جديد. 

إذن قام الدليل القرآني على تحقق وقوع الرحعة عند بعض الأقوام السالفة» وهناك آيات 
تثبت الرحعة» هذا مضافاً إلى الإجماع بل ضرورة المذهب والدين. 


و . فمن الآيات المباركات قوله تعالى: 
(وَيَومَ َخشْرٌ من كل أَمة قؤجاً مَمَن يُكَذَّبُ بآياتتا فَهُمْ يُوَعُونَ4 [ النمل/14]. 
فالحشر معناه: إخراج جماعة ما من مقرها. 
ومعنى يوزعون: حبس الجماعة وإيقافها حتى يلحق الآخر منها بالأول. 
للحساب والجزاء على أعماهم» فالحشر يختص بجماعة معينين» فيتعيّن أن يكون غير الحشر 


o! 


الأكبر يوم القيامة لأنه عام للجميع كما جاء في سورة الكهف قوله تعالى: (وحشرناهم 
فلم نغادر منهم أحداً). 

وقد أكدت ذلك النصوص الكثيرة منها ما جاء عن مولانا الإمام الصادق 0 
سغل: 

ِنَّ العامة تزعم أن قوله تعالى: لأريوم نحشر...) عنى يوم القيامة. 


2 : " أفيحشر الله من كل أمة فوجاً ويدع الباقين؟ 
لاء ولكنه في الرحعةء أما آية القيامة فهي (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا» ١١‏ . 
وآية لأرويوم نحشر من كل أمة... 4 تحدثت عن حشر المكذبين بآياته سبحانه» أما 
رحعة بعض الصالحين فهو على عاتق الآيات الأحر كقوله تعالى: 
عمران//51 .]١‏ 


فعن مولانا الإمام ابي جعفر 202 
بااجابن انارک ها سیا :ا 
قال جابر: لا والله إلا إذا معت منك قال 2 : القتل في سبيل علي وذريته» فمن قتل 
في ولايته تل في سبيل الله وليس أحد يؤمن بمذه الآية إلا وله قتلة وميتة» إنه من قتل يدشر 
حتى يموت؛ ومن مات يُنشر حت يُقتل " . 

ز. ومن الآيات قوله تعالى: 

إا صر رسلا وَالَذِينَ آمَنُوا في الْحَيّةٍ الذُنَا ويَوْمَ يَقُومُ الْأَسْهَافْ) [غافر .]٠٠/‏ 

ففي الاختصاص للشيخ المفيد يلي عن مولانا الإمام أبي عبد الله 8 قال له جميل بن 
دراج ما معنى قوله تعالى وذكر الآية... 

يا : ذلك والله في الرحعة أما علمت أنّ في أنبياء الله كثيراً ل يُنصروا في الدنيا 


وقتلوا وأئمة قد قتلوا وم ينصرواء» ذلك في ا 


(' وتفسير القمي: ج١»‏ ص١71١.‏ 
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ح. ومن الآيات قوله تعالى: 

(وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْتا لَهُمْ دَابَهَ م 
لا يُوقَنُونَ [النمل/87]. 

ولدابة الأرض مفهوم واسع يشل اوت الور أيضاً كما دلت عليه الآية المباركة من 
سورة النحل: ولو يُوَاخَلُ اللَّهُ الاس بظلّمهم ما ترك عَلَيْهَا من دآبّةِ4 [النحل/١5]»‏ 
وقوله تعالى: إن شر الدَوَابٌ عند الله الم الْبَكُمْ الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ4 [الأنفال/7؟]. 

وقد وضحت النصوص الشريفة مفهوم الدابة وعيّنت مصداقهاء فهي الدابة المعجزة ها 
يدان ورحلان وتأكل وتشرب وتعبد الله تعالى» هي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 202 
يخرج عند اقتراب الساعة» ومعه عصا موسى وات سليمان فيضرب بالعصا ما بين عيني 
المؤمن أنه مؤمن» وبين عيني الكافر أنه كافر ويغلق باب التوبة قبل قيام الساعة بأربعين يوماً. 

ورد عن الأصبغ بن نباتة قال: دحلت على أمير المؤمنين 9إ وهو يأكل خبزاً وخلاً 
وزيتاً» فقلت يا أمير المؤمنين قال الله كَبْنَ: «وإذا وقع القول عليهم... 4 الآية. 

فما هذه الدابة؟ قال ل 

هي دابة تأكل خبزاً وحلاً وزيا" 

وسأل أبو الطفيل أميرٌ المؤمنين عليّاً ليك عن الدابة في قوله تعالى: (وإذا وقع القول 
عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلّمهم... 4؛ قال 

فقال أبو الطفيل: يا أمير المؤمنين أخبرني به جعلت فداك. 

لي : هي دابة تأكل الطعام» وتمشي في الأسواق» وتنكح النساء. 
فقال: يا أمير المؤمنين من هو؟ 


"للق نونك ال 


مَنَ الْأَوْضٍ تُكُلَمُهُمْ أن الاس گانوا بِآياتِنا 


ل : إل عن هذا. 


7" بحار الأنوار: ج"اهء ص۱۱۲ ح١١.‏ 
الرّر لغةً: القلب والقوام» ويقال للحديدة التي تجعل فيها الحلقة التي تضرب على وجه الباب لإصفاقه» والرّر واحد 


الأزرا” التي تُسَدٌ كما الكلل والستور» أو العروة التي بعل الحبّة فيها. راحع: لسان العرب: ج؛ ص٠۳۲‏ مادّة "زرر". 
or‏ 


2: قد ميته لك يا أبا الطفيل والله لو أدحلت على عامّة شيعتي 
الذين بهم أقاتل؛ الذين أقرّوا بطاعتي» ومون أمير المؤمنين» واستحلوا جهاد 0 
فحدّثتهم ببعض ما أعلم من الحقّ في الكتاب الذي نزل به جبرئيل ل على حمد عر 
لتفرّقوا عني حتى أبقى في عصابة حق قليلة» أنت وأشباهك من شيعتي» ففزعت» وقلت: يا 
أمير المؤمنين» أنا وأشباهي نتفرّق عنك أو نثبت معك؟ 
قال: لاء بل تشبتون. 
ثم أقبل علي فقال: إِنّ أمرنا صعب مستصعب لا يعرفه ولا يقرٌ به إلا ثلاثة: ملك 
۲( 


مقرّب» أو ني مرسل» أو عبد مؤمن بحيب امتحن الله قلبه للإيمان ' 
والروايات كثيرة حداً بشأن دابة الأرض معجزة الله تعالى قبل انقراض الدنيا فلاحظ 
المصادر الحديثية والتفسيرية. 
تنبيه : 
لا يخفى على القارئ اللبيب ما في هذا الحديث الشريف من معان عظيمة تبيّن خلالة 
قدر إمام المتقين وسيّد الموحّدين أمير المؤمنين على 
كاشفاً عن حقيقة نفسه بأمر ربه: #وأمًا بنعمة رتك فحدّث) بأته "زر الأرض"» ولا يخفى 
على البليغ المتقن والأريب ما في هذه اللفظة من معانٍ حقيقيّةٍ تكشف عن جانب من 
حوانب تلك الشخصية المباركة أينما حلت (وجعلني مباركاً أينما كنت) لكنّ المحالفين 


("" بحار الأنوار: جه ص8 ح٦٠؛‏ نقلاً عن الإختصاصء وكتاب الرجعة للميرزا الأستر آبادي:ص۳۷. وروى ابن 
منظور (لسان العرب: ج٤‏ ص۳۳۲) حديثاً: "عن أبي ذر الغفاري ذه قال: إن أمير المؤمنين علياً 8 لزرٌ الأرض التي 
تسكن إليه ويسكن إليهاء ولو فَقِدَ لأنكرتم الأرض وأنكرتم الناس. وفسّره الثعلبي فقال: تثبت به الأرض كما يثبت القميص 
بزيه إذا شد به» ورأى الإمام عل 8إ أبا ذرء فقال أبو ذر له: هذا زر الدين» قال أبو العباس: معناه أنه قوام الدين 
كالزر وهو العُظيم الذي تحت القلب وهو قوامه"؛ إنتهى كلام ابن منظور وهو ممتاز فليتدبر المخالفون إِنْ كانوا يعقلون!! 
Yo‏ 


عميت العصبية أبصارهم وقلوبهم فلم يميزوا بين الحقائق والأوهام» فجعلوه رابع أربعة فقد ران 
على قلوبهم ماكانوا يكسبون إوهذا ذكرٌ مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون) (كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته)!! فأمير المؤمنين علي لل هو واقعاً زر الأرض وقلبها 
النابض» وما أفاده ابن منظور وغيره تفسيراً هذه اللفظة الشريفة يؤكد ما نقوله نحن الإمامية 
هيخ قولهم: "لولا الحجّة لساحت الأرض بأهلها" المراد به الإمام 
المطَهّر في كل عصر فلا يخلو منه زمانٌ وهو يعادل قول النبي اله : 'إني تارك فيكم 
الثقلين: كتاب الله وعترتٍ أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حت يردا عَلَينَ الحوض"؛ فإذا ما كان 
الإمام المطهّر 
التخلّف عن السير في ولايته وترك التمسّك بحبله وعروته؟!! ومما يود ذلك هو التعبير عنه 
(صلوات ربي عليه وآله) بأنّه دابّة الأرض المسدّدة بالمعجزة قبل نحاية العالم مما يعطينا صورةً 
كاملة عن عظمة تلك الشخصية الفذة التي تفوق بإعجازها معاجز الأنبياء والمرسلين على 
طول حط الرّمن!! إِلّه عليقٌ سيّد الموحّدين الذي حارت فيه خعقولُ العظماء والمفكّرين» إِنّه 
الآية العظمى لله رب العالمين! 

والسؤال المهمّ الذي رما يحول في فكر العلماء والباحثين ولم أحد جواباً له في بطون 
الكتب» وهو: لماذا أبهمت الدابة فلم تتعيّن بشخصها في الآيات دون الأحبار التي 
أشارت إلى أا سيّد المتقين وأمير المؤمنين علي 812؟ فما هو الس في حفائها عن الناس؟ 

والجواب من وجوه: 

(الوجه الأوّل): امت الدّابةٌ في الآية امتحاناً وقتنةٌ مع أن الأخبار الشريفة قد حدّدت 
طبيعتها وعيّنَت اسمهاء فالإيمام في الآية ليس مقتصراً على دابّة الأرض فحسبء بل يشمل 
كثيراً من الأحكام الشرعية والعقائد الضرورية لكنّ الأحبار الشريفة ينها ووضّحتها وفصّلتها 
بعد إجمالها وتشابحهاء فمّن اعتقد بإمامتهم لا يخفى عليه أمر الدالة ولا غيرها من الأحكام 
والفرائض» وبالتالي فلا يضل ولا يشقى» وينجو من الفتنة وينجح في الإمتحان» ولو فصّل 
ماهيتها القرآنُ الكريم لما كان ذلك فتنةً وامتحاناً للمسلمين بالكيفيّة التي قدّمنا. 


نقلاً عن أئمتنا الطاهرين 


8 عماد الأرض وزيّهاء فبه تستقيم عن الذوبان والإندثار» فعلام _ إذاً 


مك و ع 


5 


(الوجه الغاني): إِنّ الله تبارك وتعالى أحفى الإسم وأظهر اللقب تعظيماً لشأن صاحبها 
ا وا ته حرط ع لقان فى شوق عق ع فار فاه 
عليها من الأغيار الأشرار» وهكذا الأمر بالنسبة إلى إمام المتقين الذي أحفِيَث فضائله 
8 بالرغم من خفاء امه في القرآن» 
فكيف الحال لو ذْكِرَ عياناً بحيث يُقرأ في آيات آناء الليل وأطراف النهار؟!! 

وبالجملة؛ فإِنّ الله تعالى أحفاه في باطن القرآن للتدليل على عظمة هذا الإنسان كالجوهرة 


حسداً له» وقد شاهدنا وقرأنا ما يفعله الأعداء به 


النفيسة غالباً ما تخفى عن الأنظار ولا يشار إليها بالبنان. 

(الوجه الثالث): إِنّ الله تعالى أحفاه كما أحفى زر الأرض في الأرض» وهو زر الأرض 
كما تقدّم في الأحاديث الآنفة الذكر. 

عَودٌ على بدء: 

ومن الأخبار الدالّة على ثبوت الرحعة التي بلغت حدّاً فاقت التواتر بكثير» حتى عد 
القول بالرحعة عند المخالفين من مختصات الشيعة وأئمتهم من لدن الصدر الأول» والتواتر لا 
يبطل بقبول آحاد الروايات للخدشة والمناقشة» حيث هناك العديد من الروايات الصحيحة 
والموتّمة المثبتة للرجعة تامة الدلالة قابلة للإعتماد. 

منها: 

[1] _ ما ورد في الفقيه للصدوق عن مولانا الصادق 
بكرتنا ولم يستحلّ متعتنا 7" . 

وأيّد الحديث الشيخ المفيد في المسائل السروية» فقال: إن المتعة التي ذكرها الصادق 2 


ee 


هي النكاح المؤكل الذي كان رسول الله عل أباحها لأمته في حياته» ونزل القرآن بإباحتها 
أيضاًء فتأكد ذلك بإجماع الكتاب والسنة من حيث يقول الله كك: 9وَالْمُخْصّنَاتُ مِنَّ 
النّسَاءِ إلا ما مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ كتاب الله عَلَيْكُمْ وَأْجِلَ لَكُم ما وَرَاءِ ذَلِكُمْ أن تَبْتَقُوأ 
ِأَنوَالكُم مُحْصِبِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فما اسْتَمْتَغكُم به مِنْهُنَ فَآنُوهنَ أَجُورَمْنَ فرِيصَةً وَل 
جاح عَلَيْكُمْ فيا رايم به من بعد الَْريصَة إِنَّ الله گا عليماً حكيما) 


('" بحار الأنوار: ج۳٠»‏ ص۹۲ . 


[النساء/ه؟] فلم تزل على الإباحة بين المسلمينء لا يتنازعون فيهاء حتى رأى عمر ابن 
الخطاب النهي عنهاء فحظرها وشدّد في حظرها وتوعد على فعلهاء فأتبعه الجمهور على 
ذلك وخالفهم جماعة من الصحابة والتابعين فأقاموا على تحليلها إلى أن مضوا لسبيلهم» 
واحتصّ بإباحتها جماعة أئمة المدى من آل محمّد عليهم السّلام,» فلذلك اضافها الصادق 
لنِه: "من لم يقل برحعتنا فليس منا" فإنما أراد 
بذلك ما يختصّه من القول به في أن الله تعالى يجيي قوماً من أمة محمد لا بعد موتهم قبل 
)0( 


يوم القيامة» وهذا مذهبٌ يختصٌ به آل محمد نة .. 


كل أمَة فوجاً4 قال لإ : ليس أحد من المؤمنين فتل إلا سيرحع حتى يموت ولا أحد من 
المؤمنين مات إلآّ سيرحع حقى يُفتل. 


لد في قوله تعالى: لأرويوم نحشر من 


ee 


[۳] _ عن الاحتصاص» عن الإمام أبي عبد الله 0ل ة 
كأن بحمران بن أعين وميسر بن عبد العزيز يخبطان الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة. 


وستين رواية عن الرحعة وبلغ مجموع أخبارها المائتي حديث رواها ثقات عظام وعلماء أعلام 
فهل هناك تواتر أعظم من هذا التواتر في الرحعة؟! وهل يُعقل لمؤمن بالقرآن أن ينكر تلكم 
النصوص القرآنية والنبويّة المتمثلة بالعترة أو يحملها على ظهور أمرهم محرد أن عقله الضعيف 
لم يحتمل أو يتصور رجعة أناس إلى الدنيا؟! 

النقطة الثالثة: أقوال قدامى علماء الإمامية في الرجعة: 

:)ه7/١ ما قاله الشيخ الصّدوق ل (المتوى عام‎ .١ 

" اعتقادنا ف الرحعة أا حقّ وقد قال الله كك: ( أَلَمْ تَر إِلَى الّذِينَ خَرَجُوأْ من دِيَارِهِمْ 
وَهُمْ ألوفٌ حَدَرَ الْمَْتِ فَقَالَ لَهُمْ اللَهُ مُوتُوا ثُمَ أَحْيَاهُمْ إِنَّ الله لَدُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ 
وَلَكِنّ أككرَ الاس لآ يَشْكْرُونَ4 [البقرة/144] _ إلى أن قال: _ إن الرحعة كانت في 
الأمم السالفة» وقال الي تله : يكون في هذه الأمة مثل ما يكون في الأمم السالفة حذو 


(' المفيد» المسائل السروية:ص ٠١‏ المطبوع ضمن كتابه مسار الشيعة. 
لاه 


الل اا و ا سي ع نتن ا اذا کی ا 
والحديث طويل. 
؟. ما قاله الشيخ الحفيد عل وهه1355-5ه): 
'إنّ الله تعالى يرد قوماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها فيعرٌ فريقاً ويذل 
فريقاً ويديل انمحشّين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين وذلك عند قيام مهدي آل 
4 وأن الراحعين إلى الدنيا فريقان أحدهما من علت درحته في الإيمان وكثرت 


أعماله الصالحات وحرج من الدنيا على احتناب الكبائر الموبقات» فيريه الله كك دولة الحقّ 


ويعرّه بها ويعطيه في الدنيا ما كان يتمتاه» والآخر من بلغ الغاية في الفساد وانتهى في حلاف 
المْحقّين إلى أقصى الغايات وكثّر ظلمه لأولياء الله واقترافه السيّىات» ينتصر الله تعالى لمن 
تعدّى عليه قبل الممات ويشفي غيظهم منه ما يحلّه من النقمات ثم يصير الفريقان من بعد 
ذلك إلى الموت ومن بعده إلى النشور وما يستحمّونه من دوام الثواب والعقاب» وقد جاء 
القرآن بصحة ذلك وتظاهرت به الأخبار والإماميّة بأجمعها عليه إلآّ شدّاذ منهم تأوّلوا ما ورد 
EEA‏ وس شالف E‏ 

۳. ما قاله الشيخ الطبرسي يم : 

"وقد تظافرت الأخبار عن أئمة المدى من آل محمّد عليهم السّلام في أن الله سيعيد عند 
قيام المهديّ قوماً من تقدّم موتحم من أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا 
بظهور دولته» ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم» وينالوا بعض ما يستحقّونه من 
العذاب في القتل على أيدي شيعته والذل والخزي بما يشاهدون من علو كلمته» ولا يشكٌ 
عاقل أن هذا مقدور لله غير مستحيل في نفسه وقد فعل الله ذلك في الأمم الخالية ونطق 
القرآن بذلك في عدّة مواضع مثل قصة عُزير وغيره على ما فسّرناه في موضعه وصح عن النبيّ 
و کرد ی ابی كل عا كاك ى حت مال سحتو الل بالل :2 


('" بحار الأنوار: جه ص۱۲۸؛ نقلاً عن الصّدوق. 
(' المفيد» أوائل المقالات:ص 277 والمسائل السروية. 


7" الطبرسي» مجمع البيان: ج۷ ص 774 سورة النمل:87. 
الا 


5. ما قاله العلأمة محمد باقر الجحلسي يِل ٠١۳۷(‏ _ ١٠١١ه):‏ "أجمعت الشيعة عليها 
_ أي على الرحعة _ في جميع الأعصار واشتهرت بينهم كالشمس قي رابعة النهار حتى 
نظموها في أشعارهم واحتجوا بها على المخالفين في جميع أمصارهم وشتع المحالفون عليهم 
في ذلك» وأثبتوه في كتبهم وأسفارهم منهم: الرازي والنيسابوري... 

وكيف يشكٌ مؤمن بحقيّة الأئمة الأطهار فيما تواتر عنهم في قريب من مائتي حديث 
صريح رواها نيف وأربعون من الثقات العظام والعلماء الأعلام في أزيد من خمسين من 
مؤلفاتهم..." 

ثم قال: "وظني أن من يشلك في أمثالهها فهو شاك في أئمة الدّين ولا يبمكنه إظهار ذلك 
من بين المؤمنين فيحتال في تخريب الملّة القومة بإلقاء ما تتسارع إليه عقول المستضعفين 
وتشكيكات الملحدين (يُرِيِدُونَ لِيُطْفِؤُوا نور الله بِأفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُيِمُ تور وَلَّوْ كرة 
الْكَافِرُونَ4 [سورة الصف/4ة] " , 

وقال في موضع آخر: 

"إعلم أيها الطالب للحق واليقين أني لا أظنك ترتاب في أصل الرحعة بعدما رويت لك 
من الأخبار المعتبرة المأحوذة من تأليفات ثقات علمائنا الأخيار» المنتهية إلى الأئمة الأطهار 
عليهم صلوات الملك الغقّاره مع إجماع الشيعة عليها في جميع الأعصارء واشتهارها بينهم 
كالشمس في رابعة النهار حتى نظموها في أسفارهم واحتجّوا بها على المخالفين في جميع 
أمصارهم وأشنع "وشئّع" المخالفون عليهم بذلك في زبرهم وأسفارهم» وكيف يشك مؤمن 
بعصمة أئمته عليهم السّلام في أمر روي عنهم في أكثر من مئتي حديث صريح أوردتما في 
الكتاب الكبير _ يقصد بحار الأنوار _ ورويتها من نيف وأربعين رحلاً من العلماء الأعلا 
رووها في أزيد من خمسين كتاباً من مؤلفاتحم المشهورة" ' . 

ه. وقد ادّعى الإجماع أيضاً على صحة الرحعة المحدّث الخبير والعلآمة النحرير محمد بن 
الحسن الحر العاملي (المتوقى 5 ١١١ه)‏ حيث استدلٌ على صحة الرجعة باثي عشر دليلاً 
فقال: 


( بحار الأنوار: جه ص77١.‏ 


(' امحلسي» شرح الأربعين:ص 477 . 
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الدليل الرابع: إجماع جميع الشيعة الإمامية وإطباق الطائفة الاثني عشرية على اعتقاد 
صحة الرحعة فلا يظهر منهم مخالف يعتدٌ به من العلماء السابقين ولا اللاحقين" 7" . 

ثم ذكر بعض من صرّحوا بثبوت الإجماع من علماء الإمامية فقال: 

"وقد نقله _ أي الإجماع _ الشيخ الجليل أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي في كتاب "مجمع البيان لعلوم القرآن" وممن نقل الإجماع الشيخ الحسن بن سليمان 
بن خالد القمي في رسالة له في الرحعة قال فيها ما هذا لفظه: الرحعة ما أجمع عليه علماؤنا 
بل جميع الإمامية» وقد نقل الإجماع منهم على هذه المسألة الشيخ المفيد والسيد المرتضى 
وغيرماء وقال صاحب الصراط المستقيم كلاماً طويلاً في الرحعة ظاهره نقل الإجماع 
ا 

أقول: الإجماع المدّعى وإ كان بحسب الظاهر منقولاً ولا حجيّة فيه؛ لكونه مدركياً إلا 
أن الواقع هو غير ذلك حسبما أشرنا فيما سبق لأنّ الإجماع في هذه المسألة هو إجماعٌ عام 
وليس مقتصراً على طبقة خاصّةٍ من الفقهاء وما شابه ذلك» بل تعمج جميع أفراد الشيعة» فهو 
إجماعٌ للطائفة وليس إجماعاً لبعض الطائفة حتى يستلزم الإيراد عليه لكونه إجماعاً مدركياً 
والإجماع المدركي غير حجّة من الناحية الشرعية...!!. 

فالصحيح أن الإجماع هو إجماعٌ عام على صحة الزحعة» من هنا عبر المحدّث المحلسي 
لايم عن هذا الإجماع بأنّه "إجماع للشيعة على صحة الزحعة في جميع الأعصار واشتهرت 
بينهم كالشمس في رابعة النهار"؛ فتأمّل. 

5. ما قاله العلآمة محمد حسين الطباطبائي خا : 

"... والروايات المثبتة للرحعة ون كانت مختلفة الآحاد إلا أكما على كثرتما متحدة في معنى 
واحد وهو أن سير النظام الدنيويّ متوحه إلى يوم تظهر فيه آيات الله كل الظهور» فلا يعصى 
فيه سبحانه بل يُعبد عبادةً خالصة لا يشوبما هوى نفس ولا يعتريه إغواء الشيطان ويعود فيه 


بعض الأموات من أولياء الله وأعدائه إلى الدنيا ويفصل الحقٌ من الباطل» وهذا يفيد أن يوم 


7" الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجحعة:ص”7؛ . 
الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة:ص”7؛ . 
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الرحعة من مراتب يوم القيامة وإ كان دونه في الظهور لإمكان الشِدٌ والفساد فيه في الجملة 
ذو يوه الا 

هذه كلمات بعض أعلام الإمامية وإلّ فمن تتبع وحد الكثير من تعبيراتحم الدالّة على 
حواز الرحعة» وحيث إن الرحعة مما قام الدليل العقلى على حوازها كما تقدم فيما يتعلّق بغير 
المعصومين هج وأمّا رحعة الأئمة فيمكن إقامة الدليل العقلي على وحوب رحعتهم 
وذلك فيما إذا حلت الأرض من الحجّة ابن الحسن للل 
الأئمة عن اثني عشر إماماًء وبدليل اللطف يظهر وحوب الاعتقاد عقلاً برحعتهم 82 لثلاً 
تخلو الأرض من حجة بقطع النظر عن أخبار الرحعة. 

ودعوى الشيخ المظفر بنفي كون الرّجعة من الأصول التي يجب الإعتقاد ا والنظر فيها 
خاطئة؛ إذ عدم كونما من الأصول الكبرى لا يستلزم خروجها عن المسألة الإعتقادية أو 
الأصولية غير الكبرى؛ لأنّ الإعتقاد ليس مبتنياً دائماً على الأصول الكبرى وإنما يكفي في 
اعنتقادية المسألة كوا بنفسها اعتقادية دون أنْ تكون قسمساً مغايراً للأصول الكبرى الخمسة 


بعد فرض عدم بحاوز عدد 


وإِنْ كنا نعتقد بان الرحعة معادٌ أصغْرٌُ لفئةٍ محدودة» فهي مراتب أو إرهاصات المعاد الأكبر» 
فالرحعة من المسائل الإعتقادية التي يجب التصديق بها عقلاً لثبوتما في الكتاب والستة 
لدحوها في أصل المعاد الجسماني وليست شيئاً مغايراً له» فيوم الرجعة هو من مراتب يوم 
القيامة» وهي من أيام الله تعالى التي ورد فيها الخبر الشريف الوارد عن مثنى الحناط قال: 
يقول: أيام الله كك ثلاثة: يوم يقوم القائم ويوم الكرّة ويوم القيامة". 
وثمّة اعتقادات كثيرة يحب التصديق بها مع عدم كونحا من الأصول» وعليه فما المانع من أنْ 
تكون الرحعة من تلكم الإعتقادات المفروضة على من آمن بالله واليوم الآخر إلا أا ليست 
من الأصول الكبرى بل هيي من مراتبها أو لوازمها؟! فإِنّا مأمورون بالإقرار بالرحعة 
واعتقادها وتحديد الإعتراف بها قي الأدعية والزيارات ويوم الجمعة وكك وقتء كما إِنّنا 
مأمورون بالإقرار في كثيرٍ من الأوقات بالتوحيد والنبوّة والإمامة والقيامة وكلّ ما هو كذلك 


فهو حق» فالصغرى ثابتة بالنقل المتواتر والكبرى بديهية» فالرحعة حقٌّ يحب الإعتقاد بما. 


ٿ أبا جعة 


الميزان في تفسير القرآن: ج۲» ص۹١٠‏ . 


شبهات حول الرجعة: 

(الشبهة الأولى): 

البعض يتصوّر أن الرحعة من قبيل التناسخ ا محال عقلاً كما ادّعى المرتد موسى الموسوي 
صاحب كتاب "الشيعة والتصحيح" حيث قال: "إن فكرة الرحعة مقتبسة من فكرة التناسخ 
التي حاء بما فيشاغورس وها أنصار اليوم وإن الذين كانوا وراء فكرة الرحعة لعلّهم كانوا من 
المتأثرين بالفلسفة الفيثاغورية وأدحلوا الفكرة في المذهب...". 

والجواب: 

-١‏ إن هذا التصوّر باطل لأ التناسخ عبارة عن رحوع الفعليّة إلى القوّة» أي أن الروح 
تنتقل إلى بدن آحر فتمدٌ بمراحل عدّة من النطفة إلى المضغة إلى أن يصير طفلاء وأين هذا 
من الرجعة التي هي عود الروح إلى البدن المتكامل من جميع الجهات من دون رحوع إلى القوة 
بعد الفعليّة. 

وبعبارة أحرى: إن التناسخ انتقال النفس من بدن إلى آخر منفصل عن الأول أي أن 
الموضوع في التناسخ متعدّد, أما الرحعة فهي عبارة عن معاد حسماي معناه رحوع نفس 
البدن الأول بمشخصاته النفسيّة» والفرق بين المعاد والرحعة» ال الرحعة عود ورحوع مؤقت 
إلى الدنيا والمعاد عودٌ ورجوع في الآخرة. 

۲- إن الرحعة ليست فكرة مقتبسة من فيثاغورس وإنما ذكرها القرآن الكريم بعدّة آيات 
وصدرت بشأنما نصوص متكثرة فيها الصحيح والموثق والعالي» أَبَعْدَ كل هذا هل يحقّ لأحد 
أن يدّعي أتما فكرة مستوحاة من فلاسفة اليونان أو الإغريق؟ ولكن ما أنكرها من أنكر إلا 
مشاكسة لعقائد الشيعة التي هي عقائد الإسلام (تِلْكَ الدَارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا 
ُرِيدُونَ عُلَوَاً في الْأَرْضٍ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقَِةُ لِلْمُتَقينَ) "القصص/٤".‏ 

(الشبهة الثانية): 

على القول بالرحعة يُحتمل بمن يرحع عند رجوعه التوبة والإنابة فحينغلٍ ينقلب العقاب 
الذي كان متوجّهاً إلى ثواب فتجب حيئئدٍ ولايتهم. 


والجواب: 


دون 


أولاً: إن العقل لا يمنع من وقوع إيمان زيد وعمرو وتوبتهم ورحوعهم إليه تعالى لأنه يكون 
عندئذٍ قادراً عليه ومتمكناً منه» ولكن السّمع الوارد عن أئمة الهدى عليهم السّلام بالقطع 
عليهم بالخلود في النار» والتدين بلعنهم والبراءة منهم إلى آحر الزمان» كل هذا منع من 
الشك في حالهم؛ وأوحب القطع على سوء اختيارهم» وهم في ذلك كقوله تعالى: 9وَلَوْ أَنَّنَا 
رلا إِلَيْهِمْ الملآبكة وَكلّمَهُمُ الْمَونَى وَحَسَرْئا عَلَيِْمْ كل شَيْءٍ فبا ما كاثوأ لِيُؤْمنُوأ إلا 
أن يَشَاءَ الله وَلَكِنّ أَكُتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ4 [الأنعام/١١].‏ 

أي ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يلجئهم الله تعالى إلى ذلك. وقوله تعالى: بل بَذدَا لَهُم ما 
كانُوا يُحْفُونَ من قل وَلَوْ دوا لَعَادُوالِمَا نُهُوأ عَنْهُ وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ) [الأنعام/۹٠].‏ 

ثانياً: إن رحوع الكافرين إلى الدنيا للانتقام منهم ليس من أجل أن يكلفهم بتكايف 
حديد بل هو استمرار لعملية التعذيب نتيجة ما ارتكبوه سابقاً من موبقات وجحرائم فلا 
يقبل لمم توبة وحروا في ذلك بحرى فرعون لما أدركه الغرق قال تعالى حكايةً عنه: قال 
آمنث أَنّهُ لا إل إلا الذي آمَنَتْ به بثو إشرائيل وأا مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 [يونس/41] فرد 
عليه الله سبحانه بقوله: (وآلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قبل وت مِنَ الْمُفْسِدِينَ4 [يونس/11]. 

إذن رد عليه سبحانه إيمانه ولم ينفعه في تلك الحال ندم, تماماً كأهل الآخرة حيث لا يقبل 
الله سبحانه منهم توبة ولا ندماً لأنهم كالملجئين؛ ولأنّ الحكمة تمنع من قبول التوبة أبداً. 
وهذا تماماً كقوله تعالى: هَل يَنَظْرُونَ إل أن تَأَتِيهُمْ الْمَلآئِكَةُ أَؤ يَأتِي ربك أو تي بَعْضُ 
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آيَاتِ رَبك يَوْمَ بتي بَعْضُ آيَاتِ رَبك لا يَهَعْ فسا إِيمَانُهَا لَمْ تكن آمَتٽ من قبل أؤ 
كُسَبَّثْ في إيمَانها خَيْراً فل انتَظِرُوأ نّا مُمَظِرُونَ4 [الأنعام/59١].‏ 

(الشبهة الثالثة): 

إن الذين يرحعون للدنيا رمَا يهسّون بحدداً إلى المعاصي أوليس هذا إغراء بالقبيح؟ 

الجواب: 

إن الدواعي لمم إلى المعاصي مرتفعة ولا يحصل لمم داع إلى قبيح على وحه من الوحوه» 
متدرا و انل اعنم ىقلن بدا ليتق لت سرح المضيانة الت د اموا فا الجن 
تزايد عليهم العقاب. 
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أضف إلى ذلك أن رحوعهم للاقتصاص منهم» فهم مُلْجَؤُون لا مكلّفون وهم تماماً 
كغيرهم في البرزخ يصرحون قائلين: (وَالَّذِينَ كفَرُوا لَهُمْ ار جَهَنمَ لا يُقُصَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا 
ولا فف عنهم من عَدَابهَا كَذلِك زي كل فو وَهُمْ بَْطْرحُونَ فيها رتا أخرجتا 
نعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَِّي كُنَا تمل أَوَلَمْ تعمَرْكم ما يَتَذَكُرُ فيه مَن تَذَكرَ وَجَاءكُمْ اللَذِيرُ 
َذُوقُوا فما لِلظَالِمِينَ من تَصِيرٍ4 [فاطر/851]. 

وقال تعالى: حى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رب اعون لَعَلّي أَعْمَلْ صَالِحاً 
فیا ترك ث گلا إِنْهَاكلِمَةٌ هُوَ فَائِلُهَا ومن ورائهم بَرْرٌَ إلى يَوم يُبْعَفُونَ) 
[المؤمنون/١٠٠٠١١٠١].‏ 

قد يقال: 

إن الرحعة لا تنسجم مع قوله تعالى: قال ربٌ ارجعونٍ لعلّي أعمل صالحاً فيما 
تركث كلاً إتها كلمةٌ هو قائلها ومن ورائهم برزخٌ إلى يوم يبعفون4 لأنه طبقاً هذه الآية 
فإن المشركين يطلبون الرحوع للدنيا ليعملوا صالحاًء فكيف يقول الشيعة أن الله سيعيد جماعة 
إلى الدنيا في دولة القائم المهدي 2246 

والجواب: 

إن هذه الآية إإرب ارجعوني لعلّي أعمل صالحاً4 عامة؛ والرجعة خاصة: بمعنى: أن 
كل العصاة والحبابرة والكفار المعاندين يتمنون وهم في عالم البرزخ الرحوع إلى الدنيا لكي 
يعملوا الصالحات» لكنّ الله تعالى لا يستجيب طلبهم لأتمم لو ردوا لعادوا لما كوا عنهء وإنما 
يُرجع جماعة منهم _ لا استجابة لهم دون غيرهم من أهل النار _ ليكونوا عبرة لغيرهم لشدة 
ما كانوا عليه من الفساد والظلم والطغيان» من هنا حاء في النصوص أنه لا يرحع إلا من 
محض الكفر أي من كان خالصاً في الكفر والزندقة. 

(الشبهة الرابعة): 

هل صحيح أن الرحعة تنافي التكليف كما ادّعى قوم من شذَّاذ الشيعة» لذا فراراً من طرح 
الروايات المتكثرة في الرحعة قالوا إا محمولة على رحوع دولة الأئمة عليهم السّلام يوم حروج 


والجواب: 

أولاً: إن الرحعة غير ملجئة إلى فعل القبيح أو فعل الواحب فليس كل أهل الرحعة 
مكلفين بل المؤمنون هم المكلفون بنصرة الإمام اج للفوز به ومعه 9 أما من أً 
الأعداء للنكال والعقاب فلا تكليف عليه. 

أضف إلى ذلك أن تكليف المؤمنين كما يصح مع ظهور المعجزات والآيات الباهرات 
كذلك يصح مع الرحعة فإنّه ليس في ذلك إلحاء إلى فعل الواحب. 

ا إن مرماطائر' أن ومتقعة اسان لكمال موحوة. ف زان يعد ران اه الدنيوية 


الأولى فيموت ثم يحيا لحيازة الكمال المعدٌّ له في الزمان الثافي» أو يستعدٌ لكمال مشروط 
بتحلل حياة ما في البرزخ فيعود إلى الدنيا بعد استيفاء الشرط» فهذا الاستعداد للتكامل 
متصل بمرحلة ما قبل الموت الأول» فهو نوع تتمّة للحياة الأولل. 

ثالغاً: على القول بعدم تكليف أهل الرجعة» يكون رجوعهم من باب إدخال السرور 
على قلوبحم ما يرون من ظهور الحق أو من باب إعطاء الثواب لهم عن طريق التنعّم مع 
مولاهم المنتظر و في دولة الحق» لما اعتقدوه سابقاً بأحقيّة الأئمة عليهم السّلام من 
غيرهم أو لما انتظروه بفارغ الصبر من إعلاء كلمة الله تعالى وإزهاق كلمة الشيطان. 

استبعاد وحل: 

ادك :عنمن خسن فض الله رحوع بعض المؤمنين للدنيا في عهد القائم المهدي ل 
ووحه استبعاده ليست الاستحالة العقلية بمقدار ما هي أمور مرتبطة بالمبررات العملية الواقعية 


لا سيما التحديات الفكرية في هذه المسألة التي ليست من أصول العقيدة وقد حاء هذا 
الحديث في محور كلامه عن الرحعة في بجلة الفكر الجديد ص ١١‏ ومجلة المعارج المجلد > 
السنة الثامنة ص ۳۲۸ قال: "يحدثنا الشيخ المفيد عن احتلاف علماء الإمامية في تفسير 
معنى الرحعة التي اتفقوا عليها من حيث المبدأء فقد كان جماعة من الشيعة يؤولون الاخبار 
الواردة ني الرحعة على طريق الاستفاضة إلى رجوع الدولة ورجوع الأمر والنهي إلى الأئمة 
عليهم السّلام وإلى شيعتهم وأخذهم بمجاري الأمور دون رحوع أعيان الأشخاص... وإذا 
كان محققو الشيعة قد رفضوا هذا التأويل لعدم لزوم محال عقلي في هذا الموضوع» فإننا 


نتصور أن هؤلاء القوم لم ينطلقوا في تأويلهم من الاستحالة العقلية» لأن الرحعة ليست أشد 
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صعوبة من البعث» ولكنهم انطلقوا من الفكرة التي تثير التساؤل حول ضرورة ذلك فإذا كان 
المقصود الانتصاف للمظلومين من الظالمين وغلبة امحقين على المبطلين» فإن ذلك حاصل يوم 
القيامة» وإذا كانت القضية هي إظهار الحق على الباطل» وبسط العدل في الكون فإن وجود 
الدولة المهديّة الشاملة كفيل بذلكء وإذا كانت المسألة تحقيق الامنيات في دولة الحق 
للمؤمنين وشفاء غيظهم من معاصريهم من المبطلين فيما يمكن أن تحققه الرحعة من حصول 
الأماني وشفاء الغيظ» فإن يوم القيامة يحقق ذلك بأعظم ما يحدث من خلال الرحعة لأنه 
يتصل بالمصير الأبدي في النعيم والشقاءء إن المسألة ليست مرتبطة بالإمكان والاستحالة» 
بل هي مرتبطة بالمبررات العملية الواقعية في ضرورة ذلك» مما يجعل التأويل أكثر قرباً للإلتزام 
بالأحاديث من إبقائها على ظاهرهاء لا سيما عند مواحهة التحديات الفكرية في هذه 


ع 


المسالة. 

والجواب: 

أولاً: مضافاً إلى ما أشرنا إليه سابقاً في الإيراد على مَنْ أل أحبار الزحعة بظهور دولتهم 
فإ عدم تمكن السيد فضل الله من فهم مبررات الرحعة» وعدم قدرته على مواجهة 
التحديات المعاصرة لا يخْوّله تأويل أحاديث الرحعة التي هي فوق المائتي حديث رواها الثقات 
والأجلاء. 

ثانياً: إن حصره للرحعة بالأمور الثلاثة المتقدمة ليس جامعاًء إذ الحكمة فيها ليست تلك 
التي استبعدها فحسب وإنما لأحل شيئين آخرين غفل عنهما المشكّلكٌ هما: 

الأول: إكمال المؤمنين لحركتهم التكاملية نحو السعادة الأبدية بالسير والسلوك» وأما 
غيرهم من الكفار الذين يرجعون فإنهم سيكونون عبرةً للآخرين وليس لشفاء غيظ المؤمنين 

الغاني: إظهار عظمة الله تعالى وقدرته المطلقة قبل يوم القيامة» حيث إن الرحعة قيامة 
مصغّرة» فهي آية من آيات عظمة الله تعالى وإقداره على الخلق؛ فرحعة هاتين الطائفتين "من 
محض الإبمان ومن محض الكفر" هي بمثابة درسين كبيرين» وآيتين من آيات الله الكبرى ليبلغ 
الناس أسمى درحات الكمال المعنوي بمشاهدتمما ويزداد إيماتمم بالله العلي القدير. 
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ولو تدبّرنا الآيات المتعلقة برحعة بعض الحيوانات والأموات كالتى صدرت على أيدي 
أقناء عظام أمثال: إبراهيم وعيسى وعزير عليهم السّلام لظهر 5 بوضوح وجه الحكمة من 
تقطيع النّ إبراهيم 8إ للطير هي أنه أراد أن يعرف كيف يحيي الله الموتى» وكذا ما فعله 


#8 عندما أحبى الموتى إنماكان لإظهار قدرته على الإحياء بإذن الله لأن 


إرادته هي إرادة الله وحلقه هو خلق الله وكذا عندما أحبى الله تعالى عزيراً وأراه كيف ينشز 
العظام ثم يكسوها لحماًء لم يفعل ذلك إلا للتدليل على إقداره كك على كل شيء» فهو 
المطلق الذي لا يحده شيء وليس فوقه شيء. 

إذن: إن تحديد الرجعة بالأمور الثلاثة وبما ذكرنا آنفاً كافية بإظهار الحكمة منهاء وقد 
توحد حكمة أخرى لم نحط بجا خُبراَ فلا يحق لنا طرح النصوص التي بيّنت وحه الحكمة من 
الرحعة محرد الاستحسان لا سيما وأن المسألة ترتبط بالغيب وما لا طريق لنا إلى الاطلاع 
عليه. ولا تَقُفُ مَا لَبْسَ لَكَ به عِلْمْ إن السَمْع وَالْبَصَرَ ولقود كل اوليك گان عَنْهُ 
مَسْؤُولة4 [الإسراء//10"] . 

هذه أهم الشبهات في الرحعة التي استنكرها علينا العامة وعابوا بها على الشيعة وألصقونا 
باليهود المعتقدين أيضاً بالرحعة» ويؤسفنا أن هذه الهم قد صدرت وتصدر من علماء العامة 
القدامى والجدد, منهم: 

الطبري» قال: "إن من العقائد التي روّحها ابن سبأ عقيدة الرحعة عندما قال لأهل مصر 
"العجب ممن يزعم أن عيسى يرحع ويكذّب بأنّ محمداً يرحع» وقد قال الله كبْ: إن الذي 
فرض عليك القرآن لرادُكَ إلى معاد فمحمّد أحقّ بالرحعة من عيسى قال: فقبل ذلك 
عنه» ووضع هم الع كل 

وقال أبو الحسن الأشعري: 

السبئية أصحاب عبد الله بن سبأء يزعمون أن عليّاً ليمت وأنه يرحع إلى الدنيا قبل 
القيامة فيملاً الأرض عدلاً كما ملفت جوراً. . ثم قال: والسبكية يقولون بالرجعة وأنّ الأموات 
يرجعون إلى الدنيا" 17 . 
"© تاريخ الطبري: ج۳» ص//717. 
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وكذا الشهرستان في الملل والنحل ذكر أن ابن سبأ أول من قال بالرجعة 7" . 

وقال السكسكي: 

كان ابن سبأ وفرقته يقولون بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت وهو أول من قال بذلك “ . 

وكذا ذكر مثله المقريزي ‏ . 

ولم نسلم أيضاً من المستشرقين قال جولد تسيهر: "وفكرة الرجعة ذاتما ليست من وضع 
الشيعة أو من عقائدهم التي احتصوا بماء ويحتمل أن تكون قد تسربت إلى الإسلام 
عن طريق المؤثرات اليهودية والمسيحية" ' . 

وقال الناصبي عبد الله الجميلي لعنه الله تعالى في كتابه بذل المجهود ج۱ ص‌۲۹۸.٠٠٠:‏ 

"وإ عبد الله بن سبأ أول من نادى بعقيدة الرحعة في الإسلام فأحذتما الرافضة عنه...". 

ثم قال: "قد اتضح الحق لمن طلبه من أن أصل هذه العقيدة يهودي وأنَّ الإسلام بريء 
من هذه العقيدة وإن ادّعى الرافضة نسبة هذه العقيدة إلى الإسلام...". 

ولكننا نقول لهؤلاء: 

]١[‏ .إن الرحعة ليست من مبتدعات الشيعة أو اليهود والنصارى بل هي من عقائد 
القرآن الكريم حيث ذكر في عدة آيات رحعة بعض الأموات على أيدي بعض الأنبياء كما 
تقدم سابقاً. 

[۲] .إن عبد الله بن سبأ ليس بأول من قال بماء بل على رواية الطبري: ج ١‏ ص 
۲ والكامل في التاريخ ج ۲ ص 777 أن عمر بن الخطاب أول من قال بالرحعة من 
الصحابة فلاحظ. فما ذكره هؤلاء من أن عبد الله بن سبأ هو أول من قال بالرحعة كذب 
صريح. 

["] . إن الاعتقاد بالرحعة ليس بأعظم من الاعتقاد بجواز السهو على النئ أو عصيانه 


أو الاعتقاد بقدم القرآن وغير ذلك من المعتقدات السحيفة التى يعتقد بما العامة ولا سيما 


(" الشهرستان» الملل والنحل: ج١»‏ ص1174. 

7" البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان:ص5. 

0 خطط المقريزي: ج۲» ص55 7. 

() جولد تسيهر» العقيدة والشريعة في الإسلام:ص‌۹۲٠.‏ 
۳۸ 


الوهابية منهم» أليس الاعتقاد بكون الله تعالى له يد أو رحل أو ينزل على حمار أو أنه يُرى 
بالبصر أسخف وأعظم من الاعتقاد بالرحعة؟!! 

وصدق المثل القائل: أترى الذبابة في عين غيرك ولا ترى الخشبة في عينك. 

إن العامة لا ينظرون إلى معتقداتم السخفية الباطلة التي مُلفت ها كتبهم وطواميرهم فإنّا 
لله ونا إليه راحعون (...رَبُنَا افَْحْ بَيَْنَاوَبَيْنَ فَوْمنَا بِالْحَقّ وَأَنتَ حَيْرُ الفاتحين). 


الباب التابع والعشرون 


قال المصئف : 
رُوي عن إمامنا ومولانا الصّادق ك في الأثر الصحيح: 

"التقيّة ديي ودين آباثي" و "من له تفية له لا دين له". 

وكذلك هي» لقدكانت شعاراً لآل البيت عليهم السلام» دفعاً للضرر عنهم وعن 
أتباعهم وحقناً لدمائهم» واستصلاحاً لحال المسلمين وجمعاً لكلمتهم» ولَّمَّاً لشعثهم. 

وما زالت سمة تعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف والأمم» وكل إنسان إذا أحس 
بالخطر على نفسه أو ماله بسبب نشر معتقده أو التظاهر به لا بد أنْ يتكتّم ويتقي في 
مواضع الخطر. وهذا أمر تقتضيه فطرة العقول» ومن المعلوم أن الإمامية وأئمتهم لاقوا من 
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ضروب المحن وصنوف الضيق على حريّاتهم في جميع العهود ما ل تلاقه أيّة طائفة أو أمّة 
أخرى» فاضطروا في أكثر عهودهم إلى استعمال التقيّة بمكاتمة المحالفين لهم وترك مظاهرتهم 
وستر اعتقاداتهم وأعمالهم المختصة بهم عنهم» لما كان يعقب ذلك من الضرر في الدّين 
والدنيا. وهذا السبب امتازوا بالتقية وعرفوا بما دون سواهم. 

وللتقيّة أحكام من حيث وحوها وعدم وجوبما بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر 
مذكورة في أبوابما في كتب العلماء الفقهية وليست هي بواحبة على كل حال بل قد يجوز أو 
يحب خلافها في بعض الأحوال كما إذا كان في إظهار الحق والتظاهر به» نصرة للدّين 
وحدمة للإسلام» وحهاد في سبيله» فإنه عند ذلك يستهان بالأموال ولا تعر النفوس وقد تحرم 
التقيّة في الأعمال التي تستوحب قتل النفوس الحترمة أو رواجاً للباطل» أو فساداً في الدين؛ 
أو ضرراً بالغاً على المسلمين بإضلاهم أو إفشاء الظلم والجور فيهم. 

وعلى كك حال ليس معن التقيّة عند الإماميّة أنما تجعل منهم جمعية سريّة لغاية الهدم 
والتخريب» كما يريد أنْ يصوّرها بعض أعدائهم غير المتورعين في إدراك الأمور على وجههاء 
ولا يكلفون أنفسهم فهم الرأي الصحيح عندنا. كما أنه ليس معناها أتما تجعل الدّين 
وأحكامه سرَّاً من الأسرار لا يجوز أن يذاع لمن لا يدين به كيف وكتب الإمامية ومؤلفاتهم 
فيما بخص الفقه والأحكام ومباحث الكلام والمعتقدات قد ملأت الخافقين وتحاوزت الحدٌ 
الذي ينتظر من أية أمّة تدين بدينها. 

بلى! إِنّ عقيدتنا في التقية قد استغلّها من أراد التشنيع على الإمامية» فجعلوها من جملة 
المطاعن فيهم» وكأنمم كان لا يشفى غليلهم إلا أن تقدّم رقابحم إلى السيوف لاستئصالهم 
عن آخرهم في تلك العصور التي يكفي فيها أن يقال هذا رحل شيعي ليلاقي حتفه على يد 
أعداء آل البيت من الأمويين والعباسيين» بل والعثمانيين. 

وإذا كان طعن من أراد أن يطعن يستند إلى زعم عدم مشروعيتها من ناحية دينية» فإِنًا 
نقول له: 

أولاً: إننا متبعون لأئمتنا عليهم السّلام ونحن تمتدي بمداهم» وهم أمرونا بها وفرضوها 
علينا وقت الحاجة» وهي عندهم من الدّين وقد معت قول الصادق 62 


لا دين له". 
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ثانياً: قد ورد تشريعها في نفس القرآن الكريم ذلك قوله تعالى: [... إلا مَن أكرة وَتَلْبَهُ 
مُطْمَئْنّ بالإبمَان...4 وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الذي التجأ إلى التظاهر بالكفر 
حوفاً من أعداء الإسلام» وقوله تعالى: إلا أن تتقوا من تقاةً4 وقوله تعالى: لروَقَالَ رَحُلكْ 
ممن مّنْ آل فِرْعَوْنَ كفم إعَائَ. ...4. 


نبحث في التقية ضمن نقاط: 

النقطة الأولى: تعريفها لغة واصطلاحاً: 

التقية لغة: الحذر والحفظ؛ والتقية اسم ل_ "إتقى يتقي" ووقى وقاية: أي حفظ الشيء 
ما يؤذيه ويضرّه يُقال: وقيثُ الشيء: أقيه وقايةً ووقاءً. 

قال سبحانه: (إووقاهم عذاب الجحيم) وما لهم من الله من واق) (قوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً€ ((فوقاه الله سيّئات ما مكروا». 

والتقوى: جَعْلُ النفس في وقاية ما يخاف. وصارت التقوى في عرف الشرع حفظ النفس 
عسًا يؤثم وذلك بترك الحظور. 

وأما تعريفها اصطلاحاً: فهي إظهار حلاف الواقع في الأمور الدينية بقول أو فعل خوفاً 
على النفس أو المال أو العرض. 

أو بعبارة أخرى: هي التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق ' 

وبعبارة موجزة: هي إبطان الإبمان وإظهار الكفر أو التظاهر بالباطل وإحفاء الحق خوفاً 
على نفسه أو عرضه أو ماله. فهي بهذا المعنى تقابل النفاق» تَقَابُل الإيمان والكفرء فن 
النفاق ضدها وخلافهاء فهو عبارة عن إظهار الإيمان وإبطان الكفرء والتظاهر بالحق وإخفاء 
الباطل» ومع وحود هذا التباين بينهما فلا يصح عدها من فروع النفاق» كما اتممنا بذلك 


(') رسالة في التقية (آخر مكاسب الشيخ الأنصاري): ص0 77. 
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م الكو اليه وو انما اعد لززو ناهد ا عن 


العترة الطاهرة (صلوات الله عليها) بشأن التقية قال: 

"جاء في هذه الروايات الحثٌ على التظاهر بخلاف ما يدين به الإنسان ويعتقده» وهذه 
ليست من صفات المؤمنين» بل هي من شيم المنافقين الذين قال الله فيهم: 9 وَإِذَا لَقُوأ اَي 
منوا قَالُواْ آمَنَا وَِذَا حَلَوأ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنّا مَعَكُم إِنَمَا تحن مُشتهزئوة) 
[البقرة/5١]»‏ وقال في وصفهم: رد بأَفوَاهِهِم ما لَيْسَ في فُلُوبِهمْ الله أعْلَمْ يما 
يَكْتُمُونَ4 [آل عمران/1١]"‏ ")ا 

والجواب: 

إل مفهوم هذه الآيات يشير إلى أن المنافقين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان لذا عرفهم 
لله سبحانه بقوله: إا جَاءك الْمُتَافِقُونَ فَالُوا تَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله وَالنّهُ يَعْلَمُ إِنَْكَ 
َرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إنَّ الْمُمَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ4 [المنافقون/۲] فإذاكان هذا حدٌ المنافق _ 
بحسب المصطلح القرآني _ فكيف تقاس التقية بالنفاق» ويّتهم المتقي الخائف على نفسه أو 
عرضه أو ماله بأنه منافق؟! فئمّة فرق واضحٌ _ عند المتأمّل _ بين المؤمن المتقي وبين المنافق» 
فالمؤمن المتقي يبطن الإعان ويظهر الكفر» بخلاف المنافق فإنه يبطن الكفر ويظهر الإيمان؛ 
فلا يصح لغة واصطلاحاً الخلط بين مفهومي النفاق والإتقاء لتغايرهما ثبوتاً وإثباتاً. 

النقطة الثانية: الأدلة على التقية من الكتاب والسنة والعقل: 

أما الكتاب: 

فقد نصّث جملة من آيات الكتاب الكريم على مشروعية التقية صوناً للنفس أو العرض 
أو امال عن الوقوع في الخطر والتهلكة منها: 

الآية الأولى: 

قوله تعالى: لمن كَمَرَ باللّهِ من بَعْدٍ إِيمَانِه إلا مَنْ أكرة وَقَْبَهُ مُطْمَئْنٌّ بالإيمانٍ» 
[النحل/۷١٠].‏ 


أحد نواصب الوهابية 


هو الناصبى عبد الله الجميّلى المسعودي. 
7 بذل المحهود في إثبات مشابحة الرافضة لليهود: ج۲ ص1۳۹. 
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فالآية المباركة واضحة الدلالة على تحويز إظهار الكفر كرهاً وبحاراة الكافرين خوفاً منهم 
بشرط بقاء القلب مطمئناً بالإيمان» وقد قام إجماع المفسرين من الخاصّة والعامّة والفقهاء 
وامحدّئين من الشيعة الإمامية بإثبات ذلك ضمن مطاوي كلماتم نستعرض جلة منها: 

: قال المحدّث القمي يولي‎ _ ١ 

أما قوله تعالى: من مر باللِّ من بَعْدٍ إِيمَانهِ إلا مَن أكرة وَقَلْبهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان) 
الآية المتقدمة» هو عمّار بن ياسر أحذته قريش بمكة فعذّبوه بالنار حتى أعطاهم بلسانه ما 
أرادوا وقلبه مطمئن بالإبمان )١‏ . 

۲ _ وقال المحدّث الطبرسي ڪل : 

نزلت الآية في جماعة أكرهوا على الكفر وهم عار وأبواه ياسر وسميّة» وقُتل الأبوان 
لأنهما لم يظهرا الكفر ولم ينالا من الن اة » وأعطاهم عمّار ما أرادوا منه فأطلقوه» ثم 
أخبر عمّار بذلك رسول الله وانتشر حبره بين المسلمين فقال قوم: كفر عمّارء فقال الرسول: 
كلا إِنّ عماراً مُلىء إيماناً من قرنه إلى قدمه» واحتلط الإيمان بلحمه ودمه» وفي ذلك نزلت 
الآية وكان عمّار يبكي» فجعل رسول الله يسح عينيه ويقول: إِنْ عادوا لك فعد لمم بما 
فلت 

٣‏ _ وأخحرج السيوطي (وهو من أكابر علماء العامّة) في الدر المنثور عن ابن عباس قال: 

لما أراد رسول الله يِه أن يهاحر إلى المدينة قال لأصحابه تفرّقوا عني فمن كانت به قوة 
فليتأحر إلى آخر الليل ومن ل تكن به قوة فليذهب في أول الليل» فإذا سمعتم بي قد استقرّت 
بي الأرض فالحقوا بي. 

فأصبح بلال المؤذن وحبّاب وعمّار وحارية من قريش كانت أسلمت فأصبحوا بمكة 
فأحذهم المشركون وأبو حهل فعرضوا على بلال أن يكفر فأبى» وأما عمّار فقال لهم كلمة 
أعجبتهم تقيةً وأمّا الحارية فونّد لما أبو جهل أربعة أوتاد ثم مدّها فأدحل الحربة في قُبْلها حتى 
قتلها ثم خلّوا عن بلال وخبّاب وعمّار فلحقوا برسول الله... واشتدٌ على عمّار الذي تكلم 


(' تفسير القمي: ج١2‏ ص۲۲٤‏ . 


ف مجمع البيان: ج۳» ص۳۸۸. 
VY‏ 


به فقال له رسول الله كيف كان قلبك حين قلت الذي قلت؟ أكان منشرحاً بالذي قلت أم 
لا؟ قال: لا. 

وقال: وأنزل الله تعالى: إلا مَن أكره وقلبه... © ". 

ملاحظة: الحارية المذكورة هي سميّة أمّ عمّار رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء أسرت 
وزوجها وولدها عمّارء وكان ياسر وسميّة أول شهيدين في الإسلام» وقد استفاضت الروايات 
بشأن قتلهما بالفتنة وإظهار عمّار الكفر تقيةً ونزول الآية فيه. 

> _ وقال الزمخشري: 

روي أن أناساً من أهل مكة قُتنُوا فارتدّوا عن الإسلام بعد دحوم فيه» وكان فيهم من 
أكره وأحرى كلمة الكفر على لسانه وهو معتقد للإيمان» منهم عمّار بن ياسر وأبواه: ياسر 
وسميّة وصهيب وبلال وخبّاب» أَمّا عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً..." 7 . 

قال اف ابح اک زوک من ھا اا : 

"والإيتاء: معناه الإعطاء إن وافقوا المشركين على ما أرادوا منهم تقية» والتقية في مثل هذه 
الحال جائزة لقوله تعالى: إلا من أكره...) '. 

5 _ وقال القرطبي (وهو من مفسّري العامّة): قال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم 
القيامة.. وقد أجمع أهل العلم على أنّ من أكره على الكفر حتى حشي على نفسه القتل أنه 
لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بالكفر هذا قول 
مالك والكوفيين والشافعي (" . 

۷ _ وقال إسماعيل حقي: 

القن اک عير علق ت ف او غات فلع ف اعوج 
أعضائه.. لأنّْ الكفر اعتقاد» والإكراه على القول دون الاعتقاد» والمعنى "ولكن المكره على 


('" الدر المنثور في التفسير المأثور: ج٤»‏ ص48 7. 
(" تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل: ج۲» ص 47١‏ . 
00 سنن ابن ماجة: ج١‏ ص۲٥‏ شرح الحديث رقم.6١,‏ 


00 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج٤‏ » ص۷٥‏ . 
VE‏ 


الكفر باللسان" "وقلبه مطمئن بالإيمان" لا تتغير عقيدته» وفيه دليل على أن الإيمان المنجي 
الك عند الله هو (التضيديق بالات" 

الآية الثانية: 

قوله تعالى: إلا يَتَخَذٍ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ لاء من دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ 
فَلَيْسَ مِنَ الله في ت 00 فوا مِنْهُمْ ثُقَاةً وَبُحَذَرَكُمْ الله نَفْسَهُ وَإِلَى الله 
الْمَصِيرُ 4 [آل عمران/9؟]. 

تمى الله سبحانه المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء بأنْ يملك الكافرون تدبير أمور 
المؤمنين فيتصرفون فيها كيفما يشاؤون بحيث يؤدّي هذا الامتزاج الروحي بين المؤمنين 
والكافرين إلى مطاوعتهم والتأثر بهم في الأحلاق وسائر شؤون الحياة وتصرفهم في ذلك لأنَ 
ذلك يستدعي الانفصال عن إخواتهم المؤمنين بحيث يركنون إلى أولئك الكافرين دون إخواتهم 
اللهم إلا في حالة واحدة هي حال التقية حيث استثنى من هذه الولاية التقية هي صورة 
الولاية في الظاهر دون حقيقتها. 

قال الطبرسي ع : 

معنى الآية: أنه سبحانه مالك الدنيا والآخرة والقادر على الإعزاز والإذلال» تى المؤمن 
عن موالاة مَنْ لا إعزاز عندهم ولا إذلال من أعدائه لتكون الرغبة فيما عنده وعند أوليائه 
المؤمنين دون أعدائه الكافرين فقال: 9لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء) أي لا ينبغي 
للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء لنفوسهم وأن يستعينوا بهم ويلتجئوا إليهم ويُظهروا الحبة 
لهم كما قال تعالى في موضع آخر: له جد قَوْماً يُؤْمِنُونَ الله ۾ وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ 
حَاد الل وو سُولهُ. . 

ومن اتخذ اه أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شيء أي ليس هو من أولياء 
اللهء والله بريء منه ثم استثنى فقال: 9 إلا أن تتقوا منهم تقاة4 والمعنى إلا أن يكون الكقّار 
غالبين» والمؤمنون مغلوبين فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم ولم يحسن العشرة معهم فعند 


00 إسماعيل حقي» روح البيان: ج5» ص٤‏ ۸. 
Vo‏ 


ذلك يجوز له إظهار مودّتمم بلسانه ومداراتحم تقيةً منه ودفعاً عن نفسه من غير أن يعتقد 
ذلك. 

وف الآية دلالة على أن التقية حائزة في الدين عند الخوف على النفس» وقال أصحابنا 
نما جائزة في الأحوال كلها عند الضرورة وربما وحبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح» 
وليست جائزة في قتل المؤمن ولا بما يُعلم أو يُغلب على الظن أنه إفساد في الدين " . 

وقال الطبري: 

إلا أن تَعَقُوأ مِنْهُمْ ثُقَاة4 قال أبو العالية: التقية باللسان وليس بالعمل» حُدّئت عن 
الحسين قال: معت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد قال: معت الضخاك يقول في قوله تعالى: 
إلا أن تَكَقُوأْ منْهُمْ ثُقَاةِ4 قال: التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو لله معصية 
فتكلم مخافة نفسه 9وقلبه مطمئن بالإيمان4 فلا إثم عليه إنما التقية باللسان ‏ . 

أقول: إن تقييد التقية باللسان تقييد من دون دليل يُعتدٌ به وما ورد بشأن نزول الآية في 
عمّار "حيث أعطاهم بلسانه ما أرادوا هو القدر المتيقن وإِلاً فإن الفعل في بعض الأحيان 
أبلغ في دفع الضرر من التلقّظ باللسان» هذا مضافاً إلى الإطلاق في الآية إل أن َكَفُواً 
مِنْهُمْ ثُقَاةِ4 فلم يُقيّد باللفظ» وما صدر من تلقّظ عبار إنما هو قضية خارجية لا يمكن بها 
تقييد ذاك الإطلاق وإلاً لقيّدنا كل الأحكام الشرعية التي وردت على مواضيعها في الأزمنة 
الخاصة لذا اشتهر عند الفقهاء القدامى والجدد "إن المورد لا بخصص الوارد". 

فما ذكره الطبري مخالف للفهم العرف لمفهوم التقية لذا صرّح كثير من المفسرين على أن 
التقية هي مخالفة الظاهر للباطن والقلب مطمئن بالإيمان. 


و 


همه 


قال الزنخشري: في تفسير قوله تعالى: إلا أن فوا مِنَهُمْ ثقَاة4 رخص لهم في موالاتهم 
إذا خافوهم» والمراد بتلك الموالاة: مخالفة ومعاشرة ظاهرة» والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء 


00 مجمع البيان: ج۲» ص 57١‏ . 
("" الطبري» جامع البيان: ج۳» ص١۳١٠‏ . 
۳۷٦‏ 


وقال المراغي تعقيباً على الآية: (إدلاً أن تَكَقُوأ مِنْهُمْ ثُقَاةَ4 أي ترك موالاة المؤمنين 
للكافرين حتم لازم في كل حال إلا في حال الخوف من شيء تتقونه منهم» فلكم حينفذ أن 
تتقوهم بقدر ما يبقى ذلك الشيء إذ القاعدة الشرعية: "إن درء المفاسد مقدّم على حلب 
المصالح". وإذا حازت موالاتحم لاتقاء الضرر فأولى أن تجوز لمنفعة المسلمين؛ إذاً فلا مانع من 
أن تحالف دولة إسلامية دولة غير إسلامية لفائدة تعود إلى الأولى إِمّا بدفع ضرر أو حلب 
منفعة» وليس للا أن تواليها في شيء يضر المسلمين» ولا تختصّ هذه الموالاة بحال الضعف بل 
هي جائزة في كلّ وقت. 

وقد استنبط العلماء من هذه الآية حواز التقيّة بأنْ يقول الإنسان أو يفعل ما يخالف 
الحق» لأجل التوقي من ضرر يعود من الأعداء إلى النفس» أو العرض» أو المال. 

فمن نطق بكلمة الكفر مكرهاً وقاية لنفسه من الملاك وقلبه مطمئن بالإبمان» لا يكون 
كافراً بل يُعذر كما فعل عمّار بن ياسر حين أكرهته قريش على الكفر فوافقها مكرهاً وقلبه 
مطمئن بالإيمان وفيه نزلت الآية: لمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ 
بالإيمان) ‏ . 

ومورد استعمال التقية يشمل الكافر والمسلم لا فرق في ذلك ما دام موضوعها متحققاً 
وهو الخوف على العرض أو النفس أو المال» فما ادّعاه الناصبي ابحميلي ' ومن لف لَه 
إلا كرماد تذروه الرياح» لان التقية عند العقلاء ومنهم الشيعة يستعملونما عند الضرورة 
القصوى حتى على بعضهم البعض ما دام الأمر يدور حول دفع الضرر المتوحه على النفس 
وما شابه ذلك» فحت هذا الناصبي يستعمل التقية عند الضرورة عندما يخفي بعض العلوم 
وا معارف عن أصحابه واخوانه حوف الضرر عليهم لو علموهاء وكذا يخفي كثيراً من المسائل 
عن زوجه وأولاده لثلاً يسبّب لهم تشويشاً واضطراباً» وقس عليه بقية الأمور فمورد الآيات 
وإن كان هو اتقاء المسلم من الكافر» ولكن كما قلنا إن المورد ليس بمخصص لحكم الآية» 


تفسير المراغي: ج۳» ص 175 . 
(» لقد افترى هذا الناصبي على الشيعة كثيراً فقال في فصل "التقية": (يوحبون _ أي الشيعة _ التقية مع أهل السنة بل إنه 
حت الإبن جائز له أن يستعمل التقية والنفاق مع أبيه إذاكان سيئاً...)؛ بذل المجهود:ج؟ ص٠٤ .٦‏ 
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إذ ليس الفرض من تشريع التقية عند الابتلاء بالكفار إلا صيانة النفس والنفيس من الشرٌء 
فإذا ابتلى المسلم بأخية المسلم الذي يخالفه في بعض الفروع ولا يتردد الطرف القوي عن 
إيذاء الطرف الآحر كأن ينكل به أو ينهب أمواله أو يقتله» ففي تلك الظروف الحرحة يحكم 
العقل السليم بصيانة النفس والنفيس عن طريق كتمان العقيدة واستعمال التقية» ولو سادت 
ا حرية > جميع الفرق الإإسلامية وتحمّلت كل فرقة آراء الفرقة الأحرى لما اضطرٌ آل من 
المسلمين إلى استخدام التقية ولساد الوئام مكان النزاع. 

وقد فهم ذلك ثلة من علماء العامة وصرّحوا به» إليك نصوص بعضهم: 

قال الرازي في تفسير قوله سبحانه: إلا أن تتقوا منهم تقاة): 

ظاهر الآية يدل على أن التقية إنما تحل مع الكمّار الغالبين» إل أن مذهب الشافعي: أن 
ا ن الان إذا فاا اة ميق المسلمن و الکن حلف اة عاباة ن 
بالجواز 30 يلاك : ا مال رن دمه" وقوله ڪا : "من قتل دون ماله فهو 
فييني" و القاسمي نقلاً عن مرتضى اليماني في كتابه إيثار الحق على الخلق: "وزاد 
الحق غموضاً وخفاءً أمران: أحدهما: حوف العارفين _ مع قلتهم _ من علماء السوء 
وسلاطين الجور وشياطين الخلق مع حواز التقية عند ذلك بنص القرآن» وإجماع أهل 
الإسلام» وما زال الخوف مانعاً من إظهار الحق» ولا برح الحق عدواً لأكثر الخلق» وقد صح 
عن أبي هريرة أنه قال: _ في ذلك العصر الأول _ حفظث من رسول الله وعاءين» أما 
أحدهما فبثثته في الناس» وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم ") 

وقال المراغي تعقيباً على الآية المزبورة: 

"ويدخل في التقية مداراة الكفرة والظلمة والفسقة, وإلانة الكلام لهم, والتبشم في 
وجوههم وبذل المال لهم لكف أذاهم وصيانة العرض منهم» ولا يعد هذا من الموالاة المنهئ 


ف الرازي: ج۸» ص٤ .١‏ 


(' جال الدين القاسمي» محاسن التأويل: ج٤»‏ ص۸۲. 
TYA‏ 


عنهاء بل هو مشروع» فقد أحرج الطبراني قوله يي : "ما وقى المؤمن به عرضه فهو 


1 

وقال الآلوسي: 

"في الآية دليل على مشروعية التقية» وعرّفوها بحفظ النفس أو العرض أو المال من شر 
الأعداء. 

والعدوٌ قسمان: 


الأول: من كانت عداوته مبنية على احتلاف الدين كالكافر والمسلم. 

الثاني: من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية كالمال والمتاع والملك والإدارة" 7" . 

أفبعد هذا كله يقال: إِنّ الشيعي يتقي من المخالف بزعمهم وقد علمت _ أيها القارىء 
اللبيب _ أن علماء العامّة أفتوا بحواز التقية بل بوحوبما من المسلم على المسلم في حال 
تعرّض النفس للخطر الم. 

فالشيعة أيدهم المولى يتقون الكفار في ظروف خاصة لنفس الغاية التي لأجلها يتقيهم 
المخالفء غير أن الشيعي ولأسباب لا تخفى» يلجأ إلى إتقاء مَنْ يخالفه لا لأحل قصور عند 
الشيعي» بل لقصور عند الآخر _ حت ولو كان شيعياً _ الذي دفعه إلى ذلك» لأنه يدرك 
أن الفتك والقتل مصيره إذا صرّح بمعتقده الذي هو موافق لأصول الشرع الإسلامي وعقائده» 
فتخصيص التقية بالتقية من الكافر فحسبء جمود على ظاهر الآية وس لباب الفهم؛ 
ورفض للملاك الذي شيّعت لأجله التقية» وإعدام لحكم العقل القاضي بحفظ الأهم إذا 
عارض المهم. 

والتاريخ أكبر شاهد أيضاً على صحة تقية المسلم من أخيه المسلم عند تعرض أحدهما 
من الآخر للخطرء فقد لجأ بعض المسلمين إلى استعمال التقية في ظروف عصيبة أوشكت 
أن تودي بحياتحم وما بملكون, فقد أورد الطبري في تاريخه: ج ۷ ص 7٠١5 ١35‏ عن 
حاولة المأمون دفع وجوه القضاة والحدّثين في زمانه إلى الإقرار بخلق القرآن قسراً حتى وإن 
استلزم ذلك قتل الجميع دون رحمة» ولا أبصر أولئك المحدثون حدٌ السيف مشهراً عمدوا إلى 


ف المراغي: ج۳» ص15 . 


( الآلوسي» تفسير روح المعاني: ج۳» ص .١7١‏ 
۳۷۹ 


مصانعة المأمون في دعواه وأسرّوا معتقدهم في صدورهم» ولا أعتبوا على ما ذهبوا إليه من 
موافقة المأمون برّروا عملهم بعمل عمّار بن ياسر حين أكره على الشرك وقلبه مطمئن 
بالإبجان. 

والقصة شهيرة وصريحة في حواز اللجوء إلى التقية التي دأب البعض على التشنيع بها على 
الشيعة وكأتحُم هم الذين ابتدعوها من بنات أفكارهم دون أن تكون لما قواعد وأصول 
إسلامية ثابتة ومعلومة. 

الآية الغالغة: 

قوله تعالى: (وَقَالٌ رل مُؤْمِنْ مّنْ آل فِرْعَوْنَ يكم إِيمَائهُ تفلو رجلا أن يَقُولَ ري 
الله وقد جاءكُم بِالْبَيّئاتِ من ربكم وَإن يَكُ كاذباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإن َك صَادِقاً ُصِبْكُم 
بض الذي يَعِدَكُمْ إِنَّ الله لا هدي مَنْ هو مشر رف كدّاتَ4 [غافر/9؟]. 

وكانت العاقبة: 

(فَوَقَاه الله سَيّتَاتِ ما مَكروا وَحَاقَ بال فِرْعَوْنَ سُوء الْعَدّاب) [غافر/٠>].‏ 

وماكان ذلك إلا أنه بأسلوب تقيته استطاع أن ينجي أحد أنبياء الله تعالى من 
الموت (إوَجاء رجحل مَنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يا مُوسَى إِنَّ الْمََذَ يَأَتمِرُونَ بك لِيَقْتُلُوكَ 
قاخرخ إِني لَك من اللاصجينَ) [القصص/١؟].‏ 

وهذه الآيات تدلّ على جواز التقية لإنقاذ المؤمن من شر عدوّه الكافر. 

الآية الرابعة: 

ولا تلوأ بِأَْدِيكُمْ إِلَى التَهْلْكَة4 [البقرة/3١].‏ 

حيث مفادها ومعناها: إِنَّ الإنسان إذا دهمه حطر ولم يتت فقد أوقع نفسه في التهلكة 
المنهي عنها عقلاً وشرعاً. 

وأما السنة المطهّرة: 

فأخبار التقية فيها قد بلغت حدّ التواتر منها: 


١‏ _ماورد في موثقة أبي بصير قال: 


YA. 


سرقوا شيئاًء ولقد قال إبراهيم 9 : (رإني سقيم) والله ما كان سقيم) ١!‏ 

دل الحديث على أن التقيّة من دينه تعالى الذي أمر عباده بالتمسّك به في كل ملّة لان 
أكثر الخلق في كل عصر لما كانوا من أهل البدع» شرع الله التقية في الأقوال والأفعال 
والسكوت عن الحق لخلص عباده عند الخوف حفظاً لنفوسهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم 
وإبقاءً لدينه الحق» ولولا التقية بطل دينه بالكلية وانقرض أهله لاستيلاء أهل الجور» والتقية 
ما هي ف الأعمال لا العقائد لأنما من الأسرار التي لا يعلمها إلا علام الغيوب. واستشهد 
لي في هذا الحديث لحواز التقية بالآية الكريمة حيث قال: ولقد قال يوسف 02 
لييدِ القول إلى يوسف مع أن القائل هو المؤذن بقوله تعالى: 


rol 


9 ن ف مُوَذّنُ ن نشي لْعِيرُ إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ4 باعتبار أنّ يوسف أمر به» والفعل ينسب إلى 
الآمر كما ينسب إلى الفاعل. فنسب إليهم السرقة مع أنمم لم يسرقوا المحاع» إلا أن يو 
2 استعمل التورية التي هي نوع من التقيّة بحيث كان يقصد من سرقتهم E‏ سرقوا 
يوسف من أبيه» أو المراد تشبيههم بحال السرّاق بعد ظهور السّقاية عندهم. 

وكذا قول إبراهيم (ه: إتي سقيم4 ولم يكن سقيماً في حسده فإنه 8 


التخلّف عن القوم المشركين الذين حاوار أخذه ليعبدوا الآلهة» فتعلل بذلك أنه 5 


الإمام 


E‏ سألوه من فعل هذا بآهمتنا يا إبراهيم قال: و 
هذا فسألوهم إن کانوا ينطقون). 


فالإمام 2# استشهد بالآيتين على التنظير لرفع الاستبعاد عن حواز التقيّة بأنه إذا حاز 
ما ظاهره الكذب لبعض المصالح التي لم تصل إلى حدّ الضرورة وحواز إظهار حلاف الواقع 


قولاً وفعلاً عند حوف الضرر العظيم أولى ' 


00 أصول الکافي:ج۲» ص۷٠۲‏ ح٣.‏ 


('" احلسي» مرآة العقول: ج۹» ص5/8١.‏ 
۳۸۱ 


۲ _ وقي صحيحة هشام الكندي قال: معت أبا عبد الله لي يقول: إياكم أن تعملوا 
عملاً يعيرونا به فإنّ ولد السوء يعير والده بعمله» كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً ولا تكونوا عليه 
شين صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم» ولا يسبقونكم إلى شيء من 
الخير فأنتم أولى به منهم والله ما عبد الله بشيء أحبٌ إليه من الخنبء» قلث: وما الخبء؟ 
قال: التقية ا 


۳ _ وني صحيحة معمر بن لاد قال: سألث أبا الحسن 9 عن القيام للولاة؟ فقال 


هك : التقية من ديني ودين أباثي ولا إيمان لمن لا تقية له . 


282 قال: التقية في كل ضرورة 


5 وفي صحيحة زرارة عن مولانا الإمام أبي حعفر 
وصاحبها أعلم بما حين تنزل به. 

والحديث واضح الدلالة على وحوب التقية في كل ما يضطرٌ إليه الإنسان إلا ما حرج 
بدليل» وعلى أن الضرورة منوطة بعلم المكلف وظنه وهو أعلم بنفسه كما قال تعالى 
(الإنسان على نفسه بصيرة) والله يعلم من نفسه أنه مداهنة أو تقية. 

E‏ شعي ةوه نكن OEE‏ عن امول 
المعفي ومعسّر بن يحبى بن سام ومحمد بن مسلم وزارة قالوا: “معنا أبا حعفر 2 

"التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلَّهُ الله له" . 

هذه الصحيحة وغيرها من الأخبار المعتبرة والتي ظاهرها الإطلاق في كل مورد يُظن أو 
يحتمل احتمالاً عقلانياً ترب ضرر فيه على تركهاء لكن في المقابل هناك مقيدات لهذا 
الإطلاق حت لا يتوهم جريان التقية في كل ما تشتهي الأنفس وتمواه النفس الأمّارة» وهذه 
المقيدات هي بمثابة مستثنيات من المستثنى منه هي: 

ااا کو غ فل ننس غو كما وق ب ن ا عن أن 


إا جعلت التقية ليحقن بها الدم» فإذا بلغ الدم فليس تقية " . 


7 أصول الكافي: ج۲ ص۲۱۹ ح١١»‏ ووسائل الشيعة: ج١١‏ ص١١٤‏ يوحد (خباء) بدلاً من (بأ). 
( أصول الكافي:ج؟؛ ص۲۱۹ ح١٠.‏ 
أصول الکاني:ج۲» ص۲۲۰ ح18. 

TAY 


فالحكمة من تشريع التقية هي حفظ النفس من الملاك سواء الملاك النفسي أي لنفس 
المتقي من الغير أو الحلاك الغيري أي التحرز من إهلاك غيره» فكلا الأمرين يحرم على المرء 
ارتكابمما أي إيقاع نفسه في التهلكة والقتل وإيقاع غيره كذلك. 

والمشهور أنه إن أكرهه على الجراح الذي لا يسري إلى فوات النفس يجوز فعله إن ظن أنه 
يُقتل إن لم يفعل» من باب التزاحم بين قتل المكره وبين الآخر الذي يريد حرحه فيقدم الجرح 
على القتل. 

١‏ _ تحرم التقيّة فيما إذا لم يترتب على ترك التقية أي ضرر عاحل أو آجل» وذلك لأنَ 
التقية قد أحذ في موضوعها احتمال الضررء فإذا لم يترتب هناك ضرر على تركها فهي 
خارحة عن موضوع التقية رأساً. 

۳ _ مسح الخفين وشرب الخمر حيث ذكر الفقهاء أن التقية غير حارية فيهما لما ورد 
عن أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله a‏ 

والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين " 

قد يقال: 

إل هذا الخبر معارض للخبر الدال على أن التقية في كل شيء يضطرٌ إليه ابن آدم. 

أجيب عنه بوجوه: 

الأول: إن حبر أبي عمر الأعجمي من مختصات الأئمة عليهم السّلام كما نصّ على 
ذلك صحيحة زرارة قال: قلت له: في مسح الخفين تقية؟ قال (َلدِ: ثلاثة لا أتقي فيهن 
أحدا ١!‏ : شرب المسكرء ومسح الخفين ومتعة الحج» قال زرارة: ولم يقل الواحب عليكم أن 
لا تنقوا فيهن أحداًء أي عدم التقية فيهنّ مختص بهم عليهم السّلام لوحهين: 

١‏ _ إما لأنحم يعلمون أنه لا يلحقهم الضرر بذلكء وأنّ الله يحفظهم. 

۲ _ وإما لأا كانت مشهورة من مذهبهم عليهم السّلام فكان لا ينفعهم التقية. 


(' وسائل الشيعة: ج١١‏ ص۸۳٤‏ ح١‏ وقي المحاسن للبرقي:ص ١53‏ فيه: (والدماء.. فإذا بلغ الدماء فلا تقية). 
(" أصول الكافي: ج7”: ص۲۱۷ ح۲. 
00 وسائل الشيعة: ج١١»‏ ص۹٦٤‏ حه. 

TAY 


الغاني: إن ما ورد في رواية أبي عمر من أنه لا تقية في الأمور الثلاثة لأحل مشقة يسيرة 
لا تبلغ إلى الخوف على النفس أو المال وإن بلغت أحدهما حازت. 

الغالث:إنه لا تقية فيها لظهور الخلاف فيها بين المخالفين فلا حاجة إلى التقية. 

الرابع: لعدم الحاحة إلى التقية فيها لجهات أحرىء أما في النبيذ فلإمكان التعلّل في ترك 
شربه بغير الحرمة كالتضرر به ونحو ذلك» وأما في المسح فلأن الغسل أولى منه وهم لا يقولون 
بتعيّن المسح على الخفين» وأما في متعة الحج فلأنحم يأتون بالطواف والسعي للقدوم 
استحباباً» فلا يكون الاختلاف إلا في النية وهي أمر قلبي لا يطّلع عليه أحدء والتقصير 
وإحفاؤه ف غاية السهولة. 

قال في الذكرى: 

يمكن أن يقال: 

هذه الثلاث لا تقية فيها من العامة غالباً لأتهم لا ينكرون متعة الحج» وأكثرهم يحرم 
المسكر ومن خلع حمّه وغسل رجليه فلا إنكار عليه والغسل أولى منه عند انحصار الحال 
فيهماء وعلى هذا تكون نسبته إلى غيره كنسبته إلى نفسه في أنه تنتفي التقيّة فيه» وإذا قدر 
توق سور افر جات النقية اتن 

5 من مستثنيات التقية ما إذا أكره على التبرئي من أمير المؤمنين 
من الأخبار من الأمر بد الأعناق والنهي عن التبري منه لإ لأنه على الفطرة أو مولود 
على الفطرة. 

فمن جملتها ما رواه الشيخ في مجالسه بإسناده عن محمّد بن ميمون عن جعفر بن محمّد 


قال: قال أمير المؤمنين ل ستدعون إلى سبي فسبوني» وتدعون إلى 


لي لما ورد في عدة 


E 
. ' البرائة مني فمدوا الرقاب فإف على الفطرة‎ 

وأيضاً روى الشيخ في مجالسه بسند معنعن عن مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
ليدِ قال: إنكم ستعرضون على سبيء فإن حفتم على أنفسكم فسبون» ألا وإنكم 
ستعرضون على البراءة مني فلا تفعلوا فإني على الفطرة. 


('" مرآة العقول: ج۹» ص۷٦‏ ۱؛ نقلاً عن الذكرى. 
00 وسائل الشيعة: ج١١»‏ ص۷٤‏ ح۸. 
TA‏ 


_ وني تج البلاغة عن أمير المؤمنين 0ج 

أما إنه سيظهر عليكم بعدي رحل رحب البلعوم» مندحق البطن» يأكل ما يجد» ويطلب 
ما لا يجد» فاقتلوه ولن تقتلوه» ألا وإنه سيأمركم بسي والبراءة مني فأما السب فسبّون فإنه لي 
زكاة ولكم بحاة» وأما البراءة فلا تبرأوا مني فإف ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإبمان 
ا 

والأمر بالسب يحمل على الإباحة لا الوحوب بمعنى أن المكلّف الذي يقع فريسة الظلمين 
إذا قهروه وأجبروه على السب وكان يشعر بالنجاة بذلك فمباح له السب وإلاً فليوطن نفسه 
على القتل استقبالاً للشهادة في سبيل الله وسبيل رسوله وأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 


وقوله: "فسبوني" تماماً كقوله تعالى: #وإذا حللتم فاصطادوا4 فالصيد بعد الإحرام ليس 
واحباً على المتحلل من الإحرام وإنما يحمل على الإباحة كما هو معلوم. 
فالمكلّف بالخيار بين السب ومد الأعناق ويدلّنا على ذلك ما رواه عبد الله بن عطاء 
2# رحلان من أهل الكوفة أحذا فقيل لمما: ابريا عن أمير المؤمنين 
#» فبرىء واحد منهما وأبى الآخر فخلئّ سبيل الذي برىء وقتل الآحر» فقال: أما الذي 
برىء فرحل فقيه في دينه وأما الذي لم يبرء فرحل تعجّل إلى الجئّة " . 
والمراد من التبربي بالحديث التبري منه باللسان دون القلب وإلآ لخرج المتبري قلباً من أمير 
المؤمنين عن شريعة الإسلام فالرواية دلّت على جواز كل من التبري اللفظي منه 0 
ال اللا وان كاذ من ان و اا عرق عقن اح اسه وباس 


الاخر. 


00 وسائل الشيعة: ج١١»‏ ص٦٤‏ ح٤.‏ 
TAo‏ 


أنت يا ميثم إذا دعاك دعي بني أمية عبيد الله بن زياد إلى البراءة مني؟ 
قلت: يا أمير المؤمنين أنا والله لا أبرء منك» قال 2 : إذاً والله يقتلك ويصلبك» قلت: 


أصبر فذاك في الله قليل» فقال: يا ميئم إذاً تكون معي في درحتي. 

ه_ من مستثنيات التقية ما لو استلزم العمل بالتقية هتك الدّين وإضعاف عقائد 
المؤمنين» فيحرم حينئفٍ إعمال التقية لأنّ الأهمّ هو حفظ الدّين وعقائد المؤمنين فَيُقَدّم على 
الحفاظ على النفس» ونظير هذا ما جرى للصدّيقة الكبرى البتول فاطمة 3 
طواغيت عصرها من دون أن تستعمل التقية للحفاظ على نفسها روحي فداها. 

أما العقل: 

من خلال ما تقدم يعرف المرء أن التقية أمر سائغ عقلاً لصيانة النفس أو العرض أو المال 
من الاندثار أو الملكة في ظروف قاهرة لا يستطيع فيها المؤمن أن يعلن عن موقفه الحق 
صريحاً خوفاً من القوى الظالمة الغاشمة» وأكبر شاهد على ذلك ما نراه من الحكومات الظالمة 
التي تمارس الظلم والتعسّف والقتل والتنكيل ومصادرة الأموال والأعراض وسلب حقوق كل 
من يتجاهر بالحق والدعوة إليه فلا يكون لصاحب العقيدة الذي يرى نفسه محقاً حيص عن 
إبطائماء والتظاهر ما يوافق هوى الحاكم وتوجهاته حتى يسلم من الاضطهاد والتنكيل والقتل 
إلى أن يحدث الله أمراً. 

إن التقية سلاح الضعيف في مقابل القوي الغاشم» سلاح من يبتلى بمن لا يحترم دمه 
وعرضه وماله» لا لشيء إلا لأنه لا يتفق معه في بعض المبادىء والأفكار. 

وبالجملة؛ فالعقل السليم يحكم بلزوم التقية عند الاضطرار إليها والنفوس البشرية محبولة 
على فعلها إذا أحسّت بالخوف والخطر» وظني أن المناقش بصحتها ناقص العقل والإدراك. 

النقطة الثالثة: أقسام التقية: 


ل 


وهوضها بوجه 


تنقسم التقية إلى الأحكام التكليفية الخمسة؛ قال الشيخ الأنصاري يلم أما الكلام في 
حكمها التكليفي فهو أن التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة, فالواجب منها ما كان لدفع 
الضرر الواحب فعلاً وأمثلته كثيرة. 


FA“ 


والمستحب: ما كان فيه التحرز عن معارض الضررء بأن يكون تركه مفضياً تدريجاً إلى 
حصول الضرر كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم فإنه ينجرّ غالباً إلى 
حصول المباينة الموحبة لتضرره منهم 

والمباح: ما كان التحرّز عن الضرر وفعله مساوياً في نظر الشارع كالتقية في إظهار كلمة 
الكفر على ما ذكره ج نتن الا سات ودل عليه اشير الوا ف لين أذ بالكوفة 5 


والمكروه: ما كان تركها وتحمّل الضرر أولى من فعله» كما ذكر بعضهم في إظهار كلمة 
الكفر وأن الأولى تركها لمن يقتدى به الناس إعلاءً لكلمة الإسلام» والمراد بالمكروه حينئذ ما 
يكون ضده أفضل. 

والْحتم: منه ما كان في الدماء" )١(‏ 

وبالجملة: 

لا تحوز التقية في موارد الإضرار بالآخرين أو في الأمور التي تمثل في نظر الشريعة المقدّسة 
أهمية بالغة مثل هدم الكعبة والمشاهد المشرّفة وقبور الأولياء 882 وتحريف الحقائق ونشر 
البدع» كما لا يجوز مساعدة كل من يقوم بذلك ولو على نحو التقية» كما لا يجوز السكوت 
عن ذلك بحجّة التقية لأنّ كك ذلك من الفساد في الدين والشكوت عن إظهار الحقٌّ فلا 
تعمّها أدلّة التقية أو التعنون بعنوان الإضطرار والإكراه؛ لأنّ عنوانهما ما دل على رفع الأذى 
الشخصي لا النوعي العام» فلا يشملان الموارد النوعية سواء تلك التي تمثل مكانة عالية في 
0 لاء فلا يجوز الإضرار الآخرين تحت ستار التقية للحديث المشهور عن النبي الأكرم 
يله : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام'؛ فإضرار الآخرين محرّمٌ ولو كان المضمرٌ مضطراً أو 
مكرّها فحرمة الإضرار حاكمة على موارد التقية» ويؤكد هذا ما ورد في معتبرة مسعدة بن 
صدقة وفيها: "فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية نما لا يؤدي إلى الفساد في الدّين 
فاه حائرٌ" ('» ومن موارد الفساد في الدّين التي لا تحوز فيها التقية ما لو كان الم تقي ممن 


(» لاحظ: الأنصاري/رسالة في التقية ملحقة بالككاسب:ص 277٠0‏ ط. حجري. 


('' وسائل الشيعة: ج٠‏ ص 4759 ح٠‏ الباب5؟ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
TAY‏ 


له شأن وأهمية بنظر الناس بحيث يكون ارتكابه لبعض الحرّمات أو تركه لبعض الواحبات 
موهناً للمذهب وهاتكاً لحرمته كما يحصل عند بعض الزعماء من علماء الشيعة المداهنين 
لخصومنا بكثرة تنازلهم عن العديد من المعتقدات والشعائر المقدّسة بدعوى الوحدة وتأليف 
القلوب وهو عمل يؤدي إلى توهين مذهبنا وتضعيفه» فالتقية والمداراة في مثله من أعظم 
ا محرمات في الشريعة المقدسة» ضرورة أن تشريع التقية لبقاء المذهب الحق وحفظ الشعائر 
والأصول» فهدمها أو التنازل عنها حلاف الحكمة من تشريعهاء وهو مع وضوحه يظهر من 
ENE‏ 

ومن هذا الباب ما إذا كان المتقي ممن له شأن وأهمية في نظر الخلق» بحيث يكون ارتكابه 
لبعض المحرّمات تقية أو تركه لبعض الواحبات كذلك مما يُعدٌ موهناً للمذهب وهاتكاً لحرمته» 
كما لو أكره على شرب المسكر والزنا مغلا فإنّ جواز التقية في مثله متمسكاً بحكومة دليل 
الرفع وأدلة التقية مشكل بل ممنوع» وأولى من ذلك كله في عدم جواز التقية» ما لو كان أصل 
من أصول الإسلام أو المذهب أو ضروري من ضروريات الدين في معرض الزوال والمهدم 
والتغيير كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث والطلاق والصلاة والحجٌ وغيرها من 
أصول الأحكام فضلاً عن أصول الدين أو المذهب» فإِنّ التقية في مثلها غير جائزة» ضرورة 
أن تشريعها لبقاء المذهب وحفظ الأصول وجمع شتات المسلمين لإقامة الدين وأصولهء فإذا 
بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقية وهو مع وضوحه يظهر من الموثقة المتقدمة". انتهى. 

تنبيه هام: 

يلاحظ الفقية الفطنٌ أن في تقسيم الشيخ الأنصاري ل خلطاً بين المداراة والتقيةء ما 
اال اا ا كور كم اا عا و ان فينم اة ان 
فجعلوا المداراة هي نفسها التقية حتى استدعى بعض الكتاب الشيعة تسميتها بالتقية 
المداراتية» فالخلط المزبور أوقعهم في الضلال _ لا سيّما وأن الخالط هو الشيخ الأنصاري» 
والناس عادةً ينظرون إلى مَنْ قال ولا ينظرون إلى ما قيل _ لذا وحدنا أن من الواحب علينا 
شرعاً وعقلاً توضيح المسألة مع الإيراد على ما ذكره الشيخ الأنصاري... 


أقول وبه أستعين: 


TAA 


يتركز البحثُ في هذه النقطة على ناحيتين: 

(الناحية الأولى): توضيح الأقسام العملية للتقية وكيفية ممارستها. 

(الناحية الثانية): الفرق بين التقية والمداراة. 
© وأمًا الناحية الأولى: 

فالكلام فيها مبتنٍ على الأحكام التكليفيّة الخمسة المتعلقة بالتقية وهي قد تتصف 
بالوحوب كما إذا ترتب على تركها مفسدة لا يرضى الشارع المقدّس بوقوع المكلف فيها كأن 
يعرّض نفسه للقتل من دون ترتب مصلحة أهمٌ أو أن يعرّض الآحرين المتعلقين به في الخطر 
وما شابه ذلك» ولا يقاس هذا مما فعله سيّد الشهداء مولانا الإمام الحسين عليه السلام كما 
سوف نوضحه بعد قليل. 

وقد تتصف التقية بالحرمة التشريعية والذاتية» فالتقية التشريعية المحئمة نظير ما لو تبأ من 
مولانا أمير المؤمنني علي وأهل بيته الطاهرين «ُِمْء وكما لو أجبره الجائر على الصلاة حلف 
من نصبه إماماً للجماعة أو خلف رحل آخر علمنا فسقه» فَإنَّه إذا صلّى خلفه ناوياً جما 


التقرب والإمتثال» فلا محالة يكون ارتكب محذوراً شرعياًء فالتقية وإِنْ دعنّهُ إلى الصلاة خلف 
الجائر أو الفاسق وهو يعلم ببطلاتما إلا أنه لا يجوز له أن يقصد بما القرة »إلى الله تعالى. 
وبعبارة أخرى: صحيحٌ أن التقية تنادي بصورة الصلاة حلف الجائر أو الفاسق» وحيث 
أنه يعلم ببطلاتما وعدم كوتما مأموراً بما حقيقة وواقعاً فلو أتى بها بقصد القربة كان ذلك 
حزما تشريعياً لا حالة ونظيره ما إذا أتى بالعبادة تقيةٌ _ وفرضنا أا غير محزءة عن المأمور بها 
كما هو الأقوى عندنا فلا بد من إعادتما في سعة الوقت أو قضائها حارحه _ لأنّ التقية إِنا 
تقتضي جواز العمل فقط ولا يقتضي الإجزاء عن المأمور به كما ذهب إليه جمع من فقهاء 
الإمامية ومنهم الحقق الحمداني ونظر لها بالمسح على الخفين» فإنّه لو اتقى بذلك ومسح على 
حفيه تقيةٌ لم يجز له أن يقصد به التقرب والإمتفال لعدم كونه مصداقاً للمأمور به فلو قصد 
به ذلك كان محرّماً تشريعاً بل الواحب على احبر للصلاة حلف العامي أن لا ينوي الإئتمام 
به بل عليه القراءة لنفسه على نحو لا يُسْمّع هشه فضلاً عن صوته» لانَّ المستفاد من 
الروايات هو صورة الصلاة يحسبها العامة صلاةً وائتماماً بهم» ومن هنا م يرد في الأخبار 
الشريفة عنوان الإقتداء بهم بل ورد عنوان الصلاة معهم لذا على احبر تقيةَ أن يدحل الصلاة 
۳۸۹ 


معهم ويقرأ لنفسه كما أشرنا لآنفا ولا دلالة في شيء من الروايات على أتا صلاة حقيقية 
بل الوارد في بعضها:"..ما هم عنده عليه السلام إلا بمنزلة الجدر.." وعليه فإِنَّ الصلاة معهم 
ليست كالصلاة خلف الشيعي العادل بل إتما هي صورة الإئتمام ليحسبوها كذلك من دون 
أن يسقط القراءة ولا غيرها من أركان وشرائط الصلاة لحم نفو إل كدان 

وأما التقية الذاتية الحرّمة كما لو أحبره الجائر بقتل النفس الحترمة» فإنّه لا يجوز له أن 
يقتلها تقيةً لما دل على أن التقية إا شئعت لحقن الدماء فإذا بلغت التقيةٌ الدم فلا تقية: 
فإذا قتلها تقية ارتكب ححبّماً ذاتياً لا محالة» وقد عل لذلك بقاعدة عامة مطردة:" مما إذا 
كانت المفسدة المترتبة على فعل التقية أشد وأعظم من المفسدة المترتبة على تركها" وهذا نظير 
ما إذا علم بأنّهِ إن عمل بالتقية ترتب عليه إضمحلال الحق وإندراس الدين الحنيف وظهور 
الباطل وترويج الجبت والطاغوت» وإذا ترك التقية ترتب عليه قتله فقط أو قتله مع جماعة 
آخرين» ولا إشكال حيئئذٍ في أن الواحب عليه ترك العمل بالتقية وتوطين النفس للقتل لأنَّ 
المفسدة الناشئة عن العمل بالتقية أعظم وأشد من مفسدة قتله» ومن هذا القبيل ما حرى 
على سيّد الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأصحابه رضوان الله عليهم لقتال 
يزيد بن معاوية عليهما اللعنة فقد عرضوا أنفسهم الشريفة للشهادة وتركوا العمل بالتقية عن 
يزيد نوكذا أصحاب أمير المؤمنين عل عليه السلام بل بعض علمائنا الأبرار كالشهيدين 
الأول والثاني اللبنانييّن والتستري وغيرهم... نعم رما تكون المفسدة في قتله أعظم وأكثر 
كما إذا كان العامل بالتقية ممن يترتب على حياته ترويج الحق بعد الإندراس وإبحاء المؤمنين 
من امحن والشبهات ولم يكن ثمة من يقوم مقامه في دفعهاء وهذا الفرض نادر غالباً . 

وقد تتصف التقية بالإستحباب وقد مثل له شيخنا الأنصاري رحمه الله تعالى بالمداراة مع 
المخالفين ومعاشرهم في بلادهم وحضور مجالسهم وعيادة مرضاهم وغير ذلك مما لا يترتب 
أي ضرر على تركه بالفعل إلا أن تركه كان مفضياً إلى الضرر على نحو التدريج» وكنا قد 
اعتمدناه في الطبعات السابقة من كتابنا الفوائد البهية ولكننا في هذه الطبعة عدلنا عنه لكون 
التقية متقومة بخوف الضرر المترتب على تركهاء ولا ضرر في ترك المداراة» فهي خارحة عن 
مفهوم التقية بالمعنى الأحص » والخبر الدال على الصلاة معهم وحضور مجالسهم مختصة 
بصورة حوف الضرر على تقدير تركها كما ذهب إلى ما قلنا بعض الفقهاء.... 
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وبالجملة فإِنَّ التقية متقومة بخوف الضرر الذي يترتب على تركها ومع العلم بعدم ترتب 
الضرر على ترك التقية _ كما في المداراة _ فلا يتحقق موضوع للتقية كما مر. 

فالصحيح أن يثل للتقية المستحبة بالمرتبة الراقية من التقية لأنَّ ها _ كالعدالة وغيرها _ 
مراتب ودرحات متعددة حتى في الأمور الحتملة الضرر» ويمكن التنظير للتقية المستحبة با 
جحرى على عمار بن ياسر بناءً على ان التقية وقتئذٍ بإظهار البراءة اللفظية من رسول الله 
أرحح من تركها ومن تعريض النفس للهلكة والقتل» ولا تشمل ما حرى على ميثم التمار 
وحجر لأنّ التجاهر يومذاك بالولاء لأمير المؤمنين علي عليه السلام أولى من كتمانه أو البرائة 
اللفظية دون القلبية» وذلك لأنَّ إقدام ميثم حجر على القتل هم علمهما بإنتفاء موضوع 
التقية في حقهما لأنّه كانا سيقتلان على كل حال لعروفيتهما بالولاء واشتهارها بالتشيع 
والإخلاص لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. 

وقد تتصف التقية بالمكروه وهي ما كان تركهاوتحمل الضرر أولى وأرحح من فعلهاء 
وينظّر ها بما إذا ترتب ضررٌ على أمر مستحب كزيارة الإمام الحسين عليه السلام فيما إذا 
كانت ضررية بفعل تسلط الظالين على الزائرين كما يحصل اليوم في العراق الحبيب» فإ ترك 
التقية حينئدٍ بإتيان المستحب الضرري _ وهو هنا زيارته 2# حتى مع وحود ضرر _ أرحح 
بر قعل لقي 

وقد تنصف التقية بالمباح كما لو كان التحرز عن الضرر وفعله متساوياً بنظر الشريعة 
المقدّسة أو كما قال الشهيد الاول في القواعد بان المباح من التقية هي في المباحات التي 
يرححها العامة ولا يصل بتركها ضرر» ونظر لها الشيخ الانصاري بإظهار كلمة الكفر فيما لو 
تساوى الإظهار مع عدمه» لكنّ السيّد الخوئي رحمه الله قد نظّر لها على أحد الإحتمالات 
بما جرى على ميثم التمار رضي الله عنه حيث اعتبر التقية في حقه مباحة» كما أنه نظر ها 
2 : رحلان من أهل الكوفة أحذا 
فقيل هما:ابريا عن أمير المؤمنين عليه السلام» فبرىء واحدٌ منهما وأبى الآحر فخلي سبيل 
الذي برىء وقتل الآخر فقال:اما الذي برىء فرحل فقيه في دينه وأما الذي لم يبرء فرحل 
تعجّل إلى الجنة" فقد دلت الرواية على جواز كل من التبري منه عليه السلام باللفظ تقية 
والتعرض للقتل» وأن كلاً من الرحلين من أهل الجنة وقد تعجل أحدهما إلى الجنة وتأخر 
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بما ورد ي رواية عبد الله بن عطاء قال:قلت لأبي جعفر 


الآخرء فقد يستفاد منها تساوي العمل بالتقية وتركها إلا إذا استفدنا بدليل آخر على 
أرححية إختيار القتل على الحياة في مثل هذا المورد ولا يبعد كما هو الأقوى عندنا ‏ إختيار 
الوت على الحياة في مثله كما ورد في بعض الاخبار الشريفة من الأمر بمد الأعناق والنهي 
عن التبري منه عليه السلام » وف بعضها قال أمير المؤمنين علي عليه السلام" إتكم 
ستعرضون على سبي فإن خفتم على أنفسكم فسبون... "فيحمل السب في حال الخوف 
على النفس على الإباحة وهذا نظير قوله تعالى:"وإذا حللتم فاصطادوا" أي إذا حللتم من 
إحرامكم فمباحٌ لكم الإصطياد لا انه مستحب أو واحب والله العام 
© وأما النقطة الثانية: 

أي الفرق بين التقية والمداراة؛ فبتوضيح ما هو حاصل لغةً وإصطلاحاً من وحود فرق 
بينهما دون أن يتفطن له كاه من تطرق للبحث في التقية والمداراة» فالتدبر في معناهما تنجلى 
شبهة الدمج بينهما أو كون المداراة احد أقسام التقية كما حصل عند الشيخ الانصاري رحمه 
الله تعالى» فد الوارد لغدّ في معنى لفظ :"مداراة" كما جاء في مجمع البحرين للطريحي هو 
الملاطفة والملاينة» وفي الحديث:"أمرت بمداراة الناس" "ورأس العقل بعد الإبمان بالله مداراة 
الناس" أي ملائمة الناس وحسن صحبتهم واحتماهم للا ينفرواء وهذا ما أكدته الأخبار 
كما في صحيح السكون عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله (صلَى الله 
عليه وآله):"ثلاث من لم يكنّ فيه لم يتم له عملٌ:ورع يحجزه عن معاصي الله وځلق يداري 
به الناس وحلم يرد به جهل الجاهل" فيفهم من هذا الحديث وأمثاله إستحباب مداراة الناس 
بقرينة قوله عليه السلام في صدر الحديث:"...من ُ يكن فيه لم يتم لعفل حت اة 
منه أن إتمام العمل إتا يتم بالمداراة» والإتمام ليس واجباً اتا هو مستحب.وفيٍ بعض الأحيان 
تكون المداراة واحبة وينظّر له بحرمة سب المشركين وأمناهم لغلا يسبوا الله تعالى أو أحد 
أوليائه عر وحلَ بمقتضى قوله تعالى: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً 
بغير علم" فلا الناهية في الآية الشريفة تجزم على المؤمنين سب اصنام الكافرين والمنافقين لئلا 
يسبوا أولياء الله تعالى لكن لا يعني هذا حرمة اللعن» وذلك لوجود فرق بين اللعن والسبّء 
ففي الثاني توهين بخلاف الأول فإنّه إبعاد عن رحمة الله تعالى فلا إشكال فيه إلا إذا ادى إلى 


f‏ ذا 


۳۹۲ 


لعن الأولياء فيحرم بالعنوان الثانوي دفعاً لغائلة أولئك الملاعين» والحاصل ثمة فوارق بين التقية 
والمداراة أهمها التالي: 

(أولة): إن المداراة بعنواتما الأولي مستحبة» ولك التقية واحبة بالعنوان الأولي. 

إثانياً): المداراة لا يعتبر فيها حوف الضرر بخلاف التقية حيث يعتبر خوف الضرر من 
مقوماتها الاساسيةز 

(ثالغا): المداراة نوع مجاملة وملاطفة إبتدائية ومن دون طلبٍ من الخصم » بخلاف التقية 
فإِمًا دفع ضرر قد يحصل لو ثُرك العمل بالتقية. 

(رابعاً): المداري واجامل لا يظهر الكفر بخلاف التقية فلا بدَّ من التظاهر بالكفر الذي 
عليه المخالف حت يأمن المؤمن شرّه وكيده وضرره.فالمداري يسكت عن المخالفات الموجحودة 
عند الخصم فلا يسب _ مثلاً _ حت لا يسبّه الطرف الآحرء وهذا يختلف عن المتقي من 
العدو فإلّه ييادر إلى النطق بكلمة الكفر حتى يأمن على دمه وعرضه» فهما على نقيض تام 
في بعض النواحي . 

(خامساً): المطلوب في المداراة حسن الخلق مع العدو بخلاف التقية فان حسن الخلق 
يكون راجحاً وليس واجباً بل يكفي فيها جرد الموافقة مع الخصم وهي أعم من حسن الخلق» 
إذ قد يكون المرء ذا خلقٍ رفيع وقد لا يتصف بخلقٍ رفيع» فبينهما عموم وخصوص من وجه. 

(سادساً): التقية بالمعنى الأحص مقتصرة على الأعداء العقائديين سوآء أكانوا من 
المخالفين أم من المشركين والكافرين» لكنّ المداراة تشمل الاعداء والموالين. 

(سابعاً): لقد فرق المحدثون بين التقية والمداراة في كتبهم الحديثية فكانت أحاديث التقية 
في باب لوحده» وأحاديث المداراة في باب لوحده نما يعني وحود فرق بينهما وإلاً فمن غير 
المناسب التفرقة بينهما بل كان الأنسب دبحهما معاً في باب واحدٍ. 

والحاصل أن التقية تختلف بطبيعتها عن المداراة» وعلى فرض كوتا من أقسام التقية 
ولكنّها قسم حاص من التقية بالمعنى الأعم الشامل للأمور التكوينية كمن يتقي من الداء 
بشرب الدواء لأن المداراة كما قلنا نوع ملاطفة لحلب النفع بالسكوت عن مسالب الخصم 
لتحصيل رضاه لحرّه إلى الخير» والمعنى اللغوي العام لا يمكن قياسه على المعنى الإصطلاحي 
الخاص» فلكلءٌ موارده وإستعمالاته فلا يُخلط بينهما فتأمل جيداًء والسلام عليكم. 

۳4۳ 


وأخيراً نقول: 

إننا ندعو الفرق الإسلامية التي تعيّب على الشيعة استعمالها للتقية أن يدرسوا الأسباب 
التي دعت الشيعة إلى استعمال التقية» كما أننا ندعوهم للحوار مع الشيعة والجلوس على 
مائدة واحدة ملؤها حب الحق والسلام كما عليهم أن يدرسوا عقيدة آل البيت الذين 
أذهب الله تعالى عنهم الرحس وطهّرهم تطهيراً وأحد الثقلين اللّذين أمر الرسول مال 
بالتمسّك بمما في محال العقيدة والشريعة لا أن يعيّبوا علينا ويتهموننا بالرفض أو الروافض» 
بل الرافضي من رفض قرين الكتاب وأحباب رسول رب العباد. (هُوَ الذي جَعَلكُمْ خَلَائِفَ 
في الْأَرْضٍ فمن گفرَ فَعَلَِهِ كفْْهُ ولا يريد الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عند رهم له مَفعاً وا ري 
الْكَافِرِينَ كُفْرْهُمْ إل حسارا) [فاطر/١٠٤].‏ 


1 ب 5 


۲ _ عقيدتنا في الدعاء. 

“ _ أدعية الصحيفة السجادية. 

> _ عقيدتنا في زيارة القبور. 

ه _ عقيدتنا في معنى التشيع عند آل البيت عليهم 
السلام. 

5 _ عقيدتنا في الجور والظلم. 


۹٤ 


"٠‏ _ عقيدتنا في التعاون مع الظالمين. 
6 _ عقيدتنا في الوظيفة في الدولة الظالمة. 
٩‏ _ عقيدتنا في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية. 


٠‏ _ عقيدتنا في حق المسلم على المسلم. 


قال المصئتف عم : 
إن الأئمة من آل البيت وخ علموا من ذي قبل أن دولتهم لن تعود إليهم في حياتهم؛ 
وأتهُم وشيعتهم سيبقون تحت سلطان غيرهم من يرى ضرورة مكافحتهم بجميع وسائل العنف 
والشدة. 

فكان من الطبيعيّ _ من جهة _ أن يتخذوا التكتمٌ "التقيّة" ديناً وديدناً هم ولأتباعهم» 
ما دامت التقيّة تحقن من دمائهم ولا تسيء إلى الآخرين ولا إلى الدّين» ليستطيعوا البقاء في 
هذا الخضمٌ العاجٌ بالفتن والثائر على آل البيت بالأحن. 


وكان من اللازم بمقتضى إمامتهم _ من جهة أخرى _ أن ينصرفوا إلى تلقين أتباعهم 
أحكام الشريعة الإسلامية» وإلى توحيههم توحيهاً دينياً صا حاًء وإلى أن يسلكوا بهم مسلكاً 
اجتماعيّاً مفيداًء ليكونوا مثال المسلم الصحيح "العادل". 

وطريقة آل البيت في التعليم لا تحيط بما هذه الرسالة» وكتب الحديث الضخمة متكفلة 
ا كر رومن الاق العاف الاج تعر ان ی دتشي هذا إلى مقطو ما كيه أذ 
مدعل ق يات العقاتداقيما يعلق عاد ليج بالاذا ب الق شلك يم املك 
الاحتماعي المفيد» وتقريهم زلفى إلى الله تعالى» وتطهر صدورهم من درن الآثام والرذائلء 
وتجعل منهم عدولاً صادقين» وقد تقدّم الكلام في "التقية" التي هي من تلك الآداب المفيدة 


اجتماعياً لهم وحن ذاكرون هنا بعض ما يعن لنا من هذه الآداب. 


الباب الثراثون 


عقيدتنا في الدعاء 
قال المصئتف لم : 
قال النون مئه : "الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض"» وكذلك 
هوء أصبح من خصائص الشيعة التي امتازوا بهاء وقد أَلّفوا في فضله وآدابه وقي الأدعية 
المأثورة عن آل البيت ما يبلغ عشرات الكتب من مطؤلة ومختصرة. وقد أودع في هذه الكتب 
ماكان يهدف إليه النّ وآل بيته صلی الله عليهم وسلّم فن الث على الذغاء والزغيب 


۳۹٦ 


فيه» حتى جاء عنهم: "أفضل العبادة: الدعاء" و "أحب الأعمال إلى الله كلك في الأرض 


أنه شفاء من کل E‏ 


وقد ورد أن أمير المؤميق عدلوات الله عليه كان ربخلا دعاء» أئ كفير الدغاة. وكذلك 


الدعاء"» بل ورد عنهم: "أن الدعاء يرد القضاء والبلاء" و 


ينبغي أنْ يكون وهو سيّد الموحّدين. وقد حاءت أدعيته كخطبه آية من آيات البلاغة العربية 
كدعاء كميل بن زياد المشهور» وقد تضمنت من المعارف الإلهية والتوحيهات الدينية ما 
يصلح أنْ تكون منهجاً رفيعاً للمسلم الصحيح. 

وني الحقيقة أن الأدعية الواردة عن النّ وآل بيته عليهم الصلاة والسلام خير منهج 
للمسلم _ إذا تدبرها _ تبعث في نفسه قوّة الإيمان» والعقيدة وروح التضحية في سبيل الحقء 
وتعرفه سر العبادة» ولذّة مناحاة الله تعالى والانقطاع إليه» وتلقنه ما يحب على الإنسان أن 
يعلمه لدينه وما يقربه إلى الله تعالى زلفى. ويبعده عن المفاسد والأهواء والبدع الباطلة. 
وبالاختصار أن هذه الأدعية قد أودعَت فيها خلاصة المعارف الدينية من الناحية الخلقيّة 
والتهذيبيّة للنفوس» ومن ناحية العقيدة الإسلامية» بل هي من أهم مصادر الآراء الفلسفيّة 
والمباحث العلميّة في الإلهيّات والأخلاقيّات. 

ولو استطاع الناس _ وما كلهم بمستطيعين _ أن يهتدوا بهذا الهدى الذي تثيره هذه 
الأدعية في مضامينها العالية» لما كنت تحد من هذه المفاسد المثقلة بها الأرض أثراً» ولحلقت 
هذه النفوس المكبّلة بالشرور في ماء الحقّ حرة طليقة ولكن أي للبشر أن يصغي إلى كلمة 
المصلحين والدعاة إلى الحق» وقد كشف عنهم قوله تعالى: إن النفس لأمّارة بالسّوء» 
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين4. 

نعم إن ركيزة السوء في الإنسان اغتراره بنفسه وتحاهله لمساوئه ومغالطته لنفسه في أنه 
يحسن صنعاً فيما اتخذ من عمل: فيظلم ويتعدّى ويكذب ويراوغ ويطاوع شهواته ما شاء له 
هواه» ومع ذلك يخادع نفسه أنه لم يفعل إلا ما ينبغي أن يفعل» أو يغضّ بصره متعمّداً عن 
قبيح ما يصنع ويستصغر خيطئته في عينه. وهذه الأدعية المأثورة التي تستمدٌ من منبع الوحي 
تحاهد أن تحمل الإنسان على الإختلاء بنفسه والتجيّد إلى الله تعالى» لتلقنه الاعتراف بالخطأ 
وأنّه المذنب الذي يجب عليه الانقطاع إلى الله تعالى لطلب التوبة والمغفرة» لتلمسه مواقع 


الغرور والاحترام في نفسه» ومثل أن يقول الداعي من دعاء كميل بن زياد: 


۳۹¥ 


"إلمي ومولاي! أحريت على حكماً اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين 
عدوّي, فغرّقٍ مما أهوى» وأسعده على ذلك القضاءء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك 
بعض حدودك» وخالفت بعض أوامرك". 

ولا شك أن مثل هذا الاعتراف في الخلوة أسهل على الإنسان من الاعتراف علانيّة مع 
الناس» وَإِنْ كان من أشقّ أحوال النفس أيضاً. وان كان بينه وبين نفسه في حلواته» ولو تم 
ذلك للإنسان فله شأن كبير في تخفيف غلواء نفسه الشريرة وترويضها على طلب الخير. ومن 
يريد تمذيب نفسه لا بد أن يصنع لما هذه الخلوة والتفكير فيها بحرّية محاسبتهاء وخير طريق 
هذه الخلوة وا محاسبة أن يواظب على قراءة هذه الأدعية المأثورة التي تصل بمضامينها إلى أغوار 
النفس» مثل أن يقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي _ رضوان الله تعالى عليه _: 

"أي رب! جللني بسترك» واعف عن توبيخي بكرم وجهك". 

فتأمل كلمة "حللني..." فان فيها ما يثير في النفس رغبتها في كتم ما تنطوي عليه من 
سارى نيه الا تسان إل هذه النضيلة فيا وستعدرجه إل أن يعرف ذلك حين يقرأ 
بعد ذلك: 

"فلو اطّلع اليوم على ذبْي غيرك ما فعلته ولو حفت تعجيل العقوبة لاجتنبته". 

وهذا الاعتراف بدخيلة النفس وانتباهه إلى الحرص على كتمان ما عنده من المساوىء 
يستثيران الرغبة في طلب العفو والمغفرة من الله تعالى لثئلا يفتضح عند الناس لو أراد الله أن 
يعاقبه في الدنيا أو الآخرة على أفعاله» فيلتذٌ الإنسان ساعتعذ بمناجاة السرّء وينقطع إلى الله 
تعالى ويحمده أنّه حلم عنه وعفا عنه بعد المقدرة فلم يفضحه إِذْ يقول في الدعاء بعدما 
تقدّم: 

فلك الحمد على لمك بعك علماق وغل عقوك يعد قذرتلك" . 

ثم يوحي الدعاء إلى النفس سبيل الاعتذار عمّا فرط منها على أساس ذلك الحلم والعفو 
منه تعالى» لثلا تنقطع الصلة بين العبد وربّه» ولتلقين العبد أنّ عصيانه ليس لنكران الله 
واستهانة بأوامره إِذْ يقول: 

"ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عقي» ويدعوني إلى قلّة الحياء سترك عليّ. 
ويسرعني إلى التونّب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك". 


۳۹۸ 


وعلى أمثال هذا النمط تنهج الأدعية في مناحاة السرٌ لتهذيب النفس وترويضها على 
الطاعات وترك المعاصي. ولا تسمح الرسالة هذه بتكثير النماذج من هذا النوع وما أكثرها. 

ويعجبني ورد بعض النماذج من الأدعية الواردة بأسلوب الاحتجاج مع الله تعالى 
لطلب العفو والمغفرة» مثل ما تقرأ في دعاء كميل بن زياد: 

"وليت شعري يا سيدي ومولاي! أتسلّط النار على وجوه حرّت لعظمتك ساحدة 
وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة» وعلى قلوب اعترفت بألوهيتك 
محققة» وعلى ضمائر حَوّت من العلم بك حتى صارت خاشعة» وعلى جوارح سعت إلى 
أوطان تعبّدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة... ما هكذا الظتٌ بك ولا أخبرنا بفضلك". 

كرّر قراءة هذه الفقرات» وتأمّل في لطف هذا الاحتجاج وبلاغته وسحر بيانه» فهو في 
الوقت الذي يوحي للنفس الاعتراف بتقصيرها وعبوديتهاء يلقنها عدم اليأس من رحمة الله 
تعالى وكرمه» ثم يكلم النفس بابن عمّ الكلام ومن طرف حفيّ لتلقينها واجباتما العلياء إذ 
يفرض فيها نما قد قامت ذه الواحبات كاملة» ثم يعلمها أن الإنسان بعمل هذه الواحبات 
يستحق التفضل من الله بالمغفرة» وهذا ما يشوّق المرء إلى أن يرحع إلى نفسه فيعمل ما يجب 
أن يعمله إِنْ كان ل يؤدٌ تلك الواحبات. 

ثم تقرأ أسلوباً آخر من الاحتجاج من نفس الدعاء: 

"فهبني يا إلهي وسيدي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك! وهبني يا 
إلمي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك". 

وهذا تلقينٌ للنفس بضرورة الالتذاذ بقرب الله تعالى ومشاهدة كرامته وقدرته» حبّاً له 
وشوقاً إلى ما عنده» وبأن هذا الإلتذاذ ينبغي من الدرحة على وحه يكون تأثير تركه على 
النفس أعظم من العذاب وحدرّ النار» فلو فرض أنَّ الإنسان تمككن من أن يصبر على حر 
النار» فإِنّهِ لا يتمكن من الصبر على هذا الترك» كما تفهمنا هذه الفقرات أن هذا الحث 
والإلتذاذ بالقرب من الحبوب المعبود حير شفيع للمذنب عند الله لأنْ يعفو ويصفح عنه» ولا 
يخفى لطف هذا النوع من التعجب والتملّق إلى الكريم الحليم قابل التوب وغافر الذنب. 

ولا بأس أن نختم بحثنا هذا بإيراد دعاء مختصر جامع لمكارم الأخلاق ولا ينبغي لكلّ 
عضو من الإنسان وكك صنف منه أن يكون عليه من الصفات المحمودة. 


۳۹۹ 


"اللهمٌ ارزقنا توفيق الطاعة وبُعد المعصية» وصدق النيّة وعرفان الحرمة" . 

"وأكرمنا بالحدى والاستقامة» وسدّد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملاً قلوبنا بالعلم 
والمعرفة» وطهّر بطوننا من الحرام والشبهة» واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة» واغضض 
أبصارنا عن الفجور والخيانة» واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة". 

وتفضّل على علمائنا بالزهد والنصحية» وعلى المتعلمين بالمهد والرغبة» وعلى المستمعين 
بالاتباع والموعظة '. 

"وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة» وعلى موتانا بالرأفة وعلى مشايخنا بالوقار 
والسكينة وعلى الشبان بالإنابة والتوبة والرحمة". 

"وعلى النساء بالحياء والعمّة» وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة» وعلى الفقراء بالصبر 
والقناعة" . 

"وعلى الغزاة بالنصر والغلبة» وعلى الأسراء بالخلاص والراحة» وعلى الأمراء بالعدل 
والشفقة» وعلى الرعيّة بالإنصاف وحسن السيرة". 

"وبارك للحجّاج والزوار في الرّاد والنفقة» وأقض ما أوحبت عليهم من الحج والعمرة". 

"بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين". 

وإني لموص إخوان القرّاء ألا تفوتمم الاستفادة من تلاوة هذه الأدعية» بشرط التدبّر في 
معانيها ومراميها وإحضار القلب والإقبال والتوحه إلى الله بخشوع وحضوع» وقراءتما كأنما من 
إنشائه للتعبير كما عن نفسه»ء مع اتباع الآداب التي ذكرت لها من طريقة آل البيت» فإك 
قراءتما بلا توجّه من القلب صرف لقلقة في اللسان» لا تزيد الإنسان معرفة» ولا تقرّبه زلفى» 
ولا تكشف له مكروباًء ولا يستجاب معه له دعاء "إن الله بك لا يستجيب دعاء بظهر 
قلب ساو فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن بالإجابة" )١(‏ . 


00 باب الإقبال على الدعاء من أصول الكافي عن مولانا الإمام الصادق 82 . 
٤ 0‏ 


أقول: الدعاء من أقسام الذكر المطلق الذي حت عليه الباري كلك في كتابه بقوله 
تعالى: 9إفاذكروني أذكركم) والذكر هو استحضار ما غاب عن الحواس الظاهرة» فهو من 
حواص النفس الناطقة الإنسانية المهيمنة على الأزمنة الدهرية الملكوتية» والذكر من قوى 
النفس الناطقة التي عرّف عنها أمير المؤمنين على بن أبي طالب 2 لكميل بن زياد صاحبه 
المشهور عندما قال لسيده على بن طالب ل : أريد أن تعرّفني نفسي؛ قال 2 : يا 
كميل أي النفس تريد أن أعرفك؟ 
قال: قلت يا مولاي وهل هي إلا نفس واحدة؟ 
3# : يا كميل إنما هي أربعة: 
النامية النباتية» والحسيّة الحيوانية» والناطقة القدسية» والكلية الإلهية» ولكل واحدة من 


هذه حمس قوى وخحاصيتان: فالنامية النباتية ها خمس قوى: ماسكة وحاذبة وهاضمة ودافعة 
ومربيّة» وها خاصيتان: الزيادة والنقصان؛ وانبعاثها من الكبد وهي أشبه الأشياء بأنفس 
الحيوانات. 

والحسية الحيوانية ها خمس قوى: مع وبصر وشم وذوق ولمس» وها خاصيتان: الرضا 
والغضب» وانبعاثها من القلب وهي أشبه الأشياء بأنفس الأناس. 

والناطقة القدسية: لها خمس قوى: فكر وذكر وعلم وحلم ونباهة» وليس لما انبعاث وهي 
أشبه الأشياء بالنفوس الملكية» وها حاصيتان: النزاهة والحكمة. 

والملكية الإلحية: لما خمس قوى: بقاء في فناءء ونعيم في شقاءء وعرٌ في ذل» وفقر في 
غناء» وصبر في بلاء؛ وها خاصيتان: الرضا والتسليم» وهذه مبدؤها من الله وإليه تعود قال 
تعالى: 9فنفخنا فيه من روحنا) وقال: (إيا أيّتها النفس المطمنثة, ارجعي إلى رك 
راضيةٌ مرضيّةٌ» والعقل وسط الكل. 

وهنا نبحث في الدعاء ضمن نقطتين: 

النقطة الأولى: في معنى الدعاء وسبب الاستجابة وعدمها: 

معنى الدعاء لغةً: طلب الإقبال» يقال: دعوث زيداً أي طلبث إقباله إل ويأق الدعاء 
بمعنى الابتهال إلى الله سبحانه بالسؤال والرغبة فيما عنده من الخير. 


٤١ 


قال تعالى: أدعٌ إلى سبيل ربَكَ بالحكمة والموعظة الحسنة4 أي اطلب يا حبيبي 
محمد من المكلفين إقبالحم إلى سبيل ربّك» والسبيل كما ورد في نصوص معتبرة: هو آل محمّد 

فإذا دعوت الله سبحانه يعني أنك طلبت إقباله عليك» وسألته أن يُقبل إليك بوحهه 
الكرم» فإذا دعوته في أمر حاص يعني طلبت إقباله إليك من ذلك الوه ومن ذلك الباب» 
كما توحهت إليه من ذلك الباب» فإذا أقبلت على الله سبحانه من وحه العافية ألقى مثال 
وحهه ذلك عليك فعافاك» وإذا أقبلت إليه من وحه الغنى ألقى سبحانه مثال وحهه ذلك 
عليك فأغناك واستغنيت به عمّن سواه وهكذا فان الله سبحانه لا يُقبل على عبد بذاته 
المقدّسة وإنما يُقبل عليه بمشيئته الماضية» وها رؤوس ووحوه بحسب ذرّات الموحودات» ولتلك 
الرؤوس مظاهر وتَحَالٍ ا" هي أبواب ظهور آثار تلك الرؤوس منها على حسبهاء فلها وحه 
ظاهر من باب الغنى» ووحه ظاهر من باب العافية» ووحه ظاهر من باب المغفرة» ووحه 
ظاهر من باب العفو» ووجه ظاهر من باب الرحمة» وهكذا تلك الأبواب هي محال ومظاهر 
محل المشيئة الكلي» فإنه الباب الكلي» وتلك المحالي شؤونه وأطواره» فإنه أصل كل خير 
ومعدنه ومأواه ومنتهاه» فأنت إذا قرعت باباً من تلك الأبواب ووقفت عليه مبتهلاً حالصا 
في التوجّه منقطعاً عن غيره ودعوته أن يُقبل عليك من ذلك الباب أقبل عليك وفتحه على 
وحهك؛ فإذا فتح باب المغفرة على وحهك فاض عليك المغفرة وإذا فتح على وحهك باب 
العافية أفاض على وحهك العافية لتفوز مشيته الكلية عنه وانصباغها فيه» وذلك الباب 
الخاص مكنون فيك مخزون عندك ومفتاحه الدعاء؛ فإذا صوّرت نفسك بصورة المغفرة فهي 
منك طلب مغفرة ومنه سبحانه عطاء المغفرة» وتصويرك بالمغفرة أن تتوحه نفسك إلى الاسم 
الغمّار العام الكلي حتى يقع شبحه فيها فتتصوّر بصورة الغقّار فينطبع صورة الغمّار في 
شبحك فيصير خيالك منشأ أثر المغفرة فتغفر لمستحق المغفرة من إخوانك المؤمنين ولمن أساء 
إليك» فإذا غفرت لمستحق المغفرة كما قال سبحانه: (إقل للذين آمَنوا يغفروا للذين لا 
(' امحال جمع حخَالة وهي حشبة يستقر عليها الطيّانون» أو الحذق أو القادر على التصرف. [راحع: المنجد ص 3١١‏ مادّة: 


اك 
t۲‏ 


يرجون أيَام الله صدقت حيشذ في توججّهك إلى الاسم الغمّار ويتوجه إليه بدنك حت يقع 
عليه شبحه فيظهر منه آثار المغفرة في الظاهر بالنسبة إلى الناس المستحقين» فإذا قرعت باب 
المغفرة وطلبت منه المغفرة فيتوحه سبحانه من هذا الباب بمشيته في توجهك الخاص الذي هو 
الباب الخاص المعدٌ لك فهو منك باب طلب» ومنه باب عطاء. 

واعلم أن الله سبحانه يفيض بمشيئته على القابليات الإمكانية وهو عطاء غير مجذوذ وغير 
محظور» فليس لربّك قرابة مع أحد» ولا له حصوصية بأحد إلا من ارتضى» وليس فيه منع 
عن أحد» وإِنما عطاؤه شامل على البرٌ والفاحر فمن اغترف من ذلك البحر نال نصيبه منه 
على حسب اغترافه وسعة إنائه وضيقه وسرعته وبطئه» ومن لم يغترف لم ينل منه شيئاً 
قل ما يغبا بكم ربّي لَوَْا دُعَاؤُكُمْ فََدْ كَدَّبَكُمْ فَسَوْفَ يحون لِزاما4 وطلب العطاء 
من غير مسألة واغتراف منه سبحانه أمنية ليس بِأَمَانِيَكُمْ ولا أَمَانِيَ أَهْلٍ اكاب مَن 
يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَّ به...) [النساء/4١١]؛‏ وحيث إنه سبحانه حلق من حوده الماء» فمن 
شرب روي» ومن لم يشرب لم يرو» وخلق المواء فمن تنس عاش» ومن لم يتنفس لم يعش؛ 
وخلق المعدن» فمن عمل استخرج الجوهر» ومن لم يعمل لم يخرج شيئاًء فليس للإنسان إِلاً 
ما سعى وأنّ سعيه سوف يُرى» ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
يره» وكذلك إن الله سبحانه أنزل من السماء عطاءً عاماً شاملاً يعمٌ الدنيا والآخرة والجواهر 
والأعراض فليغترف مغترف بقدر ما يشتهي» وليرج ربه أن لا يمنعه العطاءء وأنه إذا اغترف 
بعتلىء إناؤه من فضله» ويُعطى ما يسأل ثم ليعمل على حسب رحائه كما يرحو في أمور 
دنياه ويعمل لها بقدر رحائه حرفاً بحرف, وليحسن ظنّه بربه في فضله وحوده وليؤمن به 
وبقوله تعالى: 9وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِني قريب اجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ 
يبوا لي وََيُؤُْوا بي لَعلَّهُمْ يرسود [البقرة/۱۸۷] وذلك إِنْ لم يدع لم يغترف» 
ومن لم يغترف ل ينل ما ومن ل ينل ماءً مات وهلك ووقع في نار العذاب والعطش المولم. 

وما كان للإنسان مراتب من بدء وجوده إلى منتهى شهوده وكل مرتبة منه على حسب 
عالم من العوالم كان لكل مرتبة منه طريقةٌ اغتراف وهي عباداته الموظّفة في الشرع التي دعا 
إليها الأنبياء والمرسلون ونزلت بها الكتب السماوية والشرائع الإلهية فجميع صنوف العبادة 


۳ 


من جميع جهاتما وجوه اغتراف من بحر عطاء الله والعامل بها سائل جميع جهات الخير 
والفضل من الله سبحانه» فهو البحر الزخّار المحيط بعالم الإمكان» فهو جوّاد كريم لا تعطيل 
فيه ولا امتناع ولا نقصان أو تأخير» وإنما النقصان في الآحذ منه» ولا تقل إن دعوت وم 
يستجب لي فإنه محال في عرصة الفضل والوعد بعد المنحة العامة» وإنما النتقصان منك 
وطلبك» فمن طلبه وحده البتة وهو قبل الدعاء ومع الدعاء وبعد الدعاء حاضر عتيد» فسل 
تُعطء وادع تحبء وفي الدعاء: "رب من ذا الذي دعاك فلم تحبه ومن ذا الذي سألك فلم 
تعطه' . 

والس في الإعطاء وعدمه؛ أنك إذا دعوت بلسانك ولكن ذرّات وجحودك كانت بخلاف 
لسانك» أو هي معرضة مدبرة فحينئذ لا يمكن أن يستجاب للداعي» ولا يمكن له أن يقول 
دعوت فلم يستجب ليء ألا ترى أنك لو زرعت وم ينبت يكون التقصير منك بأن تكون قد 
حرثت الأرض بعد الزرع فتفسده» أو أنك لم تحرث الأرض قبل الزرع أو كان الح فاسداً 
أو كان في غير أوانه» أو كانت الأرض سبخة أو الم تسقه ماء أو لم تمنع عنه سائر الآفات» 
كل ذلك مما يُفسد الزرع» كذلك بالنسبة إلى استجابة الدعاء وعدمه» فلا خلف في وعده 
ولا نقص في حكمه» فمن يزرع حقيقة وبالشروط المعتبرة للزراعة جد الزرع الحقيقي وكذلك 
من دعا بشرط الدعاء استجيب له حقيقةً ومن رأى حلاف ذلك من نفسه فليعلم أن 
النقص من الدعاء والمسألة فليصلحهما ولا يبأس من الله تعالى ومن عطائه وحوده» فمن 
اغترف بالمنخل ولم يُصب ماءً فلا ينبغي أن يقنط من البحر ويبأس منه ويعتقد أنّه لا ماء 
فيه» وإنما ينبغي أن يعتقد أن العيب في المغرفة ويبادر إلى إصلاحها فن أصلحتها وإلاً 
فعجزك عن إصلاحها وحزعك على ذلك وانكسارك وسخطك على نفسك مغرفةٌ واسعة 
تسع كثيراً من الماء إِنْ شاء الله ([وبشّر المخبتين) ولا يقنط من روح الله: قال تعالى: قل 
يا عاي الَّذِينَ أَسْرَهُوا على أيهم لا تَفْئَطُوا من رَحْمَة اللَّهِإنَّ الله يَغفِرُ الذثوب 
جمِيعا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحيمْ4 وقال أيضاً:لزولا تَيَسُوأْ من روح الله إِنهُ لا ينس من روح 
الله إل الَْمْ الكافزوة). 


أما القنوط من النفس فجائز حيث إنه سبحانه في هذه الآيات لم يقل لا تقنطوا من 
أنفسكم ولا تيأسوا من أنفسكم» بل المؤمن قانط من نفسه» من أن تقدم على شر أو 
سخط يوجب بُعدها عن ساحته وك. 

فالمؤمن دائماً قانط آي من نفسه معتمدٌ ومتكلٌ على مولاه الحق سبحانه» راج منه 
محسنٌ ظنه به» مقبلٌ عليه بالخضوع والتضرّع والابتهال والاعتذار والإقرار والإزدراء على نفسه 
أبداً والسعي في إصلاحهاء ولا يشك أنه لولا فضل الله سبحانه ل يقدر المؤمن على خير 
أبداً بل لولا فضله سبحانه لم يكن المؤمن شيئاً مذكورا إذ بفضله وحوده وحدت 
الموحودات؛ ورد عن مولانا الإمام أبي عبد الله ع قال: أوحى الله ك إلى موسى 102 
ياعوسى الكو هد نكي :اليا رك كيت E‏ شكره ولس سن كر 
أشكرك به إل وأنت أنعمت به علئ» قال: يا موسى الآن شکرتني حين علمت أن ذلك 


مني. 


وعن مولانا الإمام أبي جعفر 02+ 

لا والله ما أراد الله سبحانه من الناس إلآّ حصاتين: أن يقرّوا له بالنعم فيزيدهم؛ 
وبالذنوب فيغفرها هر" . 

وبالجملة العجز والإحبات والانكسار بنفسه من أعظم المغارف من بحر رحمة الله تعالى. 

وبالجملة؛ إن لاستجابة الدعاء مقتضيات وموانع: 

فمقتضياته هي الأمور التي يجب أن يتحلى بما الداعي. 

وأما الموانع فهي ما بعد عن ساحته ك فمن راعى المقتضيات وتخلى عن الموانع 
تخي .له الع 

فمن أتى بجميع حهات الدعاء ومراتبه فقد نال الاسم الأعظم» فمن قدر عليه وأتى به 
هو الذي لا يُرد له دعوة ولا يخيّب له طلبة» ومن نقص عنه نقص عنه بقدره» وجماع ذلك 
كله الأحذ بسُئن الأنبياء والأئمة عليهم السّلام والعمل بشرائعهم في جميع المراتب» وبذلك 


أصول الكافي: ج۲ ص5 »٤١‏ باب الإعتراف بالذنوب والندم. ووسائل الشيعة: ج5١‏ ص9 5. 
هءة 


يصير الإنسان ممن يُستجاب دعوته ويُعطى مسألته» وتقضى حاحته على حسب ما يشاء 
ويكون الله له كما كان لله تعالى» فعن الإمام الصادق 23 
"الدعاء استجابة الكل منك للحق وتذويبك المهجة في مشاهدة الرب» وترك الاحتيار 
جميعاً وتسلّم الأمور كلها ظاهرها وباطنها إلى الله» فإن لم تأتِ بشرط الدعاء فلا تنتظر 
الإحابة فإنه يعلم السر وأحفى" 7" . 
فإن قلت: 


فما بال المشركين والكفار قد يُستجاب همم دعوة وهم غير آحذين بشرائع الأنبياء والأئمة 


1 

والجواب: 

إنحم إذا دعوا الله سبحانه فم يعتقدون بشرائع الأنبياء في الجملة» فكل ما بهم من 
حصال الخير ولو بالعرض أذ من شرايع الأنبياء في الحملة. 

وقد يستجاب لهم نتيجة اقتضاءات كونية أو لمصالح وجودية يتوقف عليها النظام 
الوحودي للعالم» وقد يكون في إحابتهم مصالح تخفى على العباد. 

وقد يستجاب لحم ثواباً معجّلاً في دار الدنيا دون حظ الآحرة وذلك حظهم من انتحالهم 
بعض الخير ولا يضيع في باب عظمة الله وجلاله عمل عامل وك يناله نصيبه» وهذا يزيد في 
رحاء الراجين وإحسان ظنّ المؤمنين. 

النقطة الثانية: في أن الدعاء من تخطيطات العبودية: 

بما أن الله سبحانه غ عن خلقه بالكليّة» لا حاحة به إلى شيء من خلقه ولا انتساب 
له مع أحد من خلقه ولا مماثلة له ولا مشاكلة ولا مجانسة» فلا يعطي بمقتضى ذاته ' أي 
لحاحةٍ في ذاته» لأن كل ذلك يستلزم الحدوث. 

والله تعالى ون كان هو المبتدىء بالنعم قبل أن تسأله بلسانك ولكن لا يُعقل مقبولٌ بلا 
قابل» وعطاء بلا سائل. 


0 مستدرك الوسائل: جه ص۲۷۱ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدعاء؛ نقلاً عن مصباح الشريعة المنسوب لمولانا الإمام 
7" الإقتضاء هو: الحاجة والإفتقار. 


ففي طلب العبد منه سبحانه بالدعاء نوع انكسار وتواضع إلى جناب الحق تعالى» وغير 
الداعي مستكبر على ساحته ك وفيه ما يوحب السخط والبعد والشقاء عن العرّة الإلهية 
والرحمة الربوبية. 

فالله تبارك وتعالى لا يعطي أحداً من اقتضاء نفسه وبلا اقتضاء من مخلوقه فلا بُدّ للعبد 
بأن يدعوه ويرفع إليه أك حاجته ويتوجّه إليه بَكُلّه بوحه حاحته حتى يقدّر له ويقضي 
حاجته ويُعطاها ويختص به الفيض العام» والفضل الشامل الدائم المتواصلء» ولولا دعاء العبد 
إليه سبحانه ورفع الأأكُفَ إليه تعالى وتوحهه نحو خالق الوحود لم يختص به شيء ولم يظهر 
عليه فضل وم يقع في كفه عطاءٌ أبداً قال تعالى: قل مَا يَعْبَاُ بكم رَبّي لَوْلَا دُعَاوْكُم) 
#رادعوني أستجب لكم). 

فمن لم يدع لم ينل شيئاً قي الدنيا والآخرة؛ والدعاء في الحقيقة هو تخطيطات العبودية» 
وأحكام الشريعة حدود العبودية» والعبودية هي الانقياد للرب والانقطاع إليه عن نفسه وما 
سواه وذلك الانقياد والانقطاع هو مجلبة كل خير ومدفعة كل شرٌ. 

وحيث إن الدعاء من تخطيطات العبودية فتاركه خارج عن حد العبيد قال سبحانه: إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين4 فسمّى الدعاء عبادة وتاركه 
مستكبراً فكلما كمّل العبد في مقام العبودية كثّر دعاؤه وتضرعه ومسألته» وكلما كثّر دعاؤه 
كثْرتْ إحابته وكثرت احتياحاته ومطلوباته وانّسعت حنته ووفر خخيره وظهرت عليه آثار 
الربوبية حتى تحققت فيه وكل ذلك بالدعاء» والدعاء من متممات القابلية ومكملاتما وليس 
كما يتصوّر البعض أن الله تعالى هو الرؤوف الرحيم وأبرٌ من الوالد الشفيق وخبير عليم يعلم 
حاحتي وصلاحي فيدبّر أمري ولا حاحة إلى المسألة أو كما يقولون: أن الدعاء يخالف 
الرضا والتسليم. 

والجواب: 

أولاً: إن الله سبحانه بعظيم حكمته أوحد الأشياء على التسبيب والترتيب فيما بينهاء 
فربط المسبّبات بالأسباب» ورتب بعضها على بعض وحعل بعضها سبباً وواسطة لبعض آخر 
وهو مسبّب الأسباب» ومن جملة الأسباب لبعض الأمور الدعاء والتصدّق وأمثالهماء فكما 
أن شرب الماء سبب رتبه مسبّب الأسباب لإزالة العطش» ولو لم يشربه لكان عطشه باقياً 


۷ 


إلى أن يؤدي إلى هلاكه» وشرب المسهّل سبب لدفع الأخلاط الردية ولو لم يشربه لبقيت 
على حالحاء فكذلك الدعاء سبب رثّبه الله تعالى لدفع البلايا والشرور ورفعهاء ولو ل يدعٌ 
لنزل البلاء وم يندفع. 
ثانياً: إن الدعاء قد تعبّدنا به الشرع الحنيف وكثرت له أدعية الأنبياء والأولياء وقد كانوا 
في أعلى درحات الرضا 5 وقد أثنى سبحانه على بعض عباده بقوله تعالى: (رويدعوننا 
رغباً ورهباً4. 
والحكمة في تعبّده عباده بالدعاء لما يستبطنه الدعاء من ذل الجوارح وحشوع القلب ورقة 
التضرّع "ويكون ذلك جلاءٌ للقلب ومفتاحاً للكشف وسبباً لتواتر مزايا اللطف» كما أن 
حمل الكوز وشرب الماء ليس مناقضاً للرأضا بقضاء الله تعالى في العطش وشرب الماء طلباً 
ل طفن واش سيب رة م الأ سات نكلك العاف سيك رة أله ال وار 
ولو تأملنا الآيات الواردة في الحثٌ على الدعاء وأن تاركه يعد مستكرراً لارتفع الإبهام 
والإشكال» كقوله تعالى: 
(اذغوأ ربكم تضَرّعاً وَحْفَيَة إِنّهُ ل يُحبُ 0 [الأعراف/” ه]. 
قل اذعُوأً الله أو اذْعُوأ الَحْمَنَ أَيَاَ ما تَدْعُوأ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسَْى وَل تَجْهَرْ 
بصّلآتكَ وَلاً تخَافث بها وَابْتغ بَيْنَ ذَلِكَ 00 € [الإسراء/ .]١١1١‏ 
إوادعوا الله خوفاً وطمعاً) [الأعراف/۷ء]. 
(وقال ركم اذعُوني اُستَڄب لَكُمْ ِد الَذِينَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخْلُونَ 
جهنم داخرين) [غافر/١١].‏ 
فقد ورد أن الدعاء من معان العبادة» فالاستكبار عنه استكبار عن العبادة وهو بمنزلة 
الكافر. 
فل ما يَأ بكم ري لَؤْلَا دُعَاؤَكُوْ فَمَذْكَدَبَتُهْ فَسَوْفَ يون لرام 
[الفرقان/۷۸] . 


هد 
مه 


إذن فالمؤمن كثير الدعاء وكثير الإلحاح» لأنَّ الدعاء رمز العبودية وتركه دليل الاستكبار 
والانحراف» لأنّ المنحرف لا يدعو اعتماداً على قدراته وحدهاء مضافاً إلى انغماس روحه في 
رذائل الشهوة فأنسته ربه ونفسه فكيف يدعو وهو بمذه الحال؟! 

وبالجملة فإك التمسّك بالأسباب جرياً على سنّة الله تعالى لا يناقض التوكل والرضا 
والتسليم» نعم إظهار البلاء في معرض الشكوى وإنكاره بالقلب على الله تعالى مناقض 
للرضاء وإظهار البلاء على سبيل الشكر والكشف عن قدرة الله تعالى لا يناقض الرضا 
وللت 


فعن مولانا الإمام أبي عبد الله للك ة 


يا ميسر ادع ولا تقل قد فرغ من الأمر فإِنّ الدعاء هو العبادة ' . 
قال الشيخ الإحساني يل : 
فإن وی وإن جفا وإن صفا هو الحبيب أي حال ارتضى 
فما أفاده الشيخ الأحسائي محمولٌ على وصول الداعي إلى حالة الرضا بالقضاء والتسليم 
لأمر الله تعالى. 


(١):أصول‏ الكافي:ج؟ ص٦٦٠٤‏ ح5. 


الباب الواح والثلاثون 


أدعية الصحيفة السجادية 

قال المصئتف لم : 

بعد واقعة الطفٌ الأليمة» التي أوغل فيها بنو أمية في الاستبداد وولغوا في الدماء واستهتروا 
بك القيم بقي الإمام زين العابدين وسيّد السّاحدين ل جليس داره ثاكلاً» لا يتصل به 
أحد ولا يستطيع أن يفضي إلى الناس با يحب عليهم وما ينبغي هم. 

فاضطدٌ أن يتخذ من أسلوب الدعاء "الذي قلنا أنه أحد الطرق التعليمية لتهذيب 
النفوس" ذريعة لنشر تعاليم القرآن وآداب الإسلام وطريقة آل البيت» ولتلقين الناس روحيّة 
الدين وال[هد» وما يحب من تمذيب النفوس والأحلاق. وهذه طريقة مبتكرة له في التلقين لا 
تحوم حولما شبهة المطاردين له» ولا تقوم بها عليه الحجّة هم» فلذلك أكثر من هذه الأدعية 
البليغة» وقد جمعت بعضها "الصحيفة السجادية" التي ميت "بزبور آل محمد" وجاءت في 
أسلوجا ومراميها في أعلى أساليب الأدب العربي وفي أسمى مرامي الدين الحنيف وأدق أسرار 
التوحيد والنبوة» وأصحّ طريقة لتعليم الأخلاق المحمّدية والآداب الإسلامية. وكانت في مختلف 
الموضوعات التربوية الدينية» فهي تعليم للدين والأحلاق في أسلوب الدعاء أو دعاء في 
أسلوب تعليم للدين والأخلاق. وهي بحقٌ بعد القرآن ونج البلاغة من أعلى أساليب البيان 
العربي وأرقى المناهل الفلسفيّة في الإلميات والأخلاقيات. 


فمنها ما يعلمك كيف تمجّد الله وتقدّسه وتحمده وتشكره وتتوب إليه» ومنها ما يعلمك 
كيف تناجيه وتخلو به بسرّك وتنقطع إليه» ومنها ما يبسط لك معنى الصلاة على نبيّه ورسله 
وصفوته من خلقه وكيفيّتهاء ومنها ما يفهمك ما ينبغي أنْ تبر به والديك» ومنها ما يشرح 


الى 


لك حقوق الوالد على ولده أو حقوق الولد على والده أو حقوق الجيران أو حقوق الأرحام 
أو حقوق المسلمين عامّة أو حقوق الفقراء على الأغنياء وبالعكس» ومنها ما ينبهك على ما 
يحب إزاء الديون للناس عليك وما ينبغي أن تعمله في الشؤون الاقتصادية والمالية» وما ينبغي 
أن تعامل به أقرانك وأصدقائك وسائر الناس ومن تستعملهم في مصالحك» ومنها ما يجمع 
لك بين جميع مكارم الأحلاق ويصاح أنْ يكون منهاحاًكاملاً لعلم الأحلاق. ومنها ما 
يعلمك كيف تصبر على المكاره والحوادث وكيف تلاقي حالات المرض والصحة» ومنها ما 
يشرح لك واجبات الجيوش الإسلامية وواحبات الناس معهم... إلى غير ذلك مما تقتضيه 
الأحلاق ا محمدية والشريعة الإلمية» وكا ذلك بأسلوب الدعاء وحده. 

وتمتاز أدعية الإمام في عدّة أمور: 

الأول: التعريف بالله تعالى وعظمته وقدرته وبيان توحيده وتنزيهه بأدق التعبيرات العلمية» 
وذلك يتكرر في كل دعاء بمختلف الأساليب» مثل ما تقرأ في الدعاء الأول: 

"الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده» الذي قصّرت عن رؤيته 
أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً واخحترعهم 
عل يفيس جار عا 

فتقرأ دقيق معنى الأول والآخر وتنرّه الله تعالى عن أن يحيط به بصر أو وهم» ودقيق معنى 
الخلق والتكوين» ثم تقرأ أسلوباً آحر في بيان قدرته تعالى وتدبيره في الدعاء السادس: الحمد 
لله الذي خلق الليل والنهار بقوّته وميّز بينهما بقدرته» وجعل لكل منهما حدّاً محدودا يوج 
كل واحد منهما في صاحبه ويولح صاحبه فيه» بتقدير منه للعباد فيما يغذوهم به وينشئهم 
عليه» فخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من حركات التعب ونحضات النصبء وجعله لباساً 
ليلبسوا من راحته ومقامه» فيكون ذلك لهم جماماً وقوة لينالوا به لذّة وشهوة"» إلى آخر ما 
يذكر من فوائد خلق النهار والليل وما ينبغي أن يشكره الإنسان من هذه التّعم. 

وتقرأ أسلوباً آحر في بيان أن جميع الأمور بيده تعالى في الدعاء السابع: "يا مَنْ تحاك به 
عقد المكاره ويا من يفئأ به حدّ الشدائد» ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج» ذلّت 
لقدرتك الصّعاب» وتسببت بلطفك الأسباب» وحرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك 
الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة» وبإرادتك دون نيك منزحرة". 


1١ 


الثاني: بيان فضل الله تعالى على العبد وعجز العبد عن أداء حقه» مهما بالغ في الطاعة 
والعبادة والانقطاع إليه تعالىم» كما تقرأ في الدعاء السابع والثلاثين: "اللهم إِنّ أحداً لا يبلغ 
من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكراًء ولا يبلغ مبلغاً من طاعتك؛ 
وإن احتهد إلأكان مقصراً دون استحقاقك بفضلك» فاشكر عبادك عاجز عن شكرك 
واعبذهُم مقصّرٌ عن طاعتك". 

وبسبب عظم نعم الله تعالى على العبد التي لا تتناهى بعجز عن شكره فكيف إذا كان 
يعصيه محترئأء فمهما صنع بعدئذ لا يستطيع أن يكمّر عن معصية واحدة. وهذا ما تصوّره 
الفقرات الآتية من الدعاء السادس عشر: "يا إلهي لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني 
وانتحبت حت ينقطع صوني» وقمت لك حت تنتشر قدماي» وركعت لك حت ينخلع 
صلبي» وسجدت لك حت تتفقأ حدقتاي» وأكلت تراب الأرض طول عمري» وشربت ماء 
الرماد آحر دهري» وذكرتك في حلال ذلك حتى يكل لسافيء ثم ل أرفع طرفي إلى آفاق 
السماء استحياء منك ما استوحبت بذلك غو سيئة واحدة من سيان '. 

الثالث: التعريف بالثواب والعقاب والحنّة والنار وان ثواب الله تعالى كله تفضّلء وان 
اليتق الشاب مه باد معصينة ترفح فنا و اة عليه فيهنا لله تخالل : وجميع 
الأدعية السجّادية تلهج بمذه النغمة المؤثرة» للإيحاء إلى النفس الخوف من عقابه تعالى 
والرحاء في ثوابه. وكلّها شواهد على ذلك بأساليبها البليغة المختلفة التي تبعث في قلب 
المتدبّر التعب والفزع من الإقدام على المعصية. 

مثل ما تقرأ في الدعاء السادس والأربعين: "حجّتك قائمة» وسلطانك ثابت لا يزول» 
فالويل الدائم لمن حنح عنكء والخيبة الخاذلة لمن حاب منك والشقاء الأشقى لمن اغترٌ بك. 
ما أكثر تصرفه في عذابك» وما أطول تردده في عقابك! وما أبعد غايته من الفرج! وما أفطنه 
من سهولة المخرج! عدلاً من قضائك لا تجوز فيه» وإنصافاً من حكمك لا تحيف عليه» فقد 
ظاهرت الحجج وأبليت الأعذار...". 

ومثل ما تقرأ في الدعاء الواحد والثلاثين: "اللهم فارحم وحدت بين يديك ووحيب قلبي 
من خحشيتك» واضطراب أركاني من هيبتك» فقد أقامتني _ يا رب _ ذنوبي مقام الخزي 
بفنائك. فان سكت ل ينطق عني أحد وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة". 


<۲ 


ومثل ما تقرأ في الدعاء التاسع والثلاثين: "فإنك إن تكافئني بالحقّ تملكبي وإلاً تغمدي 
برحمتك توبقني... واستحملك من ذنوبي ما قد مظني حمله وأتسعين بك على ما قد فدحني 
ثقله» فصلٌ على محمد وآله وهب لنفسي على ظلمها نفسي» ووكل رحمتك باحتمال 
أضرض:.." 

الرابع: سوق الداعي هذه الأدعية إلى الترقع عن مساوىء الأفعال وحسائس الصفات» 
لتنقية ضميره وتطهير قلبه» مثل ما تقرأ في الدعاء العشرين: "اللهم وفْر بلطفك نيّتي» وصخح 
يما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني" "اللهم صل على محمّد وآل محمّد ومتعني 
تمدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنهاء ونيّة رشد لا أشكٌ فيها", "اللهم لا 
تدع حصلة تعاب مني إلا أصلحتهاء ولا عائبة أؤنب بما إلا حسّنتهاء ولا أكرومة في ناقصة 
إلا أتهمتها". 

الخامس: الإيحاء إلى الداعي بلزوم الترفُّع عن الناس وعدم التذلل لممء وألا يضع حاحته 
عند أحد غير الله وأنّ الطمع بما في أيدي الناس من أسن ما يتصف به الإنسان» مثل ما 
تقرأ في الدعاء العشرين: "ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت» ولا بالخشوع لسؤال 
غيرك إذا افترقت» ولا بالتضرّع إلى من دونك إذا رهبت» فأستحق بذلك خذلانك ومنعك 
وإعراضك . 

ومثل ما تقرأ في الدعاء الثامن والعشرين: "اللهم إن أحلصت بانقطاعي إليك» وصرفت 
وجهي عمّن يحتاج إلى رفدك» وقلبث مسألتي عمّن لم يستغن عن فضلك» ورأيت أن طلب 
امحتاج إلى الحتاج سفه من رأيه وضلةً من عقله". ومثل ما تقرأ في الدعاء الثالث عشر: "فمن 
حاول سد خلته من عندك ورام صرف الفقر عن نفسه بك» فقد طلب حاحته في مظاتما 
وأتى طلبته من وجهها ومن توحه بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب نجاحها 
دونك» فقد تعض للحرمان واستحق منك فوت الإحسان". 

السادس: تعليم الناس وحوب مراعاة حقوق الآخرين ومعاونتهم والشفقة والرأفة من 
بعضهم لبعضء والإيثار فيما بينهم» تحقيقاً لمعنى الأحوّة الإسلامية. مثل ما تقرأ في الدعاء 
الثامن والثلاثين: "اللهم إن أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتٍ فلم أنصره» ومن معروف 
أسدي إل فلم أشكره» ومن مسيء أعتذر إِليّ فلم أعذره» ومن ذي فاقة سألني فلم أوثره» 


<۳ 


ومن حقّ ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفره» ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره..." ان هذا 
الاعتذار من أبدع ما ينبه النفس إلى ما ينبغي عمله من هذه الأحلاق الإلمية العالية. وقي 
الدعاء التاسع والثلاثين ما يزيد على ذلك» فيعلمك كيف يلزمك أن تعفو عمن أساء إليك 
ويحذّرك من الانتقام منه» ويسمو بنفسك إلى مقام القديسين: "اللهم وبا عبد نال مني ما 
حظرت عليه وانتهك مني ما حجرت عليه» فمضى بظلامتي ميتاً أو حصلت عليه وانتهك 
مني ما حجرت عليه» فمضى بظلامتي ميتاً أو حصلت لي قبله حيّاً. فاغفر له ما أل به مني» 
واعف له عمّا أدبر به عني» ولا تقفه على ما ارتكب فيّ ولا تكشفه عمّا اكتسب بي» 
واحعل ما سمحت به من العفو عنهم وتبرعت من الصدقة عليهم أركى صدقات المتصدقين 
وأعلى صلات المتقربين» وعوضني من عفوي عنهم عفوك ومن دعائي لمم رحمتك؛ حتى 
يسعد كل واحد منا بفضلك"» ما أبدع هذه الفقرة الأخيرة وما أجمل وقعها في النفوس الخيرة 
لتنبيهها على لزوم سلامة النية مع جميع الناس وطلب السعادة لكل أحد حت من يظلمه 
ويعتدي عليه. ومثل هذا كثير في الأدعية السجادية وما أكثر ما فيها من هذا النوع من 
التعاليم السماويّة المهذّبة لنفوس البشر لو كانوا يهتدون. 


الباب الثانى «الثلاثون 


عقيدتنا في زيارة القبور 

قال المصئتف لم : 

وما امتازت به الإمامية بزيارة القبور: قبور النيّ والأئمة عليهم الصلاة والسلام» وتشييدها 
وإقامة العمارات الضخمة عليهاء ولأحلها يضخون بكل غالٍ ونفيس عن إعان وطيب 
نفس. ومرد كل ذلك إلى وصايا الأئمة عليهم السّلام» وحتّهم شيعتهم على الزيارة؛ 
وترغيبهم فيما لما من الثواب الحزيل عند الله تعالى» باعتبار أنما من أفضل الطاعات 
والقرابات بعد العبادات الواحبة» وباعتبار أن هاتيك القبور من خير المواقع لاستجابة الدعاء 
والانقطاع إلى الله تعالى. وجعلوها أيضاً من تمام الوفاء بعهود الأئمة عليهم السّلام؛ "إذ أن 
لكل إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته» وأن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة 
قبورهم» فمن زارهم رغبة في زيارتمم وتصديقاً عا رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم 
ا 0 

وق زيارة القبور من الفوائد الدينية والاحتماعية ما تستحق العناية من أئمتنا 42, فإنما 
في الوقت الذي تزيد من رابطة الولاء والحبة بين الأئمة وأوليائهم» وتحدّد في النفوس ذكرى 
مآثرهم وأحلاقهم وحهادهم في سيبل الحق» تجمع في مواسمها أشتات المسلمين المتفرقين على 
صعيد واحد» ليتعارفوا ويتآلفواء ثم تطبع في قلوهم روح الانقياد إلى الله تعالى والانقطاع إليه 
وطاعة أوامره» وتلقنهم في مضامين عبارات الزيارات البليغة الواردة عن آل البيت حقيقة 
التوحيد والاعتراف بقدسيّة الإسلام والرسالة المحمدية» وما يحب على المسلم من الخلّق العالي 
الرصين والخضوع إلى مدير الكائنات وشكر آلائه ونعمه» فهي من هذه الجهة تقوم بنفس 
وظيفة الأدعية المأثورة التي تقدم الكلام عليهاء بل بعضها يشتمل على أبلغ الأدعية وأسماها 


('" من قول مولانا الإمام أبي الحسن الرضا 812 


؛ راجع كامل الزيارات لابن قولويه:ص77١.‏ 
ها 


كزيارة "أمين الله" وهي الزيارة المرويّة عن الإمام زين العابدين 


كما تفهّم هذه الزيارة المأثورة مواقف الأئمة عليهم السّلام وتضحياتم في سبيل نصرة 
الحق وإعلاء كلمة الدين وتجردهم لطاعة الله تعالى» وقد وردت بأسلوب عربي جزل» 
وفصاحة عالية» وعبارات سهلة يفهمها الخاصة والعامة» وهي محتوية على أسمى معاني 
التوحيد ودقائقه والدعاء والابتهال إليه تعالى. فهي بحقٌّ من أرقى الأدب الديني بعد القرآن 
الكريم وتمج البلاغة والأدعية المأثورة عنهم» إِذْ أودعت فيها خلاصة معارف الأئمة عليهم 
السّلام فيما يتعلق بحذه الشؤون الدينية والتهذيبية. 

ثم إن في آداب أداء الزيارة أيضاً من التعليم والإرشاد ما يوَكد من تحقيق تلك المعاني 
الدينية السامية: من نحو رفع معنوية المسلم وتنمية روح العطف على الفقير» وحمله على 
حسن العشرة والسلوك والتحبّب إلى مخالطة الناس. فان من آدابما ما ينبغي أن يصنع قبل 
البدء بالدحول في المرقد المطهر وزيارته. 

ومنها ما ينبغي أن يصنع في أثناء الزيارة وفيما بعد الزيارة» ونحن هنا نعرض بعض هذه 
الآداب للتنبيه على مقاصدها التي قلناها. 

١‏ من آداجما: أن يغتسل الزائر قبل الشروع بالزيارة ويتطهّر» وفائدة ذلك فيما نفهمه 
واضحة» وهي أن ينظف الإنسان بدنه من الأوساخ ليقيه من كثير من الأمراض والأدواء» 
ولئلاً يتأفف من روائحه الناس '» وأن يطهّر نفسه من الرذائل. وقد ورد في المأثور أن يدعو 
الزائر بعد الانتهاء من الغسل لغرّض تنبيهه على تلكم الأهداف العالية فيقول: "اللهم اجعل 
لي نوراً وطهوراً وحرزاً كافياً من كل داء وسقم ومن كل آفة وعاهة» وطهّر به قلبي وحوارحي 
وعظامي ولحمي ودمي وشعري وبشري ومخي وعظمي وما أقلت الأرض مني» واجعل لي 
شاهداً يوم حاحتي وفقري وفاقتي". 

۲ _ أن يلبس أحسن وأنظف ما عنده من الثياب» فإِنّ في الأناقة في الملبس في المواسم 
العامة ما يحبّب الناس بعضهم إلى بعض ويقرّب بينهم ويزيد في عرّة النفوس والشعور بأهمية 
الموسم الذي يشترك فيه. 


('؟ قال مولانا أمير المؤمنين 8 : "تنظفوا بالماء من اليح المنتنة وتعهّدوا أنفسكم» فإِنّ الله يبغض من عباده القاذورة الذي 
يتأفف به مَنْ حلس إليه"؛ راجع: تحف العقول: ص٤۲‏ حديث الأربعمائة. 
٦‏ 


وما ينبغي أن نلفت النظر إليه في هذا التعليم أنه لم يفرض فيه أن يلبس الزائر أحسن 
الثياب على العموم» بل يلبس أحسن ما يتمكن عليه إذ ليس كل أحد يستطيع ذلك وفيه 
تضييق على الضعفاء لا تستدعيه الشفقة فقد جمع هذا الأدب بين ما ينبغي من الأناقة وبين 
رعاية الفقير وضعيف الحال. 

۳ _ أن يتطيّب ما وسعه الطيب» وفائدته كفائدة أدب لبس أحسن الثياب. 

> _ أن يتصدّق على الفقراء بما يعن له أن يتصدّق فيه. ومن المعلوم فائدة التصدق في 
مثل هذه المواسم» فإِنّ فيه معاونة المعوزين وتنمية روح العطف عليهم. 

ه _ أن يهشي على سكينة ووقار غاضاً من بصره. وواضح ما في هذا من توقير للحرم 
والزيارة وتعظيم للمزور وتوجّه إلى الله تعالى وانقطاع إليه» مع ما في ذلك من اجتناب مزاحمة 
الناس ومضايقتهم قي المرور وعدم إساءة بعضهم إلى بعض. 

كت نيك يفول "الما كبر" ویکر ودل ا شا ود دوق يعض الريارات ال 
أن تبلغ المائة. وني ذلك فائدة إشعار النفس بعظمة الله وأنه لا شيء أكبر منه. وأن الزيارة 
ليست إلا لعبادة الله وتعظيمه وتقديسه في إحياء شعائر الله وتأييد دينه. 

۷ _ وبعد الفراغ من الزيارة للنبي أو الإمام يصلي ركعتين على الأقلّ» تطوّعاً وعبادة لله 
تعالى ليشكره على توفيقه إِيّاه» ويهدي ثواب الصلاة إلى المزور. وفي الدعاء المأثور الذي 
يدعو به الزائر بعد هذه الصلاة ما يفهم الزائر أن صلاته وعمله إَِا هو لله وحده وأنّه لا 
يعبد سواه» وليست الزيارة إلا نوع من التقرّب إليه تعالى زلفى» إذ يقول: 

"اللهم لك صليت ولك ركعت ولك سجدت وحدك لا شريك لك» لأنه لا تكون 
الصلاة والركوع والسجود إلا لك لأنّك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل 
محمّد وتقبّل مني زيارتي واعطني سؤلي بمحمّد وآله الطاهرين. 

وقي هذا النوع من الأدب ما يوضح لمن يريد أن يفهم الحقيقة عن مقاصد الأئمة 
وشيعتهم تبعاً لهم في زيارة القبور» وما يلقم المتجاهلين حجراً حينما يزعمون أا عندهم من 
نوع عبادة القبور والتقرّب إليها والشرك بالله. 

وأغلب الظٌ أن غرض أمثال هؤلاء هو التزهيد فيما يجلب لجماعة الإمامية من الفوائد 
الاحتماعية الدينيّة في مواسم لااك اج شوكة ف أضيى أعداء اوسن عقن 


1۷ 


وإلاً فما نظنّهم يجهلون حقيقة مقاصد آل البيت فيها. حاشا أولئك الذين أحلصوا لله نيام 
وتحرّدوا له في عباداتحم» وبذلوا مهجهم في نصرة دينه أن يدعو الناس إلى الشرك في عبادة 


١ 
س‎ 


الله . 

۸ __- ومن آداب الزيارة "أن يلزم للزائر خسن الصحبة لمن يصحبه وقلّة الكلام إا خير 
وكثرة ذكر الله » والخشوع وكثرة الصلاة» والصلاة على محمّد وآل محمّدء وأنْ يغضّ من 
بصره» وأنْ يعدو إلى أهل الحاحة من إخوانه إذا رأى من إخوانه منقطعاء والمواساة هي 
والورع عما تمى عنه وعن الخصومة وكثرة الإبمان والحدال الذي فيه الإبمان" 7" . 

ثم انه ليست حقيقة الزيارة إلا السلام على النينّ أو الإمام باعتبار ام إرأحياءٌ عند 
رهم يُررقون)» فهم يسمعون الكلام ويردّون الجواب» ويكفي أن يقول فيها مثلاً: "السلام 
عليك يا رسول الله" غير أن الأولى أن يقرأ فيها المأثور الوارد من الزيارات عن آل البيت» لما 
فيها كما ذكرنا من المقاصد العالية والفوائد الدينيّة) مع بلاغتها وفصاحتهاء ومع ما 
فيها من الأدعية العالية التى يتجه بما الإنسان إلى الله تعالى وحده. 


إن زيارة القبور» سيما قبور الأنبياء والأولياء والصالحين نما جرت عليه سيرة المتشرعة بل 
جرت عليه السيرة العقلائية من كل دين حيث تراهم یزورون قبور عظمائهم ويعتنون بماء بل 
تراهم يضعون أكاليل الزهور والورود عليها احتراماً وتقديراً لأصحابما 7" . 


('" ليس المراد من كثرة ذكر الله تعالى تكرار التسبيح والتكبير ونحوهما فحسب» بل المراد به أيضاً ما ذكره مولانا الإمام 
الصّادق الك في بعض الأحبار قال 89: [أَمَا إِيّ لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وإِنْكان هذا 
من ذاك» ولكن ذكر الله في كل موطن إذا هجمت على طاعة أو معصية]؛ راحع: كامل الزيارات:ص١71١.‏ 

(» كامل الزیارات: ص١۱۳‏ . 

(" من العادات الإفرنحية الخاطئة في مجتمعاتنا الإسلامية بشكل عام والشيعيّة بشكل حاص أن أكثر مَنْ يزور القبور يحمل 
معه إليها إكليل وردٍ أو باقة زهور ليضعها على قير ميّته» ظنّاً منه أنه يكرّم الميت في قبره» وهو تصوّر خاطيئ لا أساس له في 
شرعنا الحنيف» ولا في أيّ شريعة مقدّسة» بل هو عادةٌ سيّةٌ أحذها المسلمون من بلاد الإفرنج وهي مخالفة للشرع من 
وحهين: - 

- (الوجه الأول): إِنَّ احترام الميت لا يتم بوضع الورود عليها بل بالوقوف عليها وإهداء الثواب إلى أصحابماء بهذا تحترم 


وإلاً فان نفس استيداع الورود على القبر قد توتث لصاحبه التأسف والحسرة على أهله وأصحابه لأنٌ الورود بما هي لا تنفع 
1۸ 


والبحث في هذا الباب ضمن نقاط: 

النقطة الأولى: فلسفة زيارة القبور: 

إن القبور التي تحظى باهتمام واحترام المؤمنين بالله سبحانه في العالم» وخاصة المسلمين 
منهم» هي في الغالب قبور حملة الرسالات الإصلاحية حيث أدُّوا مهماتمم الموكلة إليهم على 
أفضل وجه» وهؤلاء ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: الأنبياء والأولياء عليهم السّلام حيث هلوا رسالة السماء وضخوا من 
أجلها بالنفس ولمال والحاه» وتحمّلوا شق أنواع العذاب والتنكيل من أجل هداية البشرية إلى 
السعادة الحقة. 

القسم الثاني: العلماء والمفكرون الذين هم تبع للأنبياء والأولياء» ومنهم يستمدون أنوار 
المذايةة:ووديحون افاس :مق ظلمناك اح إلى نون الطاعة فلا #الضيغة حرق ها 
لتضيء للآخرين دروبهم المظلمة» وهم كالسراج حرق زيته ليضيء البيوت التي عمّها الظلام؛ 
فالعلماء الذين عاشوا حياة الزهد والحرمان والتقشف» وقدموا للعالم البحوث القيّمة 
والتحقيقات الرائعة في مجالات العلم والفكر والطبيعة ومفاهيم السماء» حر للبشرية أن 
تقدّرهم وتكنٌ لهم الاحترام في الحياة وبعد الممات. 


اميت ولا ترد عنه عذاباً ولا تدفع عنه كُربة» فقد ورد عن إسحاق بن عمار عن مولانا الإمام أبي الحسن الأول 2829 3 
8 : في الجمعة وني الشهر وقي السنة على قدر 


0 : في صورة طائرٍ لطيفٍ يسقط على حُذرهم ويشرف عليهم فإِنْ رآهم بخير 


9 : نعم» فقلت: في مك يزور؟ قال 


منزلته» فقلث: في أيّ صورة يأتيهم؟ قال 
فرح وَإِنْ رآهم بشو وحاجة حزن واغتم. 

وي خبر آخر ما معناه أن الميت المؤمين يغتم إذا رأى أهله يعملون السيئات. وف بعض الأحبار أنّ الميت المؤمن ينتفع 
بست خصالٍ: ولد صالخ يستغفر له ومصحف يقرأ فيه وقليب يحفره وغرس يغرسه وصدقة ماء يجريه وسنّة حسنة يؤحذ يها 
من بعده. 

(الوجه الغاني): إن إنفاق المال على الورود لتوضع على القبور أو لتزيين سيارات الأعراس بها وما شابه ذلك يُعتَبَرُ 
تبذيراً للمال لكونه هدراً له من دون فائدة ترحع إلى الميت ولا إلى الحو أيضاً سوى ما يتوهمه الح بأنّه نوع تقدير للمست» 
في حين أن التقدير والاحترام إنما يكون بذكر محاسنه ودفع الغيبة عنه وإهداء الثواب إليه» فإكرامه بتلف المال على قبره في 
وقتٍ يبخحل الزائر حامل الورد بربع قيمته على فقيرٍ يقف على قبور الموتى مستجدياً عطاءهم اللامحدود على ورود يتركوغا 
على قبور موتاهم لتطأها أقدام الزائرين أو ينترها المواء إلى مكانٍ سحيقٍ... آو... آوٍ من الغفلة من ذكر الموت والجهل 


۹ 


القسم الثالث: البمجحاهدون الذين ثاروا على الباطل بسيوفهم وقدّموا جماجمهم على صخرة 
الموت ليحيا بموتحم الناس» لان أية ثورة أو تغيير اجتماعي لا يقدّر له النجاح إلا بدفع 
الثمن» وإِن تمن الثورة التي تستهدف تدمير قصور الظالمين وخنق أنفاسهم هو الدماء الركية 
التي يضحّي بما اججاهدون لإعادة الحق إلى نصابه. 

ولا أقصد با حاهدين أولعك النضوين تحت الأحزاب وإ مانت بثوب التشيع لأتما تسعى 
بثورتها نحو الزعامة والسلطة ولا تعير أهمية للحقوق المسلوبة لأهل البيت وج أو النضال من 
أحلهاء كما إِتما لا تعير أهمية لمطالب الشيعة المستضعفين» بل غاية همّها استرداد فلسطين 
واستلام السلطة... 

وبالجملة؛ إن الناس يزورون قبور هؤلاء الشرفاء ويذرفون عندها الدموع الممزوحة بعطر 
امحبة وشوق اللقاء» يترتّب على زيارتهم فوائد ومصالح: 

منها: إن زيارة مراقد هؤلاء هي نوع شكر وتقدير لمؤلاء على تضحياتم» وإعلام للجيل 
الحاضر بان هذا هو جزاء الذين يسلكون طريق الحق والفضيلة والدفاع عن المبدأ والعقيدة. 

ومنها: إن زيارة مراقدهم تزيد من رابطة الولاء وامحبة بين هؤلاء وبين زائريهم. 

ومنها: إن زيارة المراقد توحب ترابط الزائرين بعضهم مع بعض في مواسم الزيارات بما يزيد 
في تعارفهم وتآلفهم وهذا عين ما أرادته شريعة السماء (وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا 4 . 

ومنها: إن مشاهدة قبور الموتى التي تضم في داحلها الغني والفقير والقوي والضعيف ولم 
يصحبوا معهم سوى قطع من القماش» إن مشاهدة هذا المنظر يولد في نفس الزائر قلباً 
خاشعاًء ويخفف من روح الطمع والحرص على الدنيا وزحارفهاء فالنظر والتأمّل في قبور الموتى 
يفتح عيون القلب مهما كانت حالكة» وكثيراً ما تدفع بالإنسان إلى إعادة النظر في سلوكه 
وحياته. 

هذا فيما يتعلق بقبور الصلحاء أما زيارة قبور الأنبياء والأئمة عليهم السّلام ففيها من 
الفوائد ما يلي: 

أولاً: زيادة الثواب والأحر الجزيل عنده تعالى باعتبار أن زيارتهم نوع صلة وتقرّب إليه 
ا 


رك 


ثانياً: إِنّ قبورهم 8 من المواقع التي يتأكد استجابة الدعاء عندها لشرافتها وفضلها 
عنده تعالى ولأتما مهبط الملائكة المقدسين. 


ثالفاً: إِنّ زيارتهم 9 توحب سنخية روحية بينهم وبين الزائر» لأنه لا يزورهم إلا من 
اعتقد فضلهم» وهذا يستوحب الاستشراق بنورهم وهديهم. 

رابعاً: إِنّ الزائر لهم هخ عن طريق مضامين عبارات الزيارات البليغة الواردة عن الأئمة 
يي تلقن الزائر حقيقة التوحيد والمعارف الحقّة وتدخل إلى النفس اليقين بقدسية الإسلام 


والإيمان. 


خامساً: إن آداب زيارة الأنبياء والأولياء الواردة عن المعصومين 9ج تعلّم الزائر سن 
الآداب من التكلم واللباس والتطيب نما يعني أن الأنبياء والأولياء أحياءٌ ولكنّ الناس لا 


يشعرود. 

النقطة الثانية: الأدلة على مشروعية زيارة القبور: 

كما قلنا إن زيارة القبور من المسلّمات عند كل العقلاءء إذاً ليست هي بحاجة إلى إقامة 
الدليل والبرهان على صحتها وضرورتما ولكننا نضطر لإقامة بعض الأدلة عليها لمن يتوقف في 
مشروعيتهاء حجة عليهم» وتنبيهاً هم عن غفلتهم. 

والقرآن الكريم والسشتة المطهّرة زاحران بالشواهد على صحة زيارة أهل القبور. 

فمن القرآن الكريم: 

| _ قوله تعالى: ولا صل عَلَى أَحَدٍ مّنَهُم مات أبداً ولا تَقُمْ عَلَى فَبرِ إِنّهُمْ مروا 
باللّه وَرَسُولِه وَمَانُوأْ وَهُمْ فَاسِفُونَ) [التوبة/]. 

هنا تمى الله سبحانه نبيّه الأكرم محمداً ائه عن الصلاة على حنازة المنافق» والقيام على 
قبره» والسر في هذا النهي هو هدم شخصية المنافق وهز العصا ثي وجوه حزب النفاق» ومعنى 
النهي عن هذين الأمرين الواردين في منطوق الآية _ الصلاة والقيام على القبر _ عدم 
جوازهما بالنسبة للنبي ولغيره من المكلفين أن يقوموا على قبر المنافق» ومفهوم النهي في الآية 
مطلوبية هذين الأمرين لغير المنافق. 


ومورد البحث في الآية قوله تعالى :ولا تقم على قبره© هل معناه القيام وقت الدفن 
فحسب حيث لا يجوز ذلك للمنافق ويستحب للمؤمن, أم ان معناه أعمٌ من وقت الدفن 
وغيره؟ 

فيه رأيان»أوحههما الثاني أي أن النهي عن القيام على قبر المنافق لا يختص بوقت الدفن 
وإنما يتعدّاه إلى غيره» فيكون مفهومه جواز القيام على قبر المؤمن لزيارته والتيرك بقبره فيما لو 
كان من أهل البركة والخير الجزيل. 

ونستدل على ذلك بأ الآية مركبة من جملتين: 

الأولى: ولا نُصّل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبَداً4. 

حيث إن لفظة 9 أحدٍ #بحكم ورودها في سياق النفي تفيد العموم والاستغراق لجميع 
الأفراد ولفظة ([أبداًQ‏ تفيد الاستغراق الزمني» فيكون معناها: لا تصل على أحدٍ من 
المنافقين في أي وقت كان. 

الثانية: ولا تقم على قبره). 

وبما أن هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة فيكون مفادها كمفاد الجملة الأول 
يعني: "لا تقم على قبره أبدً" وقي كل الأوقات لأنّ أبداً) تفيد الاستغراق الزمني» فيكون 
القصود من القيام على القبر ليس وقت الدفن لأنّ 9أبداً4 المقدّرة في الجملة الثانية تفيد 
إمكانية تكرار هذا العملء ما يدل غلى أن القيام على القبر لا بعص يوقت الدفن؛ 
وبالجملة فمعنى الآية: 

إن الله تعالى نمى نبيّه الأكرم مائ عن مطلق الاستغفار والترحّم على المنافق سواء أكان 
بالصلاة أم بمطلق الدعاء» وتمى عن مطلق القيام على القبر سواء أكان عند الدفن أم بعده. 

ومفهوم هذين الأمرين حوانهما على المؤمن الميّتء وهذا ينبت حواز زيارة قبر المؤمن» 
وجواز قراءة القرآن لروحه حت بعد سنين من موته. 

۲ _ ومن الآيات قوله تعالى:(إيَا أَّهَا الّذِينَ منوا لا تَرْفعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَؤْقَ صَوْتِ 
اللي ولا تَجْهَرُوا لَه الول كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تخبط أَعْمَالَكُم وَأَنَثُم لا 
تَشْعْرُونَ4 [الحجرات/]. 


والآية الشريفة واضحة الدلالة في النهي عن رفع الصوت بوحه النن في حياته» وقد مدح 
لله سبحانه من غضّ صوته عند رسول الله ينه في حياته وبعد مماته للإطلاق الموحود في 
الأ ولى آراة امن لفعل» وحيث ل يفعل دل ذلك على وحوب غضّ الصّوت عند 
زيارة قبر النبي الأكرم ڪان . 

فقد ورد أن مولانا الإمام الحسين 
أن يدفن مولانا الإمام الحسن امحتبى بجانب جدّه النئ فقال 02 


: إن الله حرم من المؤمنين 
)۱( 


و قد أسكت بالآية الشريفة عائشة عندما رفضت 


الأذى 
فغض الصوت عند قبر النيّ لك فرع صحة زيارته ڪه وبث الشكوى إليه وإلاً لو 
8# حال حياته لتوقف كثير من أحكام القرآن إذا اعتبرناها 


ee 


قصرنا غضٌ الصوت أمامه 
بمجموعة أحكام انصرم وقتها بانصرام مَنْ نزلت بشأنمم الآيات ولا أحد يقول به" " 

وبتوضيج آخر: الآية الناهية عن رفع الصوت فوق صوت النبيّ الأعظم وآ ينه تد 
بوضوح على استحباب زيارته حياً وميتاً» وإلاً لو كانت خاصّة في ايام حياته لَبَطُْلَ العمل 
بمفعول الآية بعد موته كغيرها من الآيات الدالة على بعض الأحكام التي نزلت في عصره 
لكنّ العمل بها لا ينصرم بانصرام ذلك العصر الذي نزلت فيه تلك الأحكام للقاعدة 
المشهورة: "المورد لا بخص الوارد"؛ فهذه القاعدة خاصّة بالأحكام الشرعية والعقائد والتاريخ 
ولا تشمل آيات الفضائل والمعاحز والخصائص الذاتية للن وأهل بيته الطاهرين وق فقد 
اشتبه بعض العلماء فطبّقها على ولاية الفقيه المطلقة فاستدلٌ بآيات الفضائل والخصائض 
0 الولاية للفقيه» وقد فندنا مقالته في كتابنا "ولاية الفقيه العامة في الميزان"؛ فليرحع. 

_ قوله تعالى: ل وَلَوْ أَنَهُمْ إذ ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ جَآوُوكَ فَاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَّهُمْ 

7 لوَجَدُواً الله تَوَابَاً رجيماً) [النساء/١٠].‏ 


00 تفسير نور الثقلين: جه» ص .78١‏ 


(© السبحان» التوسل:ص47. 


فهنا يأمر الله سبحانه المؤمنين المذنبين بالحضور لدى النيّ باه والاستغفار عنده 
بالطلب من الله سبحانه أن يغفر لحم خطاياهم» وبالطلب من النيّ ليكون شفيعاً لمم في 
قبول المغفرة من الله تعالى لهم» وهذا أيضاً عام في حياته وبعد مماته مما يدل على جواز زيارة 
248 فهذه قبور الأنبياء والأولياء يلتجىء إليها المذنب ليحصل على الفوز والشفاعة» 
أما قبور غيرهم فيلتجىء إليها المرء ليتذكر الموت وغصاته أو ليُكسب للميّت المغفرة بإهدائه 
بعض اخيرات كقراءة القرآن أو صدقة أو شك لا خَيْرَ في كَثِيرٍ من نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ 
ِصَدَقَةِ أؤ مَعْرُوفٍِ أ إضلاح َيْنَ النّاسٍ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ ابْتَعَاءِ مَرْضَاتٍِ الله فَسَوْفَ 
ئؤتيه أَخراً عَظِيماً4 [النساء/ه .]١١‏ 
هذه أهم الآيات الدالّة على جواز زيارة القبور واستحبابما ومن أراد المزيد فليراحع 
المطولات التفسيرية. 
أما السئة المطهّرة: 
تزحر السُّئة المطهّرة بأحاديث تحت على زيارة القبور لما في الزيارة من آثار تربوية على 
الصعيدين الفردي و وني مقابلها بعض النصوص الناهية عن زيارة القبور» فقد 
روى ابن ماجة أن سي يه قال: كنث نميتكم عن زيارة القبور فزوروها فنا تُرَهَدُ في 
الا 


وروي عنه عا أنه: زار قبر أمهء فبكى وأبكى مَنْ حوله.. وقال: استأذنث ربي في أن 
أزور قبرهاء فأذن لي» فزوروا القبور فنا تذكركم اموت 7" 

فلو سلّمنا بصحة صدور هذه الأحاديث عنه "التي مفادها النهي عن الزيارة ثم الترحيص 
بها" ومعارضتها _ لو صحت المعارضة _ مع النصوص المشجّعة لزيارة القبور» فمقتضى 
الجمع بينهما لا بُدَ أن تحمل على أحد وجهين: 

الوجه الأول: إما لأنَّ الأموات كانوا مشركين وعبّدّة للأصنام» وقد قطع الإسلام كل 


العلاقات مع الشرك وأهله فنهى النن كله عن زيارة الأموات. 


(') سنن ابن ماجة: ج ١١ ٤ص ١‏ أبواب الحنائز. 


00 صحيح مسلم: ج23 باب استئذان الي عليه وآله الشلام. 
٤‏ 


الوجه الثاني: وإما لأنّ المسلمين كانوا حديثي عهد بالإسلام» فكانوا ينوحون على قبور 
موتاهم نياحةٌ باطلة تُخرجحهم عن نطاق الشريعة» ولا تمركز الإسلام في قلويهم وأنسوا بالشريعة 
والأحكام» ألغى النّ بأمر الله تعالى النهي عن زيارة القبور لما فيها من الآثار الحسنة والنتائج 
الطيبة. 

وأما الروايات الصادرة عنه به في زيارة القبور فكثيرة. 

منها: ما ورد عن أي هريرة أن النو الأكرم ملائ أتى المقبرة فقال: السّلامٌ عليكم دار 
قوم مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون ' . 

ومنها: ما ورد عن ابن عباس قال: مر رسول الله بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه وقال: 
السّلامُ عليكم يا أهل القبور» يغفر الله لنا ولكمء أنتم سلفنا ونحن بالأثر " . 

ومنها: ما ورد عن بريدة قال: كان رسول الله عله يعلّمهم إذا حرحوا إلى المقابر أن 
يقولوا: 

السّلامُ عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون» وأنتم 
لنا فرط ونحن لكم تبع نسأل الله العافية 7" . 

والروايات كثيرة متواترة نقل العديد منها العلآمة الأميني في كتابه الغدير ج ه ص ١7١‏ 
عن المصادر المعتبرة عند العامة. 

النقطة الثالثة: أدلة مَنْ حرّم زيارة القبور: 

اتفقت أمّة الإسلام على استحباب زيارة القبور إل الشواذ منهم كالوهابية في عصرنا 
الحاضر والتي تُعرف بالسلفية» فهؤلاء ذهبوا إلى حرمة التوسل بالأنبياء والأولياء وزيارة القبور 
وما هنالك من سخافات باطلة أوحاها لهم إبليس اللعين» وقد أحذ هؤلاء الظاهريون ببعض 
النصوص كما سوف يأ وهي معارضة للنصوص الصّحيحة الدالة على استحباب زيارة 
القبور» وقد فنّدنا شطراً منها. 


رواه صاحب الغدير:جه؛ ص 4١7١‏ نقلاً عن أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي. 
(" رواه الترمذي والبغوي في المصابيح: ج١1١‏ ص5١١.‏ 


(؟ سنن البيهقي: ج٤»‏ ص۷۹. 
{Yo‏ 


ا أنه الارراف نطق على : عات أنه ان ا اون وق جت 
السيرة القطعية أيضاً من صدر الإسلام منذ عصر الصحابة الأولين على زيارة القبور التي 
تضمنت في كنفها نبياً مرسلاً أو إماماً طاهراً أو ولياً صالحاً وكانت الصلاة لديها والدعاء 
عندهاء والتبرّك والتوسل بها والتقرّب إلى الله سبحانه بإتيان تلك المشاهد من المتسالم عليه 
بين فرق المسلمين من دون أي نكير من آحادهم وأي غميزة من أحد منهم على اختلاف 
مذاهبهم حت ولد الدهر ابن تيمية الحرّاني _ الذي أحذت عنه الوهابية اليوم معتقداتها _ 
فجاء كالمغمور مستهتراً يهذي ولا يبالي» فأنكر تلك السّنة الحارية» سُنّة الله التي لا تبديل 
لماء فابن تيمية الحرّاني ذاك الزنديق الذي شدّد النكير على تلك الآداب الإسلامية» وأفق 
بحرمة شد الرّحال لزيارة النجئ ماله وعد السفر لأحل ذلك سفر معصية لا تقصّر فيه 
الصلاة» فخالفه أعلام عصره ورحالات قومه فقابلوه بالطعن والردٌ الشديد, وأفردوا لذلك 
كتباً عدّة في الردٌ عليه. 

ولم يكتفبٍ ابن تيمية بفتاواه الجهنمية على الشيعة وكل من زار القبور حت تبعه القصيمي 
في قرننا الحاضر فحذا حذوه واتخذ وتيرته» واتبع هواه فقذف الشيعة وكقّرهم لأتمم يقرون 
الاعتصام بحبل العترة الطاهرة ويأخذون منها معتقداتم التي منها زيارة القبور والدعاء عندها 
والتوسل ببعضها كالأنبياء والأولياء والاستشفاع هم. 

واستندوا في تحريم زيارة القبور إلى أمور ثلائة: 

الأمر الأوّل: 

إن زيارتها عبث لا فائدة فيه» وهل ينفع الطين والحجر لو زارهما إنسان» أما الصلاة 
والسلام على الرسول الكريم فلا فرق فيها بين القرب والبعد لأا حاصلة في الحالين» وأما 
مشاهدة الننّ في حياته فلا فضل لما بذاتماء وأما زيارته ميتاً فلن يستطيع أحد من الناس أن 
يثبت لزيارة قبره الشريف فضلاً ما . 

والجواب: 


('" الغدير: جه ص٠‏ ۹؛ نقلاً عن الصراع للقصيمي: ج١‏ ص؛ ه. 
AR‏ 


إن زيارة مطلق القبور فيها نفع للزائر والمزور» فهي تنفع الزائر لاتّعاظه برؤية القبور واقتباس 
العبرة من حال الأموات» وتنفع المزور بوصول الثواب والعطاء من الزائر» هذا فيما إذا كان 
المزور غير نى أو ولي أو هماء فالثواب يرجع إلى الزائر لتعظيمه قبور الأنبياء والأولياء. 

ما زيارة النين وشدّ الرحال إليه فاه نوع تكريم له سيما أن كل ملّة من الملل تستعظم 
زيارة كبرائها وزعمائها وتراها فضلاً وشرفاً وتعدّها للزائر مفخرة ومحمدة وتكثر إليها رغبات 
أفرادها لما يرون فيها من الكرامة وقد جرت على هذه سيرة العقلاء من الملل والنحل وعليه 
تصافقت الأحيال في أدوار الدنيا وكان يقدّر الناس سلفاً وحلفاً أعلام الين بالزيارة والتبرك 
م 

مضافاً إلى أنه إذا لم تكن غفي مشاهدة الننّ الأكرم بال أيّة فائدة وفضل» فاي فضلٍ 
إذاً _ في رؤية الله (تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراً4 يوم القيامة حسبما يدّعي عامّة 
المحالفين؟!! وأييُ فضل في نزول الله تعالى إلى السّماء الدّنيا ليدعو للمؤمنين حسبما يعتقد 
الوهابيون؟! كما إن قوله تعالى: وؤ أَنَهُمْ إذ ظَلَمُوأ أَنَفْسَهُمْ جَاؤوك فَاسْتَغْفَرُوا الله 
َاسْتَغْمَرَ لَّهُمُ الرَسُول لَوَجَدُوأْ الله تَوّاباً رجيماً) [النساء:10] دلالة واضحة على وحوب 
المجيء إليه حال ارتكاب الذنوب نما يقتضي أن رؤيته مطلوبة بذاتماء كما إن زيارته بعد 
وفاته أولى من زيارة غيره من الأموات لما له من احق ووجوب التعظيم ولتناله اليّحمة بصلاتنا 
وسلامنا عليه» كما أنّا مأمورون بالصّلاة عليه والتسليم وسؤال الوسيلة وغير ذلك ما يعلم 
أنه حاصل له عله بغير سؤالناء ولكنّ النوع الأكرم عه أرشدنا إلى ذلك لنكون بدعائنا 
له متعرّضين للبّحمة التي رتّبها الله تعالى على ذلك ففي زيارته بعين القلب لا بعين البصر 
لأنه لا يبلى ولا يتغير» فهو الشاهد على الأمّة» والشهيد الشاهد مهيمن بإذن ربّه» فهو باب 
الله تعالى حيث جرت ستته سبحانه وتعالى بقضاء الحوائج على يديه وأهل بيته المبامين 2 
بل بسببهم تقضى الحوائج» فهم أحياءٌ عند رتم يُررقون» فهم يرون ويسمعون وإلاً فما معنى 
وحوب الصلاة والتسليم على رسوله وآله الطاهرين في الصلوات؟! فهل أن الله تبارك وتعالى 
أوجبها علينا عبثاً وبلا فائدة _ تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً _؟!! إن ذلك بنظر الوهابيين 
بحرّد عبثٍ محض» ومن اعتقد بذلك حرج من دين الله تعالى» فالوهابيون خارجون من دين 
الله تعالى باتفاق عامّة المسلمين. 


الأمر الثانى: 
إن زيارة القبور يعني زيارة أموات غير قابلين للتفهيم ويستدلون بقوله تعالى: 9روَمَا يَسْتَوي 


الأخيّاء ول الأفواث إِنَّ الله يُسْمِعْ من يَشَاءُ وَمَا أَنت بمُسْبع من في الْقْبُورٍ) 


[فاطر/؟؟]. 

وقوله تاك : إِدَنَكَ لدو سمغ الْمَؤْنَى و تُسْمع تُسْمغ اله الدُّعَاءِ إِذَا وَلّوا مُذَبرِينَ4 
[النمل/١۸].‏ 

يجاب عنه: 


إن الزائر للقبور لا يخاطب الحشث الحامدة تحت التراب» والتي تحوّلث إلى رميم» وإنغا 
يخاطب الأرواح الحيّة القاطنة في عالم حفي عن أبصارنا يسمى ب_ "عالم البرزخ"» فإذا 
ذهبنا إلى زيارة قبر نبي أو ولي أو مؤمن ماء فإننا نروم من خلال هذا الطريق أن نخلق 
الاستعداد في أنفسنا ب نخلق معهم علاقة روحية تؤهلنا للوصول إلى الكمالات المنشودة. 
مضافاً إلى أن الأدلة العقلية والنقلية القائمة لإثبات بقاء الأرواح بعد انفصالها عن البدن» 
قد قدّمنا شطراً منها في بحوثنا المتقدمة. 
والمتمعن بدقة في آيات الكتاب الكريم يحد بوضوح أن مسألة بقاء الأرواح بعد انفصاها 
عن البدن مؤكد وصريح بل يجب على العباد الإيمان بها من خلال عرض القرآن وأحاديث 
النيّ والعترة وكلمات الصحابة والتابعين» نورد بعضاً منها بإيجاز: 
_ كقوله تعالى: ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْمَلُ في سَبِيلٍ الله أَموَاث بَلْ أَخْيّاء ولكِن لا 
شرن لعي 
_ لإولة تخس الَذِينَ فلو في سيل الله أَموَااً بل أَخيّاء عند رهم يُرْرَقُونَ4 
[آل be‏ 
_ التَاز ب يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشياً عضي وَيَوْمَ آ َه تقوم السَاعَة عَهُ أَدْخْلُوا آل فرْعوؤن ٤‏ اشد 
ب [غافر/۷٤].‏ 
_ يا أَيَعْهَا التَفْس الْمُطْمَبِنَهُ ازجعي إِلَى رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِية 
عِبَادِي وَاذْخْلِي جتتي) [الفجر//١-١8].‏ 


د 
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ضِيَّةَ فَادْحْلِي في 


¥ 


ه _ 9حَتَّى إِذَا جاء أَحَدَهُمْ الْمَوْث قال رَبّ ارْجِعُونء لَعَلّي أَعْمَلْ صَالِحاً فيمًا 
رث كلا إِنَهَاكَلِمَةٌ هُوَ فَائِلُهَا ومن ورائهم بَرْرَحٌ إلى يوم يُبْعَفُونَ4 
[المؤمنون/١٠٠٠١١٠١].‏ 

إذن هذه الآيات تصرح بوضوح بقاء الروح بعد انفصالها عن الجسد مما يعني حواز 
الاتصال بما عن طريق التوسل والاستشفاع أو الدعاء أو الزيارة» فما تصوّره الوهابيون من أن 
زيارة القبور شرك أو لا نفع فيه ليس إلا مجرّد تمويل على الشيعة وبقية المسلمين» فما ادّعاه 
الوهابيون لا أساس له لأنه وعقتضى نظرة القرآن إلى الكون والبراهين الفلسفية فإن روح 
الإنسان كانت مركز القدرة ومنبع حُلٌ الكمالات» وإِنّ واقع الإنسان هو عين روحه ونفسه» 
والمسد كالثوب كسي به هيكلّه بمقتضى الضرورة ومن أجل نم وتكامل الروح» وإن 
انفصال الروح عن الجسد» نخاصة أرواح الأنبياء والأولياء ما هي إلا برهان على تكامل الروح 
وعدم حاجتها إلى الجسد المركب من العناصر. 

الأمر الثالث: 

إن زيارة القبور مطلقاً منهئٌ عنها بثلاثة وحوه: 

الوجه الأول: 

ما ورد في بعض الأخبار العامية الدالة على النهي عن زيارة القبور» نظير ما ورد عن أبي 
هريرة قال:قال رسول الله:"لعن الله زائرات القبور"وقيٍ لفظ آخر قال:"لعن رسول الله زؤارات 
القبور". 

فقد عمموا تحريم زيارة القبور إلى الرحال بعد أن كان الخبر خاصّآتٌ بالنساء»ووحه 
التعميم هو القياس الذين يعتقدون صحته في استنباط الأحكام الشرعية»كما أتمم هلوا 
"اللعن" في الخبر على التحرم... 

والجواب: 

[اولاً] : بالغض عن أسانيد هذه الروايات»فإن "اللعن" الوارد فيها لا يدل على 
الحرمة»لأن كثيراً من غيره المكروهات ورد اللعن على مرتكبها_في الأحاديث_ فاللعن أعم م 
الحرمة»والهدف من اللعن هو شدة الكراهية والبعد عن رحمة الله تعالى»فمثلاً حاء في 


الحديث: "لعن الله ثلاثة:آكل زاده وحدهءوالنائم في بيتِ وحده» وراكب الفلاة وحده"مع أن 
هذه الثلاثة ليست محرّمة بإتفاق العامة والخاصة. 

[ثانيً] :حمل الرحال على النساء بواسطة القياس يوحب النقص في المشَرّع الحكيم العليم 
الذي لا تنقصه القدرة على الإتيان بلفظٍ يدل على عموم الحكم للنساء والرحالءفلمًا أتى 
بلفظ "زائرات أو زوّارات" الدال على إقتصاد الحكم على النساء فقط دون الرحال»نعلم أن 
لرحال ليسوا داخلين في اللفظ الخاص بالنساء» فالتخطي عنه إلى الرحال حلاف اللغة 
وإطلاق الحكيم للفظ حاص لع خاصء ولو أراد غيره لنصب قرينة على إرادته للعموم. 

[ثالشا] :القدر المتيقن من حديث "لعن الله زائرات القبو" هو الإقتصاد على النساء 
الزائرات للقبور» وما دون القدر المتيقن مشكوك, فالأصل عدمه. 

ونما يدل على إختصاص الحديث بالنساء فقط هو أنه حاء بصيغة تاء التأنيث [زائرات] 
ولو كان المقصود مَعَهُنَ "الرحال" لكان قال:"لعن الله زوار القبور".. 

والسؤال:لماذا لعن اله زائرات القبور؟وهل المقصود باللعن كك النساء الزائرات دون 
استثناء أم يُقتصر اللعن على فئة من النساء؟ 

الظاهر هو القان أي أن اللعن حاص بفئة من النساء وهو اللاق يُكثرن من الزيارة 
للقبور مما يؤدي إلى ضياع حق لزوج أو الأولاد» أو يؤدي إلى التبرج المنهي عنه وما شاكل 
ذلكءوأما لو كانت الزيارة حالية من كلٌ محذور فهي جائزة بل ومستحيّة بالشروط التي 
قدّمناها» ويستدلون على صحة ذلك بأمرين: 

الأمر الأول: 

ما ورد في الأحاديث _من قبل الطرفين_ من استحباب زيارة القبور بلا فرق بين المرأة 
والرحل» كما أن العامة رووا أخباراً تدل على الترخيص منها: 

١‏ ما رواه أصحاب الصحاح وال أن النهن صلی الله عليه وآله قال: "كنث نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها فإنما رهد في الدنيا كر في الآحرة". 

أت وغ غائجة قالت :أن رسشول اله رخص فى زيارة القبون. 

_٣‏ وقي صحيح مسلم :أن النبي زار قبر أمه» فبكى وأبكى مَنْ حوله..وقال:استأذنتث 
ربي في أن أزور قبرهاء فأذن لي» فزورا القبور فنا تذكركم الموت. 

٠ 


_٤‏ ورد أنه صلى الله عليهوآله قال:أمرن ربي أن آت البقيع فاستغفر لحم...قال 
الراوي: كيف أقول يا رسول اله؟ 

والمستأخرين» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون..وفي حديث آخر يقول الزائر للقبور: 

السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقونء أنتم لنا 
فرط ونحن لكم تبع» أسأل الله العافية لنا ولكم... 

الأمر الثاني: 

مسيرة النبي والأئمة وبقية المسلمين على مراودتم لزيارة القبور والدعاء للموتى» فها هو 
لني كان يزور أمه السيدة آمنة بنت وهب عيها السلام» وها هي إبنته الصدّيقة لكبرى 
الرّهراء البتول| ع] كانت تزورقبر أبيها حمزة عليه السلام» وهكذا فإن عائشة زارت قبر أخيها 
عبدالرحمان المدفون في مكة... 

الوجه الثاني: 

إِدّعى الوهابيون على حرمة زيارة القبور لا سيما الضرائح المقدّسة للأنبياء والأولياء (ع) 
ما رووة عن أي هزيزة عن رسول الله قال :لا تشد الخال إلا إل ثلاثة مساحد :مسحدي 
هذا ومسجد الحرام والمسجد الأقصى". 

فقد إدعوا حرمة زيارة قبور الأولياء لمن زاره من بحد» وأما زيارتها من قرب فلا بأس يمل 
حسبما يظهر قي كلام محمّد بن عبد الوهاب في الرسالة الثانية من رسائل الحدية التة 
قال: "تسن زيارة النبي إلا أنه لا يش الرحال إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه".أي لزيارة 
المسجد وليس لزيارة النبي صلى الله عليه وآله. 

والجواب: 

١‏ الحديث المتقدم ضعيفٌ سنداً لوحود أبي هريرة في طريقه» ولا حجية في أحاديثهم؛ 


كما أننا لا نثق بأحاديث أبي هريرة بشكل عام. 


؟- على فرض صدور الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله فلا بد من البحث في بعض 
دلالة الحديث» حيث أن أداة لإستثناء بحاحة إلى المستثنى منه» وحيث أن المستثنى منه مفقود 
في النص» فلا بدذ من تقديره في الكلام» وتقديره على نحوين: 
۳١‏ 


الأول:لا تشد الرحال إلى مسجدٍ من لمساحد إلا إلى ثلاثة مساجد... 

الثاني :لا تشد إلى مكانٍ من الأمكنة إلا إلى ثلاثة مساجد... 

إن فهم الحديث يتوقف على أحد هذين التقديرين» فإن احترنا: 

التقدير الأول: كان معنى الحديث:عدم شد الرحال إلى أي مسجد من المساجد سوى 
لمساجد الثلاثة» ولا يعني ذلك حرمة شد لرحال إلى المقامات المقدسة» فلا يشمل 
التهي_حيتئدٍ_مَنْ يشدٌ الرحال لزيارة الأنبياء والأئمة الطاهرين والصالحيننلآن موضوع 
GET‏ بن مسال إن افده ]رذ الما عد لقو نوا تادقية البسال الا 
المشاهد المشرفة فليس مشمولاً للنهي ولا داخلاً في موضوعه. 

التقدير الثاني:أي لا تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة إلا إلى ثلاثة مساحد فلازمة أن 
تكون كافة السفرات في أي مكان في العالم حراماً إلا المناطق الثلاث التي يتواحد فها 
الماد اة نل لأا مون خد اة غلى هنذا التقدير ميج زيازة غير الاد 
الثلاثة...ولكسّ القرائن والدلائل تشي إلى أن التقدير الأول هو الصحيح بناءً على صحة 
سند الحديث واعتباره.أي أن يكون التقدير: كراهية شد الرحال إلى أي مسجد 

إلا المساجد الثلاثة» كل ذلك على المبنى الأشعري» وأما على مبنانا نحن الشيعة 
فلانلجواز شد الرحال إلى مسجد الكوفة والسهلة. 

القرائن على صحة التقدير الأول: 

أولً:إن المساحد الثلاثة هي المستثناة» والإستثناء هنا متصلء فلا بد أن يكون المستثنى 
منه هو:"المساحد لا المكان" . 

ثانياً:لو كان الهدف هو منع كافة السفرات لما صخ الحصر في هذا المقام» لأن الإنسان 
يشد الرحال في موسم الحج للسفر إلى عرفات والمشعر ومنى» فلو كانت السفرات الدينية 
لغير المساجد الثلاثة. 

ثالشاً:لقد أشار القرآن الكريم والأحاديث الشريفة إلى بعض الأسفار الدينية» وجاء 
التحريض عليها والترغيب فيهاء كالسفر من أحل طلب العلم والجهاد وصلة الرحم وزيارة 
الوالدين وما شابه ذلك» فمن ذلك قوله تعالى: 


<۲ 


"فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهمإذا رحعوا إليهم 
لعلهم يحذرون".التوبة/١1١.‏ 

ولحذا فسّر كبار علماء العامة الحديث المذكور بما أشرنا إليه فها هو الغزالي يقول في كتابه 
إحياء العلوم/الجزء الثاني 41 ١‏ كتاب آداب السفر: 

"إعلم أن السفر نوع حركة ومخالفة وفيه فوائد» وهو على أقسام» القسم الأول:السفر في 
طلب العلم. .والقسم الثاني: وهو أن يسافرلأًحل العبادةإما لحج أو جهادٍ ويدحل في جملته 
زيارة قبور الأنبياء وج وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء» وكل من 
يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته» ويجوز شد الرحال لهذا الغرض ولا يمنع من 
هذا قوله © :لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد:مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى...لأن ذلك في المساحدء فإتما متماثلة بعد هذه المساحد وإلاً فلا فرق بين زيارة 
قبور الأنبياء والأولياء والعلماء في أصل الفضل وإن كان يتفاوت في الدرحات تفاوتاً عظيماً 
بحسب إحتلاف درحاتم عند لله. 

من هنا فإن المنهيمَ عنه _في هذا الحديث_ هو شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة من 
المساجد الأخرىء ولا علاقة له بالسفر للزيارة أو لأهداف معنوية أخرى. 

والحاصل: 

لا بد من الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله عندما قال "لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساحد. ."فإنه لا يعني أن شد الرحال إلى المساجد الأخرى حرام بل معناه أن المساحد 
الأحرى لا تستحق شد الرحال إليها وتحمّل مشاق السفر من أجل زيارتماء لأن المساجد 
الأخرى لا تختلف من حيث الفضيلة مع الآخر إختلافاً كبيرا فالمسجد سواء كان في مدينة 
أو قرية أو منطقة لا يختلف مع الآخر إختلافاً كثيراًء وعليه فلا داعي إلى شد الإنسان 
الرحال إليه» أما إذا شد الرحال إليه فليس عمله هذا حراماً ولا مخالفاً للسنّة... 

الوجه الغالث: 

هو التوحه إلى القبور والطلب من أصحابحا قي قضاء الحاحات.وما شاكل ذلك يعتبر 
ا في العبادة» قال إبن قيم الحوزية الدمشقي في كتابه زاد المعاد ج١477/1‏ /فصل في هدي 
النبي في زيارة القبور:"وكان هديه أن يقول ويغفل عند زيارتا من حنس ما يقوله عند الصلاة 

نف 


على الميت من الدعاء والترحم والإستغفار» فأبى المشركون إلا دعاء المت والإشراك به 
والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والغستعانة به والتوحه إليه» بعكس هديه صلى الله عليه 
وآله فإنه هَدَي توحيد زغحسان إلى الميت» وهّدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى 
الميّتء وهم ثلاثة أقسام: 

إا أن يدعوا الميت أو يدعو به أو عنده» ويرون الدعاء عنده أوحب وأولى من لدعاء في 
المساجد. . 

وذيل كلامه بقناعتنا نحن الشيعة حيث ندعو عند ضرائح تمتا 89خ 
منهم ليقضوها لنا بإذنٍ من الله تعالى. .. 
© أدلة الوهابيين على حرمة التشفع بالأولياء 82: 

ما تقدَّمَ من أدلّة الوهابيين على حرمة زيارة القبور إا كان دليلاً عامّاً على تحرم زيارة 
جميع القبور سوآء أكانت لأشخاص عاديين أم لأنبياء وأولياء صالحين؛ ولكتهم خصّوا 
الحرمة بالأولياء دفعاً محذور الشرك بالله تعالى» وقد اعتمدوا على الدعاوى الآتية: 

الدعوى الأولى: 

إن التشفع بالأولياء نوع شرك» لأنّ طلب الشفاعة من الشافعين يُعَدّ شركاً مع الله تعالى 
لأن طلب الشفاعة من الشفيع يعني عبادته. 

والجواب: 

أولاً: إن الشفاعة من الشافعين تعني طلب الشيء منهم؛ ونحن هنا نسأل: 

هل أن أي طلب من الإنسان _ حتى طلب الشفاعة _ يعد عبادةً أو شركاً؟ 

يمكننا الإحابة على هذا السؤال: بأنه ليس أي طلب من إنسان آحر يُعدٌ عرفاً ولغ 
عبادةٌ من دون الله تعالى» لأنّ العبادة _ بمفهوم القرآن الكريم واللغة العربية _ هي المقرونة 
باعتقاد أن الشافع هو إله وربٌ» بل إِنّ طلب الشفاعة من الشافعين إنما يكون مندرحاً تحت 


عنوان أتحم عبادٌ مقرّبون إليه سبحانه» وأن دعاءهم في محضر ساحة الله يحظى بالاستجابة. 
ثانياً: إن الشفعاء الصالحين إنما يشفعون تحت إطار إذنه تعالى لمن يستحق الشفاعة 
ويليق بها ضمن شروط معينة: من كونه مؤمناً بالله تعالى ورسوله وبالعترة الطاهرة وبكل ما 
جاء به رسول الله حمّد له » بحيث تكون علاقاتم المعنوية متصلة به تعالى» فإذا شفعوا 
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ضمن إطار إذنه تعالى فلا يُعدٌ الطلب منهم شركاً لأنّ تشفعّهم في طول إذنه تعالى» فإذا 
كان كذلك فلا مانع منه عقلاً وشرعاً وعرفاً. 

ثالفاً: إن القرآن الكريم يدعو المسلمين للحضور عند رسوله الكريم: 

_ (وَلَوْ أَنَهُمْ إذ ظَلَمُوأ أَنَفْسَهُمْ جَآوُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَسُولٌ 
َوَجَدُوأ الله تَواباً رجيماً) [النساء/ه+]» وقوله تعالى: لإسَيَقُولُ لَك الْمُحَلَّمُونَ مِنَ 
الْأَعْرَابِ شَعَلَْنا أَموَالَا وََهْلُونَا فَاسْتَغْفِرُ لتا يَقُولُونَ بألستتهم مَا لَيْسَ في فُلُوبِهِمْ فل 
فمن يَمْلِكُ کُم من الله شَيْئاً إِنْ اراد بَكُمْ صَرَاً أو أرَادَ بَكُمْ تَفعاً بَلْكَانَ الله بَا 
تَعْمَلُونَ خَبيراً» [الفتح:؟١]»‏ وقوله تعالى حاكياً عن نبيّه يعقوب 9 | 
اسْتَغْفِرُ لتا ذُُوبََا إِنَا كنا حَاطِنِينَ4 [یوسف:۹۸]. 

فالآية الأولى ربطت توبة الله عليهم باستغفار رسول الله هم» فما لم يستغفر لهم الرسول 
لم يتب الله عليهم» فعدم استغفار الرسول لمم يعتبر دليلاً على أتمم لا يستحقّون المغفرة» 
ويشهد لهذا مورد نزول الآية الدال على أن اثني عشر رحلاً من المنافقين ائتمروا فيما بينهم 
واحتمعوا على أمر مكيدة لرسول الله فأتاه حبرائيل فأحبره بها فقال للك إن قوماً دحلوا 
يريدون أمراً لا ينالونه فليقوموا وليستغفروا الله وليعترفوا بذلك حتى أشفع لهم, فلم يقومواء 
فقال رسول الله ماه مراراً لا تقومون! فلم يقم أحد منهم» فقال اله: قم يا فلان قم يا 
فلان حتى عد اثنى عشر رحلا فقاموا وقالوا: كتا عزمنا على ما قلت ونحن نتوب إلى الله 
من ظلمناء فاشفع لناء فقال: "الآن أخرحوا عن أنا كنت في أول أمركم أطيب نفساً 
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بالشفاعة» وكان الله أسرع إلى الإحابة" فخرجوا عنه حتى لم يرهم. 

فالتوسّل بالنبي والإستشفاع به إلى الله وطلب الإستغفار منه لمغفرة المعاصي مؤثر وموحب 
لقبول التوبة وشمول الرحمة الإلهية. فلو كانت وساطة النئّ ودعاؤه للعصاة المتوسلين به 
والإستشفاع به وطلب الإستغفار منه شركاً فكيف بمكن أنْ يأمر الله تعالى العصاة والمذنبين 
شل هذا الأمرء فقوله تعالى: إواستغفر لهم الرسول4 إشارة إلى أن يستفيد الن عليه 
السلام من مقامه ومكانته ويستغفر للعصاة التائبين تماماً كاستغفار إبراهيم لأبيه "عمّه آزر"» 


مارت 


ومنطوق الآيات التي تنهى عن الاستغفار للمشركين حيث دل مفهومها على حواز 
الاستغفار للمؤمنين. 

وهكذا الآية الثانية والثالئة حيث ربطت توبة الله تعالى على المخلفين وأولاد النيّ يعقوب 
باستغفار الرسول الأكرم محمد ويعقوب على هؤلاء ولو لم يكن استغفارهما سبباً لتوبة الله 
تعالى عليهم لما كان للطلب منهما أية فائدة» وإذا لم يكن في ذلك فائدة يكون إمضاء الله 
تعالى لذلك عبثاً في عبث» وحاشا لله تعالى أن يصدر منه العبث؟!! 

مضافاً إلى ذلك فإنه تعالى وضّح هوية الشفعاء بقوله تعالى: ولا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ 
من دونه الشّفَاعَةَ إلا من شَهِدَ بالْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [الزحرف/007]. 

حيث ذكر سبحانه أن المشركين الذين يجعلون من دونه وسطاء من الأصنام وغيرها غير 
قادرين على الشفاعة لبطلان ما يتشفعون به وهو الأصنام إل جماعة من الناس وهم المؤمنون 
الذين يتخذون بعض الصالحين شفعاء لمم عند الله تعالى ليسُقط العقاب عن المذنبين 
المتشفعين» فأداة الاستثناء 9رإلأ4 تصرّح بوضوح عمل تلك الصفوة للشفاعة الحقّة. 

رابعاً: لو كان مطلق طلب الشفاعة شركاً لكانت الاستعانة "بالصبر والصلاة" شركاً 
بقوله تعالى: (وَاسْتَعِينُواً بالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ وَإِنّهَا لَكَبِيرَةٌ إلذَ عَلَى الْحَاشِعِينَ4 [البقرة/47]. 

وين الاسيكانة تن لاسا ندية ان بيات ار بقوله تعالى: 9 إِيّاكَ تَعْبُدُ وإيّاكَ 

فهنا حصر الاستعانة بذاته المقدّسة ثم أحاز الاستعانة بالصبر والصلاة والصدقة والدعاء 
والشفاعة امحازة بإذنه تعالى. هذا مضافاً إلى أنه لو كان مطلق طلب الشفاعة شركاً لكان 
الطلب من الآخرين حينئذٍ شركاء کمن طلب من ابنه أن يسقيه ماءأ» أو من زوحه أن تيء 
له طعاماً» مع أن سيرة العقلاء جارية على هذا من دون الحكم على أنفسهم بالشرك لنكتة 
الاستعانة. 

خامساً: إن المتشفع أو المستغيث بالأولياء عليهم السّلام لا يقصد الألوهية فيهم» بل 
يستغيث متشفعاً بحم لاعتقاده أنحم وسائل إليه تعالى (وابتغوا إليه الوسيلة4 ومعادن الرحمة 


الإهية ومستقر الفيض الربوبي. 
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ولم بحصل في تاريخ المسلمين بوحه عام» والشيعة بوحه حاص أن قصدوا الألوهية بالأنبياء 
والأولياء عليهم السّلام حال استغاثتهم بمم؛ بمعنى أنه لم يدّع أحدّ أن محمداً أو علياً أو 
أحداً من العترة الطاهرة موحودات منفصلة عن الله تعالى» ومستقلة عنه بالتأثير كما كان 
يعتقده المشركون سابقاً وحاضراً. 

فالشفيع يستفيد من صفات الله العليا من الرحمة والخلق والأحياء والرزق وغير ذلك في 
ايصال أنواع النعم والفضل إلى كل مفتقر محتاج من حلقه» فكما أن الشفاعة التكوينية _ 
"التي هي عبارة عن مؤثرات خارحة عن حواسنا واحساسنا كلملائكة المدبرة لهذا الكون 
بإذنه تعالى ضمن سلسلة نظام العلة والمعلول" _ ليست إلا توسط العلل والأسباب بينه 
وبين مسبباتا في تدبير أمرها وتنظيم وحودها وبقائهاء فكذلك الشفاعة المصطلحة فإن 
الآيات تثبت الشفاعة لعدة من عباده من الملائكة والناس من بعد الاذن والارتضاء لهمء 
فلهم أن يتمسكوا برحمته وعفوه ومغفرته وما أشبه ذلك من صفاته العليا لتشمل عبداً من 
عباده ساءت حاله بالمعصية وشملته بلية العقوبة» ولله للك وهو القائل 9فَأُوْلَِكَ يُبَدّلُ الله 
سَيعَاتِهُمْ حَسَئَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوراً رجيما) [الفرقان/٠۷]‏ وبذلك ظهر أن الشفاعة 
المصطلحة قسم من الشفاعة التكوينية» بمعنى تأثير دعاء الي أو الولي ومسألته في حلب 
الغفران بتوسيط صفاته العليا في هذا الأمر. 

الدعوى الثانية: انحصار الشفاعة بالله تعالى» بدعوى أن الآيات القرآنية حصرتما به 
سبحانه كما في قوله تعالى: ام اتَحَذُوا من ون اللَّهِ شُفَعَاء قل أَوَلَوْ كَانُوا له يَمْلَكُونَ 
شيعا ولا يَْقِلُونَ» فل لله الشَفَاعَةُ جَميعاً له ملك السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كُم إِلبْهِ ترْجَعُونَ» 
[النمر/؛ :45 ]. 

والجواب: 

١‏ إن المتدبّر في الآية المباركة يتضح لديه أن هدف الآية هو نفي الشفاعة من الأوثان 
التي كان يعبدها الجاهلون» وليس الحدف منها نفي الشفاعة من الشفعاء الصالحين» لذا فهي 
بصدد تقريعهم وتوبيخهم حيث يعبدون أحجاراً بحجة أنما تقريهم نحوه تعالى: ما تَعْبُدُهُمْ 


إلا لُِقَْبُونَا إِلَى الله رُلْقَى4 [الزمر/"] . 
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فقوله تعالى في ذيل الآية: فل أَوَلَّوْ كَانُوا له يَمْلِكُونَ سَيْئاً وَل يَعْقِلُونَ4؛ ما هو إلا رد 
عليهم بالمناقشة في إطلاق كلامهم» فان من البديهي أن الشفاعة تتوقف على علم في 
الشفيع يعلم به ما يريد» وممن يريد ولمن يريد» فلا معنى لشفاعة الجماد الذي لا شعور له» 
وكذا تتوقف على أن يملك الشفيع الشفاعة ويكون له حق أن يشفع ولا ملك لغير الله إلآّ 
أن يملّكه الله شيئاً ويأذن له في التصرف فيه» فقولهم بشفاعة أوليائهم مطلقاً الشامل لما لا 
بملكونه ولا علم هم بإذنه تعالى هم» فيها تخرّص. 

فالاستفهام في قل أُوَلَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ سَبْئاً وَل يَعْقِلُونَ للإنكار, والمعنى قل هم: 
هل تتخذونهم شفعاء لكم ولو كانوا لا يملكون من عند أنفسهم شيئاً كالملائكة ولا يعقلون 
شيئاً كالأصنام؟ فإنه سفه. 

۲ _ يوحد في القرآن الكريم آيات عدّة تبت أن للأولياء حق الشفاعة بإذنه تعالى كقوله 

من ذا الذي يشفع عنده إلا ياذنه) [البقرة/57١].‏ 

رولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 [الأنبياء/9؟]. 

ول يمك الَّذِينَ يَدْغُونَ من ونه الشّفَاعَة إل من شَهدَ بالْحَقَ وَهُمْ يَعلَمُونَ) 
[الزحرف/۸۷] . 

والتديّر في الآية التي استدلٌ بما الوهابيون يتمخض عنه أمران: 

الأول: إن عبارق "لا يملكون" و "لا يعقلون" تفيدان أن الشفعاء الذين يملكون حقٌّ 
الشفاعة يجب أن يتصفوا بالعقل والشعور والإدراك التام» مضافاً إلى كوتمم مالكين للشفاعة 
في حين أن الأصنام تفقد هاتين الصفتين» إذ إن الأصنام لا تملك حقّ الشفاعة ولا هي 
واعية ذات شعور حت يمكن أن تشفع لغيرها. 

الشاني: إِنّ الشفاعة وإن كانت أصالةً ملكا لله تعالى: ((قل لله الشفاعة جميعاًة 
وليست ملكا للأوثان الخشبية أو المعدنية أو الحجرية بل هي حق يتفرّد به الله ك وقد 
أعطاه لعبيده تبعاً وبالعرض» فبهذا لا مانع أن يكون الله "مالك الشفاعة" وأن يشفع الآخر 
أي العبد النم أو الولي بإذنٍ منه تعالى. 

الدعوى الثالغة: 

ETA 


ادّعى الوهابيون أنّ المشركين إنما صاروا مشركين لطلبهم الشفاعة من الأوثان» واستدلُوا 


و 


و لمعه 


عليه بقوله تعالى: 9وَيَعْبُدُونَ من دُونٍ الله مَا لا يَضُيُهُمْ وَل يَفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء 
شُفَعَاؤْنَا عِندَ الله [يونس/3١].‏ 

وبذا يكون مطلق طلب الشفاعة من غيره تعالى شركاً وعبادة للشفيع. 

والجواب: 

إِنّ القرآن الكريم عندما يعتبر أولفك الناس مشركين فليس لأحل طلبهم الشفاعة من 
الأصنام فحسب» بل بسبب عبادتمم لما عبادةً تؤدي بم إلى الاستشفاع بها أيضاً في حين 
أنما لا تعقل ولا تدرك فلهذا فن أيّ نوع من الطلب المشفوع بمذه العقيدة الباطلة سيكون 
عبادةً للشفيع في حين أن المسلمين يعتبرون الشافعين الصا حين عباد الله المقربين» حيث إنهم 
بدون إذنه تعالى لا يقومون بعمل الشفاعة» بل ليسوا بقادرين على الشفاعة من دون إذنه 
سبحانه بل عاذ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُوتَهُ ِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمرهِ يَعْمَلُونَ4 [الأنبياء/ ۲۷_ 
۸[ 

الدعوى الرابعة: 

طلب الحاحة من غيرالله سبحانه حرم» بدعوى أنّ الاستشفاع من الأولياء يعني الاستعانة 
بغيره وهو غير جائز بنص القرآن كما في قوله تعالی: 

وَأ الْمَسَاجِدَ لله فلا تَدْعُوا مَعَ الله أحدا4 [الحن/5١].‏ 

9إوَقَالَ ربكم اذْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ4 [غافر/١51].‏ 

والجواب: 

١‏ _ إن المقصود من قوله تعالى: قلا تَدْعُوا مَعَ الله أحداًQ‏ هو الدعوة الحرّمة المقرونة 
بالعبادة والاعتقاد بألوهية ذلك المدعو وربوبيته وليس المقصود من تحريم دعوة غير الله في الآية 
الدعوة المطلقة الشاملة للأوثان والصالحين. 

فمعنى الآية: لا تعبدوا مع الله أحداً في العبادة كما قال في آية أخرى: لوَائَّذِينَ ا 


هو د 


يَدْعُونَ مَعَ الله إِلّهاً آحر) [الفرقان/15]. 


۲۹ 


١‏ _ إل ما تحرّمه الآية وتنهى عنه هو أن ندعو مع الله أحداً ونجعله مساوياً في الدعاء 
كما تدل على هذا جملة 9مع الله) فإذا طلب إنسان من النوّ أو الولي عليهما السّلام أن 
يبتهل إلى الله تعالى بالدعاء والتوسّل لقضاء حاحته وغفران ذنوبه فليس معناه أنه دعا مع 
لله أحداء بل إِنّ هذا الدعاء في الحقيقة ليس إلا دعاء الله سبحانه قال تعالى: لوَلِلَّهِ 
الأْمَاء الْحُسْتَى فَاذْعُوةُ بها وَدَرُواْالَّذِينَ يُلْجِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ ما گائوا 

وما أشارت إليه بعض الآيات كقوله تعالى: إن الَّذِينَ تَدْعُونَ من دون الله عِبَادٌ 
مالك فَادْعُومُمْ هُمْ فَلَيَسْتَجِيبُوأ کم إن كسم صَادِقِينَ 4 [الأعراف / هه 3 

وقوله تعالى: لوَالَّذِينَ تَدْعُونَ من ونه ل يَسْتَطِيعُونَ تطركم ولا أَنفْسَهُمْ يَنْصرُونَ 4 
[الأنعام//9١].‏ 

فن هاتين الآيتين تشيران إلى أن المشركين كانوا يعتبرون الأصنام آلهةً صغاراً ملك 
الاختيار الكامل لأفعال الله تعالى كلها أو بعضهاء لذا انتقدهم سبحانه بماتين الآيتين 
وغيرهما. 

والخلاصة: إن المشركين كانوا يعتبرون أصنامهم الحةً صغاراً وإِنّ أفعال الله تعالى مفوّضة 
إليها بشكل مطلق» لكر طلب الشفاعة والدعاء من إنسان منحه الله هذا الحق» وهذه المنزلة 
فاقدة للخصائص والشرائط التي كان يتحلّى با الجاهلون بعبادتحم للأصنام. 

_ هذه أهم الأدلة عند الوهابيين على حرمة التشفع بالأولياء» وقد عرفت بطلاتما 
وسخافتها» حيث إن ما استدل به هؤلاء على حرمة التشفع دونه حرط القتاد» بل لا يصح 
أن نسميه دليلاً لأنه محرد تخرص على الغيب وتحريف للكلم عن مواضعه قل أَرَأَيْثُم مَا 
أَنزَلَ الله كم من ررق فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قل آللَهُ أَذِنَ لَكُم اَم عَلَى الله 
تَفتَرُونَ) [يونس/10]. 

النقطة الرابعة: أدلة جواز التوسل: 

عندما يتوسّل المتوسلون لا يعني ذلك أنه سبحانه لا يسمع دعاءهم إلا عبر واسطة, وإغا 
فائدة الوسيلة والغاية منها هي أن قابلياتنا ناقصة» فهي بحاحة إلى كامل يفيض عليها من 
الجود والكرم والعفو والمغفرة» فالشفاعة أو الوسيلة هي عبارة عن جعل شيء بين الفيض 
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والإيجاد والإنسان الكامل المتوسّل به هو محل الفيض الإلهي لسعة قابليته وشدة إحاطته» 
فالنبي محمّد وآله المعصومون المطهّرون الكاملون هم المحصوصون بالشفاعة الكبرى والمقام 
ا محمود» ومعنى الشفاعة على حدٌّ تعبير العلأمة امجلسي لل : 

[إغم وسائط فيوض الله تعالى» في هذه النشأة والنشأة الأحرى» إذ هم القابلون 
للفيوضات الإلحية والرحمات القدسية» وبفيضهم تفيض الرحمة على سائر الموحودات» وهذه 
هي الحكمة في لزوم الصلاة عليهم» والتوسّل بحم في كل حاجة لأنه إذا صلى عليهم لا يرد 
لأنّ المبدأ فيّاض وامحل قابل وببركتهم تفيض على الداعي بل على جميع الخلق] ‏ . 

والخلاصة: إن التوسل فعل مشروع بنص الكتاب وأحاديث السّنة وسيرة المسلمين. 

فأمّا الكتاب المجيد: 

| _ فقوله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا انَقُوأْ الله وَابْمَعُوأ لَه الْوَسِيِلَةَ وَجَاهِدُواْ في 
سَبيله َعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ4 [المائدة/*] حاطب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المؤمنين 
بثلاثة تكاليف يؤدي الالتزام كما وتطبيقها إلى نيل الفلاح والحياة الرغيدة» وهذه التكاليف 
هي الآن: 

التكليف الأول: تقوى الله تعالى بمعنى أحذ الحيطة والحذر من الوقوع في المعاصي والمزالق 
المؤدية إلى الحلاك والخسران زيا يها الذين آمَنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة). 

التكليف الغاني: وحوب انتخاب وسيلة للتقرّب إليه تعالى كفعل الطاعات وما شابه 
ذلك (وابتغوا إليه الوسيلة). 

التكليف الثالث: الجهاد في سبيل الله (وجاهدوا في سبيله). 

هذا هو الرأي السائد بين المفسرين في تفسيرهم للآية المباركة» ولكننا نفهم من الآية معنى 
آخر مفاده: أن الأمر بالتقوى عبارة عن ترك المعاصي والإتيان بالواحبات المقرّرة في الشريعة 
المقدسة. 

والأمر بانتخاب وسيلة عبارة عن اتخاذ قدوة إليه تعالى بواسطته يتم الوصول إلى المقصود 
والغاية المنشودة» فالأمر بالتقوى يندرج تحته فعل الطاعات وترك المْحرّمات؛ فلا داعي لتكراره 
(') هكذا في المصدرء ولكنّ الأصخ إضافة كلمة مقدّرة بعد كلمة "الداعي" فالمعنى هكذا: "وببركتهم تفيض على الداعي 


. الخيرات"‎ 
Ea) 


كما فعل هؤلاء المفسّرون الظاهريون» فالتقوى غير اتخاذ الوسيلة» فالأمر بالتقوى فعلء واتخاذ 
الوسيلة مصدرء وهو أعمٌ من الفعل» فالتقوى منبثقة من الإعتقاد بوحود وسيلة قريبة من 
المولى عر ذكره وهذه الوسيلة هي آل الله تعالى... 

فالتقوى من دون الالتزام بالوسيلة لا معنى لماء كما أن اتخاذ الوسيلة من دون الجهاد _ 
سواء أكان جهاداً نفسياً أم حارحياً _ يعتبر عملاً ناقصاً بحاحة إلى ما يكمّله» فالعناصر 
الثلاثة: التقوى + الوسيلة + الجهاد تشكل منعطفاً عظيماً نحو التكامل والارتقاء. 

لذا نبحث هنا في أمرين باختصار: 

الأول: ما هو مفهوم "الوسيلة" في اللغة العربية؟ 

الثاني: هل أن التوسل بالأنبياء والأولياء من مصاديق مفهوم الوسيلة أو لا؟ 

والحواب عن الأمرين: 

فالوسيلة لغةّ هي: القربة والوصلة» وهي فعيلة» من وسل إليه إذا تقرّب إليه قال لبيد 
الشاعر: 

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم 

الكل كي :لبك إل الله وال 

أي متوسلء فالوسيلة هي التي يتوسل بما إلى المقصود» ومفهوم "الوسيلة" واسع له 
مصاديق متعددة» فالوسيلة تشمل كل عمل أو شيء يؤدي إلى التقرّب إليه سبحانه لذا قال 
ابن منظور: 

"توسل إليه بوسيلة: إذا تقرّب إليه وتوسل إليه بكذا تقرّب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه 
وهي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويُتقرّب به ويطلق على كل عمل خالص يُسلك به 
طريق التقرّب إلى الله بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات. والوسيلة الوصلة والقربى 
وجمعها الوسائل قال تعالى: لأُولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رَبّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُهُمْ 
اقرب"( . 

فكما أن العبادات وكل الطاعات وسائل إليه تعالى للقرب منه ونيل ألطافه كذا شفاعة 
الأنبياء والأئمة والأولياء الصالحين يعد تقرّباً إليه تعالى وفق ما نص عليه القرآن الكريم وهي 


('' إبن منظور» لسان العرب: ج١١؛‏ ص٤‏ ۷۲. 


داخلة في مفهوم الوسيلة» والذين حصصوا هذه الآية وقيدوها ببعض المفاهيم لا يمتلكون في 
الحقيقة أي دليل على هذا التخصيص لأنّ كلمة "وسيلة" تطلق في اللغة على كل شيء 
يؤدي إلى التقرّب» لذا من أهم الوسائل إليه تعالى الاقتداء بأئمة الهدى المنصوبين من قبله 
تعالى» من هنا وردت النصوص الصريحة والواضحة أن "الوسيلة" هي علي بن أي طالب 
يك "١‏ , قال القمي م في - تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ اتقُوأْ الله وَابْتَعُوا إِلَِهِ 
الْوَسِيلّة4 قال: تقرّبوا إليه بالإمام (" 

وهناك وسائل أحرى قد تحدّث عنها القرآن يمكن بواسطتها العروج إلى الكمال المطلق 
والحياة الأبدية. 

من هذه الطرق: الصلاة والصوم كما قال تعالى: 

يا أيه الّذِينَ منوا اسْتَعِيئُو بالصّبْر وَالصّلاةٍ إِنَّ الله مَعَ الصّابرِين» [البقرة/54١].‏ 

(إِنّ الصّلاة تنهى عن الْمَخشَاء وَالْمُمكرِ) [العنكبوت/٠؛].‏ 

فالصلاة وسيلة للنهي عن الفحشاء والمنكر. 

ومن الطرق أيضاً: "مودّة أهل القربى" فقد أجمع المفسرون أن المقصود من قوله 
تعالى: قل له أَسْأَلَكُمْ عَلَيْه أخراً إل الْمَوَدَهَ في الْقُرْبَى 0 ؟]» هم أهل البيت 
2 هذه المودة هي 0 إن 

فمودة آل البيت عليهم السّلام هي السبيل المشار إليه في الآية» E‏ عبرت عنه سورة 
الفرقان آية ١/ه:‏ 

قل ما أَسْأَلكُم عَلَيْهِ من أَخْرٍ إل من شَاءِ أن يَتَْدَ إلى رَبّهِ سَبيلاً) فالمودّة في القرى 
هي نفس "السبيل" المشار إليه في هذه الآية المباركة. 

وأحب أن أنوٌه بأنه ليس المقصود من "المودة" الحب الجاف الأحوف» بل المراد هو الحب 
الخالص البثاء» الذي يكون أساس تحانس الطرفين» ونفوذ امحبوب في قلب المحبء ونتيجة 
ذلك هو التشابه الخُلقي بمؤلاء والتكامل الروحي في ضوء الإتيان بالفرائض والابتعاد عن 
المعاصيء لان موده كهذه تكون هي الطريق الذي ميهد نحو السعادةء وأن الحمدف من 


('" الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن: جه ص۳۳۳؛ نقلاً عن ابن شهر آشوب. 
(" تفسير القمي: ج١»‏ ص95١.‏ 
الحسكاني الحنفي» شواهد التنزيل: ج۲» ص170. 

ارك 


الرسالة هو قيادة الناس إلى هذه السْبُل والطرق» وعلى هذا فإن مودة هؤلاء الأعاظم توحب 
فائدة عظيمة ترحع آثارها على الإنسان المحب» وليس لصاحب الرسالة» وإلى هذا أشار قوله 
تعالى: (فل ما سَأَلدَكم من أَْرٍ فَهْوَ لَكُمْ إن أجري إِلّا عَلَى الله وُو عَلَى كل شَيْءٍ 
شَهِيدٌ) [ساً/۸؛]. 

وعلى هذا الأساس يمكن للمودة في القربى أن تكون إحدى الوسائل التي دعانا إليها 
سبحانه في قوله تعالى: يا يها الَذِينَ موأ اتَهُوأْ الله وَابَِهُوأ إِلَيهِ الوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ في 
سبيله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ4 ولو توسلنا إليه بالنبي محمد وآله المعصومين المطهّرين 9إ فإننا لا 
محالة فائزون منتصرون. 

۲ _ ومن الآيات الدالّة على جواز ا ومشروعيته» قوله تعالى: ولو أَنْهُمْ إذ 
ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ جَآوُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْمَرَ لَهُمُ الرَسُولٌ لَوَجَدُوأ الله تابا رحيما) 
[النساء/ه "]. 

_ وقوله تعالى: (قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنا إِنَا ّا حَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرْ 

م ری لَه هُوَ الْعَفُورُ الرجيخ4 [يوسف/۹_۹۸٠].‏ 

هنا تشير الآية إلى إحوة ني الله يوسف كيف طلبوا من أبيهم أن يستغفر لحم خطاياهم 
بالطلب من الله تعالى ذلك. 

a‏ 0 اسْبِغْفَارُ إبْرَاهِيمَ لأييه إلا عن موْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمًا 

َبَيّنَ لَه أَنهُ عَدُؤٌ لِلَه تبَرَاً مِنْهُ إنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَاةٌ حَليم) [التوبة/١٠١].‏ 

فهذه الآيات دليل على تأثير دعاء الأنبياء في حق الآخرين. 

أما السنة الشريفة: 

وردتنا أخبار كثيرة من طرق الفريقين تفيد بوضوح مشروعية التوسل وأنه أمر حرى عليه 
الاھ كل دون 

واعلَّمْ _ أحي القارئ _ أن التوسل بأولياء الله تعالى على صورتين: 

(الأولى): التوسل بم إليه تعالى كأنْ يقول المتوسل: (اللهمّ إِيّْ أتوسّل إليك بنبيّك محمّد 


ا ن 3 تعصي حاحتي). 


(الثانية): التوسل منزلنهم وحاههم عنده تعالى» كأن يقول المتوسّ: (اللهمٌ إِيٍّ أتو 
إليك بجاه محمّد وحرمته وحقّه أن تقضي حاحتي). 

اليو جميعاً يحيزون كلتا الصورتين» ولكنّ الوهابيين يحرمون الصورتين معاء في حبن 
نَ الأحاديث الشريفة وسيرة المسلمين تشهدان بخلاف ما يدّعيه الوهابيون» فمن هذه 
الأخبار ما روي من أنه سبحانه تاب على آدم 4# عندما توسل إليه تعالى بالكلمات 
وهي محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهما السسّلام (فََلَقَّى آدَمْ من رَبّهِ كَلِمَاتِ 
فاب عَلَيْه ِنَّهُ هُوَ اتاب الرّجيم) [البقرة/"] . 

فقد أورد جماعة من المفسرين وا محدثين من العامة عن عمر بن الخطاب عن رسول 

لله عل أنه قال: 


"لما أذنب آدم الذي أذنبه» رفع رأسه إلى السماء فقال: أسألك بحقّ محمّد إل غفرت لي» 
فأوحى الله إليه ومن محمّد! فقال: تبارك امك لما لقت رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه 
مكتوب "لا إله إلا الله محمد رسول الله" فقلث: إنه ليس أحدٌ أعظم عندك قدراً ممن جعلت 
اسمه مع امك» فأوحى إليه» أنه آحر النبيين من ذريّتك ولولا هو ما حلقتك (" 

فقد أثبت هذا الحديث المروي من طرق العامة اسم النّ محمد دون التعرّض للعترة 
الطاهرة المرويّة في مصادر الإمامية» فتخصيص "الكلمات" في الآية المباركة بالبي محمّد 
دون آله الميامين حلاف الفهم القرآني حيث بين 0 في عدّة آيات 0 0 الأفراد 
0 [آل عمران/ ٠‏ 4]. 

يا مَزْيمْ إن لفطك كلم يله ركد لسع وني الزاترم جه في للدت 
وَالآخرّة وَمِنَ الْمُقَرَبينَ4 [آل عمران/4]. 

9إِنمَا الْمَسِيحُ عِيسى ابْنْ مَرْيَمَ وَسُولُ اللّه وكَلِمَتُهُ ألْقَاهَاة [الساء/٠۷٠].‏ 


(' الطبران في المعجم الصغيرء الحاكم في المستدرك. السيوطي في الدر المنشور» الآلوسي في روح المعاني» ابن عساكر في تاريخه. 
() لاحظ روح المعاني:ج١‏ ص۷٠۲‏ والدر المنثور:ج١‏ ص5ه نقلاً عن الطبراني والبيهقي. 
° 


فهذه الآيات أشارت إلى كلمتين إلهيتين هما: يحبى وعيسى وله وكان التعبير عن كل 
واحد منهما بصيغة المفرد لا الجمع» فمع الانتباه إلى هذه الآيات يمكن القول أن المقصود 
من "كلمات" في الآية المتقدمة هي عدّة أفراد مقدسين لهم مكانة عنده تعالى لذا توسل بهم 
آدم 44 وهؤلاء ليسوا إل آل محمّد الذين أشارت إليهم الأخبار المفسّرة للآية 
السابعة والثلاثين من سورة البقرة قوله تعالى: 9فَتَلَفَى آدَمُْ من رَبّهِ كَلِمَاتِ فاب عَلَيِْ إن 
هُوَ القَوَابُ الرّجيم) فقد تواتر عندنا نحن الشيعة بأنّ الكلمات هذه هي أهل بيت رسول 
الله لكر وهم أهل الكساء وء وقد اتفقت أخبارنا _ بهذا الصدد _ مع أخبار 


المحالفين الدالة على أن الكلمات التي تلقاها نئ الله آدم ل هي رسول الله محمد ا 
وأمير المؤمنين علي» والصدّيقة الكبرى فاطمة والإمامين الحسنين وبقيّة أهل البيت (عليهم 
جميعاً صلوات الله تبارك وتعالى)» فقد أحرج السيوطي في الدرٌ المنثور حديثين بشأن ذلك؛ 
معيّراً عن الأول بضعف الستد» وهو كأمثاله من المخالفين لا تعجبهم أحاديث فضائل أهل 
البيت» لذا ينعتونما بالضعف» وهي على ضعفها السندي صحيحة لموافقتها للكتاب الكريم 
والأحبار الأحرى؛ فلتذهَث تشكيكاتم أدراج الاح _ حذهم المولى _... قال 
السيوطي ' : [وأحرج الديلمي في مسند الفردوس بسند رواه عن علي _ [أمير المؤمنين 
وسيّد الموتّدين ]_ قال: سألث النيئ کا عن قول الله ْفى آدَمْ من رَبّهِ كُلِمَاتِ 
فاب عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ4 فقال إن الله أهبط آدم بالهند وحواء يحدة وإبليس 
ببيسان والحية بأصبهان وكان للحية قوائم كقوائم البعير ومكث آدم بالحند مائة سنة باكياً 
على خطيئته حتى بعث الله إليه حبريل وقال يا آدم ألم أخلقك بيدي ألم أنفخ فيك من 
روحي ألم أسجد لك ملائكتي ألم أزوحك حواء أمتي قال بلى قال فما هذا البكاء قال وما 
يمنعني من البكاء وقد أخرحت من جوار الرحمن قال فعليك بمؤلاء الكلمات فان الله قابل 
توبتك وغافر ذنبك قل اللهم إن أسالك بحق محمّد وآل محمد سبحانك لا إله الا أنت 
عملت سوأ وظلمت نفسي فاغفر لي انك أنت الغفور الرحيم اللهم إن أسالك بحق محمّد 


('" الدر المنشور: ج١ء‏ ص5١١.‏ 


وال محمّد سبحانك لا إله الا أنت عملت سوأ وظلمت نفسي فتب على انك أنت التواب 
الرحيم فهؤلاء الكلمات التي تلقى آدم. 

وأحرج ابن النجار عن ابن عباس قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه قال سال بحق محمّد وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين الا تبت على فتاب عليه. 

فهذه الكلمات هي 0 الكلمات التي ذكرها الله تعالى في سورة الكهف الآية9١٠١‏ 
قل لو گان الْبَخْرُ مِدَاداً لَكَلِمَاتِ ري فة الْْخْرُ قَبْلَ أن َف كُلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنًا 
بِمِثلِهِ مَدَداً) [الكهف:١١١],‏ وهي كما أشرنا شخصيات مقدّسة وحيهة قد توسّل بها ني 
الله آدم 02 

ومن الأحاديث الدالّة على جواز التوسّل ما رواه ابن ماحة في السنن ج ١‏ ص 44١‏ 
رقم الحديث ١786‏ ط. إحياء الكتب العربية» ومسند أحمد بن حنبل ج 4 ص ٠١۸‏ 
ومستدرك الصحيحين للنيسابوري ج ١‏ ص ۳٠۳‏ ط. حيدر آباد الهند» والجامع الصغير 
للسيوطي ص 5ه عن الترمذي والحاكم» وتلخيص المستدرك للذهي المطبوع بمامش 
المستدرك» والتاج الجامع ج ١‏ ص 585. 


عن عثمان بن حنيف قال: 

إن رحلاً ضريراً أتى إلى الي عله فقال: دع الله أ أن يعافيي. 

فقال ی : إن شئت دعوث؛ وإِنّْ شعت صبرت وهو خير؟ 

قال: فادعة» فأمره مائ أن يتوضّأ فيحسن وضوءَه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: 
"اللهم إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك نبي الرحمة, يا محمد لي اتوځه بك إلى ري في حاحتي 
لتقضى اللهم شفعه ف. 

قال ابن حنيف: 

فوالله ما تفرّقنا وطال بنا الحديث حت دحل علينا كأن لم يكن به ضْرٌ". 


وسند الحديث صحيح على رأي ابن تيمية الذي يحرّم التوسّل ‏ , والراوي لهذا الحديث 
هو أبو جعفر الخطمي وهو ثقة بنظر ابن تيمية إمام الوهابيين وبنظر ثلّة من علماء العامة 
منهم الرفاعي الكاتب الوهابي الذي يسعى دوماً إلى تضعيف أحاديث التوسل؛ قال في حقٌ 
هذا الحديث إِنّه صحيحٌ ومشهور 7" » وهكذا صحّحه جماعة أمثال ابن ماجة والترمذي» 
ورواه أحمد بن حنبل من ثلاثة طرق» وكذا غيره قد صحّحوه فلا مجال بعد ذلك لمناقشة 
سنده والطعن فيه» وما دلالته فواضحة على استحباب التوسل بذات النون عله من خلال 
الفقرات التالية في الحديث هي الآني: 

(الفقرة الأولى): قوله: [اللهمٌ إن أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك]؛ فكلمة "نبيّك" واضحة 
الدلالة على أن المتوسّل دعا الله تعالى بنفس النيج الأكرم هئ وليس بدعاءٍ ال كما 
يصوّر ذلك المشككون مدّعين أن ركلمة "دعاء" مقدرة هكذا: "اللهم إِنّْ أسألك بدعاء 
نبيّك" وهو مردود لكونه تقديراً بلا دليلٍ يدل عليه بل هو جرد دعوى تبرعية حلاف المعنى 
الحقيقي لظاهر اللفظ. 

(الفقرة الفانية): قوله: [يا محمّد إِنْ أتوجّه بك إلى ريّ]؛ تدل بوضوح على أنّ التحل 
اتخذ النّ نفسّه وسيلةً لدعائه لمكان الباء المتصل بضمير الخطاب "بك" أي بسبب الني 
محمّد ائه أتوجه إلى الله تعالى» و ليس المراد بدعاء الي كبا لأنّه معنى مجازي لا يصار 
إليه إلا بقرينة لفظية واضحة وهي مفقودة في البين. 

(الفقرة الثالفة): قوله: [اللهم شمّعْهِ ئً]؛ أي يا رب إحعل الني الأكرم ال شفيعي 
وتقبّل شفاعته في حقيء ولم يرد الردل دعاء النيّ بل أراد نفس النبي فلا ذكر لدعائه أصلاً» 
وكلّ مَن يزعم أن ذلك الرحل قد توسّل بدعاء النيّ لا بشخصه وشخصيته فإنما تغافل عن 
نصوص الرواية وتحاهلها... فكل هذه الفقرات ترز على شخص رسول الله ابال وليس 
على دعائه» ولو كان الحدف هو دعاء النى عله لكان الصحيح أن يقول الضرير: "أسألك 
بدعاء النين"؛ فالنون الأكرم ل لا شك أنه شفيع ووسيطء لذا أكُد الضرير على الله بن 


(» لاحظ: الوهابية في الميزان للسبحاني:ص554١.‏ 


" الرفاعي (كاتب ومّابي معاصر)» التوصل إلى حقيقة التوسل:ص586١.‏ 
E۸‏ 


يقبل منه أن يكون الن ب شفيعه في حاحته» وكأنه يقول: يا رب أرحوك أن تقبل أن أكون 
من ضمن شفعاء رسولك محكد ا فلا تحرمني ذلك. 

سيرة المسلمين: 

جرت سيرة المسلمين في حياة النون الأعظم ب وبعد وفاته على التوسّل به وبأولياء الله 
فج ١7‏ بأولياء الله والاستشفاع بمنزلتهم وحاههم عند الله تعالى ونحن ننقل ما ذكره بعض 


منهم ابن الأثير حيث روى: 

١‏ _ إِنَّ عمر بن الخطّاب استسقى بالعبّاس» عام التّمادة» لما اشتدٌ القحط» فسقاهم الله 
تعالى به وأخصبت الأرض» فقال عمر: هذا _ والله _ الوسيلة إلى الله والمكان منه. 

وقال حسّان: 

سأل الإمامُ وقد تتابع جديا فسقى الغمام بعْرّة العبّاس 
عم التي وصنو والده الذي ورث التي بذاك دون الناس 
أحبى الإلهٌ به البلاد فأصبحث مخضرة الأحناب بعد الي_اسٍ 

ولا سي الناس طفقوا يتمسحون بالعبّاس ويقولون: هنيئاً لك ساقي الحرمين" ' . 

ع عي الله من انس عدن أنتين هال أن عمو بخ الطاب كان ]ذا :قخطوا انف 
بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إِنّا كنا نتوسّل إليك بنبينا فتسقيناء وإِنّا نتوسل إليك 
بعجٌ نبينا فاسقناء قال: فيْسقّون. 

۲ _ وني رواية أخرى: 

إذاعمو ئلا ام بالا ال اها الننامن إن سول الله كان جر الاش ها 
يرى الولدٌ للوالد» فاقتدوا به في عمّه واتخذوه وسيلة إلى الله. 


لقد أورد البخاري في المحلد الثاني من كتاب الاستسقاء العديد من النصوص الدالة على أن المسلمين استسقوا بالرّسول 
الأكرم مال . 
0 أسد الغابة: ج٠‏ ص »١١١‏ والبخاري في باب الاستسقاء:رقم١ .٠١١‏ 

۹ 


قال القسطلانى في كتاب المواهب اللدنية ط. مصر تعقيباً على هذه الرواية: "ففيه 
تصريح بالتوسّل» وبحذا يبطل قول من منع التوسّل مطلقاً وبالأحياء والأموات» وقول من منع 
ذلك بغير النين" انتهى. 

* _ إن المنصور الدوانيقي سأل مالك بن أنس إمام المالكية عن كيفية زيارة رسول الله 
والتوسّل به فقال لمالك: 

"يا أبا عبد الله استقبل القبلة وادعو» أم استقبل رسول الله؟ فقال مالك في جوابه: ۾ 
تصرف وحهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟! بل استقبله 
واستشفع به فيشفعك الله قال الله تعالى: (ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم...)"'' . 

٤‏ _ عرف عن الشافعي إمام الشافعية بتوسله بعترة رسول الله محمد كته لذا ذكر ابن 
حجر الحيئمي هذين البيتين من الشعر للشافعي قال: 

آل النيّ ذريعتي وهم إليه وسيلتي 
عو عط عا يدف البق م" 

ه ‏ وروى في كتاب "مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام" كيفية توسل عمر 
بالعباس وأنه قال: 

"اللهم إِنّا نستقيك بعمٌ النون» ونستشفع إليك بشيبته» فقوا" وق ذلك يقول العبّاس بن 
عتبة بخ ات هب: 


( 


بعمي سقى الله الحجاز وأهله سمي ع E‏ 
وقال ابن حجر العسقلاني: 
إن العباس دعا إلى الله تعالى بقوله: "... وقد توبثه الوقن لكان و ا 
٦‏ _ لقد أنشدت صفية بنت عبد المطلب _ عمّة الي _ قصيدة بعد وفاة الن في 
رثائه ڪاه منها: 


ألا ارون الل أت رانا وكنت بنا بَراً وم تلك جافيا 


('" وفاء الوفا: ج۲ ص7175١.‏ 
7" إين حجرء الصواعق امحرقة:ص1178. 
) وفاء الوفا: ج۲ ص۰۹ ۳۷؛ نقلاً عن مصباح الظلام. 
7 فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ج۲ ص١١٠‏ . 
40٠‏ 


اه ا 
فينسفون كل الأدلة وسيره المستلمية والعقلاء القائمة على در بالأنبياء والأئمة ا 
السّلام» كل ذلك باسم الدين. 


وقبل أن نختم الكلام عن الشفاعة» لابأس بالتطرق إلى عدة شبهات أثارها منكروهاء أو 
قد تطرأ على الفكر للوهلة الأولى. 

_ الشبهة الأولى: 

ذكر العلآمة الشيخ السبحاني في الإلحيات بحث الشفاعة: [أَنَّ الشفاعة لا تنال جماعة» 
منهم: 

١‏ ا ا رو يدنه قال: من غشّ العرب لم يدحل في شفاعتي ول 
تله هودق باراد من العرت# كما قال التميعاق :اهن المطلعون أن المسلمين يوم 
ذاك كانوا منحصرين في العرب. 

۲ _ المستخف بالصلاة؛ لما روي عن الإمام الكاظم 61 


قال لى: يا تةب إنه لا ينال شفاعتنا م استخف بالصلاة] " 
ي: يا ب ! من 


قال: لما ححضر أبى الوفاة 


فأخرج مورد هاتين الروايتين عن موضوع الشفاعة. 

لكن يجاب عنه: 

(أولً): لو سلّمنا بصحة هاتين الروايتين» فلا تخرحان عن موضوع الشفاعة _ كما قد 
يتصور البعض _ من باب حمل المطلق على المقيِّدء لأن هذا الحمل إنما يصح فيما لو لم 
يتعارض مع المطلقات النقلية الأحرى والأدلة العقلية والأصول الاعتقادية» فلا يمكن قياس 
الغاش للمسلمين والمستخف بصلاته بالزنديق الذي لا يشم رائحة الجنة عدا عن الشفاعة» 


الطبري» ذخخائر العقبى:ص 57 5. والحيشمي في مجمع الزوائد: ج٩‏ ص 79. 


(' مسند أحمد: ج١‏ ص۷۲. 


('" الكائي: ج۳ ص۲۷» والتهذيب للطوسي: ج٩۹‏ ص۷١٠‏ . 
١‏ 


فالمستخق والغاش معتقد بالله وما جاء به الرسول محكد سد لل عليه واله وأما الزتديق فبعكس 
الأول تماماًء فمساواتما معاً بدرحة واحدة في النار حلاف العدل الإلحي. 

فلا بد حينئكٍ من التصرف بظاهر النص حتى لا نقع في المحذور المتقدم» فيكون المراد: إِنَّ 
المستخف بصلاته وكذا الغاشٌ "الذي قد يكون مصلياً محافظاً على الصلاة" لا تنالهما 
الشفاعة إلا بعد مكث طويل قي العذاب» وكأن لسان الرواية هكذا: لا ينال شفاعنتا 
الكاملة والسريعة من استخف بالصلاة. 

(ثانياً): إِنَّ المستخف بالصلاة مرتكبٌ معصيةٌ كبيرة» ومرتكب الكبيرة يشمله الحديث 
المتواتر "ادحرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" والمستخف والغاشنٌ مرتكبان للكبيرة 
فيشملهما الحديث المزبور» فاستثناؤهما منه حلاف القرينية اللفظية والعقلية المتقدمة» هذا 
مضافاً إلى أنهما ليسا أسوأ حالاً ممن ستنالحم الشفاعة من أصحاب الكبائر كقاتل النفس 
امحترمة والزاني با محارم واللواط وما شابه ذلك نما وردت الأدلة القطعية على حرمته وتشديد 
العقاب عليه في الدنيا والآخرة» فقبول الشفاعة في حق هؤلاء دون المستخف والغاش يعتبر 
ترجيحاً بلا مرحح. 

وبالجملة: فالشفاعة شاملة لكل مرتكب ذنب من أمة محمد يقبته عدا المشرك 
والناصب العداء لعترة محمّد بء والمكدّب بشفاعة النوم وآله الأطهار» فالمشرك والناصب 
والمكذّب قد استثناهم الدليل لكوتم قطعوا الروابط الإبمانية مع الله تعالى ومع الشفيع بحيث 
يعدون أناساً بحرمين بحق أصحاب النعم» وبعيدين عنهم» فتشريع الشفاعة في حقهم يُعد 
ترجيحاً بلا مرحح وهو قبيح عقلاً وشرعاً. 

_ الشبهة الثانية: 

إن الشفاعة تحر إلى تمادي العصاة الفسقة بالاستمرار على المعصية والعدوانلأنُ ابحرم 
عندما يسمع بأن الشفاعة ستدركه فإِنّه سيستمر على عصيانه وعدوانه رحاء غفران ذنوبه 
بالشفاعة؛ من هنا استشكل الطنطاوي في تفسيره "ج ١‏ ص 59": بأن "الشفاعة" بالمعنى 
الذي يفهمه العامة تقود الأمّة إلى الإنتكاس على أ الرأس» ويبقى الدين من أسباب التأخّر 
لا الرقين. 


والجواب: 

(أولاً): إن كان مقصوده بالشفاعة التي يفهمها العوام هي الشفاعة المطلقة وبلا قيود 
أصلاً فنحن معه نرفضها لأتما حينئدٍ تكون عامل هدم؛ هذا مضافاً إلى كونما حلاف الأدلة 
النقلية والعقلية» وأما الشفاعة التي يفهمها الشيعة والسنة طبقاً للموازين الشرعية والضوابط 
العقلية فهذا ما لا ريب فيه ولا شك يعتريه. 

(ثانياً): إِنّ الخلط بين الشفاعة السائدة في المجتمع المادّي والشفاعة المصطلحة أدّى إلى 
استنكار الطنطاوي لبعض تفاصيل الشفاعة» لأنما لو كانت عاملاً للجرأة على المعاصي 
لكان الوعد بالمغفرة عاملاً للجرأة أيضاًء مع أن الله سبحانه وعد بما بقوله تعالى: 9إِنَّ الله 
لا يعفر أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ومن يُشرك باللّه فََدْ ضلَّ ضَللاً 
بعيداً) [النساء/1١١].‏ 

وهل يصح أن يقال هنا: إن الله تعالى حرا العصاة على المعصية لأنه وعدهم 
بالمغفرة؟!... إل الله سبحانه كما وعد بالمغفرة "ومنها الشفاعة" كذا أوعد بالعقاب كما 
قال تعالى: ود رمك لَدُو مَغْفِرَةٍ لَلمَّاسِ عَلَى ظَلْمِهِمْ وَإِنَّ رمك لَشَدِيدُ الْعِمَابِ» 
[الرعد/۷] وكما في قوله تعالى: إن تَجْتَيبُوأ كبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفْرْ عنم ساتم 
وَتُدْجِلكُم مّدْ مُدْخَلاً كريمات 4 [النساء/۲٣].‏ 

فهل يحد المستشكل الطنطاوي وأمثاله في نفسه أن هذا التشريع يوحب جرأةٌ على 
ارتكاب بعض السيئات رجاء غفراتها بالاحتناب من الكبائر؟! 

(ثالفاً): إِنّ الشفاعة بمعناها القرآني تبعث الأمل في نفوس العصاة حتى لا ييأسوا من روح 
الله ورحمته» فلا يغلبهم الشعور بالحرمان من عفوه فيتمادوا في العصيان. 

وهذا الإعتقاد بالرغم من أن البعض لاقاه بالإعتراض من حيث إنه يوحب الحرأة ويحبي 
روح التمرد في العصاة وا نحرمين» لكنه وكما نعتقد يتسبّب في إصلاح سلوك المحرم فيعود 
للتوبة والإنابة» ومن هنا يتوضح لك الحال إذا لاحظنا مسألة التوبة _ من دون ارتباط 
بالشفاعة _ فإِنّهِ لو كان باب التوبة موصداً في وحه العصاة والمذنبين» واعتقد الحرم أن 
عصيانه مبّة واحدة أو مرات سيخلّده في نار جهنم فلا ريب أنّ هذا الاعتقاد سيوحب 
التمادي في اقتراف السيئات وارتكاب الذنوب» لأنه يعتقد حينقذ بأنّه لو غيّر وضعه وسلوكه 

tor 


في مستقبل أمره لا يقع ذلك مؤثراً في مصيره وحلوده في عذاب الله فلا وحه لأن يترك 
المعاصي ما دام لن يخرج من نار حهنم» بل سيستمرٌ على وضعه السابق حت يوافيه الأحل» 
وهذا بخلاف ما إذا وحد ال جو مشرقاً والطريق مفتوحاًء واعتقد بأن الله سيقبل توبته وأنَّ 
رحوعه سيغيّر مصيره في الآخرة» فعند ذلك سيترك العصيان ويستغفر لذنوبه ويطلب 
الإغضاء عن سيئاته» فهذا الإعتقاد يولّد اشراقة أمل وبصيص نور في النفس لتسلك طريق 
الطاعة والعبادة والفضيلة» فالاعتقاد بالشفاعة مثل الاعتقاد بأنّ الله سيغفر للعاصيء لان 
المشفوع له إذا اعتقد بأن أولياء الله تعالى سيشفعون في حقّه ضمن شرائط معينة بحيث م 
يبلغ حدّاً لا تنفع معه شفاعة الشافعين» فعند ذلك سوف يعيد النظر في مسيره ويحاول 
تطبيق نفسه على شرائط الشفاعة حتى يستحقّها. فالشفاعة الموحبة للتجرّوٌ ومواصلة العناد 
والتمرد هي الاعتقاد بأنّ الأنبياء والأولياء سيشفعون في حقه يوم القيامة على كل حال حتى 
ولو كفر بالله وقتل الأنبياء والأولياء» وقد يغفر الله لقاتل الإمام الحسين بن عليّ عليهما 
الام وأئمة آل البيت عليهم السّلام بنظر هؤلاء الذين فهموا الشفاعة فهماً منكوساً. 

إن الشفاعة المقبولة هي التي لم يقطع المشفوع له العلائق الروحية مع الشافعين بحيث لا 
يتمرّد عليهم قلباًء فما دامت الوشائج الروحية باقية مع الشافعين ولم يصل التمرّد إلى حد 
القطيعة فإن الشفاعة حينغذ تبقى معقولة ومقبولة. فالعاصي يستحق العقاب لعصيانه 
ويستحق الرحمة لاعتقاده» والله سبحانه عندما تقبّل شفاعة الشفيع في العاصي وهو عالم بها 
منذ الأزل "لان إرادته لا تغيّر من علمه" ومريد لما لحسن اعتقاد العاصي» فالإرادة كانت 
حاصلة لله تعالى مذ علمه الأزلي لا سيما على المبنى القائل بأنّ الإرادة من صفات الذات لا 
الأفعال فعندما نقول: إن الله مريد أي عالم باشتمال الفعل على المصلحة الداعية إلى 
إيجاده» فقبول الله لشفاعة الشفيع يستلزم إرادته تعالى لما لعلمه أن المصلحة هي في قبول 
شفاعته ليظهر فضل الشفيع» فالإرادة بمعنى علمه بالمصلحة, فإرادته كلك تعلّقت بالمغفرة قبل 
وبعد الشفاعة» فالله هو الذي ألهم الشفيع أن يشفع للمشفوع له» لان الشفاعة فرع ر>مته 
الرحيمية المطلقة» وعلى المبنى القائل بأن الإرادة من صفات الأفعال تكون إرادته كك قد 
تعلّقت بالمغفرة بعد طلب الشفيع» لكنْ ليس بمعنى أنه كك لم يكن راضياً أن يُغفر للمشفوع 
له ثم رضي عنه نتيجة توسّط الشفيع» بل أنه كان مريداً ل ما قبل شفاعة الشفيع فارتأت 


to 


المصلحة "كما قلنا أن الإرادة _ وكما فسرها المتكلّمون _ هي علمه باشتمال الفعل على 
المصلحة الداعية إلى إيجاده" أن يربطها _ أي المغفرة _ بشفاعة الشفيع» فتكون المصلحة في 
ااا ا سا ا ا لي 
أي أنه كك ربط المغفرة بسبب وهو شفاعة الشفيع. 

وبالحملة: فإن الله سبحانه ربط مغفرته بسببين: 

أحدهما: الاستغفار والتوبة والدعاء. 

ثانيهما: التوسل بالشفيع. 

وتشير إلى هذين السببين آيات عدةء منها قوله تعالى: 

(استغفزواأ ركم ثم د وفوا إِلَيْه يُمتَعْكُم مّتَاعاً حساً) [هود/؛]. 

ويا قَوْم اسْتَغْفِرُواً وب بكم ثم ثبو أ ِلَيْهه [هود/؟ه]. 

(وَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله غَفُورٌ يَحِيمْ4 [المزمل/١؟].‏ 

(قاغف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاويهُمْ في الأَمْر فَإِذَا عَرَمْتَ فول عَلَى الله إن الله 
بُحِبُ الْممَوَكَلينَ4 [آل عمران/١1].‏ 

(فَأذَن لمن شِئْتَ شنت مِنهم وَاسْتَغفز لَّهُمُ الله إن الله غَفُورٌ يَحِيم4 [النور/5]. 

سَعَلَثْنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُونَ فَاسْتَغْفِرُ لَنَا [الفتح/؟١].‏ 

(قَالُوا یا ااا اسْتَغْفرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إا كا حَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُم رى إِنّهُ هُوَ 
الْمَفُورُ اليَحِيمْ4 [یوسف/۹۸_ 14]. 

قال سَلَامُ عَلَيْكَ 0 َك ريي لَه گان بي حفي) ا 

(وَلَو أَنَهُمْ ۾ إذ ظَلَمُوا أنه سهم جَاوْوكَ فَاسْتَغْفَوُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لهم الرَسُولُ لَوَجَدُوأ 
الله تَوَاباً بَحِيماً» [النساء/٠٠].‏ 

وما گا الله لِيُعَدْبَهُمْ وَآنتَ فيهم وَمَاكَانَ اللَّهُ مُعَذَّبَهُمْ وَهُْمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 
[الأنفال/؟ "]. 

فالاستغفار وطلب الرسول المغفرة لمستحقها سببان مهمان جعلهما الله رحمة للمؤمنين» 
فإذا كان نفس وجود الرسول بين ظهراني العباد سبباً لرحمة الله هم فبطريق أولى أن يكون 


دغاؤه وشفاعته سبياً كذلك لنزول الفيض الأقدس على قابليات السالكين والحتاحين» 
فتأمل. 

فعفوه سبحانه وتعالى عن المذنب بواسطة الشفيع لا يغيّر من واقع المغفرة شيئاً سوى أنه 
رفع من مقام المشفوع له رحمة به» وأظهر فضل الشفيع على غيره لكرامته عنده وفوزه لديه» 
بل هو نوع تكريم وتبجيل لحم ولمقامهم ونوع إشادة بمم. وهؤلاء الكرام البررة لا يطلبون 
فيضه وغفرانه إلا لمن استحقها وهو من لم يقطع صلته الإبمانية بالله وعلاقته الروحية مع 
أوليائه وشفعائه. فالآيات الآنفة الذكر حينما تدعو الننّ الأكرم أن يستغفر للمؤمنين لكونه 
الوسيلة إلى الله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوأْ انَقُوأ الله وَابَْعُوأ لَه الْوسِيلَةَ وَجَاهِدُوا في 
سبیله َعلَّكُمْ تُفْلِحُونَ4 [المائدة/*] حيث إن الوسيلة هي كل ما يتوسل به إلى الشيءء 
فالآية تدعو إلى الاتيان بالقربات والقيام بالوظائف التي يتوسل بها الإنسان إلى مرضاته 
ورضوانه. فدعاء النون يدنه واستغفاره للمؤمنين ليست سُئَّة خصوصة بالأمة الإسلامية بل 
جرت عليها مشيئته في الأمم السابقة حيث نرى أن أبناء يعقوب عندما شعروا بالإثم راحوا 
يطلبون من أبيهم أن يستغفر الله لهم لذا وعدهم كما حكى كلك عنه وعنهم فقال: 9قَالُوأ 
یا أَبَانَا اسْتَغْفِرُ لتا ذُُوبََا إن كتا حَاطِئِينَ» قال سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ري إِنّهُ هُو الْعَفُورْ 
البَحِيم4 [یوسف/۸ -14]. 

فالله تعالى هو صاحب الشفاعة أولاً وآخرا» فزمامها بيده كن فهو الذي يبعث الشفيع 
حتى يشفع في حق ابحرم الذي له صلاحية المغفرة» فتصبح النتيجة أن رحمته الواسعة ومغفرته 
العميمة تصل من طريق الشفيع إلى عباده» فالأمور كلها بيده وناشئة منه» وراحعة إليه» 
فلولاه سبحانه لما كان هناك بعث من ابحرم لكي يشفع له الشفيع» كما أنه لولاه لما كان 
هناك استجابة من الشفيع للمشفوع له؛ فالله سبحانه هو الذي يبعث الشفيع على الدعاء 
والشفاعة» وهو الذي يأذن له ويرتضي من يشاء من عباده» وليس للشفيع هنا أي دخالة إن 
لم يأذن له الله سبحانه» لذا ورد عنهم عليهم السّلام القول: نحن أوعية مشيئة الله. فجرت 
السنة الإمية على إيصال المسببات عن طريق أسبابماء فقد حعل لكل شيء سبباً من دون 
أن يقوم هو سبحانه بنفسه مكان الأسباب والعلل» بهذا التقرير يندفع إشكال بعضٍ من أن 


الاعتقاد بشفاعة الشفعاء يستلزم أن يكون الشفيع أشد رأفة بالعباد من الله سبحانه» لأن 
المفروض _ بحسب هذا التومّم _ أنه لولا دعاء الشفيع لا ترفع العقوبة عن الحرم والعاصي. 

فيُعلم نما تقدّم أن الشفاعة لا تتحقق إلا بإذنه سبحانه للشفيع وارتضائه للمشفوع له 
فليس ذلك إلا لأحل أن المرضي هو اللائق دون غيره» فلو حرم المشرك من شفاعة الأنبياء 
والأولياء» أو حرم بعض العصاة منها فليس ذلك إلا لعدم لياقتهم لهذا الفيض» وليس من 
أجل نفاد الرحمة الإلهية التي لا يحدها شيء أبداً. 

الشبهة الثالثة: 

إن المراد من الشفاعة هو الإيمان والعمل» ويعبّرون عنها ب_ "الشفاعة القيادية" التي 
أركاتها الأنبياء والأولياء» فالشفاعة _ بحسب هذه النظرية _ تابعة للاقتداء» فمن عمل نال 
من الشفاعة بمقدار عمله» ومن لم يعمل مما أمره الله تعالى فقد عطّل ما وهب له من بذر 
الشفاعة ولم يسقه ولم يربه ولم ينمه بالعمل فيحرم ثمرته مع أنه ساوى جميع المسلمين في 
حصول البذر عنده» وخالفهم في قعوده عن استثماره» فعلى هذا تكون الشفاعة عبارة عن 
العمل بالواحبات وترك امحرّمات. يُنسب هذا القول للطنطاوي في تفسيره الجواهر ج١/٥٠.‏ 

والجواب: 

أولاً: إن تفسيره الشفاعة بالعمل حلاف الحديث المتواتر بين الفريقين عن النون محمد 
لِك : "ادحرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي". والكبائر هي الحرمات التي يرتكبها 
المشفوع له. فلو كانت الشفاعة هي نفس العمل بالواحبات لاستلزم صدور العبث من 
الرسول الكريم ين وذلك لأن من عمل بالواحبات وترك امْحرّمات على وجهها المقرّر ليس 
بحاحة إلى شفاعة بل قد يشفع لغيره» لأن الشفاعة فرع وحود المعصية في المشفوع له فإذا 
ارتفعت المعصية» ارتفع حينئذٍ وحه الحاحة إلى الشفاعة» فهي تماماً كتعلق الحكم بوحود 
موضوعه» فإذا ارتفع الموضوع ارتفع الحكم. 

ثانياً: لو كانت الشفاعة هي الإبمان والعمل» فلماذا وعد الله سبحانه في كتابه بأنه لا 
يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك فقال: [إِنَّ الله لا يَغْفِرْ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دون ذَلِكَ 
لن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك الله فََدِ افْتَرَى إِنْماً عَظيمات4 [النساء/ة 4]. 


فلو كان المراد هو المغفرة على ضوء الإيمان والعمل لما صخ استثناء الشرك في الآية» 
وبذلك يُعْلَّم أن لله سبحانه مغفرة ورحمة خارجة عن إطار العمل» وأن رحمته الواسعة كما 
تصل إليهم عن طريق العمل بالأحكام» تصل إليهم عن طريق آخر أيضاً وهو كون العبد 
قابلاً للمغفرة والرحمة حافظاً لعلاقاته مع الله ومع الشفعاء المرضيين وإن كان مقصّراً في 
عمله. 

الفاً: لو كانت الشفاعة نفس العمل» فكيف صار دعاء المؤمن لأخيه المؤمن بظهر 
الغيب مؤثراً مع أن المدعو له لم يعمل» ومع هذا فقد نال بغيته من حراء استجابة الله تعالى 
لدعاء المؤمن لأحيه» كما يظهر من قوله تعالى: ربا اغْفرُ لتا وَلِِحْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونا 
بالإيمَانِ) [الحشر/١١]‏ وكذا دعاء الملائكة للمؤمنين كما في قوله تعالى: ل الّذِينَ يَحْمِلُونَ 


۳ 


اوو ےہ ےہا دعاقم ےه عر 6 روو خم ر ر ورو ,2 )1 ر ر رهاس و 
الْعَرْشَ وَمَنْ حوله يسبځون بِحَمَدٍ رهم وَيُؤْمِنود به وَيَسْتَغفرُون للذِينَ آمَنوا ربا وَسِعْتَ 


كل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلّماً فَاغْفِرْلِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَِلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الججيم) 
[إغافر/۸]. 

فلو كانت الشفاعة هي نفس العمل» فكيف يكون دعاء المؤمن لأخيه المؤمن» ودعاء 
حملة العرش موجباً للمغفرة؟. 

الشبهة الرابعة: 

إن الأعتقاد بالشفاعة يتناف مع الآيات الدالة على أن الجزاء رهن العمل والسعي» قال 
تعالى: لإوأن ليس للإنسان إلا ما سعى) [النجم/٠٤]‏ هل تجزون إلا ماكنتم 
تكسبون) [يونس/57]. فكيف بجمع بين هذه الآيات وبين آيات الشفاعة التي ليست لها 
واقعية كواقعية السعي والعمل» بل كل ما في الأمر أن المشفوع له ينال المغفرة بدون سعي. 

والجواب: 

(أول): بما أن الله سبحانه هو الواحب المفيض لكل ما في الوحود من حياة أو موت أو 
رزق أو نعمة أو رحمة أو نقمة» وهي أمور مختلفة لا ترتبط به سبحانه على السواء» ولا لرابطة 
واحدة كيفما كانت» فإن فيه بطلان الارتباط والسببية» فهو تعالى لا يشفي مريضا رع یر 
سبب موحب» ومصلحة مقتضية» ولا يشفيه لأن الله هو المميت المنتقم . أي بشرط الإنتقام 
» بل لأنه كك الرؤوف الرحيم المنعم العادل» ولا يهلك جباراً مستكبراً من غير سبب» لأنه 


العف 


كن رؤوف رحيم به» بل لأنه المنتقم الشديد البطش القهار» فعندما يغفر سبحانه للعاصي 
بدعاء الشفيع فلأن رحمته سبقت غضبه لمقتضيات في نفس المشفوع له» وليس من حقنا 
البحث عنهاء فقد يرحم كك المرءَ لأحل نيته الحسنة وليس لأحل عمله» فموضوع الشفاعة 
مستفنى عن قانون العقاب الذي يتناول ا حرمين الذين قطعوا علاقاتم الروحية بالله وبرسوله 
وأولياء النعم عليهم السّلام» فقانون العقاب سارٍ على كل العصاة إلا البعض من عبيده» 
وهل يحق لنا أن نسأله كك: ۾ غفرت لبعض دون بعض؟ كلا لا يُسأل عمًا يفعل وهم 
يُسألون 4 [الأنبياء/؟ ؟]. 

فالشفاعة فرع الاعتقاد بالله وما أنزله على رسوله الأمين محمّد ميته فهذا الاعتقاد هو 
المصحح للشفاعة والموحب للمغفرة بدعاء الشفيع» والشاهد على ما قلنا قوله تعالى: ولا 
يشفعون إل لمن ارتضى) [الأنبياء/۲۹]» [فأثبت الشفاعة على من ارتضىء وقد أطلق 
الارتضاء من غير تقييد بعمل ونحوه كما في قوله تعالى: (يومئدٍ لا تنفع الشفاعة إلا مَن 
أَذِنَ له الحمان ورضي له قولاً) [طه/١١١]‏ ففهمنا أن المراد به ارتضاء أنفسهم أي 
ارتضاء دينهم لا ارتضاء عملهم» فبذا تكون هذه الآية موضّحة لآيات الجزاء على السعي 
والعمل» أو خصصة لما بمعنى أن الله يجازي على السعي إلا فئة معينة يجازيها لاعتقادها 
الصحيح. قال تعالى: َم نَحْشُرٌ الْمتّقِينَ إِلَى الرّحْمَنٍ وَفْدا وَنَسُوقَ الْمُجْرِمِينَ إلى 
جَهَنمَ وزد لا يَمْلِكُونَ الشَفَاعَةَ إل من انََحَدَّ عند الرّحْمَنِ عَهْداً4, "فهو يملك الشفاعة 
[أي المصدر المبني للمفعول] وليس كل بحرم بكافرٍ محتوم له النار» بدليل قوله تعالى: 9 إِنّهُ 
من يَأتِ رڳ مُجرماً قن لَه جَهَنَمَ لا يَمُوتُ فيهَا وَل يخيىء وَمَنْ يَأَتَهِ مُؤمناً قذ عَمِلَ 
الصالِحَاتٍ فَأوْلَتِكَ لَهُمْ الدَرَجَاتُ الْعْلّى) [طه/٠۷_٠۷]؛‏ فمن لم يكن مؤمناً قد عمل 
صالحاً فهو بحرم سواء لم يكن آمن» أو كان قد آمن ولم يعمل صا حاً فمن ابجرمين من كان 
على دين الحق لكنّه لم يعمل صالحاً وهو الذي قد اتخذ عند الله عهداً لقوله تعالى: (أَلَمْ 
أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ يَا بَبِي آدَمَ أن له تَعْبْدُوا الشَّيْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين وَأَنْ اغْبُدُونِي هَذَا 
صِرَاط مُسْتَقِيٌْ4 [يس/١11_1]»‏ فقوله تعالى: لإوأنٍ اعبدوني) عهد بمعنى الأمر وقوله 
تعالى: لأزهذا صراط مستقيم4 عهد بمعنى الإلتزام لاشتمال الصراط المستقيم على الحداية إلى 
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السعادة والنجاة» فهؤلاء قوم من أهل الإيمان يدحلون النا لمر أعمالهم, ثم ينجون منها 
بالشفاعة» وإلى هذا المعنى يلوّح قوله تعالى: (وَفَالُواً لّن تَمَسسّنَا النّارُ إلا أَيَّاماً مَعْدُودَةَ فل 
الح E‏ م تة تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما له تَعْلَمُونَ 4 
(البقرة/۸۱)] ٩‏ 

فهذه الآيات أيضاً ترحع إلى ما ترحع إليه الآيات السابقة» والجميع تدل على أن مورد 
الشفاعة أعني المشفوع لمم يوم القيامة هم الدائنون بدين الحق من أصحاب الكبائر» وهم 
الذين ارتضى الله دينهم". 

(ثانياً): إن آيات الجزاء على السعي والعمل لا تلغي آيات الشفاعة» لأن الاعتقاد بالل 
وما أنزله على رسوله محمّد يدنه يعتبر سعياً قام به المشفوع له» ويعدٌ من آثاره وتوابعه إذ 
لولا حده واحتهاده في الإبمان بالله سبحانه وبما حاء به رسوله لما نالته شفاعة الأولياء. 
فالسعي الذي قام به طيلة حياته على وجه حفظ به علاقاته القلبية _ على أقل تقدير _ مع 
الله سبحانه ومع أوليائه» هو المصحح للشفاعة والغفران بدعاء الشفيع» والله سبحانه لا 
يضيع سعي المؤمنين من ذكر وأنفى بل يثيب عليه بالدخول للجنة من دون حساب أو 
بالمغفرة له بشفاعة الأنبياء والأولياء» فكما أنه كك يثيب على الابمان ا جرد من دون عمل» 
كذلك يثيب على 0 قال تعالى: 

کک الله لِيُضِيعَ إِيِمَائَكُمْ إِنَّ الله الئاس روف رجيم [البقرة/4 5 .]١‏ 

: يسْتَبفِوُونَ بنغمَة مّنَ الله وَقَضْلٍ وَأَنَّ الله لا ضيغ اجر ال ؤُمنِينَ4 [آل 
e‏ 

لَه من ينق ويصْبز فَإِنَّ الله لا يُضِيعْ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ4 [يوسف/١11].‏ 

الشبهة الخامسة: 

وردنا من بعض المؤمنين شبهةٌ للسيّد فضل الله أثارها في موقعه على الإنترنت وها 
مؤيّدات في كتبه» فقد سأله سائل: ما هي الملاحظة الأساسية في دعاء التوسل حيث أغلب 
العلماء يوصون بالمداومة عليه وهو محل آثار عجيبة أو ما هي ميزة ليلة الأربعاء لهذا الدعاء؟ 
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فأحاب: [ل نر أغلب العلماء يوصون به وهو من ناحية السند غير ثابت ومن ناحية 
المضمون يلاحظ عليه التوحه بالخطاب لغير الله تعالى وهذا ليس راححاًء ون كان المراد 
الإستشفاع بالنبي وأهل بيته 9ء لكنّ أسلوبه غير معهودٍ في أدعيتهم وج ولا ميزة لليلة 
الأربعاء فيه» فإِنٌ ذلك ليس ناشقاً من السنّة والمأثور] 7" ؛ إنتهى . 

وقال في موضع آخر: [وكما قلنا فان الشرك في العبادة هو أن تدعو غير الله حتى الأنبياء 
والأئمة لا يمكن أن تدعوهم بمعنى أَنّْ تقول: يا الله يا محمد هذا لا يجوز» نعم أن تتوسّل 
بمحمّد ليشفع لك إلى الله هذا لا يضرٌ... ليس في محمّد أي جزء من الألوهية وليس في علي 
أي جزء من الألوهية _ بل عباد مكرمون _] (" . 

خلاصة دعواه: إن المرء المؤمن لا يجوز له أن ينادي رسول الله أو أحداً من أهل بيته 
ليقضي له حاحته فلا يجوز أن يقول: يارسول الله إقضٍ حاحتي» بل عليه أنْ يقول: يا رسول 
الله إشفع لي عند الله في قضائها وإنحاحها. 
الإيراد على شبهة فضل الله في تشكيكه بدعاء التوسل والتشفع بالنبي وآله 849 : 

تشكيك فضل الله في صحة الشفاعة وإنكار دعاء التوسل ليست أول قارورة كسرها بل 
له صولات وحولات قي عقائدنا وفقهنا حتى صارت من المسلمات عند شذاذ الآفاق ممن 
يرحو التحليل من القيود الدينيّة والتفلت من الأحكام الشرعيّة فاتخذه قبلة له يصلي إليها 
وشعاراً يفتخر به ولم يدر المسكين أنه حفر لنفسه قبراً مظلماً فأحجه بنارٍ متوقدة تتطلع 


على الأفئدة» وها نحن نفد شبهته بالوحوه الآتية: 


الوجه الأول:الإطلاقات الموحودة في القرآن الكريم والمتعلقة بصحة الطلب من الشفيع 
كافيةٌ في رد فضل الله الذي لا يؤمن بالأخبار الدالة على الظلامات والمعاحز والفضائل 
المتعلقة بأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام» فقوله تعالى:"ام اتخذوا من دون الله 
شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون» قل لله الشفاعة جمعي"الزمر 4 /ه؟ 


)0 حوابه منشور بتاريخ 0 ٠...‏ وقد أجبنا على شبهته وقد نشر على الإنترنت» وأجبنا إعادة نشره هنا لتكمل 
الفائدة. 
(' راحع في رحاب دعاء الإفتتاح/ص77؛ والندوة: ج۱ ص‌۳_۳۱۲٠٠.‏ 

٤١ 


فالتدبر في الآية المباركة يعطينا صورةً واضحة عن الهدف الذي من أحله يسمت وهى 


نفي الشفاعة عن الاوثان التي كانت معبودة من قبل المشركين » وليس هدفها نف الشفاعة 
عن الشفعاء الصالحين» لذا فهي بصدد تقريعهم وتوبيخهم حيث كانوا يعبدون الأحجار 
والخشب المصنوعة بأيديهم بحجة اتا تقزم نحوه تعالى:"ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى" 
فقوله عر وحلّ في ذيل الآية:"قل أو لو كانوا لا بملكون شيئاً ولا يعقلون"ما هو إلا ردا 
عليهم بالمناقشة في إطلاق كلامهم» فإنّ من البديهي انَّ الشفاعة تتوقف على علم في 
الشفيع يعلم به ما يريد» وممن يريد ولمن يريد» فلا معنى لشفاعة الجماد الذي لا شعور له» 
وكذا تتوقف على أن بلك الشفيع الشفاعة ويكون له حقٌّ أن يشفع ولا ملك لغير الله تعالى 
إلا أن مُلّكه الله عرّ شأنه شيئاً ويأذن له في التصرف فيه» فقوم بشفاعة أوليائهم مطلقاً- 
والشامل لما لا يملكونه ولا علم لهم بإذنه تعالى لمم- فيها تخرص وهي باطلة بالضرورة 
العقليّة» فالغستفهام في قوله:"أو لو كانوا لا يملكون.."للإنكار عليهم» والمعنى قل هم:هل 
تتخذونهم شفعاء لكم ولو كانوا لا يملكون من عند أنفسهم شيئاً كالملائكة ولا يعقلون 
شيئاً كالاصنام؟فإنّه سفةٌ وضلال» وأين هذا من مفهوم الشفاعة الذي نقول به نحن الإماميّة 
وبقيّه جمهور العامة عدا الوهابيين ذم الله تعالى» فإِنَّ شفعاءنا عليهم السلام سوآء أكانوا 
ملائكة أم رسول الله وأهل بيته الطاهرينصلوات الله عليهم أجمعين فَإِئًا يشفعون بإذن تبارك 
وتعالى وفي طول إرادته» وأيّ ضير في ذلك ما دامت الشفاعة مستقاة من رحمته وآثار رأفته 
وجوده وحنانه؟!!! 

الوجه الثاني: ثمة آياتٌ كثيرة جداً في القرآن الكريم تبت حم الشفاعة بإذن الله تعالى 
للأولياء والانبياءعليهم السلام نظير قوله عر ذكره: 

#إمن ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه» [البقرة/5؟]. 

ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» [الأنبياء/؟]. 

ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) 
[الزحرف/۸۷]. 

فالإستثناء الوارد في هذه الآيات الشريفة واضح الدلالة لمن تدبّر وعقل عن الله تعالى» 

إذ لا معنى للإستثناء فيها إذا م يكن ثمة صنفٌ آخر في مقابل المستثنى منه» فوحود إستثناء 
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من المستثنى منه دلي على صحة طلب الشفاعة ممن إصطفاه الله عر شأنه لرعاية حلقه. 
وهذا المصطفى عنده تعالى لا بدَّ أن يكون ذا إدراك وشعور وعلم وعرفانٍ:"إلاً من شهد 
بالحقّ وهم يعلمون" فهؤلاء يصح للمؤمن أن يطلب الشفاعة منهم لانّ الله تعالى جعل رحمته 
فيهم ويم ومنهم وإليهمنوأما الأصنام فلا يصح ولا يجوز عقلاً ونقلاً الطلب منهم والإلتجاء 
إليهم بأيّ شكلٍ كان» وذلك لكونمك غير شاعرين ولا عالمين » فهم صجٌ عم فهم لا 
يعقلون فكيف يُطلب منها أن تشفع لغيرها؟! 

الوجه الغالث:إِنَّ الشفاعة وإن كانت أصالةً ملكاً لله تعالى ذكره لقوله :"قل لله الشفاعة 
جمعيا" وليست ملكاً للأوثان الحجرية والخشبيّة والمعدنيّة بل هي حقٌ يتفرد به الله عر ذكره 
وقد أعطاه لعبيده بالتبع والعرض» وهو أمرٌ لا مانع منه عقلاً وشرعاً ففي حين أنَّ الله تعالى 
مالك الملك لا مانع أن يعطي حقّ الشفاعة- الذي هو حاص به اصالةً_إلى غيره بالنيابة 
والتوكيل كما وکل ملائكته الكرام بتدبير شؤون الخلق-مع أن تدبير الخلق حقٌّ حاص بال 
تعالى - ولا أحد يظن أنّه أمرٌ غير سائغ ولا نظن بأنّ فضل الله يعتبره أمراً غير راحح ايضاً 
...فإذا جاز إعطاء هذا الحقّ الخاص للملائكة على نحو التوكيل والنيابة فلما لا 8 ذلك 
لمن هم أفضل من الملائكة وهم الأنبياء والأولياء عليهم السلام؟! بل ينبت لهم ذلك بطريقٍ 
أولى للنكتة المنطقيّة المتقدمة... 

الوجه الرابع: فإِنَّ قوله تعالى ذكره: "قل لله الشفاعة جيعاً" ليس معناه نفي الشفاعة عن 
غيره المأذون من قبله تعالى» إذ من الواضح أنّه عرَّ ذكره المالك لمقام الشفاعة ولا يحقٌ لأحدٍ 
ان يشفع في حقّ أحدٍ إلا بإذنه تعالى للشفيع وإرتضائه للمشفوع له من ناحية العقيدة 
الصحيحة به وبأوليائه وأنبيائهعليهم السلاملكنٌ المعصية حرته إلى الجحيم والعذاب» 
فاستحق الشفاعة بقطع التعذيب عنه بسبب عقيدته الحسنة» فالله سبحانه أراد لهذا العبد 
الخير نتيجة إيمانه الصحيح أن يخفف عنه أو يرفع العذاب عنه بعد فترةٍ من التعذيب بسبب 
ما استحقه بفعله القبيح» كما أراد أن يُظهر فضل أوليائهعليهم السلام على عامة خلقه يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهم أهل القلوب السليمة التي شاء الله 
تعالى أن يرفعها فوق عباده المذنبين » لذا كانت الشفاعة والشفيع والمشفوع له...فالشفاعة 
ترخيص إي بالرحمة للمذنبين من شيعة آل الله تعالى» والشفيع وسيلة ربائيّة لنيل تلك الرحمة 
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الإهيّة» والمشفوع له وعاءٌ لإنصباب الرحمة عليه» فالمقتضي موجود-وهو الجود الإلهي قي 
إفاضة الشفاعة لمستحقها بعقيدته الصحيحة- والمانع مفقود-وهو هنا الكفر والإلحاد 
والنصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلام-والشرط وهو العقيدة الصحيحة والموالاة لآل 
الله تعالى ...وبتعبير آخر فإ العلة التامة مؤلفة من الفاعل والقابل والشرط وعدم المانع» فإذا 
تمت » تي حينئذٍ الإستحقاق, وهنا العلة تامة في الشفاعة» فالفاعل للشفاعة بالأصالة هو الله 
تبارك وتعالى» والأولياء والأنبياء وكالةً وتبعاًء والقابل هو وجود المستحق للشفاعة بسبب 
عقيدته» والشرط هو كونه موالياً لآل الله تعالى» وعدم المانع هو عدم كونه مخالفاً لطريقتهم 
عليهم السلام... 

الوجه الخامس: عند التدبر لا نحد فرقاً بين جملتي:"يا رسول الله اقضٍ لي حاحتي" و "يا 
رسول الله اشفع لي عند الله في قضائها" سوى أنَّ الأول طلب مباشري » والثانية طلب من 
الله تعالى بواسطة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله» فعندما نطلب منه أو من أحدٍ من أهل 
بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين فما نطلب منهم باعتبارهم واسطة بيننا وبين الله 
تعالى في قضاء حوائجنا على نحو التبعيّة لله تعالى ذكره لا على نحو الإستقلال» فما توهمه 
فضل الله من كون الطلب المباشري شركاً ناشىءٌ من اعتقاده بإستقلالية النيجٌ الأعظم وآله 
الطاهرين عليهم السلام عن الله تعالى في قضاء الحاحة للمستشفع » وهو توهمٌ باطكٌ لا 
يصح صدوره من مبتدىء في الحوزة العلميّة » فالقول بالإستقلالية هو مقالة المعتزلة القائلين 
بالتفويض» ولا أحد من الإماميّة يقول به أصلا» فلا أدري كيف حطر على المشكك نسبته 
إلى الشيعة ونعته لهم بالشرك فيما لو قالوا يا رسول الله اقضي لي حاجتي » وهل هذا إلا 
مقالة الوهابيين المشحونة كتبهم برمي الشيعة بالشرك والزندقة لإعتقادهم بالشفاعة؟؟!! 

الوجه السادس: ما الدليل على أنَّ كل خطاب لغير الله تعالى يعتبر شركاً أو غير 
راحح؟ليته دلنا على دليل يثبت ذلك حت يمكننا مناقشته بما يملك من أدلة وليس بما لا 
بلك > فالدعوى اجردة عن الدليل تبقى محرد وهم يقتضي الأصل فسادهاء فعدم الدليل 
دليل العدم» فما دام المشكك ل يأتِ بدليل على عدم الرححان» فإنَّ نفس دعواه دليكٌ على 
فسادها. ٠‏ 
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الوجه السابع: ها كان النوٌ وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام ملاك الشفاعة الحقيقيين» 
إن ذلك يستلزم توجه المشفوع له نحو الشفيع المباشر وإلاً للغي أصل الشفاعة وصار الطلب 
دعاءئنفمفهوم الشفاعة هو أن تطلب من الشفيع مباشرةً ليقضي لك حاحتك» وأما لو طلب 
منه تعالى أن يقضي له حاجته لأحل الوحهاء عنده عر وح فلا يسمّى حينئدٍ شفاعةً إلا 
على نحو امجاز لا الحقيقة» وكلامنا يدور حول الشفاعة الحقيقيّة لا ا مجازية» فالطلب منه 
أجل شرن نتن دعا ويس شفاعة سام فإنه دى 

الوجه الشامن: ثمة نصوصٌ كثيرة بلغت التواتر الإجمالي تدل على صحة الطلب مباشرةً 
من النبي وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام من دون توسط شيءٍ آخر معهم أو من دون 
الطلب من الله تعالى بحقهم ليقضي حاجة الداعي بل مفادها الطلب منهم مباشرة وهي 
ضمن الموارد التالية: 

المورد الأول:ما جاء عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام في تعليمه الشيعة كيفيّة 


هد قوله:"فكن لي يوم 
)0 


الإلتجاء إليهم في قضاء الحاحات» فقد جاء قي زيارة الإمام الحسين 
حاحتي وفقري وفاقتي ويوم لا يغني عني والديّ ولا ولدي ولا حميمي ولا قرابتي. 

المورد الشاني:ما روي عن مولانا الإمام الصادق 2# في زيارة مولانا الإمام الحسين 
عليه السلام قال:" فكن يا سيّدي شفيعي لقبول ذلك ا 

المورد الثالث:ما رواه الصدوق والطوسي عن مولانا الإمام الهادي للد 
الجامعة الكبيرة:"يا أولياء الله إِنَّ بيني وبين الله عرّ وحلٌ ذنوباً لا يأ عليها غير رضاكم 
فبحق من إئتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي 
كع 0000 

المورد الرابع: روى الشيخ الطوسي عن الإمام الصادق ع في زيارة أمير المؤمنين 89 
والإمام الحسين 252 : 


('؟ كامل الزيارات: صفحة ٤۳۷‏ الباب/ ۸٤‏ .. 

0 كامل الزيارات ص 4/85 باب ۹۷ ح7. 

('" من لا يحضره الفقيه ج٠‏ ص5١5‏ /وتمذيب الأحكام ج*“ص١١٠.‏ 
1٥‏ 


"'فاشفعا لي فإن لكما عند الله المقام ا 


المورد الخامس: وروى المشهدي عن الإمام الصادق 2612 ف زيارة الإمام الحسين 


المورد السادس: روى المحدث النوري عن الإمام السجاد 
و أنه قال: 

'فكن لي شفيعي إلى الله عز وجل "7 . 

المورد السابع: روى السيد ابن طاووس عن الإمام الصادق 2 


يد في زيارة أمير المؤمنين 


ن 9 يوم الأربعين: 
"فكن لي شفيعا إلى ا" . 
المورد الثامن:وروى أيضا عن الإمام الصادق 202 
"فكن لي شفيعا عند ربك كن 
المورد التاسع: وروى أيضا عن الإمام الصادق 61 
عرفة: 
"يا موالي كونوا شفعائي في حط وزري"07. 
المورد العاشر: وروى أيضا عن محمّد بن مسلم في زيارة أمير المؤمنين 2: 
"أسألك أن تشفع لي إلى الله في قضاء حاحتي وبحح طلبتي للدنيا اا 


ومن متن الزيارة يظهر أنما مروية عن الإمام الباقر 82 أو الصادق ل 


9 مصباح المتهجد ص۷۸۰. 

0 المزار: ص ١/5‏ . 

('' مستدرك الوسائل ج١٠‏ ص۲۲۳ ح١‏ نقلا عن المزار القدم. 
0 إقبال الأعمال ج۳ ص7١٠.‏ 
6 المصدر السابق ج۳ ص77 ١‏ 

ر المصدر السابق ج۲ ص5١١.‏ 
0 المصدر السابق ج۳ ص١أ١٠.‏ 


المورد الحادي عشر: روى الكفعمي عن الإمام الصادق ا أنه قال: 
"اشفعوا لي يا ساداتي بالشأن الذي لكم Os‏ 
المورد الشاني عشر: روى السيد ابن زهرة الحلبي أن من مستحبات الطواف أن يتعلق 


باسناو الكفية ور 


"يا رسول الله يا أمير المؤمنين يا فاطمة بنت رسول الله يا حسن يا حسين_ ويسمي 
الأئمة إلى آحرهم_ بالله ربي أستغيث» وبكم إليه تشفعت» أنتم عمدق» وإياكم أقدم بين 
يدي حوائجي» فكونوا شفعائي إلى الله في إحابة دعائي وتبليغي ES‏ 

(الوجه التاسع):دعوى السيّد فضل الله بأنَّ الخطاب لغير الله تعالى أمرٌ غير راجح 
شالف صميم القرآن الكريم في عدة آيات» منها قوله تعالى:9إروما أرسلنا من رسولٍ إلا 
لبُطاع يإذن الله ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جآءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله تواباً رحيماً» [النساء/٤1]‏ .فالآية الكريمة بصدد بيان طلب المؤمنين المذنبين من 
الرسول الأكرم صلوات الله عليه وآلمان يغفر لهم خطاياهم بتوكيل الله عر وح له في ذلك 
لكونه لا يغفر إلا لمن عرف منه العقيدة الصحيحة, لان غفرانه عليه وآله السلام كاشفٌ 
عن قبول الله تعالى لغفران خطايا هذا المذنب وذلك بما وهبه عر ذكره لرسوله الكريم من 
العلم اللدن الكاشف عن مشيئة الله تعالى بحقّ المذنب » والتفضّل بالعلم اللدني لأحل 
طهارة سرهصلى الله عليه وآله وسلّم فقد جاء في الخبر الشريف المستفيض: "نحن أوعية 
مشيئة الله تعالى" وقي حبر شريضٍ آخر صحيح السند عن مولانا الإمام الصادق عليه 
السلام:"إرادة الربٌ في اين موده تبط إليكم وتصدر من بيوتكم » والصادق عمًا فصل 
من أحكام العباد" عدا عن أَُمِ خزنة علمه ومكنون سره كما في الأخبار المتواترة» فلو كان 
الطلب من الرسول الأكرم عليه وآله السلام أمراً غير راجح-كما إِدّعى فضل الله-لما صحّ 
حينئفٍ أن يأمرنا الله سبحانه باللجوء إلى رسوله الكرم م لنا ذنوبناء فيصبح اللجوء إليه 
لغواً وقبيحاًء وما أنَّ الله تبارك وتعالى لا يفعل اللغو والقبيح لكونمما لا يصدران إلا من 


المصباح: ص۳٠٤‏ . 


7 غنية النزوع ج١‏ ص 2١175‏ عنه مستدرك الوسائل ج٩‏ ص4 7٠‏ ح٦‏ . 
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الفقير » والله سبحانه هو الغ المطلق» فلا بد من وحود فائدة من ذكر وجوب الرحوع إلى 
نبيه الكريم» وكذا قول أولاد النبي يعقوب عليه السلام إذ قالوا لأبيهميا #أبانا استغفر لنا 
ذنوبنا إِنَا كتا خاطئين) [يوسف/1۷] حيث طلبوا من أبيهم أن يغفر لهم ذنويهم» في حين 
لو كان ذلك غير راحح لما صح منهم أن يقولوا ذلك» ولما صح للقرآن أن يوافقهم على 
واكم ساب عيش اساي عن OE N‏ قف يع Eels‏ 
غير الله تعالى...ولا فرق في صحة الطلب من الشفيع بين كونه ميّناً أو حيّاً ما دام أمر 
الشفاعة لله أصالةٌ ولرسوله ولأوليائه تبعاًء لأن الطلب من الشفيع إا هو طلب من الله تعالى 
تماماً كطلب الله تعالى من جبرائيل أن يقول للنبي كذا وكذا أو يفوّضه في أمر كذا وكذاء 
وتماماً كطلب الله عر وحل من عزرائيل أن يقبض الأرواح ومن جبرائيل في أن يعدب 
أقواماً...فإذا حاز لله تعالى وهو القادر المطلق أن يطلب من بعض مخلوقاته» وطلبه ليس على 
نحو العجز والضعف بل على نحو التوكيل والتفويضجاز للمذنبين الضعفاء أن يوكلوا بعضّ 
الأولياء في قضاء حوائجهم أو غفران ذنوبمم بما ملّكهم إياه الله تعالى من قدرات وخزائن» 
فيكون تنفيذها وقضاءُها لهم عبر الوسيط الشفيع نظير قضاء حوائج الأنبياء عبر جبرائيل 
وبعض ملائكة الله الكروبيين» فأي ضير في هذا ما دام الله راضياً ومجيزاً لبعض المقربين لديه 
أن يكونوا شفعاءَ عنده لقضاء حوائج ضعفاء خلقه؟!إن الشفاعة المطلقة ملك لله سبحانه 
فلا شفيع ولا مشفوع له بلا إذنه ورضاه» فهو الذي يسن الشفاعة ويأذن للشافع » ويبعث 
المذنب إلى باب الشافع ليستغفر له» إلى غير ذلك من الخصوصيات» فلا يملك الشفاعة بهذا 
المعنى إلا هوء وبذلك يردٌ القرآنُ على المشركين الذين كانوا يزعمون أن أربابهم يملكون 
الشفاعة المطلقة بدون إذنه عر وحل» فالشفاعة بهذا المعنى غير جائزة بحق النبي وأهل بيته 
وليست مطلوبة منهم أصلاً بل لا عكنهم عقلاً ونقلاً فعل ذلك من دون إذنه تعالى.. 

والخلاصة: إن طلب الشفاعة من الصالحين ليس طلب فعله سبحانه من غيره بل هي 
عين الطلب من الله تعالى عبر المقربين عنده... 

ولو سألنا فضل الله ما دليلك على عدم رححان الطلب من غير الله تعالى؟؟فإن كان 
دليلك أن الشفيع ميّت فقد كفرت ما قاله القرآن حيث ينطق بحياة الشهداء في سبيل الله 
فكيف بمن هو أفضل شهيد على كل الأمم لقوله تعالى: ولا تحسبِنّ الذين قتلوا في 
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سبيل الله أمواتاً با أحياء عند ربهم بُرزقون..) [آل عمران/539١]‏ وقوله تعالى: #إفكيف 
إذا جئنا من كل أمَةٍ بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً4 [النساء/١5].‏ 

فالآيتان تشهدان على حياة الشهداءء كما أن الآية الثانية صريحة بشهادة النبي على 
الشهود الذين يشهدون على أمهم» فإذا كان النبي شاهداً على جميع الأمم أو على 
شهودهم فهل تُتصور الشهادة بدون الحياة وبدون الإطلاع على ما يجري فيهم من الكفر 
أوالإيمان والطاعة والعصيان؟ولا يصح لك أن تفسّر شهادة النبي بشهادته على معاصريه فقط 
وقد جعله الله تعالى مبشّراً ونذيراً؟وهل يتصور أحدٌ إختصاص الوصفين الأخيرين_التبشير 
والإنذار_بمن كان يُعاصر النبي أم أنه عام يشمل كل العصور والأزمنة؟ 

فإذا انتفی کون الشفيع مينّاً لكونه حيّاً عند الله يُرزق» وإذا انتقى كونه مستقلاً في 
الشفاعة» تحقق المطلوب لوحود المقتضي وإنتقاء المانع» فالمقتضي وهو الحياة والإدراك والتبعية 
له تعالى»والمانع مفقود وهو عدم إستحالة ذلك عقلاً بمن رفعه الله إلى أوج العظمة فجعله 
وأهل بيته آياته وعلاماته بما يهتدي المهتدون وبنورها يسير السائرون في ظلمات 
الحياة..فالقرآن الكريم صريحٌ بحياة النبي وأهل بيته كما في سورة الصافاتسلامٌ على 
إبراهيم. .سلامٌ على آل ياسين وسلامٌ على المرسلينإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها 
الذين آمنوا صلا عليه وسلّموا تسليماالأحزاب/1ه فلو كان الأنبياء والأولياء أمواتاً غير 
شاعرين بمذه التسليمات والصلوات فأي فائدةٍ في التسليم عليهم وأنيّ فائدة أيضفٍ أمر 
لمؤمنين في الصلاة بالسلام على النبي؟والمسلمون بشكل عام يسلّمون على النبي في صلواتهم 
بلفظ الخطاب ويقولون:السلام عليك أيها النبي ورحمة اله وبركاته» وحمل ذلك على الشعار 
الأحوف والتحية الحوفاء أمرٌ لا يجترئ عليه مَنْ له إِلمامٌ بالقرآن والحديث.فإذا جاز السلام 
على النّ وآله في الصلاة وهم يردون علينا السلام كما ورد ذلك في بعض الأخبار» حاز 
بطريق أولى السلام عليهم والطلب منهم قضاء الحاجات في غير الصلاة وإلاً فإنَّ الفصل بين 
صحة السلام عليهم في الصلاة وبين عدم صحتها في غير الصلاة يُعتبر فصلاً من دون دليلٍ 
وهو مفقودٌ في هذه الحال» فثبت المطلوب... 

فماذا يريد فضل الله..من الرسل والأنبياء؟ هل يريد لمم أن يكونوا على مقياسه وعلى 
طرازه؟إنه يريد أن يثبت لنا نحن الشيعة وبقية الفرق الأحرى- عدا الوهابية- أن الشفاعة 
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يحب أن تكون على النهج الوهابي حيث أن رأيه في الشفاعة هو نفس رأي الوهابيين» 
وبالتالي فما وافقهم هو الحق_بنظره المعوّج_وما خالفهم هو الباطل.. 

ولو كانت الشفاعة_كما يدّعي_لانتفت الفائدة في تقسيم الشفاعة إلى قياديّة وتكوينية 
ومصطلحة وهو تقسيم قام الدليل القرآني على إثباته» ولانتفت أيضاً الفائدة من تعليق 
الشفاعة على إذنه تعالى في عدة آيات نظير قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 

ما من شفيع إلا من بعد إذنه). 

إلا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمان عهداً). 

لمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيبٌ منها). 

ولا يشفعون إلا لمن ارتضى). 

إفهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا©). 

ودعوى فضل الله أن الشفاعة هي أن يسأل الله بالأنبياء على طريقة "اللهم شمّع نيك 
..."حلاف مفهوم الشفاعة بل ما ادّعاه هو دعاء وليس شفاعة لأن الشفاعة فيها 
قيدان:المشفوع له وهو صاحب الحاحة والشفيع وهو من يقضي له حاحته أو الفاعل 
للشفاعة» وأما الدعاء فليس فيه سوى قيدٌ واحدٌ وهو الداعي والطالب مباشرةً من الله تعالى 
دون توسّط مخلوق مقرّب بينه وبين الله تعالى ...وثمة شيءٌ لم يتفطن إليه فضل الله وهو أنَّ 
نفس الطلب من الله تعالى أن يشمّع نبيّه في الداعي يعتبر طلباً للشفاعة من الشفيع» وكأنّه 
يقول :"يا رب إحعل لي شفيعاً يكون وسيطاً بيني وبينك في إفاضة الرحمة علي" فعلام 
يشش على السذج والبسطاء من المؤمنين بشبهته النكراء التي لا يتبعه فيها إلا من بسط 
إبليس اللعين خرطومه في قلوبهم التي لم تتوحه لآل الله تعالى كما توحهت لزعيم دنياهم؟!!! 
نه لا يؤمن بشيءٍ امه وسيلة وشفاعة وظلامة ومعجزة وكرامة لني وعترته الطاهرة عليها 
السلام» من هنا يضعّف القوي ويقوي الضعيف لمصالحه ومنهاجه الدعوتي المقتبس من حزب 
الإخوان المسلمين في مصرء إِنّه يكره كل دعاء أو زيارة فيها ظلامة أو كرامة أو فضيلة 
كبرى لأهل البيت عليهم السلام» من هنا منع من تلاوة دعاء التوسل في لبنان» بدعوى أنه 
ضعيف سنداً مع أنه يأحذ بالخبر الضعيف في بعض الحالات» مع أن الأدعية والزيارات لا 
يشترط فيها صحة السند» ولكنه مشكّك في كل رواية تتناول المعاجز والكرامات والفضائل 
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والظلامات» وكأنه لا يريد للشيعة أن يعيشوا أحواء عظمة آل الله من خلال معاجزهم 
وفضائلهم» كما لا يريد للشيعة أن يعيشوا ظلمات آل الله لأا تسبّب تشويشاً للمخالفين 
الذين يسعون لإطفاء تلك الظلامات التي تقضّ مضاجعهم وتثبت للملا بأن خلفاءهم 
ليسوا جديرين بأن يكونوا خداماً عند بعض شيعتهم عدا أن يكونوا خلفاء الإسلام يحكمون 
بالعدل والسوية.. 

إشكال وحل: 

نحن نقرٌ بأن الأنبياء توسلوا بآل البيت عليهم السّلام فلم لا نتوسل بحم كما توسلوا بهم 
ولم يطلبوا الحاحات منهم مباشرة...؟ 

والجواب: 

أولاً: إِنَّ الوحود الجسماني للأنبياء © سابقٌ على وجود الننّ وأهل بيته المطهرينعليهم 
السلام فكيف يريد الإشكال منهم التوسل بأولئك الطاهرين؟! ولو كانوا موحودين لما توان 
الأنبياء عن التوسل يم والإستشفاع بهم إلى الله تعالى في التقرب إلى الله ع اسمه. ويكفي 
َم لم يحصلوا على درجة النبوة حت أقرُوا بولايتهم المقدّسة لقوله تعالى:"وإذ أذ الله مياق 
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم حآءكم رسولٌ مصدّقٌ لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه..."وقد جاء في تفسيرها أن الله تعالى أحذ العهد على الأنبياء بنبوة الي الأكرم 
والولاية لأهل بيته الطاهرين 9ي فأصل وجود الأنبياء إا هو من أجل النّ وآله» فهم 
العلة الغائية لوحود الكائنات كما يشير إلى ذلك حديث الكساء المتواتر والعالي السند وغيره 
من الأحبار المتواترة الدالة على ذلك... 

ثانياً: التوسل يختلف بمفهومه عن الشفاعة» فالتوسل أعم من الشفاعة فالمتوسل تاره 
يكون ولياً نبياً وأحرى يكون عصيّا أما الشفاعة لا يرتبط جا إلا العصاة» وحيث أن الأنبياء 
لا ذنوب عليهم فلا معنى للشفاعة المصطلحة بحق بعضهم البعض» نعم لهم حق الشفاعة 
المصطلحة للمذنبين من أممهم» كما أنهم يحتاحون النبي وأهل بيته في الشفاعة القيادية 
والتكوينية والتشريعية والشفاعة الإرتقائية بمعنى أتمم يترقون بدرجاتحم من خلال توسط النبي 
وأهل بيته» وفرق بين التوسط لترقية الدرحات وبين التوسط لأسقاط العقاب. 
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وشبهة فضل الله في دعواه المتقدّمة مأخوذة من الوهابية الذين منعوا التوسل والتشفع 
بالنبي وآله بعد الموت بحجة أن الإنسان بعد موته تنقطع علاقته بالأحياء» وحوابنا عليهم:بأن 
الإطلاقات في الآيات والأخبار تدل على وحود حياة للأموات بعد الموت» لا سيما الآيات 
الدالة على شهادة النبي وآله على خلقهوكذلك جعاناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً والمشكلة أن فضل الله ليس موضوعيّاً في بحثه بل يحكم 
على الشفاعة والتوسل من منطلقاته الفكرية الداعية إلى التحلل من أخبار آل البيت عليهم 
الشلام» وعلى ضوء ذلك يحاول أن يُفْسّر الآيات بما يتناسب مع خلفياته ومرتكزاته. .. 

وبدعوى فضل الله يكون النبي سليمان 
يأتوه بعرش بلقيس فقال قال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال 
عفريت من الجن أنا بتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنٍ عليه لقويٌ أمين» قال الذي عنده 
علمٌ من الكتاب انا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك..وكان بإمكانه عليه السّلام أن يدعو 
الله فيأتيه بعرش بلقيس ولكنه ل يرد ذلك بل طلب من بعض وزرائه ذلك.. .فالشفاعة لغةً 
هي بمعنى الوساطة» وهنا لقد توسط النيجٌ سليمان عليه السلام من بعض خواصه أن يأتيه 
بعرش بلقيس» وكان بإمكانه هو أن يأ بعرشها من دون إستعانة بمؤلاء الخواص» كما أنَّ 
بمقدور الله تعالى أن يغفر للمذنب من دون أن يجعل بينه وبين المذنب شفيعاً » فالنيّ 


4 


له قد ارتكب شركاً عندما طلب من وزرائه بأن 


سليمان عليه السلام أراد أن يبرهن للملا أفضلية آصف بن برخيا وزيره ووصيه من عامة 
الخلق بعده» وليدلل على أهمية القرب من الله تبارك وتعالى بحيث يصبح المتقرّب إليه بالعبادة 
وامحبة لأصفيائه بمنزلة الفاني في قدرة الله تعالى» ومن فنى فيه صار حياأء يسمع بسمع الله 
وينظر بنوره ويتكلم بلسان الحكمة والصواب» ففي الحديث القدسي :"لا يزال العبد يتقرّب 
لي بالنوافل حتى أحبّه » فإذا أحببته » كنت عينه التي ينظر با وأذنه التي يسمع با ويده التي 

مضافاً إلى أن عدم الإعتقاد بالتوسل بالأنبياء والأولياء وطلب الشفاعة منهم يستلزم 
نفي الطلب من خلال الأسباب التي أمر الشرع والعقل بما كما قال الإمام الصّادق عليه 
السّلام :أبى الله أن تحري الأمور إلا بأسبابما..."فالتوسل والتشفع يتوافقان مع قانون السببية» 
وعدم الإعتقاد بالتوسل والتشفع يستلزم نفي هذا القانون...مع التأكيد على أن نفي 


VY 


الشفاعة من الأنبياء يستلزم نفي التوسل بالكعبة والحجر الأسود والقرآن وغيرهم من الوسائل 
ا محترمة والشريفة» لأن الشفاعة قريبة من التوسل» لأن كليهما يشتركان في حيثية الطلب» 
فنفي أحدهما يستلزم نفي الآخرء والسيدفضل الله له موقف سلبي أيضاً من ناحية التوسل» 
وهذه مشكلة نفسية عنده لما منشأ عقائدي مشكك...وم يأتنا فضل الله بدليل واحدٍ على 
صحة دعواه ما يدل على أنه يريد_من خلال إلقائه دعواه_التشكيك في د الشفاعة 
ليوقع عباد الله المستضعفين في الجهل والحيرة والشك وكل ذلك من لوازم الكفر والشرك في 
طاعة الله لكك من أطاعه في كل ما يقول ويفعل» ولقد صدق على أتباعه المعاندين قوله 
تعالى ولقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فأتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين وما كان له عليهم من 
سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيئ حفيظ» قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرّةٍ في السماوات ولا في الأرض 
وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهیر) [سباً:۲۲_۲۰] › 

وقال تعالى حاكياً عن هؤلاء الأتباع: (إيوم تقلّب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا 
أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلاء ربنا آتهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعداكبيرً» [الأحزاب/٠٠_۷٠].‏ 

ودعواه بضعف سند خبر التوسل.. دونه حرط القتادة وذلك لأ ضعف السند فيه لا 
يكون مبرّراً لطرحه وعدم حواز العمل بمضمونهءوقد تقدّم منا القول مرارا بأ رد الخبر 
الضعيف السند غير جائز شرعاً بشكلٍ مطلتٍ وذلك لانَّ للخبر الضعيف احكاماً تختلف 
عن أحكام الخبر المعتبر» وضعف السند لا يُخرج بالخبر عن أحكامه» وأحد أحكام الخبر 
الضعيف هو حرمة رده أو طرحه من الأساس ما لم يُناهض آية قرآنيّة أو سنه قطعيّة... 

وبتعبیر آخر: إذا لم يتعارض الخبر الضعيف السند مع الدلالة القطعيّة للكتاب والستة 
فلا يجوز طرحه ورده» وهذا موضع وفاق بين الأصوليين والإخباريين إلا من بعض الشواذ من 
غر الحطلين فردٌ الخبن الضرعطيق:غيز حتحكة الخ فحرمة الردٌ تفناول تح الخ الضعيق 
السند بالشرط الذي قدّمناه آنفاً» فالخبر الضعيف يختلف عن الخبر الموضوع والمدّلس 
والمدسوسفي مصطلح علم الحديث والدراية» وإرسال دعاء التوسل المروي عن الأئمة 


الطاهرين عليهم السلام بواسطة المحدّث الحليل محمّد بن بابويه القمي_ويظهر أنه والد الشيخ 
VY‏ 


أي القاسم صاحب كامل الزيارات» كما أنّه تلميذ الكليني وأستاذ المفيد وهو على درحة 
عالية من الورع والتقوى-وقد ترضى عليه العلأمة امحلسي رحمهما الله تعالى وبالتالي فلا يضر 
بالعمل عضمونه لأمورٍ ثلاثة: 

الأول: كون الإرسال غير مضرٍ في باب الأدعيّة والزيارات والحوادث التكوينيّة في علامات 
الظهورء وثمة مبنى رحالي له مؤيدوه في المسلك الفقهي هو ان مراسيل إبن أبي عمير 
والصدوق لا تضر بأصل الرواية الفقهيّة إل ما ثبت بطلانه بالدليل القطعي» فإذا كان هذا 
جائزاً في الفقه » فيجوز ذلك في الأدعية والزيارات بطريقٍ أولى... 

الثاني: كونه لا يتعارض مع الدلالة القطعيّة للكتاب والسئّة . 

الثالث: كون محمّد بن قولويه ثقةٌ حليل » والثقة لا يروي عن غير الثقة أو الكذَّاب» 
ودعوى إشتباهه منفيّة بالأصل الشرعي وهو حمله على عدم الإشتباه وتعمد الكذب. 

فهذه قيود معتبرة للأحذ بأيّ حبر كان وضابطة كليّة في معرفة الاحاديث» فمن رد 
الخبر المتصف بمذه القيود وبالأحص القيدين الأولين» فقد رد قول المعصوم عليه السلام لما 
ورد في صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال:سمعت أبا جعفر عليه السلاميقول:والله إِنَّ أحب 
أصحابي إل أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا » وإ اسوأهم عندي حالاً وأمقتهم للذي 
إذا سمع الحديث يُنسب إلينا ويروى عنّافلم يقبله إشمأز منه وححده وکر من دان به وهو لا 
يدري لعل الحديث من عندنا حرج وإلينا سند فيكون بذلك خارحاً عن ولایت"'. 

هذا وقد دلت الأخبار الشريفة ما ذكرنا آنفاً من وحوب الأخحذ بالخبر الضعيف ما لم 
يتعارض مع الأدلة» منها ما جاء في عبد الله بن بكير عن مولانا أبي جعفر عليه 
السلامقال:"...وإذا حاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله 
فخذوا به وإلاً فقفوا عنده ثم ردّوه إلينا حتى يستبين لكم واعلموا ان المنتظر هذا الأمر له مثل 
أحر الصائم القائم ومن أدرك قائمنا فخرج معه فقتل عدونا كان له مثل أحر عشرين 


شهيداً..."باب القضاء من الوسائل والكافي.. 


('" أصول الكافي ج؟77/7. 
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والخلاصة:لا يجوز رد الخبر الضعيف سنداً للنكتة الفقهيّة التي ذكرنا آنفاً» فما إِدّعاه 
رأمن المشككين لا قبمة علمئّة له عدا عن كونة ردا على أجبار آهل بست العضصمة 
والطهارةعليهم السلام المتعلقة بالمعاجز والكرامات والفضائل والظلامات» كل ذلك تقرباً إلى 
أعداء آل الله تعالى وحباً للدنيا الخسيسة التي يسعى جاهداً ليكون رمزاً كبيراً فيهاء وسيعلم 
الذين ظلموا آل محمّد أيّ منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. 
يتضح مما ذكرنا: إِنّه لا مانع من القول بحواز العفو في حق العصاة بواسطة الشفاعة 
كما لا مانع من شمول آيات الشفاعة لهم. وبذا نكون قد انتهينا من إيراد الشبهات حول 
الشفاعة والإحابة عليها بنحو الإجمال وهي كافية بتأدية المراد بحمد الله لمن القى السمع وهو 


90 
90 
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الباب الثالمث «الثلاثون 


عقيدتنا فى معنى التشيحج عند آل البيت عليهم السلام 

قال المصئف ع : 

إن الأئمة من آل البيت عليهم السّلام لم تكن لمم هة _ بعد أن انصرفوا عن أن يرحع 
أمر الأمّة إليهم _ إلا تهذيب المسلمين وتربيتهم تربية صالحة كما يريدها الله تعالى منهم؛ 
فكانوا مع كل من يواليهم ويأتمنونه على سرهم» يبذلون قصارى جهدهم في تعليمه الأحكام 
الشرعيّة وتلقينه المعارف المحمدية» ويعرّفونه ما له وما عليه. 

ولا يعتبرون الرحل تابعاً وشيعة لمم إلا إذا كان مطيعاً لأمر الله ججانباً هواه آحذاً 
بتعاليمهم وإرشاداتحم. ولا يعتبرون حبّهم وحده كافياً للنجاة كما قد عقي نفسه بعض من 
يسكن إلى الدعة والشهوات ويلتمس عذراً في التمرّد على طاعة الله سبحانه. أتمم لا يعتبرون 
حبّهم وولاءهم منجاة إلا إذا اقترن بالأعمال الصالحة» وتحلّى الموالي لهم بالصدق والأمانة 
والورع والتقوى. 


"يا حيغمة! أبلغ إلينا أنّه لا نغني عنهم من الله شيئاً إلا بعمل» وأكَّم لن ينالوا ولايتنا إلا 
(١‏ 


ع ساع 


بالورع» وأنّ أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم حالفه إلى غيره" ' 

بل هم يريدون من أتباعهم أن يكونوا دعاة للحقّ وأدلاء على الخير والرشاد» ويرون أن 
الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة باللسان: "كونوا دعاة للناس بالخير بغير لسنتكم» ليروا منكم 
الاجتهاد والصدق والورع" 7" . 

ونحن نذكر لك الآن بعض المحاورات التي حرت لهم مع بعض أتباعهم» لتعرف مدى 
تشديدهم وحرصهم على تمذيب أخلاق الناس. 

١‏ _ محاورة أبي حعفر الباقر مع حابر الجعفي: 

[يا حابر» يكتفي من ينتحل "التشيّع" أن يقول بحبّنا هل البيت! فوالله ما شيعتنا إل من 


اتقى الله وأطاعه. 


(» أصول الكافي: كتاب زيارة الإخوان. 


0 أصول الكاقي: باب الورع. 
۷٦‏ 


وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع» والتحشع» والأمانة» وكثرة ذكر الله» والصوم والصلاة» 
والبرٌ بالوالدين» والتعامّد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام» وصدق 
الحديث وتلاوة القرآن» وكفّ الألسن عن الناس إلا من خخير» وكانوا أمناء عشائرهم في 
الأشياء فاقوا الله واعكلوا لما خيد.الله1! ليس ن لوين خد قراب اج الغباة إلى الله 

ان و ا قتي إلى ا ا ا ا 
على الله لأحد من حجّة من كان لله مطيعاً فهو لنا ول ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدوٌ. 
وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع] (" 

2 أيضاً مع سعيد بن الحسن: 


أبو جعفر: إِنَّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد" . 


' محاورة أبي عبد الله الصادق لامع أبي الصباح الكناني‎ _ ٠ 


(') تنبيه هام: 


2 ا 8 معنا براءة من النار e.‏ مع س ارام الدالة 7 أن 2 0 
من تقد آيات كناب 0 ا إذ لا يجوز تقدين ا 7 على ا ا وقبل الطرح لا بد من 
إمكانية التأويل» فإذا لم يمكن فيكرح الخبر الواحد بك اطمئنانٍ» وحيث إن الخبر قابلٌ للتأويل فيؤحذ به» وتأويله بوحهين: 
ل الأوّل): إِنَّ المقصود من العبارة أنه ليس معنا براءة من الناء لكل الناس بل البراءة مختصة بالمستحقين لها. ف"ما" 
(الوجه الثاني): أن يكون المقصود أنّه ليس معنا براءة كاملة لعصاة الشيعة من النار» بل سوف يُعَذَّبون فترةٌ م تنام 
البراءة والشفاعة للحديث المتواتر بين الفريقين: "إِدّخرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي". [الكلام للشارح العاملي] . 
0 أصول الكافي: ج235 ص٤‏ ۷ باب الطاعة والتقوى. 
(" أصول الكافي: كتاب الإبمان» باب حق المؤمن على أخيه. 
('" أصول الكافي: باب الورع. 


VY 


الكناني لأبي عبد الله 252: ما نلقى من الناس فيك؟! 
أبو عبد الله: وما الذي تلقى من الناس؟ 
الكناني: لا يزال يكون بيننا وبين الرحل الكلام» فيقول جعفريٌ حبيث. 


أبو عبد الله: يعيّركم الناس بي؟! 


الكناني: نعم! 
لخالقه» ورجا ثوابه. هؤلاء أصحابي ! 


8 كلمات في هذا الباب نقتطف منها ما يلى: 


ee 


أ "ليس متا _ ولا كرامة _ من كان في مصر فيه مائة ألف أو يزيدون» وكان في ذلك 
المصر أحد أورع منه". 

ب _ "إِنّا لا نع الرحل مؤمناً حتى يكون لجميع أمرنا متبعاً ومريد 
وإرادته الورع» فتزينوا به يرحمكم الله". 
من هو في قرية فيها عشرة آلاف رحل فيهم خلق لله أورع منه". 

3 "نما شيعة "جعفر" من عفٌّ بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجا ثوابه 


ا 


ألا وإِنّ من اتباع أمرنا 


وحاف عقابه. فإذا رأيت أولئك» فأولئك شيعة جعفر". 


9 
کړه 
9 
کړه 
9 
کړه 


قال الشارح العاملي : 
متى نشأ التشيع؟ 


VA 


لعل طالب الحقيقة يسأل: إذا كان الإسلام ديناً كاملاً وشاملاً جاء لحداية البشرية 
جمعاء» فما بال أتباعه ينقسمون إلى طائفتين: شيعة وسنة؟ 

وهل دين السُنة غير دين الشيعة» ومتى برز اصطلاح سنة وشيعة؟ وهل الشيعة ليسوا من 
أهل السْئة» ومن هم الشيعة؟ 

هذه تساؤلات تُعُرض على بساط البحث» وعلى طالب الحق والحقيقة أن يذعن 
للصواب مهما كانت النتائج مره وصعبة. 

فنقول: إن مصطلح ا سنة" مع إضافة "الجماعة" إليه أي أهل السئة 0 لين لله 
علاقة بالإسلام بل ابتدعته أراحيف السياسة الظالمة ضدّ عترة محمّد ئة الذين طُهّروا 
بمحكم الک ا ولو رح عقا إل برها فليا و الأسباب التي أدّت إلى نشوء هذا 
المصطلح يظهر لنا بوضوح أن هذا التقسيم برز إلى العلن وبشكل واضح _ وإِنْ كان 
ا ا ووی ارق و لسوت رين هلالد وا جضن ووم ا 
المشؤومة حيث انضم إلى أبي بكر بن أي قحافة وعمر بن الخطاب ثلّة من الصحابة» وأيّدهها 
جماعة كثيرة من الصحابة الذين لم يدخل الإيمان في قلوجم» وقد قام جماعة من حواريّي 
مولانا الإمام علي بن أبي طالب روحي فداه بمعارضة أبي بكر وجماعته. 

"وبديهئ أن السلطة الحاكمة أقصث هؤلاء وأبعدتم واعتبرتم حارحين من الصف 
الإسلاميّ وعملت بك جهودها على شل معارضتهم بك الأساليب الاقتصادية 
والاحتماعية والسياسية". 

وما يكد صحة هذا القول أن هذا المصطلح برز بوضوح أكثر عندما اشترط عبد الرحمان 
بن عوف على أمير المؤمنين 
الشيخين كما حاء ذلك في تاريخ الخلفاء للسيوطي "صفحة "٠١٤‏ وقد جاء في الإمامة 
: أبايعك على شرط 
عمر أنْ لا تجعل أحداً من بني هاشم على رقاب الناس» فقال الإمام "ع": مالك ولهذا إذا 
قطعتها في عنقي؟ إلى أن قال 8: لا والله لا أعطيكه أبداً... وكأن سيرة الشيخين أو 


والسياسة لابن قتيبة "ص ه5": أن عبد الرحمان قال للإمام على 


۹ 


سنتهما شيء واحب الاتّباع في قبال ستة النون ائه » ولكن يظهر أن سنتهما تختلف عن 
سئّة النو وآله الأطهار 2لا 
لذا ومن هذا المنطلق أكد الإمام أبو الأحرار أبو عبد الله الحسين 


لي في وصيته الغتاء 


بالمعروف وأنمى عن المنكر وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب". 

فسيرة الإمام علي 2# تناهض سيرة الشيخين لان سيرته امتداد لسيرة النون اة 
ومقابل سيرة الشيسين: فسيرة الشييعن أصبحدت س عة فة عدن أتباغهيا لها 
وحديثاً لذا يتهمون بالرفض كل من لم يتبع سيرتهما وكأن سيرتما وحيٌ أنزله الله تعالى ونحن 
نستغرب كيف أن اتباع مدرسة الشيخين يغالون في تقديس تلك المدرسة في حين يستنكرون 
على الشيعة اتباع رسول الله وآله المطهّرين المقدّسين الذين رفعهم الله تعالى على العالمين 
بصريح الآيات وأحاديث النين» فهم عليهم السّلام الأعلم والأفضل والأشجع والأتقى 
والأورع من كل صحابة النيّ والتابعين باعتراف الخصم» ألم يقل عمر بن الخطاب: "لا 
بقيت لمعضلة ليس ها أبو الحسن" و "لولا علي هلك عمر" ١!‏ . 

وورد بألفاظ متعددة أنْ عمر بن الخطاب قال: 

١‏ _ اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لما ابن أبي طالب. 

۲ _ لا أبقاني الله بأرض ليس فيها أبو الحسن. 

لا قان الله بعدك يا علئّ. 

> _ أعوذ بالله من معضلة ولا أبو الحسن هما. 

ه _ أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا لمق 

5 _ اللهم لا تنزل بي شديدة وأبو الحسن إلى حنبي. 

وقال معاوية: كان عمر إذا أشكل عليه شيء أحذه منه _ أي من الإمام علي _ وقال 
ابن عباس حبر الأمة: والله لقد أعطي علي بن أبي طالب تسعةٌ أعشار العلم ولم الله لقد 
شارككم في العُشر العاشر. 


00 راحع الغدير في الكتاب والسنة والأدب: ج٠‏ ص437 فقد ذكر صاحبه الأميني لي مصادر الأحاديث الستة عن المصادر 
العامية. 
SA:‏ 


مضافاً إلى ذلك النصوص المتعددة التي بلغت حد التواتر تذكر بخير الإمام علي 02 
وترفع من شأنه وتجعله قي مصاف الكاملين» ومع هذا فكيف يجرؤ العامة على تكفير الشيعة 
واتحامهم بالرفض» وام _ أي الشيعة _ رفضوا سنّة النين اياك ؟ 

وردنا على هؤلاء: إِنَّ الشيعة يعتقدون أتمم هم أهل السنة حقيقةً لأنهم ساروا على 
الخطى التي رسمها لمم ابن عم الرسول وزوج الزهراء البتول علي بن أبي طالب فلك الذي 
اقتفى أثر الرسول كه ؛ وكلمة ":: شيعة" لم يطلقها الشيعة على أنفسهم بل أطلقها القرآن 
عليهم والنبي محمّد يدنه وهنا لا بأس بالتطرّق إلى نقطتين: 

النقطة الأولى: معنى الشيعة لغة واصطلاحاً: 

"الشيعة" لغة: الاتباع والأعوانء أأحذت من الشياع» وكلٌ قوم احتمعوا على أمر فهم 
شيعة» والجمع: شيّع قال في النهاية: إِنّ أصل الشيعة "الفرقة" من الناس وتقع على الواحد 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤنّث بلفظ واحد ومعنى واحد. 

وقال ابن منظور: "الشيعة: القوم الذين يجتمعون على الأمر وكك قوم اجتمعوا على أمر 
فهم شيعة والشيعة أتباع الرحل وأنصاره» وقد غلب هذا الاسم على من تول الإمام على بن 
أبي طالب وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين حتى صار لمم اسماً خاصّاء فإذا قيل: فلان 
من الشيعة عُرف أنّه منهم"» وقال الأزهري: "الشيعة قوم يهوون هوى عترة النييّ 


)١( ١ راي‎ 
1 E 


وزبدة المحض: أن الشيعة تُطلق على معنيين: 

الأول: بمعنى الفرقة من الناس كقوله تعالى: نَم نرعن من كل شيعة أَنْهُمْ أَشَدُ عَلَى 
لمن عتا) [مرم/./]. 

والمعنى: من كل فرقة. 

وقوله تعالى: ولذ أَرْسَلْمَا من قَبْلِكَ في شيع الأؤلين) [الحجر/١١]‏ أي فرقهم 
وطوائفهم 

الغاني: بمعنى الأنصار والأعوان كقوله تعالى: فَاسْتَعَائَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي 
من عَدُوِ فَوكَرَهُ مُوسَى فَقَصَى عَلَيْهِ قال هذا من عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ نه عدو مُضِلٌ مُبِينَ4 


00 لسان العرب:مادة "شيع" ج۸ ص۱۸۸ . 
١‏ 


[القصص/١١]‏ وقوله تعالى: ون من شيعت لَإبْرَاهِيم4 [الصافات/٤۸]‏ أي من شيعة 
نوح لإبراهيم ف لأنّه كان على منهاج و وسنّته في التوحيد والعدل ولخ الحق. روي 
أن إبراهيم 2# من شيعة النن الأكرم عمد اه كما قال تعالى: (وَآيَةٌ 0 
ذُرَيَكَهُمْ في الْفُلّْكِ الْمَشخون) [يس/١٠]‏ أي من هو أب لمم فجعلهم ذرية وقد 
سبقوهم. 

وروى الرازي عن الكلبي: "إن المراد: إن من شيعة محمّد لإبراهيم بمعنى أنه كان على دينه 
ومنهاحه فهو من شيعته وان كان سابقاً له" ١7‏ 

وللفظ الشيعة مفهوم أوسع من هذاء إِذّْ يمكن تعديته إلى كل أولياء الله تعالى فقد رُوي 
أن النون مله حلس يوماً يحدّث أصحابه في المسجد فقال: يا قوم إذا ذكرتم الأنبياء الأولين 
فصلوا عليهم» وإذا ذكرتم أبي إبراهيم لل فصلوا عليه ثم صلوا عليّ. قالوا: يا رسول الله بما 


2 نحتي بدرجحة» وحلس همع 


52 قد أقبل وهو راكبٌ ناقة من نور ووجهه 


الأنبياء الأولين حول المنبر فإذا بأمير المؤمنين 
كالقمر وأصحابه حوله كالنجوم. 

فقال إبراهيم (ِلِدِ: يا محمّد: أي ني معظّم هذا؟ واي ملك مقرّب؟ 

قلت: لا نئ معظّم ولا ملك مقرّبء هذا أحي وابن عمّي وصهري ووارث علمي علي 
بن أبي طالب. 

قال: ومن هؤلاء الذين حوله كالنجوم؟ 

فقال إبراهيم : اللهم احعلني من شيعة علي 50 

ملاحظة: إِنّ قوله ويلك : : "إذا بعلي ك قد أقبل وهو راكب على ناقة من نور..." 
إشارة إلى التمثلات الروحية لمولانا على ل وأصحابه الميامين في تلك المواطن المطهّرة لإبراز 


('؟ تفسير الرازي: ج٣۲‏ ص45 2١‏ ومجمع البيان: ج۸ ص۹٤٤‏ . 
( مجمع البحرين: ج٤»‏ ص۹٣٣۳‏ . 
AY‏ 


ومن هذا القبيل ما رواه الحافظ الكنجي في الكفاية صفحة E‏ 
حميد الطويل الثقة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ڪن اكرركة يله ارييف ان 
السماء فإذا أنا بملك حالس على منبر من نور والملائكة تحدّق به» فقلت: يا جبرائيل من 
هذا الملك؟ قال: أدن منه وسلّم عليه. فدنوت منه وسلّمت عليه» فإذا أنا بأحي وابن عمي 
على بن أبي طالب. فقلت: يا حبرائيل سبقني على إلى السماء الرابعة؟ قال لي: يا محمّد لاه 
ولك الملائكة شكت حبّها لعلي فخلق الله تعالى هذا الملك من نور عل على صورة على 
والملائكة تزوره في كل ليلة جمعة سبعين ألف مرة يسبّحون الله ويقدسونه ويهدون ثوابه لمحت 


0 الشاعر العبديٌ مادحاً عاثاً 2 


يا من شكت شوقه الأملاك إذ شغفت بحبّه وهواه غاية الشغف 
فصاغ شبهك رب العالمين فما ينفكُ من زایر منها ومعتكفي ١‏ 
معنی "الشعة لشيعة" اصطلاحا: حيث يراد منها كل من اتبع أمير المؤمنين د و 


على سبيل الولاء والاعتقاد بإمامته الظاهرية بعد رحيل الني محمد ر 
قبل وبعد رحيله لاء فهو إمام شاء القوم أم 


الموحدين على 


وأما إمامته الواقعية فهى متحققة له 


را 

ا الألف واللام المعرفتين من اللفظ مع إضافة "من" التبعيضية؛ فيفيد كونه 
غير خصص من اتبع الإمام علياً 
بني العبّاس أو من شيعة فلان وفلان. 

قال الشهرستاني وهو من علماء العامة معرّفاً "الشيعة". 
2# على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نضّاً ووصية» 


إما جلي وإما حفياًء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده؛ ون حرحت فبظلم يكون من 
1(؟) 


َه فيقال حيئئذٍ: هؤلاء من شيعة بني أمية» أو من شيعة 


قال: الشيغة الذين شايغوا علا 


غيرة. . 


الغدير: ج۲» ص١‏ 77. 


('" الشهرستاني» الملل والنحل: ج١‏ ص45 .١‏ 
GAY‏ 


ولفظ "الشيعة" اصطلاحاً وإن كان يصدق 0 غير المعتقدين بإمامة باقي الأئمة 
عليهم السّلام كالزيدية والاماعيلية والفطحية الخ... لأ أنه حقيقة مختصٌ بمن وآلى واتبع 
واعتقد بإمامة الاثني عشر أولهم مولانا أمير المؤمنين ا حبيب قلوبنا الإمام الحجّة بن 
الحسن العسكري ا ونحن نعتقد أن كل مَنْ لم يوال باقي الأئمة عليهم السّلام فهو 
تماماً كمن لم يعتقد بالإمام علي فلك أصادً» للأدلة الدالّة على الاعتقاد بهم كمجموع؛ 
منها: 

حلفائي بعدي اثنا عشر كعدة نقباء موسى. 


ولا ينقضي هذا الأمر حت بمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. 

م EK‏ 95 )۱( 
وي تعبير آخحر: كلهم من بني هاشم ۰ . 

النقطة الثانية: e‏ 
بعد كتاب الله _ لفظة "شيعة" على أصحاب أمير المؤمنين ا كسلمان المحمدي وأبي 
ذرٌ الغفاري وعمّار بن ياسر والمقداد وأمثالهم» لذا ورد التأكيد من النيّ ره حلال حياته 
المباركة على تَأصيل وتحذير هذا المصطلح على أصحاب وصيه وحبيبه الإمام علي 8 
ليكون بمثابة البذرة في الأرض كي تثمر في المستقبل وتؤتٍ أكلها كل حين بإذن ربماء وهناك 
نصوص متعددة تثبت هذا المّعى» منها: 

لس ا ل ل 

ينه فأقبل على بن أبي طالب ا فقال النّ لك : : قد أتاكم أحي ثم التفت إلى 
الكعبة فضرا بيده ثم قال: "والذي نفسي بيده إِنَّ هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة» ثم 
قال: إنه أولكم إعاناً معي وأوفاكم بعهد الله وأقومكم بأمر الله وأعدلكم في الرعية 
وأقسمكم بالسوية وأعظمكم عند الله مزيّة» قال: نزلت إن الذين آمَنوا وعملوا 
الصّالحات أولئكَ هم خير البريّة4 وكان أصحاب محمّد إذا أقبل علي قالوا جاء حير 
البرية 7" 


00 لاحظ القندوزي في ينابيع المودة:ص۸٠»‏ ومسند أحمد: جه ص85 ) ومستدرك الحاكم: ج٤‏ ص١ ٠‏ 5» ومجمع الزوائد: جه 
ص 24١1١‏ وكنز العمال: ج" ص 5 
7 ب تفسير الصافي :جه ص هه 3. 


A 


۲ _ ما ورد عن الحاكم الحسكان الحنفي النيسابوري من أعلام القرن الخامس الهجري» 
بألفاظ وطرق متعددة تبلغ حد التواتر» نقتبس منها ما ورد عن يزيد بن شراحيل الأنصاريّ 
كاتب الإمام عليٌ 
مسنده إلى صدري فقال: أما تسمع قول الله كإك: إن الذين آمَنوا وعملوا الصّالحات 
أولئكَ هم خير خير البريّة 6 هم أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا احتمعت الأمم 
للمحندات تلن غ ا ' وأورد عن تميم بن حذلم عن ابن ن عباس قال: لما نزلت هذه 
الآية: إن الذين آمَنوا وعملوا الصّالحات أولئكَ هم خير البريّة4 قال الى عبن 
"هو أنت وشيعتك» تأي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين» ويأتٍ ا 


(N), 5 
1 مقحمين‎ 


ليه قال: "معت الإمام عليّاً يقول: حدثني رسول الله ع وأنا 


وروى مثل ذلك 000 الخمسة من الصحاح الستة عن تفسير الطبري 
والسيوطي والصواعق الحرقة ونور الأبصار 7" 

ورواه القندوزي الحنفي بطرق متعددة عن الديلمي في مسنده والطبراني في الكبير عن أبي 
رافع: إن الن ميته قال: "يا عليّ» أل أربعة يدحلون الحنّة أنا وأنت والحسن والحسين 
دافا تلت هور ااا لف اؤرتاينا وأشياغنا عن اعانا ,خائ" , 

ِذذْء فن تجذير وتأصيل هذا المصطلح عا كان في عهد النِّ وصار شعاراً لكل موال 
للإمام على إلا أن هذا الشعار لم ينقلب إلى حقيقة ثابتة ولم يتجسّد إلى واقع عملي 
إلا بعد رحيل الرسول إلى عام الخُلد حيث بعد وفاته انحرف كثير من الصحابة الذين كانوا 
يتظاهرون بالولاء للإمام علي 

الأولى: فرقة ا محايدين أو المذبذبين لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 

الثانية: أتباع المدرسة البكريّة التي شيّد بنيانها عمر بن الخطاب في سقيفة بني ساعدة. 


وإ فافترقوا إلى فرق: 


(' الحسكاني» شواهد التنزيل: ج٠‏ ص8,ه "2 وقي هامش شواهد التنزيل قال: وفي غير واحد من المصادر يوحد "غضاباً 
مقمحين"؛ والمقحام: حوض الشدائد, والإقماح: المذلة. 
(' فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ج۱ ص۲۷۸. 


(" ينابيع المودة:ص777. 
تنك 


الغالفة: أتباع المدرسة العلويّة كسلمان وأبي ذرٌ وحواصّ أصحاب النوين وأمير المؤمنين» 
وهؤلاء أفضل الصحابة وقفوا بجانب الوصي» فقد عرفوا في حياة الرسول بشدّة اليقين بخلاف 
أتباع المدرسة البكرية فلم يُعهد لواحد منهم تمرس في قتال أو شدّة إيمان كما كان يتحلّى به 
أتباع مدرسة الإمام على 02 

فمدرسة الإمام على لل عُرفت بالتشيّع والولاء له لأنه صاحب الحقٌّ بنص القرآن 
وأحاديث النين تاه كما تقدّم وليس التشيّع بدعاً من الدهر ابتدعه رحل يهودي يسمّى 
عبد الله من معا كنا ادع ذلك أا عاساء العاقة كد ريد رضا ماضن عل باز 
المصرية» قال: 

"وكان مبتدع أصول التشيّع يهوديّ امه عبد الله بن سبأ أظهر الإسلام خداعاً ودعا إلى 
الغلوٌ في على كرّم الله وحه لأحل تفريق هذه الأمة وإفساد دينها ودنياها عليها..." وسار 
على خطاه أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام» وكذلك فريد وحدي في دائرة المعارف» 
وحسين إبراهيم في كتابه "الإسلام السياسئ" كل هؤلاء قلّدوا المؤرخ القدم الطبري في 
تاريخه: ج ۳ ص ۳۷۸ حيث قال: 


"إن عبد الله بن سباً كان يهودياً من أهل صنعاء أمه سوداء أسلم زمان عثمان ثم تنقل 
في بلدان المسلمين يحاول إضلالهم فبداً بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام فلم يقدر على 
ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم وقال هم: 

نه كان ألف نبي ولكل نبي وصي وكان علي وصي محمّد ثم قال: محمّد خاتم الأنبياء 
وعلي خخاتم الأوصياء.. ثم قال: ومن أظلم ممن لم جز وصيّة رسول الله ووثب على وصيّ 
رسول لله وتناول أمر الأمة» ثم إنَّ عثمان أحذها بغير حقٌّ وهذا وص رسول الله فانحضوا في 
هذا الأمر فحرّكوه وابتدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن 

"م إن ابن سبأ بث في البلاد الإسلامية دعاته وأشار عليهم بالطعن في الأمراء فمال إليه 
وتبعه على ذلك جماعات من المسلمين فيهم الصحابي الحليل أبو ذرٌ وعمّار بن ياسر ومحمد 


بن أبي حذيفة وعبد الرحمان بن عديس ومحمدبن أبي بكر ومالك الأشتر وغيرهم» فكانت 


A1 


السبعية تثير الناس على ولاتم تنفيذاً لخطّة زعيمها ما اذى إلى تحريض جماعة من المسلمين 
فقدموا المدينة وحاصروا عثمان بن عفان في داره حتى قتل فيها...". 

إن ما ذكره المفترون من كون مصدر التشيّع عبد الله بن سبأ يُشكل عليه بالنقاط التالية: 

أولاً: إن مبدأ التشيّع كان سابقاً على ظهور عبد الله بن سبأء ولك أعداء الشيعة 
استغلّوا دعوى اعتقاده بأحقية أمير المؤمنين علي 2# وبالبراءة من أعدائه» حيث إن البحل 
المذكور قد فضح خالفي الإمام لع وكفُرهم» من هنا قال من خالف الشيعة أن أصل 
التشيع والرفض مأخحوذ من اليهود على حدّ تعبير الرحالي المرموق محمد بن قولويه القمي )١(‏ . 

ثانياً: ما حاء به الطبري وأتباعه» من أن الرحل المذكور أغرى كبار الصحابة ما هو إلا 
أسطورة احتلقها أعداء الشيعة بغضاً هم» إذ كيف يصدّق للمرء أن يهودياً حاء من صنعاء 
استطاع أن يغري كبار الصحابة والتابعين» ويحرّضهم على الخروج ضد أمرائهم في تلك الفترة 
القاسية» وهل أغراهم بالمال والسلطة أم بشيءٍ آخر؟ مع أن المذكورين من أهل التقوى والورع 
واليقين» عرضت عليهم الدنيا بزخارفها منذ عهد النّ إلى خلافة عثمان» فرفضوهاء هل 
يمكن إذن أن يغري هكذا رحل جماعة بهذا المستوى الإيمانى؟! وهل كانوا سحا حتى يمكن 
ن يستميلهم عبد الله بن سبأ؟! ولو سلمنا أنه حرّضهم على الخروج ضدّ أمرائهم _ وفرض 
المحال غير محال _ فما الضّير في ذلك ما دام حكام تلك الفترة لم يحكموا بمبادىء الإسلام 
فقد صدرت منهم كنات وهّنات في حق أمير المؤمنين وإمام المتقين وزوحته الصدّيقة الكبرى 
يه مضافاً إلى أن عثمان بن عفان تمادى كثيراً في ظلم شيعة أمير المؤمنين 
8 حيث نفى أبا ذرٌ الغفاري إلى الربذة» تلك المنطقة الصحراوية الجرداء حتى مات فيها 
وحيداً غريباً» وضرب عار بن ياسر الصحابي الحليل حتى حصل له فتق في بطنه» وضرب 
أيضا عبد الله ين سود ميد الاج إلى غير ذلك من أفعال تكراء صذرت نة يكرك 
ضمائر اشراف المسلمين» فنهضوا لقتاله» والمرء يستغرب كيف يُترك ابن سبأ المحڑض ضد 


السياسة العثمانية» في حين كان الذين حرّضهم ابن سبأ قد وقعوا فريسة أنياب عثمان» 


فشرّد من شرّد وقتل من قتل؟! 


00 الاحظ تنقيح المقال للممقابي: ج۲ ص٤۱۸‏ ط. حجري. 
GAY‏ 


من ا محتمل أنْ تكون السبئية فكرة خيالية» نسجتها أيادٍ حبيئة طعناً بالشيعة واتّامهم 
بالرفض اليهوديء ويؤكد هذا ما ذكره بعض كبار العامة كعبد ربّه المالكي؛ قال "بأن 
الرافضة _ يعني الشيعة _ يهود هذه الأمة"» وكعبد الله الجميلي صاحب كتاب "بذل المجهود 
في مشابحة الرافضة لليهود؛ حيث شبّهَنا باليهود» لكنّ هذا الإحتمال غير وارد لعدم وحود 
ما يدعمه» فالأصل يقتضي نفيه. 

قال الدكتور طه حسين: "وأكبر الظن أن عبد الله بن سبأء إن كان كلك ما يروى عنه 
صحيحاًء إنما قال ودعا إلى ما دعا إليه بعد أن كانت الفتنة» وعظم الخلاف» فهو قد 
استغل الفتنة ولم يثرهاء وأن خصوم الشيعة أيام الأمويين والعباسيين» قد بالغوا في أمر عبد 
الله بن سبأ هذا ليشككوا في بعض ما نسب من الأحداث إلى عثمان وولاته من ناحية» 


وليشئعوا على علي 


للد وشيعته من ناحية أخرى فيردوا بعض أمور الشيعة إلى يهودي أسلم 


كيدا للمسلمين.وما أكثر ما شع خخضوم الشيعة على الشيعة؟ [1).. 

ثالثاً: على فرض أنَّ الرحل حقيقة وليس أسطورة تاريخية لكن لا شك أنّ ما تقل عنه في 
ذلك احال سراب وحداع» لأنّنا نشك أن يكون لابن سبأ هذا الأثر الفكري العميق مؤثراً 
على صحابة بلغوا القمة في العلم والعمل» عدا عن أنه أحدث انشقاقاً عقائدياً بين طائفة 
كبيرة من المسلمين. 

رابعاً: إن الشيعة برّمتهم يتبرؤون من الرحل المذكور لغلوه في أمير المؤمنين علي بن أبي 


وقال الشيخ الطوسي يل (470-85) في رحاله في باب أصحاب أمير المؤمنين: عبد 
لله بن سبأ الذي رحع إلى الكفر وأظهر الغلوٌ 7" . 

وقال الشيخ الحلي م (/775-515): غالّ ملعون» حرقه أمير المؤمنين 
كان يزعم أن علياً إله وأنّه نبي» لعنه الله . 


('؟ طه حسينء الفتنة الكبرى: فصل ابن سبأ. والغدیر: ج٩‏ ص١77.‏ 

0 رحال الکشي: ص۹۸ رقم۸٤‏ . 

(" رجال الطوسي: باب أصحاب أمير المؤمنين على لل رقم”/ا ص١5.‏ 
AA‏ 


وقال ابن داوود "70751417": عبد الله بن سبأ رحع إلى الكفر وأظهر الغلو '" . 


وقال الشيخ حسن "ت عام "٠١٠١‏ في التحرير الطاووسي: غالٍ ملعون حرّقه أمير 


خامساً: على فرض أنّ كل ما ساقوه في القصة صحيح» ولكن لا ملازمة بين التصديق 
كماء وبين أن ذلك الحدث هو منشأ مذهب الشيعة» فإن التشيّع حدث _ كما قلنا _ في 


ع 


عصر النون عة واعتنقته أمّة مسلمة ورعة من الصحابة والتابعين» وأما ما قام به ابن سباً 


على فرض صحة وقوعه» فإنه يعبّر عن موقف فردي» وتصرّف شخصي خارج عن إطار 
المذهب ومن تبعه. فالواحب على أصحاب الضمائر الحرة عند علماء الستة أن لا يقعوا في 
محذور إساءة الظن بإحواتحم الشيعة الذين تمسّكوا بالكتاب وسنّة النيّ وعترته الطاهرة الذين 
أمر الي المسلمين بالتمسّك ماء وأنّ من تخلّف عنهما غرق وهوى. 

© نظريات أخرى: 

وهناك نظريات أحرى ترحع أصل التشيع إليهاء منها: 

- النظرية الأولى: ترحع التشيّع إلى ما بعد وفاة النن محمد بء وقد ذكر العلآمة 
الشيخ جعفر السبحاني أن المؤرخ اليعقوي تمن تبنّوا هذه النظرية فقال: "وتخلّف عن بيعة أبي 
بكر قومٌ من المهاجرين والأنصار ومالوا مع عليّ بن أبي طالب منهم: العباس بن عبد 
المطلب» والفضل بن العباس» والزبير بن العوام» وحالد بن سعيد» والمقداد بن عمرو» وسلمان 
الفارسي» وأبو ذر الغفاري» وعمّار بن ياسرء والبراء بن عازب» وأ بن كعب" “٠‏ . 

ولكن يرد عليها: 

إن جرد الميل إلى الإمام على 9# ليس دليلاً على أن مصدر التشيّع كان يوم السقيفة» 
فلا توحد ملازمة بين الميل إلى مولانا أمير المؤمنين على 


2 وبين مصدر ييل 8 


إل الحلى» خلاصة الرحال/القسم الثاني» الباب الثاني :ص .۲٠٠٣‏ 
0 رحال ابن داود/القسم الثاني:ص؛ 5؟ رقم۲۷۸. 
(" التحرير الطاووسي: ص۱۷۳ رقم 77. 


0 تاریخ اليعقوبي: ج۲» ص٩‏ طالأعلمي عام 5١1‏ اه 
۸۹ 


النظرية الثانية: ترحع أصل التشيّع إلى عهد عثمان بن عفان» نتيجة أحداث 
وتناقضات أفرزتا سياسة الحكام المنحرفين» ما هيا حواً ملائماً لنشوء الفرق والأحزاب. 
ومن مؤيدي هذا الاتحاه جماعة من المؤرحين منهم: ابن حزم وجماعة آخرون ذكرهم يحبى 
هاشم فرغل في كتابه "عوامل وأهداف نشأة علم الكلام» ج ١‏ ص ٠٠١‏ ". 
- النظرية الثالفة: ترحع أصل التشيّع إلى أيام حلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
لييء ومن قال بهذا الرأي ابن الندتم في الفهرست ص 557» قال: "ليا حالف طلحة 


يَأ 2# وأبيا إل الطلب بدم عثمان بن عفان» وقصدهما على لل 

حتى يفيئا إلى أمر الله تعالى» تسمِّى من اتبعه على ذلك بالشيعة» فكان يقول: "شيعتي". 

. النظرية الرابعة: ترحع أصل التشيّع إلى أيام شهادة الإمام الحسين 202 
الواقعة الفريدة من تطورات هامة في داخل الساحة الإسلامية» ومن مؤيدي هذا الإتحاه: 
الدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتابه "الصلة بين التصوف والتشيّع» ج١‏ ص ۲۲" 
وبروكلمان في كتابه "تاريخ الشعوب الإسلامية ص "۱١۸‏ 

النظرية الخامسة: ترحع أصل التشيّع إلى الأصول الفارسية» ومن أنصار هذه النظرية 
كثير من المستشرقين حيث لحم تلميحات وإيماءات تشير إلى ذلك وكذا أبو زهرة في كتابه 
"تاريخ المذاهب الإسلامية"» وأحمد عطية في كتابه "القاموس الإسلامي". 

. النظرية السادسة: ترحع أصل التشيع إلى عهد الإمام الصادق 
هشام بن الحكم بوضع قواعد وأسس المذهب الشيعي» ومن مؤيدي هذه النظرية الدكتور 
محمد عمارة في كتابه "الإسلام وفلسفة الحكم ص ."١5/‏ 

هذه أهم النظريات عن أصل التشيع وكلّها مردودة جملة وتفصياً لأنّ التشيع _ وكما 
قلنا سابقاً _ أول حركته كانت منذ عهد النوين ئه وهو الذي أصّل قواعده وثّت 
دعائمه» فمن خلال إلقاء نظرة تدبرية على النصوص الحمدية بحد بوضوح أن النئ محمداً 
(ييهء ألم يصرح النن الأعظم صلى الله عليه 
وآله في غدير حم: مولاه فهذا على مولاه"» وما ورد عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء قالت: قال رسول الله ڪا : "على وشيعته هم الفائزون يوم القيامة". 


2 حيث قام تلميذه 


عل له اول شيعي مناصر لم المؤمنين علي 


۰ 


والتشيع برأي تلكم النظريات لا يحظى بجذور فكرية أصيلة» فهو وإِنْ كان في نشأته 
الأولى تياراً سياسياً محضاً _ وهو ما أكد عليه عدد من المستشرقين منهم برنار لويس وجولد 
سهير وغيرهما _ إلا أنه في تكوينه المذهي اللاحق كان من وحي اليهودي المتأسلم عبد الله 
بن سبأء وهذا ما أكدته المصادر السنية المتقدمة» حيث صوّرت للآخرين أن هذا التشيّع 
الذي بدأ سياسياً _ نتيجة ظروف تاريخية _ سرعان ما انتظم في تعاليم دخيلة انتحلها 
بشكل منتظم بعض الثوّار على النظام الأموي أو هشام بن الحكم في بداية الحكم العباسي 
كما نصّت عليه النظريتان الأخيرتان _ من خلال هذه المماحكة, يحاول أعداء الشيعة لفت 
الأنظار إلى كون الأمة التي تفجّر منها ذلك الصراع السياسي الأول» وبالتالي الموقف الشيعي 
من الإمام علي بن أبي طالب 
يا 9 تملك مشروعية ماء غير أا ضالة» وانتهى بما الإحفاق السياسى إلى مدّ 

الجسور مع القوى المتآمرة ضد السلطة السياسية القائمة» وضدٌّ الإسلام بشكل عام. 
نحن إذن» أمام مشروعية زئبقية للموقف الشيعي» مشروعية لم تبرح كوتما في الزمن الأول 
ولاءاً سياسياً للإمام علي بن أبي طالب ل حيث تنطلي عليه اللعبة» فلا يكون الإمام 
2 سيّد الحملة التصحيحية التي يسمّيها بعضهم "الفتنة"» بل كان الأمر هنا يتعلق 


ee 


بيهودي مجهول الأصلء» 5 شخصية إمام المتقين علي بن أبي طالب ليه في مؤامرة 


إثء يصعب الإمساك بماء في حين لم تعد الجماعة التي 


يهودية. 


عقيدتنا في الجور والظلم 

قال المصتف ل : 

من أكبر ما يأحذه الأئمة عليهم السّلام على الإنسان من الذنوب: الظلم والعدوان على 
الغير» وذلك اتباعاً لما جاء في القرآن الكريم من استنكار الظلم» مغل قوله تعالى: لوَلاَ 
تَخْسَبَنَ الله غَافِلاً عَمَا يَعْمَلُ الظَلِمُونَ إِنّمَا يُوَخُوُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصْ فيه الْأَنْصَارُ». 

وقد حاء في كلام أمير المؤمنين فإ ما يبلغ الغاية في تصوير الظلم» كقوله في نهج 
البلاغة برقم :۲٠۹‏ "والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أنْ أعصي الله في 
نملة أسلبها حلب شعيرة ما فعلت" وهذا غاية ما يمكن أن يتصوره الإنسان في التعفف عن 
الظلم والحذر من الحور واستنكاره وإنّهِ لا يظلم "ملة" في قشرة شعيرة وإنْ أعطي الأقاليم 
السبعة» فكيف حال من يلغ في دماء المسلمين وينهب أموال الناس ويستهين في أعراضهم 
وكراماتهم؟ كيف يكون قياسه إلى فعل أمير المؤمنين؟ وكيف تكون منزلته من فقهه صلوات 
الله عليه؟ إن هذا هو الأدب الإلميّ الرفيع الذي يتطلبه الدين من البشر. 

نعم» إِنَّ الظلم من أعظم ما حرم الله تعالى» فلذا أحذ من أحاديث آل البيت وأدعيتهم 
المقام الأوّل في ذمّه وتنفير أتباعهم عنه. 

وهذه سياستهم ي وعليها سلوكهم حتى مع من يعتدي عليهم. وقصّة الإمام الحسن 
ل معروفة في حلمه عن الشامي الذي احترأ عليه وشتمه؛ فلاطفه الإمام وعطف عليه» 


حتى أشعره بسوء فعلته. وقد قرأت آنفاً في دعاء سيد الساحدين من الأدب الرفيع في العفو 
عن المعتدين وطلب المغفرة لهم. وهو غاية ما يبلغه السمو النفسي والإنسانية الكاملة» وإ 
كان الاعتداء على الظالم بمثل ما اعتدى جائزاً في الشريعة وكذا الدعاء عليه جائز مباح» 
ولكن الجواز شيء» والعفو الذي هو من مكارم الأحلاق شيء آحرء بل عند الأئمة أن 
المبالغة في الدعاء على الظالم قد تعدٌ ظلماًء قال الصادق (يلي : "إن العبد ليكون مظلوماً 


فما يزال يدعو حتى يكون ظا" أي حتى يكون ظالاً في دعائه على الظالم بسبب كثرة 


۳ حار الأنوار: ج. 9 ص ه "4 ووحه صيرورته ظالماً بوحهين: أحدها: أنّه يدعو فلا يُستجاب له فيقنط فيصير ظللماً 
راورج ص ووحه صیرورر بوحهين چ يعبط و 


لنفسه بعدما كان مظلوماً من قبل غيره. وثانيهما: أنه يدعو حتى يتعدّى مظلوميته. [الكلام للشارح]. 
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تكراره. يا سبحان الله! أيكون الدعاء على الظالم إذا تجاوز الحدّ ظلماً؟ إذاً ما حال من 
يبتدىء بالظلم والجور» ويعتدي على الناس» أو ينهش أعراضهم» أو ينهب أموالهم أو يشي 
عليهم عند الظالمين» أو يخدعهم فيورطهم في المهلكات أو ينبزهم ويؤذيهم» أو يتجسس 
عليهم؟ ما حال أمثال هؤلاء في فقه آل البيت عليهم السّلام؟ إن أمثال هؤلاء أبعد الناس 
عن الله تعالى» وأشدّهم إِثماً وعقاباً وأقبحهم أعمالاً وأخلاقاً. 


أقول: عُرّف الحؤر والظلم: بن الجور هو الحيف الذي يتعدّى من الشخص لغيره أو 

الميل عن القصد. 

والظلم مثل الحور إلا أنه أعمّ فهو يتناول وضع الشيء في غير موضعه 7" . 

وقال بعضهم:" إِنّ الجور حلاف الاستقامة في الحكم وف السيرة السلطانية تقول حار 
الحاكم في حكمه والسلطان في سيرته إذا فارق الاستقامة في ذلك» والظلم ضرر لا يستحق 
ولا يعقب عوضاً سواء كان من سلطان أو حاكم أو غيرهما ألا ترى أن خيانة الدانق 
والدرهم تسمى ظلماً ولا تسمى جوراً فإن أحذ ذلك على وجه القهر أو الميل سمي جور 
وأصل الظلم نقصان الحق» والجور العدول عن الحق من قولنا جار عن الطريق إذا عدل 
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عنه ۱ . 

أنواع الظلم: 

ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ظلمٌ الإنسان لربّه _ أي انتهاكه لحقوق ربّه _» وأعظمه الشرك والكفر والنفاق 
ومنه قوله تعالى: 


(إِنَّ السك لَظْلْمُ عَظِيمْ4 [لقمان/؛ .]١‏ 


0 لسان العرب: ج١١‏ ص7775. 
١‏ -أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية:ص١91١.‏ 


اومن أَظلَمُ ممَنِ افْمَرَى عَلَى الله كذباً أؤكدّب بآياته إِنَهُ لا يفخ الظَّالِمُونَ4 
[الأنعام/؟؟]. 

وهؤلاء لهم عذاب عظيم عند رقم قال تعالى: 9وَالظَالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أليما) 
[الإنسان/؟"]. 

الغاني: ظلم الإنسان لأحيه الإنسان» وقد ذم الله سبحانه مرتكبيه قال تعالى: إِنَّهُ لا 
يجب الظَالِمِينَ4 [الشورى/41] انما اليل عَلَى الّذِينَ يَظلِمُونَ النّاسَ وَيَبْعُونَ في 
لض بِعيْرٍ الْحَقَ اوليك لَهُم عَذَابٌ أَلِيمْ4 [لشورى/؟؛]. 

الثالث: ظلم الإنسان لنفسه ومنه قوله تعالى: 
مُقْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ ساق بِالْحَيْرَاتِ4 [فاطر/؟"]. 

ومن رهما مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لَنَفْسِهِ مين [الصافات/54 .]١١‏ 

(قال رب إتي طَلَفث تفي فَاغفز لي فَعَمَرَ لَه إِنَّهُ هُوَ الْمَفُورُ الرّحِيم» 
[القصص/7١].‏ 

(قالا ربا ظَلَمنَا شتا وإن لم تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَ من الْخَاسرين) 
[الأعراف/٤‏ ؟]. 

وما ظَلَمَهُمْ اللّهُ ولكن كَانُوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [النحل/5"]. 

والظالمون الثلاثة _ الظالم لربّه والظالم لأحيه والظالم لنفسه _ تربطهم صفة واحدة 
مشتركة هي الظلم» لكن ظلم الأول والثاني أقبح من الثالث» لأنّ الأولين ظالمان لنفسيهما 
مع ظلمهما للآخرين» لان الإنسان عند تعدّيه على غيره بظلم يكون قد ظلم نفسه. 

والظلم قبيح بمقتضى ضرورة العقل والشرع» وقبحه ذاتي لا يبمكن أن تغيّره المحسّنات 
الاعتبارية» فهو قبيح عند كل العقلاء» لا فرق بقبح صدوره من المؤمن أو الكافر» فالظلم 


قبيح ولو صدر من مؤمن» والعدل حسن ولو صدر من كافر. 


<٤ 


لذا ورد عن مولى الثقلين إمام المتقين وسيّد الموحّدين على بن أبي طالب 202 
فداه أنه قال: "وأيم الله لأبقرنٌ الباطل حتى أخرج و e‏ 
"لآ يونستك إلا البق ولا وتك إلا الباطل "7" , 


وقال روحي فداه: 

"أيها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تمنوا عن توهين الباطل» لم يطمع فيكم من 
ليس مثلكم؛ وم يقو مَنْ قوي علیکم» لكنكم تتم متاه بني إسرائيل ولعمري ليْضعفنَ لكم 
اليه من بعدي أضعافاً ما حلفتم الحق وراء ظهور ك" . 

ل في حق الشيخين الغاصِبّين أبي بكر وعمر: 

"وتركا الحق وهما يُنصرانه» وكان الجور هواهما والاعوجاج رأيهماء وقد سبق استثناؤنا 
عليهما في الحكم بالعدل والعمل بالحق سوء رأيهما وجَوْرَ حكمهماء والثقة في أيدينا 
لأشيياء ج کا سوا و 01 

'رحم الله بحلاً رأى حقاً فأعان عليه أو رأى جوراً فردّه وكان عوناً بالحق على 
وا 


('" علي أنصاريان» الدّليل على موضوعات تج البلاغة: ص1۷۸ . 
('© نفس المصدر السابق:ص0٠58.‏ 
7 .نين الضدر السابق. 
نفس المصدر السابق:ص1۸۲. 
7 نفس المصدر السابق:ص1۸۲. 
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الباب اخاسس والثلاثون 
عقيدتنا في التعاون مح الظالمين 

قال المصئتف ليم : 

ومن خخطر الظلم وسوء مغبته أن تمى الله تعالى عن معاونة الظالمين والركون إليهم ولا 
ترگئوا إلى الّذِينَ ظلَمُواْ فتَمَسَكُمْ الا وما لكُم مّن ذُونٍ الله من أَولِيَاء ثُمّ ل شصَرُود) 
هذا هو أدب القرآن الكريم. وهو أدب آل البيت عليهم السّلام. وقد ورد عنهم ما يبلغ 
الغاية من التنفير عن الركون إلى الظالمين؛ والاتصال بهم ومشاركتهم في أي عمل كان 
ومعاونتهم» ولو بشق ثمرة. 

ولا شك أن أعظم ما مني به الإسلام والمسلمون هو التساهل مع أهل الجور» والتغاضي 
عن مساوئهم, والتعامل معهم» فضلاً عن ممالأتحم ومناصرتحم وإعانتهم على ظلمهم. وما 
حر الويلات على الأمة الإسلامية إل ذلك الانحراف عن جادّة الصواب والحق» حت ضعّف 
الدّين بمرور الأيام» فتلاشت قوته. ووصل إلى ما هو عليه اليوم» فعاد غريباء وأصبح المسلمون 
_ أو ما يسمون أنفسهم بالمسلمين _ وما لهم من دون الله أولياء م لا ينصرون حتى على 
أضعف أعدائهم وأرذل ابحترئين عليهم» كاليهود الأذلء» فضلاً عن الصليبيين الأقوياء. 

لقد جاهد الأئمة عليهم السّلام في إبعاد من يتصل يمم عن التعاون مع الظالمين» وشددوا 
على أوليائهم في مسايرة أهل الظلم والجور وممالأتهم, ولا يحصى ما ورد عنهم في هذا الباب. 
ومن ذلك ما كتبه الإمام زين العابدين 82 إلى محمّد بن مسلم الزهري بعد أن حدره من 
إعانة الظلّمة على ظلمهم "أو ليس بدعائهم إِيّاك حين دعوك جعلوك قطباً أداروا بك رحى 
مظالمهم» وحسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم» وسلماً إلى ضلالتهم» داعياً إلى غيّهم؛ سالكاً 
سبيلهم.. يدحلون بك الشك على العلماء» ويقتادون بك قلوب الجهّال إليهم.. فلم يبلغ 
أخحصّ وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم. واحتلاف الخاصّة 
والعامّة إليهم فما أل ما أعطوك في قدر ما أحذوا منك» وما أيسر ما عمّروا لك في جنب 


۹٦ 


ما خرّبوا عليك. فانظر لنفسكء فإنه لا ينظر لما غيرك؛» وحاسبها حساب رجحل 
ا لام 

ما أعظم كلمة "وحاسبها حساب رحل مسؤول"» فان الإنسان حينما يغلبه هواه 
يستهين في أغوار مكنون سره بكرامة نفسه» بمعنى أنه لا يجده مسؤولاً عن أعماله» ويستحقر 
ما يأ به من أفعال ويتخيّل أنه ليس بذلك الذي يحسب له الحساب على ما يرتكبه ويقترفه 
أن هذا من أسرار النفس الإنسائيّة الأمّارة فأراد الإمام أنْ ينبّه الزهريّ على هذا السرّ 
النفسان في دخيلته الكامنة» لئلا يغلب عليه الوهم فيفرط في مسؤوليته عن نفسه. 

وأبلغ من ذلك في تصوير حرمة معاونة الظالمين حديث صفوان الجمّال مع الإمام موسى 
الكاظم 82 وقد كان من شيعته ورواة حديثه المونّقين. 

قال _ حسب رواية الكشي في رحاله بترجمة صفوان _: دحلت عليه» فقال لي: يا 
صفوان كل شيء منك حسن جمیل» خلا شيقاً واحداً. 

قلت: حعلت فداك! أي شيء؟ 

قال: كراك جمالك من هذا الرحل "يعني هارون". 

قلت: والله ما أكريته أشراً ولا بطراًء ولا للصيد» ولا للهو» ولكن أكريته لهذا الطريق "يعني 
طريق مكة" ولا أتولآه بنفسي.. ولكن أبعث معه غلماني. قال: يا صفوان أيقع كراك 
عليهم؟ 


قلت: نعم جعلت فداك. قال: أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك؟ 


قلت: نعم. قال: فمن أحب بقاءهم فهو منهم» ومن كان منهم كان ورد النار. قال 
صفوان: فذهبت وبعت جمالي عن آخرها. 

فإذا كان نفس حب حياة الظالمين وبقائهم بمذه المنزلة» فكيف ممن يستعينون به على 
الظلم أو يؤيدهم في الجور» وكيف حال من يدخل في زمرتحم أو يعمل بأعمالهم أو يواكب 
قافلتهم أو يأتمر بأمرهم. 


من الواضح عند الإمامية أن الظالم هو المرتكب للذنوب حتى الصغيرة منها سواء مع 
الإصرار عليها أم ل وټ هذا الباب لد 3 اَن يعرف القارىء هل المقصود من حرمة معاونة 


© الحراني» تحف العقول:ص55. 


الظالمين يشمل من ارتكب الذنوب صغيرة أو كبيرة أو أن مفهوم الظالم أوسع من ذلك؟ 
بمعنى أنه هل يحرم التعاون مع الفاسق المرتكب للذنوب الكبيرة والصغيرة معاً أو أن حرمة 
التعاون مقتصرة على من ظلم غيره عبر سلطة معيّنة؟ 

الظاهر هو الثاني أي يحرّم معونة الظالمين المتحكمين على رقاب الناس حيث يتعدى 
ظلمهم إلى الآخرين وإلاً لو كان التعاون مع الفسّاق حراماً لاختك النظام وتعطّلت الأرزاق 
ولأدّى إلى الحرج الشديد المرفوع عن أمّة رسول الله محمد ميك مضافاً إلى أنّه لو كان المراد 
من الظالم المبحوث عن حكم إعانته هو الظالم لنفسه لعج جميع الناس ولم يبق لني حينئدٍ 
أيّ معنى» فيتعيّن أن يكن المراد به هو الظالم للغير كما هو ظاهر جملةٍ من الروايات الآتية» 
كما إن الظالم للغير لا يقتصر على دين غير الإسلام أو طائفة دون أحرى» بل يعمّ كل 
ظالم من كل طائفة ودين. 

فحرمة التعامل مع الظالين المتحكّمين عبر أجهزة السلطة أو من يملك القوة والمقدرة ثابتة 
بالأدلة الأربعة: 

الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: ولا تَعَاوَنُواً عَلَى الإنّم وَالْعُدْوَانِي» [المائدة/"] . 

ولا شك أن الإثم والعدوان هما عين الظلم؛ فإذا تعاون الفرد مع الظا م في ظلمه فقد صار 
ظالماً وقد نى سبحانه مهدداً الظالمين للناس بقوله تعالى: (وَمَن يَظلِم نكم نُذِقَهُ عَذَاباً 
كبيراً4 [الفرقان/١؟].‏ 

وقوله تعالى: (وَسَيَْلَمْالَِّينَ ظَلَمُوا أي مُقَلَبٍ يَتقَلِبُونَ4 [الشعراء/۸٠۲].‏ 

أمَا الاجماع: فمما لا ريب فيه حيث أطبقت الشيعة الإمامية خلفاً عن سلف على 
حرمة معاونة الظالمين المستبدّين بأموال وأعراض الآخرين. 

وأمّا العقل: فحكمه واضح لا لبس فيه ولا تضليل؛ إذ إن حرمة الظلم بديهية لا تحتاج 
إلى تأمل ودقة. 

أما الأخبار: فسنئأق على ذكرها بعد قليل. 

وحيث إن مفهوم 'معاونة الظالمين" واسع يتحقق ضمن صور: 


الصورة الأولى: أن يعينهم في الظلم. 


الصورة الثانية: أن يُعدّ من أعوانحم كأن يكون امه في ديواتحم من دون أن يشارك في 
ظلمهم» وإ شارك فإئما يشارك في الأعمال الصالحة كبناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى 
أو نصب ضياء في الطريق وما شابه ذلك. 

الصورة الثالثة: لا يعينهم في الظلم ولا يعد من أعواتحم, وإنما يعمل لهم عملة رغ أو 
بأحرة. 

والقَرْق بين الصورة الثانية والثالغة هو أن الصورة الثانية تشير إلى أن المشارك في الأعمال 
الصالحة نما هو من المعدودين عرفاً من المنسوبين إليهم وارتزاقه علنيهم» بخلاف الصورة الثالثة 
فإنّه متبرع في وجوه الخير أو أنه يعمل بأجرته. 

أما بيان الصورة الأولى: 

E‏ فيدلٌ على حرمتها بعد استقلال العقل بقبحها قوله تعالى: 
كنُوأ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فُعَمَسَّكُمُ الَا وَمَا لَكُم مّن ذُونِ اللّهِ من أَولِيَاء ثمّ ل 
نص 0 [هود/؛ .]١١‏ 

وما سيك الشَّيْطَانُ فلا تَفْعُدْ بَعْدَ الذَّكرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 [الأنعام/19]. 

(دَاتَبَعُوا أَمْرَ كل جَبَارٍ عَنِيدِ4 0 5]. 

( فَاتَبعُوا امن فزعو ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ برَشِيدٍ» [هود/4]. 

وما كدث مْتّحْدَ الْمُضِلَّينَ عَضْداً4 [الكهف/51]. 

لون الظَّالِمِينَ ب ضفب بَعْضْهُم أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللّهُ وَل ال مقي نَ 6 [الحاثية/ ٠‏ ؟]. 

فالركون إلى الذين ظلموا يتحقق بشيئين: 

إما بمعنى الميل والحب. 

وإِمّا بمعنى الإعتماد عن ميل وحبٌ. 

وهذان يتحققان: ٠‏ 

إِمَا في نفس الدين: كأن يذكر بعض حقائقه بحيث ينتفعون به أو يغمض عن بعض 


حقائقه التي يضرهم إفشاؤها. 


وإمّا في حياة دينية: كأن يسمح لهم بنوع من المداخلة في إدارة أمور المجتمع الديني 
بولاية الأمور العامّة أو المودة التي تفضي إلى المخالطة والتأثير في شؤون المجتمع أو الفرد 
الخيوية. 

وبالجملة: الاقتراب "في أمر الدين أو الحياة الدينية" من الذين ظلموا بأي نوع من 
الاعتماد والإتكاء سرج الدين أو الحياة الدينية عن الاستقلال في التأثير» ويغيرهما عن الوحهة 
الخالصة» ولازم ذلك السلوك إلى الحق من طريق الباطل» أو إحياء حقٌّ بإحياء باطل» 
وبالآحرة إماتة الحق لإحياء الباطل. ۰ 

وأمّا الأحبار الشريفة الدالّة على حرمة الصورة الأولى: 

منها: ما ورد عن كتاب الشيخ ورام بن أبي فراس قال: قال 8 

من مشى إلى ظا ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد حرج من الإسلام !" . 

ومنها: ما ورد في النبوي الشريف قال يله : 

"... ومن علق سوطاً بين يدي سلطان جائر جعلها الله حيّةَ طولها سبعون ألف ذراع» 
فيسلّطه الله عليه في نار جهنم خالداً فيها مخلداً..."(' . 


وأما بيان الصورة الثانية: 

فتدلٌ على حرمتها مضافاً إلى الآية المذكورة؛ عدّة أخبارء منها: 

ما ورف عن :ايخ عذافر عن ابه قال: قال أبو.عبد الله 9 
تعامل با أيوب والربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ 


لي لما رأى ما أصابه؛ أي عذافر إنما حوّفتك بما 
0( 


قال: فوجم ابي فقال له أبو عبد الله 


حوّفني الله ك به؛ قال محمد ابن عذافر: فقدم أبي فما زال مغموماً مكروباً حتى مات 
أصحابنا فقال له: جُعلت فداك إنه ريما أصاب الرحل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء 
يبنيه ) أو النهر يكريه» أو المسناة يصلحهاء فما تقول ق ذلك؟ 


؟ ‏ وعن ابن أي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله 


('؟ وسائل الشيعة: ج١١2‏ ص ١١١‏ ح15. 
('؟ وسائل الشيعة: ج١١2‏ ص١١٠‏ ح15. 
0 وسائل الشيعة: ج١١‏ ص58 ١ح .١‏ 


فقال أبو عبد الله 2هِ: ما أحمبٌ أن عقدث لمم عقدة أو وكيت لمم وكاءً» وإِنّ لي ما 
بين لابتيهاء لا ولا مدّة بقلم إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله 
بين العباد KR‏ 

۳ _ ورواية الشكوني عن مولانا الإمام الصادق لاعن آبائه عن النن يدنه : قال: إذا 
كان يوم القيامة نادى مناد أين أعوان الظلمة ومن لاق لمم دواةًٌ» أو ربط كيساًء أو مد لهم 


مدّة قلم فاحشروهم معهم. 

وني موثقة يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد الله 82: "لا تُعِنْهُمْ على بناء 
مسجد" " ؛ ويراد من إعانتهم على بنء المسجد لهم أو حسينية أو ما شابه ذلك من وجوه 
الخير هو نحو من تعظيم شوكتهم» فيكون كمسجد ضرار الذي ذكره الله تعالى في سورة 
التوية/١٠‏ قوله تعالى: 9وَالَّذِينَ اَحَذُواْ مشجداً ضراراً وكفراً وَفريقا بَيْنَ الْمُؤْمِِينَ 
وَإيْصَّاداً لّمَنْ حَارب الله وَرَسُولَهُ من قَبْلْ وَلَيَخلِفَنَ إن أَرَدْنَا إلا الْحُسْنَى وَاللَهُ يَشْهَدُ 
إِنْهْمْ لَكاذْبُونَ4 ويحتمل أذ يكون النهي لأحل أن إعانتهم في بناء مسجد يكون سبباً 
لتويتهم أو إغراءاً للعوام بحسن سيرتهم. 

فهذه الروايات في هاتين الصورتين وما شابمها محمولة على ما لو كان من أعوانحم على 
الظلم» وهذا نما لا إشكال في حرمته» ويتحقق مفهوم المعونة كما لو كان ارتزاقه من قبلهم 
فيعدٌ عرفاً من المنسوبين إليهم بأنْ يُقال: هذا كاتب الظالم وهذا كراؤه» من هنا لم يرد الإمام 
الكاظم ي من صفوان أن يكون ارتزاقه من هارون عليه اللعنة كما ستمرٌ عليك الرواية في 
بيان الصورة الثالثة.. 

أما بيان الصورة الثالثة: 

فيما لو أعانحم على أمر مباح غير حرم ولا كان معدوداً من أعوانحم» فقد يُستظهر من 
بعض النصوص حرمته لدخوله تحت عنوان أعظم أو يجر إلى شيء أعظمء مثل ما ورد: 


١‏ _ في صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة قال: 


و 


('' وسائل الشيعة: ج١١‏ ص۲۹٠‏ ح٦»‏ ومعنى لاق أي أصلح. 
٤ (‏ و 
(') وسائل الشيعة: ج۱۲» ص۲۹٠‏ ح۸. 

0°۰١ 


ما أحبٌ أني عقدت لهم عقدة أو وكيت طم وكاءً وإ لي ما بين لابتيهاء لا ولا مدة 
يقلم» إِنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار..." , 

فن مفهومها مبغوضية الإمام 2# لكل مَنْ عمل للظالمين عملاً مباحاً لأنّ ذلك 
يستدعي التدرج في العمل وينسلك في سلك أعوان الظلمةء لان الإنسان يتدرج من مباح 
إلى مكروه حتى يصير عوناً للظلمة. 

؟ ‏ في رواية السكون المتقدمة أيضاً ما فيه إشارة إلى ذلك» حيث من المعلوم أن بري 
القلم أو إصلاح الدواة أمر مباح ولكته مقدمة لإعانتهم على الظلم. 
يله عن أعمالهم؟ فقال لي: يا أبا محمّد: 


۳ _ ورواية أبي بصير قال: سألت أبا جعفر 
ل ولا مدة قلم» إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئاً إل أصابوا من دينه مثله أو حتى 


٤‏ _ وني رواية يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد الله ه2 لا تعنهم على بناء 


مسجد. 
فهو ليس من أعوانهم وإنما أت إعانته ل حم في بناء المسجد إلى تقوية شوكتهم» وهذا 
الصنف من المعاونين مصاديقه كثيرة في زماننا هذا من أصحاب الصنائع والتجارات 
فيتعاملون مع مَنْ يقطعون بظلمهم للناس لأجل المال وتحصيل الربح. 
ه _ حبر صفوان الجمّال قال: 
"دحلث على أبي الحسن الأول 


ما حلا شيئاً واحداً؟ 


يد فقال لي: يا صفوان كل شيء منك حسنٌ جيل 


قلت: جُعلت فداك أي شيء؟ 

قال: إكراؤك جمالك من هذا الرحلء يعني هارون» قال: والله ما أكريته أشراً ولا بطراً ولا 
للصيد ولا للهو» ولكني أكريته هذا الطريق يعني طريق مكة» ولا أتولآه بنفسي» ولكن أبعث 
معه غلماني» فقال لي: يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم جُعلت فداك» قال لي: 
أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ قلت: نعم. 


('؟ وسائل الشيعة: ج۱۲ ص ١١35‏ ح5. ووكى القزبة: شدَّها بالوكاء أي برباط ونحوه. 
0.۲ 


قال: من أحبٌ بقاءهم فهو منهم» ومن كان منهم كان ورد النار» قال صفوان: فذهبت 
فبعت جالي عن آخرهاء فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني فقال لي: يا صفوان بلغني أنك بعت 
جمالك؟ قلت: نعم. 

قال: ولم؟ قلت: أنا شيخ كبير وإِنّ الغلمان لا يفون بالأعمال؟ فقال: هيهات هيهات 
إني لأعلم من أشار عليك بحذاء أشار عليك بهذا موسى بن جعفر» قلت: ما لي ولموسى بن 
جعفر؟ 

فقال: دع هذا عنك فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك"' . 

فالخبر وإن کان مورده حب صفوان بقاء هارون ليعطيه كراءه إلا أن ا لحب يتولّد عادةً 
من الأمر المباح الدنيوي» إذ لولا حب تحصيل المال ما كان تعلّق صفوان ببقاء هارون. لكنّ 
الإمام 
بقاء الظالمين "وإن كان لأحل تحصيل أمر مباح" فهو منهم» ويؤيده ما حاء في حديثٍ 
لمولانا الإمام الصادق 00 


452 ما أحث أن يكون صفوان عوناً للظلمة نتيجة حبّه لبقاء هارون لأنَّ من أحبٌ 


8# قال: "ومن أحبٌ الظالمين فقد أحبٌ أنْ يعصى الله 


ويؤيده أيضاً ما ورد في صحيحة أن حمزة عن مولانا الإمام السجاد اقل 


وقي حبر عبد الله بن صالح عن مولانا الإمام الصادق 
فلس علس نشي اه ولا غل الى 

فظاهر هذه الأحاديث حرمة الجلوس ومعاونتهم حت بالمباحات المؤدية إلى اغترارهم 
وتقويتهم وهي _ أي هذه الأحاديث _ متوافقة مع قوله تعالى: لإوَإِمَا يُنْسِيَئَكَ الشَّيْطَانُ 
فلا تَفْعُد بَعْدَ الذّكُرَى مَعَ الَْْمِ الظَّالِمِينَ4 [الأنعام: 15]. 


لد قال: "لا ينبغي للمؤمن أن 


('؟ وسائل الشيعة: ج۱۲ ص۱۳۱ ح۰۱۷ باب57 من أبواب ما يكتسب به» وج١١‏ ص۰۰۲ ح۷. 
('" وسائل الشيعة: ج١١‏ ص ١١5‏ حه/نفس الباب. 

(' وسائل الشيعة: ج٠٠»‏ ص۳٠٠‏ ح”؛ باب۲۸ في تحريم جالسة أهل المعاصي والبدع. 

(") وسائل الشيعة: ج١١2‏ ص۰۳٥‏ ح٤»‏ باب/8. 


الباب السادس والثلاثون 
عقيدتنا في الوظيفة في الدولة الظالمة 

قال المصئتف عم : 

إذا كانت معاونة الظالمين ولو بشق تمرة» بل حب بقائهم» من أشدّ ما حدر منه الأئمة 
عليهم السّلام» فما حال الاشتراك معهم في الحكم والدحول في وظائفهم وولاياتهم» بل ما 
حال من يكون من جملة المؤسّسين لدولتهم» أو من كان من أركان سلطاتهم والمنغمسين في 
تشييد حكمهم "وذلك أن ولاية الجائر دروس الحق كله. وإحياء الباطل كله؛ وإظهار الظلم 
والجور والفساد" كما جاء في حديث تحف العقول عن الصادق (يَ 

غير أنه ورد عنهم عليهم السّلام حواز ولاية الجائر» إذا كان فيها صيانة العدل وإقامة 
حدود الله والإحسان إلى المؤمنين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "إن لله في أبواب 
الظلمة من نور الله به البرهان» ومن له في البلاد» فيدفع بهم عن أوليائه» ويصلح بهم أمور 
المسلمين... أولئك هم المؤمنون حقاء أولئك منار الله في أرضه أولئك نور الله في رعيّته".. 


. وقي هذا الباب أحاديث كثيرة 


توضح النهج الذي ينبغي أن يجري عليه الولاة والموظفون. مثل ما في رسالة الصادق 02 
إل غد ا اجا اموا 


تعريف الولاية: 


00 راحع وسائل الشيعة: ج7١»‏ ص۲٤١‏ ح١١ء‏ كتاب البيع» الباب السادس والأربعون. 
.مه 


الولاية: هي القيام بالأمر والتسلّط عليه» وقد تأي بمعنى حاكمية شخص نيابة عن 

ملك أو حليفة يدير بلداً أو يكون حاكماً فيهاء وقد علب هذا المعنى واحتص ممن يرسله 
الملوك والخلفاء إلى أصقاع البلاد الإسلامية نيابة عنهم لإدارة البلاد والحكم فيها ويسمونه 
و 

والولاية على قسمين: 

ولاية العادل: وهي القيام بالأمر نيابةٌ عن الإمام المعصوم 9ء وهذه جائزة بضرورة 
العقل والنقل» بل قد تحب لما فيها من دفع المنكر والأمر بالمعروف إذا توقف دفع المنكر 
عليها وإلّ فتستحب. 

ولاية الجائر: وهي القايم بالأمر على قوم منصوباً من قبل الحائر المستبد وهي محرّمة 
بحكم العقل "لما فيه من الظلم والحيف على عباد الله" وضرورة النقل بدليلين: 


الأول: لان الوالي من أعظم الأعوان عند الحائر» وقد تقدم معنا حرمة إعانة الجائر. 


الثاني: ما ورد في الأخبار الصحيحة والمونّقة التي احتلفت فيما بينها في جهة الحرمة هل 
هي نفسية ذاتية أو أن الولاية من قبل الحائر محرّمة من باب المقدمة المفضية إلى الحرام؟ 

الظاهر هو الثاني» وسوآء أكانت الحرمة ذاتية أم مقدمية» فإِنَّ الأحبار متفقة على كون 
ولاية الجائر محرّمةَ إل أن يقيم حقاً ويدفع باطلاً» من هذه الأخبار: 

(الخبر الأوّل): ما ورد في خبر تحف العقول عنه 0 

"وأما وجه الحرام من الولاية» فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته والعمل لهم والكسب لهم 
بجهة الولاية معهم حرام حرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأنّ كل شيء 
من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق 
كله» وإحياء الباطل كله» وإظهار الظلم والجور والفساد» وإبطال الكتب وقتل الأنبياء وهدم 
المساجد وتبديل سنة الله وشرايعه فلذلك حَرْم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا 
بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة... إلى آخر الخبر" 7" . 

(الخبر الثاني): ما ورد عن زياد بن أبي سلمة قال: 


(' راجع تحف العقول: ص٤٤‏ 7. 


دخلت على أبي الحسن موسى (يَلةٍ فقال لي: يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان؟ قال: 
قلت: أحل قال لي: ولم؟ قلت: أنا رحل لي مروّة وعليّ عيال وليس وراء ظهري شيء» فقال 
لي: يا زياد لعن أسقط من حالق فأنقطع قطعة قطعة أحبٌ إل من أن أتولى لأحد منهم 
عملاً أو أطأ بساط رحل منهم إلا لماذا؟ قلت: لا أدري حعلت فداك قال: إلا لتفريج كربة 


عن مؤمن» أو فلكٌ أسره أو قضاء دينه» يا زياد إن هون ما يصنع الله حل وعڙ بمن تول لهم 
عملاً أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق» يا زياد فإن 
وليت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة» والله من وراء ذلك» يا زياد أا 
زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك غداً ونفاذ ما أتيت إليهم عنهم 

فالرواية المتقدمة تبيح الدحول في الولاية من قبل الحائر فيما إذا أحسن إلى إخوانه المؤمنين 
حدمة حسنة تحاه الخدمة التي حدم بما الجائر» وهذا معنى قوله «: "فواحدة بواحدة" 
وهى قرينة على ما قلنا من أن الحرمة من باب المقدّمة وليست ذاتيةء لأنّ المحم ذاتاً لا يقبل 
التخخصيص كالظلم فاته لا يمكن تحويزه في حالات الضرورة أو الإكراه من قبل الحائر ليظلم 
الآخرين» مضافاً إلى أن الحرمة الذاتية لم يدل عليها دلي عقليٌ أو نقلي فيتعيّن القول 
بالحرمة العرضية المفضية إلى ظلم الغير وهي القدر المتيقن من الأدلّة؛ فتأمل. 

(الخبر الثالث): ما ورد في صحيحة داوود بن زربي قال: أحبرني مولى الإمام على بن 
الحسين عليهما السّلام قال: كنث بالكوفة فقدم أبو عبد الله 92 الحيرة فأتيته» فقلت له: 
جُعلت فداك لو کلمت داوود بن علئ»› أو بعض هؤلاء فأدحل في بعض هذه الولايات؟ 
فقال: ما كنت لأفعل» فانصرفت إلى منزلي فتفكرت» فقلت: ما أحسبه منعنى إلا خافة أن 
أظلم أو أجور لآتينّه ولأعطيّنه الطلاق والعتاق والإيمان المغلّظة أن لا أحورن على أحد ولا 
أظلمنّ ولأعدلنّ» قال: فأتيته فقلت: جعلت فداك إن فكرت في إبائك علئْ» وظننت أنك 
نما منعتني وكرهت ذلك مخافة أن أظلم أو أحورء وإنَّ كل امرأة لي طالق» وكل نملوك لي حر 


('؟ وسائل الشيعة: ج١١2‏ ص١4 ١‏ ح۹. 


إن ظلمت أحداء أو حُرث على أحد إن لم أعدل؛ قال: كيف قلت؟ قلت: فأعدت عليه 
الأمان فرفع رأسه إلى السماء فقال: تناول السماء أيسر عليك من ذلك" . 


فذيل الرواية دلالة واضحة على حرمة الدحول في ولاية الجائرين حيث عد الإمام ين 
الصعود إلى السماء أيسر عليه من الدخول في ولاية الظالم» ولكن يظهر من تحريم الإمام 
9 على السائل الدخول في ولايتهم مب على عدم استقامة السائل المذكور لو دحل 
معهم» وما يؤكد ذلك ما ورد في الروايات الصحيحة من جواز الدحول معهم لخدمة المؤمنين 
وقضاء حوائجهم فيكون الدحول معهم مستثنى عن الأصل الأولي الدال على الحرمة. 

والمحَوْسُ في أحبارهم عليهم السّلام يتمخض عنه بعض المسوّغات للدعول في ولاية 
الجائر» هي في موردين: 

المورد الأول: القيام بمصالح العباد: 

سوآء أكانت حرمة الولاية نفسية ذاتية أو من باب المقدمة» فإنه يجوز ارتكابما لأحل 
المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب 


الظاهر» ويدل عليه الأحبار المتعددة منها: 

(الخبر الأوّل): ما روي في النبوي الذي رواه الصدوق في حديث المناهي» قال: 

من تول عرّافة (') قوم أتى به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه» فان قام فيهم بأمر 
الله تعالى أطلقه الله» وإن كان ظالماً يُهوى به في نار جهنم وبئس المصير. 


(الخبر الثاني): وما عن عقاب الأعمال عن النين ميلك : 


(' وسائل الشيعة: ج١١2‏ ص5١‏ ح4. 

(" العرّاف: هو الحملدار الذي يقود الحجيج والزقار إلى بيت الله الحرام والمراقد المقدّسة في العراق والحجاز وإيران وسوريا 
والأردن وغيرهاء فهذا تتوقف عليه مسؤوليات ضخمة» وإِنْ لم يسحنها فهو من عداد أهل النار» منها: الوفاء والصدق 
والأمانة والولاء لأهل البيت وخ والعداوة لمبغضيهم ومنكري ظلاماتم ومعاحزهم» وتعريف الزوار على مواقع معاحز 
وظلامات أهل البيت اهي وتعريفهم الأحكام الشرعية وربطهم بالولاء لأهل بيت العصمة والطهارة دون غيرهم من 
القيادات الفاسدة والأحزاب الكاسدة:؛ فالمعرّف كالإناء بما فيه ([ فل كل يَعْمَلْ عَلَى شَاكلته فَرَبَكمْ أَعْلّمُ بِمَنْ هُوَ أَهُدَى 
سَبِياا4 [الإسراء:٥۸].‏ 


/ا.ه 


"... ومن تولى عرافة قوم ولم يحسن فيهم» حبس على شفير جهنم بكل يوم ألف سنة» 
وحُشر ويداه مغلولتان إلى عنقه فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله وإِنْ كان ظاماً هوي به في 
نار ج جهنم سبعيز 0 


(الخبر الغالث): وما في صحيحة زيد الشخام عن أبي عبد الله 8012 


من تول أمراً من أمور الناس فعدل فيهم وفتح بابه» ورفع ستره _ أي فتح قلبه وباب داره 
لخدمة الناس _ ونظر في أمور الناس كان حقاً على الله أن يؤمنَ روعته يوم القيامة ويدحله 
ا" 

(الخبر الرّابع): ورواية زياد بن أبي سلمة المتقدّمة صريحة المضمون في حواز الدحول في 
ولاية الحائر لتفريج كرب المؤمن وقضاء حاجته. 

(الخبر الخامس): وما ورد في رواية على بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن موسى بن 


تاهج  .‏ * لش ال اه 2 : (TT) arf‏ 
: إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع كحم عن أوليائه' ‏ . 


والمعروف عند الإمامية أن على بن يقطين أحد صحابة الإمام الكاظم 


هارون الرشيد وقد طلب من الإمام 


يانه كان وزيرا 


لك مراراً أن يعفيه من البقاء في وزارة هارون فلم يأذن 
د لما يترتب على بقائه يومذاك من فوائد على المؤمنين» روى عن مولانا الإمام 
2ه أنه قال: 
ما من جبّار إلآ على بابه ولح لنا يدفع الله به عن أوليائنا؛ أولئك لهم أوفر حظ من 
القوات يوه القيافة 77 , 


وروى صاحب البحار عن صاحب كتاب قضاء الحقوق أنه قال: استأذن عليٌّ بن 
يقطين مولانا الكاظم 9 ترك عمل السلطان فلم يأذن له وقال: لا تفعل» فان لتا :تلك 
أشنا واک اق هذا رعس أن فر ادساف كس اروكاس واف قامة ا عد 


أوليائه» يا على كفارة أعمالكم الإحسان إلى إخوانكم» أضمن لي واحدة» وأضمن لك 


0 وسائل الشيعة: ج۱۲» ص۳۷٠‏ ح۷. 
)0 وسائل الشيعة: ج۱۲» ص١٤٠‏ ح۷. 
05 وسائل الشيعة: ج۱۲» ص۳۹٠‏ ح١.‏ 


(" بحار الأنوار: ج7/اء ص۳۷۹ ح٠‏ . 


ثلاث إضمن لي أن لا تلقى أحداً من أوليائك إل قضيت حاحته وأكرمته» وأضمن لك أن 
لا يظلّك سقف سجن أبداً ولا ينالك حدٌ سيف أبداً ولا يدحل الفقر بيتك أبداً» يا على 
من سد مؤمناً فبالله بدأ وبالبي ا ئی وبنا ا" 

(الخبر السّادس): وما عن الإمام الصادق 619 

كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ' . 

وقي هذا المورد يمكن تقسيم الدحول في ولاية الظالمين إلى أمور: 

الأمر الأول: أن تكون ولايتهم مع الجائرين مرحوحة» بمعنى الإباحة بحيث يكون دخوله 
في ولايتهم لنظام معاشه وقاصداً بالعرض الإحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم. 


و قال: ما من جبّار إلا ومعه مؤمن 


ويشهد له ما روي عن اي بصير عن أبي عبد الله 
يدفع الله كلك به عن المؤمنين وهو أقلّهم حظاً في الآحرة» يعني أقل المؤمنين حظاً بصحبة 
شار 

الأمر الثاني: أن تكون ولايتهم مع الحبارين مستحبة بحيث لم يقصد بدخوله معهم إلا 
الإحسان إلى المؤمنين. 

ويشهد له ما روي عن محمّد بن بزيع أحد أصحاب الإمام الكاظم 02 
قال أبو الحسن الرضا لث 

إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نور الله به البرهان ومكّن له في البلاد ليدفع بهم عن 
أوليائه ويصلح الله بهم أمور المسلمين» إليهم ملحأ المؤمنين من الضرّء وإليهم يفزع ذو الحاحة 
من شيعتناء وبحم يؤمّن الله روعة المؤمنين في دار الظلمة» أولئك المؤمنون حقاًء أولفك أمناء 


الله في أرضه» أولئك نور الله في رعيّتهم يوم القيامة» ويزهر نورهم لأهل السماوات كما يزهر 
نور الكواكب الزهرية لأهل الأرض» أولئك من نورهم يوم القيامة تضيء منهم القيامة» حُلقوا 
والله للجنّة وخلقت الحنّة لهم» فهنيئاً لمم ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله؟ قال: 


ئ( گا ع e‏ 
7 بحار الأنوار: ج۷۲ ص 77/94 ووسائل الشيعة: ج۱۲ ص47 ١‏ ح١٠.‏ 
0 وسائل الشيعة: ج۱۲» ص۱۳۹ ح۲. 
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قلت بماذا جعلني الله فداك؟ قال: يكون معهم فيْسَرٌ بإدخال السرور على المؤمنين من 
شيعتناء فكن + 1 ودر (5) 

الأمر الثالث: أن تكون ولايتهم واحبة بحيث يتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عليه» فإِنّ ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب مع القدرة. 

مضافاً إلى أنه إذا تعيّن حفظ النفوس والأعراض على الدخول في ولايتهم فيعتبر حينئذ 
واحباً لحفظ المصال المترتبة عليه» وهذا ما اختاره الشيخ الأنصاري في مكاسبه وهو الظاهر 
عندنا قال بعد عرضه للاراء ونقضه عليها: 

"فلا إشكال في وحوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك أو منكر مرتكب 
يجب فعلاً الأمر بالأول» والنهي عن الثاني". 

والدليل عليه إطلاقات أدلة الأمر بالمعروف السام عن التقييد. 

مضافاً إلى أن تفريج كرب المؤمن وتخليصه من أيدي الظلمة يعتبر واجباً في أكثر الأحيان 
فيشمله الأدلة التي تقدمت. 

المورد الثاني: 

ونما يسوّغ الدحول في ولاية الجائر: الإكراه والإحبار على قبوها بالتوعد على تركها من 
الجائر بما يوحب ضرراً بدنياً أو مالياً عليه أو على من يتعلق به بحيث يعد الإضرار به ومن 
تعلق به أمراً شاقاً على النفس كالأب والولد ومن جرى جراهما. 

وبالجملة: لا يبعد كون الولاية محرّمة بالأصل الأولي من باب كونما مفضية إلى الحرام 
كظلم الآخرين وتقوية شوكة الظالمين» فالولاية لا تنفك عن المعصية غالباً» وهي مباحة 
بالعنوان الثانوي _ حتى بناءً على القول بأتما حرّمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية 
على توليها كما ذهب إلى ذلك بعض متأخري المتأعرين _ للعمومات الدالة على ذلك 
والاستثناءات الخارحة منهاء لذا قال العلامة الأنصاري: 


('" بحار الأنوار: ج۷۲ ص۳۸۱. 
01۰ 


"وهذا ممالا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية امْحرّمة في نفسها لعموم قوله تعالى: 
(إدلاً أن تَتَقُوأ مِنْهُمْ ثُقَاةَ4 [آل عمران/19] في الاستثناء عن عموم لا يَتَخذٍ 
الْمُؤْمنُونَ الْكَافِرينَ أَوليّاء) والنبوي كيه : "رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه". 

وقوهم عليهم السّلام: التقية في كل ضرورة» وما من شيء إلا وقد أحلّه الله لمن اضطرٌ 
إليه. إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرةً من العمومات وما يختص بالمقام.."؛ فقد ذهب الشخ 
الأنصاري إلى أن ظاهر الروايات كون الولاية محرّمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية 
عليها من ظلم الغير وقد استدلٌ برواية تحف العقول وبصدر رواية زياد بن أبي سلمة قال 
8 : "أهون ما يصنع الله لك بن تول لهم عملاً أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن 
يفرغ الله من حساب الخلا" . 

لا يخفى أن ما أفاده الشيخ الأنصاري مح إشكال؛ وذلك لأنّ حديث تحف العقول وإ 
كان دالا على حرمة الولاية عن الجائرء إلا أنه قد علّل الإمام 8 الحرمة باندراس الحق 
وإحياء الباطل وهدم المساجد وإبطال الكتب وإظهار الجور والفساد وقتل الأنبياء والأولياء 
يخ وغيرها ما في الرواية» فالحرمة فيها من باب المقدمة المفضية إلى الحرام. 

وأمّا حديث (زياد بن سلمة) ففيه زيادة لم ينقلها الشيخ الأنصاري وهي هذه الفقرة: 
"قال (يلِيْهِ: يا زياد لعن أسقط من حالق _ أي المكان الشاهق _ فأنقطع قطعة قطعة أحثُ 
إيّ من أن أتولى لأحدٍ منهم عملاً أو أطأ بساط رجحل منهم» إلا لماذا؟ قلت: لا أدري 
جعلت فداكء قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فلكٌ أسره أو قضاء دينه» يا زياد: فإن 


وليت شيئاً من أعمالهم فأحسنن إلى إخوانك فواحدة بواحدة" ‏ ؛ فقد أحاز الإمام 88/9 


الدحول ف ولاية الجائر فيما إذا أحسن إلى أخوانه المؤمنين خدمة حسنة تجاه الخدمة الق 
82 : "فواحدة بواحدة"» فليس في الرواية ما يُشعر بكون 


حدم بها الجائر» وهذت معنى قوله 


حرمة الولاية نفسية ذاتية» فلو كانت حرمتها ذاتية لما كان أباح الإمام 


فحرمتها من باب المقدّمة» وبالتالي فلا يصح أن يقال: إن الولاية حرمتها نفسية ذاتية» بل 
الحرمة تدور مدار ترتب الأعمال الحرّمة عليها في الخارج. 


(١)لاحظ‏ المكاسب الحرّمة للأنصاري:ص د ه /المسألة السادسة والعشرون/الولاية من قبل اجائر. 
('؟ وسائل الشيعة: ج١١2‏ ص١5 ١‏ باب٦٤‏ ح٩.‏ 


الباب السايع والثلاثون 


عقيدتنا في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية 

قال المصئتف عم : 

عرف آل البيت عليهم السّلام بحرصهم على بقاء مظاهر الإسلام» والدعوة إلى عرّته 
ووحدة كلمة أهله» وحفظ التآخي بينهم» ورفع السخيمة من القلوب والأحقاد من النفوس. 
ليد مع الخلفاء الذين سبقوه مع تواحده عليهم واعتقاده 
بغصبهم لحقّه فجاراهم وسالمهم» بل حبس ,أيه في أنه المنصوص عليه بالخلافة» حتى أنه م 
يجهر في حشد عام بالنصّ إلا بعد أن آل الأمر إليه» فاستشهد بمن بقي من الصحابة عن 
نص "الغدير" في يوم "الرحبة" المعروف. وكان لا يتأحر عن الإشارة عليهم فيما يعود على 
المسلمين أو للإسلام بالنفع والمصلحة» وكم كان يقول عن ذلك العهد: "فحشيت إن لم 
أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدما". 

كما لم يصدر منه ما يوار على شوكة حكمهم أو يضعف من سلطانم أو يقلّل من 
هیبتهم» فانكمش على نفسه وحلس حلس البيت» بالرغم نما كان يشهده منهم. كك ذلك 
رعاية لمصلحة الإسلام العامة ورعاية أن لا يرى في الإسلام ثلماً أو هدماً» حتى عُرف ذلك 


ولا ينسي موقف أمير المؤمنين 


o1۲ 


منه. وكان عمر بن الخطاب يقول ويكزر القول: "لا كنت لمعضلة ليس ها أبو الحسن" أو 
"لالع هلك عدر 

ولا يُنسى موقف الإمام الحسن بن علي 8ل من الصلح مع معاوية» بعد أن رأى أن 
الإصرار على الحرب سيديل من ثقل الله الأكبر ومن دولة العدل» بل اسم الإسلام إلى آخر 
الذهر» فتمحى الشريعة الإلهية ويقضى على البقية الباقية من آل البيت» ففضّل المحافظة على 
ظواهر الإسلام واسم الدّينء وإ سالم معاوية العدوٌ الألدّ للدين وأهله» والخصم الحقود له 
ولشيعته» مع ما يتوقع من الظلم والذل له ولأتباعه» وكانت سيوف بني هاشم وسيوف شيعته 
مشحوذة تأبى أن تغمد» دون أنْ تأحذ بحقّها من الدفاع والكفاح» ولكن مصلحة الإسلام 


العليا كانت عنده فوق جميع هذه الاعتبارات. 

وأما الإمام الحسين الشهيد 4 فلئن تمض فلأنه رأى من بي أميّة إن دامت الحال لهم 
ولم يقف في وجههم من يكشف سوء نيّاتمم» سيمحون ذكر الإسلام ويطيحون بمجده, 
فأراد أن يثبت للتاريخ جورهم وعدوانحم» ويفضح ما كانوا يبيتونه لشريعة الرسول» وكان ما 
أراد. ولولا تمضته المباركة لذهب الإسلام في خبر كان يتلهى بذكره التاريخ كأنه دين باطل» 
وحرص الشيعة على تحديد ذكراه بشي أساليبهم إنما هو لإتمام رسالة نمضته في مكافحة 
الظلم والحور ولإحياء أمره امتثالاً لأوامر الأئمّة من بعده. 

ويتجلى لنا حرص آل البيت عليهم السّلام على بقاء عر الإسلام» وإ كان ذو السلطة 
8 من ملوك بني أميّة» وهو الموتور هم» 
والمنتهكة في عهدهم حرمته وحرمه؛ وا محزون على ما صنعوا مع أبيه وأهل بيته في واقعة 
كربلاء» فإنّه _ مع كل ذلك _ كان يدعو في سره الجيوش المسلمين بالنصر وللإسلام بالعرٌ 
وللمسلمين بالدعة والسّلامة» وقد تقدّم أنه كان سلاحه الوحيد في نشر المعرفة هو: الدعاءء 
فعلّم شيعته كيف يدعون للجيوش الإسلامية والمسلمين كدعائه المعروف ب_ "دعاء أهل 
الثغور" الذي يقول فيه: "اللهم صل على محمّد وآل محمّد, وكثّر عددهم واشحذ أسلحتهم» 
واحرس حوزتحم» وامنع حومتهم واف جعهم» ودبّر أمرهم» وواتر بين ميرهم» وتوحّد بكفاية 
مؤنهمء وأعضدهم بالنصرء وأعنهم بالصّبر» والطف بم في المكر" إلى أن يقول _ بعد أن 


يمعاي الان "اليم وق بذلك محال أهل الإسلام وحصّن به ديارهم ومر به 
o1۳‏ 


من لد أعدائهم» ق موقف الإمام زین العابدين 


أموالهم» وفرّغهم عن محاربتهم لعبادتك» وعن منابذتمم للخلوة بك حت لا يعبد في بقاع 
الأرض غيرك» ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك". 

وهكذا يحضي في دعائه البليغ _ وهو من أطول أدعيته _ في توجيه الجيوش المسلمة إلى 
ما ينبغي لما من مكارم الأحلاق وأحذ العدّة للأعداءء وهو يجمع إلى التعاليم الحربيّة للجهاد 
الإسلامي بيان الغاية منه وفائدته» كما ينبّه المسلمين إلى نوع الحذر من أعدائهم وما يجب 
أن يتخذوه في معاملتهم ومكافحتهم» وما يحب عليهم من الانقطاع إلى الله تعالى والانتهاء 
عن حارمه» والإخلاص لوجحهه الكريم في جهادهم. 

وكذلك باقي الأئمة عليهم السّلام في موقفهم مع ملوك عصرهم» إن لاقوا م: منهم أنواع 
الضغط والتنكيل» فإنحم لما علموا أن دولة الحق لا تعود إليهم انصرفوا إلى تعليم الناس معالم 
دينهم وتوحيه أتباعهم التوحيه الديني العالي» وكل الثورات التي حدثت في عصرهم من 
العلويين وغيرهم لم تكن عن إشارتم ورغبتهم» بل كانت كلها مخالفة صريحة لأوامرهم 
وتشديداتحم» فإنهم كانوا أحرص على كيان الدولة الإسلامية من كل أحد حتى من خلفاء 


2 لشيعته: "لا تذلوا رقابكم بترك طاعة 


وكفى أن نقرأ وصيّة الإمام موسى بن جعفر 
سلطانكم فان كان عادلاً فاسألوا الله بقاءه» وإِنْ كان جائراً فاسألوا الله إصلاحه؛ فان 
صلاحكم في صلاح سلطانكم وان السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم» فأحبّوا له ما تحبّون 
لأنفسكم» وأكرهوا له ما تكرهون لأنفسكم". 

وهذا غاية ما يوصف في محافظة الرعيّة على سلامة السلطان أن يحبوا له ما يحبّون 
لأنفسهم» ويكرهوا له ما يكرهون لما. 

وبعد هذاء فما أعظم تحئي بعض كتّاب العصرء إذ يصف الشيعة بأتهم جمعيّة سرية 
هدّامة» أو طائفة ثوريّة ناقمة. صحيح أن من خلق الرحل المسلم المتبع لتعاليم آل البيت 
عليهم السّلامم بغض الظلم والظالمين» والإنكماش عن أهل الجور والفسوق» والنظرة إلى 
أعوانهم وأنصارهم نظرة الاستنكار والاستحقار» وما زال هذا الخلق متغلغلاً في نفوسهم 
يتوارثونه جيلاً بعد جيل. ولكن مع ذلك ليس من شيمهم الغدر والختل» ولا من طريقتهم 
الثورة والانتفاض على السلطة الدينية السائدة باسم الإسلام» لا سرَّاً ولا علناًء ولا يبيحون 


ه١:‎ 


لأنفسهم الاغتيال أو الوقيعة بمسلم مهما كان مذهبه وطريقته» أحذاً بتعاليم أئمتهم عليهم 
السّلام» بل المسلم الذي يشهد الشهادتين» مصون المال» محقون الدم» حرم العرض» لا يحل 
مال امرىء مسلم إل بطيب نفسه» بل المسلم أخو المسلم عليه من حقوق الأحوة لأحيه ما 
يكشف عنه البحث الآټ في: عقيدتنا في حق المسلم على المسلم. 


أنا العبد الفقير محمد بن جميل بن عبد الحسين حمود العاملي أقول وبه تعالى 
أستعين: 

لقد شطح الشيخ المظمّر في هذا الباب بأربع شطحاتٍ حطيرةٍ جدّاً على المستوى الدّيني؛ 
لا سيّما العقائدي منه» عدا عن أتما تطيح بمفهوم البراءة من أعداء أهل البيت 882ْ, كما 
إا تعتبر تزييفاً وتحريفاً _ عن قصدٍ أو غفلةٍ _ لحقائق التاريخ» وطمساً لمعالمه وحطوطه» 
وهذه الشطحات هي الآتية: 

(الشطحة الأولى): دعواه بأد الإمام أمير المؤمنين عليّاً 2812 لم يجهر بنصٌ الغدير في 
حشدٍ عامٌ إلا بعد أنْ آل الأمرُ إليه» فاستشهد من بقي من الصحابة عن نص الغدير في يوم 
الرحبة المعروف. 

(الشطحة الثانية): دعواه أن أمير المؤمنين عليّاً 


لد لم يصدر منه ما يؤثر على شوكة 
حكمهم أو يضعف من سلطاتهم أو يقلّل من هيمونتهم؛ لذا انكمش على نفسه وحلس 

(الشطحة الغالغة): دعواه بان كل الثورات الشيعيّة _ سوآء أكانت علويّةَ أم غير علويّة 
هي لم تكن عن إشارتهم ورغبتهم» بل كانت كلها مخالفة 
صريحة لأوامرهم وتشديداتهم فإنهم كانوا أحرص على كيان الدولة الإسلامية من كل أحدٍ 


_ التي حدثت في عصور الأئمّة 


هاه 


(الشطحة الرابعة): دعواه "حرص أئمتنا الطيبين الطاهرين 9ي على بقاء ع الإسلام 
إن كان ذو السلطة من ألدّ أعدائهم» ويتجلّى هذا الحرص في موقف الإمام زين العابدين 
2# من ملوك بني أميّة وهو الموتور لمم... وا محزون على ما صنعوا مع أبيه وأهل بيته في 
واقعة كربلاء» فاته _ مع كلّ ذلك _ كان يدعو في سره لجيوش المسلمين بالنصر وللإسلام 
بالعرٌ وللمسلمين بالدّعة والسّلامة..." 

هذه شبهات أربعٌ نفثها الشيخ المظفر في هذا الباب حت قَلَّدَهُ فيها علماءٌ وأفرادٌ عاديّون 
بميلون مع كل ريح وينعقون مع كل ناعقٍ» لذا رأينا أن واحبنا - والعقلي يفرض الردّ 
عليه بكلّ جرأة وحزم لكلا يقولوا: رتا لَوْلَا أَرْسَلْت إِلَيْمَا رَسُولاً فَتبِعَ آياتك وَنَحُونَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ4 [القصص:48]. وحتى لا يقولوا: 9أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رسو مع آيَاتِكَ من قَبَلٍ 
أن نَذِلَّ وَتخرى) [طه:٠٠٠]»‏ فيقول هم: إلا أَرْسَلَْا إلَيَكُمْ رَسُولاً ضَاهداً عَلَيْكُْ) 
[المزمل:١]»‏ وللا كود لتاس عَلَى الله حُجَة بَعْدَ e‏ الله عزيزاً حكيماً» 
[النساء:>5١]ء‏ وقل فَلِلّهِ الحْجة eT‏ لَهَدَاكُمْ أجْمَعينَ) [الأنعام:١٠١٠].‏ 
© الردود على هذه الشطحات المريبة: 

مفاد الشطحة الأولى: أن الإمام عليّاً لم يجهر بنصّ الغدير أمام أبي بكر أو في حشدٍ 
من المستلميق إلا بعد أن آل الآمة إليه؛ وقد سان على نمجه يعض الدعؤتنيق ق لينان 
والعراق لا سيّما أحد السّادة من آل الحيدري في جامع الخلاني في العراق حيث تطرق في 
حطبة الجمعة (وقد 5 على قناة الفراة الفضائية) "إلى حرص أئمتنا الأطهار 
موضوع الوحدة بين المسلمين» موكد هذا الحرص ما فعله أمير المؤمنين علي 2 
يحتج بحديث الغدير» نعم قد احتجٌ به بعد أن تول الخلافة..." 

الجواب: 

(ألاً): ما نفئه الشيخ المظفر ومَنْ يلوذ بفكره مِنْ دعاة الوحدة من الشموم في حق أمير 
المؤمنين علي 8 ينم عن حهل بحقائق الأمور التاريخيّة والعقائديّة» كما ينم عن عدم تتبع 
وفحص قبل إثبات أي مطلب.. وهذا من المعايب العلميّة التي وقع فيها الكثير من أحواننا 


أهل العلم» فيجب عليهم تصحيحه وعدم العود إليه وإلاً فإ لذلك حساباً عسيراً عند الله 
ا 

وما ادّعاه المظفر والحيدري معاند وبمجافيٍ للحقيقة» فالثابت الذي لا محيص عنه أن أمير 

اعترض على أ بي بكر واستشهد بحديث الغدير مرّات متعدّدة» ننقل لكم 

حادثتين للتّدليل على ذلك» ولسدٌ أفواه كك مَن ادذّعى عكس ذلك... فقد روى العلمة 
امحلسي _ أعلى الله مقامه _ ذلك في بحاره ج۲۹ بابه/إحتجاج أمير المؤمنين عل 2 
على أبي بكر وغيره في أمر البيعة حديثين عن الخصال والإرشاد... وقد روى أيضاً الصحابي 
الجليل سليم بن قيس #5 نصّاً واضحاً في احتجاج أمير المؤمنين علي 2# على أبي بكر 
وعمر أمام المهاجرين والأنصار» كما إِنَّ الصدّيقة الكبرى احتجّث بحديث الغدير أمام 
الصحابة» وها نحن سنعرض النصوص الأربعة التي عثرنا عليها على عجالة وإلاً فالتصوص 
كثرة جداً: 

(النص الأوّل): بحار الأنوار/العلامة المحلسي: ج ۲۹ ص ۳ _ ٠۷‏ ح١:‏ 

الخصال القطان» عن محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد الحسني» عن محمد بن حفص 
الخثعمي» عن الحسن بن عبد الواحد» عن أحمد بن محمّد الثعلبي» عن محمّد بن عبد الحميد» 
عن حفص بن منصور» عن أبي سعيد الوراق» عن أبيه» عن جعفر بن محمّد عن أبيه» عن 
حده _ عليهم السلام _ قال: لما كان من أمر أبي بكر _ وبيعة الناس له» وفعلهم بعلي بن 
أي طالب 8 _ ماكانء لم يزل أبو بكر يظهر له الانبساط ويرى منه انقباضاء فكبر 
ذلك على أبي بكر» فأحب لقاءه واستخراج ما عنده» والمعذرة إليه ثما اجتمع الناس عليه 


وتقليدهم إياه أمر الأمة وقلة رغبته في ذلك وزهده فيه» أتاه في وقت غفلة وطلب منه الخلوة» 
وقال له: والله يا أبا الحسن ماكان هذا الامر مواطاة مني» ولا رغبة فيما وقعت فيه ولا 
حرصا عليه» ولا ثقة بنفسي فيما تحتاج إليه الأمة» ولا قوة لي بمال » ولا كثرة العشيرة» ولا 
استئثاراً به دون غيري» فما لك تضمر علي ما لم أستحقه منك» وتظهر لي الكراهة فيما 
صرت إليه» وتنظر إلي بعين السامة مني؟! قال: فقال له 


فيه» ولا حرصت عليه» ولا وثقت بنفسك في القيام به وما يحتاج منك فيه؟! فقال أبو بكر: 


9 : فما ملك عليه إذ لم ترغب 


یت عه متخ ردول الله E‏ _: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالء ولما رأيت 
احتماعهم اتبعت حديث الني _ يبت _ وأحلت أن يكون اجتماعهم على حلاف 
الهدى» فأعطيتهم قود الإحابة» ولو علمت أن أحدا يتخلف لامتنعت! قال: فقال علي 
ل: أما ما ذكرت من حديث النبي مئ : أن الله لا يجمع أمتي على ضلال» أفكنت من 
الأمة أو اکنا قال: بلى. قال: وكذلك العصابة الممتنعة عليك من سلمان وعمار وأبي 
ذر والمقداد وابن عبادة ومن معه من الأنصار؟ قال: كل من الأمة. فقال علي #: فكيف 
تحتج بحديث النبي اة وأمثال هؤلاء قد تخلفوا عنك» وليس للأمة فيهم طعن» ولا في 
صحبة الرسول ونصيحته منهم تقصير؟! قال: ما علمت بتخلفهم إلا من بعد إبرام الامرء 


وحفت إن دفعت عني الامر أن يتفاقم إلى أن يرحع الناس مرتدين عن الدين» وكان 


مارستكم إِلِيّ أن أحبتم أهون مؤنة على الدين وأبقى له من ضرب الناس بعضهم ببعض 
فيرجعوا كفاراء وعلمت أنك لست بدو في الابقاء عليهم وعلى أدياتهم!. قال علي 02 
احل» ولكن أخبرن عن الذي يستحق هذا الامر» بما يستحقه؟ فقال أبو بكر: بالنصيحة» 
والوفاء» ودفع المداهنة » وامحاباة» وحسن السيرة» وإظهار العدل, والعلم بالكتاب والسنة 
وفصل الخطاب» مع الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيهاء وانصاف المظلوم من الظالم للقريب 
والبعيد.. ثم سكت. فقال علي 8ل : والسابقة والقرابة؟! فقال أبو بكر: والسابقة والقرابة. 

2 : أنشدك بالله يا أبا بكر أفي نفسك تحد هذه الخصالء أو في؟! قال 
انو یک NE‏ قال: أنشدك بالله أنا المحيب لرسول الله نئه قبل ذكران 
المسلمين» أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله أنا الاذان لأهل الموسم ولجميع 
الأمة بسورة براءة» أم أنت؟! قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله أنا وقيت رسول الله 
بنفسي يوم الغار» أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله ألي الولاية من الله مع ولاية 
رسوله في آية ركاة الخاتم» أم لك؟ قال: بل لك. قال: فأنشدك بالله أنا المولى لك ولكل 
ولع م الع رات يور لوعي اراد نت؟ قال: بل أنت+ قال: فاتشدك 
بالله ألي الوزارة من رسول الله ارال د من هارون وموسى» أم لك ؟ قال: بل لك. قال: 


فأنشدك بالله أبي برز رسول الله د E‏ أله وبأهل بيتي وولدي في مباهلة المشركين من النصارى» 


o1۸ 


أم بك وبأهلك وولدك ؟ قال: بكم. قال: فأنشدك بالله ألي ولأهلي وولدي آية التطهير من 
الربحسء أم لك بيتك؟ قال: بل لك ولأهل بيتك. قال: فأنشدك بالله أنا صاحب 
دعوة رسول الله ئ وأهلي وولدي يوم الكساء: اللهم هؤلاء أهلي إليك لا إلى النار» أم 
أنت؟ قال: بل أنت وأهلك وولدك. قال: فأنشدك بالله أنا صاحب الآية [يوفون بالنذر 
ويخافون يوما كان شره مستطيرا ]» أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله أنت الفتى 
الذي نودي من السماء: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علئء أم أنا؟ قال: بل أنت. 
قال: فأنشدك بالله أنت الذي ردت له الشمس لوقت صلاته فصلاها ثم توارت» أم أنا؟ 
قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله أنت الذي حباك رسول الله ڪل برايته يوم حيبر ع 
الله له أم أنا؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله أنت الذي نفست عن رسول الله ا 
که وغو المي كل رو ن عبد نوك "أو ناه ال انق قال ا شك ياك أدبت 
الذي ائتمنك رسول الله ڪه على رسالته إلى الجن فأحابت» أم أنا؟ قال: بل أنت. قال: 
أنشدك بالله أنت الذي طهرك رسول الله يلك من السفاح من آدم إلى أبيك بقوله ل : 

أنا وأنت من نكاح لا من سفاح» من آدم إلى عبد المطلب أم أنا؟ قال: بل أنت. قال: 

فأنشدك بالله أنا الذي احتارني رسول الله عله وزوجني ابنته فاطمة عليها السلام وقال: الله 
زوحك» أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله أنا والد الحسن والحسين ريحانتيه اللذين 
قال فيهما: هذان سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهماء أم أنت نت؟ قال: ا قال: 

فأنشدك بالله أحوك المزين بجناحين في الجنة يطير بحما مع الملائكة, أم أحي؟ قال: بل 
أحوك. قال: فأنشدك بالله أنا ضمنت دين رسول الله ييه وناديت في المواسم بانحاز 
موعده» أم أنت؟! قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله أنا الذي دعاه رسول الله ايائ لطير 
عنده يريد أكله, فقال: اللهم ائتني بأحب حلقك إليك بعدي» أم أنت؟ قال: بل أنت. 

قال: فأنشدك بالله أنا الذي بشرني رسول الله كه بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين على 
تأويل 00 ار أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله أنا الذي شهدت آخر كلام 
رسول الله مئه ووليت غسله ودفنه» أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله أنا الذي 


دل عليه رسول الله ع بعلم القضاء بقوله: "علي أقضاكم'”, أم أنت؟ قال: بل أنت. 
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قال: فأنشدك الله أنا الذي أمر لي رسول الله ينه أصحابه بالسلام علي بالامرة في 
حياته » أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله أنت الذي سبقت له القرابة من رسول 
الله کن أم أنا؟. قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله أنت الذي حباك الله عز وحل بدينار 
2 وأضفت محمدا له » وأضفت ولده أم أنا؟ قال: 
فبكى أبو بكر! [ و ] قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله أنت الذي حملك رسول الله اة 
على كتفه في طرح صنم الكعبة وكسره حتى لو شاء أن ينال أفق السماء لنالهاء أم أنا؟ قال: 


بل أنت. قال: فأنشدك بالله أنت الذي قال له رسول الله اله : أنت صاحب لوائي في 


عند حاجته. وباعك جبرئيل 


الدنيا والآحرةء أم أنا؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله أنت الذي أمر رسول الله يفك 
بفتح بابه في مسجده حين أمر بسد جميع بابه _ أبواب أصحابه وأهل بيته _ وأحل له فيه 
ما أحله الله له» أم أنا؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله أنت الذي قدم بين يدي بحواه 
لرسول الله ينهد صدقة فناجاه» أم أنا _ إذ عاتب الله عز وجل قوما فقال: [ أأشفقتم أن 
تقدموا بين يدي بحويكم صدقات] الآية _؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله أنت الذي 
قال فيه رسول الله _ اه _ لفاطمة: زوحك أول الناس إعانا وأرححهم إسلاما. في كلام 
له أم انا؟. قال: بل أنت. قال: فأنشدك بالله أنت الذي قال له رسول الله ميلك : الحق مع 
علي وعلي مع الحق» لا يفترقان حتى يردا علي حوض» أم أنا؟ قال: بل أنت. قال:.. فلم 

ليد بعد عليه مناقبه التي جعل الله عز وحل له دونه ودون غيره. ويقول له أبو بكر: بل 
أنت. قال: فبهذا وشبهه يستحق القيام بأمور أمة محمد له . فقال له علي ل 
الذي غرك عن الله وعن رسوله وعن دينه وأنت حلو مما يحتاج إليه أهل دينه؟ قال: فبكى أبو 
بكر وقال: صدقت يا أبا الحسن» أنظرني يومي هذا فادبر ما أنا فيه وما معت منك. قال: 
فقال له علي 
إلى الليل» وعمر يتردد في الناس لما بلغه من خلوته بعلي 
لله اه في منامه نمثلا له في مجلسه. فقام إليه أبو بكر ليسلم عليه» فولى وحهه» فصار 
مقابل وجهه» فسلم عليه فولى عنه وجهه. فقال أبو بكر: يا رسول الله! هل أمرت بأمر فلم 
أفعل؟ فقال رسول الله لك : أرد السلام عليك وقد عاديت الله 


O۰ 


ينك : لك ذلك يا أبا بكر. فرجع من عنده وتحلا بنفسه يومه وم يأذن لاحد 


282. فبات في ليلته» فرأى رسول 


ورسوله وعاديت من والاه الله ورسوله! رد الحق إلى أهله. قال: فقلت: من أهله؟ قال: 
من عاتبك عليه» وهو علي. قال: فقد رددت عليه يا رسول الله بأمرك. قال: فأصبح وبكى» 
وقال لعلي 
يدن فأخبر الناس با رأيت في ليلتي وما حرى بيني وبينك» فاخرج نفسي من هذا الامر 
وأسلم عليك بالامرة؟ قال: فقال علي 9# : نعم. فخرج من عنده متغيرا لونه عاليا نفسه» 
فصادفه عمر وهو في طلبه. فقال: ما حالك يا خليفة رسول الله..؟ فأخبره بما كان منه وما 


rol 


3# . فقال عمر: أنشدك بالله يا حليفة رسول الله ان تغتر 


رأى وما جرى بينه وبين علي 
عزمه» ورغبه فيما هو فيه» وأمره بالثبات [ عليه ] والقيام به. قال: فأتى علي © 


للميعاد» فلم ير فيه منهم أحداء فأحس بالشر منهم» فقعد إلى قبر رسول الله اله » فمر به 
عمر فقال: يا علي دون ما تروم حرط القتاد. فعلم بالامر وقام ورحع إلى بيته."إنتهى. 

لقد جاء في هذا الحديث الشريف شاهدان وقرينتان واضحتان على مجاهرة أمير المؤمنين 
على © بنصّ الغدير احتجاجاً منه على أبي بكر وعمر وليس كما يدعي المظفّر أن 
احاهرة كانت قي يوم الرحبة» وهاتان القرينتان هما الفقرتان التاليتان: 

(الأولى): قوله 52ِ: "فأنشدك بالله أنا المولى لك ولك مسلم بحديث النين ع يوم 
الغدير أم أنت؟ قال: بل أنت". 


(الثانية): قوله ليل : "..أنشدك بالله أنا الذي أمر لي رسول الله أصحابه بالسلام على 
بالإمرة في حياته أم أنت؟" ولم يحصل ذلك إلا في غدير حم حيث بايعه المسلمون جميعاً بعد 
أن قال فيه رسول الله يه :"من كنت مولاه فهذا عل مولاه .."وساعتئدٍ لقب ألأإمام علي 
بأمير المؤمنين لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. . فتأمل. . 

(النص الثاني): بحار الأنوار _ العلامة المجلسي: ج ۲۹ _ ص١٠‏ _ 45 

إرشاد القلوب: روي عن الصادق (ِلِْ : أن أبا بكر لقي أمير المؤمنين ل 3 


النجار» فسلم عليه وصافحه وقال له: يا أبا الحسن! أفي نفسك شئ من استخلاف الناس 
إياي» وما كان من يوم السقيفة» وكراهيتك البيعة ؟ والله ما كان ذلك من إرادي» إلا أن 
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المسلمين اجتمعوا على أمر لم يكن لي أن أحالف عليهم فيه لان النبي ڪيه قال: لا 
تجتمع أمتي على الضلال. فقال له أمير المؤمنين 2 : يا أبا بكر» أمته الذين أطاعوه في 
عهده من بعده » وأحذوا بحداه» وأوفوا بما عاهدوا الله عليه» ولم يبدلوا وم يغيروا. قال له أبو 
بكر: والله يا علي لو شهد عندي الساعة من أثق به أنك أحق بهذا الامر سلمته إليك؛ 
رضي من رضي وسخط من سخط. فقال له أمير المؤمنين 2: يا أبا بكر! فهل تعلم 
أحدا أوثق من رسول الله كاله » وقد أخذ بيعي عليك في أربعة مواطن _ وعلى 
جماعة معك فيهم: عمر وعثمان _ : في يوم الدار. وفي بيعة الرضوان تحت 
الشجرة, ويوم جلوسه في بيت أم سلمة» وفي يوم الغدير بعد رجوعه من حجة الوداع؟ 
فقلتم بأجمعكم: سمعنا وأطعنا الله ورسوله. 

فقال لكم: الله ورسوله عليكم من الشاهدين. فقلتم بأجمعكم: الله ورسوله علينا 
من الشاهدين. فقال كه : فليشهد بعضكم على بعض» وليبلغ شاهدكم غائبكم» ومن 
سمع منكم فليسمع من لم يسمع. فقلتم: نعم يا رسول الله وقمتم بأجمعكم تهنون 
رسول الله وتهنوني بكرامة الله لناء فدنا عمر وضرب على كتفي وقال بحضرتكم: بخ 
بخ يا بن أبي طالب أصبحت مولانا ومولى المؤمنين. فقال أبو بكر: لقد ذكرتني يا 
أمير المؤمنين أمراء لو يكون رسول الله له شاهدا فأسمعه منه. فقال له أمير المؤمنين 
يف : الله ورسوله عليك من الشاهدين» يا أبا بكر إذا رأيت رسول الله عه حيا ويقول 
لك إنك ظالم لي في أحذ حقي الذي جعله الله لي ورسوله دونك ودون المسلمين أتسلم هذا 
الامر إلي وتخلع نفسك منه؟. فقال أبو بكر: يا أبا الحسن! وهذا يكون؟ أرى رسول الله حيا 
بعد موته ويقول لي ذلك! فقال له أمير المؤمنين (يَلةِ : نعم يا أبا بكر. قال: فأرني ذلك إن 


کان حقا. فقال على 702 


ؤمنين 8 على يده وقال: تسعى معي نحو مسجد قباء فلما 
ورداه تقدم أمير المؤمنين 2# فدحل المسجد وأبو بكر من ورائه» فإذا برسول الله عله في 
قبلة المسجدء فلما رآه أبو بكر سقط لوجهه كالمغشي عليه. فناداه رسول الله عة : ارفع 
رأسك أيها الضليل المفتون. فرفع أبو بكر رأسه وقال: لبيك يا رسول الله» أحياة بعد الموت 


o۲ 


يا رسول الله؟ فقال: ويلك يا أبا بكر [ إن الذي أحياها محيى الموتى إنه على كل شئ قدير 
]. قال: فسكت أبو بكر وشخصت عيناه نحو رسول الله ا فقال له: ويلك يا أبا بكر 


نسيت ما عاهدت الله ورسوله عليك في المواطن الأربعة لعلى 24؟ فقال: ما أنساها يا 


ee 


يذ _ عليهاء ويذكرك وتقول: 


تبس 1 وقص عليه رسول الله e‏ ما جرى بينه وبين علي 


سول الله ففال: ها بالك البنوم #اشد عليا ب 


9 :".. وف يوم الغدير بعد رحوعه من حجة الوداع فقلتم بأجمعكم: 
“معنا وأطعنا الله ورسوله.. .وقمتم بأجمعكم تتون رسول الله وتمَنُون بكرامة الله لنا» فدنا عمر 
وضرب على كتفي وقال بحضرتكم: بخ بخ يا بن أبي طالب اصبحت مولانا ومولى 
المؤمنين؟.." وهو نصّ صريحٌ وواضخ على إستشهاد أمير المؤمنين علي 8< 
محتجاً به على القوم ..أبعد هذا الوضوح يقال أنْ الإمام عليَّاً لل لم يحتجّ على القوم 


بحديث الغدير؟؟!!شنشنة أعرفها من أحزم!! 


(النص الثالث): ما رواه سليم بن قيس ذه قال: [ولما انتهى بعلى هب إلى أبي بكر 


انتهره عمر. وقال له: بايع ودع عنك هذه الأباطيل فقال عليه السلام له: فإن لم أفعل فما 
أنتم صانعون ؟ قالوا: نقتلك ذلا وصغارا فقال عليه السلام: إذا تقتلون عبد الله وأا رسوله. 


فقال أبو بكر: أما عبد الله فنعم» وأما أحو رسول الله فما نقر بهذا قال: أتححدون أن رسول 
الله صلی الله عليه وآله آخى بيني وبينه ؟ قال: نعم. فأعاد ذلك عليهم ثلاث مرات. ثم أقبل 
عليهم علي عليه السلام فقال: يا معشر المسلمين والمهاجرين والأنصارء أنشدكم الله أسمعتم 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يوم غدير حم كذا وكذا وق غزوة تبوك كذا وكذا ؟ فلم 
يدع عليه السلام شيئا قاله فيه رسول الله صلى الله عليه وآله علانية للعامة إلا ذكرهم إياه. 
قالوا: اللهم نعم.]("©. 

(النص الرابع): ما رواه صاحب الغدير عن كتاب "أسنى المطالب في مناقب على بن أبي 


2 


9" عن مولاتنا سيدة النساء 


[قال مس الدين أبو الخير الزري الدمشقي المقري الشافعي ذفي كتابه أسنى المطالب في 
مناقب علي بن أبي طالب : وألطف طريق وقع لهذا الحديث " يعني حديث الغدير " وأغربه 
ما حدثنا به شيخنا خاتمة الحفاظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن ا حب المقدسي مشافهة › 
أخبرتنا الشيخة أم محمد زينب ابنة أحمد بن عبد الرحيم المقدسية » عن أي المظفر محمّد بن 
فتيان بن المثنى » أخبرنا أبو موسى محمد بن أبي بكر الحافظ » أخبرنا ابن عمة والدي 
القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد المدني بقرائتي عليه » أخبرنا ظفر بن 
داعي العلوي باستراباد » أخبرنا والدي وأبو أحمد ابن مطرف المطرثفي قالا: حدثنا أبو سعيد 
الإدريسي: إحازة فيما أخرحه في تاريخ استرآباد » حدثني محمّد بن محمّد بن الحسن أبو 
العباس الرشيدي من ولد هارون الرشيد بسمرقند وما كتبناه إلا عنه » حدثنا أبو الحسن محمّد 
بن حعفر الحلواني » حدثنا علي بن محمّد بن جعفر الأهوازي مولى الرشيد » حدثنا بكر بن 
أحمد القصري » حدثتنا فاطمة وزينب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر ( ع ) قلن حدثتنا 
فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق حدثتني فاطمة بنت محمد بن علي » حدثتني فاطمة 
بنت علي بن الحسين. حدثتني فاطمة وسكينة ابنتا الحسين بن علي عن أم كلثوم بنت 
فاطمة بنت النبي عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: أنسيتم 
قول رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم غدير حم » من كنت مولاه فعلي مولاه ؟ وقوله 
صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام ؟ وهكذا أخرحه 
الحافظ الكبير أبو موسى المديني في كتابه المسلسل بالأماء وقال: هذا الحديث مسلسل من 
وحه وهو إن كل واحدة من الفواطم تروي عن عمة لما فهو رواية خمس بنات أخ كل واحدة 
منهن عن عمتها.]“. 

(ثانياً): لقد احتجٌ أمير المؤمنين علىّ 
على صنمي قريش أبي بكر وعمر لا سيّما ما ورد في الخبرين المتقدمين من مثل قوله 2612 
لأبي بكر: "إن شيطانك _ يقصد به عمر _ لا يدعك أو يرديك"» والعبارات الأخرى 


المقرّعة شاهد آحر على ما قلنا... مضافاً إلى تقريع سيدة نساء العالمين الرهراء البتول © 


9 الغدیر:ج۱» ص۱۹۷. 


هما وقوطما لأبي بكر بالنص المتواتر: "نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة 
من رضاي وسخط فاطمة من سخطي» فمن أحب فاطمة إبنتي فقد أحبّني ومّن أرضى 
فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟!! قالا: نعم» سمعناه من رسول الله. 
قالت: فإن أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتمات» ولكن لقيت النبي 
لأشكونكما إليه.. م قالت لأبي بكر: والله لأدعوَنٌ الله عليك في كل صلاةٍ أصلّيها.." (إبن 
قتيبة في السياسة والإمامة: ص .)١5١‏ 
ج هذين الصنمين بأشدٌ العبارات استنكاراً وقرّعتهما بأعظم 
الألفاظ دلالةً على كفرهما وغلظتهماء ويكفي أنما لم ترد السّلام على هذين الصّنمين لما 
دخلا إلى دارها للاعتذار منها ما يعني أنمما غير مسلمين وإلا لو كانا مسلمّين لوحب عليها 
الد لوحوب رد التحيّة على المسلم... 

مضافاً إليه احتجاحات أصحاب أمير المؤمنين على 
النِّ بعد حر الإمام 
التاريخ؛ ولا سيّما: الخصال: ص١٦٤‏ باب۲ »١‏ والاحتجاج: ج١‏ ص٠ »١١‏ وكتاب السقيفة 
لسليم بن قيس؛ فلراحَع جميعاً. 

أَبَعْدَ هذا يُقال بأنّ الإمام عليّاً 8# كان يراعي قضايا الوحدة لذا لم يستشهد بأيّ 
حديث يخدش الوحدةً حت إِنّه لم يحتجٌ بحديث الغدير... هذه الدعوى كذب صريح على 
أمير المؤمنين علي ل با تلوناه عليكم آنفاً... 

والحاصل: لو لم يكن إلا استنكار سيدة النساء ليلا 


ل 


م من بيته للبيعة» وقد ذُكرت هذه الاحتجاجات في أكثر كتب 
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عبرة لمن اعتبر لأنّ قوها 9 هو قول رسول الله وأمير المؤمنين 84 
وزندقة» كما إِنَّ الاعتماد على قول الإمام على دونما في إثبات المطالب العلمية يستلزم إهماها 
وعدم الاعتبار بعلمهاء وهو كفر آخر يزاد على الكفر الأوّل... 

الشطحة الثانية والإيراد عليها: 

إِدّعى فيها بأنّ الإمام عليّاً 2 لم يصدر منه ما يؤثر على شوكة حكمهم...إلخ. 


والجواب: 


oo 


(أولاً): سكون أمير المؤمنين وسيّد المتقين ل2 عن المغتصبين الظالمين وعدم محاربتهم لا 
يقتضي بالضرورة ا محافظة على حكمهم وتمني بقائه أو عدم إرادته ما يؤثر على شوكة 
حكمهم أو تضعيف سلطاتهم والتقليل من هيبتهم, إذ إن ذلك أعمّ ما ذكره المظفرء بل 
كان لأحل عدم وحود أنصار وأعوان عليهم» وهذا ما أشارت إليه الأخبار ولت عليه وصيّة 
رسول الله لإمام المتقين حيث أمره بالخروج عليهم إذا تمت العدّة أربعين رحلاً؟» وقد ذكر 
سليم بن قيس هذه الوصية في عدّة مواضع من كتابه» وكذا ذكرها غيره من مؤرّحي الإمامية. 

(ثانياً): دعوى انكماش أمير المؤمنين علي 282 للأسباب التي ذكرها المظفر تستازم أَنْ 
يكون سيد المتقين َل محبّاً لبقاء أولئك الظالمين في الحكم» وهو منهيمٌ عنه بصريح الأخبار 
التي تقدّم شط منها في بحث التقية» وبصريح قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسّكم الثار)؛ وقلنا في تفسيرها أن التكون هو حب بقاء الظالمين وهو أمرٌ يستحيل 
صدوره من سيد المتقين بحقٌ مَن آذاه وزوجته سيدة نساء العالمين 3 
حرى قلم المظفر في تمذيب وهندسة دولة ذينك الظالمين لأفضل مخلوقين عند الله تعالى 
عنيث بمما أمير المؤمنين والصدّيقة الزهراء البتول 0 ؟ 

(ثالغاً): إن كان المراد بالسكوت عنهم عدم خحاربتهم فقد تقدّم الجواب عنه» وإِنْ كان 
المراد به الكفّ عن توهين مبانيهم الفكرية فهذا غير صحيح» وإطلالة خاطفة على الأخبار 
الدالة على اعتراضات أمير المؤمنين 8 وبقيّة أهل بيته وأصحابه كافية في رد دعوى الشيخ 
المظفُر... وعلى فرض عدم إبداء أيّ اعتراض منه على أوائك الظالمين فلا يعني ذلك 
بالضرورة أنه ل يريد المحافظة على حكمهم ولا يريد إضعافَ سلطاتهحم والتق ليل من 
هيبتهم» بل الأمر أعجٌ من ذلك إذ عدم الاعتراض لما كان تقيّةٌ منهم دفعاً لشرورهم 
وظلمهم مِنْ أن تد إلى شيعته وأهل بيته وء وهل يجوز أن يقلّل من هيبة رحلين م يَدَعَا 
حكماً إلا بدّلاه ولا دماً إلا وأراقاه كما جاء ذلك على لسان أمير المؤمنين على ل 
دعائه المشهور ب: "دعاء صنمّي قريش"؟!! فهل كان أمير المؤمنين على 02 
الطلق على صور خيالية دون أنْ تكون لهذه الصور حقائق خارحية؟! حاشا لإمام المتقين أن 


يُنسب إليه خيال أو تصوّر لا وحود له!! كان 2619 يدعو على أبي بكر وعمر وابنتيهما وم 
يقصد أحداً غيرهم» فمن دعائه نعلم أنه لم يكن لديه الأنصار للإنقضاض عليهم وتقويض 
سلطاتهم. . 

الشطحة الثالنة والإيراد عليها: 

لقد ادّعى المظمّرُ فيها أن كلّ الثورات الشيعيّة لم تكن عن إشارتهم 2 ...إلم. 

والجواب: 

لم يستئن المظفِرٌ أحداً من العلويين وغيرهم» بل أطلق نفيه بأنّ كل الثورات الشيعيّة لم 
تكن عن إشارتهم ليخ ودعواه غير صحيحة على الإطلاق» وهي جافية للحقيقة» ونفيه لا 
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واستحسانٍ لغايات الوحدة الإسلامية؛ لأنَّ التحل كان من الدّعاة لماء واحتمال كونه جاهلاً 
بعيدٌ حدّاً لأمر بسيط للغاية وذلك لوحود روايات كثيرة مبثوثة في الوسائل/باب الجهاد» 
2؛ وكلّها تدلّ على عَظَّمَةِ زيد الشهيد ® 

يخ لشخصه الكريم» مضافاً إلى تقديرهم للمختار الثقفي وصاحب ثورة 
فخ (رضي الله تعالى عنهما)» فإطلاق المظفر الحكم بعدم رضا أهل البيت ااج على عامّة 


الثورات الشيعيّة من دون أن يستثنى أحداً يعتبر أمراً عجيباً وغريباً صدوره من عرف باحتهاده 


وبحار الأنوار: حياة الإمام السّجاد 


وحتى الإباحة قبل الفحص عن الدليل المعارض أو المخصّص وما شابه ذلك؟!! وهل تخفى 
أمثال هذه المخصّصات عمّن كان بارعاً في الأصول وله كتاب عرف باسمه؟! كلاً!! لا تخفى 
على مثل الشيخ المطفر ولكنٌ العلم شيءٌ والتطبيق شيءٌ آحر» قال مولانا الإمام الصادق 
لي : "العلم يهتف بالعمل فإِنْ أحابه وإلاً ارتحل عنه" 2١7‏ ولا قيمة لأيّ اجتهادٍ أو علم 
لا يكون مقروناً بالورع والتقوى... 


('" الكائي: ج۱ ص٤٤‏ /باب استعمال العلم ح۲» وبحار الأنوار: ج۲ ص77 باب٩‏ ح۲۹. 
o۷‏ 


والخلاصة: ثمة أحبار كثيرة تدلٌ على رضا أئمتنا الطاهرين 


الشيعية وبالأحص ثورة الشهيد زيد ابن الإمام زين العابدين للل وثورة المحتار وثورة التوابين 
وثورة فخ لصاحبها الحسين بن علي بن الإمام الحسن ابحتبى 


_ بعضاً منها: 
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؛ وإليك _ أحي القارئ 


(الرواية الأولى): محمّد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن صفوان بن يحبى» 
عن عيص بن القاسم قال معت أبا عبد الله 282 يقول: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك 
له وانظروا لأنفسكم» فوالله إن الرحل ليكون له الغنم فيها الراعي» فإذا وحد رحلا هو أعلم 
بغنمه من الذي هو فيها يخرحه ويجئ بذلك الرحل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان 
فيهاء والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية يعمل 
على ما قد استبان لحاء ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فأنتم أحق 
أن تختاروا لأنفسكم» إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شئ تخرحون» ولا تقولوا حرج زيدء 
فان زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه» وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد 
ائ ولو ظهر لوف ما دعاكم إليه إنما حرج إلى سلطان مجتمع لينقضه» فالخارج منا اليوم 
إلى اي شئ يدعوكم إلى الرضا من آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلم فنحن نشهدكم انا 
لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد» وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن 
لا يسمع منا إلا من احتمعت بنو فاطمة معه» فوالله ما صاحبكم إلا من احتمعوا عليه إذا 
كان رحب فاقبلوا على اسم الله» وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير وإن أحببتم 
أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى لكم» كفاكم بالسفياني علامة ١!‏ . 

(الرواية الثانية): حاء في (عيون الأحبار) عن أحمد بن يحبى المكتب» عن محمد بن حى 
الصولي» عن محمّد بن زيد النحوي؛ عن ابن أبي عبدون» عن أبيه» عن مولانا الإمام الرضا 
ليه رفي حديث) أنه قال للمأمون: لا تقس أحي زيدا إلى زيد بن علي فإنه كان من علماء 
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آل محمّد يبن غضب لله فجاهد أعداءه حتى قتل في سبيله» ولقد حدثني أبي موسى بن 
حعفر أنه مع أباه حعفر بن محمد عليهما السلام يقول: رحم الله عمي زيدا إنه دعا إلى 
الرضا من آل محمّدء ولو ظفر لوق بما دعا إليه» لقد استشارني في حروجه فقلت: إن رضيت 


(') وسائل الشيعة: ج١١؛‏ ص٠٠‏ ح1. 


| ٠. ا‎ 


أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك " إلى أن قال: " فقال الإمام الرضا 
زيد بن علي لم يدع ما ليس له بحق» وإنه كان أتقى لله من ذلك إنه قال: أدعوكم إلى الرضا 
المع ا 

(الرواية الثالفة): أمالي الصدوق: ابن موسى» عن علي بن الحسين العلوي العباسي» عن 
الحسن ابن علي الناصرء عن أحمد بن رشد» عن عمه أبي معمر سعيد بن خيثم» عن أخيه 
8 فجاء زيد بن علي بن 
0 فأخذ بعضادق الباب» فقال له مولانا الإمام الصادق 
بالله أن تكون المصلوب بالكناسة» فقالت له أم زيد: والله ما يحملك على هذا القول غير 
الحسد لابني فقال: يا ليته حسدا يا ليته حسدا يا ليته حسدا ثلاثا ثم قال: حدثني أبي» عن 
في أنه يخرج من ولده رحل يقال له: زيد يقتل بالكوفة ويصلب بالكناسة يخرج من 


قبره نبشا تفتح لروحه أبواب السماء يتبهج به أهل السماوات يجعل روحه في حوصلة طير 
)00 


معمر قال: كنت جالساً عند الإمام الصادق جعفر بن محمد 


(الرواية الرابعة): عيون أحبار الرضا ولت أمالي الصدوق: الحسين بن عبد الله بن 
سعيد» عن الجلودي» عن الأشعث ابن محمّد الضبى» عن شعيب بن عمرو» عن أبيه» عن 
حابر الجعفي قال: دحلت على الإمام أبي جعفر محمّد بن علي 


السلام فدخل عليه معروف بن خربوذ المكي فقال الإمام أبو حعفر 02 


252 وعنده زيد أخوه عليه 


أنشدني من طرائف ما عندك» فأنشده: 
لعمرك ما إن أبو مالك بوان ولا بضعيف قواه 
ولا بأل الدى قله يعادي الحكيم إذا ما نهاه 
وة دا جتان كريم الطبايع حلو شاه 
إذا سدته سدت مطواعة ومهما وكلت إليه كفاه 


(' وسائل الشيعة: ج۱۱» ص78 ح١١.‏ 


(' بحار الأنوار: ج٦٤‏ / ص۱۹۸ ح؟7١.‏ 


قال: فوضع الإمام محمد بن علي 9 يده على كتفي زيد عليه السلام فقال: هذه 
فنك اا "سيق 07 

(الرواية الخامسة): أمالي الصدوق: النقاش» عن أحمد الحمداني» عن المنذر بن محمد 
عن أحمد بن رشد» عن عمه سعيد بن خيثم» عن أبي حمزة الثمالي قال: حججت فأتيت 
الإمام عل بن الحسين ف فقال لي: يا أبا حمزة ألا أحدثك عن رؤيا رأيتها؟ رأيت كأني 
أدخلت الحنة» فأتيت بحوراء لم أر أحسن منهاء فبينا أنا متكئ على أريكتي إذ سمعت قائلا 
يقول: يا علي بن الحسين ليهنئك زيدء يا علي بن الحسين ليهنئك زيد فيهنئك زيد قال أبو 
حمزة: ثم حجحجت بعده فأتيت علي بن الحسين عليه السلام فقرعت الباب ففتح لي 
ودحلت» فإذا هو حامل زيدا على يده» أو قال: حامل غلاما على يده فقال لي: يا أبا حمزة 
" هذه تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ري حقا"!' . 


(الرواية السادسة): أمالي الصدوق: أحمد بن محمّد بن رزمة القزويني» عن أحمد بن 


عيسى العلوي عن عبد الله بن يحبى» عن عباد بن يعقوب» عن علي بن هاشم بن البريد, 
عن محمّد ابن عبد الله بن أبي رافع» عن عون بن عبد الله قال: كنت مع محمد بن علي ابن 
الحنفية في قناء داره فر به زيد بن الحسنء فرفع طرفه إليه ثم قال: ليقتلن من ولد الحسين 
رحل يقال له زيد بن علي» وليصلبن بالعراق من نظر إلى عورته فلم ينصره أكبه الله على 
ا 0 

(الرواية السابعة): أمالي الصدوق: ابن إدريس» عن أبيه» عن أبن أبي الخطاب» عن ابن 
علوان عن عمرو بن خالد» عن أبي الجارود قال: إن الجالس عند أي جعفر محمّد بن علي 
الباقر عليه السلام إذا أقبل زيد بن علي 02 
هذا سيد من أهل بيته» والطالب بأوتارهم» لقد أنحبت أم ولدتك يا زيد " . 


7 بحار الأنوار: ج547» ص59١‏ ح4١.‏ 
('" بحار الأنوار: ج47؛ ص ١59‏ ح5١.‏ 
بار الأنوار: ج57» ص ١17١‏ ح15. 
(" بحار الأنوار: ج47؛ ص ١1١‏ ح۷٠‏ 
Oof.‏ 


(الرواية الثامنة): عيون أحبار الرضا 


د أمالي الصدوق: الفامي» عن محمد الحميري» 
عن أبيه» عن ابن ابي الخطاب عن ابن علوان» عن عمرو بن ثابت» عن داود بن عبد الجبارء 
عن حابر الجعفي عن مولانا الإمام أبي حعفر محمّد بن علي الباقر 02 آبائه 0 
قال: قال رسول الله اله للحسين: يا حسين يخرج من صلبك رحل يقال له زيد يتخطى 
هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجلين يدخلون الحنة بلا حساب. بيان: [ قال: 
] الجزري وف الحديث غر محجلون» من آثار الوضوء الغر جمع الأغر من الغرة بياض الوحه» 
وا محجل هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد» ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز 
الركبتين» استعار عليه السلام أثر الوضوء في الوحه واليدين والرحلين للانسان من البياض 
الذي يكون في وحه الفرس ويديه ورحليه ' . 
يد أمالي الصدوق: ابن الوليد» عن الصفار» عن 
البرقي» عن أبيه» عن ابن ثمون» عن عبد الله بن سنان» عن الفضيل قال: انتهيت إلى زيد 
2 صبيحة خرج بالكوفة فسمعته يقول: من يعينني منكم على قتال أنباط أهل 
الشام فوالذي بعث محمدا بالحق بشيرا لا يعينني منكم على قتالهم أحد إلا أحذت بيده يوم 
القيامة فأدحلته الجنة بإذن الله قال: فلما قتل اكتريت راحلة وتوحهت نحو المدينة» فدحلت 
على الإمام الصادق حعفر بن محمّد ك فقلت في نفسي: لا أحبرته بقتل زيد بن علي 
فيجزع عليه» فلما دخلت قال لي: يا فضيل ما فعل عمي زيد؟ قال: فخنقتني العبرة» فقال 
لي: قتلوه؟ قلت: اي والله قتلوه» قال: فصلبوه؟ قلت: إي والله صلبوه» فأقبل يبكي ودموعه 
تنحدر على ديباحتي حده كأتما الجمان ثم قال: يا فضيل شهدت مع عمي قتال أهل 
الشام؟ قلت: نعم» قال: فكم قتلت منهم؟ قلت: ستة» قال: فلعلك شاك في دمائهم؟ قالء 
فقلت: لو كنت شاكا ما قتلتهم قال: فسمعته وهو يقول: أشركني الله في تلك الدماءء مضى 
والله زيد عمي وأصحابه شهداء» مثل ما مضى عليه علي بن أبي طالب وأصحابه " . 


(الرواية التاسعة): عيون أخبار الرضا 


('" بحار الأنوار: ج47؛ ص ١1١‏ ح9١.‏ 


('" بحار الأنوار: ج47؛ ص ١1١‏ ح١7.‏ 


(الرواية العاشرة): السرائر: أبو عبد الله السياري» عن رحل من أصحابه قال: ذكر بين 


َه د من خرج من آل مممّد فقال «ك : لا أزال وشيعتي بخير ما حرج 


الخارحي من آل محكّد» ولوددت أن الخارحي من آل محمّد خرجء وعلي نفقة عياله 7 . 

: "إن الخارحي من آل محمّد حرج" هو زيد الشهيد وصاحب 
ثورة فخ وثورة أبي السرايا ونظائرهم ممن دعوا إلى الرضا من آل محمّد وج فالقيام على 
الطواغيت من بني أمية كان مشروعاً في أزمنة الأئمة ضمن مواصفات وشروط» فقد 
دلت بعض الأخبار على التوقف عنه إلا على نحو الدفاع عن النفس والعرض والمال وصروح 
الحق والعقيدة. 


(الرواية الحادية عشرة): أمالي الصدوق: الهمداني» عن علي» عن أبيه» عن ابن أبي 
عمير» عن حمزة ابن هران قال: دحلت إلى مولانا الإمام الصادق حعفر بن محمد 2 
فقال لي: يا حمزة من أين أقبلت؟ قلت: من الكوفة» قال: فبكى 202 
لحيته فقلت له: يا ابن رسول الله ما لك أكثرت البكاء؟ فقال: ذكرت عمي زيدا 2 
صنع به فبكيت» فقلت له: وما الذي ذكرت منه؟ فقال» ذكرت مقتله وقد أصاب جبينه 
سهم فجاءه ابنه يحبى فانكب عليه» وقال له: أبشر يا أبتاه فإنك ترد على رسول الله وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم» قال: أجل يا بني ثم دعا بحداد فنزع السهم من 
حبينه» فكانت نفسه معه» فجيئ به إلى ساقية تحري عند بستان زائدة» فحفر له فيها ودفن 


وأحرى عليه الماءء وكان معهم غلام سندي لبعضهم» فذهب إلى يوسف بن عمر من الغد 
فأخيره بدفنهم إياه فأحرحه يوسف بن عمر فصلبه في الكناسة أربع سین ثم أمز به فأحرق 
بالنار وذري في الرياح» فلعن الله قاتله وحاذله» وإلى الله جل امه أشكو ما نزل بنا أهل بيت 
نبيه بعد موته» وبه نستعين على عدونا وهو خير مستعان ‏ . 

(الرواية الثانية عشرة): أمالي الصدوق: الطالقاني» عن أحمد الحمداني» عن المنذر بن 


(" بحار الأنوار: ج47؛ ص۱۷۲ ح١7.‏ 


('" بحار الأنوار: ج47؛ ص۱۷۲ ح77. 


الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام: في كل زمان رحل منا أهل البيت يحتج الله به 
rE‏ 


تنبيه: تشير الرواية بوضوح إلى أن سيّدنا زيداً لم يدع إلى نفسه كما يزعم الزيدية وبعض 


(الرواية الغالغة عشرة): عيون أحبار الإمام الرضا 22 : 


الجوهري» عن ابن عمارة» عن أبيه» عن عمرو بن خالد» عن عبد الله بن سيابة قال: حرجنا 
زيد ؟ فقلنا: قد حرج أو هو خارجء قال: فإن أتاكم خبر فأخبروني» فمكثنا أياما فأتى رسول 
بسام الصيرفي بكتاب فيه: أما بعد فان زيدا حرج يوم الأربعاء غرة صفر» فمكث الأربعاء 
والخميس» وقتل يوم الجمعة» وقتل معه فلان وفلان» فدخلنا على الصادق 
الكتاب» فقرأ وبكى» ثم قال: إنا لله وإنا إليه راحعونء عند الله أحتسب عمي إنه كان نعم 


ونحن سبعة نفر فأتينا المدينة» فدخلنا على الإمام أبي عبد الله 


4 ودفعنا إليه 


العم» إن عمي كان رحلا لدنيانا وآحرتنا مضى والله عمي شهيدا كشهداء استشهدوا مع 
نشول الله وغل واللنسن والسيق ارات ال عل , 

هذه الأحبار المتواترة " دلّث على رضا أهل البيت 0 د 
ولا يلمت إلى حبر واحدٍ شاد" دل على دعوى زيد كونه العَلّم بين الناس وبين الله تعالى؛ 
إذ لا يحوز تقديم الخبر الواحد على المتواتر» مع ما في سنده من الضعف» والظاهر أنه 
مكذوب على الإمام الصادق 


('" بحار الأنوار: ج٦٤۰‏ ص۱۷۳ ح4 7. 
١‏ 5 
) ' حار الانوار:ج٦٤»›‏ ص٣١۱۷‏ حA.‏ 


27 مالم نروه من الأخبار المادحة لزيد أكثر مما رويناه آنفاً؛ فراجع بخار الأتوار/حياة الإمام السجاد 0# وغيره من 


المصادر الحديثية. 


00 بحار الأنوار: ج٦ »٤‏ ص۱۷۲ ح1١.‏ 


الأخبار المعصومية بشأن المختار الثقفي #5: 

(الخبر الأوّل): رحال الكشي: حمدويه» عن يعقوب» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن 
المننى عن سديرء عن أبي جعفر 8 قال: لا تسبوا المختار فإنه قد قتل قتلتنا وطلب بثأرنا 
وزوج أراملناء وقسم فينا المال على العسرة 1*7 . 

(الخبر الثاني): رحال الكشي: محمد بن الحسن وعثمان بن حامد» عن محمد بن يزداد» 
عن محمد بن الحسين» عن موسى بن يسار» عن عبد الله بن الزبير» عن عبد الله بن شريك 
قال: دخلنا على الإمام أبي حعفر 8إ يوم النحر وهو متكئ» وقال: أرسل إلى الحلاق» 
فقعدت بين يديه إذ دحل عليه شيخ من أهل الكوفة فتناول يده ليقبلها فمنعه ثم قال: من 
أنت؟ قال: أنا أبو محمد الحكم بن المحتار بن أبي عبيد الثقفي وكان متباعدا من أبي حعفر 
عليه السلام فمد يده إليه حتى كاد يقعده في حجره بعد منعه يده ثم قال: أصلحك الله إن 
الناس قد أكثروا في أبي وقالوا والقول والله قولك قال: وأي شئ يقولون؟ قال: يقولون 


كذاب» ولا تأمرق بشئ إلا قبلته فقال: سبحان الله أخبرني أبي والله أن مهر أمى كان نما 


بعث به المختار» أولم يبن دورنا؟ وقتل قاتلينا؟ وطلب بدمائنا؟ فرحمه الله وأحبرن والله أبي أنه 
كان ليسمر عند فاطمة بنت علي يمهدها الفراش ويثني لها الوسائد» ومنها أصاب الحديث 
رحم الله أباك رحم الله أباك ما ترك لنا حقا عند أحد إلا طلبه» قتل قتلتناء وطلب 
بدمائنا".قال المحلسي رحمه الله تعالى: ليسمر من السمر وهو الحديث بالليل» وفي بعض 
النسخ ليستمر فهو إما افتعال أيضا من السمرء أو بتشديد الراء أي كان دائما عندهاء وقي 
بعض النسخ لييتم وف بعضها ليتم والأول كأنه أصوب ' . 

(الخبر الثالث): رحال الكشي: جبرئيل» عن العبيدي» عن ابن أسباط» عن عبد الرحمن 
بن حماد» عن علي بن حزور» عن الأصبغ قال: رأيت المختار على فخذ أمير المؤمنين وهو 
مسح رأسه ويقول: ياكيس ياكيس 7" . 


7 بحار الأنوار: ج٥٤»‏ ص57 7 ح۷. 
(' بحار الأنوار: جه4» ص۳٣٤۳‏ ح5. 


7 بحار الأنوار: جه4» ص4 74 ح١١.‏ 


(الخبر الرابع): رحال الكشي: إبراهيم بن محمد» عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن 
أحمد» عن الحسن بن علي» عن العباس بن عامر» عن ابن عميرة» عن جارود بن المنذر» عن 
مولانا الإمام أبي عبد الله 8 قال: ما امتشطت فينا هاشمية ولا احتضبت حتى بعث إلينا 
اللاو برقس الد قلا امون ااه الله ع 

(الخبر الخامس): [رحال الكشي: محمد بن مسعود» عن علي بن أبي علي» عن خالد 
بن يزيد» عن الحسين بن زيد عن عمر بن علي بن الحسين أن:"الإمام على بن الحسين 0 
لما أي برأس عبيد الله بن زياد ورأس عمر بن سعد حر ساجدا وقال: الحمد لله الذي أدرك 


لي ثأري من أعدائي وجزى المختار خيرا". رحال الكشي: بهذا الاسناد» عن الحسين بن زيدء 
عن عمر بن علي أن المختار أرسل إلى علي بن الحسين بعشرين ألف دينار فقبلها وبنى بما 
دار عقيل بن أبي طالب ودارهم التي هدمت» قال: ثم إنه بعث إليه بأربعين ألف دينار بعدما 
أظهر الكلام الذي أظهره فردها ولم يقبلها والمحتار هو الذي دعا الناس إلى محمد بن علي 
بن أبي طالب 
بكيسان لصاحب شرطه المكنى أبا عمرة» وكان امه كيسان وقيل إنه سمي كيسان بكيسان 
مولى علي بن أبي طالب وهو الذي حمله على الطلب بدم الحسين 02 

وكان صاحب سره والغالب على أمره» وكان لا يبلغه عن رجحل من أعداء الحسين أنه في دار 


ليد ابن الحنفية وسموا الكيسانية وهم المختارية» وكان لقبه كيسان» ولقب 


أوفي موضع إلا قصده وهدم الدار بأسرهاء وقت لكل من فيها من ذي روح» وكل دار بالكوفة 
حراب فهي نما هدمها وأهل الكوفة يضربون بما المثل» فإذا افتقر انسان قالوا: "دحل أبو 
عمرة بيته" حتى قال فيه الشاعر: 
إبليس بما فيه خير من أبي عمرة 
يغويك ويطغيك ولا يعطيك كسرة] ‏ . 


( بحار الأنوار: جه 4» ص4 75 ح7١.‏ 


(' بحار الأنوار: جه4» ص4 74 ح17. 
ممه 


هذه لية من الأخبار الكثيرة بحقّ المختار الثقفي وهي حجّة شرعية للتعريف ممن أثلج 
قلوب أئمتنا هخ ولا يُعتنى بشواذ الأخبار القاضية فيه» فهي آحاد لا يجوز التعويل عليها 
وتقديمها على الأحبار التي تجاوزت حدّ الاستفاضة التي قد كشفت عن ولاء وتقوى المختار 
الثقفي (أعلى الله مقامه الشريف). لقد كان المختار من حسنات عصره ومن مفاخر الأمّة 
الإسلامية بتقواه وحريجته في الدين» وقد شفى الله بثورته صدور المؤمنين فقد قصى على تلك 
الزمرة الظالمة وأذاقها العذاب الأليم. 


الأخبار المعصومية بشأن صاحب فخ الحسين بن علي بن الحسن بن الإمام 
الحسن المجتبى 4#: 
فقد قام هذا العلويٌ المحاهد بثورة في المدينة خلال خلافة الحاكم العباسي موسى المادي» 


حديث ظاهر في قدحه» بل وردت روايات كثيرة تمدحه وتقدّس قيامه» وسبب ثورته يعود إلى 
ما عاناه من الضغط الخهائل والحور الشديد من قِبَل عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن 
الخطاب» وهذا كان والياً من قبل موسى المادي العباسي» فقد كان عمر فظأً غليظاً كجدّه 
ابن الخطّاب» فقد بالغ الأثيم في إذلال العلويين وظلمهم, فألزمهم بالمثول عنده في كل يوم 
وفرض عليهم الرقابة الشخصية فجعل كل واحدٍ منهم يكفل صاحبه بالحضور عنده؛ مما 
اضطر الحسين صاحب فخ بالنهوض ضدّ طاغية زمانه» وها نحن نذكر بعض الأحبار المادحة 
له من كتاتي بحار الأنوار ومقاتل الطالبيين: 

(الرواية الأولى): عن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن عبيد الله بن الحسن بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وأحمد بن محمد بن سعيدء قالا: حدثنا الحسين بن 
الحكم» وقال: حدثنا الحسن بن الحسن» قال: حدثنا الحكم بن جامع الثمالي» عن الحسين 
بن زید» قال: حدثتني أمي ريطة بنت عبد الله بن محمد بن الحنفية عن زيد» قال: وكان 
الحسين بن زيد يسميها أمي وم تكن أمه» إنما كانت أم أخيه يحبى بن زيد» عن زيد بن علي» 
قال: انتهى رسول الله ائه إلى موضع فخ فصلى بأصحابه صلاة الجنازة ثم قال: يقتل 


هاهنا رحل من أهل بيتي في عصابة من المؤمنين» ينزل لهم بأكفان وحنوط من الحنة» تسبق 
أرواحهم أجسادهم إلى الجنة. وذكر من فضلهم أشياء لم تحفظها ريطة ' 

(الرواية الثانية): أحبرني علي بن العباس المقانعي: قال: حدثني علي بن إبراهيم» قال: 
ل ل لق للا ل O‏ 
بن عبد الواحد» قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم ب بن ابن إحماعيل» قال: حدثنا الحسين 
بن المفضل العطارء قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن محمد بن إسحاق» عن مولانا الإمام 
أبي حعفر محمّد بن علي» قال: مڙ البي عدن SG SS‏ 
بكى وهو قي الصلاة» فلما رأى الناس النبي عل اه يبيكي بكواء فلما انصرف قال: ما 
يبكيكم؟ قالوا: لما رأيناك تبكي بكينا يا رسول الله قال: نزل علي جبريل لما صليت الركعة 
الأولى فقال: يا محمد إن رحلا من ولدك يقتل في هذا المكان» وأجر الشهيد معه أجر 
000 

(الرواية الثالثة): حدثني أحمد بن محمد بن سعيد وعلي بن إبراهيم يم العلوي» قالا: حدثنا 
الحسين بن الحكمء قال: حدثنا الحسن بن الحسين» قال: حدثنا النضر بن قرواش قال: 
أكريت جعفر بن محمد من المدينة إلى مكة» فلما ارتحلنا من بطن مرء قال لي: يا نضر إذا 
انتهيت إلى فخ فأعلمني» قلت: أولست تعرفه؟ قال: بلى ! ولكن أحشى ان تغلبني عيني. 
فلما انتهينا إلى فخ دنوت من امحمل» فإذا هو نائم فتنحنحت فلم ينتبه» فحركت المحمل 
فجلس» فقلت: فقد بلغت» فقال. حل حملي فحللته ثم قال: صل القطار» فوصلته ثم 
تنحيت به عن الحادة» فأنخت بعيره فقال: ناولني الإدواة والركوة» فتوضأ وصلى ثم ركب 
فقلت له: حعلت فداك» رأيتك قد صنعت شيئا أفهو من مناسك الحج؟ قال: لاء ولكن 


يقتل هاهنا رحل من أهل بيتي في عصابة تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الحنة (" 


('» مقاتل الطالبيين: ص 7/5. 
7" مقاتل الطالبيين: ص۲۹۰. 
('» مقاتل الطالبيين: ص0٠791.‏ 
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(الرواية الرابعة): حدثنا علي بن العباس» قال حدثنا الحسن بن محمد» عن أحمد بن كثير 
الذهبي قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق القطان» قال سمعت الحسين. علي ويحبى ابن عبد الله 
يقولان: ما خرحنا حتى شاورنا أهل بيتناء وشاورنا موسى بن جعفر فأمرنا با خروج " . 

(الرواية الخامسة): وباسناده إلى أرطاة قال: لما كانت بيعة الحسين بن علي صاحب فخ 
قال: أبايعكم على كتاب الله وسنة رسول الله عله وعلى أن يطاع الله ولا يعصى وأدعوكم 
إلى الرضا من آل محمد وعلى أن يعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيه باه والعدل في 
الرعية» والقسم بالسوية» وعلى أن تقيموا معناء وتجاهدوا عدوناء فان نحن وفينا لكم وفيتم 
لناء وإن نحن لم نف لكم فلا بيعة لنا عليكه ' . 

(الرواية السادسة): ما وراه المجلسي عن الكافي: ج١‏ ص٦٠"‏ بسنده قال: قال الحسين 
لموسى بن حعفر لل في الخروج فقال له: إنك مقتول» فأحد الضراب» فان القوم فساق» 
يظهرون إماناء و يضمرون نفاقا وشكاء فإنا لله وإنا إليه راجعون وعند الله عز وحل 
أحتسبكم من عصبة. وبإسناده عن سليمان بن عباد قال: لما أن لقي الحسين المسودة أقعد 
رحلا على جمل معه سيف يلوح به» والحسين يملي عليه حرفا حرفا يقول: ناد ! فنادى: يا 
معشر الناس» يا معشر المسودة» هذا الحسين ابن رسول اللّه» وابن عمه» يدعوكم إلى كتاب 


31 ل ولا (۲ 


(الرواية السابعة): ما رواه المجلسي بسنده عن أبي نضر النجاري عن مولانا الإمام أبي 
جعفر الحواد إل قال: لم يكن لنا بعد الطف مصرعٌ أعظم من فخ . 

(الرواية الثامنة): ما رواه ابحلسي عن الأصفهاني بأنّه لما قتل الحسين صاحب فخ بسهم 
غادرٍ رماه به ماد التركي واستشهد أكثر أصحاب الحسين وخرّت رؤوسهم وحْملّت إلى 
الطاغية العباسي وكان في مجلسه جماعة من العلويين وي طليعتهم الإمام موسى بن جعفر 


ليد فلمًا رآها الإمام 


للد قال: [إِنَا لله ونا إليه راحعون» مضى والله مسلماً صا حاً صواماً 


مقاتل الطالبيين: ص4 .٠٠‏ 
00 مقاتل الطالبيين: ص 25959 وبحار الأنوار: ج۸٤‏ ص59١.‏ 
('" بحار الأنوار: ج۸٤‏ ص١5١ء‏ وص ١59‏ نقلاً عن الأصفهان. 
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و20 التوراك افيا عن ارين لان BE A‏ يات 
الأسرى إلى الحادي العباسي فأمر بقتلهم ومات في ذلك اليوم “ . 

أَبَعْدَ هذا يتشدّق الشيخ المطفر مدَّعِياً بأنّ كل الثورات الشيعية بلا استثناء لم تكن عن 
وء بل كانت مخالفة لأوامرهم؟!!! الروايات المتقدّمة تشهد على 
كدي له انکر 111 


إشارة أئمتنا الطاهرين 


© الإيراد على الشطحة الرابعة: 
ما ادّعاه المظفر في هذه الشطحة من أن الإمام زين العابدين ل كان يدعو لأهل 
النغور وهو حقٌّ ولكن من هم أهل الثغور الذين كان يدعوا لهم الإمام زين العابدين 
2؟... هل هم الذين اغتصبوا حقوقهم وقتلوا آباءه وسفكوا دماء شيعتهم أو أن أهل 
النغور أناسٌ يختلفون بالتوجهات والتطلعات والإيمان عن الذين ظلموا باسم الدين والإسلام. 
هك لأهل الثغور وتعليمه المسلمين ذلك» لم يكن 
الهدف منه الدعاء لأولئك الظلمة والكمّرة والمنافقين الذين كانوا ينضوون تحت لواء تلك 
الحكومات الظالمة والكافرة التي لم تراع القيم الإنسانية والمبادىء الخلقية التي تسالم عليها 
العقلاء من كل دين وني كلّ زمان» فكيف يدعو الإمام ل للذين اغتصبوا الحق من مولى 
الثقلين 8 واقتحموا داره» وضربوا زوحه» كاسرين ضاعهاء لاطمين خدّهاء مسقطين 
جنينهاء وهي التي يرضى الله لرضاها ويمسخط لسخطهاءمضافاً إلى تغييرهم لأحكام الله 
وانتهاكهم للحرمات» وهم الذين أسّسوا دولة بني أمية في بلاد الشام» فنصّبوا معاوية عليهاء 
حيث قلب الموازين رأساً على عقبء فلم ببق من الإسلام شيئاً هو وابنه يزيد.. هل يُعقل 
ليد لمؤلاء وأمثالهم من بني العباس وهو يعلم أن بدعائه لهم ستقوى 
شوكتهم ويشتدٌ أمرهم ويغرّر المكلّفِين بحسن حالهم, وتغرير المكلّفين والدعاء للظالمين قبيح لا 
يصدر من مؤمن عاقل يعرف الله فكيف بسيّد العقلاء والمؤمنينالإمام زين العابدين علىّ بن 
13 لد بدعائه لأهل الثغور أولفك المخلصين بتوجّهاتهم 
واعتقاداتحم وأعمالمم» وهم الأقلّون عدداً في كل زمان ومكان» ولكنهم يلعبون دوراً في 


لا ريب أن دعاء الإمام زين العابدين 


أن يدعو الإمام 


7 بحار الأنوار: ج۸٤»‏ ص55١.‏ 


حفظ تغور المسلمين العسكرية والعقائدية والسياسية والاجتماعية» وهؤلاء كانوا متواحدين 
داحل وخارج الحكومات الجائرة. 

إذن»دعاؤه إنما هو للخُلْص من عبيد الله لا للظلّمة الفجرة الفسّقة الذين كثروا السّواد 
على مولى الأحرارالإمام الحسين بن علي لتاق صحراء كربلاء لأن الدعاء هؤلاء نوع من 
الرضى عنهم وعن تصرّفاتهم ولو بحسب الظاهر بنظر المسلمين» فيكون تغريراً بالقبيح وهو 
قبيح. 

من هنا لم يتقدّم أمير المؤمنين ل حطوة واحدة نحو الفتوحات التي طالما تشدّق ها 
العامة وحعلوها من الأدلة على إمامة أبي بكر وعمر بن الخطاب» مع أنما لم تحر إلى الإسلام 
سوى العار والشثار!! والحكمة من عدم مشاركة أمير المؤمنين 02 
المغتصبين الثلاثة يرحع إلى أمرين: 

الأول: حرمة دعم هؤلاء لكوم مالوا عن الحق واعتدوا على الحرمات» لأن في دعمهم 
تضعيف عقائد المؤمنين وتوهين شريعة سيّد المرسلين» والإغراء بالقبيح» هذا مضافاً إلى أنهم 
لم يطلبوا كمذه الفتوحات وجه الله والقرب منه بل كل مهم الحصول على النفائس وصوائي 
الغنائم والاحتصاص بالحسناوات من النساء بعنوان سبايا وحواري... وعلى كل حال فإن 
الحرب لم تكن إلا لأحل بسط نفوذهم وتقوية أمرهم» فصاروا يجمعون الأنصار بالمال 
وبالإغراء بالمناصب وبغير ذلك من سياسات» ليس الترهيب والقمع في كثير من الأحيان إلا 
واحداً منهاء فالحرب من أجل الغنائم والأموال كانت هي الصفة المميزة لأكثر تلك 
الفتوحات» ويشهد هذا ما فعلوه بأمير المؤمنين 8إإورسول الله مسجّى على الفراش» ثم 
انتهاكهم لحرمة ابنته الزهراء ومنعها من الخمس واغتصابحم لفدك وغير ذلك لأكبر شاهد 
على ما قلناء هذا مضافاً إلى أن ظاهرة الطمع في الأموال والنفائس كانت سائدة بين بعض 
الممتلمين على هكد سول الك عنا سكي الكمناو السلفية فق معركة اجك وفيت هذه 
الظاهرة إلى ما بعد وفاة النّ» بل لا نبالغ إذا ما قلنا أتما إزدادت عمّا كانت عليه في عهد 


ل ڪا 
رسول الله ماله . 


Of» 


استدعى عدم مشاكته 2 في تلك الفتوحات» هذا علاوة على أنّه لم يأمر أحداً من 


أصحابه بالمشاركة فيهاء لأنَّ مهمته 
الإيمان في نفوسهم ونشر فكر الإسلام الصحيح للأمّة وللمتصدّين لإدارة شؤوتما على حد 
ليد في حطبة له فقال: "أيها الناس» حذوها عن حاتم النبيين الائ 
أنه موت من مات متا وليس بميّّت... ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل 
الأصغر» قد ركزت فيكم راية الإيمان ووقفتكم على حدود الحلال والحرام وألبستكم العافية 
من عدلي» وفرشتكم المعروف من قولي وفعلي» وأريتكم كرائم الأحلاق من نفسي» فلا 
مكيار ا فم لا يدرك شرو البسر ول لعل ا 
وبالجملة فإِنّ أئمة المدى عليهم السّلام كانوا لا يرون في الإشتراك في هذه الفتوحات أو 
الحروب مصلحة» بل لا يرون نفس تلك الحروب يرا فقد رُوي عن مولانا الإمام الصادق 
هك أنه قال لعبد الملك بن عمرو: "يا عبد الملكء مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي 
يخرج إليها أهل بلادك؟ قال: قلت: وأين؟ قال 
فقلت: انتظاراً لأمركم والإقتداء بكم» فقال 8 : أي والله لو كان خيراً ما سبقونا إليه» 
قال: قلت له: فإِنّ الزيدية يقولون ليس بيننا وبين حعفر حلاف إلا أنه لا يرى الجهادء فقال 
يد : أنا لا أراه؟! بلى والله إن لأراه ولكتّني أكره أن أدع علمي إلى جهلهه" 7" . 
وثمة روايات أخرى تدل على أنتحم عليهم السّلام كانوا لا يشجّعون شيعتهم بل وعنعوهم 
من الإشتراك في تلك الحروبء ولا يوافقون حتى على المرابطة في الثغور أيضاء ولا يقبلون 
منهم حتى ببذل المال في هذا السبيل ولو كان نذراء ففي رواية على بن مهزيار قال: كتب 


8 لق كنت نذرت نذراً منذ سئين أن أخرج ك 


2 وأصحابه معه هي تثقيف الناس بعقائدهم وتثبيت 


اكلا اة وعبادان والمصيصة وقزوين» 


ee 


رحل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني 
ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ما يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطتهم يجدة وغيرها من 
سواحل البحر» افترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى 


00 تج البلاغة: ج١‏ ص۳١ ١‏ /الخطبة 8٠‏ ( شرح محمّد عبده» والخطبة۸۷ شرح صبحي الصالح. 
0 وسائل الشيعة: ج١١‏ ص۳۲ باب۲٠‏ في اشتراط وحوب الجهاد بأمر الإمام وإذنه. 
o4١‏ 


ذلك بشيء من أبواب الب لأصير إليه إن شاء الله؟ فكتب إليه بخطّه وقرأته: إِنْ كان مع 
منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته وإلا فاصرف ما نويت من 
ذلك في أبواب اليرّ وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى"7") 

وشرّعوا لشيعتهم أتمم إذا دخلوا في الحكومات الجائرة اضطراراً لدفع هجوم العدوٌ عليهم 
أن يدخلوا دفاعاً عن بيضة الإسلام لا عن أولئك الحكام» ويشهد له ما رُوي عن محمّد بن 
8 "إن يونس سأله وهو حاضر عن رحل من هؤلاء مات 
وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه 
الثغور» فعمد الوصي فدفع ذلك كله إلى رحل من أصحابنا فأحذه منه وهو لا يعلم» ثم علم 
أنه لم يأن لذلك وقت بعد فما تقول يح له أن يرابط عن الرحل في بعض هذه الثغور أُمْ 
لا؟ فقال 


عيسى» عن مولانا الإمام الرضا 


َي : يرد إلى الوص ما أحذ منه ولا يرابط» فإنه لم يأن لذلك وقت بعدء فقال: 


يرده عليه فقال يونس: فإنه لا يعرف الوصى» قال ك : تال عنه» فقال له يونس بن 


عبد الرحمان: فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع؟ فقال 
ولا يقاتل» قال: فإنه مرابط فجاءه العدو خى "كاد أن يدحل عليه كيف يصنع» يقاتل أم 


292 : إن كان هكذا فليرابط 


لا؟ فقال له الرضا لل : إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء» ولكن يقاتل عن بيضة 


(1) 


الإسلام فإ في ذهاب بيضة الإسلام دروس ذكر حكد اة ... 


بل صريح بعض الروايات حرمة الجهاد مع غير الإمام العادل ويُقصد به المعصوم لل 
مقابل إمام الجور» فعن الإمام أبي عبد الله لثإقال: "قال أمير المؤمنين 8 : لا يخرج 
المسلم في الجهاد مع مَنْ لا يُؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر الله كك فإنه إن مات 


في ذلك المكان كان معيناً لعدوّنا في حبس حقنا والإشاطة بدمائنا وميتته ميتة جاهلية" "' . 


(" وسائل الشيعة: ج١١‏ ص۲۱ ح١‏ باب۷ في حكم من نذر مالاً للمرابطة. 
('' وسائل الشيعة: ج١١‏ ص۲۱ باب۷ ح۲. 


(' وسائل الشيعة: ج١١ص‏ 54 ح۸ باب۲٠‏ في تحريم الحهاد مع غير الإمام العادل 9ك . 
5ه 


فالأئمة ليغ هم أحرص الناس على توسعة رقعة الإسلام ونشره ليشمل الدنيا بأسرهاء 
ولكن الطريقة والأسلوب الذي كان يتم ذلك بواسطته عند خلفاء الجور كان خطاأً فادحاً 


ومضراً بالإسلام بنظرهم. 


الباب الثامى والثلاثون 


عقيدتنا في حق المسلم على المسلم 

قال المصئتف عل : 

إن من أعظم وأجمل ما دعا إليه الدّين الإسلامي هو التآحي بين المسلمين على اختلاف 
طبقاتهم ومراتبهم ومنازهم» كما أن من أحس ما صنعه المسلمون اليوم وقبل اليوم هو 
تسامحهم بالأحذ بمقتضيات هذه الأحوّة الإسلامية. 

لأنْ من أيسر مقتضياتها _ كما سيجيء في كلمة الإمام الصادق «ل_ 
لأحيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. 

أمعن النظر وفكر في هذه الخصلة اليسيرة في نظر آل البيت عليهم السّلام» فستجد أنما 
من أشقٌ ما يفرض طلبه من المسلمين اليوم وهم على مثل هذه الأخلاق الموحودة عندهم» 
البعيدة عن روحيّة الإسلام» فكر في هذه الخصلة لو قدّر للمسلمين أنْ ينصفوا أنفسهم 
ويعرفوا دينهم حًا ويأحذوا بحاء فقط أنْ يحت أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه _ لما شاهدت 


من أحد ظلماً ولا اعتداء» ولا سرقة ولا كذباًء ولا غيبة ولا نميمة» ولا تحمة بسوء ولا قدحاً 
بباطل» ولا إهانة ولا تحبراً _. 

بلى: إن المسلمين لو وفقوا لإدراك أيسر حصال الأحوّة فيما بينهم وعملوا بها لارتفع 
الظلم والعدوان من الأرض» ولرأيت البشر إخواناً على سرر متقابلين قد كملت لهم أعلى 
درحات السعادة الاحتماعية ولتحقق حلم الفلاسفة الأقدمين في المدينة الفاضلة» فما 


احتاحوا حينما يتبادلون الحبّ والمودّة إلى الحكومات والحاكم» ولا إلى الشرطة والسجون, ولا 
o۳‏ 


إلى قانون للعقوبات وأحكام للحدود والقصاص» ولما خضعوا لمستعمر ولا خنعوا بار ولا 
استبدٌ بهم الطغاة» ولتبدّلت الأرض غير الأرض وأصبحت حنّة النعيم ودار السعادة. 

أزيدك» أن قانون المحبّة لو ساد بين البشرء كما يريده الدين» بتعاليم الأحوّة _ لاحت 
من قاموس لغاتنا كلمة "العدل" _ بمعنى أنّا لم نعد نحتاج إلى العدل وقوانينه حتى نحتاج إلى 
استعمال كلمته بل كفانا قانون الحث لنشر الخير والسّلام» والسعادة والمناءء لأنّ الإنسان 
لا يحتاج إلى استعمال العدل ولا يطلبه القانون منه إلا إذا فقد الحبٌ فيمن يجب أن يعدل 
معه» أما فيمن يبادله الحب كالولد والأخ إنما يحسن إليه ويتنازل له عن جملة من رغباته 
فبدافع من الحبٌ والرغبة عن طيب خاطر» لا بدافع العدل والمصلحة. 

وس ذلك أن الإنسان لا يحب إلا نفسه وما يلائم نفسه» ويستحيل أن بحت شيئاً أو 
شخصاً خارحاً عن ذاته إلا إذا ارتبط به» وانطبعت في نفسه منه صورة ملائمة مرغوبة لديه. 
كما يستحيل أن يضحّي بمحض اختياره له» في رغباته ومحبوباته لأحل شخص آخر لا يحبّه 
ولا يرغب فيه. إلا إذا تكونت عنده عقيدة أقوى من رغباته مثل عقيدة حسن العدل 
والإحسان. وحينئذ إذ يضحٌّي بإحدى رغباته إنما يضحٌي لأحل رغبة أخرى أقوى كعقيدته 
بالعدل إذا حصلت التي تكون جزءاً من رغباته» لا بل جزءاً من نفسه. 

وهذه العقيدة المثالية لأحل أن تتكوّن في نفس الإنسان تتطلب منه أن يسمو بروحه على 
الاعتبارات المادية» ليدرك المثال الأعلى في العدل والإحسان إلى الغير» وذلك بعد أن يعجز 
أن يتكوّن في نفسه شعور الأحوة الصادق والعطف بينه وبين أبناء نوعه. 

فأول درحات المسلم التي يحب أن يتصف با هي أن يحصل عنده الشعور بالأحوّة مع 
الآخرين» فإذا عجز عنها _ وهو عاحز على الأكثر لغلبة رغباته الكثيرة وأنانيته _ فعليه أنْ 
يكوّن في نفسه عقيدة في العدل والإحسان اتباعاً للإرشادات الإسلامية» فإذا عجز عن 
ذلك فلا يستحق أن يكون مسلماً إل بالاسم وحرج عن ولاية الله» ولم يكن لله فيه نصيب 
على حدٌ التعبير الآ للإمام. والإنسان على الأكثر تطغى عليه شهواته العامة فيكون من 
أشقّ ما يعانيه أن يهيء نفسه لقبول عقيدة العدل» فضلاً عن أن يحصل عليها عقيدة كاملة 


تفوق بقوتها على شهواته. 


فلذلك كان القيام بحقوق الأحوة من أشقّ تعاليم الدين إذا لم يكن عند الإنسان ذلك 


الشعور الصادق بالأحوّة. ومن أجل هذا أشفق الإمام أبو عبد الله الصادق © أن يوضح 


لسائله أكثر مما ينبغي أن يوضح له حشية أن يتعلّم ما لا يستطيع أن يعمل به. قال المعلى: 


قلت له: ما حق المسلم على المسلم؟ 


قال ابو عبد الله هك : له سبع حقوق وواجبات... ما منهنٌ حقٌّ إل وهو عليه واجب» 


إن ضيّع منها شيئاً حرج من ولاية الله وطاعته» ولم يكن لله فيه نصيب. 

قلت له: جعلت فداك! وما هي؟ 
قال: يا معلّى» إن عليك شفيق» أحاف أن تضيع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل. 

قلت: لا قوة إلا بالله. 

وحينغذ ذكر الإمام الحقوق السبعة بعد أن قال عن الأول منها: " أيسر حقّ منهاء أَنْ 
تحب له كما تحت لنفسكء وتكره له ما تكره لنفسك". 

يا سبحان الله! هذا هو الحقٌّ اليسير! فكيف بحد _ نحن المسلمون اليوم _ يُسر هذا 
احق علينا؟ شاهت وجوه تدّعي الإسلام ولا تعمل بأيسر ما يفرضه من حقوق. والأعجب 
أن يلصق بالإسلام هذا التأخر الذي أصاب المسلمين» وما الذنب إل ذنب من يسمّون 
أنفسهم بالمسلمين» ولا يعملون بأيسر ما يجب أنْ يعملوه من دينهم. 

ولأحل التاريخ فقط» ولنعرف أنفسنا وتقصيرهاء أذكر هذه الحقوق السبعة التي أوضحها 
الإمام نا 

١‏ _ أن تحت لأحيك ما تحب لنفسك» وتكره له ما تكره لنفسك. 

۲ _ أن تتجتب سخطه» وتتبع مرضاته» وتطيع أمره. 

عم شماه ا ات ود ول 


٤‏ _ أن تکون عينه» ودليله ومرآته. 

ه _ أنْ لا تشبع ویجوع» ولا تروى ويظمأء ولا تلبس ويعرى. 

5 _ أن يكون لك حادم وليس لأخيك خادم» فواحب أنْ تبعث خادمك» فتغسل 
ثيابه» وتصنع طعامه» وتمهد فراشه. 


هعه 


۷ _ أن تبر قسمه» وتحيب دعوته» وتعود مريضه» وتشهد جنازته. وإذا علمت له حاجة 


تبادره إلى قضائها ولا تلجئه إلى أن يسألكهاء ولك تبادره مباشرة. 
ره ! و | و ره مباشرد 


"فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته» وولايته بولايتك" . 

وبمضمون هذا الحديث روايات مستفيضة عن أثمتنا عليهم السلام» جمع قسماً كبيراً منها 
كتاب الوسائل في أبواب متفرقة. 

وقد يتوهّم المتوهم أن المقصود بالأحوة في أحاديث أهل البيت عليهم السّلام خصوص 
الأحوة بين المسلمين الذين من أتباعهم "شيعتهم خاصة".. ولكن الرجوع إلى رواياتهم كلها 
يطرد هذا الوهم» إِذْ كانوا من جهة أحرى يشددون النكير على من يخالف طريقتهم ولا 
يأحذ بمداهم» ويكفي أن تقرأ حديث معاوية بن وهب... قال: 

قلت له _ أي الصادق 82 _: كيف ينبغي لنا أنْ نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين 
خلطائنا من الناس تمن ليسوا على أمرنا. فقال: "تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون هم 
فتصنعون ما يصنعون. فوالله إِتم ليعودون مرضاهم» ويشهدون جنائزهم» ويقيمون الشهادة 
لهم وعليهم» ويؤدّون الأمانة إليهو" ١١‏ . 

أمَا الأحوّة التي يريدها الأئمة عليهم السّلام من أتباعهم فهي أرفع من هذه الأحوة 
الإسلامية» وقد معت بعض الأحاديث في فصل تعريف الشيعة. ويكفي أن تقرأ هذه 


الحاورة بين أبان بن تغلب وبين الصادق 


قال أبان كنت أطوف مع أبي عبد الله فعرض لي رحل من أصحابنا كان سألني الذهاب 


معه في حاحته» فأشار إِلِّ» فرآنا أبو عبد الله 8012 


52 : يا أبان» إِياك يريد هذا؟ 


('' وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۹۸/ كتاب العشرة» الباب الأول» ح١و8.‏ 
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يِه : فاذهب إليه واقطع الطّواف. 
قلت: وإ كان طواف الفريضة. 


bros 


فلم أزل ارد عليه حتى قال 9 ه: يا أبان تقاسمه شطر مالك ثم نظر إِل» فرأى ما 
داحلنی» فقال: يا أبان» أما تعلم أن ا 


قال: إذا أنت قاسمته فلم تؤثره» إا تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر! )١(‏ . 

أقول _ والقول للمظفر _: إن واقعنا المحجل لا يطمعنا أن نسمّى أنفسنا بالمؤمنين 
حقاً. فنحن بواد وتعاليم أئمتنا عليهم السّلام في واد آخرء وما داحل نفس أبان يداحل 
نفس كل قارىء هذا الحديث» فيصرف بوجهه. متناسياً له كأنٌ المخاطب غيره» ولا يحاسب 


نفسه حساب رحل مسؤول. 


تعقيب الشارح العاملي: 

إِدّعى المظفّر في هذا الباب أيضاً دعوى خطيرة تنج عن الخلفية الفكرية التي تنطوي عليها 
سريرته» وهي أن المقصود بالأخوة في أحاديث أهل البيت 8# إنما هو حصوص الأحوة بين 
الشيعة وعامّة فِرّق الضلال» وليس المراد من الأخحوة خصوص الأخوة بين الشيعة أنفسهم؛ 
مدّعياً أن كل مَنْ تصوّر أنّ الأحوة رباط بين الشيعة أنفسهم هو متوهٌّمٌ وقد استدلٌ على 
مطلبه برواية معاوية بن وهب. 


وما استدلٌ به الشي المظفر دونه حرط القتاد وذلك للوجوه الآنية: 


00 وسائل الشيعة: ج۸ ص۷٤‏ ه/كتاب الحج» الباب ٠۲۲‏ من أبواب أحكام العشرة ح5١.‏ 
o۷‏ 


(الوجه الأوّل): إِنّ مورد الحكم في رواية ابن وهب إنما هو الاستحباب وليس وحوب 
الأحوة الإسلامية مورد التزاع» ولا يخفى أن الوحوب شي والاستحباب شيءٌ آخحر» فيمكن 
للمؤمن ترك المستحب ولا مؤاحذة عليه» ويتأكد فيما لو أدّى فعل هذا المستحب إلى 
تضعيف الفقيه والاستخفاف بأهلهاء كل ذلك على فرض التسليم بكون المراد من دلالتها 
ما توشمه صاحب الدّعوى. 

(الوجه الثاني): إِنه حلط بين مفومّي اة الإسلامية _ بحسب ما توهمه من الرواية _ 
وبين مفهوم المداراة أو التقية مع الآحرين لا سيّما الأعداءء فمفهوم الأحوة الإسلامية 
حاصٌ» ومفهوم المداراة عام يشمل المسلمين وغيرهم» ويشهد لهذا الخلط أن الرواية في صدد 
بيان الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها الشيعئنٌ مع عامّة الناس» وليست في صدد بيان ما 
ادّعاه المظمّره ودليلنا على ذلك هو سؤال ابن وهب للإمام على لك بقوله: "كيف ينبغي 
لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا؟"؛ فالخلطاء 
عام يشمل عامّة فِرّق المسلمين وبقيّة الملل والأديان بل وعَبَدَة الأوثان» ولا حصوصية في 
الرواية للمخالفين حسبما توهّم صاحب الدّعوى!! 

(الوجه الثالث): لو سا کون الرواية في صدد بيان الأعموة الإسلاميّة؛ لكنها متعارضة 


بأخبار متواترة دالة على عدم وحود أحوة إسلامية بيننا وبينهم من حيث اعتقادهم بتكفيرنا 
وكوننا روافض ولسنا من السنّة» مضافاً غلى عدم اعتقادهم بأصولنا مع كوم من أهل البدع 
والريب» والتحسيم» ونفاة العدل الإلهي» والجبر...إلخ.. والحال هذه يكونون إحوة لنا في 
الدين وهم على شفا جُرْفيِ هار من الاعتقادات الباطلة والأحكام الفاسدة؟!!! ولو لم يكن 
إلا اعتقادهم بالجبر والتجسيم وإنكار الولاية لمفى به دليلاً علسكفرهم وخروحهم نا س 
اا بين الكفر والإسلام؛ قال تعالى: ومن يبغ عَيْرَ الإشلآم ينا فلن 
قبل مِنْهُ وَهُوَ في الآخرَة مِنَ الْحَاسِرِينَ4 [آل عمران:67]» والإسلام مشروط بولاية أهل 
البيت وج قال تعالى: يا ايها ا يك من رَبك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا 
بَلْغْتَ ِسَالَمَهُ وَاللَهُ يَعْصِمْكَ مِنَ الاس إِنَّ الله له يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين) [للائدة:۸٠]»‏ 


2الْيَوْمَ أَكمَلت لَكُم دي نكن وَأَنَمَمْت عَلَبْكُهْ نَغمّبي وَرّضيث لَكُمْ الإشْلآمَ ديناً» 


ييخ لا يكون إسلامه مرضيّاً بنصّ الآية المتقدّمة مما 


[المائدة: 4 ]؛ فمن لم يعتقد بولايتهم 
يستلزم الإعتقاد بكفر المنكر للولاية» ويدلٌ عليه قول مولانا الإمام المادي 12 

الجامعة: "ومن ححدكم كافز"» وقوله ل فيها أيضاً: "ومَنْ وَحَدَهُ قبل عنكم"» فإنّه ينتج 
بعكس النقيض أن مَن لم يقبل عنكم لم يوحده» بل هو مشر بالله العظيم» وف بعض 
الأخبار الواردة في عدم وحوب قضاء الصلاة على المستبصر (إن الحال التي كنت عليها 
أعظم من ترك ما تركت من الصلاة) وق جملة من الأخبار أن الناصب لنا أهل البيت شر 


من اليهود والنصارى وأنحس من الكلب... ويمذا يتضح أنّه لا أحوّة ولا عصمة بيننا وبين 
الان 

(الوجه الرابع): a el EOS EE E E‏ 
الإسلامية بيننا وبين المخالفين وما يترتب عليها من لوازم كثيرة كعيادة مرضاهم وتشييع 
جنائزهم وإقامة الشهادة لهم وعليهم وحرمة غيبتهم...إل» فلا تدلّ على مدّعاه لكونما 
محمولة على التقية والمداراة فلا وحه لتقديمها على أحبار الأحكام الضرورية» وعلى فرض 
عدم إمكامن حملها على التقية فإِعا لا محالة متعارضة مع الأخبار الدالة على وجوب البراءة 
منهم» بل وعدم عيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم كما يشهد لهذا روايات عدم حواز تشييع 
الكافر إل على نحو التقية» من هذه الأخبار ما رواه سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج 
والجرائح عند أحمد بن محمّد بن مطهّر قال: كتب بعض أصحابنا إلى الإمام ابي محمد 02 
يسأله عمّن وقف على أبي الحسن موسى 
إلى لله منه بريء» فلا تتوطّم ولا تعد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم ولا تصلّ على أحدٍ منهم 
مات أبداَ من جحد إماماً من الله أو زاد إماماً ليست إمامته من الله كان كمن قال: "إن 


ان الاق توا" رن الحاهد قر عزنا ا ا رون ف العا عر عقا 
ليد قال: من طعن في دينكم هذا فقد كفر قال الله تعالى: 
وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر» 7 . والأحاديث في ذلك متواترة فلترَاجَعْ. 


عن مولانا الإمام أبي عبد الله 


('؟ وسائل الشيعة: ج۱۸ ص 5ه ح٠٤٠‏ الباب العاشر من أبواب حدّ المرتدٌ. 
0 المصدر السابق نفسه: ح١٤‏ . 
0۹ 


تنبيه هام: قوله 28 في الرواية الأولى: "أو زار إماماً ليست إمامته من الله كان كمن قال 
أوساطنا الشيعية من إسباغ مصطلح 'إمام" على كل مَنْ تستم مرجعيّة التقليد هو من الشرك 


الذي نمى عنه الإمام 


يد في هذه الرواية. 


(الوجه الخامس): ليس في رواية معاوية بن وهب ما يشير من قريب أو بعيدٍ إلى الأحوة 
الإسلامية» بل كك ما هنالك أا تعدّد أوصافاً عامّةٌ كان يلتزمها أئمتنا الطاهرون وج مع 
المحالفين» وهذا الإلتزام أعجٌّ من المدّعى» إذ لعلّهم يلتزمون بمذه الأوصاف حت مع الكافرين 
من عَبََدَةَ الأوثان على وجه التقية؛ فتأمّل. 

والخلاصة: إن المصئّف لم يلحظ عنصر التقية أو المداراة في حديث معاوية بن وهب 
وغيرها من الأحاديث التي ادّعى أتما تشمل جميع فرق المسلمين مع تباين معتقداتهم 
وتضاربهاء كما لم يلحظ النصوص الأخرى التي وقفت منهم موقفاً سلبياً تجاه ما يعتقدونه 
من الأباطيل والأراحيف» لقد أحذ ببعض الأخبار» تاركاً الأحبار المقايلة لما من دون مبرّرٍ 
مع أا متواترة بمزات فَقَدّم على تلك الطائفة من أخبار الآحاد التي حمل على أكثر من 
حمل» ويكفي أن موردها تسهيل الأمر على المؤمن أو ليكون داعية لأهل البيت 
بمكارم الأخلاق ومعالي الصفات لقول مولانا الإمام الصادق (يليِْ : "وكونوا لنا ريا ولا 
0 علينا شيناًء حبّبونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم فجُرُوا إلينا كل مودٌةٍ وارفعوا عنّا كل 
شه" »''١‏ ولا يقتضي هذا أنْ ننبطح على بطوننا ونتنازل عن معتقداتنا للمخالفين بحجّة أنه 
يحب أن نكون زيناً هم» بل المراد هو أنْ لا يكون الشيعة جفاةً غلاظاً مع الخصوم والأعداء 
إل في ظروفيٍ استشنائيّة وهو فحوى قوله تعالى: لفَبِمَا رَحْمَةٍ مّنَ الله لدت لَهُمْ وَلَوْ كنت 


A لفاتي‎ ١ لوز‎ 


فظاً غَلِيظَ الْقَلْبٍ لأَنمَضُوأ من حَوْلِكَ) [آل عمران: ٠١‏ ١]؛‏ فالإنبطاح والتنازل حلاف ما 


ورد عن مولانا الإمام الصادق ل حين قال: "كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو تمتك 


00 وسائل الشيعة: ج۸ ص٠ 5٠‏ ح۸» كتاب الحجّ/الباب الأول من أبواب أحكام العشرة. 
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خو غ يوبا وز عق ا السام لتنا و فونه ا الان اا 
الآحذون بقولنا المحالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس مث" . 


يي قال: "من حالس لنا عائباً 


وقي صحيحة هشام بن سالم عن مولانا الإمام الصادق 
أو مدح لنا قالياً أو واصل لنا قاطعاً أو قطع لنا واصلاً أو وآلى لنا عدوا وعادى لنا ولياً فقد 
كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظي"' . 

فهذه الأخبار الشريفة تشير إلى وحوب الحافظة على العقيدة بآل الله تعالى» ولا تتعارض 
مع رواية ابن وهب ونظائرها الداعية إلى مداراة الخصوم بشرط عدم الانبطاح والتنازل 


('" صفات الشيعة للصدوق:ص۲. 
© صفات ا لشيعة :ص7 . 
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ال مام 
00 عضي لامش 


المعاد 


0 


وفيم : 
.١‏ عقيدتنا في البعث والمعاد. 
؟. عقيدتنا في المعاد الجسماني. 
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الباب التاسع والثلاثون 


عقيدتنا ني البعث والمعاد 

قال المصئتف عل : 

نعتقد أن الله تعالى يبعث الناس بعد الموت في خلق جديد في اليوم الموعود به عباده 
فيثيب المطيعين ويعذّب العاصين» وهذا أمر على جملته وما عليه من البساطة في العقيدة 
اتفقت عليه الشرائع السماوية والفلاسفة» ولا حيص للمسلم من الاعتراف به عقيدة قرانية 
حاء بجا نبيّنا الأكرم اء فن من يعتقد بالله اعتقاداً قاطعاًء ويعتقد كذلك بمحمد رسولاً 
منه أرسله بالحدى ودين الحقٌ» لا بد أن يؤمن بما أحبر به القرآن الكريم من البعث والثواب 
والعقاب والحنة والنعيم والنار والجحيم. وقد صرح القرآن بذلك ولمح إليه بما يقرب من ألف 
آية كربمة. 

وإذا تطرّق الشك في ذلك إلى شخصء فليس إلا لشك يخاللجه في صاحب الرسالة أو 
وحود خالق الكائنات أو قدرته» بل ليس إلا لشلكٌ يعتريه في أصل الأديان كلها وقي صحة 
الشرائع جميعها. 


oo 


الباب الأربعون 


عفقيدتنا ني المعاد الجسماني 

قال المصئتف لم : 

وبعد هذاء فالمعاد المسماني بالخصوص ضرورة من ضرورات الدين الإسلامي» دل صريح 
القرآن الكريم عليها (أَيَحْسَبُ الْإنِسَانٌ أَلّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن سوي 
بتاتة) [القيامة/0_4] (وإن تَعْجَب فَعَجَبْ فَوْلْهُمْ انا كنا ثُراباً اننا في حَلْق جَدِيدٍ 4 
[الرعدا/>] (أفعييتا بِالْحَلْقٍ الأول بل هُمْ في لبس منْ حَلْق جَدِيدٍ4 [ق/٠١].‏ 

وما المعاد الجسمان على إجماله إلا إعادة الإنسان في يوم البعث والنشور ببدنه بعد 
الخراب» وإرحاعه إلى هيئته الأولى بعد أن يصبح رميماً. ولا يحب الاعتقاد في تفصيلات 
المعاد الجسماني أكثر من هذه العقيدة على بساطتها التي نادى ما القرآن وأكثر مما يتبعها 
من الحساب والصراط والميزان والحثة والتار والتواب والعقاب بمقدار ما حاءت به التفصيلات 
القرانية. 

"ولا تحب المعرفة على التحقيق التي لا يصلها إل صاحب النظر الدقيق» كالعلم بأنَ 
الأبدان هل تعود بذواتما؟ أو إِنما يعود ما بمائلها بميئات؟ وأنّ الأرواح هل تعدم كالأجساد 
أو تبقى مستمرة حتى تتصل بالأبدان عند المعاد؟ وان المعاد هل يختصّ بالإنسان أو يجري 
على كافّة ضروب الحيوان؟ وأنّ عودها بحكم الله دفعيئٌ أو تدريجئ. 

وإذا لزم الاعتقاد بالجنّة والنار لا تلزم معرفة وحودها الآن ولا العلم بأتحما في السماء أو 


الأرض أو يختلفان. وكذا إذا وحبت معرفة الميزان لا تحب معرفة أا ميزان معنوية أو ها 


oof 


كفتان» ولا تلزم معرفة أنَّ الصراط جسم دقيق أو هو الاستقامة المعنوية. والغرض أنّه لا 
شترط في تحقيق الإسلام معرفة أا من الأجسام.. 

نعم» إن تلك العقيدة في البعث والمعاد على بساطتها هي التي جاء بما الدين الإسلامي؛ 
فإذا أراد الإنسان أن يتجاوزها إلى تفصيلها بأكثر نما جاء في القرآن» ليقنع نفسه دفعاً للشبه 
التي يثيرها الباحثون والمشككون بالتماس البرهان العقليّ أو التجربة الحسيّة» فإنه إنما يني 
ا 
التفصيلات التي حشدت بما كتب المتكلمين والمتفلسفين» ولا ضرورة دينيّة ولا اجتماعية ولا 
سياسية تدعو إلى أمثال هاتيك المشاحنات والمقالات المشحونة ها ا عبشا والتي 
استنفدت كثيراً من جهود البمحادلين وأوقاتحم وتفكيرهم بلا فائدة. 

والشبّه والشكوك التي تثار حول تلك التفصيلات يكفي في ردّها قناعتنا بقصور الإنسان 
عن إدراك هذه الأمور الغائبة عنّا والخارحة عن أفقنا ومحيط وحودنا والمرتفعة فوق مستوانا 
الأرضئ» مع علمنا بأنّ الله تعالى العام القادر أخبرنا عن تحقيق المعاد ووقوع البعث» وعلوم 
الإنسان وتحريباته وأبحاثه يستحيل أنْ تتناول شيئاً لا يعرفه ولا يقع تحت حربته واحتياره إلا 
بعد موته وانتقاله من هذا العام عالم الحسس والتجربة والبحث. فكيف ينتظر منه أن يحكم 
باستقلال تفكيره وتحربته بنفي هذا الشيء أو إثباته» فضلاً عن أن يتناول تفاصيله 
وحصوصياته» إلا إذا اعتمد على التكهن والتخمين أو على الاستبعاد والاستغراب» كما هو 
من طبيعة خيال الإنسان أن يستغرب كك ما ل يألفه ولم يتناوله علمه وحسّهء كالقائل 
المندفع بجهله لاستغراب البعث والمعادء من يُحْيِي الْعِظَامَ وهي رَمِيمْ4. ولا سند لهذا 
الاستغراب إلا أنه لم يرّ ميّتاً رميماً قد أعيدت له الحياة من جديدء ولكنّه ينسى هذا 
المستغزب كيف لقت ذاتنه لأؤل عر ولقد كان عدم وأجراء:بدته ريا تلفت مق 
الأرض» وما حملت ومن الفضاء وما حوى من هنا وهناء حتى صار بشراً سويّاً ذا عقل وبيان 
«(أُوَلَمْ يَرَ الْإنسَانُ أَنَا فتاه من تُطْمَةِ فَإِذَا هُوَ حَصِيمْ مُبِينٌ وضرب لا مَكَلاَ وَنَسِيَ 
خَلْقَهُ 5 مَنْ بُحْبِي الْعِظَامَ وهي رَمِية4 [يس/۷۹_۷۸]. 

قال ل هذا لقال لذي ني علق تقسه: 0 ي أَنشَأهَا أَوَلَ مَرَةِ وَهُوَ 
كل خلت عَلِيمْ4. يقال له: إنك بعد أن تعترف بخالق الكائنات وقدرته وتعترف بالرسول 
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وما أخبر به» مع قصور علمك حتى عن إدراك سر خلق ذاتك وسر تكوينك» وكيف كان 
موك وانتقالك من نطفة لا شعور له ولا إرادة ولا عقل إلى مراحل متصاعدة مِؤلّفاً من ذرات 
متباعدة» لبلغ بشراً سويّاً عاقلا مدبّراً ذا شعور وإحساس. يُقال له: بعد هذا كيف تستغرب 
أن تعود لك الحياة من حديد بعد أن تصبح ريما وأنث يذلك اول أن تتطاول إلى معرفة 
ا لاقل لتجارئلة وعلونك ك يقال له لا سيل حيفذ ل أن تفغ سادا 
للاعتراف بمذه الحقيقة التي أخبر عنها مدير الكائنات العالم القدير وحالقك من العدم 
الرميم . 

وكلّ محاولة لكشف ما لا يمكن كشفه ولا يتناوله علمك فهي محاولة باطلة وضرب في 
التيه» وفتح للعيون في الظلام الحالك. 

إن الإنسان مع ما بلغ من معرفة في هذه السنين الأخيرة» فاكتشف الكهرباء والرادار 
واستخدم الذرّة» إلى أمثال هذه الاكتشافات التي لو حدّث عنها في السنين الخوالي لعدّها 
من أوّل المستحيلات» ومن مواضع التندّر والسخرية أنه مع كل ذلك لم يستطع كشف 
حقيقة الكهرباء ولا سرٌ الذرّة» بل حتى حقيقة إحدى خواصهما وأحد أوصافهماء فكيف 
يطمع أن يعرف سر الخلقة والتكوين» ثم يترقى فيريد أن يعرف سر المعاد والبعث. 

نعم ينبغي للإنسان بعد الإيمان بالإسلام أن يتجتب عن متابعة الهوى» وأنْ يشتغل فيما 
يصلح أمر آخرته ودنياه» وفيما يرفع قدره عند الله» وأنْ يتفكر فيما يستعين به على نفسه» 
وفيما يستقبله بعد الموت من شدائد القبر والحساب بعد الحضور بين يدئ الملك الغلاأم» وأ 
يتقي يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يُقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم 
يُنصرون. 

نبحث ق المعاد الجسماني عبر نقاط بإيجاز: 

النقطة الأولى: 

لقد تقدّمَ معنا في البحوث السابقة أن الإنسان مركب من روح وبدن» وقد أوردنا هناك 
بعض الأدلة على بقاء الروح. 

ونزيده هنا توضيحاً فنقول: 


كهه 


ِنّ الباحثين والفلاسفة سواء من الخاصّة والعامّة أو غيرهم من المليين لهم نظريات متفاوتة 
في حقيقة الروح» والروح والبدن _ بنظر الإسلام _ هما حقيقتان متضادتان» ليس أحدها 
من سنخ الآخر فالبدن يختلف تماماً عن الروح بكل تفاصيلهاء حيث يفقد خواصه الحياتية 
بالموت ويضمحل بصورة تدريجية» وهذا بعكس الروح» فن الحياة أصالة للروح» وما دامت في 
الجسم فإنه يستمد حياته منهاء وعندما تفارق الروح البدن وتقطع علاقتها به لا يقوى البدن 
على القيام بأي عمل إلا أن الروح تستمر في حياتما. 

ومن خلال التدبّر في آيات الكتاب وأحبار أهل بيت العصمة عليهم السّلام يستنبط أن 
الروح الإنشائية_ كما قرريه أدلة العقل أيضاً _ غير مادية» ولكتها تُنشيءٌ نوعاً من العلاقة 
والوحدة مع الجسم كما في قوله تعالى: اررق علقت رامقا عن ا ارام 
جَعَلْنَاهُ َة في قَرَارٍ مَكِينِ, > ثم خَلَفْنَا النُطّفَة عَلَقَةَ فَحَلَفْنَا الْعَلَفَةَ مُضْعَةً مُضْفَهٌ فَحَلَقْنَ 
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الْمُضْعَةَ عِظَاماً فَكسَونًا الْعظَام لخماً ثُمَ أَنشَأَنَاهُ خَلّقاً أغد نارك الله اخسن 
الْخَالِقِينَ4 [المؤمنون/7١5_1١].‏ 

يتضح من سياق الآيات وحود شيئين متمايزين 

أحدهما: يتصف بالخلقة المادية بشكلها التدريجي . 

وثانيهما: يتصف بخلقة أخحرى يختلف تماماً عن الخلقة الأولى» ليست سوى أمر روحي 
ذي شعور وإرادة وإدراك. 

وقي آية أحرى: قال تعالى: 

فل يَكَوَفَاكم مَلَكُ الْمَوْتِ الذي ول بكم ثم إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ4 [السجدة/١١].‏ 

فهي في معرض الردٌ على مَنْ استبعد المعاد أو أنكره فجاءهم الجواب أن ملك الموت 
يقبض الأرواح من الأبدان وتحفظ عنده تعالى. 

وفضلاً عن هذا فإن القرآن الكريم يعرف الروح بصورتما المطلقة غير المادية بقوله تعالى: 

(وَيَسْألُوَكَ عَنٍ الوح فل الرُوحُ من أَمْر ري [الإسراء/>6]. 

فإذا كان الإنسان مرَكباً من روح وحسد» فإنه بالموت تنحل الروح عن الجسد فيموت» 
فحقيقة الموت ليست إلا انعدام وفناء للجسد المادي وإلاً فإن الروح التي كانت مرتبطة 
بالبدن» انقطعت عنه وانتقلت إلى بدن مثالي مشابه له في الحياة البرنحية» وهناك أخبار 
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كثيرة تشير إلى أن الأرواح في عا لم البرزخ يعيشون في قوالب مثالية كأبدانحم الدنيوية كما 
نص عليه حبر أبي ولد عن الإمام الصادق © قال: قلت له: 

جُعلت فداك يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور حضر حول العرش؟ فقال: لا؛ 
المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير لكن في أبدان كأبدانهم ' . 

وقي حبر آخر عن أي عبد الله ا 

"... فإذا قبضه الله كبك صيّر تلك الروح في قالب كقالبه في الدنياء فيأكلون ويشربون» 
فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا" 7" . 

وورد عن أمير المؤمنين 28/9 ة 

"أيها الناس إِنَا خُلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء ولكنكم من دار تنقلون» فتزؤدوا لما أنتم 
صائرون إليه» وحالدون فيه والسّلام" "١‏ . 


فالموت وسيلة انتقال للإنسان وإرتقائه وتخليصه عن الأوساخ والكدورات» وسبب بحاته 
عن سجن الدنيا وموحب لاستراحة المؤمن من الكفار والأشرار قال الإمام الجواد 82 : إن 
الإمام علي بن الحسين وله سئل عن الموت؟ فقال: "للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة 
وفلكٌ قيود وأغلال ثقيلة» والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح» وأوطىء المراكب وآنس 
المنازل» وللكافر كخلع ثياب فاخرة والنقل عن منازل أنيسة والاستبدال بأوسخ الثياب 
وأحشنها وأوحش المنازل وأعظم العذاب" 117 . 

النقطة الثانية: الأدلة على وجوب المعاد: 

"المعاد" لغة واصطلاحاً: بمعنى الرحوع» وهو زمان عود الأرواح إلى أبدانا التي تعلّقت 


بها في الحياة الدنياء وزمن العود هو يوم القيامة» يوم يحاسب الله سبحانه العباد» فيدحل 
المطيع إلى الجنة» والعاصي إلى النار» هذا بناءً على بقاء الروح وانفكاكه عن البدن بالموت» 


('؟ بحار الأنوار:ج”: ص٦۲۸‏ ح9١١1.‏ 

('" بحار الأنوار: ج٦۰‏ ص۲۷۰ ح174. 

7 نفس المصدر: ج١٠‏ ص3 ح١8»‏ والإرشاد للمفيد: ج٠‏ ص۳۳۸ وفيه: (من دار إلى دارٍ تنقلون). 
0 بحار الأنوار: ج25 صه .١ ١‏ 
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وأما بناء على اتحاده مع البدن وفنائه بالموت _ كما يعتقده الماديون وبعض التناسخية _ 
فالمراد من المعاد حينئذ هو الوجود الثاني للأجسام والأبدان وإعادتما بعد موتا وتفرّقها. 

وقد قامت الأدلة العقلية والنقلية على إثباته. 

أما الأدلة العقلية: 

وهي كثيرة ذكرها الفلاسفة المسلمون والمتكلمون أهمها: 

الدليل الأول: الإمكان: 

إن إمكان المعاد ممكنٌ عقا لأنّ العقل لا يُفرّق بين المتساويين حيث إن يوم المعاد هو 
يوم مماثل لعالمنا هذاء لأنّ هذا العالم ممكن الوحود» وحكم المثلين واحدء فلمًا كان العالم 
ممكناً وحب الحكم على الآخر بالإمكان أيضاًء مثاله: إذا أوحد الباني بيتاً نحكم بأنه 
يستطيع أن يبني مثله متى شاءء من باب قياس أحد المتماثلين على الآخرء وقد أوجد الله 
تعالى دنيانا من لا شيء فبالأحرى أن يوجد مثلها من شيء أو من لا شيء» وإلى هذا أشار 
0 تعالى: لأوَلَيْسَ الّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى 

هُوَ الْخَلاق الْعَلِي4 [یس/۸۲]. 

0 الغاني: الحكمة: 

مفاده: بما أنه سبحانه وتعالى حكيم» والحكيم لا يفعل العبث والسفه لأنّ ذلك قبيح 
ويستحيل صدوره منه تعالى لرجوعه إلى ترحيح المرحوح» نعلم من خلال ذلك أن خلقه تعالى 
لهذا العالم ليس عبثاً بل هناك غايات وأهداف في أفعاله تعالى» وليست هذه الغايات 
والأهداف هي الدنيا التي أ الإنسان بالتكليف فيها مع العيش في قساوتما ومرارتما وتلقّي 
الصعاب والمهالك فيهاء فلا بُدَ أن يعّضه شيئاً من النعم بدل تلك الصعاب التي عاف منها 
الإنسان في الدنياء وهذه النعم لا تكون إلا في عالم آخر وحياة أحرى يستريح فيها الإنسان 
الذي عانى تلك الصعاب والكدورات في العام الأول الذي هو أنبوب اختبار وتقحيص 
للعباد» وحلبة سباق لتحصيل الكمالات النفسية والروحية» والاكتساء بزي العبودية لله تعالى 
الك الحا والضعاذة الكو 

إلى دليل الحكمة وعدم العبثية في أفعاله تعالى يشير قوله كْك: «أَفْحَسِبْتُمْ انما حَلقتاكم 
عَبغاً وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ4 [المومنون/١١].‏ 
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وقوله ع شأنه: (وَمَا حَلَقْنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا لَاعِبِينَ» مَا حَلَقْنَاهُمَا إل 
بالحقَ ولك أكْقَرَهُم لا يلود إِنَ يَوْمَ لقصل مِيِقَائَهُمْ أَجْمَعِينَ» 
[الدحان/9؟_١5].‏ 

الدليل الثالث: العدالة: 

مفاده: إن الله تعالى متصف بالعدل» ومعنى كونه عادلاً يقتضي استحالة اتّصافه بالظلم 
لأنّ العدل هو إعطاءٌ كل ذي حقٌّ حقه» ومقتضى العدل أن ينتصف للمظلوم من الظالم 
ولا يسوّي بينهما ولا يقدّم الظالم على المظلوم لأنه حلاف العدل. 

ويهذا يقال: لو لم يكن للإنسان معاد, لزم التسويّة بين الظالم والمظلوم» ولزم إقدار الظالم 
على المظلوم» ولزم الإخلال بالانتقام من الظالمين» ولكنّه تعالى منرّه عن تلك الأمور, فالمعاد 
ثابت للإنسان حتى يجزى كل إنسان بما يستحقه. 

توضيح ذلك عبر ثلاثة أمور: 

الأول: إن الله تعالى عادل لا يظلم شيئاً لأنه كمال محض ومحض الكمال لا يكون 
ناقصاً حتى يظلم» والظلم معلول النقصء إذ سببه إما الجهل أو حاحة الظال أو شقاوته 
وحبث ذاته أو حسده» وکل واحد نقص وهو منتفبٍ عنه تعالى. 

الشاني: إن التسوية بين الظالم والمظلوم في الجزاء كتقدم الظالم على المظلوم وإعداده 
وإعانته في كونه ظالماً وقبيحاً وهذا يناي العدل الذي قلنا أنه إعطاء كل ذي حقٌّ حقه. 
والتسوية كالتقديم إبطال الحق وهو عين الظلم. 

الثالث: لو لم يكن معاد لجزاء الإنسان لزم التسوية بين المحرمين والصالحين وتقدم 
الظالمين على المظلومين وإعداد الأشرار واقدارهم» لأ أبناء البشر كانوا ويكونون على 
الصلاح والفساد وعلى الإصلاح والإفساد وعلى المداية والضلالة» وكثيراً ما تتغلّب الفئة 
الظالمة على المظلومة» والأشرار على الصلحاءء وعليه فإِنْ اكتفى بهذه الدنيا ولا يكون وراءها 
الآخرة» كان معناه هو عدم مجازاة الظالمين وا محرمين» وعدم مكافأة الصا حين والمتقين» بل 
معناه هو تقديم الطائفة الظالمة على الطائفة المظلومة لإعدادهم بأنواع النعم دون الطائفة 
المعلوية: 


وكه 


إشكال: 

قد يقال: إن هذه لدنيا تكفي لحزا زاء الضاكين والطالكين فمن عمل شيا سلب هنة 
النعم» وابتلاه بالخزي والذلّة» ومع جزاء كل فرقة بما يناسبهم» لا يلزم التسوية بين احرمين 
وغيرهم» كما لا يلزم تقديم إحدى الطائفتين على الأخرى. 

والجواب: إننا نرى بالوحدان عدم جزاء كثير من الظالمين والمفسدين والفاسقين» بل هم 
يعيشون إلى آخر عمرهم قي غاية العزة الدنيوية والقدرة» بخلاف غيرهم فإنهم قي غاية المهانة 
والصعوبة» وهو أمر محسوس مُشاهد» هذا مضافاً إلى أن أعمال المؤمنين والكافرين على 
درحات مختلفة وقد يكون بعضها ما لا يمكن جزاؤه في عالم الدنياء كمن يقتل ألف ألف 
نفس ببعض أنواع الصواريخ» ومن المعلوم أن سلب نعمة الحياة أو إعدام هذا القاتل مرة 
واحدة لا يكون جزاء إفساده» كما أن من يحيي النفوس الكثيرة بالمعالحة أو الحداية» لا يمكن 
أن يكون جزاؤه هو نعمة الدنيا مع 250 فضلاً عن الأنبياء والأولياء الذين لا بمكن 
تقوم عملهم» ولا يصلح مثل الدنيا الدنية لجزائهم لا سيما أن محمداً وآله قد فاق بعض 
دقائق عمرهم على جميع عمر الآخرين» وقد اشتهر في جوامع الحديث أن ضربة علي يوم 
الخندق أفضل من عبادة الثقلين» على أن الجزاء على بعض الأعمال لا يمكن أن يتمٌ في 
الدنيا بعد موت أصحابما لعدم توفْر الظرف الزمني بحازاتهم بالخير أو الشرّء كما إذا جاهد 
المؤمنون الكافرين فمن استشهد من المؤمنين لا يمكن جزاؤه» كما أن من هلك من الكافرين 
لا يمكن جزاؤه» وكما إذا أسس ستة حسنة أو ستة سيئة» فعمله بعد الموت يدوم بدوام ما 
أسسه مع عدم إمكان جزاء العامل» فطبع الدنيا لا يليق بكوما جزاءً كاملاً للعاملين. 

هذا مضافاً إلى احتفاف الدنيا بأنواع المصائب والآلام التي ليس من اللائق أنْ تكون 
جزءاً للأولياء والأنبياء والصالحين بل المناسب لهم هو جزاؤهم بما لا يحتف بمذه المكاره 
والمصائب وهو لا يكون إلا في الآخرة. 

دليل العدل: بتقرير آخر: 

نما لا ريب فيه أن العباد صنفان: 

_ صنف قد بذلوا المشاق في سلوك طريق امتشال أوامر الله تعالى ونواهيه: والتقيّد بما 
أودعه تعالى في عقول الناس من معرفة طرق الخير والشر. 
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_ وصنف آحر تماونوا في المعاصي والموبقات» فسلكوا طرق الفساد, ومخالفة أوامر 
السماء وإرشادات: الفظرة السليمة: 

وهنا لا يخلو الأمر من أحد وجوه: 

الأول: أن يُهملهم المولى سبحانه من حيث الثواب والعقاب. 

الثاني: أن يسوّي بينهم بأنْ يثيب الجميع أو يعاقب الجميع. 

الثالث: أن يفرّق بينهم بأن يثيب العاصي ويعاقب المطيع. 

الرابع: أن يفرّق بينهم بأنْ يثيب المطيع ويعاقب العاصي. 

والأول عبث لأنه حلاف الحكمة. 

والثاني والثالث حلاف العدل. 

فيتعين الرابع وهو مقتضى العدل الإهي. 

وححيف إن هذا التفريق العاذل غير فق ق هذه النشأة التيوية: فلا جد أن تكون قة 
نشأة أخرى فيها عدله سبحانه يثيبُ فيها المطيعين ويعاقب العاصين. 

وإلى هذا يشير قوله تعالى: (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمنُوا وَحَمِلُوا الصالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في 
لض 3 نَجْعَلٌ الْمُتَقِينَ گالفجار) [ص/۲۹]. 

وقوله تعالى: ليزي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ اولك لَهُم مُعْفرة ورزق كَريم, 
وَالَذِينَ سَعَؤا في آياتتا مُعَاجزِينَ وليك لَهُمْ عَذَابَ من رَجْزِ اليم [سباره_]. 

فالآية الأولى واضحة الدلالة على أن مقتضى عدله سبحانه التفريق بين العباد بالثواب 
والعقاب» بإثابة المطيعين وعقاب العاصين» وأنه يستحيل عليه تعالى أن يعامل الجميع 
بالسوية. 

والآية الثانية تشير إلى أن مسألتي الإثابة والمعاقبة لا تكونان في دار الدنيا وإنما في دار 
أخرى غيرها. 

الدليل الرابع: الوفاء بالوعد والوعيد: 

مفاده: إنه سبحانه وعد بالثواب وتوعّد بالعقاب وهو تعالى لا يُخلف الوعد, لأنّ الخلف 
ناشىءٌ عن النقص وهو سبحانه لا نقص فيه» أو ناشىءٌ عن الاضطرار والضرورة وهو أيضاً 
لا مورد له في حقه, لأنه كك لا يضطره ضرورة؛ لذا قال العلامة الطباطبائي ال : 
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"وحلف الوعد وإن لم يكن قبيحاً بالذات لأنه رعا بحسن عند الاضطرار لكنه سبحانه لا 
يضطره ضرورة» فلا بحسن منه حلف الوعد في حال" وقد أرشد إليه تعالى بقوله: 
«(وَيَسْتَعْجِلُودَكَ بِالْعَدَّاب وَلَن يُحْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإنَّ يَؤْماً عند رَبك كَأَلْفٍ سَنَةٍ مما 
تَعْدُونَ4 [الحج/ى؛]. 

وعليه فإ الله تعالى وعد بالثواب والعقاب الأخرويين» وبالجنة والنار» وكل ما وعده الله 
آت ولا يخلفه تعالى» فالحنة والنار والثواب والعقاب الأخرويان حتميّان ولا خلف فيهما. 

وقال المحقق اللاهيجي ي : 

'وليعلم أن إيصال الثواب والعقاب الجسمانيين يتوقف لا محالة على إعادة البدن» حيث 
لا يمكن تحقق اللذة والألم الجسمانيين من دون وحود البدن» ثم لا ينافي ثبوت اللذة والألم 
المسمانيين مع ثبوت اللّذة والألم الروحانيين» كما هو مذهب الحققين» الذين قالوا بتجرّد 
النفس الناطقة فالحق هو ثبوت الثواب والعقاب الروحانيين والجسمانيين؛ أما الروحاني فهو 
بناءً على تجرد النفس الناطقة وبقائها بعد مفارقتها عن البدن» والتذاذها بالكمالات الحاصلة 
له من ناحية العلم والعمل وتألمه عن ضد الكمالات المذكورة» وأما الجسماني فهو بناءً على 
وحوب الإيفاء بالوعد والوعيد الموحبين لإيصال الثواب والعقاب الجسمانيين" ' . 

وأمّا الأدلة النقلية: 

لا ريب في حتمية المعاد» لعدم استحالته عقلاً لأنه ممكن وقوعاً لأن المقتضي لوحوده 
موحود» ولا مانع منه» أما المقتضي فهو لتمامية شرط الفاعلية بسبب كونه موافقاً للحكمة 
والعدالة» وأما عدم المانع فلعدم وحود ما يبمنع من تحققه» بل أدل شيء على وقوعه هو وقوع 
مغل المعاد وهو الرحعة في الدنيا وقد أحبر القرآن الكريم عن كلا الرجعتين إلا أن الفارق 
بينهماء أن الرحعة هي عود الأرواح إلى أبداتحا لفترة زمنية معينة خصوصة ببعض الأفراد» أما 
المعاد فهو مثلها لكنه شامل لكل الأفراد. 


ف الميزان: ج7١‏ ص1537. 
7" بداية المعارف الإلحية؛ محسن خرازي: ج۲ ص۲۸۲؛ نقلاً عن سرماية إمان /فارسي: ص١٠١‏ . 
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وقد ذكر القرآن ما يقارب الألف وأربعمائة آية عن المعاد» وأغلب الآيات الدالّة على 
الاعتقاد بيوم الجزاء قُرنت بالاعتقاد بالله تعالى» وهذه الآيات تعرّضت لخصوصيات المعاد 
وتفصيلاته مع تأكيد الأخبار على ذلك وإليك بعض الآيات: 

منها: قوله تعالى: وَأ السّاعَةَ آتِيَةٌ ل رب فيه وَأَنَّ الله يَبْعَتُ مَن في الْقُبُورٍ» 
"الحج/م". 

هنا أخبر سبحانه عن وقوع القيامة والمعاد الجسماني بالحزم والقطع. 

ومنها: قوله تعالى: وضرب لَنَا مَكَلاَ وََسِيَ خَلْقَهُ قال مَنْ بحي الْعِظَامَ وهي رمي 
ل بُخيبها الَذِي أَنشَأَها أَوَلَ مَرَة وَهُو يكل حَلّْقٍ عَلِيمٌ, الذي جَعَل لَكُم مَنَ الشّجَرِ 
الأخضرٍ تاراً إا نكم مَنْهُ وقدود, أَوَلَيْسَ الَّذِي حَلَقَ السمَاواتِ وَالأَرْضَ بقار عَلى 
أنْ يَحْلْقَ منْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلاق العليخ4 [یس/۲_۷۹١].‏ 

فالآية المباركة ترفع استبعاد المشركين وقوع المعاد المسماني حيث قالوا: (وَقَالُوا أَئِدَّا صن 
في الْأَرْضٍ اننا هي حَلَقٍ جَدِيدٍ بل هُم بلقا رهم كافِرُو 4 [السجدة/١١]‏ (أَئِدَا ممْا 
كنا رابا وعظاما أبن لمَدِيئونَ» [الصافات/04] وقوله تعالى: (أيدًا معنا وكا وبا 
وَعِظَاماً نّا لَمَبْعُونُونَ4 [الصافات/۷١]‏ فأبطل سبحانه استبعادهم بقوله: [ونسي 0 
أي نسي أنّا خلقناه من تراب ومن نطفة متشابمة الأجزاء» ثم جعلنا لمهم من النواصي 
الأقدام أعضاء مختلفة الصور والقوام وما اكتفينا بذلك حتى أودعناهم ما ليس من قيا هذه 
الأحرام وهو النطق والعقل اللذان بحما استحقوا الإكرام؛ فإن كانوا يقنعون بمجرد الاستبعاد 
فهلا يستبعدون خلق الناطق العاقل من نطفة قذرة لم تكن محل الحياة أصلاً ويستبعدون 
إعادة النطق والعقل إلى محل كانا فيه ثم إن استبعادهم كان من جهة ما في المعاد من التفتت 
والتفرق حيث قالوا: مَنْ يحيي العظام وهي رميم) احتاروا العظم للذكر لأنه بعيد عن 
ا لحياة لعدم الإحساس فيه ووصفوه بما يقوي حانب الاستبعاد من البلى والتفتت والله دفع 
استبعادهم من جهة ما في المعيد من القدرة والعلم. 

00 قوله تعالی: زعم اين كقزو أن لن يعوا فل بى وري لبتِعَدْنَ ثمَ لكبو 

وَذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ4 [التغابن/6]. 


e‏ غير ذلك من الآيات المتعلّقة بيوم النشور والحساب والحزاء. 
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فالاعتقاد بيوم الجزاء من أهم العوامل التي تحبر الإنسان على أن ينتهج الورع والتقوى» 
وأن يتجنّب الأخلاق الرذيلة» كما أن نسيانه أو عدم الاعتقاد به سوف يكون أساساً وأصلاً 
لكل نضية أو :فتن تقول حاف ل رون الَذِينَ يلون عن سَبِيلٍ الله قات 
شَدِيدٌ ما نَسُوا يَومَ الْحِسَابِ» [ص/۲۷]. 

النقطة الثالثة: مذاهب الفلاسفة في المعاد: 

انقسم الفلاسفة إلى مذاهب بشأن المعاد. فهل يُعاد بروحه وجسده؟ أو بروحه وحسب؟ 

ففي المسألة ثلاثة آراء: 

١_أن‏ تعاد الروح وحدها وهو مذهب جمهور الفلاسفة )١(‏ : 

اح سات لبر عي ع ملس ادم ال 1 

۳ __أنْ يُعاد الروح إلى المسد الأصلي وهو مذهب المليين من المسلمين والنصارى 
واليهود. 

قال صدر المتألهين لير : 

اتفق المحققون من الفلاسفة والمليين على أحقية المعاد» وثبوت النشأة الباقية» لكنهم 
احتلفوا في كيفيّته» فذهب جمهور الإسلاميين وعامّة الفقهاء وأصحاب الحديث إلى أنه 
جسماني فقطء بناءً على أن الروح عندهم جسم سار في البدن سريان النار في الفحم» والماء 
ف الورد والزيت في الزيتونة» وذهب جمهور الفلاسفة وأتباع المشائين إلى أنّه روحاني أي عقلىّ 
فقط لأنّ البدن ينعدم بصوره وأعراضه لقطع تعلّق النفس بماء فلا يعاد بشخصه تاره أخرى» 
إذ المعدوم لا يُعاد والنفس حوهر باق لا سبيل للفناء إليه» فتعود إلى عالم المفارقات لقطع 
التعلقات بالموت الطبيعي. 

وذهب كثير من أكابر الحكماء ومشايخ العرفاء وجماعة من المتكلمين كالغزالي والكعبي 
والحليمي والراغب الأصفهاني وكثير من أصحابنا الإمامية كالشيخ المفيد وأبي جعفر الطوسي 
والمرتضى وا محقق الطوسي والحلّي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى القول بالمعادين ذهاباً 
إلى أن النفس محرّدة تعود إلى البدن. 
(' ملا صدرا الشیرازي» الأسفار: ج٩‏ ص٥٠ ١‏ املد الخامس. 


(" نفس المصدر السابق. 


oo 


والقول الأول واضح البطلان إذ لا دليل على ما ادعوه» كما سوف يات في النقطة الرابعة 
مضافاً إلى مخالفقه لنصوص القرآن والأحاديث المتواترة الداة على رجعة الأرواح إلى 
الأحساد. 

وأما القول الثاني فمثل الأول بل أسخف منه لان الروح عند هؤلاء هي جسم سار في 
البدن سريان النار في الفحم والماء في الورد والزيت في الزيتونة» فإذا مات الحسد ماتت الروح» 
فالإعادة تكون للجسد, وكأنّ الأصالة _ عندهم _ للمادة لا للروح. 

فالأصح القول الثالث وهو صحة المعادين جميعاً الروح والبدن» وعليه اتفاق جميع الملل 
والأديان إلا من شد منهم. 

وقد اختلفت كلمات الفلاسفة في كيفية الجسد المعاد هل أن المعاد من جانب البدن 
هو هذا البدن بعينه أو مثله» وكل من العينية أو المثلية أيكون باعتبار كل واحد من الأعضاء 
والأشكال والتخاطيط أم لا؟ 

والظاهر أنَّ هذا الأخير لم يوحبه أحدء بل كثير من الإسلاميين مالوا إلى الاعتقاد بأنّ 
ادد ايعاد شي ادو الأول عسي الخلفة والسكل» ورا ييسدل عليه ببعضن'الأخباز 
المذكورة فيها صفات أهل الحنة والنار ككون أهل الحنّة حرداً مرداً» وكون ضرس الكافر مثل 
حبل أحد» وبقوله تعالى: (كلّما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب) وبقوله تعالى: #أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرٍ على أن يخلق 

إذن القرآن الكريم والسّنة المباركة يدلآن على أن المعاد يوم الفصل هو الإنسان بروحه 
وبدنه» ومنكر ذلك خارج عن عداد المسلمين» وعكن تصنيف الآيات الواردة حول المعاد 
ليظهر بوضوح فكرة عود الأرواح إلى أبداتها: 

أهمها: 

الصنف الأول: 

ما دل على أنّ الحشر عبارة عن الخروج من الأحداث والقبور كقوله تعالى: 

١‏ _ ومح في الصُورٍ فَإِذَا هُم مّنَ الْأَخدَاثِ إِلَى رَبَهِمْ يََسِلُونَ4 [يس/51]. 
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.]۸/ 9يَخْرْجُونَ من الْأَجْدَاثِ كَأنَهُمْ جراد مُسَشِرٌ) [القمر‎ _ ١ 

ومن الواضح أن التشبيه بالحراد المنتشر إنما يكون على الأرواح المتلبسة بالأبدان. 

٣‏ _ 9وَنَ الله يبِعَثْ من في لبور ) [الحج/]. 

> _ 9وَإِذَا الْمُبُورُ بُغثرت) [الانفطار/ه]. 

الصنف الغاني: 

ما دل على أنَّ الإنسان لق من الأرض وإليها يعود ومنها يُخرج بجميع أجزاء بدنه. 

نها قوله تفال : 

١‏ _ وضرب لتا مَكَلاَ دسي حَلْقَهُ قَالَ مَنْ بُحْبِي الْعِظَامَ وهي رمي فل يُخِْيهَا 
الذي أنشَأَهَا أَوَلَ مَرَةِ وَهُو بل حَلق علیم) [یس/۷۹_٠١].‏ 

فهي تدلّ على إعادة الحياة إلى رفات الموتى» ومن الواضح أن عودة الجسد يرافقه عودة 
الروح. 

١‏ _ الله تكم من الْأَرْضٍ تبان ثم يكم فيها وَبُخْرِجْكُمْ إخراجا) 
[نوح/۱۹_۱۸]. 

؟ _ ثم إِذَا دَعَاَكُمْ دَغْوَة مّنَ الْأَرْضٍ إا أَنكُمْ تَخرجون) [الروم/17]. 

الصنف الثالث: 

ما دل على شهادة الأعضاء على أصحابما يوم الفصل كقوله تعالى: 

١‏ يوم تشهد عَلَيْهِمْ ألْسِتَتهُمْ وَأَبْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُم بِمَا انوا يَعْمَلُونَ4 [النور/؟]. 

١‏ _ 9حتّى إِذَا ما جَاؤُوهَا شَهدَ عَلَيْهِمْ سَنْعْهُمْ وَأَنْصَارْهُمْ وَجُلُودُهُمْ ِمَاكَانُوا 
يَعْمَلُوةُ4 [نصلكت/ 0 ]. 

٣‏ _ اَم تيم عَلَى أَفْوَاهِهمْ وَتُكَلَمنَا أَبْدِيهم وَتَسْهَدُ أَرْجُلْهُمْ يمَاكاثوا 
يكْسِبُونَ6 [يس/57]. 

الصنف الرابع: 

ما دل على تبديل الحلود بعد نضجها وتقطيع الأمعاء كقوله تعالى: 


o۷ 


عَزِيزاً حكيماً) [النساء/51]. 
فنضج الحلود إشارة إلى العذاب المسدي» وذوق العذاب إشارة إلى العذاب الروحي. 
١‏ _ سفوا مَاء حميماً فَمَطّعَ أَمْعَاءهُنْ "محمّد/١١".‏ 
وقد أشكل بعضهم على الإمام الصادق 8ل بقوله: ما تقول في قوله تعالى: 9 بدّلناهم 


8 : ويحك هي هي وهي غيرهاء قال: اعقلني هذا القول! 
58 : أرأيت لو أن رحلا عمد إلى أُبنة فكسرها ثم صب عليها الماء وحبلها ثم ردّها 
إلى هيئتها الأولى ألم تكن هي هي» وهي غيرها؟ 

قال: بلى» أمتع الله "ا 

الصنف الخامس: 

ما دلٌ على اللذات والآلام الروحيّة في اللّذات والآلام الجسدية كما يصوّرها القرآن 
الكريم منها قوله تعالى: 

١‏ _ وع الله المُؤْمبِينَ وَالمُؤمتاتِ جَنّاتِ تَجْرِي من تَحْبهًا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا 
وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جَنّاتٍ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مّنَ الله َر ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ العطِيم» 
"التوبة/] 1" . 

فقوله تعالى: ومسان طَيبَةً.. 4 إشارة إلى اللذات المسدية» وقوله: ((ورضوان من الله 
أكبر 4 إشارة إلى اللّذات الروحية» ويصف الثانية بأنما أكبر من الأولى وأن الفوز يما هو 
الفوز العظيم. 

وقد أشار مولانا الإمام على بن الحسين ي إلى هذا المعنى فقال: إذا صار أهل الحنة 
في الجنة ودخل ول الله إلى جنانه ومساكنه واتكأ كك مؤمن منهم على أريكته حمّته خدّام 
وتمدّلت عليه الثمار» وتفجرت حوله العيون وجرت من تحته الأممار وبسطت له الزرابي 


00 بحار الأنوار: جلا ص۳۹ . 


وصففث له النمارق وأتته الخدّام بما شاءت شهوته من قبل أنْ يسألهم ذلك؛ قال: ويخرج 
عليهم الحور العين من الجنان فيمكثون بذلك ما شاء الله. 

ثم إن الحبار يشرف عليهم فيقول لمم: أوليائي وأهل طاعتي وسكان جتتي في حواري ألا 
هل أنبئكم بخير نما أنتم فيه؟ فيقولون: ربا وأيّ شيء حير مما نحن فيه؟ نحن فيما اشتهت 
أنفسناء ولت أعيننا من النعم في جوار الكري؛ قال: فيعود عليهم بالقول» فيقولون: را 
نعم فأتنا بخير مما نحن فيه» فيقول لهم تبارك وتعالى: رضاي عنكم ومحبّتي لكم خير وأعظم 
مما أنتم فيه» قال: فيقولون: نعم» يا ربّنا رضاك عنًا ومحبتك لنا حير لنا وأطيب لأنفسنا. 

ثم قرأ الإمام على بن الحسين 
نَجْرِي من تَحْتهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طب في جَنّاتِ عَذنِ وَرِضْوَانٌ مّنَ الله 
أكبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيم4 [التوبة/7]. 

وف مقابل هذه اللزّات الجسدية والروحية هناك آلام حسدية وروحية معاً كما في قوله 
تعالى: 

١‏ _ وعد الله الْمُنافِقِينَ وَالْمَُافِقَاتِ وَالْكْفَارَ نَارَ جَهَئّمَ حَالِدِينَ فيهًا هي حَسْبْهُمْ 
وَلَعَنَهُمُ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِية4 [التوبة/۹٠].‏ 

فقوله: 9إخالدين فيها) إشارة إلى العذاب الجسدي للإطلاق في كلمة "خالدين" 
الشامل للروح والمسد معا ولقرائن الآيات الدالة على تقطيع الأمعاء وإنضاج الجلود في 
الصنف الثالث منها. 

وقوله: إولعنهم4 إشارة إلى العذاب الروحي» وألم البعد لأنّ اللعن هو الطرد من الرحمة 
الإلحية. 

١‏ _ ومنها قوله تعالى: يوم تقلَْبْ وجوههم في التار) إشارة إلى العذاب الجحسدي. 
يوم فلب وْجُوهْهُمْ في الثَارٍ يَقُولُونَ يَا ليا أَطَعْمَا الله وَأَطَعْمَا الرَسُولَا»4 
[الأحزاب/17]. 

وهذا إشارة إلى العذاب الروحي لأنحم يتحسرون على ترك الإطاعة» والتحسّر ألم روحي 
لا جسدي. 

هذه بعض الآيات الدالّة على رجوع الروح إلى البدن. 


وأما الأخبار فكثيرة منها 


لل هذه الآية: وعد اللَّهُ الْمُؤْمبِينَ وَالْمُؤْممَاتِ جنات 


2 قال: سمل عن لميّت يبلى 


| _ ما ورد عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله 
جسدّه؟ 

قال: نعم» حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينثّه التي حلق منهاء فإِنها لا تبلى» تبقى في 
القن نشدي بحن يخلئ مها كبا خلق اول س 

۲ _ وعن أبي عبد الله 84 

تنؤقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها . 

۴ _ ما عن الحلبي عن أبي عبد الله 2 قال: جاء أي بن حلف فأحذ عظماً بالياً من 
حائط ففتّه ثم قال: يا محمد إذا كتا عظاماً ورفاتاً انتا لمبعوثون؟ فأنزل الله: وضرب لَنَا مَعَلاَ 
وَنَسِيَ حَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحِْي الْعِظَامَ وهي رَمِيمٌ قل بُخيبها الّذِي أَنشَأَها اَل مَرّةِ وَهُوَ 
بل خلق عَلِيمْ» ا 

وهناك أخبار كثيرة يلاحظها من أرادها فلتطلب من مظاتا. 

هذا مضافاً إلى بعض المؤيدات العقلية أهمها: 


ع 


أولاً: إن إعادة الجسد الذي تفتت ممكن في قدرة الله تعالى فيجب المصير إليه» لأن المراد 


من الإعادة هو جمع الأجزاء المتفرقة وذلك جائز في قدرته تعالى. 

ثانياً: إن عدم عود البدن الدنيوي لا يخلو من أمور إِمّا عجز الفاعل وإما جهله؛ وإما 
عدم قابلية القابل: 

فأما الأول: فمنتف لأنه من المعلوم أن الموحد عر شأنه ليس بعاجز على إعادة الأجزاء 
المتفرقة . 

وأما الثاني: فهو منتف أيضاً لأنه كما هو معلوم أنه تعالى عليم بكل شيء» وقد تقدم 
في باب معرفة الله أن الجهل من الصفات السلبية وهو ك منرّه عنه. 


(' بحار الأنوار: ج۷ ص۲۳ ح١؟/‏ ومعنى قوله: "مستديرة" إِمَا أا مدوّرة وإمّا متغيرة في أحوال مختلفة ككونها رميماً وتراباً 
وغير ذلك فهي محفوظة في كل الأحوال ويؤيد هذا ما ذكره المتكلّمون من أن تشخيص الإنسان إنما هو بالأجزاء الأصلية 
ولا مدحل لسائر الأجزاء والعوارض فيه. 
۳ بحار الأنوار: ج۷ ص٤٤‏ ح١‏ 45 نقلاً عن الكافي. 
E.‏ 
7 نفس المصدر السابق. 
OV.‏ 


وأما الثالث: أيضاً هو منتف لأنه كما كان في ابتداء الأمر قابلاً للإيحاد مع عدم كونه 
شيئاً أصلاًء فقابليته للعود ثانياً بطريق أولى لأنه شيء مادي. 

النقطة الرابعة: أدلة منكري المعاد الجسماني: 

أورد منكرو المعاد الجسمانٍ إيرادات عدة عليه هي الآتية: 

الإيراد الأول: 

إن حصول الحنة فوق الأفلاك من أرض وقمر وشمس.. الخ يقتضي عدم كروية الأرض _ 
هذا الإشكال مبني على كون المعاد سيحصل على الكرة الأرضية _ بمعنى أن المعاد 
الجسماني يحتاج إلى مكان واسع» وكروية الأرض لا تسع كل تلك الحشود من الأبدان التي 
سترحع» فعلى هذا الأساس أين تكون الحنة» فلو كانت في الدنيا فهذا غير صحيح لانتفائها 
فيهاء وإ كانت فوق الدنيا فلا يستقرٌ شيء في الفضاء. 

والجواب: 

لنفرض أن المعاد سيكون على الأرض» ولكن من الممكن أن تستقر عليها كل 
المحلوقات؛ هذا على فرض كون الثواب والعقاب على الأرض» وأما بناءً على كونمما في 
عالم الآخرة فهو سبحانه قادر على خلق ذلك المكان بعد أن يفني الأفلاك كلّها. 

الإيراد الثاني: 

إِنّ دوام احتراق أهل النار مع بقاء الحياة حال» بمعنى أن بدن المعذّب في النار يتحول إلى 
رماد» وبذلك تنعدم الحياة فيه» وعليه لا بذ من المعاد الروحاني دون الجسدي. 

والجواب: 

إن دوام احتراق الجسم مع بقاء الجسم ممكن لأنه تعالى قادر على كل مقدور» فيمكن 
استحالته إلى أجحزاء نارية ثم يعيدها سبحانه هكذا دائماً كما أشار إلى هذا قوله تعالى: 
كلما نضجت جلودهم بذلناهم جلوداً غيرها. .). 

الإيراد الغالث: 

إِنَّ تولّد الأشخاص وقت الإعادة من غير توالد من الأبوين باطل. 


والجواب: 


هال١‎ 


32 ولد من دون أب وأم كذا الناس يولدون للحساب من جديد من 


دون توالد. 
وهناك شبهتان أثارهما المنكرون للمعاد الجسمانى: 
الشبهة الأولى: 


شبهة الآكل والمأكول» تقريرها: 

إِنَّ من تفرّقت أجزاؤه في مشارق العام ومغاربه وصار بعضه في أبدان السباع وبعضه في 
أبدآن الا 0") كيف يجمع؟ 

وأبعد من هذا هو أن إنساناً إذا أكل إنساناً وصارت أجزاءٌ الما كول في أجزاءٍ الآكل» فإن 
LIEU‏ لمعاف رك CN Sr‏ كول ارام قلع نهنا 
أعضاؤه» وإما أن تعاد إلى بدن المأكول منه فلا يبقى للآكل أجزاء. 

والجواب: 

إن في الآكل أحزاء أصلية وأحزاء فضلية» وف المأكول كذلكء فإذا أكل إنسان إنساناً 
صار الأصلي من أجزاء المأكول فضلياً من أجزاء الآكلء والأجزاء الأصلية للآكل هي ما 
كان له قبل الأكلء والله يعلم الأصلي من الفضلي فيجمع الأحزاء الأصلية للآكل وينفخ 
فيها من روحه» ويجمع الأجزاء الأصلية للمأكول وينفخ فيها روحه» وكذلك يجمع الأجزاء 
المتفرقة في البقاع المبددة في الأصقاع بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة " . 

وبعبارة مختصرة أفضل: 

إن للإنسان أجزاء أصلية وأحرى عرضية؛ والتي تستحيل إلى بدن آخحر هي الأجزاء 
العرضية» وأما الأصلية فلا تصير جزءاً من غيرهاء بل تبقى على حقيقتها من أول العمر إلى 


الشبهة الثانية: 


( الرباع: جمع ربع وهو ما ولد من الإبل في الربيع. 


('© تفسير الرازي: ج27 ص5 .١١‏ 


إن اتتقال النفس بعد الموت إلى بدن آحر مثالي في عالم البرزخ» يعد نوعاً من 
ا الذي ثبت بطلانه بالأدلة» فيثبت بطريق أولى بطلان المعاد الجسمان. 

والجواب: 

إن بطلان التناسخ وإِنْ كان ثابتاً بحكم الأدلة القطعية» لكنّ هذا الانتقال لا يدل على 
وحود تناسخ» ضرورة أن الاحتلاف "لو فُرض فإنئما هو في الهيئة وتلطيف البدن العنصري 
الدنيوي في عالم الآحرة" لازم لحصول السنحية والجنسية كي يشابه الجنة والحور والغلمان» 
فلا مانع من أن يكون الالتذاذ والتألم بهذا الجسد الدنيوي في عالم الآخرة بوحه ألطف» وما 
ورد في بعض النصوص من حشر بعض الناس يوم القيامة على صور البهائم فلا يعد من 
التناسخ _ كما توهّم التناسخيون _ وإنما هو عبارة عن حشر بصورة حيوان» وهذا من قبيل 
دخول الإنسان في حلد الأسد مثلاً ويْظنٌ أنه أسد» وبعد خروجه من جلد الأسد انكشف 
أنه إنسان» فبعض الناس من هذا القبيل» حيث يكون باطنهم حيوان حقيقة لكنها كانت 
مختفية في الدنيا وتظهر يوم تُبلى السرائر. 

وبعبارة موجزة: إِنَّ التناسخ شيء وحشر البشر بصورة حيوان يوم القيامة شيء آخر. 
ولتوضيح حقيقة التناسخ التي اقحمها أصحابما بمسألة المعاد» لكن في الدنيا لا قي الآخرة» 
أحببث التحدث مجملاً عنها ليكون الطالب على بصيرةٍ منهاء وأما التفاصيل فتركتها 
للبحوث الخاصة بما. 
أقول: 

إن نظرية التناسخ أو التقمص من البحوث التي دار الجدل فيها قديهاً وحديثاً» لكنّها اليوم 
أحذت حيّزاً لا بأس به في أوساطهاء واتخذت لنفسها منحى آخر في عالم الروح بين 
الأوروبيين عموماًء وني مناطق محدودة في العالم العربي خصوصاء لا سيما لبنان وسوريا حيث 
فيهما من يعتقد بالتقمص أو التناسخ» وأحص بالذكر "الدروز". 

والمهم أن هذه النظرية أحذت حيّزاً هاماً في امجتمع الغربي» حيث يغدق عليها الأموال 
الطائلة» وبالأحص الإعلام الأميريكي حيث ثُقام لأحلها الأفلام بين الحين والآخرء ولعلّ 
' لا يخفى أنّ التناسخ عبارة عن خروج الروح من جسدٍ وانتقاها إلى حسدٍ آخر كما يزعم الدروز التناسخيون» وينتشر 


التناسخيون في آسيا كالصين واليابان والكوريتين والهند وبعض المناطق العربية كسوريا ولبنان وفلسطين. 
كلاه 


المبرّر لذلك يرحع إلى الإفلاس الروحي الذي تعاني منه المجتمعات الأوروبية والأميركية» 
فألجأتهم الضرورة إلى تبي مذهب التناسخ الذي ترحع جذوره إلى زمن بعيد. 

فاجتمع الأوروبي من خلال تبتيه لمذهب التناسخ رأى فيه علاجه الوحيد مجتمعه الموبوء 
بتفسخ الأخلاق والإباحية الجنسية» ولما في هذا المذهب من أفكار سخيفة واهية تتنكر 
للدين ولرسالات السماءء وهذا نما يناسب الفكر المادي الذي تسير من خلاله الحضارة 
المادية بشقيها "الأوروبي والأميركي" لذا فإنّ هذه المزعومة الجديدة لا أساس علمي لما وإنما 
بحرد تخرصات لا تصمد أمام النقد العلمي. 

وهنا نستجلي ماهية التقمص ضمن نقاط: 

الأولى: تعريف التناسخ "التقمص" ومبدأ نشوئه. 

الثانية: أقسام التناسخ. 

الغالغة: أدلة التناسخيين والرد عليها. 

النقطة الأولى: 

التناسخ من "النسخ" بمعنى الإزالة والنقل؛ قال الراغب الأصفهاني: 

المع إزاله قي بشي فة كم الس الف ولل الع والب 
الشباب» فتارة يفهم منه الإزالة» وتارة يفهم منه الإثبات» وتارةً يفهم منه الأمران» ونسخ 
الكتاب إزالة الحكم بحكم يتعقبه» والقائلون بالتناسخ قوم ينكرون البعث على ما أثبتته 
الشريعة» ويزعمون أن الأرواح تنتقل إلى الأحسام على التأبيد" ١‏ . 

ويظهر أن أصل التناسخ هم الحرنانيون "وهؤلاء طائفة من الصابئة" قالوا "إن التناسخ هو 
أن تتكرر الأكوار والأدوار إلى ما لا نماية له» ويحدث في كك دور مثل ما حدث في الأول» 
والثواب والعقاب في هذه الدار لا في دار أخرى لا عمل فيهاء والأعمال التي نحن فيها إنما 
هي أجزية على أعمال سلمّت منّا في الأدوار الماضية... والصابئون كلهم يصلون ثلاث 


صلوات ويغتسلون من الحنابة ومن مسن الميت وحرّموا أكل الجزور والخنزير والكلب ومن 


(' المفردات في غریب القرآن: ص ٠۹۰‏ . 
:لاه 


الطير كل ذي مخلب والحمام» ونموا عن السكر قي الشراب وعن الإختتان وأمروا بالتزويج 
بول وشهود ولا يجوّزون الطلاق إلا بحكم الحاكم" 7" . 

والمعروف أن الدروز على حدّ تعبير الدّبياتي!' _ وهو درزيّ _ أن الدروز يتمذهبون 
بناسخ الأرواح. 

وما يوكّد ذلك ما ورد في كتاب "رسائل الحكمة" 7" لحمزة بن عل بن أحمد إسماعيل 
بن محمّد التميمي السمّوقي حيث صرح بأهمية التجسّد الإلهي عبر الأدوار» وعلى ضرورة 
التقمّص وانتقال الأرواح من حسد إلى جسدء فقال: "والنفوس النفيسة للطافتها تتعالى عن 
الرذائل بمعالم الحكمة والإرتياض وتترقى إلى أعلى المنازل أنفة من الإنسفال والإنخفاضء كلفة 
بالأمور الدينية مندّهة عن اللدد والإعتراض» والنفوس الكدرة العاصية لعلقها بالأبالسة 
المبدعين تعكوقيةى الخلول والإتتقنال غائلة إل الطرئين المدمومؤق بعيندة عن التوشط 
والإعتدال..." 9 

النقطة الثانية: 

للتناسخ حالات وانتقالات عدة» كل حالة يُصطلح عليها بإسم خاصٌ عندهم» هي 
كما يلي: 

١‏ _ النسخ: هو انتقال النفس بالموت من البدن الأول المادي إلى بدن آحر مادي في 
هذه النشأة. 

۲ _ المسخ: هو الرحوع إلى بدنٍ حيواني» فإن كان محسناً فإلى حيوان سعيد» وإن كان 
مسيئاً فإلى حيوان شقي. 

* _ الفسخ: هو الانتقال إلى شجرٍ ونبات. 

: _ الرسخ: هو الانتقال إلى حجر وجمادٍ. 

تلك أقسام التناسخ في مدارج النزول» وهناك أقسام أخرى في مدارج الصعود» مفادها: 


" الشهرستاني» الملل والنحل:ج۲» صه ه_51 . 

(' صاحب كتاب التقمص:ص74١.‏ 

7 هذا الكتاب من الكتب التشريعية عند الدروز. 

(: رسائل الحكمة: ج۳ ص۸۷٤‏ المجلد الثاني» طبع عام ۰ ۹۸٠م.‏ 
هماه 


أن النفس في بدء وجودها إنما توحد في صورة أحسن النباتات ثم تتدرج بالصعود إلى 
أرقى الدرحات لتصل إلى درحة الحيوان الذي هو أشرف من النبات» ثم تتدرج لتصل إلى 
النوع الإنساني وبعده تتصل بأحرام فلكية» غاية استكماها النهائي» فتصبح في عالم المجردات 
متحدة مع العقول» هذا في السعداء» وأما الأشقياء فتنتكس نفوسهم في مظاهر الظلمانيات 
لتخلد إلى الأرض مع الأبد ' . 

فالنسخ يصطلح عليه بالتناسخ المطلقء والمسخ والفسخ بالتناسخ الحدود» والرسخ 
بالتناسخ الصعودي وهو ما يحصل فيه انتقال النفس في جهة الصعود من النبات إلى الحيوان 
إلى الإنسان. 

فيتلخص من هذا أن النفس لا تزال تنتقل ضمن أحسادها هابطة أو صاعدة. 

وبالجملة: يترتب على القول بالتناسخ محذوران: 

الأول: الاستخفاف بقدرة الله سبحانه حيث إن الاعتقاد بانتقال الروح من بدن إلى 
بدنٍ آحر دليل عجز الإله _ بحسب نظرية التناسخ _ على أن يخلق لكل بدن روحاً خاصة 
به. 

الثاني: إنكار المعاد الجسماني وهو عودة الأرواح إلى أحسادها الأصلية يوم القيامة. هذا 
مع أن المسلمين بجمعون على صحة المعاد الجسماني لصريح الآيات والأخبار بذلك؛ 
واطباقهم قولاً واحداً على أن الأرواح حادثة وليست بقديمة كما يعتقد التناسخيون؛ وقد 
اعتبرت الشريعة الإسلامية المنكر للمعاد الجسماني كافراً لاستصغاره قدرة الله تعالى على 
الإيجاد والإعادة. 

قال شارح المقاصد: 

"القول بالتناسخ في الجملة محكيع عن كثير من الفلاسفة إلا أنه حكاية لا تعضدها شبهة 
فضلاً عن حجة, ومع ذلك فالنصوص القاطعة من الكتاب والسنة ناطقة بخلافهاء وذلك 
أكمم ينكرون المعاد الجسماني» أعني حشر الأحساد وكون الجنة والنار داري ثواب وعقاب» 
ولات وآلام حسيّة» ويجعلون المعاد عبارة عن مفارقة النفوس الأبدان» والجنة عن ابتهاحها 


00 رسائل الحكمة: ج٠‏ ص۸۷٤‏ المحلد الثاني» طبع عام ٩۸ ٠‏ مالأسفار الأربعة: ج۹ ص؛. المجلد الخامس. وحار 


الأنوار: ج۸٠‏ ص7١١.‏ 
كلاه 


بكمالاتما والنار عن تعلّقها بأبدانٍ حيوانات أ ايها فيا كسيف سه ا اق 
وتمكنت فيها من الحيئات» معدّبة بما يلقى فيها من الذل والمهوان» مثلاً تتعلق نفس الحريص 
بالخنزير» والسارق بالفأر والمعجب بالطاووس» والشرير بالكلب» ويكون لما تدريج في ذلك 
بحسب الأنواع والأشخاصء أي ينزل من بدن إلى بدنٍ هو أدن في تلك الهيئة المناسبة» مثلاً 
يبتدىء نفس الحريص من التعلق ببدن الخنزير ثم إلى ما دونه في ذلك» حت ينتهي إلى النمل 
ثم يتصل بعالم العقول عند زوال تلك الحيئة بالكلية... ثم إن من المنتمين من التناسخية إلى 
دين الإسلام يروّحون هذا الرأي بالعبارات المهذّبة» والاستعارات المستعذبة» ويصرفون به إليه 
بعض الآيات الواردة في أصحاب العقوبات إحتراءً على الله وافتراءً على ما هو دأب 
اماد انا ا 

وقال العلامة النويختي: 

"إن أهل التناسخ قالوا بالدور في هذه الدار» وإبطال القيامة والبعث والحساب» وزعموا 
أن لا دار إلا الدنياء وأن القيامة إنما هي خروج الروح من البدن ودخوله في بدن آخر غيره» 
إن خيراً فخيراً وإن شراً فشر وأنمم مسرورون في هذه الأبدان أو معذدّبون فيهاء والأبدان هي 
الجنات وهي النار وأنمم منقولون في الأحسام الحسنة الأنسية المنكّمة في حياتحم» ومعذّبون في 
الأحسام الردية المشوّهة من كلاب وقردة وخنازير وحيّات وعقارب وخنافس وجعلان محوّلون 
من بدنٍ إلى بدن» معذّبون فيها هكذا أبد الأبد فهي جنتهم ونارهم لا قيامة ولا بعث ولا 
جنة ولا نار غير هذا على قدر أعمالهم وذنوهم وإنكارهم لأئمتهم ومعصيتهم لهم فإنما 
تسقط الأبدان وتخرب إذ هي مساكنهم فتتلاشى الأبدان وتفنى وترحع الروح في قالب آخر 
منعّم أو معذّب» وهذا معنى الرجعة عندهم, وإنما الأبدان قوالب ومساكن ممنزلة الثياب التي 
يلبسها الناس فتبلى وتطرح وتلبس غيرها... والعقاب على الأرواح دون الأحساد» وتأولوا 
بات غ اتن : 

والتناسخ بأقسامه المطلقة الثلاثة باطل جملةً وتفصيلاً كما سوف ترى» لكن تبقى أمور 
حسبها التناسخيون أدلة قاطعة لمذهبهم» لكنها جميعاً معز عن مذهب التناسخ رأساّ منها 


('' رسائل الحكمة: ج۳ ص۸۷٤‏ ال محلد الثاني» طبع عام3/60١مبحار‏ الأنوار: ج۸٠‏ ص5١ 4١‏ نقلاً عن شارح المقاصد. 


('" النويختي» فرق الشيعة: ص٠٠٠‏ والنويختي من أعلام القرن الثالث الهجري. 
oY‏ 


قياسهم المسخ "المصطلح عليه عند المسلمين" على التقمص أو التناسخ» واستدلوا عليه بما 
ورد في القرآن الكريم أن الله سبحانه مسخ جماعة من البشر إلى قردة وخنازير (وَلْقَدُ عَلِمْتُمُ 
الَّذِينَ اعدو مكُمْ في الست فَقُلَْا لَهُمْ ووأ قَرَدَةً خاسئين) [البقرة/77]» قل هَل 
بكم بر من لِك مومه عند الله من لعن الله عضب عَلَبْهِ وَجَعَلَ مِنْهُم الْقَِدة 
وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاعُوت أوْلَيكَ َر مَكاناً وَأَضَلٌ عَن سَوَاء السبيل) [للائدة/٠٠].‏ 
وكذلك ما أثر عن بعض الأولياء 882 "» حيث حوّلوا أناساً أشراراً إلى صور حيوانات 
حسيسة وقد اعترف يها المؤمنون» فبذا يكون المسخ نوعاً من التناسخ بحسب نظر 

والجواب: 

إن ما ورد في القرآن الكريم وكذا ما ورد في الآثارءلا يدحل تحت التناسخ المبحوث عنه» 
لأن معنى التناسخ هو: انتقال الروح من بدن إلى بدن آحر دنيوي يختلف بطبيعته عن 
الأبدان المثالية في عالم البرزخ» أما المسخ فهو عبارة عن تغيير صورة البدن مع بقاء الروح فيه 
ومن دون أن تدخله روح أخرى. 

وبعبارة: إن التناسخ هو خلع النفس جحسداً عنصراً ثم تلبسّها حسداً آحر غير ما تركته 
سابقاًء وأما المسخ الوارد في الشريعة فهو تبدل صورة البدن من شكل إلى شكلء والمسد هو 
المسدء وإنما المتغير هو شكله وهيكله» فليس هناك انتقال بالنفس ولا تحول من حسد إلى 
جحسد. 

"فالخلع والتلبس في التناسخ يختلفان عمًا هو عليه في المسخ» فإنهما في الأول انقطاع 
بالمرة ثم تعلق من جديدء وأما الثاني فهو تبدل في أجزاء الجسم الحي بالاتلاف والتعويض 
المستمرين طيلة الحياة بما يؤدي إلى تحديد الجسم كلياً في كل سبع سنين على رأي فلورنس» 


7" جاء في أخبارنا الشريفة أن إمام المتقين أمير المؤمنين علي 2 
مولانا إمام المتقين 2 


الأنوار: ج۸٠‏ ص١١١].‏ 


و بحأ عليه رحلٌ مدّعياً بأنّه لم يحكم بالحق» فصاح به 


بقوله: "إحساً يا كلب" فتطايرت عنه أثوابه وصار كلباً بمصع _ أي يرك بذنبه _. [لاحظ: بحار 


o۸ 


وي كل ثلاثين يوماً على رأي موليشوت» وليس هذا من التناسخ المبحوث عنه في 
ا 

النقطة الثالثة: أدلة التناسخيين: 

وليس للتناسخية دليل يعتد به» وغاية ما تمسكوا به في إثبات التناسخ على الإطلاق "أي 
انتقال النفس بعد المفارقة إلى حسم آخر إنساني أو غيره" وحوه: 

الوجه الأول: 

إن النفس لو لم تتعلق بحسد آخر بعد مفارقتها للأول لبقيت معطّلة بلا عمل؛ لأن البدن 
بمنزلة الآلات والأدوات للنفس» وبدونه لا نستطيع القيام بأي عمل. ولا تعطيل في الوحود. 

والجواب: 

أولاً: إن لزوم التعطيل إنما يكون إذا كان العمل مطلقاً متوقفاً على التجسد العنصري» 
ولكن هذا لم يثبت بدليل قطعي» فالنفس تمر في مرحلة محدودة تكون بحاحة إلى البدن في 
مكاسب خاصة لا تحصل إلا بذلك» أما بعدها فهي غنية بذاتما مستغنية في فعالياتما لا تزال 
تعمل في ترقيها وهي في عالم الأرواح. 

ثانياً: على فرض أنه لا بُدَ للنفس من تدبير عمل» فليس من الضروري أن يكون عملها 
بعد مفارقة البدن تماماً كعملها حين اتصاًا به ا كان عملها من نوع آخر كإشراق 
وابتهاج أو ما شابه ذلك ما لا يستدعي وحود البدن. 

الوجه الثاني: 

أا بحبولة على الاستكمال» ولا استكمال إلا بالتعلق الجسماني» ولذلك فإن تعلقات 
النفس الجسمانية تتكرر حتى تبلغ الكمال النهائي. 

والجواب: 

أولاً: دعوى أن الروح تتوقف مكاسبها على التجسد العنصري بحاحة إلى دليل وهو 
مفقود في البين» هذا مضافاً إلى وحود التهافت الظاهر بين الدليلين في مثبتهما حيث الأول 
يفيد أبدية التعلقات الجسدية» وأما الثاني فيوقفها عند حد الاستكمال. 


(') محمّد هادي معرفة» تناسخ الأرواح:ص 2١١‏ وللسيد المرتضى علم المدى صاحب كتاب "تنزيه الأنبياء" كلام لطيف؛ 


فراجع بحار الأنوار: ج۸٠‏ ص؟١١.‏ 
°۷۹ 


اوا إن اماف التعس د لكر الاستكمال عضي دو لما سيق شن :قالخ 
التجسدات الماضية لتكون الحياة الجديدة امتداداً للحياة القديمة» وما دام الإنسان لم يتذكر 
شيئاً من تحسداته الماضية» فما هي الفائدة من وراء هذا الإستئناف والتجسد المتكرر؟! 

الوجه الغالث: 

أا قديمة» فتكون متناهية العدد» لامتناع وحود ما لا يتناهى بالفعل بخلاف ما لا يتناهى 
من الحوادث كالحركات والأوضاع وما يستند إليهاء فإنما نما تكون على سبيل التعاقب دون 
الإحتماع» والأبدان مطلقاً بل الأبدان الإنسانية خاصة غير متناهية» لأنما من الحوادث 
المتعاقبة المستندة إلى ما لا يتناهى من الدورات الفلكية وأوضاعهاء فلو لم تتعلّق كل نفس 
إلا ببدنٍ واحدٍ لزم توزّع ما يتناهى على ما لا يتناهى» وهو محال بالضرورة. 

الجواب: 

أولاً: لنا أن نمنع قدم النفوس بل هي محدثة زمانية» فما سوى الله سبحانه هو ممكن 
والممكن حُحَدَتْء وقد تقدمت الأدلة على ذلك في بحث الصفات فلاحظ. 

ثانياً: إننا نمنع أيضاً عدم تناهي الأبدان لأنما ليست بفعل الأفلاك» ومن ذا الذي قام 
بعملية الإحصاء ونَّبّتَ له بالتتبع والاستقراء أن النفوس متناهية» والأبدان غير متناهية؟! 

إتضح فيما سبق الرد على أهمٌ الوحوه التي تمسّك با التناسخيون» وثمّة أدلة أخرى 
على بطلان نظرية التناسخ هي كما يلي: 

الأول: إن النفس المتعلقة بهذا البدن لو كانت منتقلة إليه من بدن آحر لزم أن يتذكر 
شيئاً من أحوال ذلك البدنء لأن العلم والحفظ والتذكر من الصفات القائمة بجوهرها الذي 
لا يختلف باحتلاف أحوال البدن مع أننا لا نعرف شيئاً عما كان قبل وحودنا الحالي. 

الغاني: إن النفس لو تعلّقت بعد مفارقة بدا ببدن آحر لزم أن يكون عدد الوفيّات 
مساوياً للمواليد لأنه لو زادت الوفيات بقيت النفوس بلا أبدان؛ وإذا زادت المواليد بقيت 
الأبدان بلا نفوس وكلاهما باطل عند أهل التناسخ لأنه يستلزم تعطيل النفوس أو تعطيل 
الأبدان» ولا تعطيل في الطبيعة والوحود عند أهل التناسخ» هذا بالإضافة إلى أن المواليد لا 
تتساوى أبداً مع الوفيّات» فأيام الحرب والطوفان تملك أبداناً كثيرة فتزداد الوفيّات» وأيام 
السلم تزداد المواليد. 


وه 


الثالث: إِنّ النفس لا تتصّل بالبدن إلا بعد حصول الاستعداد والصلاحية له وذلك 
بحصول المزاج الصالح؛ وعند حصول الإستعداد في القابل _ أي البدن _ يجب حدوث 
النفس وإلاً لزم تخلف المعلول عن علته وهو باطل» وبعد أن تتصل بالبدن نفسه الخاصّة به لا 
يمكن أن تنتقل إليه نفس أخحرى إذ لا تجتمع نفسان في بدن واحد» كما لا يشترك بدنان في 
نفس واحدة» فلو تعلّق بالبدن نفس مُستنسخة أيضاً لزم اجتماع نفسين على بدن واحد 
وهو باطل. 

وبعبارة أخرى: "إن البدن متى كمُل استعداده واعتدل مزاحه صلّح لقبول النفس المفاضة 
عليه من واهب الصور وبالتالي تكون هذه الإفاضة ضرورية حينذاك حيث لا بُخل في مبدأ 
الفيض على الإطلاق سوى عدم قابلية امحل» فإذا كمّل واستعدٌ تحقّقت الإفاضة بلا تراخ أو 
مهلة. فالبدن الصاح للقبول لا ينفك عن إفاضة نفس مناسبة عليه في حينه. إن 
تعلّقت به نفس أخرى على سبيل التناسخ لزم أن يكون لبدن واحد نفسان» ولوجود واحد 
ذاتان وهذا لاف الوحدان إِذْ ما من شخص إلا ويشعر في قرارة نفسه أَنّه واحدٌ ذا" . 

الرابع: إِنّ النفس على فرض التناسخ تبقى معطّلة في الفترة ما بين التجسّدّين: السابق 
واللاحق» ولا تعطيل في الوحود. وبعبارة أحرى: "إن النفس إذا فارقت البدن كان آن 
مفارقته عن البدن الأول غير آن اتصاله بالبدن الثاني» وبين كك آنَيّْن زمان» فيلزم كوتما بين 
البدئَيّن معطلة عن التدبير والتعطيل محال". 

الخامس: إِنّ القول بالتناسخ مخالف لقانون الإرتقاء الطبيعي الذي أصبح من أولويات 
العلم في عصرنا الحاضر فيكون القول بالتناسخ رجوعاً إلى القهقرى يعاكس قانون الإرتقاء 
المذكور» لأنّ الإنسان الذي قضى دورة حياته في مدارج الترقيّ والتقدّم للفضائل أو الرذائلء 
أي بعدما تحقّق ما في النفس بالقوة إلى الفعل لا تعود إلى البدء ولا ينقلب الفعل قوة بعدما 
حرحت إليه. 

وللفيلسوف لمتأّه ها هنا كلام رشيق ومتين في نقض ونفي التناسخ مطلقاً يجدر بنا 
ذكره» قال: "إن النفس لما تعلّق ذاتي بالبدن» والتركيب بينهما تركيب طبيعي اتحاديء وإِنَّ 
لكل منها مع الآحر حركة ذاتية جوهرية» والنفس في أول حدوثها أمر بالقوة» في كل ما ها 


(' الحكيم المتأله ملا صدراء الأسفار الأربعة: ج٩‏ ص١٠‏ م5؛ بتصيّفٍ في بعض ألفاظه. 
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من الأحوال وكذا البدن, وها في كك وقت شأن آحر من الشؤون الذاتية بإزاء سن الصّبا 
والطفولية والشباب والشيخوخة والهرم وغيرهاء وهما معاً يخرحان من القوة إلى الفعل» 
ودرحات القوة والفعل في كل نفس معيّنة بإزاء درحات القوة والفعل في بدنما الخاص به ما 
دام تعلّقها البدني» وما نفس إلا وتخرج من القوة إلى الفعل في مدة حياتما المسمانية» وها 
بحسب الأفعال والأعمال حسنة كانت أو سيئة ضَّربٌ من الفعلية والتحصّل في الوحود, 
سواءاً كان في السعادة أو الشقاوة فإذا صارت بالفعل في نوع من الأنواع استحالت صيرورتها 
تارة أخرى في حدٌّ القوة المحضة» كما استحالت صيرورة الحيوان بعد بلوغه إلى تمام الخلقة 
نطفة وعلقة» لأن هذه الحركة الجوهرية ذاتية لا يمكن خلافها بقسر أو طبع أو إرادة أو 
اتفاق» ERE OLE‏ لين 
بالقوة والآحر بالفعل» وكون الشيء بما هو بالفعل بالقوة وذلك ممتنعٌ لأنّ التركيب بينهما 
طبيعي اتحادي والتركيب الطبيعي يستحيل بين أمرين أحدهما بالفعل والآخر بالقوة" ١١‏ . 

السادس: إن الاعتراف بالتناسخ أو التقمص يتناف وإمكان مخاطبة الأرواح مطلقاً _ 
كما يزعم محبوها اليوم _ لأن مخاطبة الروح يستدعي فترة تجريد وهي بمعزل عن التجسدء 
وهذا مستحيل لأن التعطيل في الوحود مستحيل كما قالوا. فعلى هذا الأساس لا يمكن 
تحضير الأرواح لاقتباس العلم منهاء فيكون ذلك تقويضاً لأكبر دعامة للمذهب الروحاني 
الرائج في القارتين. 

السابع: يلزم على القول بالتناسخ أو التقمص أن يكون القائلون به ينكحون أمهاتهم أو 
عماتحم أو خالاتم وسائر امحارم الأبدية من النساءء لأنه قد تموت أمه أو عمته وغيرهما ممن 
يحرمن عليه وتنتقل روحها إلى حسد أنشى ويكبر الولد وتكبر هي ثم يتفق أن يتزوج كل 
منهما من الآخرء ويلزم على هذا الزواج أن يكون الأولاد أولاد حرام. 

الشامن: أن القول بالتناسخ يستلزم إنكار المعاد الذي هو أصل من أصول الإسلام» ولا 
يتم إسلام شخص بدونه» وإنكاره كفر صريح واضح في الإسلام كتاباً وسنةً واجماعاً بين 
المسلمين بجميع فرقهم» لأن القول بالتناسخ يلزم منه أن تتعذب الأحسام والأرواح في الدنيا 


('" الأسفار الأربعة: ج29 ص57 7. 
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بتنقل الروح من حسد لآخرء ولا جنة عندهم ولا نار ولا معاد ولا حساب ولا ثواب ولا 
عقاب ولا آخرة. هذا مضافاً إلى أن تعذيب الجسد الثاني جزاءاً لما فعله الجسد الأول هو 
عين الظلم لا يفعله الله سبحانه بالتناسخيين وغيرهم. 

بالردٌ الثامن ننهي الردود على بطلان نظرية التناسخ المطلق. وأما التناسخ المحدود فباطل 
أيضاً للأدلة المتقدمة ولا سيأق. 

الأدلة على بطلان التناسخ النزولي. 

مفاد التناسخ النزولي المحدود: إن الروح تتعلق بعد مفارقتها لجمسدها الأول بجنين أو 
حيوان أو خلية نبات» والكل دونما في الكمال. 

وهذا مردود بوجهين: 

الأول: إن تعلق النفس بالحنين الإنساني أو الحيواني أو النباتي غير ممكن عقلاً وذلك لأتما 
قبل تعلّقها بالجنين أو الحيوان كانت فعلية وذات كمال» وهي ما دامت في البدن فإتما تزداد 
في فعليتها شيئاً فشيئاً حتى تصير أقوى وحوداً وأشدّ تحصيلاً» ومن كانت له هذه الفعلية لا 
بمكنه أن يتعلق بموحود أدن منه لا يتحمل ذلك الكمال وتلك الفعلية» لعدم تحقق التعاضد 
والانسجام بينهما. 

وبعبارة أخرى: إن حركة النفس من الفعلية إلى القوة بشكل عام رحعية حلاف حركة 
التكامل التي تسير عليه الكائنات. 

الغاني: إِنّ تعلق النفوس بالأحثّة بعد تنرِّها عن فعلياتما وانسلاحها عن كمالاتما إما 
ناشيء من ذات النفس» وإما بقهر منه سبحانه وتعالى. والأول لا يتصورء لأن الحركة الذاتية 
من الكمال إلى النقص غير معقولةٍ. والثاني ينائي الحكمة الإلهية التي تقضي ببلوغ كل مكنِ 
إلى كماله الممكن. 
© الأدلة على بطلان التداسخ الصعودي: 

مفاد التناسخ الصعودي: إن تكامل النفس في بدء حدوثها يتوقف على ظهور الحياة في 
النبات لتكون نفساً نباتية إلى أن تنتقل إلى بدن الحيوان فتصير نفساً حيوانية ثم نفساً 
إنسانية. 
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وهذا مردود بوجهين أيضاً: 

الأول: إن النفس الموحودة في الحيوان مثلاً إِمّا منطبعة في الحيوان إنطباع النقش في الحجر 
والأعراض في موضوعاتماء فيكون على هذا انتقا ها مستحيلاً لاستلزامه أن تكون في وقت 
الانتقال بلا موضوع ومحل. 

وإمًا أن تكون النفس في الحيوان مجردة لما من الخصوصيات ما للنفوس الحيوانية» ومن 
لن آي اليا ا دن ل جسم انا حول إلى ار ا 
كمال النفس عند الحيوان هو عبارة عن القوة الشهوية وحس الانتقام وهما يعدّان كمالاً 
لنفوس الدواب» فلو تعلقت هذه النفس "هذه الخصوصية" بالإنسان لوحب أن تنحط درحة 
إلى نوع ناز من الحيوان المناسب هذه السجايا والغرائز» فإذا كان مقتضى الشهوة الغالبة أو 
الغضب الغالب شقاء النفس ونزولها إلى مراتب الحيوانات الصامتة التي كماما في إحدى 
هاتين القوتين» فيمتنع أن كو a‏ ندال يفنا لارتفاع النفوس من 
درحتها البهيمية والسبعية إلى درحة الإنسان الذي كماله في كسر جماح هاتين القوتين. 

الثاني: إن النفس ال حيوانية متشخصة بغرائز شهوية وسبعية وخلود إلى المادة والأرض» لا 
يمكنها _ بمثل هذه الْذِسّة والتسافل المادي _ أن تكون أساساً لتكامل الإنسان وتعاليه 
الذي لا يتحقق له التكامل إلا بتحطيم هذه الغرائز وكسر ثورتما وصولتهاء ولا يتم ذم إلا 
بمعلم ومؤدّبٍ إلهيء والمفروض أنما بعيدة عنه» ولا يكفي كونما في جسدٍ يتلقّى المعارف 
بواسطة مدب خارجييٌ» وذلك لافتراض أنْ يكون الجسد المتقمص للروح غيرٌ قادرٍ على 
التلقي من المؤدّب الإلمي الموسّل من قِبَلٍ الله تعالى كما هو ديدن الدروز الذين لا يتلقون 
معارفهم من قادة الإسلام المعصومين وي فوحود الروح في المسد الثاني يكون مستقراً 
لعذابما على كل الأنحاء نحوٌ من التعذيب دائماًء فالإعتقاد بالتناسخ الصعودي هو أشبه 
بجعل وحود الضدّ شرطاً لوحودٍ ضد آخر. 

هذه هي نظرية التناسخ التي م تبن قواعدها على أسس منطقية سليمة» مع مخالفتها 
لأحكام العقل السليم وشريعة سيد المرسلين والأنبياء السابقين. من هنا ورد النكير من أئمة 
الدين على المعتقدين بماء وليس كما يدعي أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام ص ۲۷۷ 
بمقالته الممسوحة كروحه: "وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح". 
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إن التشيع هو فين رول الله محمّد وعترته الطاهرة وج فما يقوله آله فعنه اة 
يقولون وها هي بعض كلماتهم بشأن التناسخ لتكذيب أحمد أمين ذاك القرد الممسوخ. 
فقد روي عن هشام بن الحكم قال:سأل رحل زنديقٌ الإمامَ أبا عبد الله 02 
أخبرني عمّن قال اخ الأرواح من أي 2 قالوا ذلك؟ وبأي حجة قاموا على ود 
تال 2: ! 
الضلالات وامرحوا أنفسهم في الشهوات» وزعموا أن السماء حاوية ما فيها شيء نما يوصف 
وان مدبر هذا العام في صورة المخلوقين بحجة من روى: أن الله كبك حلق آدم على صورته» 
وأنه لا جنّة ولا نار ولا بعث ولا نشورء والقيامة عندهم خروج الروح من قالبه وولوحه في 
قالب آخرء إن كان محسناً في القالب الأول» ا قات اا و ا درحة 


الدنياء وإن كان مسيئاً أو غير عارف صار في بعض الدواب المتعبة في الدنياء أو هوام 
مشوّهة الخلقة» وليس عليهم صوم ولا صلاة ولا شيءٌ من العبادة أكثر من معرفة من تحب 
عليهم معرفته وكل شئ من شهوات الدنيا مباح لهم من فروج النساء وغير ذلك من نكاح 
الأحوات والبنات والخالات وذوات البعولة» وكذلك الميتة والخمر والدم فاستقبح مقالتهم كل 
الفرق» ولعنهم كل الأمم» فلما سئلوا الحجة زاغوا و حادواء فكذب مقالتهم التوراة» ولعنهم 
الفرقان» وزعموا مع ذلك أن إلمهم ينتقل من قالب إلى قالب» وأن الأرواح الأزلية هي التي 
كانت في آدم» ثم هلم جرا بحري إلى يومنا هذا في واحد بعد آحر فإذا كان الخالق في صورة 
المعحلوق فبما يستدل على أن أحدهما حالق صاحبه ؟ وقالوا: إن الملائكة من ولد آدم كل 
من صار في أعلا درحة من دينهم خرج من منزلة الامتحان والتصفية فهو ملكء, فطورا تخالهم 
نصارى في أشياء» وطورا دهرية يقولون إن الأشياء على غير الحقيقة فقد كان يجب عليهم أن 
لا يأكلوا شيئا من اللحمان لان الدواب عندهم كلها من ؟ ولد آدم حو لوا في صورهم فلا 
يجوز أكل لحوم القربات." !' 

وورد عن مولانا الإمام الرضا 
يكذب بابعتة والنار (" 


© قال: من قال بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم؛ 


('" بحار الأنوار: ج4» ص۳۲۰ ح7. 


('" بحار الأنوار: ج4» ص۲۰٠‏ ح١.‏ 
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إلى هنا أكون قد انتهيت من شرح هذا الكتاب النفيس 
بطبعته الرابعة مع زيادات وشروح نفيسة 
بعونه تعالى وتوفيقه وببركة ساداتي وموالي 
النه محمد والعترة الطاهرة عليهم 
أفضل الصلاة والسلام» سائلاً 
لمولى وك أن يجعله ذحراً لي 
يوم ألقاه» إنه كريم 
يتقبّل القليل» فنعم 
المولى ونعم الحسيب 
ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي 
العظيم 
والصلاة على محمد وآله 
والحمد لله رب العالمين 


وا مود الام 
بيروت _ الضاحية الحنوبية/بتاريخ: ٩‏ شعبان .47 ١هه‏ الموافق: ۱آب ۹٠٠۲م‏ 


المصادر والمراجع: 
١‏ . القرآن الكريم. 
ألف 
۲ .الإلهيات على هدى الكتاب والستة والعقل: جعفر السبحاني؛ ط. مكتب الأعلام 
الإسلامي ٠٤١۹‏ ه. 
۳ . الإشارات والتنبيهات: أبو علي سينا؛ ط. مطبعة أرمان . ايران . ١507‏ ه. 
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. أصول الكافي: أبو حعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني؛ ط. دار الكتب 


الإسلامية . طهران . ۱۳۸۸ ه. 


2-6 


إرشاد الطالبين: جمال الدين مقداد بن عبد الله السيّوري الحلى؛ ط. مطبعة سيد الشهداء 


.قم. ١1٠.5‏ هه 


همه 


. الإعتقادات: أبو حعفر الصدوق؛ ط. دار المفيد . لبنان . ١ 5١ ٤‏ ه. 


۸ . الأمالي: للشيخ الطوسي؛ ط. مؤسسة الوفاء . لبنان. ٠٤١١‏ ه. 


۹٩ 


. الإنحيل "العهد الجديد"؛ ط. دار الكتاب المقدّس في الشرق الأوسط» وطبعة أحرى 


أصدرتها جمعية الكتاب المقدس في الشرق الأدى ١91/١‏ م. 


٠‏ الإسلام ورسوله في فكر هؤلاء: أحمد حامد. 

١51 . أنوار الملكوت في شرح الياقوت: جمال الدين الحلّي؛ ط. مطبعة أمير . ايران‎ . ١ 
ه.‎ 

۳ . أصول الفلسفة. 

٤‏ . الأسفار: صدر المتألهين؛ ط. دار إحياء التراث . لبنان . ١9/0١‏ م. 

٥‏ . الأحكام: الآمدي. 

١5‏ . أوائل المقالات: أبو عبد الله العكبري المفيد؛ ط. دار المفيد . لبنان. 5 ١51١‏ ه. 

۷ الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوريّ؛ ط. مطبعة أمير . قم. ١4١7‏ ه. 

۸ الإبانة: لاي الحسن الأشعري إمام الأشاعرة في العقائد. 

9 . إثبات المحداة: محمد الحرٌ العامليٌ مصئف وسائل الشيعة. 

٠‏ الإختصاص: أبو عبد الله العكبري المفيد؛ ط. دار المفيد . لبنان ١ 5١ ٤‏ ه. 

١‏ أنوار الهمدى: محمّد جواد البلاغي.. 

۲ .آلاء الرحمان في تفسير القرآن: للبلاغي أيضاً: محمد جواد البلاغي؛ ط. دار إحياء 
التراث . بيروت. 


۳ . إكمال الدين وتمام النعمة: أبو جعفر الصدوق؛ ط. دار الكتب الإسلامية . إيران . 
٥‏ ھ. 

4 . الأحكام السلطانية: أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي؛ نشر مكتب الإعلام 
الإسلامي . ايران. 

٠‏ . أصول الدين: عبد القاهر البغدادئ؛ ط. مطبعة الدولة . استانبول . ١١55‏ ه. 

5" الأوائل: أبو هلال العسكري. 

۷ .الاتقان في تفسير القرآن: حلال الدين السيوطي؛ ط. دار الكتب العلمية . لبنان . 
SHE‏ 

۸ . أعلام الورى: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي؛ ط. دار المعرفة . لبنان . ١799‏ ه. 
4 . إبحيل برنابا. 

٠‏ . أنيس الأعلام: خير الدين الزركلي.. 

١‏ .إحقاق الحقّ: القاضي الشهيد نور الدين المرعشي التستري؛ توزيع دار الكتاب 
الإسلامي . لبنان . بدون تاريخ. 

۲ . الإمامة: أسد الله الموسوي الشفتي الحيلاني؛ ط. مطبعة سيد الشهداء . قم. ١4١١‏ ه. 
””. إلزام الناصب: علي اليزدي الحائري؛ ط. دار الأعلمي . لبنان . ۱۳۹۷ ه. 

٤‏ . الأمالي: أبو جعفر الصدوق؛ ط. دار الأعلمي . لبنان. ١5٠٠‏ ه. 

٠‏ . الأربعين: محمد باقر ابمحلسي؛ ط. قم. 

5". الإعتصام بالكتاب والسنة: جعفر السبحاقي؛ ط. دار الأضواء . لبنان . 41 ١‏ ه. 
OT O ET‏ 11218 له 

۸. أسن المطالب: مس الدين الشافعي. 

۹ . الإفصاح في الإمامة: أبو عبد الله العكبري المفيد؛ ط. دار المفيد . لبنان . ١١١ ٤‏ ه. 

٠‏ . الإرشاد: أبو عبد الله المفيد؛ ط. دار المفيد ١4١ ٤‏ ه. 

>١‏ .الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي 


المالكى. 


. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ناصر مكارم الشيرازي؛ ط. مؤسسة البعثة . لبنان‎ ١ 
هھ.‎ ۳ 
الإيقاظ من المجعة في إثبات الرحعة: الح العاملى.‎ . ۳ 

اء 


۰ 


٤‏ . بحار الأنوار: الشيخ محمّد باقر امحلسي؛ ط. مؤسسة الوفاءء ٠٤١١۳‏ ه. 
ه. البداية والنهاية: ابن الأثير؛ ط. دار الكتب العلمية . لبنان. ٠٤١٠١‏ ه. 
5 .بحث حول المهدئ: الشهيد محمّد باقر الصدر؛ ط. مؤسسة الغدير . لبنان ١٤١١١۷.‏ 
ه. 
۷ . بذل المحهود في إثبات مشاية الرافضة لليهود: الجميلي؛ ط. مكتبة الغرباء الأثرية . 
المدينة المنورة . 5 ١5١‏ ه. 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان.. 
8 . بصائر الدرحات: أبو حعفر محمد بن الحسن بن فروخ "الصمّار"؛ منشورات الأعلمي . 
طهران . ١5٠ ٤‏ ه. 
٠‏ . بداية الحكمة: محمّد حسين الطباطبائي؛ المطبعة العلمية . قم. 
١‏ . البيان في تفسير القرآن: أبو القاسم الخوئي؛ ط. دار الزهراء . لبنان . ١4١7‏ ه. 
؟-. الباب الحادي عشر: جمال الدين الحسن بن يوسف الحلي؛ ط. دار الأضواء . لبنان . 
8ه 
۳ . بداية المعارف الإلحية: محسن الخرازي؛ ط. شركة افست "سهامي عام" . ايران ١٤١١١٠‏ 
ه. 
قاء 
٤‏ ه. توراة العهد القديم؛ جمعية الكتاب المقدس في الشرق الأدى ١91١‏ م. 
٥ه‏ . التوراة والإبحيل والقرآن والعلم: موريس بوكاي؛ ط. دار الکندي . لبنان ۔ ۱۳۹۸ ه. 
7 . تفسير التبيان: أبو جعفر الطوسي؛ ط. مكتب الإعلام الإسلامي . إيران . ٠٤١۹‏ ه. 


۷ . التوحيد: أبو جعفر ابن بابويه القمّي الصدوق؛ ط. قم ۱۳۹۸ ه. 


۸ . التمهيد في علوم القرآن محمد هادي معرفة؛ ط. مطبعة مهر . قم . ١٤١۸‏ ھ. 

9 . التنبيه بالمعلوم في تنزيه المعصوم: الحرٌ العاملي؛ ط. إيران» بدون تاريخ. 

٠‏ . التنقيح للحوئي "قده"» تقرير الشهيد الميرزا الشيخ علي الغروي "قدس سره"؛ ط. 
مؤسسة آل البيت . إيران . بدون تاريخ. 

١‏ . توضيح المراد: هاشم الحسيني الطهراني؛ ط. مطبعة المصطفوي . إيران . بدون تاريخ. 

۲ . تحريد الإعتقاد مشروحاً بقلم العلأمة الحلّي؛ ط. مؤسسة الأعلمي . لبنان. ۱۳۹۹ ه. 
۳ . تنزيه الأنبياء: الشريف المرتضى "علي بن الحسين الموسوي"؛ منشورات الشريف الرضي ‏ 
ايران . بدون تاريخ. 

4 . تفسير ابن كثير؛ ط. دار القلم . لبنان . بدون تاريخ. 

5" . تفسير البيضاوي؛ ط. دار الكتب العلمية . لبنان. ١50/8‏ ه. 

5 . تفسير البرهان: السيّد هاشم البحراني؛ ط. دار الحادي . لبنان . ٠٤١١١۲‏ ه. 

۷ . تاريخ الأنبياء: النجار. 

۸ . تفسير القمي: أبو الحسن علىّ بن إبراهيم؛ ط. دار السرور . لبنان . ١5١١‏ ه. 

8 . تفسير الصافي: محمّد محسن ابن الشاه مرتضى . "الفيض الكاشاني" .؛ ط. مؤسسة 
الأعلمي . لبنان . ١799‏ ه. 

.٠‏ تلخيص المحصّل: الفخر الرازي؛ ط. جامعة طهران ١69‏ ه. 

. تفسير نور الثقلين: عبد على بن جمعة العروسي ال حويزي؛ ط. المطبعة العلمية .قم‎ . ١ 
ھ.‎ ۳ 

. تفسير العياشي: أبو النصر محمّد بن مسعود بن عياش السَلّمي؛ ط. مؤسسة الأعلمي‎ . ١ 
ه.‎ ۱٤١۱ . لبنان‎ 

7 . تفسير المراغي. . 

.٤‏ تفسير روح المعاني: الآلوسي. 

٥‏ التوسّل: جعفر السبحاني؛ ط. مؤسسة الكتاب العالمية . طهران . ١٤١۸‏ ه. 

5 تاريخ ابن عساكر: الدمشقي عبد القادر بدران. 

.2 تفسير الرازي: فخر الدين الرازي؛ ط. المطبعة البهيّة . مصر. ١7٠.5‏ ه. 


0۹۰ 


۸ التفسير المنسوب للإمام الحسن العسکري» ط. مهر . قم. ١5095‏ ه. 

8 . تحف العقول: أبو محمّد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحرّاني؛ ط. مؤسسة 
الأعلمي . لبنان . ٠١۹ ٤‏ ھ. 

٠‏ . تفسير الميزان: محمد حسين الطباطبائي؛ ط. مؤسسة الأعلمي . لبنان . ٠۳۹۲۳‏ ه. 

. تفسير الكشاف: أبو القاسم جار الله الزخشري؛ ط. دار الكتب العلمية . لبنان‎ . ١ 
هھ.‎ ٥ 

۲ . تقريرات الفيّاض: محمّد إسحاق الفياض محاضرات في أصول الفقه» تقريرات بحث 
أستاذه المحقق الخوئي "قدس سره"؛ ط. دار الحادي . إيران . ١5١٠١‏ ه. 

۳ تذكرة السٌبط: ابن الجوزي. 

٤‏ . تفسير المنار: محمد رشيد رضا المصري. 

5 . تاريخ الخمیس: حسين بن محمّد الديار بكري؛ ط. مصر ۱۳۸۳ ه. 

5 تصحيح الاعتقادات: محمّد بن محمد بن النعمان المعروف ب "المفيد"؛ ط. دار المفيد . 


لبنان . 5 ١5١‏ ه. 


عدم 
۷ . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: محمّد حسن النجفي. ط. مؤسسة التاريخ 
العربي ‏ لبنان . الطبعة السابعة. 
. الحبر والاختيار: محمّد حسن الروحاني؛ ط. مطبعة الخيام . قم . ١40‏ ه. 
8 . جنّة المأوى: محمد حسين كاشف الغطاء؛ ط. تبريز ۱۳۹۷ ه. 
٠‏ . جامع الترمذي: أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سورة. 
١‏ . الجامع لأحكام القرآن: القرطبي. 
هاء 
۲ الحاوي للفتاوى . ط. اند .. 
۳ . حلية الأولياء أبو نعيم الأصفهاني. 


٤‏ . حياة محمّد: محمّد حسنين هيكل: ط. مصر. 
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۹٩ 


حقائق الأصول: محسن الطباطبائي الحكيم؛ ط. الغدير . ايران . ٠٤٠١۸‏ ه. 
خء 
الخطط: تقى الدين المقريزي. 


دال 


«الدي الور خلال الدين السيوظى: 


. الدليل على موضوعات نمج البلاغة: علي أنصاريان؛ انتشارات المفيد . طهران . ٠١۹۸‏ 

ه. 

۹ . دلائل الصدق: محمّد حسن المظفّر؛ منشورات مكتبة بصيرق ١1798‏ ه. 

٠‏ . درر الفوائد.. ط قم. 

١‏ . دروس في العقيدة الإسلامية: محمّد تقي مصباح اليزدي؛ ط. مطبعة الكليني 

طهران .1 ١1‏ ه. 
ذال 

۲ . ذخائر العقى: حب الدين الطبري.. 

۳ . الذاكرة: أمراضها وعلاحها: أحمد آل موسى؛ ط. دار الروضة . لبنان . ٠١١۳‏ ه. 
راء 

.٤‏ رسالة في التقية آخر مكاسب الشيخ الأنصاري؛ ط. تبريز ۱۹۷١‏ ه "طبعة 

حجرية" 

٠‏ . روح البيان: إسماعيل حمّي.. 

٠5‏ . الرحلة المدرسية: محمد جواد البلاغي؛ ط. دار المرتضى . لبنان . ۱۹۹۳ م. 

۸ . الرّياض النضرة: أبو جعفر أحمد بن عبد الله الطبري. 

٠۹‏ . روضة الكافي: أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني؛ ط. إيران ١755‏ ه. 

٠‏ . الردٌ على الزنادقة.. 

35 ١1١5 رسائل المرتضى: الشريف ا مرتضى؛ ط. مطبعة سيد الشهداء . قم.‎ ١١١ 


سين 


o۹۲ 


١ 9‏ السية الل هله بن برهاك:الذين الاس الشافعي: 
م ميدن أبن ا ج او كين الله محمد بن يريك تقر 
٤‏ . سبيل النجاة في علم الكلام: جمال الدين صاحب الأمري؛ ط. ثانية . ايران . بدون 


65 . سيّد المرسلين: جعفر السبحاني؛ ط. مؤسسة النشر الإسلامي . إيران . ٠٤١۳‏ ه. 
574. سنن البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 
۷ . السقيفة: محمّد رضا المظمّر؛ ط. مؤسسة الأعلمي . لبنان. ١7957‏ ه. 

شین 
۸. شرح التفتازااي.. 
8. شرح الباب الحادي عشر: الفاضل المقداد السيّوري؛ ط. دار الأضواء . لبنان 
۱۹ ه. 
.٠‏ شرح المواقف: السيد الشريف علي بن محمد الجرحاني. 
١‏ . شرح التجريد: علاء الدين على بن محمّد القوشجي؛ منشورات رضى . بيدار . 
عزيزي "ايران" بدون تاريخ. 
۲ . شرح الأسماء: السبزواري. 
۳ . شرح الإشارات: بشرحي الطوسي والرازي؛ ط. مطبعة ارمان . ايران . ١5017‏ ه. 
74 . شرح التجريد: جمال الدين الحسن بن يوسف الحلي؛ ط. مؤسسة الأعلمي ٠١۹۹‏ 


٠‏ . شرح المقاصد: للتفتازابي. 

7-. شرح السّير الكبير.. 

۷ . الشيعة الإمامية تي عقائدهم: جعفر السبحاني؛ ط. معاونية شؤون التعليم والبحوث 
الإسلامية . ايران ١51١5‏ ه. 

. الشائي في الإمامة: الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي؛ ط. مؤسسة 
الصادق . إيران . ١5٠١‏ ه. 


8 . الشيعة في الإسلام: محمّد حسين الطباطبائى؛ ط. مؤسسة البعثة . إيران . بدون 
تاريخ . 
٠‏ . شواهد التنزيل: عبيد الله بن عبد الله المعروف ب "الحاكم الحسكاني"؛ ط. مؤسسة 
الأعلمي . لبنان . ١791‏ ه. 

صاد 


١‏ . الصحيح من السيرة: جعفر مرتضى؛ ط. دار المادي . دار السيرة ١541١8"‏ ه'. 
۲ . صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخخاري؛ ط. دار الكتب العلمية . 


لبنان . ٤١۱۳‏ ۱ ه. 
٠‏ صيانة القرآن من التحريف: محمد هادي معرفة؛ ط. دار القرآن الكريم .قم 
٠ه‏ 


02 الصحيفة السجادية للإمام علي بن الحسين السجاد‎ . ٤ 
صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري؛ ط. دار الكتب العلمية‎ . 
6ه‎ 


5" . الصواعق الحرقة: ابن حجر.. 


طاء 
۷ . الطوالع: للقاضي البيضاوي. 
عین 
۸ . العلوم الطبيعية في القرآن: يوسف مروؤّة؛ ط. مطابع الوفاء ۱۳۸۷ ه. 
۹ . علم اليقين: الفيض الكاشاني؛ ط. قم . انتشارات بيدار . ١50٠"‏ ه". 
- عدّة الأصول: أبو حعفر الطوسي؛ ط. قم.. 
١‏ . العدل الإلحي: مرتضى المطهّري؛ ط. طهران. 
۲ . العقيدة والشريعة في الإسلام: للمستشرق جولد تسهير. 
۳ . علل الشرائع: أبو جعفر الصدوق؛ ط. مؤسسة الأعلمي . لبنان . ٠٤١۸‏ ه. 


5 . العيون والمحاسن: محمّد بن محمّد بن النعمان "المفيد"؛ ط. دار المفيد . لبنان 
٤‏ هھ. 
٥‏ . عيون أخبار الرضا: أبو حعفر الصدوق؛ ط. مؤسسة الأعلمي . لبنان. ٠٤١ ٤‏ ه. 
٠٤١‏ . علم الإمام محمّد حسين المظفْر؛ ط. المطبعة الحيدرية . النجف . ١١/5‏ ه. 
۷ . عصمة الأنبياء: عل مكي؛ ط. الدار الإسلامية . لبنان . ٠٤١١‏ ه. 
غین 
۸ . الغيبة: أبو جعفر الطوسي؛ ط. مكتبة نینوی . طهران . ۱۳۸١‏ ه. 
۹ . الغدير: عبد الحسين أحمد الأميني؛ ط. دار الكتب الإسلامية . طهران . ١755‏ ه. 
٠‏ . غاية المرام: الآمدي. 
١‏ . الغيبة: محمد بن إبراهيم النعماني؛ ط. مؤسسة الأعلمي . لبنان. ١401‏ ه. 
5 . غوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية: محمّد بن علي الإحسائي. 
فاء 
۳ . فيض القدير: للمناوي. 
٤‏ . فروع الكافي: محمد بن يعقوب الكليني؛ ط. دار الكتب الإسلامية . طهران. 
هه . الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري؛ ط. مكتبة بصيرتي ١١51‏ ه "قم . إيران". 
. فرائد الأصول: مرتضى الأنصاري؛ ط. مؤسسة النشر الإسلامي . إيران . بدون 
تاريخ. 
۷ . فضائل الخمسة من الصحاح الستة: مرتضى الحسيني الفيروزآ بادي؛ ط. دار الكتب 


الإسلامية . إيران . ١5١7‏ ه. 


۸ . فلسفات إسلامية: محمّد حواد مغنية؛ ط. دار التعارف . لبنان . ۱۳۹۸ ه. 
٠۹‏ . الفصول المهمّة: علي بن محمد بن أحمد المالكي المعروف ب "ابن الصباغ"؛ ط. دار 
الأضواء ١5٠١5‏ ه. 
قاف 
٠١‏ . القضاء والقدر: مرتضى المطهّري؛ ط. مؤسسة البعثة . طهران. 


هوه 


A 


NY 


۷ 


۷A 


قواعد المرام: ميثم بن على البحراني؛ ط. مطبعة مهر . قم. ۱۳۹۸ ه. 
القرآن يتجلّى في عصر العلم: نزيه القميحا؛ ط. دار الحادي . لبنان . 4117 ١‏ ه. 


. قواعد العقائد: الطوسي؛ المطبوع مع نقد ا محصّل . جامعة طهران .. 
. القاموس المحيط: محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي. 
. القرآن والمسيحية في الميزان: أحمد عمران؛ ط. الدار الإسلامية . لبنان. ١51١5‏ ه. 


كاف 
الكلمات المكنونة: الكاشاني؛ ط. قم. 


. كشكول البهائي.. ط. دار الزهراء ١507‏ ه "لبنان". 
. منهاج السنة: أحمد بن تيمية الحرّاني؛ ط. دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 


الكامل في التاريخ: ابن الأثير؛ ط. دار صادر ١585‏ ه "لبنان". 
الكافي في الفقه: الحلبي؛ ط. قم. 
الكفاية: الصابون الحنفي. 


. كشف الغطاء: جعفر كاشف الغطاء؛ انتشارات مهدوي . أصفهان. 
. كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد: جمال الدين الحلّي؛ ط. تبريز ١50‏ ه. 


. كوهر مراد "فارسي".. 
ب كلاق ران فار سی .. 
م 
لسان العرب: ابن منظور؛ ط. دار صادر . لبنان . 4 ١ 4١‏ ه. 
اللمع: الأشعري. 
uk)‏ 


المبدأ والمعاد: صدر المتأمين؛ ط. جامعة طهران. 


. ما وراء الفقه: الشهيد السيد محمّد الصدر؛ ط. دار الأضواء . لبنان . ١ 4١5‏ ه. 
. الملل والنحل: جعفر السبحاني؛ ط. مطبعة الخيام . قم ١٠٤٠١۸‏ ه. 
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۲ . مجمع البحرين: فخر الدين الطريحي؛ ط. المكتبة المرتضوية . طهران. 

۳ . المغازي: الواقدي.. 

2.65 مفاهيم القرآن: حعفر السبحاني؛ ط. مؤسسة النشر الإسلامي . قم. ٠٤٠٠١‏ ه. 

. المعارف السلمانية: السيد عبد الحسين النجفي اللآري؛ ط. مركز جواد .لبنان . 
٤‏ هھ. 

5 . مائة نصيحة ونصيحة لتقوية الذاكرة: فيليب يومكانتر؛ ط. دار الكتاب العربي 
دمشق. ۱٤١ ٤‏ ه. 

۷ . مدينة المعاحز: هاشم البحراني؛ ط. مؤسسة المعارف الإسلامية . إيران . ١5١‏ ه. 
1 - سيل اجك نوق بل 

9 . مرآة العقول: محمد باقر ا بجلسي؛ ط. دار الكتب الإسلامية . طهران . ٠٤٠١١‏ ه. 
٠‏ . الملل والنحل: الشهرستاني؛ ط. دار المعرفة . لبنان. 

١‏ . المكاسب: الشيخ الأنصاري؛ ط. حجريّة . تبريز. 

۲ . المعجم الصغير: الطبراني. 

۳ . المحاسن: أبو جعفر أحمد بن البرقي؛ توزيع دار الكتاب الإسلامي . لبنان. 

٤‏ . المسائل السروية: ابن النعمان المفيد؛ ط. دار المفيد . لبنان . 5 ١ 5١‏ ه. 

5 . مكيال المكارم: الميرزا محمّد تقي الأصفهاني؛ ط. المطبعة العلمية . قم . ۱۳۹۷ ه. 
٦‏ . مفاتيح الحنان: الشيخ عباس القمي؛ ط. دار الأضواء . لبنان. 

7 . محاسن التأويل: جمال الدين القاسم.. 

٨۸‏ . معرفة الإمام: محمّد الحسين الطهراني؛ ط. دار امحجّة البيضاء . ١ 5١59‏ ه. 

0848 مجمع الزوائد: ا هيثمي . 

٠١‏ . المنهج الجديد في تعليم الفلسفة: محمّد تقي مصباح؛ ط. قم . مؤسسة النشر 


الإسلامي . ٠٤١۷‏ ه. 


۰١ 


۲ 


ھ. 


المصابيح: البغوي.. 
منتخب الأثر: الشيخ لطف الله الصائي الگلبایگان؛ ط. مؤسسة الوفاء ١0+.‏ 


RAN 


. مصباح الفقاهة: السيد أبو القاسم الخوئي؛ ط. المطبعة الحيدرية . النجف. 
ااا ك السك عبن الحسين شرت ا اغ 1435م 
. مجمع البيان: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي؛ ط. دار الكتب العلمية ١١١۸‏ 


طالب الم ل كمال الدين القرشي الشاففي. 


المهدي الموعود المنتظر عند علماء أهل السنة والإمامية: الشيخ بحم الدين 


العسكري؛ ط. مؤسسة الإمام المهدي . إيران . ١4٠057‏ ه. 


شناذقء الأول العاانة الحلي؛ ط. مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي» ١٠١٤‏ 
ه. 

8 . المنجد؛ المطبعة الكاثوليكية "دار المشرق" . لبنان. 

١‏ . مفردات الراغب الأصفهاني؛ ط. المكتبة المرتضوية ١7557‏ ه. 

.١‏ من لا يحضره الفقيه: أبو حعفر الصدوق؛ ط. دار الكتب الإسلامية ١89٠‏ ه. 

۲ . المحجّة البيضاء: محمد بن المرتضى المعروف ب "المولى محسن الكاشاني"؛ ط. قم. 
5١+‏ . معان الأحبار: أبو حعفر الصدوق؛ ط. مؤسسة النشر الإسلامي 1/9١ه.‏ 

64 . مستدرك الحاكم: أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. 

. المواقف: عضد الدين الأيجحي. 

57. مقالات الإسلاميين: أبو الحسن» علي بن إسماعيل الأشعري. 

7 المعجم المفهرس للقرآن الكريم: محسن بيدارفر؛ ط. قم "انتشارات بيدار". 

. معجم رحال الحديث: أبو القاسم الموسوي الخوئي؛ ط. مطبعة الصدر .قم 
٠ه‏ 

48-. منتخحب كنز العمال.. 

اا مصابيح الأنوار: السيد شُبّر؛ المطبعة العلمية . النجف . ١1/١‏ ه. 

. معارج الأصول: بحم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الحذلي؛ ط. سيد الشهداء‎ .١ 
ه.‎ ۱٤١۰۳ إيران‎ 

۲ معا لم التوحيد: جعفر السبحاني؛ ط. مطبعة الخيام . قم. ١5٠٠١‏ ه. 


0۹۸ 


TT‏ معام النبوّة: جعفر السبحاني؛ ط. مطبعة الخيام . قم . ١ ٤١١‏ ھ. 


£ مؤتمر علماء بغداد: مقاتل بن عطية؛ ط. دار الإرشاد . لبنان . © ١ 5١‏ ھ. 


نون 

١‏ نحج المسترشدين: جمال الدين مقداد بن عبد الله السيّوري الحلي؛ ط. مطبعة سيد 
الشهداء . قم . ٠٤٠١‏ ه. 

5. نج الحق وكشف الصدق: الحسن بن يوسف الحلّي؛ ط. مؤسسة دار المجرة . إيران 
AEN‏ 


۷ . النكت الاعتقادية: ابن النعمان المفيد؛ ط. دار المفيد . لبنان. 5 ١5١‏ ه. 

۸ . النجم الثاقب: الشيخ حسين الطبرسي النوري؛ ط. مهر . قم المقدسة. ١4١8©‏ ه. 
49. نمج البلاغة: جمع الشريف الرضي؛ ط. مطبعة الإستقامة . مصر . بشرح محمّد 
عبده. 

.٠‏ نظام الحكم والإدارة: الشيخ محمّد مهدي خمس الدين؛ ط. المؤسسة الدولية 
"الطبعة الرابعة" ١٠٤١١٠١‏ ه. 


.١‏ نظم الدرر: الزرندي. 


واو 
۲ . وسائل الشيعة: الحرٌ العاملى؛ ط. دار إحيار التراث العربي . لبنان . ۱۳۹۱ ه. 
۳ . الوهابية في الميزان: الشيخ حعفر السبحاني؛ ط. مؤسسة النشر الإسلامي . إيران . 


۷ هھ 
٤١‏ . الولاية التكوينية: الشيخ حلال الدين الصغير؛ ط. دار الأعراف . بيروت ۔ ١4١19‏ 
ه. 

ه"". ولاية الأولياء: المجلسي الأصفهاني؛ ط. قم ١١96‏ ه. 


یاو 


٠‏ . اليواقيت والجواهر قي بيان عقائد الأكابر: الشعراني. 
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۷ . ينابيع المودّة: القندوزي الحنفي؛ ط. المكتبة الحيدرية . ١7/5‏ ه.. 


Pa 
اک‎ 
رالا“‎ 262 | 
0 
لمَضيلوا ا‎ 


الباب التاسع عشر: عقيدتنا في الإمامة 7000 1#( 
النقطة الأولى: وفيها جهتان E‏ 
أ. الجهة الأولى: في المعاني اللغوية للفظ الإمام 100 1 1 21111 
ب. الجهة الثانية: في المعاني الاصطلاحية الكلامية للفظ الإمام Se Oe‏ 
هنا ثلاثة تعاريف للإمام ذا اا A N‏ 
أ. التعريف الأول: والإيرادات الكلامية للشارح عليه 1 ا NR‏ 
. الإيراد الأول e Aaaa ES as‏ 
. الإيراد الثاني ا مخ ار ا 0 
. الإيراد الثالث EAE ah Ras‏ 
. الإيراد الرابع SSSR SRA SRR ARSE‏ 
ب. التعريف الثاني: والإيرادات من الشارح عليه 10 111 320001010101011 
. الإيراد الأول مع ود نان ا ESSE E EO EES EEE‏ 
. الإيراد الثاني EO EN N ENE E‏ 
. الإيراد الثالث AAS‏ ار و ارو ولو وا 
. الإيراد الرابع Eh EERE ES A ESSE‏ 


0 ا‎ ceneeeenennnnn التعريف الغالث وصوابيته‎ a 
SERR علاقة الإمامة الإلمية بأوامر الملكوت الأعلى‎ 


الإمامة ليست نفس النبوة بل هي أرقى من النبوة والرسالة ع 
الإمامة والمداية التكوينية CESSES E BEEN 0 ode‏ 
المائز بين وظائف الأنبياء ووظائف الأئمة الطاهرين 2 
الحداية التكوينية لا تستلزم احبر SARS‏ 1# 

النقطة الثانية: هل الإمامة من الأصول أم من الفروع؟ ال او ل 

. تكفير الأحناف لكل مَن أنكر خلافة أبي بكر وعمر فاط ند ا اسمن نت الحو وخ اخ 

. هنا جهات: 
أ. الجهة الأولى: جمهور العامة يذهبون إلى كون الإمامة من الفروع 20700701000 
. إستدلال العامة على أن الإمامة من الفروع والإيرادات عليه قلخام اموا ال ا 


eS الدليل الأول: إن الإمامة رياسة دنيوية‎ .١ 
3200 0000 الدليل الثاني: الإمامة مرادفة للنبوة‎ .۲ 
e الدليل الثالث: لا مبرّر لكونما من الأصول مع تمامية النعمة وكمال الدين‎ .٣ 
الدليل الرابع: إِنّ الإمامة من الواحبات السمعية ا ا ا‎ .> 
ب. الجهة الثانية: مبنى المتأخرين على كون الإمامة من أصول المذهب والإيرادات الإجمالية عليه.‎ 
ماي ا‎ SESS إستدلال المتأحرين على المدّعى والإيرادات التفصيلية عليه‎ . 
O A A OA الإيراد الأول‎ 
SENSES الإيراد الثاني‎ 
ERA الإمامة عند العامة من الفروع إلا أنما ضرورة دينية والإيراد عليه‎ 
sah الإيراد الغالث لان ا لاا مطامطو شك‎ 
ARSC رأي الشارح موافق لرأي المتقدمين من فقهاء الطائفة‎ 


ر ص 


2 


TY 


DSR [1 [ [1 eA الدليل الأول:‎ 


الدليل الثاني: ا E SESE OSes‏ 
إشكال مفاده: إِنّ الآيات لم تعلّق الإعتقاد بالولاية الكبرى SERR‏ 
الجواب الأول else‏ او لواو ةا لوفو و م 
الجواب الثاني مسح انقب كو نو ESE AES‏ 
الجواب الثالث E A O RE‏ 
الاكتفاء بالأصول الثلاثة في مطلع البعثة دول اشع روتام ا steal e‏ 
إشكال عويص والحواب عنه ASAS‏ املح اس الام Sa‏ 
ج. الجهة الثالثة: في أن الإمامة من أصول الدين ES‏ 51# 
الأدلة العقلية والنقلية على أصولية الإمامة RASS Aaa‏ 
الأمر الأول: دليل العقل E O‏ 
الأمر الغاني: دليل الكتاب الحيد O O E O O NOT‏ 
الأمر الثالث: دليل السنّة المطهّرة ا A‏ 
هنا طوائف: 
الطائفة الأولى: مَن مات بلا إمام معصوم مات ميتة جاهلية ا 11 1 121211111111 
الطائفة الثانية: ما ترك الله تعالى الأرض منذ مات آدم 8 إلا وفيها إمام يُهتدى به EET‏ 
الطائفة الثالغة: الحاجة إلى الإمام 4# كالحاجة إلى النبي ل IO‏ 11010111111 
الطائفة الرابعة: لا يُعذر الجاهل بالإمام د 
ه النقطة الغالغة: في أن الإمامة بالنص لا بالشورى ل ل 
طرق ثبوت الإمامة الإلحية ب ESS‏ 
الطريق الأول: النص الإهي 197 
الطريق الثاني: الإحتيار كحك ل اد ال ار ار ا الوا A‏ جا م و asa‏ 
الآراء في أهل الحك والعقد از 100 E SE ORS‏ 
الإيرادات على هذه الأقوال e Son eared ee‏ 
الرد الأول E E EEE ESEREN‏ 
لماذا عيّنَ رسولٌ الله تب أسامة بن زيد قائداً على الميش على صغر سنّه؟ ERS‏ 
الرد الثاني OS [| [ [| SE SS SSE SE‏ 


الرد الخامس ENE‏ ا 0 
إشكال العامة علينا نحن الشيعة والإيراد عليه OA SSS SS RR‏ 


الإيراد على الطريقين الأحيرين RASER‏ ا باو و و ا 
إستدلال العامة على إمامة أبي بكر بن أبي قحافة م مطح بخ اط افا ااا 
الدليل الأول: إمامته لصلاة الجماعة تستازم إمامته على عامة المسلمين والإيراد عليه SR‏ 


هل بايع أمير امؤمنين علي 9 

الأدلة العقلية والنقلية على وحوب إمامة أمير المؤمنين علي 6 
الأدلة العقلية: 

الدليل الأول: وجوب اللطف الإلحي SOE E TS‏ 

الدليل الثاني: العصمة الاختيارية 10 1 1 1 1 70170101« 
الدليل الثالث: كون الإمام ل 

الدليل الرابع: الوصية عند العقلاء ODESSA NESSES AS‏ 
الدليل الخامس: النص عليه من معصوم سابق 0000 0 113701701 
الدليل السادس: الإمام لل جامعٌ لصفات الكمال كلها و ا ا 
الدليل السابع: أولوية الوصاية بالخلافة من الوصاية بأمور الدنيا Ra‏ 

الأدلة النقلية على إمامة أمير المؤمنين علي 32 

آيات الكتاب الكرم SA SS‏ ا 


ه النقطة الرابعة: عدم حلو الزمان من إمام معصوم ee Seha‏ 
الأدلة العقلية على عدم خلو الزمان من الإمام 2: 
الدليل الأول: حهة السياسة SARE A OD O E OT‏ 


الدليل الثاني: جهة الشرع cS aa Rae Kal SSR‏ 
الدليل الغالث: جهة التكليف RSS‏ 


الدليل الرابع: جهة رفع الشبهات ES E‏ 
الدليل الخامس: حهة اللطف العام 111111 121711101011 


الأدلة النقلية على عدم حلو الزمان من الإمام ل9 : 


الدليل الغاني: مَن فارق الإمام 61 
الدليل الغالث: بالإمام ف 6 5 
الدليل الرابع: إن الإمام 619 
الدليل الخامس: إن الإمام 02 


الباب العشرون: عقيدتنا في عصمة الإمام 28 
الأدلة على عصمة الإمام 8 


الأدلة السمعية على عصمة الإمام لل 
آيات الكتاب الحيد N EN ENT ENT ET TATE‏ 


الباب الحادي والعشرون: عقيدتنا في صفات وعلم الإمام 2 


هنا نقاط: 
النقطة الأولى: إن الإمام و كالبئ لائ في الصفات SSR‏ 


النقطة الثانية: كيفية تلقي الإمام 3 


تأويل مقالة أمير للؤمنين علي 28 
النقطة الثالغة: الإلام وقوة الحدس والفراسة عند الإمام للك 


وفيه نقطتان: 
النقطة الأولى: إن الأئمة الطاهرين ® 
المفاسد المترتبة على شبهة الشيخ المظفر على الإمامة الشرعية: 
أ. المفسدة الأولى: روما مرش نويا وجامد تهج ماء مولي قله القع متام بالق شه مدت وأء اما ف قاباك 
1 


١1 


١1 


د. المفسدة الرابعة: ESS‏ 10 11 


الإمامة لا تغيرها الظروف والأزمنة ase‏ 
الولاية التشريعية والأدلة عليها 11110101007 


الحيثية التي تقوم عليها الولاية التشريعية A EA‏ 00011 ؤ[ RS A SE A‏ 
القسم الأول: نفوذ أوامرهم الشرعية SRS‏ 


القسم الثاني: وحوب إطاعة أوامرهم الشخصية 0 
الاستدلال على الإطاعتين بالآيات الشريفة oN‏ لم ل يفو ب ال 
الاستدلال على وحوب إطاعة أوامرهم الشخصية بحكم العقل Ne SSR‏ 


سؤال مهم: لماذا قرن الله تبارك وتعالى طاعته كك بطاعتهم 80 
الولاية التكوينية والأدلة عليها EE E O ECT‏ 


المحور الأول: تحديد مفهوم الولاية التكوينية E ESOS ENE‏ 
المحور الثاني: الأدلى على ثبوت الولاية التكوينية ees e‏ 
الأدلة العقلية على ثبوت الولاية التكوينية e eens‏ 
الأدلة القرآنية على ثبوت الولاية التكوينية RASRA‏ ا 
قدرات الجن التكوينية DTS Ea‏ 
قدرات الإنس التكوينية في عوالم التكوين EE Ree‏ 
الصنف الأول: قدرات الأنبياء 882 RRS LS ER‏ 
شبهة فضل الله على الولاية التكوينية ونقضها IE ON E NOI‏ 
الصنف الثاني: قدرات أهل الجحنّة ااا 1 E‏ 
الأدلة الروائية لإثبات الولاية التكوينية RRS RSA‏ 
الحديث الأول: إن الأئمة هيخ أعطاهم الله تعالى خزائن الأرض 00 
الحديث الثاني: لو شئنا أن نسوق الأرض بأذمتها لسقناها RAS‏ 
الحديث الثالث: إن بيننا وبين كل أرض تر البناء E PEO‏ 
الحديث الرابع: إِنَّ منا أهل البيت لمن الدنيا عنده بمثل عقدة الكفين ASS‏ 
الحديث الخامس: مثلث الدنيا لصاحب هذا الأمر في مثل فلقة الجوزة O N‏ 
الحديث السادس: الإمام 8 تُطوى له الأرض مح ا كاج و جا ال تومو مكو و ا 
الحديث السابع: إن الإمام 8ل بملك الإسم الأعظم لله ك ك2« 


الحديث الثامن: الإسم الأعظم ثلاث وسبعون حرفا واحدٌ محر والبقية معهم 9 
“eo‏ 


۱۹ 


۱۹ 


الحديث التاسع: لو كان النبي سليمان 619 حاضراً لاحتاج إلينا 000 


الحديث الحادي عشر: إِتُّم ويج يحيون الموتى بإذن الله تعالى 1 57017 


الحديث الثاني عشر: الشك في قدرات الحجة 62 ! 


الحديث الثالث عشر: إِنّ الله تعالى يعطي الإمام 0 
الحديث الرايع عشر: إن الله تعالى لا يخفي على حجته 0ل 
شبهات السيّد فضل الله على الولاية التكوينية وإيراداتنا عليها اا 

الشبهة الأولى: كون الأنبياء 882 مسدّدين بالمعجزة فقط ونقضها NS‏ 

الإيراد الأول RSA‏ و RETR RS‏ 
الإيراد الثاني EEENS‏ 0 270000 
الإيراد الثالث 777ب 01 000011 


ah الإيراد الرابع اي‎ 
AR SNS SSSR SAS SR الإيراد الخامس‎ 


الإيراد السادس SASS‏ ا 
الإيراد السابع 000000 1252# 
الإيراد الثامن تن ا لانن ارو رذ مو ال اط لو eR‏ ةا 
الشبهة الثانية: لو كانت للمعصوم للل 

الإيراد الأول o‏ ماه امو بلول امو ا e‏ مم اوم د 
الإيراد الثاني اا ا ا اا 
الشبهة الغالغة: إِنّ القول بالولاية التكوينية يستلزم مشاركة الله في ملكه E‏ 
الإيراد الأول اا ا اا ااا ااا ااا 
الإيراد الثاني ARS SOARS SADR ORES SSS‏ 
التفويض الإمامي يختلف عن التفويض المعتزلي O O ORO EON‏ 
المناشيئع الداعية إلى التشكيك بالولاية التكوينية O O‏ 7 
إشكال على الولاية التكوينية ونقضه اس 


٠‏ النقطة الثانية: الأدلى على عصمة أئمتنا الطاهرين 


8 ووحوب الرحوع إليهم A‏ 
الباب الثالث والعشرون: عقيدتنا في حب آل البيت 9 


هنا نقاط: 

النقطة الأولى: إن محبتهم 
النقطة الثانية: معنى المودة في القربى والأقوال فيها وردّها خا ا 
النقطة الثالفة: الح وسبب الحبة RASRA‏ ااا ا وا 
النقطة الرابعة: أقسام الحب RA as‏ 0200 


ييخ واحبة بنص الكتاب والأحاديث النبوية 100 23730 


١ 


١ 


تأويل أحبار الطينة RSD EES‏ اا E SERA‏ 
الباب الرابع والعشرون: عقيدتنا في الآئمة الطاهرين 9 


نفي الألوهية عن الأئمة الطاهرين 0 


شبهة فضل الله في عدم طمث الصدّيقة الكبرى (روحي فداها) ونقضها ee‏ 
معنى الغلوٌ لغدّ واصطلاحاً E OEE AE ASSESS‏ 
شبهة صاحب كتاب مأساة المأساة ونقضها e E NENN‏ 
هل ثمة ملازمة بين الطهارة من الأرحاس المادية وبين مفهوم الغلو SSSR‏ 


شبهة فضل الله في كون عدم طمث سيدة النساء الزهراء ل 


أ. الإيراد الأول A‏ اا O‏ 
ب. الإيراد الثاني اا 0 
ج. الإيراد الغالث EERE SERENE ESS‏ 
إشكال يتعلق بعدم حيض الحور العين والجواب عنه E A E‏ 
د. الإيراد الرابع تس ا وي حون الو افو كن نمق سنا الجن لخادو لالط لو 
ه. الإيراد الخامس SSS SRA.‏ 


خلو المرأة من الحيض ليس نقصاً في أنثويتها ا [ 1 11111111 
و. الإيراد السادس ee‏ 
سبب الغلو ومفهومه في القرآن الكريم والأحاديث SR SS‏ 
إحعلوا لنا ربا وقولوا فينا ما شئتم مه سكاس ووو وار reseed‏ 
تأويلنا الحديث: "ما حرج إليكم من علمنا إلا ألفاً غير معطوفة" 0 1 0000000 
الباب الخامس والعشرون: عقيدتنا في أن الإمامة بالنص 
هنا أمور: ا 
الأمر الأول: تعيين الإمام لغ بيد الله سبحانه والأدلة عليه ROSE SAS‏ 
الأمر الثاني: ثبوت النصوص على تعيين إمام المتقين علي 8إ للخلافة EEE‏ 
الأمر الثالث: في فقه حديث الغدير الشريف 10[ 27101 
تشكيك المخالفين في الوضع اللغوي لكلمة "مولى" والإيراد عليهم ا نا اال ا ف 0 
القرائن الدالة على تعيين المراد من كلمة "أولى" 4 0 ا 5070700 
إيرادات المخالفين على حديث الغدير ونقضها املس اخ لامي الخو ااا ل مقي الا 
الإيراد الأول ونقضه ا اا اا ا ا OEE‏ 


الإيراد الثانى ونقضه تو ووس دوب واس ماو sS OSS‏ 

تشكيك فضل الله بسند حديث الغدير ونقضه E N‏ 

أهمية حديث المنزلة بالنسبة للخلافة ب او ل 

» الأمر الرابع: الآيات الشريفة الدالة على إمامة أمير المؤمنين على 289 
1¥ 


A۸ 


1۰ 


1۰ 


مورد نزول آية الولاية AS Raa a‏ اا 000 E‏ 


تقريب الاستدلال بالاية ES 0 O ACE CRUSE SEES‏ 
الأمر الخامس: في دفع بعض الإيرادات المتوحهة على آية الولاية 000000005 رض 
الإيراد الأول: ونقضه SASS RRR‏ ا EN‏ 
الإيراد الثاني: ونقضه EA AAAS SR SS A‏ 
الإيراد الثالث: ونقضه 000111 E ASS‏ 
الإيراد الرابع:ونقضه EN SSS ERR‏ 
الإيراد الخامس: ونقضه اا FEN‏ 


الباب السادس والعشرون: عقيدتنا في عدد الآئمة الطاهرين © 


الأدلة الروائية على أن الأئمة الطاهرين 82 ! 
۷ 
4۷ 
۷ 
۸ 


الباب السايع والعشرون: عقيدتنا في مولانا بقية الله الإمام المعظم المهدي الموعود ا 
إنتظار البشرية جعاء روج مص ولل 


إتفاق الخاصة والعامة على خروج الإمام الحجة بن الحسن المهدي 62 YoY‏ 
إفتراق الخاصة عن العامة في بعض الموارد المتعلقة بالإمام المهدي 1 Yor‏ 
موارد الاتفاق: 

O casas سا ال ل ا اال ل‎ RA المورد الأول‎ 
ل‎ E RA OAD A N EO المورد الثاني‎ 
1516 ل‎ EN RTE EEE المورد الغالث‎ 
OE AES SSS ASAE AAR المورد الرابع ا ا‎ 
PO AES A RESA RSS LADS ARR SASS المورد الخامس‎ 
TEN Bee SS gb المورد السادس‎ 
موارد الافتراق:‎ 

المورد الأول: عدم ولادته 0 ۲٥٦‏ 
المورد الثاني: عدم عصمته 03 oV‏ 
المورد الثالث: الاحتلاف في غيبته ® o۸‏ 
لماذا وجود الإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرحه الشريف) ما دامت الشريعة تكفلت بيان الأحكام 

الإلحية؟ م ا Ree Eo ERE‏ ل 
هل تكفي القوانين الوضعية من دون الإمام لِك لإدارة الجتمعات؟ feed‏ اوسا 


1۰۸ 


لماذا نعتقد ببقية الله الإمام المهدي 


جو 


بشارات التوراة بالإمام الحجة المهدي هخد 

بشارات الإنجيل بالإمام الحجة المهدي © 

عبارة "إبن الإنسان" الواردة في الإنحيل لا تنطبق إلا على الإمام الحجة بن الحسن 0 
رؤيا يوحنا اللاهوتٍ لا تنطبق إلا على الصدّيقة الكبرى فاطمة وبعلها وأولادها الأئمة الطاهرين 2 
بشارات القرآن الكريم بالحجة الإمام المهدي الموعود 63د 


الآية الرابعة Aa RASS ASSESSES‏ 
بشارات السْنّة الشريفة بالحجة الإمام المهدي الموعود 0 


الأحاديث الدالة على خروحه 2 المقدّس من مصادرنا DR DR O N‏ 


الأدلة على إثبات وجوده المقدّس 0 
الأمر الأول: النصوص الشريفة 
الأمر الثاني: السيرة القطعية CESS RSLS‏ و ل E GLE‏ 
هنا نقطتان: 


© النقطة الأولى: إمكانية بقاء الإنسان حيّاً آلاف السنين ا O‏ 
نشوء المرض من أسباب قهرية واحتيارية SSN‏ لش ا اا 

أسباب الشيخوحة 321711101110175 
أسباب الموت eke Neh‏ 0000ؤ|[|[ؤزؤز[ز ز ز ز ز ز le ses‏ 
الأسباب المؤدية لإطالة العمر و ا AD‏ 
أسماء المعمرين في التوراة SESSA RES‏ 

الدلائل القرآنية على إمكان البقاء طويلاً في الدنيا ا ةو ا م ا ويل 


م 


1۲ 


NY 


5 


1٤ 


PTE 


VY 


VE 


Vo 


Vo 


V1 


V٨ 


VY 


VY 


TA“ 


YA“ 


۲۸۱ 


۲۸۱ 


۲۸۱ 
YAY 
YA 
YA 
YA“ 
TAA 
۸۹ 
۸۹ 
۸۹ 


۸۹ 


العبد الصالح االخضر ا 5351١‏ 
إنكار الجبائي لحياة الخضر لل ۲۹۱ 
الحكمة من بقاء ني الله عيسى والخضر وإلياس 880 أ ۹۲ 
© النقطة الثانية: ما هي المصلحة في احتفاء الإما بقية الله المهدي 0 ۹4 
شبهة السيّد الصدر في أن الإمام المهدي 8# غاب ليكتسب الخبرة القيادية والإيراد عليها اع I‏ 
علل غيبة مولانا الإمام الحجة المهدي الموعود 52 : 

العلة الأولى: مصلحة لا ندرك كنهها AAAS SARA‏ لمن 
العلة الغانية: التأديب لعموم المكلّفين 00 0 0 A e‏ 
العلة الغالغة: الخوف من القتل TIR. eS 1 SR‏ 
العلة الرابعة: الاستقلال بالدعوة دون أن يكون لظام في عنقه بيعة ANS SASS‏ 


العلة الخامسة: تكميل النفوس وتحذيبها 000001 
العلة السادسة: إمتحان الشيعة Na SO 1 [ ASS SS‏ 
شبهات وردود: 

الشبهة الأولى: لا لطف في غيبته والإيراد عليها ا مسا اخ ميم الس سو TO,‏ 
الشبهة الثانية: كيف استلم 28 الإمام حال كونه صبياً؟ ا ان 
الشبهة الثالثة: لماذا لا يخلق الله كبك الإمام المهدي الموعود في آخر الزمان؟ O N OS‏ 
الشبهة الرابعة: اذا ل يجعل الله كبك عيسى بن مرم إخ2 إماماً في آخر الزمان؟ SEES‏ سن 
هنا نقطتان: 

النقطة الأولى: الأحداث والتطورات في الغيبة الصغرى ل ام اا ا PE‏ 
لماذا وقعت الغيبة الصغرى؟ E ea RSS‏ 
كيف وقعت الغية الصغرى؟ E 2 RES‏ 


إنكار إبن خلدون لأحاديث الإمام الحجة المهدي الموعود للا ۳۰٦‏ 
رد العلأمة الغماري من علماء العامة على إبن خلدون IT AENEAN,‏ 
تحامل النواصب على السرداب قي سامراء العراقية FEV fere Ae aa‏ 
تحامل المستشرق رونلدسن على العقيدة المهدوية (على صاحبها آلاف التحية) والرد عليه eR. Cad‏ 
۳۹ 
۳.۹ 
1۰ 
۳ 
1۱ 
بذكا 
1۲ 


فلسفة الأهداف المتوحاة من مقابلته للآخرين السوااج اك لاف لخ و ا 


الميزة الغالغة: الوظائف الموكلة إلى السفراء الأربعة ومو ات اللو وو لج ل 
من هم السفراء الأربعة (رضي الله تعالى عنهم)؟ SESS‏ 
الإستدلال على وجوب سفارقم في الغيبة الصغرى ERE‏ 111 ز ز ز ز 2 12717 
الوجه الأول: التنصيص عليهم من قبل الإمام 0 
الوجه الثاني: عدم إنكار الشيعة على واحكٍ منهم 03 51# 
الوجه الغالث: صدور معاحز على أيديهم 211110111010102 
طرق إثبات التواقيع الصادرة من الإمام المهدي 282 
التوقيع الأخير الصادر على يد السفير الرابع (رضي الله تعالى عنه) اي اد و ل 
نقطتان مهمتان صدرتا في التوقيع ERS SE‏ 
النقطة الأولى: عدم توقيت ظهوره الشريف ES E aa‏ 
أً. الفائدة الأول E O O O O‏ 
ب. الفائدة الثانية OT‏ 
النقطة الثانية: تكذيب دعوى المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة 210011 
المراد من المشاهدة هو دعوى البابية 000000 


الكتاب الصادر من الإمام المهدي فك للشيخ المفيد عاك 

الفرق بين السفارة والمراسلة NE‏ ا 00 7 

تطورات الغيبة الكبرى وما فيها من مزالق عظمى الس ال اسم ا 

هنا أمور: 

الأمر الأول: الفرق بين الغيبتين الصغرى والكبرى بوحوه TO‏ 
أ. الوحه الأول ARES SASS AAAS ASRS‏ 


الأمر الثاني: ملاقاة عدد من الممحصين للإمام المهدي المنتظر لل 
بيان بعض الأهداف المتوحاة من مقابلته لث 


للأشخاص As‏ امشو لق اا 
شرطان مهمان للتشرف بلقاء الحجة المنتظر (عجُل الله تعالى فَرَحَه الشريف) SS‏ 
سؤال: ما الذي ينبت صحة النقولات الدالة على رؤية الإمام 69 

الأمر الثالث: ما هي واجباتنا خلال الغيبة الكبرى؟ ERS‏ 
التكاليف العامة والخاصة في عصر الغيبة ا 
قسمان من التكاليف العامة: الجهاد والانتظار E EALERTS‏ 


ro 


ro 


ro 


مفهوم الانتظار ERR‏ ا اا[ ا E‏ 


شروط الانتظار / أو الصفات المعتبرة في المؤمن المنتظر FEN 0 0 KR‏ 
أ. العنصر الأول FE nS SASSER Sa‏ 
ب. العنصر الثاني E nea‏ 

ج. العنصر الثالث ER cS ES ES SSS‏ 
المشاركة في الإصلاح قبل الظهور المبارك حر من التخطيط ليوم الظهور زد 3 0 PE‏ 
الباب الثامن والعشرون: عقيدتنا في الرجعة 

هنا نقاط: 
© النقطة الأولى: في معن الرحعة ا ا EO‏ 
إستنكار المخالفين علينا بالرحعة مع أن عمر بن الخطاب من القائلين بما EV eR‏ 
تأويل نصوص الرحعة برحوع دولتهم 9 E‏ 
الإيراد الأول RO NN SR SE SRN Dos‏ 
الإيراد الثاني SSR ERS‏ ا ENS‏ 
الإيراد الثالث BEN SARA AS‏ 
الإيراد الرابع REN SOS 1 KS E AED‏ 
الإيراد الخامس ام نس توا قا عا ا أنه ل ع ROSSER ESS‏ 2 7 
الإيراد السادس ASRS RASS‏ نا 
الإيراد السابع PEN se Sanaa Ea AS‏ 
الإيراد الثامن RE Sadece:‏ 
الإيراد التاسع 100 1 1 1 1 1 ا 
الإيراد العاشر PON o 0 SS OR ERS‏ 
الإيراد الحادي عشر 0 1 1 1 0 
تأويل أحبار الرحعة بالأحساد المثالية ونقضه بوجوه: 
الوجه الأول Fe aes RSS e‏ 
الوجه الثاني: اا 1 1 1 ا ENE‏ 
الوجه الغالث: FEN, CENSOR OEE Ee SR ESSEN‏ 
© النقطة الثانية: الأدلة العقلية والنقلية على صحة وقوع الرحعة 0 E‏ 
الدليل العقلي الأول EON sedased KGS‏ 
الدليل العقلي الثاني ONA AS SE SAAS OSES RSS‏ 
الأدلة من الكتاب الحيد e SS‏ ل Tee LASS e IDOE‏ 
أ. قوله تعالى: ثم بعشناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون» FON ° SSS‏ 
ب. قوله تعالى: #إفقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى) لا O aA‏ 
ج. قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها» Pot Se‏ 


11۲ 


د. قوله تعالى: #أني أخلق لكم من الطين ... كهيئة الطير وأحبي الموتى..# 0 
ه. قوله تعالى: إألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم... فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم» .. 


و. قوله تعالى: #ویوم نحشر من كل أمة فوج 00007 0 E SSRN‏ 
ز. قوله تعالى: [إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا... ويوم يقوم الأشهاد4 021011 


ح. قوله تعالى: #إوإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض ...4 a‏ 
الأحبار الكثيرة دلت على أن الدابة هي أمير المؤمنين علك 0ا2 


لماذا أبحمت الدابة في الآيات ولم يتعين اسمها؟ واحواب من وجوه NEARS‏ 

الوجه الأول ا ا 000 
الوجه الثانى RSET‏ ور ب ا ED‏ 
الوجه الغالث: TE‏ لالبو واوا افوا فاخا OND‏ 2 
الأحبار الدالة على صحة الرحعة RA SASS‏ 
© النقطة الغالغة: أقوال قدامى علماء الإمامية في الرجعة RR‏ 


الشبهة الأولى: إِنّ الرحعة من قبيل التناسخ ونقضها ا ااا ااا 
الشبهة الثانية: إِنّ العقاب ينقلب إلى ثوابٍ حال الرجعة ونقضها 2 
الشبهة الثالفة: إن الرحعة تغري بالقبيح ونقضها RSE‏ 0 
الشبهة الرابعة: إن الرحعة تناف التكليف ونقضها ل ل ل 
الشبهة الخامسة: إستبعاد فضل الله لرجعة الأشخاص ونقضها تجا ارسج اد لو 


هنا نقاط: 


الباب التاسع والعشرون: عقيدتنا في التقية 


النقطة الأولى: تعريف التقية لغ واصطلاحاً ان ال ا يان لج اه الو EEE‏ 
النقطة الثانية: الأدلة على التقية من الكتاب والسنة والعقل + 7 7 372*#77 


الآية الأولى: قوله تعالى: #. 


.إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» E‏ 


كلمات علماء الخاصة والعامة بشأن الآية المباركة EN ES‏ ا ال ا 


1Y 


1A 


1A 


VE 


Y7 


۳Y7 


۳Y7 


Y7 


۳Y7 


TINS CeO RRS الزمخشري‎ .٤ 
VN ه. الحافظ ابن ماحة 10 1 1 1 1 ا‎ 
ا‎ aE A Aa ساسم بترن ابو نع‎ SERR القرطبي‎ .5 
NAT ا‎ ARA إسماعيل حقي‎ .۷ 
VR Sls الآية الثانية: قوله تعالى: #..إلاً أن تتقوا منهم تقاة»‎ 
Fe, eases eo أكابر علماء العامة يعتقدون بالتقية كالشيعة حفظهم المول‎ 
TAS eS e الطبري ل ا ل و سان ولي اود ات‎ .١ 
الزمخشري ااا 1 ا ل‎ .١ 
EAS 00 eee المراغي‎ .۳ 
NS SNR RS الرازي‎ .5 
EAT ه. الآلوسي وحم لحن م وق ات دفوو انيس سا ساف السو او م‎ 
AF edd الآية الغالغة: قوله تعالى: #وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه4‎ 
AS OR e الآية الرابعة: قوله تعالى: «ؤولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4‎ 
PANE o Se Reali أخبار السنة الشريفة‎ 
لا تقية في أمور / مشتثنيات التقية بب00033 0 0 ا ا‎ 
AE SS SS المعالحة الفقهية لبعض الأخبار المتعارضة‎ 
۳۸۹ 
۳۹ 
۳۹۲ 
هنا ناحيتان:‎ 
A SRS الناحية الأولى: توضيح الأقسام العملية للتقية وكيفية مارستها‎ 
e. الناحية الثانية: الفوارق بين التقية والمداراة من وجوه متعددة عر لال ا أشي ل ع لمشي‎ 
ا‎ 57 | 
مرچ‎ 
I Cy ege تمهيد للمظفر (غفر الله له)‎ 
الباب الثلاثون: عقيدتنا في الدعاء‎ 
COE ada الدعاء من أقسام الذّكر المطلّق ال للح از امارد ل لف اماق تسا الما‎ 
هنا نقطتان:‎ 
دك‎ ١ OP ESE النقطة الأولى: في معنى الدعاء وسبب الاستجابة وعدمها‎ 
مقتضيات وموانع استجابة الدعاء 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا‎ 
سؤال: ما الحكمة في استجابة دعاء الكافرين في بعض الأحيان؟ 0313 0 ا ل‎ 
كاك‎ ٠ النقطة الثانية: في أن الدعاء من تخطيطات العبودية اواو او احم ملعاو وساي الت‎ 


سؤال: هل صحيح أن الدّعاء يخالف التسليم والرضا؟ مح ا ا ل ل امد ESS ARA‏ 
الباب الحادي والثلاثون: أدعية الصحيفة السجادية ا ا م 


الباب الثاني والثلاثون: عقيدتنا في زيارة القبور 


هنا نقاط: 
النقطة الأولى: فلسفة زيارة القبور ل 
النقطة الثانية: الأدلة على مشروعية زيارة القبور 00000 
دليل الكتاب الحيد O N A‏ 
دليل السسّئّة الشريفة OEE NOE‏ ل بال EO‏ ل ا 
النقطة الثالغة: دعاوى الوهابيين على تحريم زيارة القبور ان او الخ ااا ا 
الدعوى الأولى: إن زيارة القبور عبث لا فائدة فيها ونقضه ل 0 
الدعوى الثانية:الأموات لا يسمعون ونقضه تعد واو لخ مط وج انر EASA‏ 
الدعوى الثالثة: زيارة القبور منهينٌ عنها في الأحبار ونقضه بوحوه ثلاثة: SES OSD‏ 
أ. الوجه الأول: دعوى وجود أخبار على التحريم مبنية على القياس eR‏ 
الأخبار المستَدَلٌ بها على التحرم لا تفي بالمطلوب 85 01 1[ ز EE‏ 
ما المقصود ب (لعن الله زائرات القبور)؟ اام اللا خاو عا لاوخ ل و 
زيارة النساء للقبور مستحبة بشرطين: عدم تضييع حق الزوج وعدم التبرج واللهو SS‏ 
الاستدلال على جواز زيارة النساء للقبور RRR eRe‏ 
الأمر الأول eee ESSE oS Ss‏ 
الأمر الثانى 111111111111100 
ب. الوجه الثاني: دعوى صحة ما روي عن أبي هريرة ناسباً إلى النبي الأكرم قوله: "لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد" والإيراد عليها 111 1 12111111111 
الإيراد الأول RESTART aN‏ 
الإيراد الثاني eseh heeded‏ 
الحديث المتقدم مبني على صحة تقديرين SSR SAS ee DAA SAE‏ 
القرائن على صحة التقدير الأول ASRS SA‏ 70000 
ج. الوجه الثالث: دعوى التحريم معارضة بمدي النبي ل في زيارة القبور 20000000 
إستدلال الوهابية على حرمة التشفع بالأولياء ييخ ونقضه AAA‏ ف ا ال 
الدعوى الأولى: إِنّ التشفع بالأنبياء والأولياء شرك» والإيراد عليها OEE EOE‏ 
الدعوى الثانية: إنحصار الشفاعة بالله تعالى فلا يحق لغيره التشفع» والإيراد عليها ا 
الدعوى الثالغة: الطلب من غير الله عبادة للشفيع» والإيراد عليها ESSE‏ 
الدعوى الرابعة: الأدلة على مشروعية التوسل / الكتاب والسنة SERA‏ 
الآية الأولى: قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة...» EE‏ 


الآية الثانية: قوله تعالى : «ؤولو أنحم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول..& 
11° 


الآية الغالغة: قوله تعالى: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إِنّا كنا خاطئين» SSS‏ 
الآية الرابعة: قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلآّ عن موعدة وعدها إياه...# E‏ 
التوسل بأولياء الله تعالى على ثلاث صور E‏ ا OO‏ 
أخبار العامة تشير إلى توسل الأنبياء بالأسماء المقدّسة A‏ ايت 
صحة حديث عثمان بن حنيف المروي في مصادر المخالفين اال اا ةر اانا 
وضوح دلالة حديث ابن حنيف على استحباب التوسل بذات النبي الأكرم إل N‏ 
سيرة المسلمين قائمة على استحباب التوسل EROL‏ 
شبهات حول الشفاعة والإيرادات عليها RRA‏ 
الشبهة الأولى: إِنَّ الشفاعة لا تنال جماعة CT‏ 1 
الشبهة الثانية: إِنَّ الشفاعة تحر إلى تمادي العصاة في المعصية SARA‏ 
إِنّ الله تعالى ربط مغفرته بسببين: التوبة والتوسل بالشفيع EERE‏ 
الشبهة الثالفة: إن الشفاعة هي الإعان والعمل الصاح TT‏ 
الشبهة الرابعة: إِنْ الاعتقاد بالشفاعة بيبطل 


م لا نتوسل بأهل البيت 
ضعف سند خبر التوسل لا يصلح مستنداً لطرحه من الناحية الفقهية 0000000 1# 
إرسال دعاء التوسل لا يضر بالعمل في مضمونه لأمور ثلاثة: بب-ب 0 001000 

E OEE الأمر الأول:‎ 
ROS SA Ra الأمر الثاني:‎ 
eS e aS SaaS الأمر الثالث:‎ 


يخ على طريقة توسل الأنبياء هم؟ E SOTE‏ 


111 


Al 


VY 


VA 


VA 


VA 


VA 


N OEE RENESAS حلاصة الرد‎ 


الباب الثالث والثلاثون: عقيدتنا في معنى التشيع عند آل البيت 22 


إشكال الشارح على الماتن في الامش NN DAO SOE SRS‏ 
متى نشأ التشيع؟ ا 9بببب001 0 د 
هنا نقاط: 

النقطة الأولى: معنى الشيعة لغةً واصطلاحاً . EAE SSSA‏ 
النقطة الثانية: مصدر التشيع EP‏ نا الخدم وسوس ايان ا ملوارة 
فرية الشيخ البكري محمد رشيد رضا صاحب بجملة المنار على الشيعة وردّها Ei leala‏ 
عبد الله بن سبأ حقيقة خارحية وليس أ ۹۱ 
موقف إمام امتقين علي اليد من عر د 
نظريات أخحرى تُرجع أصل التشيع إليها ونقضها 4 


الأول: ظلم الإنسان لربه N. ELENA NNR SSSR‏ 
الغاني: ظلم الإنسان للآخرين EAR caba‏ 
الثالث: ظلم الإنسان لنفسه ANS SSSA SES OSE‏ 
الباب الخامس والثلاثون: عقيدتنا في التعاون مع الظالمين 
حرمة التعامل مع الظالمين والأدلة عليها من الكتاب والسنة والإجماع والعقل SSS‏ لات 
لمفهوم معاونة الظالمين ثلاث صور RSS Daa Rae aS‏ ان 
بيان الصورة الأولى والأحبار الدالة عليها REN‏ اا ا ل 
بيان الصورة الثانية والأخبار الدالة عليها 000 ع ORE‏ 
بيان الصورة الثالثة والأحبار الدالة عليها عاد Reta RS‏ امه 


الباب السادس والثلاثون: عقيدتنا في الوظيفة في الدولة الظالمة 


تعريف الولاية 0020202121137 ل 
أقسام الولاية SR o Ros‏ 1 1 ا ا ل 
حرمة إعانة الظالم ذاتية أم عرضية؟ ROA‏ ا كاه 
الأخبار الدالة على ما اخترناه 0101 Ne‏ 
مسوغات الدحول في ولاية الجائر EN o AUR EERE OS REE‏ 
المورد الأول: القيام بمصالح العباد / دلالة الأخبار عليها VE eee EOS ES:‏ 
الدحول في ولاية الجائرين طبقاً للأحكام التكليفية الخمسة NE, SARS‏ 
المورد الثاني: الإكراه والإحبار على قبوها 7- ز0 00 2 2 2 2 ا ا 


الباب السابع والثلاثون: عقيدتنا في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية 
شطحات الشيخ المظفر في هذا الباب والإيرادات عليها E‏ 141 1 1 1 ذا ا 
.١‏ الشطحة الأولى: دعواه بأنّ أمير المؤمنين علياً 2 
من المسلمين والإيراد عليها ORS ADEA SE DS AES‏ 
الإيراد الأول ل اك 


الإيراد الثانى 1 1 1 [ 1 1 اا 
؟. الشطحة الثانية: دعواه بأنّ الإمام علياً 9 


O e EERE lea الإيراد الأول:‎ 
E الإيراد الثاى:‎ 
O ا ا‎ 1 ESS SRR RSs الإيراد الثالث:‎ 


.٣‏ الشطحة الثالفة: دعواه بأنّ كك الثورات الشيعية الم تكن عن إشارة أثمتنا الطاهرين َك 


ونقضها TES‏ ااانا اول ان ال لاطا وا ال 517 
الإيراد الأول: ase eslen otek‏ ا 
أحبار متواترة تؤيد ثورة الشهيد زيد بن علي 289 والمختار (رضي الله عنه) OR oe‏ 
الرواية الأولى OF ESA E ERS‏ 
الرواية الثانية FE SSSA‏ 
الرواية الثالثة ORE, esses RS‏ 
الرواية الرايعة ا اك لت ارو ل و اي و e‏ 
الرواية الخامسة ا 0 لت 
الرواية السادسة اا E N SE RSS‏ 1 1 1 1 1 1[ ااا ا 
الرواية السابعة OTS. » N SSA AS A ANS SARS‏ 
الرواية الثامنة O A SSS SSS SRS SES‏ 
الرواية التاسعة aaa Rea‏ ا الات 
الرواية العاشرة SS E ESR‏ ا ات 
تنبيه هام OND ARGS ASAS O AEN SOE‏ 
الرواية الحادية عشرة a SEE E‏ 
الرواية الثانية عشرة ا وا سما لوا لا لا مقاط لو ا ا SA E‏ 


الرواية الثالثة عشرة Rai A‏ ومو و حو أطوم طن عه و م ع موه قلا لمم توكو وكوك عمقي ا OA‏ 


الخبر الشاذ القادح بسيدنا زيد 2# لا يجوز العمل به في مقابل تلكم الأخبار المتواترة تسم كي ON‏ 
الأخبار المعصومية بشأن المولى المختار الثقفي (رضي الله عنه) OTR, Re‏ 
الخبر الأول 00019 د 
الخبر الثاني ا ا ا O esr SaaS‏ 
الخبر الثالث SAE EE‏ ل بلا ساني وان لتامة مو STA E‏ 
الخبر الرابع oS e‏ ونا ادس اما ده انط امو لووول با اب A‏ 
الخبر الخامس الس وا العا اا OE ENES‏ 
الأخبار المعصومية بشأن صاحب فخ الحسين بن على (رضي الله عنه) SER AT‏ 
الرواية الأول ١ه‏ 
الرواية الثانية o١‏ 
الرواية الثالثة o۲‏ 
الرواية الرايعة o۲‏ 
الرواية الخامسة o۲‏ 
الرواية السادسة oY‏ 
الرواية السابعة ot‏ 
الرواية الثامنة o‏ 
٤‏ . الشطحة الرابعة: دعواه بأنّ الإمام زين العابدين 

والعباسية والإيراد عليها ot‏ 
حاشا للإمام 8 ot‏ 
فرية بعض أنصاف العلماء على أمير المؤمنين علي 82 
الثلاثة والإيراد عليها SEO, ear Raa‏ 
الأمر الأول s‏ 00 0 
الأمر الثاني E‏ 
أئمة الهدى ومصابيح الدحى 2 o‏ 
روايات صحيحة تحرّم المرابطة في ثغور أعدائهم من الأمويين والعباسيين OE RS‏ 

الباب الثامن والثلاثون: عقيدتنا في حق المسلم على المسلم 

إيراد الشارح على الماتن المظفر قي الأحوة الإسلامية مسار ناماس ود اس ومو Sof‏ 
الإيراد الأول / الوحه الأول E“ eA ODS DR‏ 
الإيراد الثاني / الوجه الثاني SOF SSS SSSR ROSES RSS‏ 
الإيراد الثالث / الوحه الثالث 85بب-00 0 GOT‏ 
الإيراد الرابع / الوحه الرابع SASS‏ و لجل اوهل قل لا م EE‏ 
من زاد إماماً على الأئمة الطاهرين 9خ فهو كمن قال إِنّ الله ثالث ثلاثة يز دز 0 0 


11۹ 


الإيراد الخامس / الوجه الخامس الخ و ل ا 
الشيخ المظفر (غفر الله له) لم يلحظ عنصر التقية في حديث معاوية بن وهب 50 


الوط[ لا 
یر 2 فيو 


الباب التاسع والثلاثون: عقيدتنا في البعث والمعاد الخ 
الباب الآريعون: عقيدتنا في المعاد الجسماني ا E‏ 
وفيه نقاط: 

النقطة الأولى: الأدلة على بقاء الروح و 000 
النقطة الثانية: الأدلة على وجوب المعاد SARS AES a‏ 
© الأدلة العقلية: REECE‏ ا ا 
الدليل الأول: الإمكان E SE SS CASS CS‏ 
الدليل الثاني: الحكمة E N O E O RD‏ 
الدليل الثالث: العدالة الإهية OEE‏ 
إشكال وحل  - EES‏ 3 
الدليل الرابع: الوفاء بالوعد والوعيد دكن اسه ”امو بك انيد لجس 11 مدو ارابلا ا e‏ 
© الأدلة النقلية: 1111111778 
النقطة الثالغة: مذاهب الفلاسفة في المعاد مو ا ا معط ا لا قح ما اموا ام ل 
المذهب الأول: أن تعاد الروح وحدها / والإيراد عليه دو ماح اخ او ل الام 
المذهب الثاني: أن يُعاد اللجحسد وحده / والإيراد عليه eae‏ 
المذهب الثالث: أن تُعاد الروح إلى الجسد الأصلي / الأدلة على صوابية هذا المذهب 9”ش-15 
الاحتلاف في الجسم المعاد: هل هو عينه أم مثله؟ RE OT‏ 
الأدلة من الكتاب والستة على إعادة الأرواح إلى أحسادها الأصلية ES‏ 
النقطة الرابعة: دعاوى منكري المعاد الجسمانيٍ والإيرادات عليها الخو ا ل اما ا 
الدعوى الأولى / الإيراد عليها ae Sea eR‏ 
الدعوى الثانية / الإيراد عليها Serle ess‏ 1117071717171 
الدعوى الثالثة / الإيراد عليها e ARAS SS‏ 
شبهات أثارها منكرو المعاد الجسماني N SRS SSAA e‏ 
الشبهة الأولى: شبهة الآكل والمأكول / والإيراد عليها Se OSS‏ 
الشبهة الثانية: إِنّ ا معاد هو التناسخ بعينه E OOO‏ 
هنا نقاط: 

النقطة الأولى: معنى التناسخ أو التقمص ومبداً نشوئه SR ea as‏ 
النقطة الثانية: أقسام التناسخ اا ااا A‏ 
احاذير المترتبة على القول بالتناسخ امدق ف اوبات واو ARS SAKAI‏ 


oof 


ooo 


مهمه 


8ه 


بطلان التناسخ من الواضحات عندنا نحن الإمامية RRS,‏ 
النقطة الثالغة: أدلة التناسخيين ونقضها 1 RAO E‏ 
الوحه الأول / والإيراد عليه SSSA‏ وال 
الوحه الثاني / والإيراد عليه EE E ENE SEE‏ 3111171 
الوحه الثالث / والإيراد عليه SSE SSE RSS‏ 
أدلة أخرى على بطلان نظرية التناسخ: 

الدليل الأول : ESER SLSR‏ 
الدليل الثاني : E OEE‏ 
الدليل الثالث: 1111 1[ 1[ 1 [ [ [ [ ا 
الدليل الرابع: ا ا O‏ ااا 
الدليل الخامس: NSS ENA‏ 
الدليل السادس: EDAR EEE ESEN NE‏ 
الدليل السابع: اا اا اا اا اا ا N‏ 
الدليل الثامن: aS aE‏ 
الأدلة على بطلان التناسخ النزولي anes‏ 
الأدلة على بطلان التناسخ الصعودي: 

AAS AAAS الإيراد الأول‎ 


SE OSS SE UGE ES ESSE TEES SESS الإيراد الثان‎ 


يا قائم آل محمد أغثنا 


oA 


oA 


همه 


